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الجخلد النتاسع عشر ‏ العحدهد الثشالث ‏ اكتوجر - نودلميجر - د يتمسر ١1‏ 


العتداشة.والتحتدبيث قيالشعر 


'بجلةتعالمالفكر , 


)١(‏ «عالم الفكر» مجلة ثقافية: فكرية محكمة .» تخاطب خاصة المثقفين. وتهتم 
بنشز الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع 2 
(؟).ترجب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصضين وتقبل للنشر الدراسات - 

. والبحوث المتعمقة وفقا للقؤاعد التالية :- 
(أ) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ول يسبق نشره ٠. ٠.‏ . 
: (ب). أن يتبع.الببحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيها يتعلق 
بالتوثيق والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع' في نهاية البحك 
وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة : : 
(ج). يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين . . : ١7,‏ ألف كلمة ١555٠‏ 
ألف كلمة . ْ : 
(د) ' تقبل المواد المقدمة للنشر من نسبختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابها سواء نشرت أولم تنشر. ٠"‏ 00 
(ه) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى . 
(و) البحوث والدراسات الى يقتزح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات 
اليها تعاد الى أضحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 
(1) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البخوث والدراسات التى تقبل للنشر ؛ ؤذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة كما تقدم للمؤلف عشرين مستلة من 
٠‏ البحث المنشور. .' ْ 


ترسل البحوث والدراسات باسم : 
سه 


وكيل الوزارة المساغذ لشئون الثقافة والضحافة والرقابة 
وزارة الاعلام ‏ الكويت :ص . ب#و١1‏ < 
الر مز البريدي 13002. 


عا 
الفكر 


رئيس التحثرير : حتتمد يوشف الرويك 
متتشارالحترير: دكنورا امه لأمين الخوليٍ 
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مجح لس الادارة 


زا 
«حَمّد بيوسشف التروي (رثيسا) لي 8 من الشرق والغرب 


»د . اسّامه اأمين الخولي 
ه د.رشاح مود الصبح 
ه د.عبعد المالك التميّعي 
«د.عتلي الشغوط 
ود.نورمهجةالروي 


المحتويات 


كاكاما 


اتكسار التموفجين الرومنسي والواقعي في الشعر 
الشعر المري الحديث يبن التقاليد والثورة. 
الحداثة : فكرة في شمر أدريس 


ٍ 
3 
ا 
كا كاكا كا كاك كاضا 


البرهان ارياضي عل للعرفة يوجود لك الاكتور عزمي اسلام مح 4 


عند جان موران 


صدر حديثا 


كيف اغتنى الغرب تيف تقلا روز برج 8 
عرض وتحليل الدكتور القونس عزيز 


الحط لسقاة 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 


فنك 


الدكتور عبدالله أحمد المهنا 


المحرر الضيف لعدد 
«الحداثة والتحديث في 
الشعر» هو الدكتور عبد الله 
أحمد المهنا وهو حاليا عميد كلية 
الآداب بجامعة الكويت . 


ححيعت 
مقععلة عدر إن كمناه و0 م6606 
بلدمة) 31 اتانأ 118ل 


شاد مم يمانت ومماوونل 186 


الاي وبعض العناضٍر الى يم 
ف الَصيرة العرربية ال معاصرة 


لك 


التمهيّد 


يسعى الكاتب الحديث خلف الأحاسيس بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى » وإذا تطرق الى الموضوع فهو 
لا يتطرق اليه باعتباره شيئا يكرره أو يسترده بل يفتحه 
ويوسعه . وقليلا مايستخدم الحكمة وإذا اضطر 
اليها » فهو لا ينظر اليها على أنها شيء يبحث عنه في 
مناجم التقليد بل على أنها شيء يمتلكه من خلال النفاذ 
الى الذات وتدميرها في بعض الأحايين . ويصبح هذا 
الكاتب مفعما بالأعناق أيا كانت : أعباق المدينة » أو 
النفس أو ما تحت الأرض أو أحياء الفقراء » أو أقصى 
الأحاسيس المبطنة بالجنس والخمر والمخدرات » أو 
شيواذ الناس الذين تفص بهم ننواحي 
المجتمع : المغفلين والمجرمين .. أو المتوجهين نحو 
منطلق الوعي . . وتسقط قيم الذوق التقليدية سواء 
بالمعنى الأخلاقي » أو بالمعنى' الأدبي الدقيق . وني 
الوقت ذاته فإن كل شيء ينبغي أن يكتشف إلى أبعد 
حدوده الداخلية والخارجية » بل وأكثر من ذلك ينبغي 
ألا تكون هناك حدود . ولا كان التعليم يظهر في 
الغالب متبوعا بالجهل فهنا يأتي أشباه الأنبياء الذين 
يزدرون فكرة الحدود لكي يتجهوا بأنفسهم إلى زاوية 
الرغبة الدائمة في الانطلاق إلى عاوراء الحدودء 
رافضين الاعتراف بحدود الانطلاق لما يمضون إليه . 


ارفتج هاو 
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الحداثة © ذلك الوعي الجديد ممتخيرات الحياةء والمستجدات الحضارية والاننلاخ من أغلال 
لاي , والانعتاق من هيمنة الاسلاف ليست ظاهرة مقصورة على فثة » أو طائفة » أو جنس بعينه » بل هي 
استجابة حضارية للقفز على الثوابت » وتأكيد ميدأ استقلالية العقل الإنساني تجاه التجارب الفنية السابقة » نجدها 
سمة غالبة عند كثير من الأمُم وإن اختلفت في منطلقاتها ومرتكزاتها الأساسية إلا أن أهدافها تكاد تكون واحدة . 
والحداثة مصطلح عسير التحديد مع أنه مرتبط يتعريفات صنعتها ظروف مناسية غير أنها عرضة للتغيير» وتعرض 
1 لذكرة الحا حولت في لم أسرع عا تعرضي صطلاحات أخرى الها وظفة ٠‏ كالرومائسية » ٠‏ ره الكلاميكية 
الجديدة ؛ . بل قد يصل الأمر بها إلى أن تتأرجح في المعنى حتى تصل إلى الاتجاه امضاد . ”' ويستخدم المصطلح 
تاريخيا لتحديد مرحلة فنية متميزة آخذة في التلاشي » فيظهر ما يعارضها مثل ما قبل ال حداثة » الحداثة القديمة » 
الحداثة الجديدة » ما يعد الحداثة ©. وتغير دلالات المصطلح من مرحلة إلى أخرى يؤكد استمرارية تدفق معطيات 
الحداثة » وقوة زخمها . وهي بهذا أشبه بالعصارة التي تمد الشجرة بأسباب الحياة والنمو المتواصل . فإذا كانت حياة 
الشجرة منوطة بتلك العصارة التي تسري في كيانها فكذا الأمر مع تيار الحداثة فلابد من تدفقه واستمراره » لأنها 
لاتتوجه نحو مطلق ذي غاية كالرومانسية . بل تتوجه نحو مطلق لايتضمن غاية أو نهايات واضحة ©. 


وتبدو التفرقة بين مصطلحي « الحديث » و« المعاصر » أمرا ملسًا في ضوء اضطراب مصطلح « الحداثة » وتغير 
دلالاته . وإذا كان المعاصر مصطلحاً يعني الزمن فحسب فإن « الحديث » يعني الأسلوب والحساسية © . والمعاصر 


: يبه ارفتج هاو إلى مايتطوى عليه هذا الصطلح من صعوبات معقلة فيصفه بأله مصطلح مراوخ , متقلب . راجع‎ )١( 
علولا 71# بقعم مممتومة1 ,؟مطاسة عسدة عط برط (.لع) رتخعة عدن سه عسسطوععان1 صل «جعفه] عط 6ه معفل 1:6 ,م1 ومتاورل‎ 
1967: .12.م‎ 
. 78 رانظر الترججة العربية لله الدراسة يقلم الدكتور جابر عصغور في مملة بإيداع, العدد الخامس , السنة الثاقية , مايق 14 ء صن‎ 
أو من بداية تطور الظواهر‎ ٠ يرى بعض التقلد أن الحداثة ممناها العام تعني قترة زمنية في تاريخ الثقافة الغربية » يعود تاريفها إلى حصر النبضبة في ايطاليا مع الإصلاح الديني‎ 
العلمية والرياضمية في القرن السابع عشر إلى الثورات السياسية في أواخر القرن الثامن عشر . غير أن «ثورئوب فرفي» يرى أن حركة اللحديث تعود بدايتها إلى دارون حين‎ 
قوض بشكل نبائي الذكرة الديئية القدمة عن الطييمة من أنها تمكس هدفا عقليا . لكن اللي يضق عليه معظم اناد هو أن بدي الحداثة تعود إلى عم +147 لاسياب كثرة‎ 
: يضيق للقام عن ذكرها الآن . راجع تفاصيل هذا الموضوع في كتاب‎ 
.مم (1970 ركمعء2 نواتسعجنمن] لرمكد0) رونت عط قصة ممدرهماط رسدعمة ك5 عمتدمكز‎ 91. 
نأمملا /9ع73) لمعنه معلمكة عط رعرم3 ,31 لله‎ 1967( 110. 5 
زيف هذ ,تسمعتسوع 1,100 01 عمطها! سه عسدة! ع1 -مدرظ ساممتمك1‎ 
,؟0ثقاناة عسمهة عط نرذ .ل ,تسطممق860 كمسود ليمة ربط‎ 
.م 1987 ممقممة رعاممظ مشسهمءط ,عمماتمككة‎ 2. 


60 للصثر فاك . 
(4) اللصدر السايق نما ,مآ هماصة 
() المصدر السليق 11-11 ,1309 هماما 
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كذ 


الحداثة ويعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة 


محايد الإحالة في حين أن مصطلح الحديث يتضمن حكا ووضعا نقديا . ولعل من المفيد أن نذكر أن العمل قد 
يوصف بأنه حديث ولكنه بعيد عن عصرناء كا أن بعضا من العمل المعاصر ليس حديثا © . 


ولعل أفضل من وضع ضسوابط وحدوداً نقدية حاسمة للتفرقة بين هذين المصطلحين هو الناقد المعروف ستيفن 
سبندر» فهو يفرق بين ما يسميه « بالأنا الفولتيرية » و « الأنا الحديثة » . فالأولى سمة الكاتب « المعاصر » الواثق من 
.عقيدته » والمبشر بقيم ليست من نتاجه , ما يجعله يقف خارج عالم غاشم يعوزه العقل » وهو لا يشعر بأن طباعه قد 
كيْفت وفق قيم المجتمع المادي » ولا يملك بالتالي إلا أن يستجيب- يطريقة أو بأخرى لتأثيرات هذا التكيف في فنه » 
عن طريق السماح لقوى العقل الباطن بالانبثاق من سطحه , أو من خلال الاهتيام بأقصى درجة ممكنة من حالات 
الوعي في عملية الكتابة كما لو كانت تيارا لاينقطع من الاتصال مع قيم الماضي . © 


أما د الأنا الثانية » فهي صفة « الكاتب الحديث » الذي يرى الحياة نشموليتها في أحوال وظروف حديثه تمكنه 
من رفضها , ويمارس معاناة لا تلين أمام قيم العصر . وتمثل أحاسيسه ترجمة لعمليات لا واعية » فضلا عن أنها 
تمارس في الوقت ذاته تجارب نقدية واعية » تتجلى في أشكال ومصطلحات جديدة . وه الحديث » هو الوعي المدرك 
من المعاناة والإحساس بالماضي . ويعي « الحديث » إشكالية المعنى المعاصر بشكل جاد غير أنه لا يلتقي معه في 
قيمه . وتنطوي « الكتابة الحديثة » على فن المراقية الحية للحدث , وللشروط التي تمس الشعور . ويبدو عالم 
« الظاهرة الجديدة » عند و الكاتب الحديث » أنه يفصلتا عن عالم الماضمي ٠‏ وبالتالي أيضا عن الوعي التقليدي . كيا 
أنه لا معنى في الوقت ذاته من محاولة الرجوع إلى الماضي بتجاهل الحاضر . فإذا اعتبرنا أنفسنا أننا لا نتتمي إلى 
« حركتنا الخاصة » في الحاضر فحسب ء يل وإلى الماضي أيضاء فإنه ينبغي حينئل أن نعي بشكل تام |شكالية 
انسراب الوعي الماضي بالحاضر © , 


. وتقدم الحداثة نفسها عل أنها إشكالية تستعصي على الحل من المنظور النظري . لكتها تقود في النهاية إلى 
إبداعات تطبيقية خصبة . وتتجلى هذه الإشكالية في أن الحداثة تناضل على الدوام من غير أن تتوخى الانتضار » لأنه 
لا يمثل هاجسا لها . بل عليها أن تناضل - ولو يعد حين حتى نفسها © . كما أنها لا تعني في الوقت ذاته أنها أحدث 
شيءء لانه يفترض فيها انها برنامج تحريري للثقافة والفن » أو إن شئت فقل إنها التصور الجديد للحياة ذاتها . 
ولا يمكن أن يتبلور هذا التصور في شكل منهاج حياتي إلا من خلال الكفاح المتواصل ”© . ويشهد التجزيب المستمر 
في الفن والأدب على مو الإدراك الواعي للتخيير عند الفنانين والأدياء لا من أجل الانفصال عن الحقب السابقة 


رىركمعءظ وللميع انمتا لممك<0) جتاعوط ومسلدعن طاعلتهم 1 ص ندع ه84 ,زا عط سد مموردما2 ,تتدعم3 .16 عمتدوك3 


46 .م (1970 
3 71-8 .م (1963 دمفدمآ دعقم عطا كه ملهوددن5 عا" رك لمعوة معطمع اق 
(4) المصثر انه , 
() المصبر كات 18# 
0 77 .و ,1966 ركهم الست فول 0060 ,كسمن ع1 ,سأبمل وسمك1 


؟ 


للف 


عا الفكر للد نامع عشر ‏ العدد اثالث 


فحسب » بل لتأكيد قدرة الذات على الإبداع والتفوق في ظل إيقاعات الزمن المتلاحقة » والتطور المذهل في ال.مو 
المعرفي , والمتغيرات السياسية والاجتباعية » والاقتصادية » والاستجابة الإيجابية لمظاهر التغير عند ختلف الشرائح ” 
الاجتماعية » ولذا انعكست آثار هذا التجريب في أعبال الكتاب والفنانين من خلال تلك الحركات الفنية المعروفة 
بالرمزية » والسوريالية » والطبيعية » والدادية » والتصويرية » والدائرية » والمستقبلية » مشفوعة ببيانات يصدرها 
الكتاب بين وقت وآخر توضح أبعاد وآفاق أعرالهم الفنية . وقد شغل مفهوم العنصر الحديث والحداثة بعضا من 
الثقاد في النصف الثاني من القرن الماضي . فنجد « ليونيل تريليغ » يتحدث في دراسة له عن « العنصر الحديث في 
الآدب الحديث » » فيذكر أن مائيو ارنولد قد ألقى عام 1801م محاضرة له في اكسفورد عن « العنصر الحديث في 
الأدب » » تناول فيها العناصر الحديثة في الآدب القديم ٠‏ فانتهى إلى أن العنصر الحديث هو السكون , والثقة, 
والنشاط العقلي الحر» والتسامح في اختلاف وجهات النظر , والاحتكام إلى العقول » والبحث عن قانون الأشياء » 
وهي كما نرى « كلاسيكية » في دلالتها » ونتاج حضارة مختلفة . و العنصر الحديث » عند ليونل تريليغ على العكس 
: من ذلك تماما .. إنه الانعتاق من سحر الثقافة » وخخط مرير من العداء للحضارة 89 . 


وقد أدى انتشار مفهوم الحديث قبيل نهاية القرن الماضي إلى بروز صور متلفة تنفر من اتباع طرق المحدئين 
وأساليبهم في الفن والحياة » وتنعي عليهم فوضاهم في صور ساخرة تصل إلى حد الشتيمة والاستهزاء . ويسجل لنا 
«مالكوم باردبوري ؛ وزميله و جيمس مكفرلين» في كتابهما « 11006581518 » صورة طريفة لحذه المعارضة 
فيذكران أن «م . جي كونراد » » أحد أنصار « فرجينيا وولف » لم يتمالك فيرا كتبه سئة 1841 إلا أن يطلق قلمه في 
شتم أصحاب الحديث : « إن الشعر الحقيقي الوحيد في الوقت الراهن هو ذلك الفن الذي يعزف على الأعصاب » 
ويغذينا بأقوى الأحاسيس وأعنفها . ويدغدغنا بتقنيات قد جمعت من عيادات أدبية من غتلف أنحاء العالم بعد 
فحصها والتأكد من نقائها , تلك هي التي ينبخي أن نتحرك بها على رأس الحركة الثقافية في أورويا . نحن الفاسقين 
بفضل « نيتشه » » نخن السحرة في عالم داعر » نحن الصوفيين في معرض دولي عابر » نحن الأبطال الغاضبين أنعم 
علينا بالعقم والحمق . . . لأن الإنسان السوّي العقل اليوم لايعنيه البنّه أي بيض غريب » من بيض طائر 
الوقواق » يفقسه هؤلاء المتطرفون المعنيون بالحديث في معابدهم الصغيرة القذرة ومواخيرهم » هزون مذاهبهم 
القميثة كالذيول من خلفهم : الرمزية » الشيطانية » المثالية الجديدة » الملوسة .. امنج هذه الأشياء بضع 
سنوات . عندئذ لن تجد ديكا يصدح بأي من هذا النجل المسرف في الحديث 7200652 - 11158 . الذي 
تعاطته هذه التحولات المضحكة في الآدب والفن .29 . 


لاشك أن هذا المشهد الحزلي الذي يقدمه كونراد عن « الحداثة الشعرية » يعكس حجم التحولات غير العادية 
التي طرأت على أشكال الفن وأساليبه في عصره . والأضرار التي ألت بالتقاليد الأدبية المعروفة كالرومانسية . 
اكاكس سر ف سس ار ا ا ا 5 
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(17) القصدر السايق , 8م ,+ 
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يلذن 


الحداثة ويعض العناصر الحدثة قي القصيدة العربية العاصرة 


والانطباعية » والواقعية » واندفاع الفنانين وراء التجريب » وإحساسهم بروح العصر . كما يصوّر من جانب آخر 
تلك الحساسية الحادة التي يتسريل بها التقليديون تجاه الجديد » ظانين أنها ستحميهم من رياح التغيير. 


وعلى الرغم من أن حركة الحداثة كانت ثورة على الأشكال والمضامين السابقة » كجزء من نظرتها إلى الحياة 
والعالم » قد أدت إلى بروز أعمال تصبة في الآدب والفنون » وفتحت آفاقا ودرويا جديدة أمامها » فإنها لم تسلم من 
الحجوم عليها . فقد شجبتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1101م » واعتبرتها بدعة تقتضي محاربتها . كا أعلن الفاتيكان 
مرة أخرى. خلال عهد البابا و بول»؛ عن شجبه وللحداثة الجديدة .25 . كا اعتير هتلر الحداثة فنا 
منحطا 9" . ولعل الأدب الألماني نفسه قد مهد لمثل هذا الرفض ٠‏ فقد أصيب الآدب بالتخمة والغثيان من مصطلح 
« الحديث » حتى أصح رمزا لكل ما هو قديم » وعلامة في طريق التفسخ والانحلال ” . ويرى د هاري ليفن » أنه 
على الرغم من أن الأدب الحديث يفخر بجراءته » فإن ثمة عضوا واحدا من الجسم يبقى ذكره في الغالب محظورا ألا , 
وهو العقل . ولعل ما يؤخذ على المحدثين أنهم كانوا مغرمين بأفكارهم الشخصية . بل أسوأ من ذلك أنبم يطلبون 
من عقول قرائهم مطالب حادة , وهذه هفوة لا يمكن تجاوزها لعصر أبطال الثقافة فيه من غير عقل ”© . ويأخذ 
الناقد الماركسي « جورج لوكاتش ».عل الحدائة موقفها السلبي من الإنسان والتاريخ » فالإنسان في أعمال كبار 
المحدثين ليس اجتماعيا بطبعه » ولا يملكِ القدرة على تأسيس علاقات مع الآخرين . ولعل من العسيرٍ في رأي 
« لوكاتش » أن نتصور وصفا أكثر وضوحا لانعزالية الفرد العقائدية من قول «هايدجر» : في وصفه للوجود 
الإنساني ‏ بأنه « قذف إلى الوجود » . ولا يعني هذا أن الإنسان غير قادر على إنشاء علاقات مع الأشياء أو 
الأشخاص خارج ذاته فحسب بل يصبح من المستحيل نظريا تحديد أصل الوجود الإنساني وأهدافه » ومن ثم يصبح 
الإنسان وفقا لهذا التصور كاثناً غير تاريخي ”" . ويأخذ إنكار التاريخ مظهرين غتلفين ني الأدب الحديث ٠‏ فالأول 
يتمثل في اقتصار البطل بشكل حاد على حدود تجاربه الذاتية » فليس.له ولا لخالقه ‏ ا يظهر - حقيقة موجودة سابقة 
على ذاته تؤثر عليه أو تتأئر به . ويتجسد المظهر الثاني في أن البطل نفسه بدون تاريخ شخصي قد ألقى به إلى الوجود 
بلا معنى . وهو على هذا لا يتطور عن طريق اتصاله بالعالم » ولا يشكله أو يتشكل به . والتطور الوحيد في هذا 
النوع من الأدب هو الكشف تدريجيا عن الموقف الإنساني : فالإنسان الحالي هو ما كان عليه من قبل وما سيكون عليه 
فيما بعد » فالذات هي قطب الحركة , والواقع هو المتسم بحالة الجمود " . وبعد أن يفيض « لوكاتش » في تشريح 
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(18) للصدر فاته . 


يلف 


عال القكر - الجلد الناسع مشر - المدد الثالث 


معظم المواقف التي ينطوي عليها هذا الأدب , يتتهي إلى نتيجة مؤداها أن الحركة الحديثة لا تقود إلى تحطيم الأشكال 
الأدبية التقليدية فحسب بل تؤدي إلى تدمير الأدب نفسه" . 


ولاشك أن نقد « لوكاتش » للحركة الحديثة ينطلق من منظور واقعي ماركمي يوائم بين التاريخ والبيئة 
الاجتياعية » والإنسان الذي يعتبر الفعالية الأساسية في مضمون العمل الفني . 


ولعل السؤال الذي يبقى يلّح على ذهن كل من يتطرق إلى الحداثة من منظورها الغربي بعد فترة طويلة من 
الصراع مع القيم الفنية » والأشكال التقليدية والمامي والخاضر » والإنسان » هل انحسر ظلها الآن أمام المتغيرات 
الاجتماعية والسياسية والصناعية والتكنولوجية بعد الحرب الثانية ؟ 


تشير الدلائل إلى أن الوهن قد أخخذ يدّب في أوصال هله الحركة في وقت مبكر نسبيا من خلال ظهور بعض 
الحركات الجديدة التي أخذت تبشر بنفسها على أنها جيل ما بعد الحديث من خلال ذلك الإعلان الذي طرحته مجلة 
د 13500153 » وهلّلت فيه-لأعضاء هذه الحركة بأنهم المحدثون المدركون الذين يسارعون إلى اعتناق الأفكار الجديدة 
وإشاعتها لتصبح « موضة » شائعة . يقول الإعلان : : نحن أبناء ما بعد الحديث نحب أن يكون لنا قصب السبق » 
ونأخل حظنا في تجريب شيء مؤكد » نحن مروجي المعلومات السرية نحب أن نضرب ضربتنا في الوقت الذي نكون 
فيه في المضمار » علاوة على أننا نضع السمعة بدل الأصالة دون أن نغامر بشعبيتنا » ومن ثم فعلينا أن نبنيء أنفسنا 
على تسامحنا الذي أوصل قصة « عشيق الليدي شترلي » إلى أن تكون من أفضل الكتب مبيعا بعد منع دام ثلاثين 
اسنة 09 , 


وهناك من يرى أن توجها جديدا أو حركة جديدة قد ظهرت معالمها واضحة في كل الفنون في متتصف 
الخمسينات . وعلى وجه التحديذ عام 401 ء العام الذي أطلق فيه أول قمر صناعي إلى الفضاء « سبوتتك » . 
فإذا كانت الحداثة الأصلية تعود إلى عصر السيارة والمذياع والطائرة فإن الحركة الثانية قد بشرت بها موجات متلاحقة 
من الأكتشافات العلمية بدءاً من القنابل الحيدروجينية إلى حبوب منع الحمل . وأظهرت الحركات الجديدة في 
الفنون ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ معارضة للحركات التي بدأت عام 1404 » في حين كانت الأخرى إما مجدّدة أو متابعة 
للحركات الأصلية . وكان أهم:.جزء في مركزية الحركة هدّاماً» ضد الفن والمجتمع 60 . 


ربما قد لا يكون هثل هذه الحركات الفئية وزن مهم:في تيار التطور الثقاني الحديث » كا قد لا تملك شيئا من 
مقومات الحركة الحديثة في بدايتها » ولاحتى أحدا من عباقرتها وأنها ليست أكثر من :أصوات جديدة في حركة 
الحديث تود لفث الأنظار نحو مختلف الذرائع » غير أن الذي لا يمكن تجاهله أنها مؤشر مهم على تغير العصر ٠‏ إيذانا 


(1) للصثر كاه 971 . 
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مكهة 


الحداثة ويعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية للعاصرة 


بظهور جيل جديد يعلن عن: نفسه . ولذا نجد هاري ليفن تحت ضغط هذا الماجس يعلن بصراحة ووضوح أن 
التوق إلى مرحلة الفورة النشطة لهذا القرن ما هو إلا من قبيل الضعف الذي لا ينبغي لنا أن نشغل به أنفسنا , كيا أن ٠‏ 
إجراء المقارنات السخيفة بين معاصرينا في الوقت الراهن » والذين هم أكبر في السن منا لن يخدم أي هدف ء . 
فكل جيل له ثلاثة عقود إما أن يجني فيها حصيلة الفورة بعد بداية قلقة » أو أن يخمد بعد بداية نشطة . وعلى ذلك 
فإن العشرينيات المحمومة قد سقطت في الثلائينيات الكثيبة التي استسلمت بالتالي إلى الأربعينيات » حيث اعترضتها 
الحرب . وإذا ظهر أن الحركة المضادة في الخمسينيات قد بدأت وكأنه لا أمل فيها فقد يعرّينا أن تتقدم الستينيات 
بموقف صاعددء نستشرف منه الخط الفاصل في الثانينيات © . 


ولاشك أن ليفي هنا يجسد لنا ذلك الجفاف الذي اعترى ينابيع الحركة الحديثة . التي أمتدت آثارها إلى كل 
شيء في حياة المجتمع الغربي » فشهد في. الفترة الممتدة مابين 1849 191٠‏ بروز أكبر المواهب في الفنون 
والآداب » وهي فترة قياسية قل أن يشهد لا التاريخ مثيلا . ومع أن هناك توجها قويا بين النقاد على اعتبار الحداثة 
شيئا من الماضي » وان بروز تيازات حديثة من داخل الحركة الأم دليل على تحللها وانقضاء عصرهاء فإن هناك من 
يتنبأ بظهورها » لأن الحدأثة لن تصل إلى نهانة » غير أن ما يننظرها سوف يكون أشد إيلاما من كل ما لقيته الحركات 
الثقافية التي سبقتهاء فالإثارة ٠‏ والشيوع يتريصانٍ بالحداثة شرّاً حتى يحيلاها إلى نوع هزلي بمجوج . 5 


عا- 


بعد عرض مفهوم الحدائة من منظورها الغربي: يحسن بنا أن نتوقف عند المنبهوم العربي المعاصر للحداثة » قبل 
أن نقوم بتحليل بعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة » لنرى الى أي مُذى أمكن للمفاهيم الغربية 
للحداثة أن تتسرب إلى الحداثة العربية . 


لقد شهد تاريخ الشعر العزبي صراعا بين مفاهيم:قديمة وأخرى حديثة منذ. وقت مبكر » وما موقف أبي نواس | 1 
من شعر الأقدمين » وجديد أبي تمام وابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء وغيرهم إلا نمافج خالة' وعي جديد » وإيذان ‏ 
بتغير العصر . واستجابة لمتطلبات التغييرء ومن ثم فلا عجب أن ينشأ صراع' بين تراث الأقدمين » وجديد 
المحدثين » وأن تظهر مصطلحات جديدة تتجاوب أصداؤها مع هذأ الضراع مثل « الأقدمون » . و« المحدثون » » 
و« المولدون »ء و« الاختراع و, و « الإبداع » . ”" ومع أن لفظة « حداثة » موجودة في المعجم العربي ١‏ وتعني 


(11) المصدر السابق 1481 . رسادعة رمق 
" 70) اللصدر السايق ١ . 4٠‏ 1 110 وطاصة 
(1/4) يفرق ابن رشيق بين مسطلحي «الاختراع» و والإبداعء فيرى أنه عل الهم من أني! يشتركان في لمعن , فإن الاختراع يكون للممنى » والإبداع للفظ , يقول : " 
و «الاختراع ملق امعان التي لم يسبق إليها . والإتيان الم يكن منبا قط , والإبدا إتيان الشاعر بلع للستظرف والذي لم جر العادة مثله , ثم لزمته هله التسمية حت قيل 
. له بديع وإث كثر وتكرر » فصا الاستراع للمعنى 'والابداع لتنظ » فإذا تم للشاعر أذ يأ مممنى تخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمر وحاذ قصب السيق» . «الممدة» 
اج ١110/1ء‏ (ييروت » الطبعة الرابعة 141/1) ص 16ل . 
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كوه 


عا القكر ‏ للد النسع عشر ‏ العند الثالث 


« الحديث » فإنها لم تدخل ضمن مصطلحات النقاد الأقدمين لتعبر عن التحولات الجديدة التي أخذت تغزو الشعر 
العربي منذ القرن الثاني الجري ء وبقيت اللفظة مشدودة إلى جذرها ا معجمي « حدث ء » ولم تكتسب دلالة أكثرتما 
في المعجم , حتى بدأت نظهر مصطلحات جديدة تقترب منها في الدلالة المعجمية وتنجاوزها في اكتساب ظلال نقدية 
ودلالية فرضتها الممارسات الآدبية والنقدية ٠‏ والإطلالات من النوافذ المشرعة على الثقافات الأجنبية في الثلث الثاني 
من هذا القرن , كالتجديد » والتحديث » والحديث ؛ والمعاصرة . أمًا مصطلح « الحداثة » فلم يكتسب دلالته 
النقدية الجديدة » ويتردد صداه المثقل بظلال الحركات الأدبية في الغرب ء في الكتابات النقدية العربية » إلا بعد 
ظهور حركة الشعر الحر. وثباتها في.وجه التيارات المضادة لها في الخمسينيات والستينيات . 


هناك مقولة مشهورة عن ٠‏ ايزراباوند » أوردها في مهنهد:2 6ه 480 يذكر فيها أنك « إذا أردت أن تعرف شيئا 
عن السيارة فهل تذهب إلى الرجل الذي صنعها وقادها أو إلى الرجل الذي سمع عنها ؟ ومثله الرجلان اللذان صنعا 
سيارتين » فهل تذهب إلى من صنع سيارة جيدة أو إلى الذي صنع سيارة رديئة ؟ 


واستجابة لمقولة باوند » الواضحة المغزى » سنتوقف عند عدد قليل من أعمدة شعراء الحداثة لنتعرف على 
مفاهيم الحدائة عندهم كرا تُصوّرها كتاباتهم النقدية . وكيا ستتجلى في أشعارهم فيا بعد . 


قليل هم أولئك الذين يجمعون بين التنظير النقدي والمارسات الشعرية في وقت واحد » ومن حسن حظ 
الأدب العربي الحديث أن كوكبة من هذه القلة استطاعت أن تترك بصياتها على الأدب تنظيرا وتطبيقا . 


ولعل نازك الملائكة واحدة من تلك الكوكبة التي أثارت مواقفها التنظيرية لحركة الشعر الحر جدلا طويلا بين 
النقاد . فهي ترى « أن الشعر العربي لم يقف بعد على قدميه » بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على صدره طيلة 
. القرون المنصرمة الماضية . فنحن عموما أسرى تُسيْرنا القواعد التي وضعها أسلافنا في الجاهلية . . وما زلنا نلهث في 
قصائدنا ونجر عواطفنا المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة وقرقعة الألفاظ الميتة . وسدى يحاول أفراد منا أن يخالفرا » 
فإذّاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة » وألف حريص.عل التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد قديم أدرك 
ما يناسب زمانه فجمّدنا نحن ما ابتكر واتخذناء ‏ سئة » . . . . والذي أعتقده أن الشعر العربي يقف اليرم على حافة 
تطور جارف عاصف لن يبقى من الأساليب القديمة شيئا » فالأوزان والقواني والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها 
جميعا , والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقا جديدة واسعة من قوة التعبير» والتجارب الشعرية « المرضوعات » ستنجه 
اتجاها سريعا إلى داخل النفس . بعد أن بقيت تحوم حوها من بعيدع9". 


إن المنتبع للدور التاريخي الذي قامت به الشاعرة في الثورة على النظام التقليدي للشعر يدرك أنها لم تل على 
هذه الحركة من نافذة و الحداثة » بمفهوماتها الغربية » فلا ننجد لهذا المصطلح ذكرا في كتابها ه قضايا الشمر المعاصر » 
أو حتى في مقدمات دواوينها » بل نجد بديلا له مصطلحات أخرى مثل « التجديد » » « المعاضر» » « الحديث » 
« البدعة ». 


(10) أنازك لللائكة , مشظليا ورمادم (للجمرعة الكاملة » حار العردةء يروت 005199 8 1ه 17-16 
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لف 


الحدلتة وبعض العناصر للحدثة في القصيدة العربية للماصرة 


ويبدو أن نازك الملائكة » في تجنبها مصطلح « الحداثة  »‏ كانت على وعي تام بما يثيره هذا المصطلح من 
إشكالات نقدية » فضلا عن المناخ الآجنبي الذي نشأ فيه » واكتسب من خلاله ظلالا نقدية هي أبعد ما تكون عن 
واقع البيئة العربية » ولذا كانت في دعوتها لتجديد الشعر مشدودة إلى أصول تراثية » فالخروج على نظام الشطرين 
وعلى عبء القافية الموحدة عندها له أصول ترائية تعود إلى « الموشح » و « البند » « وفنون « الشعر الشعبي » . 
وكانت أحرص ما تكون على أن تؤكد أن و حركة الشعر الحديث » ليست خروجا على العروض العربي » بل هي 
قائمة عليه و ببحوره وأشطره وقوافيه » . و« الواقع أن ملخص ما فعلته حركة الشعر الحر أنها نظرت متأملة في علم 
العروض القديم واستعانت يبعض تفاصيله على إحداث تجديد يساعد الشاعر المعاصر على حرية التعبير» وإطالة 
العبارة وتقصيرها بحسب مقتضى الحال . ولم تصدر الحركة عن إهمال للعروض » كا يزعم الذين لا معرفة لهم به » 
وإنما صدرت عن عناية بالغة به جعلت الشاعر الحديث يلتفت إلى خاصية رائعة في ستة بحور من الشعر العربي 
تجعلها قابلة لأن ينبثق عنها أسلوب جديد من صنع العصرء . 9» 


هذا الإحساس بسلطان الماضي » وتمثله في الحاضر كان وراء ملاحقة نازك لأخطاء الشعراء في العروض » 
منكرة عليهم حقهم في التجريب الفني الذي يمثل سمة من سيات حركة الحداثة . وشملت دائرة التخطثة شعراء لهم 
باعهم الطويل في فن الشعر كنزار قباني » وفدوى طوقان , « إن من أسهل الأمور أن يقع الشاعر الذي يستعمل 
الأسلوب الحر في أغلاط الوزن والزحاف . وأبرز دليل على ما نذهب إليه أن الشاعرين نزار قباني وفدوى طوقان 
ينظيان قصائد بالأوزان القديمة وقضائد حرة فلا تقع أغلاط الوزن ال في قصائدهما الحرة » . *" ولعل ما تسميه نازك 
خطأ عروضيا قد لا يكون خطأ إلا عندها , فليس هناك ما يلزم الشعراء في أن يجروا بكل دقة على قوانين العروض » 
فمن حق الأذن العربية الحديثة أن تبتدع أنغاما وإيقاعات جديدة » تتناسب مع ذوق العْصرٌ ومتخيراته الكثيرة . ومن 
الطريف حقا أن تقع الشاعرة نفسها في أخطاء عروضية كانت قد أخذتها على غيرها , ثم تدّعى أن سمعها يقبل ذلك 
ولا يجد فيه غضاضة .0" 


وخين فكر بعض شعراء الحداثة في القفز على الأوزان كلها وابتداع شكل جديد » ثارت ثائرة نازك الملائكة » 
ورفعت هراوتها الغليظة وأخذت تدق بها على رؤوس هؤلاء الفتية الذين لا يميزون بين مفهومي الشعر والنثرء حين 
أخذوا يطلقون على الشكل الحديد الذي ابتدعوه اسم « قصيدة النثرء . ولم تكن لتلتقي أبدا مع هؤلاء المبتدعين في 
موقف وسطي بين الرفض والقبول » بل راحت بكل ثقة واقتدار تفند مزاعمهم معتمدة في ذلك على القياس المنطقي 
أحيانا » وعلى صعيد اللغة نفسها التي تفرق على نحو دقيق بين مايسمى شعراء ومايسمى نثرا » وعلى النقد 
الأدبي ‏ المجال الذي يقع النص في دائرته الذي يفرض مقاييس لكل مجال من مجالات الفنون 99 . 


(11) نازك الملائكة » قضايا الشعر للعاصر ء (الطبعة الرابعة » يروت »)١514‏ ص85 . 
(17) الصدر قات صن 08 . 

(18) عبدالله للهناء وتهربة الاغتراب عند نازك لللائكة» » في كتغب (نازك الملائكة » دراسات في الشعر والشاعرة » بقلم : نخبة من أساتلة المامعات » اعداد الكائب » 
الكريت 46ة() من 406 . 

(15) نازك الملائكة » دقضايا الشعر للعاصرة ص 7١7‏ . 


3, 


حكذه 


عام الذكر ‏ للجلد الناسع عشر ‏ العدد: الثالث 


ويظهر أنّ عدم تحرر الشاعرة من رواسب القذيم كلها يعود إلى خوفها على حركة الشعر الحدذيث من الفشل 
بعد أن تعرضت هذه الحركة وأصحابها إلى اتهامات اتسمت بروح_العداء للجديد : كادعاء المعارضين للحركة بأن ” 
أصحابها مولعون بالإغراب والشذوذ » أو أنهم :جيل جديد من الشباب يركن إلى الكشل ء ولا صبر له على مشاق 
الشطرين ومتاعب القافية » فوجد خلاصه في الشكل الجديد , أو كاتهام الحركة كلها بأنها نسخة مكررقمن الشعر 
الأوروي » ولا صلة لحا بواقع الشعر العربي «©:. 


ويتجلى خوفها على الحركة أيضا من منظور آخر وهو عدم الثبات على المبدأ ذاته » فمرة نجدها تندفع بحياس 
شديد للتنظير للحركة باعتبارها « مقودة بضرورة اجتباعية محضة » , وأنَّ الشاعر الحذيث يجب ١‏ أن يثبت فرديته 
باختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيتة الحديثة التي تتميز عن شخصية الشاعر القديم ؛ ”” . ومرة نراها 
بعد مضي عقد على ظهور الحركة تقول : ١‏ وإني لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غين بعيد » 
وسيريجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خخاضوا في: الخروج عليها والاستهانة بها . وليس معنى هذا أنَّ الشعر 
الحر سيموت وإنما سيبقى قائها يستعمله الشاعر لبعض أغراضه ومقاصذه دون أن يتعصب له ويترك الأوزان العربية 
الجميلة » ”2 . ومن المدهش حقا أن تعود الشاعرة بعد عشر سنوات من موقفها السابق إلى الالتزام التام بالشعر الحر 
والإعراض عن الشكل القديم : « والواقع أنني بت أكثر تمسكا بآرائي المتطرفة. الت وردت في كتابي « قضايا الشعز 
المعاصر » في الفصل المعنون « الجذور الاجتماعية حركة الشعر الحر» . فإن طراز تفكيرنا اليوم يبتعد عن فكر النموذج 
المحدد الثابت الذي عثله شعر الشطرين » كيا ينأئ عن فكرة التناظر الحندسية الصارمة ما ألفناه في شعرنا القديم 
طوال العصور السابقة .. وإنما هذه فين اليوم لغتة مزاجية » والإنسان ميال إلى التغيير والتبديل بطبعه . . . والشعر 
الحر بأشطره المتفاوتة الطول , الثائرة على الوحدة الثابتة والنموذج المقئن : ويمساعدته على الاسترسال وطول العبارة 
يساعدنا اليوم في الانطلاق من: قيود الشكلية الصارمة التي تنخر في مبانينا وطراز مدننا . إننا نجنح إلى عدم التقيد » 
وإلى التمرد على النيلذج الضارمة المتحكمة » وهذا هو السر في إقبالنا على الشعر الحر , وبحاولتنا التهرب من الثبات 
والنموذجية في شكل الشطرين:. . . كل هذا أقوله مع أنني منل منذ ثلاث سنوات كاملة ملتصقة أشد الالتصاق 
بالشعر الحر ء غير راغبة في تخطيه والعودة إلى شيء من الشطرين . . أعتقد أن إقبالنا على الشعر الحر اليوم مفروضٍ 
علينا نفسيا من العصر كله فلا حيلة لنا فيه . إننا جبرون على هذا لمجرد أننا نعيش بين هذه المباني » ونرى هذه 
اللوحات والصور . ونخطو في هذه الشوارع » والأمران مرتبطان أشد الارتباط » ©© . 


هل حقا ظروف اليوم هي غير ظروف الأمس القريب ؟.! أم أن هناك مشهدا آخر يروي حكاية هذا التذبذب 
المتواصل من الالتزام بالحركة مرةء والتحلل منها مرة أخرىء والعودة إليها أخيرا ؟ 


(0) المير كائهء من 4ه . 

(71) اللصدر قاتهء صن 87م . 

(1) تازك الملائكة » «شجرة القمر» (المجموعة الكاملة . دلر العردة » بيروت 19171) صن 419 . 
0 نازك الللائكة ' وللصلاة والثورة» » (بيبوت 01414 » ص 18 - 151 . 
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الحداثة وبعض العنامى المحدثة في القصيلة العربية. الماصرة. 


لا مراء في أنّ الحركة » مودعاتها » وعلى وجه الخصوص نازك , باعتبارها أول من نظّر لها . قد تعرضت لموقفين 
متباينين أشد التباين » موقف المعارضين الذين يعتبرونها دعوة مشبوهة تدعو إلى تقويض العروض العربي » ومن ثم 
تجب محاربتها والقضاء عليها . نما كلف نازك وقتا » وجهدا كبيرين للرد على هذه الاتهامات التي استغرقت وقتا 
طويلا . « ما زال المتعصبون والمتزمتون من أنصار الشطرين يدحرجون في طريق الشعر الحر صخورهم التي يظنونها 
ضخمة بحيث تقتل هذا الشعر:وتزيحه من الوجود » 0» . ولعل تحت هذه الضغوط التي قد تصل أحيانا إلى حد 
التجريح تتخلى الشاعرة عن حماسها للحركة لبعض الوقت فتنظم على الشكل المقيد ‏ ولا سيا إذا تذكرنا أن ما نظمته 
على هذا الأخير يفوق بكثير ما نظمته على الشكل الجديد ‏ ثم تعاود الحماس مرة.أخرى للحركة حين تخف وطأة هذه 
الاتهامات » أما الموقف الثاتي ٠‏ فيتمثل في دعاة الحداثة الذين يستنكرون على نازك هذه المواقف القلقة » لذا نرى 
يوسف الخال يصف آراءها بأنها « ارتدادية متزمتة » خانت حركة الشعر الحر التي تدّعي المؤلفة اكتشافها 252011 
وهكذا اختئقت و حركة الشعر الحر » تحت ضغط أنامل خليلنا الجديد التاعمة » ”" . أما أدونيس فيخرج شعرها من 
دائرة الحداثة » فيرى « أنَّ في شغر أبي تمام . : . حساسية حديثة ورؤيا فنية حديثة لا تتوفران عند نازك » 9© . 


وفن المحت.. أيضا أن يفسر هذا الموقف المتردد عند نازك من و حركة الشعر الحر» من منظور آخر حيث نجد 
أنَّ الذين تحمسوا لها قد غالوا في دعوتهم حتى اعتبروها نقيضا للتراث » عكس ما تدّعيه الشاعرة » وتجاهد من 
أجله » فأرادت أن تكبح من جماح هذا الاندفاع بالتخلي عن مواقفها المتشددة » والعودة إلى نظام الشطرين ثم العودة 
مرة أخرى إلى الحركة » لتثبت بالمارسة التنظيرية والتطبيقية أن الشكلين معا جزء من التراث القديم » ولا ينبغي أن 
يطغى أحدهما على الآخر . « أما اليوم فنحن في شيء من القلق على الحركة » تقلقنا هذه المقالات التي تصاحبها , 
وتلك الحدة والعصبية التي يكتب بها بعض أنصارها المتحمسين الذين حسبوا أن محارية آدابنا القديمة جزء من أهداف 
الشعر الحر . وكأن من الممكن على الإطلاق إن نبدع نحن شيئًا لم يساهم أجدادنا الموهوبون في تمهيد السبيل إليه منذ 
ألف عام . والواقع أن حركة الشعر الحر لن ترسخ في تاريخنا حتى يدرك الشاعر الحديث أن تراثه القديم قد كان هو 
المتبع الذي ساقه إلى إبداع جديد © . 


إن هذه الفئة التي تصفها الشاعرة بالحدة والعصبية والحياس للحركة » ومعارضتها قيم القديم » هي الفعة ' 
المتوثبة لتجاوز مرحلة الشاعرة إلى الحداثة بكل ثورتها وعنفها ضد التقاليد القديمة . إنهم لا يرفضون القديم لذاته 
ولا يتنكرون للموروث الترائي أي كانت أشكاله وأغاطه , إنما يرقضون أن تتحكم قوانين القديم في إبداع الحديث » 
إنبا فئة تبحث عن هوية ثقافية معاصرة بين بعدين ثقافيين مختلفين :. التراث القليم بكل أبعاده الزمانية والمكانية من 
جهة » والثقافة الغربية التي تطلع كل يوم بجديدء من جهة أخرى . 


(4) نازك الللائكة ب وقضبايا الشعر: المعاصر» ص 7ش 

(0؟) يوسف الخال . «الحداثة في الشعرء (دار_الطليعة . بيريوت ط 1ع 159/8) ص 70-74 
(0) أدونيس , عل أحد سعيد, «فائحة لنبليات القرث» (دار العودةء بيروت *198) ص 514 . 
(07) نازك الملائكة ء دقضايا الشعر المماصرء 8< . 


لد" 
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عام افك المجلد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


ومن الي أن محاولة الشاعرة اختراق الشكل الشعري القديم 69 . سجنت ضمن إطار التراث القديم » 
وبقيت تدور في فلكه » وكل محاولة لتتجاوز هذا الإطار إلى ما وراءه وصمت بالخطأ أو بالعبث . ولا يخفي أن وزاء 
هذا كله حرصا شديداً على إثبات أن حركة الشعر الحر ليست وليدة الاحتكاك بالثقافة الغربية » ونا تمند جذورها في 
بطون التراث العربي . وسواء أصح هذا أم لم يصح فإنَّ هذه الحركة قد أحدثت تغييرات كثيرة » في هيكل 
القصيدة » ومضنمونها ولغتها وأدواتها الفنية المختلفة التي لا يمكن وضع فواصل وجدر بينها وبين مثيلاتها في القصائد 
الغربية . 


ومفهوم القصيدة عند الشاعرة أنها بناء متكامل قائم بذاته مشدود إلى عناصره الطبيعية المؤلفة من الموضوع » 
والهيكل » والتفاصيل ٠‏ والموسيقى . وهي فيما بينها تؤلف بنية خفية لايمكن فصمها . [نها هي كلها مجتمعة . 
والموضوع عندها من أهون هذه العناصر . « لأنه في كاه قاصر عن أن يصنع قصيدة مهما تناول من شؤون الحياة » 
إنه مجرد موضوع خام ... إن القصيدة ليست كامنة في للوضوع ... وإنما يصبح الموضوع مهما ٠‏ ويستحق 
الالتفات في اللحظة التي يقرر فيها الشاعر أن يختاره لقصيدته » فهو إذ ذاك يوجه الميكل ويمشي معه . . . . لاريب 
في أن اليكل هو أهم عناصر القصيدة وأكثرها تأثيرا فيها » ووظيفته الكبرى أن يوحّدها ويمنعها من الانتشار ويلمها 
داخل حاشية متميزة ) 59 , 


وتتوقف الشاعرة عند كل عنصر من تلك العناصر السابقة وقفات قد تطول أو تقصر قارنة بين التنظير 
والتطبيق , لتؤكد على أن « للقصيدة عالمها الخاص المنفصل عن عالم الشاعر , إنها كيان حي ينعزل عن مبدعه منذ 
اللحظة الأولى التي يخط فيها على الورق . وذلك هو الذي يجعل الشاعر مضطرا إلى أن يكف عن اعتبار تجاربه كافية 
في ذاتها لإبداع قصائد » فالشعر لا يعترف بأية قيم عاطفية أو جمالية في خارجه 0" , 


وعلى الرغم من أن الشاعرة تتجنب الحديث عن المفاهيم الغربية للقصيدة الحديثة بل » وتحذر من استلاب 
هذه النظريات للعقل النقدي العربي ”“ » فانَّ النص السايق » وما يزخر به كتابها «وقضايا الشعر المعاصر» من 


(8؟) لم تكن نازك الملائكة أو من -حاول اختراق نظام الشطرين التقليدي . كيا تحاول أن تثيت ذلك في كتاباتها النقدية » فقد سبقتها محاولات كثيرة ني هذا للجال أيرزعا 
عحاولات أبى شادى في كتابه الشعر الخر , أحمد باكثير ولويس عوض وغبرعم كثير غير أنها كانت كلها محاولات فجة تتسم بخصائص الشكل التقليدي ٠‏ ولا يمكن مقارنتها من 
الناحية الفنية بمحلولات نلؤك . والسياب . واجع تفاصيل هذا الموضوع في كتغب س . موريه : وحركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث »» ترجمة : سعد 
مصلوح (القاهرة : 14734)ء وكتايه الآخر : 1 
.(1976 للفظ .18.3 معفامة) ,1800-1970 وجاعو! عنطدية مصعفمةة ,طعدمكة.5 

وكتاب سلمى الخشرا الميونى : 

.(1977 لاه .8 معفتعة .امج مين من) روعمظ عأطسعط معفمة1 هذ أسعي 310 قصه عقسم1 تسرد درللمطك1 مسادة 
(84) نازك الملائكة » «قضايا الشعر المعاصره ٠.‏ من 114 ومابعلها . 
(40) للصدر ذاته . صن 18 

(41) راجع الدراسة التي كتبتها الشاعرة عن مزائق التأثر بالافكار الغرية ‏ ممفذير في ترجمة الفكر الغربي » في كتاما : التجزيثية في المجتمع العربي (بيروت : 1410/14 + 
عن 034-147) - 


إن 
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الحداثة ويعض العناصر اللحدثة في القصيئة العربية المماصرة 


أفكار ومفاهيم. نقدية » ليس بعيداً تماما عن التأثير الغربي » وبخاصة « النقد الجبالي » الذي يرتكز على البنية الجمالية 
للنص الأدبي 5 .: ولا يغيب ذهن الشاعرة حتى وهي تحت وهج هذا التأثير الغربي » عن أن يرتد إلى الأصول 
التراثية » حين يكون الأمر متعلقا بلغة القصيدة » تلك اللغة التي تكتسب قداسة خاصة باعتبارها اللغة التي نزل بها 
القرآن ء'لذا نراها تضع خمسة أسس للغة الشاعرة : أوها أنّ الشاعر أكثر التصاقا باللغة لآن كلامه موزون مقفي » 
والوزن يستثير في الذهن تاريخا عميقا للغة » وعقله مفتاح لأسرار اللغة ودقائقها » وثانيها » أن اللغة منبع أو كنز 
الشاعر وثروته أو جنيته الملهمة » وليست أداة » وهي لهذا تخالف بعض النقاد المحدثين الذين يرون أن اللغة أداة 
للشاعر ‏ وثالثها أن اللغة تحيا وتتسع وتكشف أسرارها على لسان الشاعرء فهي كيان فيه عمق وأسرار وله قوانين 
وأقيسة واجبة الاحترام والخضوع . لأن قوانين اللغة هي سر جمالها » ورابعها أن الشعر يعتمد على التعبير أولا » ثم 
تأتي الفكرة لاحقة له وليس العكس . غخالقة بذلك بعض النقاد المعاصرين الذين يرون أن الفكر أن في القصيدة 
قبل اللغة ‏ وخامسها الابتعاد عن الألفاظ العامّية » لأن العامية لغة ساذجة تعكس العواطف البدائية وضحالة 
التفكير5» . 


وينبع هذا الإحساس عندها بأهمية اللغة ودورها في جمالية القصيدة من مصدزين رئيسيين أولما » إدراك واع 
الدور المثقفين باعتبارهم الطلائع المؤهلة » للحفاظ على السلامة اللغوية ‏ المنبع الذي يصدرون عنه في إبداعهم - 
« وقضية اللغة العربية يجب أن تكون أعرٌ علينا من سمعتنا الشخصية باعتبارنا كتابا يحددين ذوي ثقافة حديثة 9" , 
وثانيهها كثرة الانحرافات والتجاوزات اللغوية التي حفلت بها دواوين الشعراء المحدثين حتى ظهر « جيل يتشكك في 
منطقية القواعد البديهية » ويستخف باللغة معتقدا أنَّ الاستهانة بالقاييس اللغوية أمرينم عن التجديد الحق والتحرر 
الفكري » « . ولعل مما زاد الطين بلة عندها أن النقاد ضربوا صفحا عن تلك الأنحراقات » حتى تحولت إلى أن 
تكون تشجيعا مبطنا لمثل هذه التجاوزات . فضلا عن إحساسهم أنفسهم يأن الحديث عن هذه الأخطاء في العمل 
النقدي , قد يشي بضحالتهم النقدية » ويفكرهم التقليدي . 


ولا تريد الشاعرة أن تضع أسوارا وحواجز بالية أمام التعبير الجي في كتابات المبدعين » بل تدعو إلى هذا 
وتشجعه , غيرأنَ ما أحزنها هو تطويع اللغة للسياع الشاذ » كإدخال أداة التعريف « ال » على ٠‏ الفعل المضارع » » 
تلك الظاهرة التي شاعت على يد نفر كبير من شعراء المدرسة اللبنائية » ولم يتضدّ لها أحد حتى تحولت إلى أن تكون 
قاعدة في شعر جيل كامل من الشعراء . « إننا لا ندعو إلى التمسك بقواعد اللغة لذاتها . ولسنا نحب أن ننصب 
مشانق أدبية لكل من يستعمل لفظة استعمالا يهبها حياة جديدة » أو يدعو إلى الاستغناء عن بعض شكليات النحو 
البالية التي لم نعد تستعملها . لا بل اننا نؤمن أعمق إيمان بالتجديد المبدع » وتعتقد أن هذا التجديد لا يتم إلا على 


(41) راج بالتفصيل تأئرها بالتقد الغري درامة الدكتور إبراهيم عبدالرحن ٠‏ آراء تاك لللافكة في تقد الشعرنيين النظرية والبطيق في (كتغب نازك الملائكة : درفسات في 
الشعر والشاعرة) اعداد وتقديم واشترلك د . عبدال للهناء الكويت : 1480 ء صن 411-10 . 

45) نازك الملاتكة . «الشاعر واللخةه (مجلة الاداب . عفد ١1ء‏ عام (141) ص15 

(44) نازك لللائكة ٠‏ «قضايا الشعر للماصرء. ص 5117 

(40) للمدر ذاته. صن 751 


ذا 


1 


عام الفكر ‏ لمجلد اناسع مشر العدد اثالث 


أيدي الشعراء والأدباء والنقاد . . . نحن نرفض بقوة وصراحة أن يبيج شاعر لنفسه أن يلعب بقواعد اسحو . . . إن 
كل خروج على القواعد المعتبرة ينقص من تعبيرية الشعرء ويبعده عن ,روحية العصرع 0“ . 


نستنتج من كل ما سبق أن مفهوم « الحداثة » بالمعنى الغربي الدقيق لا وجود له في كتابات الشاعرة التنظيرية » 
ولا يعني ذلك أنها لا تعي إشكاليته ومازقه » فقد تتلمذت بصورة مباشرة على يد كبار النقاد في الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال الخمسينيات . ولكن حرصها الشديد على أن تكون لنا عقلية مستقلة التفكير- إذ ليس بالضرورة أن 
كل مايصدره الغرب مناسب لناء فلنا تاريخنا الثقافي الخاص ٠‏ وإسهاماتنا الشعرية العريقة ‏ وراء الارتداد إلى 
التراث والبحث عن الجذيرات الصالحة فيه لإنمائها ورعايتها لتوائم متطلبات العصر . 


د فالتجديد ؛ و« الحديث » عندها يستمد أصوله من التراث لا من خارجه « وكأن من الممكن على الإطلاق 
أن نبدع نحن شيئا لم يساهم أجدادنا الموهوبون في تمهيد السبيل إليه منذ ألف سئة » . وقد شمل هذا المنحى حتى 
كتاباتها النقدية » فاستغلت الموروث البلاغي , في تشكيل الرؤية الفنية » أحسن استغلال » كما يتجلى ذلك واضحا 
في دراستها التطبيقية على شعر علي محمود طه » في كتابها القيم « الصومعة والشرفة الحمراء » . ومع هذا الحرص 
الشديد النبي تظهره ني كل مناسبة للتحذير من تأثير الفكر الغربي وهيمنته على العقل العربي » فإنها لم تستطع أن 
تعتصم من تأثيراته » فقد انسرب إلى نقدها شيء من هذا الفكر كما ذكرنا قبل قليل » وكذا الأمر مع شعرها الذي لم 
يسلم أيعا من هذا التأثيرء كتأثرها في قصيدة « اجرح الغاضب » بقصيدة الشاعر الأمريكي إدجار آلان بو 
عتسلمان , 0 


ينطلق صلاح عبدالصبور في فهمه و للحديث » » ( لا ه الحداثة » . إذ لا ذكر للمصطلح الأخير عنده ) » من 
منظورين : الأول . الاعتراض على مصطلح « الحديث » الذي يوحي بنقيضه « القديم » إذ لا وجود لأسلوب أدي 
صادر عن المناقضة . لأن الأساليب الآدبية المستحدثة تصدر في العادة عن تطور الفن الأدبي نفسه من خلال التفاعل 
النشط لهذه التساؤل عن مصدر إطلاق مصطلح « الشعر العربي الحديث » على الشعر الذي يكتب اليوم , على اعتبار 
أن هذا الصطلح كان وراء مأزق امقارنة بينه وبين التراث العربي » « وإلى مأزق المقارنة الحادة بينه وبين بعض 
شعرائنا المعاصرين المحدثين , بالمعنى التاريخي . لتلك الكلمة . وأولع بعض النقاد بالبحث عن الفاضل 
والفضول . . دون أن يدركوا جوهر الموروث الأدبي » وأوشكت الصلة أن تنقطع بين عالمين أدبيين في النظر إلى 
الشعر العربي . كل ذلك جرته كلمة وحديث» قلاذا لانبجث عن كلمة أخرى؟)8 , 


لاجدال في أن عبدالصبور يجسد هنا تلك الإشكالية الجدلية التي لم تتوقف . ولن تتوقف طلما أن هناك 
جديدا » ينبض على بقايا القديم » ولابد لمصطلح ما أن يرسم حدود وأبعاد هذا الجديد واختلافه عن سابقه . 
والإشكالية التي يشير إليها لا تعود إلى المصطلح نفسه ء إذ يمكن تغييره أو حتى الاستخناء عنه » ولكن المشكلة 
حب ب ا ا 


(43) اللصدر ذاته. صن 711 
(47) صلاح عبدالصبورء «الشعر الجديد لقا (لة اللجلة المصرية العدد 01 . 01431 صن 5ه . 
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الحداثة ويعض العناصر فلحدثة في القصيدة العربية المعاصرة. 


ستبقى » فلن يتغير من الأمر شيء . ذلك أن جوهر الشيء المستحدث سيفرض نفسه على الشيء القديم من خلال 
ما يطرحه من قضايا ومشكلات لم يعرفها القديم » ومن هنا يظهر- شئنا أم أبينا- هذا التقابل بين أسلويين أحدههما 
قديم والآخر حديث » فالأول استنفد طاقاته ولم يعد قادرا على أن يتعامل بروح العصر مع متغيرات الحاضر » والثاني 
يختزن طاقة جديدة متوثية لاحتواء دفقات النفس البشرية في حالتي الوعي واللاوعي » والوصول إلى أعماق الذات 


أما المنظور الثاني الذي يطل منه صلاح على « الحديث » فيتمثل بظهور شعر « التفعيلة العروضية » « الذي 
يلمس بالشعر آفاقا جديدة » ويحول عيون الشعراء إلى زوايا جديدة للرؤية الشعرية ع «" . وعلى هذا فالأدياء عنده 
وهم أصحاب لختهم , وأنَّ الشعراء هم ورثة الشعرء وأنَّ لحم الحق كل الحق في تغيير ملاحه » وتبديل قسيانه » 
وأنّ د امتنبي » مثلا أعطى عطاءه ومات . فلم يعد قادرا على العطاء » فأورث الشعر ‏ المعري » وجيله » فأعطوا 
وماتوا » وهكذا جيلا بعد جيل . حتى آلت ملكية أرض الشعر إلى هذا الجيل . فليخطط إذن كا يشاء له وحيه 
وإلامةع 69 , 


هذه الحرية التي ينادي بها صلاح للانعتاق من قبضة النقد التقليدي هي علامة في طريق « الحداثة 
الشعرية » » فلا أضرٌ على الشعر من ذلك النقد الذي يجعله يرسف في أغلال القديم » يجتر صوره وأساليبه » 
وتعابيره الشعرية » ولا أضر عليه كذلك من نقد النحاة وعلماء اللغة والفقهاء ”» وغيرهم ممن يطلّون على الشعر من 
خارجه » ويعنيهم بالدرجة الأولى أن يكون منضبطا مع قواعدهم , وما هو خارج عنها فقد اعتبروه من الضرورات » 
وهذا مايرفضه دعاة التجديد والحداثة في الفنون . 


ويحسن بنا هنا أيضا أن نضع دعوته هذه للحرية في الإطار العام للمناخ الذي نشأت فيه و حركة الشعر الجديد 
في مصر » , فقد اندفعت هذه الحركة بشكل سريع أثار حفيظة المحافظين الذين يرون أن أسوار الشعر قد حظمت » 
وقوانين اللغة قد انتهكت ٠‏ والقيم الثابتة قد خحرقت » ولعلنا نتذكر في هذا الإطار ثورة و لجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب » والمذكرة التي قدمتها إلى وزير الثقافة » تعترض فيها على ما تنشره « مجلة الشعر » من أشكال 
شعرية جديدة تسيء إلى الشعر العربي » وقيمه الثابتة » وإلى القيم الدينية نفسها ء ما يتحتم معه أن توضع هذه 
المجلة وما ينشر فيها تحت إشرافها المباشر . وقد أشارت المذكرة إلى « أن مراجعة سريعة لكثير مما يسمى الشعر 
الجديد لتكفي للدلالة على أن أصحابه واقعون تحت تأثيرات إذا حللناها وجدناها منافية لروح الثقافة الإسلامية 
العربية » التي هي الروح المميزة لشخصيتنا الفنية على مدى العصور. ما يجعل كتاباتهم مرفوضة » حتى ولو 
أخرجناها من دنيا الشعر لندخلها في عالم النثر الفني » وذلك لأنها تشيع في كياننا العضوي عنصرا غريبا يهدمه 
ولا يعمل على بنائه وثمائه . من ذلك ميلهم الشديد نحو الاستعانة في التعبير يعناصر يستمدونها من ذيانات أخرى غير 


(14) الصدر كات ص61 . / 
(3ة) للصثر ققف صن 67 
(0ه) للصدر ذاته 
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عام الفكر ‏ الجلد التميع عشر ‏ المدد اثالث 


العقيدة الاسلامية » بل وما تأباه هذه العقيدة ء كفكرة الخطيئة وفكرة الصلب ء وفكرة الخلاص . . . ذلك فضلا . 
عبا يستبيحونه لأنفسهم بالنسبة لكلمة و الإله » كأنما هي ما تزال عندهم كلمة بمعناها الوثني » ولم تتخذ في الإسلام 
معنى خاصا يجب احترامه مهما كان السياق الذي ترد فيه» , «» 


لاشك أن هذه المذكرة » وما جاء في بنودها الأخرى تعبر عن المدى الذي وصلته درجة و الحداثة » الشعرية في 
مصر في مطلع الستينات . وأثر هذه الأصوات الجديدة » التي ارتضت أسلوب « التفعيلة العروضية » وعاء لتجاربها 
الشعرية الجديدة » في مسيرة الشعر العربي المعاصر . 


ويرى عبدالصبور أن « التفعيلة العروضية » مصطلح نغمي يلتقي على صعيده كل من الشاعر والناقد غير أنه 
ليس هو المصطلح الوحيد . فقد كانت القافية أيضا مصطلحا نغميا آخر ينطوي على عنصر التطور » إذ كانت القافية 
موحدة في القصيدة » ثم جاء الرجز فأوجد منفذا جديدا لتنويع القافية . « والآن نجد في تراثنا الشعري العربي 
المخْمّسات والمرئعات والمسمطات . والموشحات . والدوبيت الفارمي . والثنائيات العربية »9 . 


ويكشف عبدالصبور هنا لمنتقدي « حركة الشعر الحر» ء أنَّ هذا التحول الجديد في الشكل الشعري يعود 
أساسا إلى علم « مصطلح الئغم الشعري » أو ما يسمى بعلم العروض » والتفعيلة هي الخلية القادرة على التطور , 
ويالتالي يمكن لها أن تكون وعاء شعريا » أو إناء موسيقيا على حد تعبيره و٠‏ الموشحة الأندلسية » أكثر الصور الشعرية 
دلالة على أن التفعيلة المفردة تستطيع ان تكون وعاء شعريا 9 . إذن فالحركة الشعرية الجديدة ليست خارج أسوار 
التراث » بل هي ضسمن أسواره تستمد جذورها من العناصر الصالحة فيه للبقاء » والقادرة على التطور مع مقتضيات 
التغيير» واحتياجات الانسان . 


ويتساءل عبدالصبور عن السر وراء رفض بعض التقاد اعتبار و التفعيلة » نقطة التقاء بين الشاعر والناقد » في 
حين أن هؤلاء النقاد يفخرون بتذوقهم لقصائد « بودلير» » وه رامبوء التثرية » وتراجيديات شكسبير» وما بالهم 
يقبلون مسرحيات .« توفيق الحكيم » وهي لا تجرى في مصطلحها الشكلي على أسلوب «وخيال الظل » . ويقبلون 
روايات « نجيب محفوظ » وهي لا تجري ني مصطلحها الشكلي على أسلوب المقامة العربية » أو القصة الشعبية 
العربية ؟ السبب هو أن الشعر: هو الفن العربي الوحيد الني رسخت له تقاليد» . 0 

ويأخذ و مفهؤم الشاعر» عنده يعدا حديثا حين يرى أن الشاعر في خاجة إلى أن ينصرف عن عملية الاستيطان 
الذاتي » إلى التأمل ني الكون والحياة » فلا تصبح التجربة عندئذ تجربة شخصية عاشها الشاعر بحواسه ووجدانه 
فحسبء» بل تأخذ امتدادا أوسع لتصبح تجرية عقلية وعلاقة الشاعر بالفكر لا تصدر عن إدراك القضايا الفكرية 


(١ه)‏ انظر الكرة كاملة في كتغب الدكتور عبدالقادر القط . «قضايا ومواققه (القامرة : 14101) صن 15-4 
(01) صلاح عبدالصبور » الصدر السابق صن 1ه . 

05 للصدر ثاتهء ض 4ه . 

(4) للصدر ثاته . صن 31 
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الحداثة ويعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة 


فحسب » بل من اعتناقه موقفا سلوكيا وحياتيا من هذه القضايا » والشاعر قبل كل شيء إنسان يعمل ويفكر 
وينفعل » وتتشكل له من خلال هذه الأشياء شخصية بشرية تختلف عن غيرها » فينبغي أن يتمثل الشاعر أفكاره 
وتصوراته في دهاليز نفسه إلى صور ورؤى ٠‏ مثلما يتمثل النبات أشعة الشمس فيحيلها إلى الآلوان الخضراء الزاهية » 
فالشاعر لا يقدم آراء » ولكنه يقدم رؤيا » لا يعبر عن الحياة » ولكنه يعيد خلق الحياة » قوقوفه عند حدود التعبير 
قصور في الرؤية » ووقوفه عند حدود التعبير عن النفس « عاطفية مرضية » » فالطبيعة جامدة ولا حياة لها بغير الشاعر 
أو الفنان . » 


أما مشكلة اللغة الشعرية فهو مدين في مفاهيمه عنها إلى « اليوت » . فمن خلال قصائده ‏ على وجه التحديد 
« الأرض اليباب  »‏ تعلّم ما يسميه ب « الجسارة اللغوية » » فأخذ يتحرر من اللغة الشعرية التقليدية إلى لغة الحياة 
العادية » حيث راح يكسبها دلالات حيّة تعبر بجلاء عن المشهد الذي يتعرض له » كما في قصائده « شنق زهران » 
التي رسم فيها صورة حية لشخصية ريفية » في سلوكها العفوي » و« الملك لك » التي صوّر فيها أحلام الريفيين » 
و الخزن» التي شخّص فيها تفاهة الحياة ودوّاماتها التي. لا تتوقف . وضياع الإنسان وسط ضجيجها . فجاءت 
ألفاظ « الشاي ؛ ورتق النعل و « لعب النرد » في سياق شعري جديد أكسب المشهد حيوية بالغة . ومع ذلك فلم 
تسلم هذه الألفاظ من سخرية النقاد »مما جعل صلاح عبدالصبور يداقع عن حق هذا الاستعيال : « ونحن على حق 
حين نلتقط الكلمة الميتة من القاموس ما دمئا نستطيع أن نعطيها دلالة واضحة . .ونحن على حق حين نلتقط الكلمة 
من أفواه .السابلة مادمنا نستطيع أن ندخلها في سياق شعري » . «» 


وينظر عبدالصبور إلى التراث على أنه انتياء وتكامل شري ٠»‏ فالفنان الذي لا يحس بهذا الانتماء » ولا يسعى 
إلى أن يتسلق أحد هضابه فنان ضال . والفنان الذي يجهل آباءه ني الفن » يخفق في أن يكون من عناصر التراث 
الإنساني , ومن ثم لا يحقق وظيفته كإنسان مسؤول في هذا العالم » إذ أن التراث هو جزء من التواصل الإنساني الممتد 
في الزمان » يستفيد اللاحق من السابق » ويضيف إلى الخبرة الإنسانية جزءا صغيرا من خيرته في الكون . «» 


ان المتأمل في فكر عبدالصبور عن « الحديث في الشعر» يرى أنه قد تمثل كثيرا من المفاهيم الغربية الحديثة » 
سواء منها ما يتعلق بتقنيات القصيدة الحديثة التي استمدها من « اليوت 6 » أو ما يتصل منها بالقضايا الفكرية المتعلقة 
بالوضع الشامل للإنسان » ودوره في هذا الكون , والتي تسربت إليه عبر النوافذ الفلسفية ء وأبرزها نافذة « نيتشه » 
في كتابه «هكذا تكلم زرادشت»ء ويعضا من أفكار الفلسفة الوجودية . 


أما الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازى فيتوقف في مفهوم « الحداثة الشعرية » عند نقطنين رئيسيتين » الأولى 
مدى الحاجة إلى القصيدة الجديدة» والثانية أوهام « الحداثة الشعرية » . وفي معالجته للنقطة الأولى يلقي ضوءا 
م سم 


(0ة) صلاح عبدالصيورء «حيات في الشعر (بيروت : (118). ص ص . كذ هلع 49 261 
(01) الصبر ذاته. صن 3178 . 
(07) اللصدر كانه ص 150 
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عام القكر- املد اناسع عشر ‏ المدد اثالث 


سريعا على الحالة الشعرية الراهنة لينتهي إلى أن صفة الشعر قد أهينت حتى أصبحت تطلق على أى كلام ينتهي قبل 
نهلية السطر» فضلا عن الأخطاء الشنيعة في النحو والعروض , فالحد الأدنى الذى تتطلبه المارسة الشعرية غير 
متحقق في الكثير مما يطلق عليه شعر مما ينشر في الصحف والمجلات والدواوين » وهذه الفوضى ليست من صنع 
المدعين بل يشارك فيها المبدعون أيضا بنسب متلفة «» . ولا ينسى حجازى أن يحمل النقاد الجدد مسئولية إطراء 
بعض الناذج الشعرية التي تتحول فيا بعد لتكون غماذج للتقليد » وهلبه النوعية من النقاد لا تختلف تثيرا عن 
التقليديين , « لأنهم حين يقصرون المستقبل على أنوذج شعرى فإنهم يغلقونه بدلا من أن يفتحوه ٠‏ ويجولونه إلى 
خارقة شخصية 6" وتقتد هذه المسثولية عنده لتتجاوز القصيدة الجديدة إلى الحركة الثقافية برمتها التى تتحمل 
مسثولية هذا الوضع الخطير النى وصلته المارسة الشعرية الجديدة . ثم يطرح حجازى تساؤله عن حاجتنا إلى 
« القصيدة الجديدة » + فيرى أن التغيير قد مس كل شيء في حياتنا » وما دامت الأشياء تتغيرء فلا مناص من أن 
تتغير الرؤيا تبعا لذلك , وتنبثق « القصيدة الجديدة  »‏ إذا وضعنا ذلك كله أيضا في إطار الحزات والكوارث العنيفة 
التى أصابت العرب منق ضياع فلسطين وحتى اليوم © . ثم يطرح تساؤلا آخر حول ماهية القصيدة المعاصرة » 
فيرى أنها القصيدة التى تملك أكبر حيز من الرؤية المستوعبة لأكبر حيز من العالم واقعا وحلما » والتي تملك من 
الشجاعة ما تنفي به عن نفسها كل ما يثقل شعرنا من خلايا ميتة » وأوهام وعادات مسيطرة » وقداسة مبتذلة » هي 
نشوتنا السرية في الصعود والهبوط » مواجهتنا لذواتنا ء ودهشتنا أمام ما يتكشف فجأة في يقظات أشبه ما تكون 
بالأحلام , 5 


إن ملاحظات حجازى عن انحرافات « القصيدة الجديدة » في الوقت الراهن تؤكد بطريق غير مباشر على 
قصور النقد الجاد الذي يسدد المسيرة ء ويصلح الخلل ع وأن المارسة النقدية متخلفة عن مواكبة التطورات التى تطرا 
على تيار الشعر الجديد » فضلا عن فقدان الناقد الحاد المؤهل بثقافة نقدية عالية » الذي يتابع حركة ٠.شعر‏ الجديد » 
مما أفسح المجال لكثيرين أن يسلكوا في عداد الشعراء» وهم لا يتتمون إلى الشعر لا بالفعل ولا بالقول . 


ولعل تعريفه لمفهوم القصيدة الجديدة نابع أساسا من هذه المفاهيم الخاطثة التى ظن هؤلاء المدعون من الشعراء 
الجدد أنهم بتاع الحداثة » وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية من فكر حجازى عن أوهام الحداثة . يجمل حجازى هذه 
الأوهام ني ثلاثة محاور و الوزن » » ود المعجم » ٠‏ وه الاستعارة » » فيرى أن كثيرا من الناس يظنون أن الفارق بين 
القصيدة التقليدية , والقصيدة الجديدة » هو الوزن » فالجديدة , لائكون كذلك إلا بمدى خروجها وتمردها على 
الأوزان والقافية , وهذا وهم عنده. إلا إذا فهم الوزن بمعناه الرديء » وحين طرحت ١‏ القصيدة الجديدة » 
العروض والقاية لم تطرحه إلا مضطرة » لأنها كانت تريد أن تكون مثلى عن أسر اللغة القدهة » وهذا يختلف عن 
إسقاط الوزن كأساس للتجديد . والذين تمردوا على العروض القديم لم يتمرد وا عليه لأنهم ينشدون التخئف 
(ه) أعد عبدالسطي حجازي . «التميدة الجديدة وأرمام الحنثة» وجلة ايناع . ألمدد تشع 
(04) للعدر فاته . 
(60 الصثر قاته . 
(11) المدر فاته صنو 
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الحداثة ويعض العتاصر المدثة في القصيدة العربية المعاصرة 


والسهولة , وإنما لكي لا يختلط النظم بالشعر . ”© ويرى أن الشعر العربي ليس بدعا من الشعر الأوربي ء فقد مرت 
التجارب الأوربية ممثل ما يمر به الشعر العربي » من التزام بالوزن والقافية » والتخلي عنهرا والعودة إليهما: أحيانا 
أخرى . فالوزن ليس شرطا « للقصيدة العربية الجديدة لا محيد عنه » لأني أرى في بعض ما قدم في قصيدة النثر عندنا 
مضمونا شعريا من الصعب إنكاره وإن كان قليلا لا يقاس عليه » وهامشيا لم ينجح في تطويع اللغة حتى تتقبله كتيار 
متصل . وإنما أقول إن القصيدة الجديدة لا يضيرها الوزن بل يفيدها , لآنه ما زال قادرا على أن يلعب دورا مؤثرا في 
البناء الشعري » . 69 


أما الوهم الثاني فهو القول بأن « للقصيدة الجديدة » معجم| شعريا خاصا بها » والحقيقة أن الألفاظ وحدها لا 
تصنع القصيدة , ولكنها اللغة . والعلاقات التي تنتظم هذه اللغة في السياق الشعري العام , :ضمن نظام خاض 
يكسب اللغة خصوصيتها . ومن الضرورى أن تكون مفردات هذه اللغة قد تخففت من دلالاتها القديمة لتصبح قادرة 
على حمل إيماءات وإيجاءات لم تعرفها من قبل , فالحاجة ماسة إلى أن نرد الألفاظ إلى منابعها الأولى » إلى حالة الخلق 
والتكوين » قبل أن ترتدى معانيها المزيفة . 69 


ثم يشير الشاعر إلى مستويين في لغة الإبداع الشعري : المستوى العام المشترك ‏ والمستوى الخاص المجازى » 
فيا دام الشاعر يلجأ إلى استخدام الألفاظ والتراكيب التى يستخدمها البائع » والصحفي فلا بد أن تتضمن قصيدته 
عناصر مشتركة بيئه وبين لغة هؤلاء الناس , أما المستوى الآخر فهو الطبيعة المجازية للغة القصيدة » حيث تتفاعل 
اللفردات والتراكيب في السياق , لتكتسب معنى جديدا يتجاوز المعنى الحرفي . « فالكلمة تلج باب القصيدة مرتدية 
ملابسها المعجمية الكاملة , لكنها تخلع هذه الملابس قطعة قطعة لتتشكل من جديد ؛ فلا يكتمل معناها الشعرى إلا 
باكترال القصيدة » هذا المعنى الشعري لايمكن أن يأتي عفوا.. بل يتشكل حسب قوانين خاصة, 60 . 

أما الوهم الأخير فمتعلق بالفكرة الشائعة عند الشعراء الجدد من أن لغة القصيدة ليست إلا الصورة » وأن 
الصورة هى الاستعارة » وكلما كانت الاستعارة تتسم بالغرابة » كانت القصيدة حديثة . وهذا خلاف الحقيقة لآن 
الاستعارة هي أداة من أدوات الشعر , ولا مراء في أن القصيدة الجديدة تحتاج إلى استعارة جديدة , وأن هذه الجدة 
لا تقاس بمدى غرابتها وإنما بمدى إسهامها في تشكيل الرؤية الجديدة . «© 


إن حديث حجازى عن أوهام القصيدة الجديدة يصدر عن انطباعات شاعر متميز يمارس العملية الشعرية 
الحديثة زهاء ثلاثين عاماء كونت له خلالها رؤية خاصة استمدها من قراءته النقدية في التراث النقدي العربي 


(01 المصبر ذاته . 
0 الصبر قاتهء ص .3١‏ 
(04 الصبر ثاتهء صن 11 
(10) الصدر فاته , 

(1) الصدر ذاته. ص 37. 
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والغربي . فحديثئه عن رد الألفاظ إلى منابعها الأولى وتجريدها من دلالاتها الميتة » مرتبط بشكل غير مباشر بالدعوة إلى 
البدائية التي ظهرت في الغرب والتى تنادى برد الأشياء إلى خصائصها الأولى » باعتبارها الأمل في الوصول إلى رؤيا 
جديدة » وهى مرتيطة أساسا يفكرة التمرد والثورة على القيم والأشكال الثابتة من أجل اكتشاف ما وراء حدود 
الأشياء . 


يأخذ مفهوم الحداثة عند أدونيس طابعا شموليا » يتناول كل مقومات الحياة الراهنة والماضية » سواء أكانت 
حداثة علمية أم حداثة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أم حداثة فنية . « وتشترك مستويات الحداثة هنا 
مبدثيا بأنواعها الثلاثة في حقيقة أساسية هي أن الحداثة رؤيا جديدة » وهى جوهريا رؤيا تساؤل واحتجاج : تساؤل 
حول لمكن » واحتجاج على السائد . فلحظة الحداثة هى لحظة التوتر » أى التناقض والتصادم بين البنى السائدة في 
المجتمع وما تتطلبه حركته العميقة التغييرية من البنى التى تستجيب لها وتتلاءم معهاء. 60 


وبفهوم الحداثة على هذا النحويضع التراث كله في إشكالية معقدة مع البنية الحديثة التى تؤسس وجودها لا 
على معطيات التراث ‏ كبا سنرى بعد قليل ‏ بل على ثلاثة مستويات : الانفصال عن قيم الماضي لتأكيد قدرة الذات 
على الإبداع الجديد , إسقاط التراث من الذاكرة التاريخية حين تفقد عناصره ومكوناته صفة الحياة » انتقاء الرموز 
الصالحة من التراث وهذه تحتاج إلى مهارة خخاصة .. قد لا تتوفر إلا لقلة من المبدعين » لكنها في النباية و توفيق 
وتلفيق » أى جمع بين أفكار وأعمال لاتصدر عن نظرة واحدة » بل تصدر عن نظرات متبايئة وقد تكون متناقضة . 
والجامع أو الموفق بهذا المعنى ينقل ويلائم وليس له دور إبداعي . وهو إذن كالمستعيد » يرى تموذج الكيال فيها 
تحقق 2). ينا 


كان الرجل ولا يزال يعي وعيا دقيقا طبيعة المرحلة التى يمر بها العرب فبرئ أن المشكل في تاريخنا الثقاني » 
وعدم أنطلاقنا إلى آفاق إبداعية جديدة يعود إلى تمسكنا بما يسميه ١‏ بالثقافة السائدة » , حصيلة الأفكار والمفاهيم 
القديمة ‏ التى تحول دون إنشاء بنى جديدة للحياة العربية على ختلف الأصعدة » ولذا فلا بد من « التخلص من 
استلاب الماضي لشخصيتنا » ويأن نكون أنفسنا حقا » نبدأ بتعبير آخر» بأن نجعل الزمان أفقا لنا : لانعود أسرى 
الافي ؛ بل المكس يصبح المافى أسيرنا» ولا يعود الحاضر سيدا علينا ء بل على العكس يصيح تابعا لفعاليتا ‏ 
ولا نعود جزءا من المستقبل » بل يصبح المستقبل المشكل الزمني لإبداعنا 6" ولا يعنى أدونيس بهذا رفض الماضى 
نضا مطلقاء بل يدعر الى الانفصال عن اماي لتأسيس هوية جديدة تعكس متخيرات العصر » بعيدا عن هيمعة 
الأذكاروالعتقدات السابقة ‏ التي فقدت كل عناصر اليا و أطلب بالانفصال عن اللورووث الذي استنفد ول يختزن 
أة طاقة عل ااجابة عن أ مشكل عميقة جابها اليو أوعل مساعدتنا في تلممن طريقنا نحولمستقيل » لاقب 
بالاتقصال عن الرمادء لاعن اللهب)ه” _ 


19 أدرنيسء علي أعد سعيداج «فئمة لبيليات القرش» إدار العردة بيررت *هة1) 20 
(20) لبر قله من 706 
(19) اللصدر قاته, صن 700 
(*0) المصدر قله من لانم 
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ريما يكون الانفصال عن الماضي ٠‏ أو بعبارة أدق عزله لاستبطان.قدرات الذات على إبداع يختلف شكلا 
ومضمونا عن إيداعات الماضين أمراً مطلوبا وحيويا في العملية الابداعية » وهذا لايتم الا بعد سبر أغوار هذا 
الماضي » لكن ما هي الوسائل والمعايير التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على العناصر الميتة » والعناصر الحية في 
التراث ؟ تراثنا يمتد عمقا في الزمان الى أكثر من ألف وأربعائة سنة , ولم نقم حتى الآن ‏ باستثناء تجربة أدوئيس 
المحدودة ‏ بغربلة هذا التراث غربلة تكشف عن العناصر المضيئة فيه » حتى يمكن توظيفها توظيفا إبداعيا » هذا من 
جانب » ومن جانب آخر هل في قدرة كل شاعر أن يستوعب جوانب التراث فضلا عن عزله أو إسقاطه من الذاكرة 
التاريخية خلال عملية الابداع الفني » أوحتى وضعه في تواز مع الشاعر ؟ « ليس التراث مركزا لنا ء ليس نبعا وليس 
دائرة تحيط بنا . حضورنا الانساني هو المركز والنبع وما سواه والتراث من خسمنه يدور حوله . . ولا يهمنا في الدرجة 
الاولى تراثئا » بل وجودنا الشعري في هذه اللحظة من التاريخ » وسنظل أمناء لهذا الوجود . من هنا الفرق الخاسم 
بيننا وبين الإرثيين : لا يقدم نتاجهم إلا صورة الصورة » أما نحن فنخلق صورة جديدة )9 . 


ومع هذا فان شعر أدونيس مثقل بالتراث ٠‏ الذي يمتزج بالعمل الفني فيكون بِكْمّة فنية ضمن شبكة معقدة من 
الرموز التي يحار في تفسير مضاميها الكثيرون . 


إن جدلية التراث وعلاقته بقيم .الحاضر يكوّن محورا رئيسيا في كتابات أدونيس وعلى ضوء هذه الجدلية 
الاشكالية يتلمس جلور « الحداثة العربية » والشعرية منها بوجه خاص . وهو في سعيه الدؤوب هذا وقمة حماسه 
يجره الى إصدار أحكام تدعو الى هدم المؤسسات الثقافية والديئية والاجتماعية » بل والثورة عليها باعتبارها عنده 
معوقات تمنع ميلاد الانسان العربي الجديد .0 


لا نريد أن ننساق وراء آراء أدونيس في التراث أكثر ما فعلنا» لأن هدفنا ليس هو دراسة آرائه في الثراث » 
بقدر ما هو تجلية و مفهوم الحداثة  »‏ وبخاصة مفهوم « الحداثة الشعرية  »‏ الذي يكون جدلية ثابتة مع قيم الماضي 
عنده وعند كل الذين ينساقون وراء البحث عن مفاهيم جديدة للحدائة . 


تعني « الحداثة الشعرية » عند أدونيس تساؤلا حادا يفجر آفاق اللغة الشعرية ويفتح درويا وآفاقا تجريبية 
جديدة في فضاء المرارسة الابداعية » واستكشاف طرق تعبيرية تتلاءم مع حجم هذا التساؤل » هذا لا يتحقق عنده 
الا اذا وقع ضمن إطار النظرة الشخصية الفريدة للانسان والكون .9" ويتشابك هذا المفهوم مع أربعة عناصر 
أساسية في تحديد المفهوم الكلي « للحداثة الشعرية » وهي الشعر » والشكل الشعري » واللغة » والشاعر . والشعر 
رؤيا » والرؤيا بطبيعتها قفزة خخارج المفهومات السائدة » هي إِذْنْ تغيير في نظام الأشياء » وني نظام النظر اليها » 
هكذا يبدو الشعر الجديد أول ما يبدو » تمردا على الأشكال والطرق الشعرية القديمة . فهو تجاوز وتخط يسايران تخطي 
سم ا ا ريت 
(1/) أدرنيس عل أحد سعيد : هزمن الشمرء (دار العردةء بيروتء «لاؤلاء عن 538 


(1) المصدر ذاته » الاء وانظر أيضا : «فاتحة لنبايات القرن» ص 701 . 
7) أدرنيس :“ رفائحة لنباية القرذ» 771 . 


زا 


لد 


عام الفكر ابد الناسع عشر - العدد اثالث 


عصرنا الحاضر وتجاوزه للعصور الماضية . . إن الشعر الجديد نوع من المعرفة التي لها قوانينها الخاصة في معزل عن 
قوانين العلم » إنه احساس شنامل يحضورنا » وهو دعوة لوضع معنى الظواهر من جديد موضع البحث والتساؤل » 
وهو لذلك يصدر عن حساسية ميتافيزيائية تحس الأشياء إحساسا كشفياء الشعر الجديد من هذه الوجهة هو 
ميترفيزياء الكيان الانساني , . «» 


أما الشكل فهو الإطار الذي يضم هذه التجربة الجديدة في الرؤيا للحياة التي تستلزم تجاوزا للشروط 
الشكلية ؛ ومزيدا من الحرية لأشكال تفرضها المارسات الشعرية باعتبارها تتجه نحو اكتشاف مالم تسبق معرفته . 
فللقصيدة الجديد: كيفيتها الخاصة , وطريقتها التعبيرية الخاصة » ولها بمعنى آخر . نظامها الخاص . فشكل القصيدة 
الجديدة هو وحدتها العضوية » هو واقعيتها الفردية التي لا يمكن تفكيكها . قبل أن تكون إيقاعا أو وزنا . ولا تقوم 
هذه الوحدة العضوية . بشكل تجريدي , لأننا حين نفصلها عن القصيدة تصبح وهما . ليس لهيكل القصيدة 
الجديدة واقعية جمالية إلا في حياة القصيدة » في حضورها كوحدة وكل» .”» 


وتأتي لخة القصيدة الحديئة بأبعاد لغوية غير مألوفة » تتناسب مع ما تطرحه القصيدة الحديثة ع من تساؤلات 
ودؤى لم تكن معروفة من قبل » ١‏ فالشعر الجديد هو . . . فن يجعل اللغة تقول مالم تتعود أن تقوله . . يصبح الشعر 
في هذه الحالة ثورة على اللغة » وني هذا يبدو الشعر الجديد نوعا من السحر لأنه يجعل ما يفلت من الإحراك المباشر 
مدركاء ,0 


وعلى هذا المفهوم تفقد اللغة حيادها » وتتلاشى المسافة بينها وبين التجربة الإبداعية . فتدخل في نسيج 
التجربة الفنية » وتنصهر معها في أتون الموقف الجديد الذي أخضعت له فتخرج من هذا الصهر متوهجة كالثار مثقلة 
بدلالات وإيحاءات » وطاقات تعبيرية جديدة . 


أما الشاعرء فارس النص » ومبدع التجربة » فيقتضي عنده أن يتجاوز القيم الثابتة في التراث الشعري 

القديم بخاصة » والتراث الثقاني بوجه عام حتى يكون قادرا على أن « يبدع شعرا في مستوى اللحظة الحضارية التي 
يعيشها » , والتراث العربي جزء من الحضارة الانسانية » ولا قيمة له إلا بمقدار إسهاماته في هذه الحضارة وبمقدار 
ما فيه من -جوانب إنسانية » ويمقدار ما يرتكز على الحرية والبحث ٠‏ وعلى هذا فلا و يلتمس الشاعر العربي ينابيعه في 
تراثة وحده » وإنما يلتمسها ف هذا الكل الحضاري الشامل » . ”" ويربط أدؤنيس بين انهيار المفاهيم السابقة في ذات 
الشاعرء وعملية الابداع فيرى بان الشاعر لا يستطيع « أن يبني مفهوما شعريا جديدا إلا إذا عانىأولا في داخله 

: انبيار المفهومات السابقة » ولا يستطيع أن يحدد الحياة والفكر » إذا لم يكن عاش التجدد , فصفا من التقليدية » 


(14) أدويس : دزمن الشعره 4 وبابعدهاء وانظر أيضا أراء هله في «جلة شمر العدد الحادي عشرء السنة الثالثة ء حزيران 1186 » ص 4.وما يعنها , 
(0/) أدوئيس :. مزمن الشمر » عن 16 

(5) اللصبر ثاته. من 1317 

(87) الصثر ذاته , من 48 . 


لقن 


لحذد 


الحداثة وبعضش العناصر المحدثة في القصيدة العرية#للعاصرة 


وانفتحت في أعياقه الشقوق والمهاوي التي تتردد فيها نداءات الحياة الجديدة . .فمن المستحيل الدخول في العام 
الآخرء الكامن وراء العالم الذي تثور عليه دون الهبوط في هاوية الفوفهى والتصدع والنفي » .0 


ولا كانت « الحداثة الشعرية » تتشكل عنده ضسمن الأبعاذ الأربعة التي ذكرناها فيقتضي حتا أن تكون جميعا 
ضمن منظور التعارض مع التراث », فلا «حداثة » إلا بفكرة التجاوز والتخطي » والانفصال » وهدم القيم 
السابقة » ولا إبداع إلا بنبل التقليدية في النظرة إلى الحياة والإنسان . 


ولا مراء في أن آراء أدونيس في « الحداثة » والثورة والتجاوز . والحدم » تصدر عن فكر ماركمي ‏ فالثورة التي 
يدعو إليها الفكر الماركسي , تعني تماما كل هذه الأفكار السابقة » فهي تنناقض بكل تأكيد مع قيم الماضي بكل 
أشكالها » دينية كانت أو ثقاقية أو فنية » أو اجتماعية . ويتأكد هذا من خلال تلك الاستشهادات التي يشير إليها 
أدونيس في عروضه لتلك القضايا » فآراء لينين » وماركس ؛ ونيتشه يترد صداها في كتبه 0" كيا أن ثقافته الواسعة 
أتاحت له التأثر بالنظريات الأدبية الخربية » حيث انسرب الى فكره شيء غير قليل من هذه الأفكار الغربية » 
وبخاصة تجارب الحركة السوريالية التي تغطي مساحة غير قليلة من شعره » كيا تأثر حسب قوله : « بفكرة البحث 
والتجريب في الشعر العالمي الحديث الأمريكي والفرنسي على الأخص 76" . وتأئر أيضا بأفكار الحركات الباطنية 
والمتصوفة باعتبارها طلائع التمرد والتغيير في مسار التاريخ الثقاني العربي » ولذا حفل شعره. بأقئعة ورموز شديدة 
التعقيد » تستمد جذورها الأساسية من تلك الحركات الثيرة للجدل في التاريخ العربي . 


وعلى هذا فإن مفهوم « الحداثة الأدونيسية » تتشكل في نباية المطاف من روافد' متعددة » من الشرق » 
والغرب . ومن حركات التمرد في التراث العربي » 'تنصهر كلها جميعا في أتون واحد لتصبح بالتالي عنده إشكالية 
عربية . 

ينتمي الشاعر يوسف الخال أحد طلائع « الحداثة الشعرية  »‏ ومؤسس « مجلة شعر » اللبنانية إلى الأصوات 
الجديدة التي ارتفعت في نهاية الخمسينيات والستينيات وأخذت تبشر بمفاهيم جديدة للشعر , وتثير قضايا أدبية 
ملتهبة » كالترويج لقصيدة النثر التي ارتبطت وشائجها بيوسف الخال , ومحمد الماغوط ‏ وأنسي الحاج وغيرهم » من 
خلال المارسة العملية التي لا تعرف المهادنة أمام الأصوات المعارضة لهذا الاتجاه الغريب على مسيرة الشعر العربي , 


يرى الخال أن ه الحداثة الشعرية » إبداع وخخروج على المألوف . وهذا يعني أن شيثا جديدا قد طرأ على نظرتنا 
الى الأشياء » فانعكس. أثر ذلك في لغة غير مألوفة . وتفترض الحداثة انبثاق شخصية شعرية ذات تجربة حديثة 


(0) الصدر ذاته . من 48 . 

(4/) دعوة أدونيس الى الثورة العلانية وهدم اللؤسسات الثقافية والدينية باعتبارها مموقات الحداثة واعتبار الإنسان هو حور الكو في المية.؛ قضية حاسمة في حيلة أدوفيس 
تمثلت في شعره وكتاباته النثرية » ولقاءة» الفكرية على ختلف الأصمدة » ولكن يظهر أن أدونيس قد بدأ يناقض نفه ء بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران » حين كتب مقالة 
سيأها وخواطر حول الثورة الإسلامية في إيرا» (مواقف 74 ٠‏ /1417) واعتبر الدين وسيلة -قلاص الإنسان من معاتاته إلى آخر ما ورد في المفال من آراء تناقض مع مجمل 
آرائه في هذا الموضوع » وغيره من الموضرعات الخعلقة به وائتي تثل عنده قضايا حي . ... 

(40) ادوئيس. «طلئحة لنهايات القرشوء 759 . 


يفا 


إلا 


عار كر للجلد تامع عشر المد اثالث 


تتشكل ذاتها في الشكل والمضمون » فهي ليست زيًا يمكن ارتداؤه » أو شكلا يمكن اقتباسه . إنها في الدرجة الأولى 
موقف من الحياة في رؤيا حديثة”» . و« هذا لايتاح للشاعر إلا بالألم الكياني الرائع كالم الولادة » فإذا أنت أمام 
خليقة فنية متكاملة لا تطيق منك العبث بحرف منبها » ولا أنت تجرؤ على أخذها بعنف . فهي كالحقيقة الساطعة 
المتجليبة بثوب يتلألا ببياض الخدة الذي لا عهد له بمثله » تظللها غامة التراث فتخرج منها دعوة صارخة إلى عالم 


اجديك 06 


وبعد أن يؤكد الخال أن غاية الشعر هو التعبير الجميل عن الذات في مواقف الكشف والرؤيا » واختراق ظواهر 
الأشياء المبهمة لاكتشاف أمرار الوجود . يرى أنه على ضوء هذا المفهوم ظهرت «حركة شعرية ثورية في الشعر 
العربي » لحقت بالشعر المعاصر في آداب الشعوب الأخرى . وأعطت نتاجا أصبح للمرة الأولى عالمي الصفة بل 
عالي المستوى أيضا . فساها بعضهم حركة الشعر الحرء وبعضهم حركة الشعر الحديث . وآثر بعضهم الآخر 
تسنميتها بحركة الشعر الجديد 9" . 


ولعل ما يشير إليه الخال هنا من بلوغ صفتي العلمية والمستوى في الشعر المعاصر هو رد غير مباشر على أولئك 
الذين يعتقدون أن حركة « الحداثة الشعرية » ليست إلا صدى أو حاكاة مثيلاتها في الغرب . . وهي تهمة جاهد أتباع 
مجلة شعر في دحضها وبيان تفاهتها » وعلى رأسهم أدونيس الذي اعتبرها « ظاهرة شبه مرضية في الوسط الثقافي 
العربي ,"© , 


ويعتقد الخال أن هدف الحركة الحديثة في الشعر « إدخال مفهوم شعري حديث , في مستوى العصر الذي 
نحن فيه » الى الآدب العربي » وما و الحرية » التي اتخذها الشاعر العربي الحديث لنفسه . . إلا ضرورة اقتضاها هذا 
المفهوم . فهي إذن مظهر خارجي لحقيقة داخلية . . هذا المفهوم الشعري الجديد ينبع من صميم حياتنا وبيثتنا 
الاجتماعية وتطور حياتنا » وهو يتلخص في أن الشعر تجربة شخصية ينقلها الشاعر إلى الآخرين بشكل فني 
يناسبها '"" ر 


وييدو أن « الحرية » التي يتحدث عن ضرورتها تعني عنده أمرين » الدفاع عن « قصيدة النثر» » و« حدود 
اللغة الشعرية » . ففيا يتعلق بالأمر الأول نجد أن الخال ورفاقه في مجلة شعر دأبوا على نشر قصائد تخلو من الوزن » 
واعتبرها رفاقهم من النقاد شعرا » فهي في رأي نباد خياطة و تجدد التعبير الشعري ٠‏ وتكسر القافية وتحطم تفعيلات 


(40) يومف الخال. «الحداتة تي الشعره ٠‏ (دار الطليعة للطياعة 

م لأمدر اقه. من 17 

1 سدقت سن 6 بنش يمف لال نامع لويس في اع ادل لشي الي ترية من مزل امداق الشمرة الفرية. يول ويس" + ومن دا 
اية عرية - وتبدو هقه القارقة كبيرة حي نلاحظ ان المداقة لد 8 : 1 

0 5 الشعرية في لجتمع العري تكاد تضارع في بع وجوهها مدان الشمري الغربة . قالة هيات القرن 

(8) أدرتيس » فئة تبايات القرن 6397 

(80) يوسف الخال , والحداثة في الشمرو, 


والتشرء بيرت : 1118) . ص ٠١‏ وبابندما, 


ص 61 


>38 


لد 


الحداثة وبعض العناصر للحدثة في القصيدة العربية المعاصرة 


الخليل » ابتغاء الوصول بالشعر إلى أرقى صوره وأصفى معانيه كي لا يحطم « التجربة » قالب أو شكل مهما 
كان » . ”» ولأدونيس رأي في الموضوع ذاته يقول فيه : « إن في قوانين العروض التحليلٍ الزامات كيفية تقتل دفعة 
الخلق أو تعيقها أو تقسرها . فهي تجبر الشاعر أن يضحّي بأعمق حدوسه الشعرية في سبيل مواصفات وزنية كعدد 
التفعيلات أو القافية » . . . ويضيف قائلا : « أما قصيدة النثر فذات شكل قبل أي شيء » ذات وحدة مغلقة » هي 
دائرة أو شبه دائرة » لاخط مستقيم » هي مجموعة علائق تتنظم في شبكة كثيفة ذات تقنية محدودة ويناء تركيبي 
موحد منتظم الأجزاء متوازن تهيمن عليه إرادة الوعي التي تراقب التجربة الشعرية وتقودها وتوجهها . إن قصيدة 
النثر تبلور قبل أن تكون نثرا ء أي أنها وحلة عضوية وكثافة وتوتر قبل أن تكون جملا أو كلمات :9" . 


إن هذا الدفاع الحار عن قصيدة النثر على المستوى التنظيري يشير الى حجم التغيرات التي طرأت على مسار 
حركة الشعر الحديث الذي تتبناه جماعة مجلة شعر » حيث أفسحت هذه المجلة ضمن صفحاتها رقعة لا يستهان بها 
لنشر تجارب الأصوات الجديدة التي تحاكي تجارب « بودلير» و رامبو» و« مالارميه » . و« سان جون بيرس » 
وغيرهم . وليس غريبا في غياب الوزن أن تتحمل الجملة الشعرية في قصيدة النثرعبء هذا الدور » فيستغل الشاعر 
كل إمكانات الألفاظ الموسيقية ليعوض هذا النقص » ومن الطبيعي أيضا أن يستتبع ذلك ظهور تعابير وأساليب لغوية 
جديدة تتلاءم مع هذا الشكل الشعري الجديد . وهذا يقودنا بطبيعة الحال الى الأمر الثاني الذي نستشفه من كلمة 
« الحرية » التي ذكرها الخال في النص السابق » وهوه حدود اللغة الشعرية » . وحين يتعرض لهذا الموضوع يكاد يقع 
في التناقض ما بين التمسك بالأصول اللغوية وتجاوزها من جهة » والترويج للعامية لغة للشعر من جهة أخرى ٠‏ لأن 
الشاعر عنده حسب رأيه يصطدم في عملية الخلق الشعري بحذود اللغة » أي أصوها وقواعدهاء التي لا يمكن 
تجاوزها إذا أراد أن يكون عمله الشعري مفهوما لقرائه » وهذا القيد يمتحن أصالة الشاعر وموهبته الإبداعية » فإن 
استسلم له جاءت قصيدته مبذولة جامدة » وإن تمرد عليه جاءت قصيدته هذرا لا وزن له » والصحيح أن يقر 
الشاعر الموهوب بقواعد اللغة وأصوطاء وأن يمنح نفسه قدرا لا بأس به من الحرية » لإخضاع هذه القواعد » 
وطبعها بشخصيته" ومرة أخرى نراه يتبنى دعوة اليوت الداعية إلى اعتراد لغة الحياة اليومية لغة للشعر » ذلك « أن 
الشعر يجب ألا يبتعد ابتعادا كبيرا عن اللغة العادية اليومية التي نستعملها ونسمعها إذ أن لغة الحديث اليومي لا تقف 
جامدة » بل هي في تغير » وكلما تغيرت قامت حركة جديدة في الشعر تدعو الى اقتراب الشعر من هذه اللغة” . كيا 
يعزز دعوته هذه من أقوال يتسبها إلى النويبي بحث فيها بطريق غير مباشر اعتهاد الكلام المحكي لغة للشعر من خلال 
تحليله لنص جاهلي » « إننا بهذه اللغة الجديدة وبها فقط نتمكن أن نتخلص من الشكل الموسيقي التقليدي ومتفرعاته 
في سبيل شكل موسيقي حديث نابع .. من لغة الكلام الدارجة على ألسنة الناس في عصرنا»9؟ . 


(87) باد خياطة : «رأى. في قصيدة الش (مجلة شعرء شه 1658) من 46. 
(41) ادرئيسء هلي قصيدة لشن (مجلة شمرء ربيع +115)ء ص الاء (4- 
(88) يوسف الخال . «الحداثة الشعريةة من 14 . 

(86) للصدر ذاته. من 0ه وبايملها . 

(40) للصثر اله . ص31 


لفا 


للد 


عام الفكر_ لجل نفع عشر ‏ المدد اثالث 


ولعل الغريب في هذا الأمر أن الرجل مع دعوته لاتخاذ العامية لغة للشعر لا يجد حرجا البتة في لحت عل 
التمسك بالتقاليد الشعرية السالفة وقيم التراث » من خلال مواقف شعراء الحداثة ونقادها الغربيين من أمثال 
« بيتس » وه باوند » و« اليوت » ودم.ل. روزنتال» . ويبدو أن تأثره بآراء هؤلاء الغربيين قد أوقعه في شيء من 
التناقض ‏ 


نستخلص مما سبق أن الموقف من « الحداثة الشعرية » عند رواد الحداثة الشعرية يختلف باخبتلاف الموقف من 
التراث الذي يكون حجر الزاوية في تشكيل المفهوم النهائي الذي تتمحور فيه هذه الحداثة » حيث يتراوح الموقف بين 
البحث عن هوية للحداثة العربية من أعراق التراث , إذ في التراث عناصر كثيرة يمكن تطويرها وإنماؤها لتتلاءم مع 
معطيات العصر إذا نحن أحسّنا فهمه » وأن علينا ألا نقع تحت تأثير الحداثات الغربية » لأنها تصدر عن خصوصيات 
قد لا تكون بالضرورة ملائمة لاسهاماتنا الحضارية عبر تاريخ ثقاني طويل . وموقف يوازن بين ما ينطوي عليه التراث 
من إمكانات العطاء » وبين الاستفادة من معطيات الحضارة الغربية لتأسيس مفاهيم جديدة للشعر » تمثل سمات 
المرحلة العربية الراهنة » وموقف آخر يرى أن أغلال التراث تمثل حواجز ‏ وأسوارا تحول دون الانطلاق إلى الحداثة 
الشاملة » ومن ثم فلا سبيل إلى الحداثة إلا بقلب المفاهيم الثقافية والاجتماعية والدينية » والتمرد عليها » باعتبارها 
مفاهيم قديمة تجاوزها الزمن ولم تعد قادرة على أن تجيب على تساؤلات الإنسان الحديث . هذا التباين في الموقف يعود 
أساسا إلى أن رؤية الشاعر العربي المعاصرة مشدودة إلى بعدين حضاريين . الحضارة العربية التي انتهى دورها 
وأصبحت في ذاكرة التاريخ » والحضارة الغربية التي تؤثر في حياته اليومية بعد أن قربت التكنولوجيا ال4ا.يثة المسافات 
بين العالم وأصبحت وسائل الاتصال بين العالم تتم في لحظات عبر الأقبار الصناعية . ,- هذا الاختلاف فإن 
ما تطرحه القصيدة العربية الجديدة » من إشكالات تتصل بالوضع الانساني العام » والموهف من العالم تلتقي في 
مواقفها العامة مع ما تثيره القصيدة الغربية الحديثة » ولا يعني هذا أن الشاعر العربي يستنسخ النياذج الغربية 
« للحداثة الشعرية » بل على العكس من ذلك تماما إنه يبحث عن حلول لمشكلاته الإنسانية » ووضعه المتخلف في 
إطار رؤية واقعه في تخلفه و« الحضارة الانسانية » المتجددة » والتي تمثل الحضارة الغربية أنموذجها الأعلى » ولا يتسنى 
له ذلك إلا بالتمرد على واقعه وقيمه التراثية » أو الاعتصام من المد الحضاري الجارف بالتراث » وأنى له ذلك وسط 
المتغيرات التي تسد عليه الآفاق . وإذا كان التغيير» والتغيير ضرورة لا مناص منها » وسمة من سات العصر فا 
العناصر المحدثة التي جاءت تبشر بها القصيدة الخديدة ؟ 


عه 


١ - *‏ إن العناصر المحدئة في القصيدة.العربية المعاصرة » لا تلتمس في موضوعاتها » فالموضوعات وحدها 
لا تخلق « الحداثة الشعرية » » فقد تكون الموضوعات.حديثة ولكن أسلوب تناولها يتم عبر الأنساق التقليدية » وإنما 
تلتمس في الأدوات المعززة بالرؤى والمواقف التي تكشف أستار الواقع وحجبه » فتعري زيفه ومتناقضاته » وتخوص 
في أعياق النفس فتعري الانسان وموقفه وقضاياه وإشكالاته مع العا . 


025 


قاد 


الحداثة وبعض العناصر للحدئة في القصيدة العربية اللعاصرة. 


القصيدة الحديثة رؤيا » ووعي حاد باللحظة الراهنة ينطوي على سلوك فكري يصدر عن إيان « الأنا» 
بحتمية التغيير من خلال جدلية الصراع بين « الأناء وتعاليها على الواقع فترى الواقع وتناقضاته أكثر مما يراه 
الآخرون » فتتحول المارسة الشعرية إلى نبوءة ترهص بنذر التغييرء ويتحول الشاعر الى أن يكون نبي عصره يستمد 
وحيه من أعباق الحدس فتتشكل رؤياه من عناصر معقدة يلعب فيها الرمز والأسطورة دورا فاعلا في جميع المتناقضات 
على صعيد واحد ‏ والتأليف بينها على نحو يفقد شبكة العلاقات التي تنتظم القصيدة منطقيتها » فيمنح العالم توهجا 
جديدا » ودلالات جديدة . 


ونا كانت « الأناء على الدوام على غير وفاق مع العالم المتحجر من حوهها فإنها تسعى الى تغييره » بالبعث 

الجديد » برؤيا الانبعاث » وحين تكون الفجيعة بالواقع أكبر مما يطاق يصبح « الحلم » سيد التغيير» ومن الرماد 
تنبتق الحياة . 

أحلم أن في يدي جره 

آتية على جناح طائر 

من أفق مغامر 

أشم فيها لهبا هياكليًا 

ريما لصور فيها سمة لامرأة 

يقال صار شعرها سفينه 

أحلم أن شفتي جمره 

قرطاجة العصور : كل حجر شراره 

والطفل فيها حطب ‏ ذبيحة العصير 

أحلم أن رثتي جمره 

يخطفني بخورها يطير بي لموطن 

أعرفه أجهله 

لبعلبك ‏ مذيح 

يقال فيه طائر موله بموته 

وقيل باسم غده الجديد باسم بعثه 


والشمس من رماده والأفق 
[ أدوئيس : الآثار الكاملة ( دار العودة 


بيررت. ١9١‏ ) ج ١/١ه؟‏ - 1ه] 


يأخذ الحلم ثلائة مستويات من الارهاص بالنبوءة والدال د جمرة » رمز البعث يتحرك على المستويات الثلائة 
ذاتها » حيث يتحد مغ الحلم في تشكيل الدلالة المركزية و للرؤيا » . فعلى المستوى الأول : تستقر الجمرة ( الرسالة ) 


لغنا 


للد 


عام الفكر - الل ناليع عشر _ العدد اثالث 


القادمة من الأفق على جناح طائر قي يد د الأنا ع فتدرك بعض حواسها صفات الجمرة الأسطورية التي لم تفقد 
حرارتها » وما تنطوي عليه من بشارتي الخصب والنجاة ( امرأة ‏ سفيثة ) . وعملى المستوى الثاني تصبح الرسالة في 
نعاق التبليغ ٠‏ فقد وصل المدى الى متهاه » وتمولت الأحجار إلى شرار ينذر بالانفجار الذي يلتهم حتى الأطفال 
ويجوهم .إلى وقود . 


وعلى امستوى الثالث تتحد الرسالة ٠‏ بالانا » وتتنفسها تنفسا طبيعيا » فتحملها الى أجواء أسطورية تستعذب 
في أجوائها للوت في سبيل البعث . والطائر الذي يحمل بشارة البعث في مطلع اللوحة » هو الطائر الاسطوري الذي 
يخترق ليعود مرة أخرى إلى حياة أفضل ٠‏ تاركا وراءه ما ينبىء بحتمية العودة » فمن بقايه يتشكل الافق والشمس . 
ويوظف الخلم كل الطقوس الأسطورية التي كانت تبري في المعابد في نطاق القول غير المسند الى أحد بعينه ( يقال 
قبل ) حتى تستوعب منطقة الحلم أكبر قدر بمكن من الخيال الأسطوري فالنار عند الأقدمين مطهر فعال إذ تطلق 
الإنسان من فيد امادة ء لكي يكون قادرا على الاتصال بالآلة , والعودة الى الحياة من جديد , حاملا معه الخصب 
والنياء . والتضحية بالأطفال حرقا بالنار جزء من هذه الطقوس الوثنية . 


وتتشابك عناصر الرؤيا عند خليل حاوي في قصيدة ٠‏ السندباد في رحلته الثامنة » في عشرة مقاطع لتعبر عن 
القلق الروحي الذي يجتاح الانسان المعاصر وسط إيقاعات الزمن المادي المتلاحقة فيتخذ من السندباد ‏ ذلك المغامر 
الذي يجوب البحار سعيا وراء المجهول . رمزا لتعرية الإنسان وإبراز تناقضاته ». ورمزا للرفض والنبوعة . 


وكان في الدار رواق 
رصعت جدرانه الرسوم 
موسى يرى 
ازميل نار صاعق الشرر 
يحفر في الصخر 
وصايا ربه العشر 
الزفت والكبريت .والملح على سدوم 
هذا على جدار 
على جدار آخر اطار: 
وكاهن في هيكل البعل 
يرب أفعوانا قاجرا ويوم 
يفتض مر الخصب في العذارى 
عهلل السكارى 
[ خليل حاوي : الديوان ( دار العودة 
بيروت ء 1411 ) 38٠١‏ الالع 
لف 


/ا51 


الخدلثة ويسض العنامر للحدثة ني القصيدة العربية اللعاصرة 


هذا للوقف الساخر يكشف عن عري الانسان ‏ وتصدع قيمه » فالموقف كله ينطوي على عنصر المفارقة الحادة 
بين المثال والواقع » ففي المشهد الأول تطالعنا رسومات مومى علل الجدران وهو يجفر الؤصايا العشر » وعل مقربة 
منها يطالعنا مشهد آخر يخترق هذه الوصايا بارتكاب أبشع الفواحش ء وني مكان لا يتصور أن تقع فيه مثل هذه 
الفواحش . وتزداد المفارقة حدة حين يتم التقابل بين الشخصيتين في كلا المشهدين « مومى - الكاهن » ع أو عل 
مستوى الزمن كان . . «يربي » ٠‏ يغتض » . « بهلل » الماضي والحاضر . مما يشي بعقن الحاضر ء وخواء الانسان » 
وتراجع تأثير القيم الدينية » هذا الواقع يزلزل كيان السندباد ويدفعه الى رفضه والفورة عليه » وتجاوزه : 


سلخت ذلك الرواق 
خليته مأوى عتيقا للصخاب العتاق 
طهرت داري من صدى أشباحهم 
في الليل والنهار 
«خليل حاوي : 234 


هذا الانسلاخ عن الواقع الذي صمم عليه السندباد من خلال تتالي الأفعال الثلاثة الماضية يكشف عن أبعاد 
لوعي الذي ينطوى عليه السندباد في اكنشاف قدرة « الأنا؛ على اختراق المجهول + والاستعداد لتجل الرؤيا : 


في شاطىء من جزر الصقيع 
كنت أرى فيا يرى المبنج الصريع 
صحراء كلس مالح بوار 
تمرج بالثلج وبالزهر والثهار 
دارى التى تحطمت 
تنهض من أنقاضها 
تختلج الأخشاب 
تلتم وتيا قبة خضراء في الربيع 
1 خليل حاوى : 744 


تأقي عزلة السندباد » وإطلالته على الواقع من « جزر الصقيع » مرحلة في طريق الاستعداد لتلقي الرؤيا التى ما 
انفك يبحث عنها » وما فتئت تلح عليه خاطرا بعد جخاطر ‏ وتستمد دلالة « المبنج الصريع » ايحاءاتها من الموروث 
الديني » كيا هو الشأن مع الوحي حين يتقمص الني (26) . ويغيب الوعي فتجل الرؤيا عبر دهاليز 
١‏ الغييوبة ؛فيرى السندباد مشهدين في وقت واحد ينض أحدهما على أعقاب الآخر في حركة متواصلة في اتجاهيها 
الرأمى والأفقي . ويتشكل المشهد في مناخ أنثوى خالص يرقب منة السندياد لحظة الميلاد من خلال كثافة أفعال 
الحركة المسندة الى مؤنث « تمرج » « تحطمت » « تنهض » « تختلج » « تلتم » « تحياء وتجمع الانوثة بين العقم 


ريا 


ليلد 


علا القكر ‏ البطد انع عشر ‏ العدد الثالث 


(صحراء كلس . . بوار) وبين الخصب (تمرج بالثلج وبالزهر . . . ) لكبا في الثاي أقوى منها في الأول » لآ 
العقم مرحلي ء والأصل في « الأنوثة » المخصب والناء والميلاد . 


ولكن المسافة تبقى ممتدة بين تحقق الرؤيا في الحلم » وتمنعها في الواقع الى حد يدفع السندباد إلى البكاء لآنه 
يجس هذا الشيء الذي يمضي » ويعضي خلفه ولكنه لا يعيه : 
ونوزت من عتمتي منارة 
أعلين الرؤيا التى تصرعني حينا 
فابكى 


كيف لا أقوى على البشارة ؟ 
شهران طال الصمت 
جفت شفتي 


مت متى تسعفني العباره 

وطالا ثرت جلدت الغول والأذناب في أرضى 
بصقت السم والسباب 

فكانت الألفاظ تجرى من فمي 
شلال قطعان من الذئاب 
واليوم والرؤيا تغنى في دمي 
وفطرة الطير الذى تشتم 

ما ني نية الغابات والرياح 
تحس ماني رحم الفصل 

تراه قبل أن يولد في الفصول 
تفور الرؤيا » وماذا 

سوف تأتي ساعة 

أقول ما أقول 


خليل حاوى : 175٠‏ 717 


هذا للقطع من القصيدة يشف عن عمق ما يعانيه الستدباد من صراع بين سربالية الحلم الذي يتبلج فيه نور 

الرؤيا ؛ بين حالة الصحوحين تنب اللغة نفسها عن نقل تباشير هذه الرؤيا » ويتمحور هذا الصراع الذى ينشب 

بينم أبتداء حول عجز السندياد عن التعبير عن الحدس الذى يمور في باطن الأعياق . وتستدعي دوال الأسثلة » 

للضي التيدى للستنباد على نحو تقابلي مع الحاضرء فتجسد الفرقة على نحو حاد حون تكون اللغة في لامي 

شلال قطعان من الذئاب»» ولكنها في الحاضر تقع خارج دائرة التعبيرء صمت طويل وشقاه جافة . وتشير 
5 


لذذه 


الحداثة وبعض العناصر الشحدثة في القصيدة العريية اللعاصرة 


دواله ثرت » « جلدت » « بصقت» الى مدلولات هي من صميم التجربة اللغوية للسندباد » ومع هذا فان اللغة لا 
تسعف السندباد في كسر حاجز الصمت , ويطول الصمت ! وتبقى أسئلة الدهشة تتلاحق من غير أمل في انفراج 
تعبيرى ينقل غناء الرؤيا الذى يسرى في دماء السندباد من حيز الحلم الى حيز الواقع ء هذا العجز يجسد طبيعة الرؤيا 
الباطنية » وعجز اللغة عن نقل هذا الذى يتفاعل في الباطن الى درجة الغليان « تفور الرؤيا » لكن السندباد لايعرف 
الياس فإحساسه الباطني بانكسار حاجز اللغة » كإحساسه بهذا الذى يريد أن يطفو على السطح وتخذله اللغة» 
ويتوجه ضمير المتكلم في القطعة الى خاطب حاضر غائب في وقت واحد وهو اللغة : وبقدر ما تتوحد اللغة والرؤيا 
باعتبارهما إحساسا غامضا » يتحد السندباد بالكائنات التى تشترك معه في هاجس الآتي قبل أن يولد ء فدورة الزمن 
حبلى بالمجهول المحسوس » وأحسب أن دلالة « فطرة الطير في هذا المقطع تشيز الى الصغاء والنقاء » ويزيد من 
عمق هذه الدلالة ارتباطها بالغابات والرياح في اللقطع ذاته . والغابة هى مهاد الفطرة الأول » وفيها تتجدد دورات 
الحياة بشكل لا تخطئه فطرة الكائنات . 


ويستثمر صلاح عبدالصبور الشخصية الفولكلورية في قصيدته و مذكرات الملك عجيب بن الخصيب » فيضعه 
قناعا تتشكل من خلاله رؤيا واقعه الفاسد » وقلقه من خواء الانسان وعبثية الحياة بمواقف ساخرة تشى برفض البنية 
الاجتماعية : 


لم آخذ الملك بحد السيف » بل ورثته 

عن جدي السابع والعشرين » ( أن كان الزنا 

م يتخلل في جلورنا 

لكني أشبهه في صورة أبدعها رسامه 

رسامه . . كان عشيق الملكة ) 
صلاح عبدالصبور : ديوان صلاح عبدالصيور" 
.(دار العودة » بيروت : 191/1 ) ج 757/١‏ 


هذه التعرية الحادة التى تكشف عن غطية الكون الذى يخضع له إلانسان , تتصدر مقدمة القصيدة من خلال 
إطار عام يفضح الدور العام الذى:تقوم به بعض الشرائح الاجتماعية في تكريس الواقع الاجتماعي المريض . ويثير 
هذا المدخل علاقات جدلية تتمثل في علاقة الملك بالسيف ء والملك بالوراثة » والزنا بالعفة المفهومة ضمنا من 
السياق . ومع أن الشك في سلامة الأصول أمر لا يمكن نفيه تماما » ولا سيما مع الامتداد الطويل لسلسلة النسب إلا 
أن المدهش هو هذا الربط بين شبه الاب والابن من خلال الصورة المرسومة لتأكيد صحة البئوة مع أن المناخ الذى 
رسمت فيه الصورة ينفي ذلك « رسامه.كان عشيق الملكة » للحاجة ولو الى شبه يقين !! في عالم يفتقد نور الحقيقة . 


ويأخذنا « الملك عجيب » في مذكراته عبر دهاليز الحياة فيروى ثنا صورا. لأنماظ الفساد الذى يتمرغ به 
الانسان » حتى أصبح أسلوب حياة لأنماط من البشر يجدون فيه ذواتهم وينغمس هو نفسه في أجواء هذه الحياة فتعري 
ذاته : 


زان 


لفل 


عال الفكر- املد النامع مشر العدد اثالث 


لو قلت كل ما تسره الظنون 
لقلتموا مجنون 
والملك المجنون 1 
لكنني أبحث عن يقين 
في مجلس الصبح أن تاج وصوبمان 
تقطيب عينين ويسمتان 
أو. بسمة تعقبها تقطيبتان 
وكل حال لا أوان 
لكننى في لخدعي إنسان 
وافزعي من المساء إذا أطل 
وا فزعي من حيرة الأفكار في السبل 
أبحث في كل الحشايا عنك يا حبيبتي المقنعة 
يا حفنة من الصفاء ضائعه 
هل تختفين في اللسد 
أعصره فينتفض 
وحين يروى ينزوى ولا يرد 
وبعد ساعة يعوده الظراء كأن كل ما ارتوى 
كان سرابا أو زيد 
صلاح عبد الصبور : ج ١//اه)-‏ 4/ه؟ 


لايكشف « للك عجيب » كل أستار الحية » أوما يمرى في العام من حوله لآن المستور حارج دائرة العقل » 
كن الف كله العن والستو ينطوى على مجاهدة الآنا في الوصول ال و يقين » ضسمن دائرة الشك الوامعة في قيمة 
الانساذ في هذا العام ..والدلالة هنا تحيل إلى دلالة قبلها تتعلق بالدليل الواهي بصحة السب !! في مقدمة 
التصيدة . وترى الأناء نفسها في موقعين تنظمهها ثائية الصباح والمساء » في الآول تتلبس الأنا مقتضيات القوة 
دتاج وصوبحان » مع “حزكات إشارية تنطوى على ثنائية تعارضية « تقطيب عينين » « بسمتان » أو وبسمة» 
١‏ لي تفرضها بروتركولات غثلية لا تعكس جوهر الإنسان ٠‏ وفي الثلي تتجل [نسانة ف لأناء مع التو 
لاد الى نفسها فتصرخ فزعة من قدوم المساء » و حير الأفكار في السبل » ويقدر ما تتطوى هذه الدلالة عل 
التمزق النفسي الذى يسحق الانا في بحثها عن جوهرها » يظل الأمل في العثوز على « الحببية المقنعة ».هو الذى 
يه مسة الثا» وبدفمه إلى البحث عن «حفنة من الصفاء ضائعة » لكن فضاء المي في كلا لوقين يفشل في 
لنصوا إلى هذه احثينة لفتقدة » وز بيق أمام « الأناء إلا أن هرب حظها مرة أخرى خارج دائزة لوعي » فلسلها 
تق ما كانت قد فشلت فيه من قبل ٠‏ فتزقد الى أقرب شيء إليها وهو المسد وهل فختين في الجسد 15 وي 

لقا 


لفلد 


الحدلثة وبع العناصر للحدثة في القصيدة العربيةالمعاصرة. 


السؤال مغريا في الوصول إلى هذا الذى هرب منك بمجرد أن تسعى وراءه » ويشير مدلوله الى النشوة الجنسية » لكن 
يتبين أن النشوة الجنسية تظل دون مستوى هذه الحقيقة » فهي غيبوبة هلامية » تنطوى على ثنائية تعارضية « يروى 
ينزوى » « يعوده الظمأ » .. وسبب فسادها يعود إلى أمرين الأول وقوعها في مدار زمني قصير ( وبعد ساعة ) لايتيح 
فرصة اكتشاف المجهول , والثاني مرتبط في الأول فقصرها يجعل الظمأ في حركة دائبة إلى الارتواء ويقدر ما يفقد 
الجسد الارتواء تفقد الأنا الوصول إلى الحبيبة ‏ المقنعة » ويقع الجميع في مدار السراب . وتبدأ حركة البحث من 
جديد 1 : 
هل تختفين في غيابة الكؤوس والحشيش والأفيون . 

لقد خلطت أكؤسا بأكؤس كثار 

ثم مزجت أخضرا بأسود بنار 

شممت خلطة البهارء ثم غصت في البحار 

حين رأيت رأي العين طائرا برأس قرد 

وحينا أراد أن يقول كلمة نمق 


كان له ذيل حمار 
ضحكت حت .قضقضت ضلوع صدرى 
ثم غفوت 


وينطوى السؤال الذى يتوجه إلى شيء نخارج الزمان والمكان على إحساس قوى بالاتجاه نحو العالم السغلي عالم 

الخمارين والحشاشين , والمخدرات , لتحقيق أطول قدر ممكن من الغيبوبة » فتعد الأنا تركيبات عجيبة من هذه 
السموم » تأخذها في لحظات الى نخارج دائرة الوعى . في رحلة إسراء باطنية » وتتحقق الرؤيا لكنها ليست الرؤيا 
التى ظلت تبحث عنها » انها خليط عجيب من تركيبات حيوانية تشير مذلولاتها إلى الانسان . هذا الإرهاص الأول 
بسقوط الإنسان عبر المخدر يثير سخرية الانا ويدفعها الى مزيد من التجريب للبحث عن الحقيقة المنشودة فيكون 
الحلم آخر المطاف : 

رأيت في المنام أننى أقود عريه 

تجرها ست من المهارى 

تجوب بي الوديان والصحارى 

وفجأة تحولت خيوها قطاطا 

تمشي الى الوراء » وجهها » عيوتها تبص لي شرارا 

ثم غدت عيونها نجوما 

هذا النجم ... النجم القطبي 

الدب القطبي الأبيض 


صارت قططي ديبه 


لفن 


عام الفكر ‏ لجل اناسع عشر ‏ اند الثالث 


يخطو نحوى الدب القطبي ليأكلني 

أو يأخلني لبعلقني في فكه 

أتخيل أني قد علقت بفك الدب الابيض 

إن أتدلى من أسئان الدب الابيض 

ياخدام القصر . . . . .- وها حراس . . . . ويا أجتاد 
.... ويا ضباط '. . ويا قادة 

مدوا حول الكرة الأرضية نشج الشبكة 

سقط الملك المتدلي جنب سريره 


تدخل الأنا مباشرة منذ بداية الحلم في شبكة العلاقات التي تنتظم جزئيات هذا الحلم فتصبح طرفا فاعلا في 
تشكيل دلالاته النهاثية » ويشير الحلم إلى ثنائية تعارضية في مسار الحلم قنرى العربة تندفع في حركة أمامية عنيفة إلى 
لامكان , ومع هذا تبقى العربة والخيول الستة تحت السيطرة . وتتعمق دلالة البحث عن الحقيقة من خلال الفعل 
المضارع «تجوب» الذي يقترن بفاعلية الحركة نحو الكشف , ثم يحدث التحول فجأة والعربة في قمة اندفاعها » 
فتتهار مكونات الحلم » وتتراجع حركته الى الخلف في سلسلة متلاحقة من التحولات تفقد فيها الأنا قدرتها على 
التحكم في مسار العربة التي بدأت تندفع إلى الوراء » بعد أن بدأ التحول والتحويل والتغير في الطاقة المحركة 
للعربة » فالخيول التي جر العربة في حركة امامية » تحولت إلى قطط ترجع بالعربة إلى حركة معاكسة للأولى » ومع 
هذا التحول تبدأ مكونات الحلم تتجمع في سلسلة من التداعيات المرتكزة على النظائر . لتهاثل في شبكة من 
الخطوط , التي تتجمع في نباية الحلم لتكون الحقيقة التي جاهدت الأنا في الوصول إليها . وتبدأ الرؤيا في التكون مع 
التحول الذي طرأ على خلقة الخيول » التي المسخت فجأة إلى قطط . فخطفت العربة » وأظهرت الشر لقائد العربة 
وانعطفت بها نحو رحلة فضائية محكومة بعامل التغير المتلاحق من جانب القوة المسيطرة » القطط . والخوف والدهشة 
من جانب الأنا حين ترتد هذه الحيوانات لتهاجمها » لكن هذا التغير في الخلقة من خيول الى قطط عيونها نجوم » الى 
دببة هو الذي يفيء منطفة الحلم فتحقق الأنا من سقوط الإنسان «سقط الملك المتدلي جنب سريره» والسقوط هنا 
تأكيد للارهاص الأول الذي أشرنا اليه في المقطع السابق . ويبقى الحلم وجها من وجوه الإسراء الذاتي نحو عالم 
اللاوعي تنكشف فيه في أغلب الأحيان أوجه الحقائق المختيئة في عالم الوعي . 


وقد تأخذ الرؤيا والنبوءة » بعدا آخر في عملية التتجلٍ حين تمتلىء أعماق الشاعر بصدق الرؤيا التي انكشفت له 
خلال مجاهداته لماء فلا يجد مندوحة من الجهر بها بأعلى فمه تحذرا مجتمعه وأهله من الكارثة التي يراها وتتيقنها 
حوامنه الداخلية متخذا وضع نبى يتجل على قومه محذرا لحم من عبايتهم : 
قلت : فليكن العدل في الأرضء عين بعين وسن يسن 
فلت : هل يأكل الذئب ذثبا» أو الشاة شاة؟ 
ولا تضع السيف في عنق اثنين : طفل .. وشيخ مسن 
.0 
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الحداثة ويعض العتاصر اللحدثة في القصيدة الكربية المعاصرة. 


ورأيت ابن آدم يردى ابن آدم يشعل في 

المدن النارء يغرس خنجره في بطون الحوامل 

يلقى أصابع أطفاله علفا للخيول» يقص الشفاه 

ورودا تزين ماثدة النصر ... وهي تئن 

أصبح العدل موتا» وميزانه البندقية » أبناؤه 

صلبوا في الميادين » أو شئقوا في زوايا المدن 
قلت : فليكن العدل في الأرض لكنه لم يكن 

أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الاجم 

بالطيلسان - 


أمل دنقل : الأعمال الشعرية الكاملة 
(دار العودة » بيروت 188) 151 


تستمد النبوءة هنا زخمها من الموروث الديني الذى يجسد جوهر العدالة في الأرض وعلاقة الانسان بأخخيه 
الانسان على ضوء تشابك هذه العلاقات الشخصية » وما تنطوي عليه من تناقضات في السلوك » ينجم عنها غياب 
العدالة » وينطوي الموقف منذ بداية مقطع القصيدة على مفارقة سلوكية في الجنس الواحد » «هل يأكل الذئب 
ذثبا» » دأو الشاة شاة» » أما الإنسان فهو على النقيض من ذلك يردي بني جنسه » يضرم النار في المدن . . الخ . 
ويقع مجال النبوءة في دائرتي الأمر والنبي » وهما من متعلقات التبليغ في الرسالة » ولذا تسود الجمل الفعلية جسم 
النص على نحو أفقي » فتتجاوب دلالاتها مع فعل القول الماضي الممتد بشكل رأمي في النص » ومع أن هذه الصيغة 
ترد في الماضي غير أنها مرتبطة دلاليا بالحاضر » ومنفتحة أيضا على المستقبل اذا وضعنا في الاعتبار أن الحاضر يستعصي 
على الحل وهذا يتكرر فعل القول ثلاث مرات ليعمق هذه الدلالة » وينشط في الوقت نفسه فعل الذاكرة فتلتقط 
التفاصيل البشعة التي يزخر بها الواقع الذي تحاوره ء فتعريه تماما من خلال تلك الرؤى المتلاحقة التي تتخلغل في كل 
أجزاء القصيدة » لتكون في النباية الدلالة المركزية التي تنطوي عليها دوال «العدل؛ في المفهوم الانساني » لتتعارض 
ذ ! بعد على نحو حاد مع الدلالة الدينية تلعدل التي تتصدر مطلع النص » «عين بعين» و«سن بسن» ء باعتيار 
القصاص من جنس الفعل . فعلى المفهوم الانساني تتحدد الدلالة بنقيضها الظلم المفهوم من السياق : «أصبح 
العدل موتا» «أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم» وتشير المساحة البيضاء قبيل نباية النص إلى أن 
تناقضات الواقع الانساني وصلت إلى أبعد من الحد الأقصى » وأن الطاقة التعبيرية تتوقف لعدم قدرة اللغة على رصد 
هذا العري الفاحش للانسان . و«الكفن» هو المفتاح الذي يفسر أبعاد الدلالة الغائبة في المساحة البيضاء » التي ترك 
أمرها خيال متلقى النص . ولعل مما يزيد في عمق وايجاء هذه الدلالة الغائبة أن تردف بجملة «ورأى الرب ذلك غير 
حسن !6 . 

ل 
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وقتّج الرؤيا والنبوءة عند البياي » بأحساسيس الغضب والخيبة حين لا تجد الرسالة المبلغة إلى متلقيها الاصدا 
واعراضا ومقاومة ضارية وإهانة وعذابا يتعرض له صاحب النبوءة : 


قلت لكم- لكنكم أشحتم الوجوه 
: عالكم مزيد وحيكم مشبوه 
يا أبها الأبواق » يا بهائما في السوق” 
قلت لكم : عليقكم مسروق 


لكنكم نفختم في البوق 
قلت لكم : 
أحن في المواء 


رائحة الطوفان والوياء 
لكنكم شهرتم السيوف في وجهي 
وأسرجتم خيول الصلف العرجاء 


نفختم أوداجكم 

يا أيها الضفادع العمياء 
شربتم البحار 

وانحسر التيار 

سرقتم كنوزى المخبوعة 


لكنكم ل تسمعوا بقية النبوءة 

وها أنا في السوق 

أضرب في السياط حاني القدمين 

عاريا مشنوق 

يتحرك النص وفق العلاقة الجدلية بين مبلغ النبوءة الأنا (النبي) والمبلغين بها : أو إن شئت الدقة » فقل إن 

ثلاثة أطراف أساسية في هذا النص تتحرك في مسارات تعارضية : الأناء والنبوءة » والمجموع » وكل هذا يتم في 
إطار العلاقة بين الرؤيا والذاكرة . فعلى المسار الأول تنسلخ الأنا عن عالمها لتؤكد هويتها التي تختلف عن هوية العالم 
المحيط بها مما يتيلور عنه في النهاية حركة جدلية بين الأنا والمجموع ٠‏ وعلى المسار الثاني تقابلنا النبوءة الموجهة إلى 
المجموع فتنشطر شطرين » شطر بلغ الى متلقيه دقلت لكم» » وشطر لم يتم ابلاغه ولكنكم لم تسمعوا بقية النبوءة» : 
وهي باخنصار نبوءة لم يكتمل ابلاغها » وعلى المسار الثالث نلتقي المجموع الذي يتخذ بدوره موقفين يتطور أحدهما 
عن الآخر على نحو درامي: يتمثل في اعراض سلبي مقترن بالتهديد في بادىء الامر ثم يتحول إلى ايقاع الأذى 
«بالأناك . 


زللد 


الخدلئة ويعض العناصر للحدثة في القصيدة العربية امعاصرة. 


تبدأ القصيدة بفعل ماض مسند إلى متكلم يخاطب جماعة « قلت لكم » الذي يتكرر ثلاث مرات عبر أبيات 
القصيدة » ويفرض ثنائية ضدية (أنا- أنتم) تزيد من حدة التوتر الذي يغمر شبكة العلاقات في النص . ويتم التركيز 
فيه بشكل واضح على جزئيات الزمن الضائع الذي لم تثمر فيه النبوءة » ولذا تغطي صيغة الفعل الماضي معظم 
مساحة النص » وما جاء فيها بغير هذه الصيغة فهو مرتبط دلاليا بالاضي في الغالب » ومتفتح في الوقت نفسه على 
الحاضر . في إطار هذه الصيغة تنشط الذاكرة في التقاط كل الرؤى التي تسريت بفعل الزمن ووضعها في مواجهة 
المجموع مرة ثانية » لتعطي «الأناه فرصة لمواجهة الطرف الآخر وتعريته تماما مما يرفع من درجة التوتر والصراع الذي 
تدفع الأنا ثمنه في ناية المطاف . وتأاخذ الرؤيا ثلاثة أدوار في عملية التبليغ كل منها مرتبط بموقف مضاد من الطرف 
الآخر , مما يفقد «الأنا» السيطرة على الموقف فتطرح قاموس الشتائم كبديل عن خيبة الأمل في المجموع , فترتفع الآنا 
درجات » في مقابل انحدار المجموع إلى درك الحيوان ديا بهائما في السوق» » ديا أيها الضفادع العمياء مما يشير إلى 
حالة يأس تام من النفاذ بالرؤية إلى عقل الآخر » ومع ان الرؤيا لم تكتمل فصولا فان الأنا (النبي) تضرب في السياط 
عارية . ولا يخفى أن دلالة الضرب والاهانة التي تتعرض لما الأنا تتجاوب أصداؤها مع الموروث الديني الذي يفيد 
بتعرضص الأنبياء إلى إيذاء قومهم في كل مكان وزمان . وينطوى زمن الضرب على مغارقة مع زمن القول للايجاء يأبعاد 
العلاقة بين القول والفعل حين يتم ذلك في إطار من العلاقات الانسانية المتناقضة » ولذا نلاحظ منذ بداية النص 
ذلك التوتر العنيف بن الأنا والآخر الذي يشير إلى مواقف سابقة تتسم بالسلبية المطلقة من الآخر تجاه «نبي المعرفة» 
الأنا » وهنا يصبح الآخر هدفا مقصودا إخضاعه لخركة الأنا من خلال تحقيره وتسفيهه ديا أيها الأبواق » « عليقكم 
مسروق » « نفختم في البوق » دشربتم البحاره مما ينبىء بغسراوة المقاومة » وتسهم هذه الجمل العنيفة في دفع حركة 
القصيدة نحو النهاية : ثم تحدث المفاجأة أن تنتهي الأنا قبل سماع بقية النبوءة . 


٠"‏ - / ومن المرتكزات الأساسية المحدثة في الخطاب الشعري المعاصر كسره لنمطية اللغة » واستحدائه لغة 
شعرية جديدة تتمرد على القوالب التي لاكتها الألسنة ختى أصبحت«فارغة من مضامينها الحقيقية . والشاعر حين 
يتمرد على اللغة » أو بعبارة أدق يتمرد على نمطية التعبير يعيد خلق اللغة من جديد » ويفجر الطاقات التعبيرية 
للألفاظ ‏ من خلال البني العميقة التي تشد أوصال الخطاب الشعري إلى البؤرة المحورية في النص » والتي تنفجر 
عنها تلك العلاقات مانحة الألفاظ دلالات وايحاءات جديدة . «والشاعر بقوله » لا بتفكيره وإيساسه » إنه خخالق 
كلخات » وليس خالق أفكار » وترجع عبقريته كلها إلى الإبداع اللغوى» .© واللغة الشعرية إخساس ووعي 
مقصود لذاته » إنها تفرض نفسها باعتبارها أداة فوق الرسالة التي تتضمنها وأعلى منها » وتعلن عن نفسها بشكل 
سافر » كما أنها تشدد بانتظام على صفاتها اللغوية » ومن ثم فلا تصبح الألفاظ مجرد وسائل لنقل الأفكار » بل أشياء 
مطلوبة لذواتها » وكيانات مادية مستقلة بنفسها » وعلى هذا تتحول الكليات من دوال إلى مدلولات .”© وينقل 
«هويكز» عن «رومان جاكويسن» قوله : إن السمة البارزة للشعر تعود ني الحقيقة إلى النظر إلى الكلمة باعتبارها كلمة 
(41) جان كوهن , «بنية اللغة الشعرية؛ ‏ ترجمة محمد الولى ومحمد العمري (الدار اليضاءء 2)1441. صن 48 . 
ريلك رععوهط كمة فسد وعلمتك8 ,ك1 هتجداتلم) أن والدى جلمه) كتامندت5 فسه سعناساغساة ركمماجما؟ مس11 

.63 .م (1977 ممنتص ةظع 


له 


لفلا 


عا الفكر ‏ للجلد التلسع عشر ‏ العدد الثالث 


وليست مجرد وسيلة تشير إلى مادة معينة » أو انفجارا لعاطفة » فالكللات وترتيبها » ومعانيها » وأشكاها الداخلية 
والخارجية كلها تتطلب قيمة في حد ذاتها .09 ولا يعني هذا أن الكلمة تكتسب هذه القيمة بمعزل عن السياق العام 
للنصء بل تتحدد وظيقتها الحقيقية من خلال وجودها ضمن بنية تعبيرية تحدد إيماءتها الدلالية في جسم النص 
: الشعري . ولعل الذي قصده وجاكوبسن» من عبارته السابقة » هي نفي العلاقة بني الدال والمدلول » إذا كان ثمة 
علاقة بينهما فهي علاقة:اعتباطية . فالكلمات إشارات » والإشارات لا تحيل إلى أشياء وإتما تدل على مفاهيم » وهذه 
المفاهيم سياتها فكرية » وليست مادية ع9" بمعنى أنه لاعلاقة بين الكلمة » وما تدل عليه في عالم المادة . 


ولعل ما يميز اللغة الشعرية الحديثة عن غيرها اتسامها بالطابع المحسوس للبنية التركيبية » والإحساس بالمظاهر 
الصوتية » والدلالية للفظة» , 


'تقول نازك : 
الله أكى 
الله أكبى 
هتافة الأذن في سيناء تبحر 
من موجها تسيل في الصحراء أتمر 


الله أكبر 

نداء رحمة ند تشربه الرمال 

مد جناحيه » ارتمى في حضن التلال 
محمولة أنغامه على شراع أبيض مروره معطر 


الله أكبي 

يا صائمون أفطروا 

من شة الؤذن الخاشع بيعي لطر 
والله باسط عليكم أجمل الظلال 
تسبيحة معطرة 


00 تقس 
زنك .24 .© ر(1982 مكعم وكام ندل علدلا) دملتمءمجعاسآ قصه كعنامتد5 رععلم5 أعطوير 
(10) تزفيتان تودرورف ٠‏ «نقد العد» (منشورات مركز الانماء القومي ؛ بيروت 1487 ء ترجمة سامي سويدان) . ص 54 . 


فق 


بنذ 


الحدقة ويعض العناصر للحدثة في القصيدة العربية امعاصرة 


ورحمة من السياء اتحدرت معسولة مقطره 
يشرب تبوياتها المعسكر القابع في الظلياء 
عطورها متهمرة على جنود مصر في سيناء 


تجمعوا وخيموا فوق قفار محرقات الرمل في الصحراء 
وهم عطاش لم يذوقوا منذ أمس الماء 

شفاههم منعصره 

صيامهم من عطش حتاجر مستعره 

لكن في وجوههم ضراوة الصاروخ والمداقع المزجره 

ودال أكنب على شناههم غناء 

بنورها » بسرها يزحزحون القلعة الشهاء 

ومن لحاث العطش القاتل باتوا يشربون حرقة المواء 
عيونهم تستمطر السياء 

رباه فجر بين أيدينا عيون الماء 

هات اسقنا يارب من لدنك كأس رحمة مطهره 

يا واعد المؤمن بالصحو وبالظل الندى الظليل 

هات اسقنا كيا سقيت الطفل إسماعيل 

كبا رويت أمه الوالهة المنكسرة 

بعد هيام ضائع طويل 

في مدن العويل 


نازك الملائكة : يغير ألوانه 
البحر (مطبوعات وزارة الاعلام 
العراقية /ا/141١)‏ ص 76 


إذا أمعنا النظر في لغة هذ! الخطاب فاننانجد بعض التوازنات المرتكزة على مستوى الإحساس الصوتي كالتي 
بين كليات «سيئاء وصحراء: و«تبحر وأنهر» ء و«الرمال والتلال» » «افطروا والمطر» » و «معطرة ومقطرة» » 
و «الخاشع والقابع» و «السماء والظللاء؛ و «تجمعوا وحيموا؛ و «شفاههم وصيامهم؛ » و ومنعصره ومستعرهة و دينورها 
وبسرهاء و «السماء والماء؛ و «مطهره ومنكسره» و «الظليل وإسماعيل» و «طويل والعويل» . وهذه التوازنات الصوتية 


رف 


ليله 


عام الذكر ‏ املد انيع عشر ‏ العئد اثالث 


تسهم بشكل واضح في إثراء وتوليد الإيقاعات الموسيقية التي تضفي على الخطاب حيوية موسيقية تعوض عن نظام 
الشطرين الرتيب . أما على المستوى الدلالى فتواجهنا كليات «الصحزاءئ » «الرمال» «قفار . عطاش ء لحاث » 
العطش , اسقناء وتتطوى كلها على دلالة فقد الماء» وشدة الحاجة إليه » ولذا تقابلها كليات مثل «تسيل» » 
«أغبر » «ندءء «ييميء ء «المطر» « مقطره» » «يشرب» «منهمره» «للماء؛ «عيون الماء؛ درويت» لتدل على الماء» 
وكثافة الرطوبة والسيولة في مقابل الجفاف . 


أما الانزياح الدلالي الذي توظفه الشاعرة في هذا الخطاب فيتمثل في جملة «الله أكب التي تتكرر خمس مرات 
عبر أنساق النص » مشحونة بقوة دلالتها الإمانية » لتكتسبى بدلالة خاصة في نسيج النص فتتحول بديلا عن الماء 
«من شفة المؤذن يهمى المطره » وتتفرع عنها انزياحات كثيرة تتمثل في الاستعارة التي تلعب دورا فاعلا في النص » 
فمتعلقات. الاستعارة التي تلح عليها الشاعرة كي في المقطع الأول والثاني من النص ليست من المألوفات في اللغة 
العادية . وتستخدم الشاعرة الفعل « تستمطر» للدلالة على طلب الغيث في حين أن الاستمطار في اللغة مرتبط 
العذاب ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) لا بالسحاب » غير أن هذا الاستعبال شاع على ألسنة الناس واكتسب 
دلالة لم تكن معروفة في اللغة . وتسيطر الجمل الاسمية على معظم نسيج النص بشكل لافت للنظرء فتوحي 
بالسكون وتوقف الحركة وخمودها » وهذا يتفق تماما مع حالة الإعياء والتعب الذي أصاب هؤلاء المبنود بعد نفاد الماء 
والتعب الذي استهلك قواهم نتيجة الحصار المفروض عليهم . ثم تأتي أفعال الأمر في نباية المقطع لتوحي بإمكانية 
تجاوز السكون والقلق والموت عطشا , وأن الآمر كله متوقف على فعل خارج نطاق القوة البشرية » وما يزيد في قوة 
هذا الايجاء استخدام حادثة إسراعيل وأمه هاجر حين تركهما إبراهيم عليه السلام في مكة بلا ف » وتفجر الماء من 
تحت قدمي إسياعيل . ولا مراء في أن وعي الشاعرة كان حاضر! حضورا تاما الحظة تشكيل هذا الموقف اللغوي الذي 
يفرض بنية خاصة تتطلبها توجهات النص . 


وإذا كانت اللغة الشعرية الحديثة لاتتحقق إلا بتجاوز المألوف والعادي في اللغة فإن كثرة الانزياحات عن 
الثوابت اللغوية يجيل الخطاب الشعري إلى طلاسم ومعميات غير مفهومة : 


عرافاء قل .. 

د الغو + 

هذا غبز اللغة العجينه 
لشو 

تاريخ التساء غدةء 
وحنان طينه 

- ودهنها المعدني ؟ 
عراف قل كل شيء .. 


غ1 


لله 


الحدلثة وبعض العناصر للحدثة ني القصبيدة العربية امعاصرة. 


- والدهن كالوسام أو شاره 
علامة السيد : كل شىء 
نبدان في يديه أو ستاره 
للزمن اليابس كالعرجون 
للزمن المخزون 
في امرأة . . 
والدهن معدي 
ينزل قبل البحر في كتاب 
يستوطن الأغوار أو يستوطن الصوارى 
أدونيس : الآثار الكاملة 
اج اللا 


لا يجيل النص هنا إلى مدلولات واضحة لمتلقيه ء بل يترك له حرية إنتاج النص من جديد ؛ بعد تحرير لغته من 
برائن الاستعمال الكلامي . إن بعثرة اللغة الشعرية للنص. على هذا الننحو تعكس رغبة في عالم اللاوعي ٠‏ للتوازى 
مع بعثرة العالم » والفوضى التي تسود كثيرا من زواياه » وعلى هذا فهناك من حيث المبدأ تلازم بين فوضى النص » 
وفوضى العالم الذي يعاني الشاعر من مرارته . تكشف القراءة الأولية للنص عن بعدين أساسيين في تركيبته البنائية » 
الأول » اللغة » «هذا ممبز اللغة العجينة؛ » إشارة إلى إعادة تشكيل اللغة وفق معطيات العصر لا معطيات 
التاريخ ‏ ومن ثم تصبح كتابة القصيدة هدما للغة وإحياء لها في وقت واحد , والثاني المرأة الوجه الآخر للحياة أو 
للأرض » والعلاقة معها هنا حتمية لا يمكن تجاوزها أو الاستخناء عنها ء إلا باستغنائنا عن اللحياة نفسها . ؤيتجل 
ذلك بوضوح من خلال هذا الربط المدهش بين امتداد تاريخ المرأة » «تاريخ النساء تخدهء . و «حنان طينه» رمز 
الأرض مما يقوى من تشابك العلاقة بين المرأة والأرض . ويسيطر التداعى على النص فيخلق حالة , أوتيارا ممتدا من 
تداعيات الاسماء التي توحى بتجاوز الزمن . بدءا من «عراف» ‏ « اللغة العجيئة  »‏ « تاريخ النساء ع و دهنها 
المعدني » ( سر الأنوثة في المرأة ) د الدهن كالوسام » » « علامة السيد » » «نهدان ف يديه » « الدهن معدتي » . ولا 
تخفى الدلالة الجنسية في البيت الأخيرمن النص . ويتضمن النص صمتا لغويا في بعض أجزائه يأخط ثلاثة مستويات 
الأول : نقط ممتدة تأتي في نباية السطر كيا في الأبيات الأول » والثامن » والرابع عشر ء والثاني : خط يأتي في أول 
السطر كيا في الأبيات الثاني والسادس والثامن . والثالث: بياض تام يأقي في نهاية السطر مسبوق بفاصله » ى) في 
البيت الثاني » والرابع والسادس عشر » أويأني في أول السطر كما في البيت السادس . واللغة الصامتة مع المستوى 
الأول مفتوحة ترك تقديرها للقارىء. ولكتبا مع الثان محدودة بكلمة . أما المستوى الثالث فيجمع بين اللغة 
المفتوحة . والمحدودة . فإن كان البياض في أول السطر فاللغة محدودة بجملة » وإن كان في آخره » فاللغة مفتوحة . 
وعلى هذا فإن الشاعر يشرك القارىء معه في إنتاج دلالة النص الغائية الممثلة بالصمت . 


إينا 


1 
عام التكر ‏ لمجلد الناسع عشر ‏ العدد الثالث 


ومثل البياض ء الذى يشكل أحد معالم القصيدة المعاصرة » الصمت الذي يتغلغل في جسد النص ء مشيرا 
إلى توقف اللغة عن العمل » فاللغة دلا تقدر أن تنجاوز سطح التجربة . أما الباقي فيظل خارج اللغة يلفه 
الصمت:© : 


وأن على التحلي بعش الشجاعة 

وأقول لهم : 

- لن أجيب عليكم فلستم قضاتي ! 

أقول لهم : 

- قد يكون صحيحاء وقد لا يكون 

أتته يدي ... أو طوته الظنون ! 

أقول لهم ! 

- بل أنا مذنب ! فاقتلوني ! 
أحمد عبدالمعطي حجازي : 
مرثية للسر الجميل ٠.‏ دار 

العودة . بيروت #/ا19ء لال 


اننا 


سي ع يت 
(47) أفرتيس . مزمن الشمروء 1829 . 


إن 


اتلسارالفم وز مين الرومنسي 
والواقعي في الشعر 
بكري كم عياد 


لغلد 


ال 

يحتاج البحث عن انكسار النموذجين الرومنسي 
والواقعي , إيذانا بموجة جديدة في الشعر العربي 
الحديث » أن نحدد أولا مدلول النموذج . ويتفرع عن 
هذا وصفه بأنه رومنسي أو واقعي ٠‏ ثم مايطرأ على هذا 
وذاك من تغيير يمكن أن يصل الى حد الانكسار . 

ترتكز فكرة « النموذج » على وجود قيم مشتركة . 
أي أنها تؤخر فكرة العبقرية الفردية والابداع الفردي 
وتخضعهها لنمط متعارف عليه في ثقافة معينة وزمان 
ومكان معينين . ويمكن أن يكون للأستاذية والتلمذة 
دورهما في خلق النموذج وتطويره » كما يمكن أن يكون 
للتركيب الاجتماعي للجمهور المتلقي ومتطلباته الذوقية 
الكلمة الأولى والاخيرة في تكوين « النموذج » حسبها 
يرى الباحث » ولكن النموذج يبقى في جميع الأحوال 
منسوبا الى الخلق الجماعي » ومن ثم فهو أقرب الى 
علم الاجتاع الأدبي منه الى النقد التقليدي . الذي 
يقصر الدراسة الأدبية على « القمم » حسب تعبير 
لانسون . 

. ولعل الميل المعاصر الى دراسة الأدب على أنه عالم 
قائم بذاته » مستقل بقوائيئه » يرحب بفكرة النموذج 
على أنه نوع من « البنية» التي أن يجب أن تستقرأ من 
الأعمال الأدبية نفسها » دون تكلف البحث عن نوع . 
من « التوازي » أو « التفاعل » بينها وبين البنيات 
الاجتاعية الأخرى . ولكن هذا الموقف لايمثل 
« البئيوية » في جوهرها فضلا عن النقد الأدبي الحديث 
في عمومه . وهو أدنى الى أن يكون تعبيرا عن موقف 
بعض الفئات المتحكمة التي ترى من مصلحتها إيعاد 
الأدب عن التأثير في. الحياة » وهو البديل: المناقض 
للموقف الذي تتبناه فئات متحكمة أخرى : أعني 
إخضاع الأدب إخضاعا تاما للسياسة . 


يف 


يايلة 


عا الذكر لجل النشيع مشر الدد اثالث 


ان استقراء النموذج ووصفه عمليتان شبه رياضيتين » أعني أنه لاترتبطان بموقف الناقد » ولكن النقد لايتم 
ما ء اذ ييقى البحث عن «دلالة » النموذج » أو تفسيره ان شئت . والنموذج الأذبي » كالآعمال الأدبية المفردة » 
يقبل تفسيرات كثيرة . فهل ينشر الناقد أمامه هذه التفسيرات المحتملة » ليختار واحدا منها ء أو ليتولى القارىء 
مستولية الاختيار بنفسه ؟ وهل يمكن تصور ذلك ؟ هناك صعويتان : أولاهما أن من العسيرء بل من المتعذر 
الاحاطة بكل التفسيرات المحتملة , والثانية أن الحياد المطلق في عرض التفسيرات المحتملة » أو مايتيسر للناقد 
منها » غير مكن » لأن بعضها يبدو أكثر شمولا » أو اكثر أهمية من بعض والشمول والأهمية كلاهما يرجعان الى أن 
هناك سل) من القيم يقبله الناقد ضمنا » ويقابله بمثله عند المبدع » التقاء أو افتراقا . ومرجع هذه القيم على اختلافها 
الى الجتمع . 
١‏ 
ل ألا تحجب عنا اجتماعية النموذج حقيقية تغيره » وأثر الأفراد ‏ مبدعين ونقادا» في إحداث هذا 
التغير . ولايبعد أن يكون هذا التغير « مجانيا »- كما يقال أي لاسبب له الا رغبة التغيير نفسها . فالنموذج الثابت 
يفقد قدرته على لفت الانتباه اليه ومن ثم يصبح التغيير لازما لإحداث التأثير . على ان النماذج تتفاوت . فبعضها 
أكثر ثباتا من بعض » حتى أن يونج يذهب الى ان ماذج اللاوعي - والفن تجاها الأول والأهم ‏ قديمة قدم الانسان . 
عل أننا لانرى هذه الناذج اللاواعية بصورتها الكثيفة ‏ والأسطورة هي أقرب الأشكال وهي أقل كثافة منها- في 
أعبال المبدعين الا وقد دخلت في تكوينات أكثر هشاشة وأقل ثباتا : وربما استمز النموذج في شكل طقوس خالية من 
الدلالة » وهنا يصبح مهددا بالفناء أو الحجران الكل اذا لم يفرغ من دلالته القديمة ويملاً بدلالة مستحدثة . ولابد أن 
يتأثر النموذج بهذا الاستعمال الجديد » فيفقد الكثير من. خصائصه » ولكنه يستمر في الوجود بفضل هذا الصراع 
الداخلي » بل لعل الأصح أن يقال انه يستأنف حياة جديدة » ويبقي جوهر الطقوس وجوهر الأسطورة ماثلين في 
بعثه الجديد . والقصيدة العربية التقليدية مثال واضح لهذا التحول . «التراجيديا اليونانية مثال آآخر . 


فنموذج القصيدة العربية التقليدية » الذي يتمثل كاملا في المعلقات » محكوم بقواعد معينة : منها مايتصل 
بحركة القصيدة : الابتداء. بوصف الاطلال ويتضمن وصف رحيل المحبوبة مع قومها » ويستتبع مشاهد صحرارية 
من الصيد والناقة وحيوان البرء قبل ان تخلص القصيدة الى غرضها العمل . ومنها مايتصل بالنظم » وأبرزها التزام 
نانية واحدة في جميع أبيات القصيدة . ومع ان هناك تفسيرات كثيرة قدمت هذه الظواهر على أساس اجتماعي أو جمالي 
أدوجودي » فيكاد يكون من المؤكد أنبا ظواهر طقوسية في جوهرها( وهذا لايتنافي مع دلالتها الاجتراعية أو الجهالية أو 
الوجودية ) بدليل التأثير السحري الذي ينسب للقصيدة في العصر الجاهلٍ ‏ وعقيدة الجاهليين في ارتباط الشاعر 
لمن » يضاف الى هذا وذاك ما جاء في الأخبار عن تهيثة ظروف معيئة للإنشاد . أشبه بما يلاحظ في المارسات” أ 
الشعرية' حي يومنا هذا . 

هذه الظواهر هي التي تدعونا الى القول يأن للقصيدة العربية أصلا أسطوريا مرتبطا بشعائر معينة » بولكننا 
نقف عاجزين أمام فهم دلالاتها . ويغلب على ظننا أن شكل القصيدة العربية التقليدية استمد بقاءه وجانبا كبيرا من 
قوته خلال المائة والخمسين سنة التي سبقت ظهور الاسلام » وهي المدة المعروفة للشعر الجاهلٍ , من وظيفته القومية . 
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ويه 


اتكسار النموجين الرومتي والواتعي في الشمر 


' (عوضا عن وظيفته الدينية ) فقد مثل الذوق الفني المشترك لدى سكان الجزيرة العربية » في وقت ساد فيه الانحلالك 
السياسي والفوضى الاجتماعية . وربما كان القسم الذي يصف الرحلة الطويلة في الصحراء أوضح دلالة من غيره على 
تلك الوظيفة القومية . على أن خروج اللغة العربية من محضنها الصحراوي وتحوها الى لغة ثقافة وفن لمجتمع عريض 
متعدد الأقاليم والآجناس والأديان قد أفرغ قالب القصيدة من ذلك المضمون القومي أيضاء فحاول المنظرون أن 
يعطوه دلالة نفسية عامة ع ومن هنا خرجت لغته من التحديد الى الابهام ( كيا في أسماء الأماكن والنبات والحيوان 
الخ ) » ودخلت النقد كليات جديدة تناسب هذه الوظيفة الوجدانية المبهمة » من نحو المائية والطلاوة والرونق 
وحسن السبك الخ , وتطورت المقدمة الطللية الى مقدمة غزلية صرف ( وكأنها صلاة لإلحة الخصب . فقدت دلالتها 
الأصلية مع الزمن » وبقى إيحاؤها الوجداني ) . وعاونت هذه المقدمة مع وحدة القافية على إبقاء النموذج الطقوسبي 
القديم في قالب أكثر اختصارا وأقرب الى الحياة المدنية .© . 


أما التراجيديا اليونانية فنشوؤها من الاحتفالات التي كانت تقام في بلاد اليونان القديمة لموت الاله ديونيزيوس 
وبعثه ( وهي صورة من أساطير الملك المقتول والطقوس المصاحبة لا . وقد أورد جيمس فريزر من أمثلتها الكثير) 
مذكور ضمنا في كتاب الشعر الأرسطى . .وثابت محقق لدى علياء الآنثروبولوجيا المحدثين . وربما كان ذلك الاصل 
نفسه تطورا شعبيا للاحتفال الطقوسي الذي كان يقام داخل الهياكل المصرية القديمة . ولكن نزول الآلهة الى حياة 
البشز وانغياسهم في الأهواء والنزعات البشرية حسبا تخيل اليونان » ثم ما تصوره هؤلاء من وجود نوع آخر من 
الكائنات العاقلة المريدة وسط بين الآلحة والبشر» قد أتاحا لهذا النموذج.الطقوسي القديم أن يمتلىء بالمشاعر الإنسانية 
المتناقضة التي أجملها أرسطو في اثنين : الخوف ( النفور) والشفقة ( الانجذاب ) . ومع أن التراجيديا تباعدت 
كثيرا » على مدى عصور طويلة من الأدب الأوربي » عن أصلها الطقوسي . فيا زالت أسطورة الملك المقتول في 
ارتفاعه وسقوطه ( أو الحياة في دورتها الأبدية من الصعود والانحدار) تضفي تأثيرها العميق الغامض على أحداث 
التراجيديات ) . © 
اتا 

لم نزد في الفقرتين السابقتين على أن قدمنا وصفا تكوينيا للنموذج : إنه ناتج عميق الجذور في الوجود الانساني 
وقابل للتغير تبعا لتغير البيئات والأفكار . ولكننا لم نتبين بعد ماهو النموذج . وقد يسهل علينا الوصول الى تعريف أو 
شبه تعريف للنموذج الآدبي اذا نحن حاولنا أن نبحث عن مكانه وسط مصطلحات نقدية أخرى أكثر تحديدا . فهناك 


(1) انظر ابراعيم _عبدالرحمن : التقير الأسطوري للشعر الجاهلي قصول. مج ء ع7. أيريل 1441 . 
شكري محمد عياد . جاليات القصيئة التقليدية بين التظير النقدي والخبرة الشعرية . قصولء مج . علء يتاير- مارس 1841 
(؟) عن الا. الأسطوري لم للتراجيديا اليوناتية » راج 
0 عن الال #اسباردى :بالراتوي انق ٠‏ مل 1957 ,1912 ,عوة عطست «متسعطة .1.8 ,مممتصمك1 
:يعن تطورات هذا النموذج في الآداب الغرية منذ عصر البضةء انظر: 
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كنا 


عام القكر - لجل التلبع عشر ‏ المدد اثالث 


« النوع الأدبي » . وهناك « اللغة الأدبية » . والنموذج مفهوم مختلف عنه) . إننا نتكلم عن شعر غنائي وشعر 
ملحمي وشعر تَثيلٍ . ونتكلم عن تراجيديا وكوميديا » وعن رواية وقصة قصيرة ومقالة الخ . ويمكن أن تتداخل 
بعض هذه الأنواع . ويمكن أن ينقسم النوع الواحد الى أقسام تحتها أقسام تحتها أقسام - فمع أن فكرة « النوع 
الآدبي » تبدو على درجة كافية من التحديد فان تعيين الآقسام والفصل بينها عملان يغلب عليه| التعسف .© 
ويصرف النظر عن اخختلاف درجات الاطلاق والتخصيص في الكلام على الآنواع الأدبية » يبقى مفهوم « النموذج » 
متميزا عن مفهوم « النوع » فقد نتحدث عن قصة رومنسية أو تراجيديا كلاسية الخ » ونتحدث كذلك عن تموذج 
رومنسي ونموذج كلامي الخ . ونستطيع أيضا أن نتحدث عن « تموذج كلامي في المسرح » أو « نموذج واقعي في 
القصة » » أو بتعميم أكثر « نموذج رومنسي في الشعرء ء فنجد اثل هذه التسميات مدلولات واضحة ء ولكننا 
لانقول شيثا مفهوما لو تحدثنا عن د مسرح كلامي في هذا النموذج » أو ه قصة واقعية في هذا النموذج » . ومن هذه 
الاستعمالات المختلفة يظهر لنا أمران : الأول أن « النموذج الأدبي » ألصق بالمذهب منه بالنوع . والثاني أننا يمكننا ان 
نتوقع كون النموذج الأدبي أعم من التوع » أي أن النموذج الواحد يمكن أن يصدق على جملة أنواع . ولكن هذا 
العموم يصح أن يكون ناشئا عن أحد أمرين أو عن كليههما معا : كون النموذج شكلا أوسع من النوع ٠‏ وكون 
النموذج شيثا راجعا: الى الأسلوب , أي الى اللغة , 


واصطلاح « اللغة الأدبية » يشبه اصطلاح « النوع الأدبي » في أن كليهما يعطيك معنى لا لبس فيه » فاذا صرت 
الى التفصيل والتقسيم وجدت .تشابكا لاحد له . فلسنا نشك في أن هناك استعمالا أدبيا للغة يختلف عن استتعمالاتها 
الأخرى , ولكنك اذا دخلت في قلب اللغة الأدبية نفسها لاحظت أن الاستعرال الأدبي للغة يختلف من عصر الى 
عصر ومن نوع الى نوع ومن كاتب الى كاتب . ولاحظت أن هذا الاختلاف لايسير بطريقة متوازية » فربما ظهر 
ظهورا أوضح في الصور أو الايقاع أو يناء الجمل أو في خاصية معيئة لواحد من هذه العناصر . فأين يقع النموذج من 
ذلك ؟ اذا كان النموذج قريبا من المذهب - كما نقول- فيجب أن يظهر في جميعها أو معظمها . وإذن فيكون 
« النموذج » هو المذهب في صورة تطبيقية » تشمل اللغة الأدبية كا تشمل النوع الأدبي . وقد يكون إحلال كلمة 
« الشكل محل » ٠‏ النوع » أنسب لفرضنا حتى نتجنب ماتتضمنه كلمة « النوع » من تحديذ حاسم لايسئده الواقع 1 


والتمبيز بين « النموذج الآدبي » و « اللغة الأدبية » يبدو لنا ضروريا في هذا الوقت بالذات ء نظرا لارتباط 
النموذج الشعري الخديد في كثير من الأذهان بطريقة خاصة في النظم وهي طريقة و الشعر الحر» كيا يسمى » مع آن 
الشعر الحرء » كطريقة في النظم » لم يكن قط محصورا في نموذج شعري معين » ولاهو احتكر تموذجا معينا لنفسه . 
فقد ظهر:- وان بشكل عرضي غير مستكمل ‏ مصاحيا للنموذج الرومنسي » وامتد وانتشر بانتشار النموذج الواقعي » 
واستمر يعدها . ومن جهة أخرى فان كثيرا من شعر الشطرين وشعر المقطوعات كان شعرا كلاسيا أو واقعيا ( يكفي 


5) عن نظرية الأنواع الآدبية وموتف الينيويين متباء يراجع : 
1971 كغطمع؟10! ,32 عدونامعه! ‏ .كعفمل! .كعمز1 ,م6 :6 ,ملاعمو 


إرارلة 


اتكسار التموذبجين الرومنسي والواقعي في الشمر 


أن نذكر القصائد الاجتراعية الكثيرة لكوكبة من شعراء النهضة في العراق : معروف الرصافي وأحمد الصافي النجفي 
وعهدي الجواهري » واجتماعيات شوقي في الجزء الرابع من ديوانه » ومعظم قصائد عابر سبيل » للعقاد) . 


وبناء على هذا سيكون من واجبنا أن نوضح علاقة النموذج باللغة عندما نصير الى شرح العوامل التي أدت الى 
انكسار كل من النموذجين الرومسي والواقعي في الشعر . 
ده 
في ضوء التحديد السابق لكلمة د النموذج » يمكننا أن نتقدم لبحث « النموذج الرومسي في الشعر» فهل يوجد 
« نموذج شعري » يصدق عليه الوصف « رومسي » ؟ لايمكننا أن نشك في ذلك فأنت حين تقرأ جبران مثلا » أو 
ناجي أو علي محمود طه ء لانشك انه «كاخل » هذا النموذج » وان كان لكل واحد من هؤلاء الثلاثة ‏ وقد جثنا بهم 
على سبيل التمثيل لاغير- عالمه الخاص . 


ويمكننا ان نقترب من فهم « النموذج الأدبي » - أيا كان نوعه ‏ عن طريق « التقابلات الاثنينية » . والبنيوية 
تعتمد مبدأ « التقابلات الاثنينية » قانونا في نظم الدلالة على وجه الخصوص ٠‏ وإذا كان كذلك فهو قاعدة يجري 
عليها العقل البشري لفهم العالم » وأيضا لبناء نظم شبيهة بنظم العالم . ولكن هذا الفهم الخاص للتقابلات الاثنينية 
ودورها ‏ في إطار الفلسفة البنيوية - لايعني ان التقابلات الاثنينية ليست لها أهمية مماثلة في نظم فلسفية أخرى . فهناك 
فكرة « التناقض » في الماركسية ‏ وقبلها فكرة « الدعوى ونقيضها » عند هيجل . بل ان فكرة التقابلات الاثنيئية تعد 
من بديبيات العقل . وإن اختلفت النظريات في استخدامها . ومن فطن العربية انها دلت على هذا المبدأ في صورة 
بالغة الرهافة والعمق حين وضعت كلمة « الزوج » لتدل بها في وقت واحد على الضد والمائل والمكمل . وبنحو من 
هذا المفهوم نستعمل التقابلات الاثنينية لفهم الناذج الأدبية . فنقول : ان شعور الانسان بما يصح ان نسميه 
« التناقض الزوجي » داخل ذاته ‏ وهو ماجعله كائنا فنانا يدفعه الى ملاحظة المبدأ نفسه خارج ذاته » وفي تعامله مع 
هذا الخارج . والفن في تجلياته المختلفة ليس الا نماذج غتلفة للتناقض الزوجي , الذي يتتهي دائها الى نوع من 
التنافر أو الصراع » ينتهي الى ضوع أو الى مصالحة . اما النموذج الرومنسي فيقوم على اثتينية المادة والروح . ومن 
صفات المادة : القرب , والجمود » والنفعية . ومن صفات الروح : الخيال , والحركة , والحرية . والانسان نزاع 
بطبعه الى حياة الروح » ولكنه سجين المادة » فهو يحاول أن يفلت من هذا السجن بمختلف السبل : بالرحلة » 
بالعبادة ع بالخمرء بالشعرء بالفن ( من هنا أخوة الفنون عند الرومنسيين) . 


هل هذه هي الاثنينية الوحيدة المتاحة للشاعر ؟ لا . فالاثنينية هنا غير قائمة في الشعر نفسه ( على خلاف ما 
يزعمه البنيويون ) بل راجعة الى موقف الشاعر واختياره اولا . ومن ثم يمكننا ان نتحدث عن تموذج رومنسي في 
الشعر وفي الشعراء ايضا . وما دام الشعر- في رؤية الشاعز الرومنسي ‏ وسيلة مهمة للفكاك من قيود المادة ٠‏ فطبيعي 
أن يكون « الشاعر » حورا أساسيا من مماور النموذج الرومنمي في الشعر . على أن الشاعر غير مطلق الحرية في اختيار 
موذجه فهو لايستطيع ‏ أن يخلق نموذجا » كيا أوضحنا من قبل . وهنا يمكن أن نقع على مفارقة بين الموقف الشعري 


لل 


لهلة 


عا الفكر ‏ للجلد الناسع عشر ‏ المدد الثالث 


والنموذج الشعري » فيسبق أحدهما الآخر أو يتخلف عنه كثيرا . ولايجد الشاعر بدا من الصمت » وأحيانا يجد نفسه 
مضطرا الى الانتحار . 


آما اذا بقى الحوار مكنا بين الموقف والنموذج فهذا إيذان إما بمزيد من الخصب والحيوية في النموذج » وإما 
بحلول نموذج آخر محله » وذلك حين يعجز عن قبول التغير الحادث والتواؤم معه . ولكن هذه التغيرات لاتنتج عن 
حماسة الشاعر فقط . ولاعن أمانته في التعبير عن موقفه فقط . بل عن استجابته لحاجة اجتاعية مستجدة . وهكذا 
نرى في النموذج صورة العصر بمشكلاته وهمومه وآماله » كيا نرى فيه تعبيرا عن موقف إنساني أصيل . 


والنموذج الرومنسي في الشعر:العربي يتوافق مع النهضمة العربية التي بدأت تتحدد معالمها منذ أوائل هذا 
القرن . نعم بدأ « التحديث » في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية قبل ذلك بقرن أو أكثر على يدي محمد 
علي في مصر , والأميرين فخر الدين المعنى وبشير الشهابي في لبنان » ولكنه كان تحديئا مفروضا من فوق » ومرتبطا 
بتحديث نظم الادارة والجيش كما كانت الحال في قاعدة الدولة العلية نفسها . ولكن فشل النظم الاستبدادية في 
تحقيق النبضة المرجوة واستمرارها حفز الطبقات الشعبية الى مواصلة المسعى . وهكذا وجد مناخ سيامي يطالب ب 
« الشورى » » و « الدستور» » ومناخ اجتماعي تتصدره طبقة الاعيان تلوذ بها فئات الشعب الأقل حظا » ومناخ 
فكري يدعو الى حرية الفكر التي تمثلت آنذاك في انشاء جامعة عربية . وليس هذا مجال القول المفصل عن التطورات 
السياسية والاجتماعية ‏ حتى ولا الفكرية ‏ في العَالم العري » وائما نكتفي من ذلك با يعيننا على رسم النموذج 
الرومنسي العربي , اوجانب منه » وهو ذلك الذي يتصل بالوعي , على أن نعود الى الجانب التعبيري في فقرة تالية . 


فلتكتف بابراز مجموعة من الظواهر المتميزة لهذا الوعي : لقد كانت المهمة التي اضطلع بها الشعر بقياداته » 
بعد قشل الدولة المستبدة » تبدو مهمة مستحيلة . ولكن « لاحياة مع اليأس ولايأس مع الحياة ‏ هكذا قال الزعيم 
المصري الشاب مصطفى كامل . وهذا الشعار لايمكن أن ينطلق الا من فكر رومنسي فمعناه : « دعونا من هذه 
الحسابات الكثيبة التي لاتبشر بأي نجاح » لانسمحوا لصوت « العقل » و« الواقعية » أن يخنق في نفوسكم الأمل » 
آمنوا ب « الحياة » في داخلكم , فالحياة لايقف في سبيلها شيء , حتى ولا العقل » وهي لذلك لاتعرف اليأس . » 


كان الاستعبار الأوروبي آنذاك في قمة عنفوانه . واذا كان قد تسلل الى العالم العربي بأسلوب الخداع . فقد 
أقام شلطة ودعمها بلغة المدفع والبارود » ولم تكن الشعوب العربية قادرة على ان تواجه هذه القوة بمثلها » ولكنها 
كانت مؤمنة بحقها وبأن « الحق فوق القوة» كما قال الزعيم الشيخ سعد زغلول . وقد رددت الشعوب العربية 
ولاتزال تردد- قول الشاعر التونسي ابي القاسم الشابي : 
أذا الشعب يونا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر 
هذا المناخ الفكري والعاطفي هو الذي جعل « الخيال» كلمة محورية في النموذج الرومنسي العربي » كما أنها 
محؤرية في الأدب الرومنسي عموما . ويبقى اختلاف الظروف والثقافات بعد ذلك مؤديا الى اختلاف الخاصة في كل 


بل 


يقلا 


اتكسار النموذجين الرومنسي والواقعي قن الشعر 


حركة رومنسية بعينها .”© فالنموذج العربي تلا النموذج الكلامي ( الاحيائي ) بغير ضجة ولاعنف . على سبيل المثال 
تحول شوقي من شاعر البلاط الى شاعر تمثيلي تعرض مسرحياته على الشعب وتعبر عن آحاسيس الشعب وآماله . 
وحتى شعر المناسبات عنده لم يعد تبهنئة أو تعزية أو رثاء تساق لولي الأمر أومن يلوذون به من ذوي الجاه » بل اصبح 
يقال في المناسبات الوطنية أو القومية الكبرى . على أن الفرقة :بين المذهب الكلامي والمذهب الرومنسي ظهرت على 
المستوى النظري ‏ بوضوح كاف قي مقدمات الدواوين الأولى لجاعة الديوان » وكتاب « الديوان » نفسه . وفي 
مقالات ميخائيل نعيمة النقدية التي جمعها في « الغربال» . وفيها تقرير لأهم خصائص مذهبهم الجالي » وفيها 
كذلك هجوم شديد على شعر المناسبات . هجوم لا يمكن فهم حقيقته الا اذا ربطناه بدعوة أخرى من دعواتهم التي 
ميزت الوعي الرومنسي في كل زمان ومكان » أعني القول بأن منزلة الشاعر في قومه هي منزلة النبي أو الرائي - فكيف 
يتفق ذلك مع صورة الشاعر الذي يعيش ذيلا لأمير أو كبيرء ويسخر عبقريته - وهي المنحة التي منحها الله اياه 
لخدمة ذلك الأمير او الكبيرء كلما حل أو ارتحل. صام أو أفطرء تزوج له نجل» أو مات له عزيز؟ 
1 

والمتتبع لتطور الوعي الرومنسي العربي قد يلاحظ ان ذلك الوعي بدأ أولا مشبعا بالتشاؤم » ثم تحول الى غناء 
للحياة » وتمجيد للشعر » صفو الحياة الحقة ( وان لم يزايله روح القلق والتطلع الى المجهول ) » وانتهى الى نوع من 
الانغلاق على نفسه ‏ اتخذ عند بعض الشعراء الرومنسيين صورة المذهب اللذّي » وعند آخرين صورة تقرب من * 
التصوف « الذهني » . وكان ذلك إيذانا بانكسار النموذج حين انطفأت ثقة الشاعر في قدرة الخيال والشعر على 
اختراق الحجب . واجتلاء الحقيقة . 

إن الكآبة الشفيفة الي تسري في مشاهد المساء والخريف » ويوحي بها الظلام والليل » وحتى الموث والقبورء 
سمة من سمات الرومنسية بوجه عام , لأن قبضة « الواقع » الكربهة تتراخى على النفس الآسيانة فتشعر يما يشبه 
الانعتاق : ولكن اليأس المرير والشك الأسود نغمتان ناشزتان في السلم الرومنسي » ونحن نصادفههما في غير قليل من 
الشعر الرومسي العربي في طوره الأول. مثل قصيدة عبد الرحمن شكري دحلم بالبعث» : 

رأيت في النوم أني رهن مظلمة 

صورة فظيعة . ربما أهلته رغم صياغتها الكلاسية . لان يكون وإحدا من اسلاف السيريالية . ولكن 

السيريالية نفسها لاتعبر بمثل هذا الوضوح وهذه القسوة عن كره الحياة والأحياء : 


ولامموح ولاحلم ولاكلم 


من المقابر ميتا حوله رمم 


ناء عن الناس لاصوت فيزعجني 


(5) عن الأشكال المختلفة للرومنسية » انظر مقالة ‏ 


مطهر من عيوب العيش قاطبة 
ولست أشقى لآمر لست أعرفه 
فلا بكاء ولاضحك ولا أمل 
والموت أطهر من خبث الحياة وان 


فليس يطرقني هم فلا ألم 
ولست أسعى لعيش شأنه العدم 
ولاضمير ولا يأس ولاندم 
راعت مظاهره : الآأجداث والظلم 
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ان خيال الشاعر يختار العدم المطلق على الحياة لما فيها من شرور » وهذه السعادة القريبة في العدم يمكن ان 
تلحقه بفيلسوف كأبي العلاء المعري ٠‏ ولو أن امكان الشعور بها وقد توسل له بالحلم ‏ يلحقه بالسيرياليين » وهو 
على كل حال يفجا الحس الرومنسي بافراطه في التشاؤم . على أنه يوغل في السخزية أكثر حين يعرض منظر البعث : 


. مرت علي قرون لست أحفظها 


حتى بعثت على تفخ الملائك في 
وقام حولي من الأموات زعنفة 
فذاك يبحث عن عين له فقدت 
وذاك يمثي على رجل بلا قدم 
ورب غاصب رأس ليس صاحيه 


عدا كأنْ مر بي الآباد والقدم 
أبواقهم وتنادت تلكم الرمم 
هوجاء كالسيل جم له عرم 
وتلك تعوزها الأصداغ واللمم 
وذاك غضبان لاساق ولاقدم 
وصاحب الرأس يبكيه ويختصم 


هذا هو البعث اذن ؟ ومادام البعث «حياة » مستأنفة فلا بد ان تصاحبه كل شرور الحياة . اموت ؟ الموت هو 
النعيم: المقيم » وتلك هي الحكمة التي يختم بها الشاعر حلمه الفظيع . 


قد مت مامت في خير وفي دعة وقد بعثت فإذا ينفع الندم 


وتأمل قوله دمت مامت » وقلبه للتعبير الجاري «وعشت ما عشت» ولكن لابد بم: ذلك من اعتذار 
واستغفار » ومتها يتيين أن الشاعر قد تعمد ان يفجأ قارئه ويفظع به: 


ومن جنلية ما تأي به الكلم | 


وتفضيل الموت على الحياة نغمة شائعة لدى الرومنسيين العرب الأوائل . نصادفها في قصائد مثل « المنتتحر» 
وه بين المهد واللحد » لفوزي المعلوف » و « المعري وابنه » و « حانوت القيود » للعقاد . ولعلها سمة من سهات 
الفورة الرومنسية الأدلى » ميزتها عن الارهاصات الباكرة للرومنسية لدى شوقي وحافظ وعلى الخصوص - مطران. . 
واذا وجدنا هذه السمة مختفية أو شبه غتفية من شعر جبران المنثور والمنظوم فيا ذلك الا لآن جبران لبس مسوح الأنبياء 
منذ إنتاجه المبكر . ومن نقائض الرومنسية - وهي كثيرة - ان التزعة الامانية ‏ التنبؤية أحيانا » والصوفية أحيانا 
أخرى ‏ تقايلها » ورا نخدت بها ء نزعة شكية غالية » كبا أن تمجيد الحياة بقواها الغامضة ‏ في إنكار للعقل 
العملي ‏ ريما انقلب كرها للحياة وتفضيلا للموت . ولعل.من أسباب غلبة التشاؤم في المرحلة الأولى للرومنسية 
العربية أن هذه الحركة ل ن ثورة على الكلاسية بقدر ماكانت :استمرارا لحاء كيا ألعنا من قبل . والكلاسية 
العربية ‏ مثل نظائرها في الآداب الآخرى ‏ تركن الى العقل في اسستنباط المعاني . يضاف الى ذلك تأثير المعري القوي 
في الشعراء العرب المعاصرين . والملاحظ أن أقتران قوة العقل بقوة الوجدان كثيرا ما يولد التشاؤم . على أن وضوح 
التعبير- وهو سمة أخرى من سات الكلاسية ‏ جعل التشاؤم يبدو صريحا في أعمال هؤلاء الرومنسيين الأول » حت 
أن العقاد ليوجزه في هذه الآشطر الخمسة التي عنونها بكلمة «سيان, : 


أستغفر الله من لغو ومن عبث 


ع 


لغلا 
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ياشمس ما ضرك لو لم تشرقي 
ياقلب ما ضرك لو لم تخفق 


من كان مخلوقا ومن لم يخلق 


يا روض ما ضرك لو لم تعبق 
سيان في هذا الوجود الأحمق 


لذلك تستحق « حلم بالبعث » لعبد الرحمن شكري وقفة خاصة من النقد » فانها تعب داخل إطارها 
التقليدي ‏ عن الصراع الرومنسي في أقبى حلاته . ومثلها مطولة العقاد « ترجمة شيطان » ء وان اختلفت التجربة 
الشعرية في القصيدتين . فههي عند شكري صراع غريزتي الحياة:والموت » وعند العقاد صراع الايمان والكفر . 
وموضوع العقاد أصعب تناولا » ولذلك فرض قالب القصينة الطويلة نفسه . بما فيه من قصص وتعليق وحوار . 
فاذا كنا مع « حلم بالبعث » بصدد فكاهة مرة » فاننا مع « ترجمة شيطان » أمام ملحمة معكوسة . ( عنمه علههس ) 
يمتِج فيها القالب الكلاسي بتصيد الفكاهات اللاذعة » كيا نرى عند الشاعر الكلامي الانجليزي بوب الذي اشتهر 
بهذا النوع » ويضاف الى ذلك عند العقاد ‏ الخيال الرومنسي الذي تغلب عليه السوداوية . ولم يقع في أيدينا حتى 
اليوم نقد جيد لحذه القصيدة التي نعدها فريدة في الشعر العربي قديمه وحديثه . ” ولعل النقاد تحاموها قبل كل شيء 
لموضوعها الشائك , ثم لغرابة لغتها المبطنة بالسخرية » والتي تتفاوت بين الالتماع الخاطف كالبرق تارة والتلعثم 
الذي يدل على اضطراب الفكر تارة أخرى ( وسنتحدث عن مشكلة التعبير عند الرومنسيين في فقرة تالية ) . انظر 
الى رهافة السخرية في هذه الأبيات : 


خلقة شاء لما الله الكنود 
قدر السوء لها قبل الوجود 
قال كوني محنة للأبرياء 
لوقف أفرم 

ألف جيل بعد جيل غبرت 
ورأى منها فنونا ورأت 
فاشتهى الخمر ورنات الثاني 
لعا يتهل آناً بعد آن 
نزل الشيطان من جنته 
ومشى فاختار في مشيته 
كملت زينتها من كل فن 
وعلى أحواضها الطير تخنى 


وأبى منها وقاء الشاكر 
وتعالى من عليم قادر 
فأطاعت يالا من فاجرة! 


صاحب الآباء فيها والبنين 
منه في صحبته أي فنون 
وأحب الغيد عذري الموى 
نبلا منبن ينعشبن القوى 


منزلا يرضى يه الفن الجميل 
وكساها الزهر ولدانٌ وحور 
ياكريم ء ياحليم» ياغفور 


ه) لحمد مندور نظريات في « ترجمة شيطان » لا تعوزها دقة النهم » ول أعوزها التعاطف ( الشعر للعاصر بعد شرقي ‏ الحلقة الأولى ‏ معهد الدراسات العربية العالية - 
القاهرة ع 466اصضء 4ه- 33). 
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وحواليها على رحب المدى زمر الآملاك من خلف زمر 
كلما راح عليها أو غدا شيعته بنشيد مبتكر 
ونفيش الوصف لولا أننا نْصِف الدار لكم ياداخليها 
فاصيروا فالصير مفتاح النى واسمعوا كيف غوى الشيطان فيها 


لكين 


حين نصف « النموذج الرومنسي » في جانبيه الشعوري والتعبيري لا نحاول أن نقدم « تأريخا» للحركة 
الرومنسية في الشعر العربي ٠‏ ولا نلتزم بالتوقف عند أعلامها البارزين . فمفهوم « النموذج » بما ينطوي عليه من 
مدلول اجتماعي وتجريد ضروري يجعل للتاريخ والشخصيات مكانا على هامش البحث فحسب . وسنظل متمسكين 
بهذه الخطة ونحن نعرضن للتحول الذي أصاب النموذج الرومنسي في الثلاثينيات وأوائل الاربعينيات » حين انتقلت 
« قيادة » الحركة الرومانسية من الشعراء المهجريين وشعراء الديوان إلى جماعة أبولو . فهمنا لايزال منصبا على 
« النموذج » الشعري نفسه لا على « الأدوار» التي قام بها أشخاص معيئون لإبرازه » وعلى التحول الذي أصاب 
النموذج » والعوامل الاجتماعية التي ساعدت على ذلك . لاعلى الوقائع في ذاتها . وسنستمد معظم شواهدنا من 
شاعرين ينسبان الى مدرسة أبولو ( لا نحاول تحقيق صحة هذه التسمية ) وهما علي محمود طه وأبو القاسم الشابي » 
لالأنهما يتقدمان على غيرهما في تقويمنا الفني ‏ فلسنا هنا بصدد ذلك بل لأخهما بمثلان نموذجين شعريين متعارضيين » 
ولأن هذين النموذجين يستقطبان الحركة الرومنسية ني تلك الفترة » ثم لأنهها مهدا للتطور الذي انتهى آليه النموذج 
الرومسي في مرحلته الثالثة والآخيرة . 
لقند تحولت الرومنسية » تدريجيا » من التأمل الفلسغي في الحياة الانسانية الى الانغياس في المشاعر الذاتية » 
ومن الانحراف نحو التشاقم والشك الى السبح مع الأحلام » ومن إدانة قبح العالم الى بناء عالم خيالي » عالم و الحب 
والجمال » ء أو عالم « المجد والخلود »'. كان النموذج الرومنسي في هذه المرحلة يعني حالة شبيهة بالسكر » سواء 
أسكر الشاعر بخمر الخيام أم بخمر ابن الفارض أم يخمز الحب وحدها : 
قد سكرنا بحبنا وانتشينا يا مدير الكئثوس فاصرف كئوسك 
هكذا يقول الشابي . وليس غريبا أن يسكر المرء بالحب . ولكن ما الذي يجعل سكان وادي النيل جميعا 
سكارى » في شعر تحمود حسن إسماعيل الذي :يتغنى به عبدالوهاب ٠‏ إلا أن يكون « السكرء قد أصبح مرادفا 
للوجود عند الرومنسيين ؟ بناء على ذلك ء تكون للسكر معان كثيرة : 
يقول علي محمود طه في كلات قدم بها لقصيدته «كأس الخيام » 
« والخيام من أولئك الشعراء الذين حاولوا استكناه أسرار الكون ء واستشراف المجهول بالقلب 
المشبوب . والحس المرهفت, والروح الطامح المتوثب ء والخيال المرح المتفلسف . والعقل الذكي 
المتامل » ولكن اللقصور الانساني رده عن بلوغ متمناه » فأشعره بالألىء وأورثه الحسرة » فاندفع الى 
نشدان المتعة في الخمر والمرأة » ليتسلى بها عن عجزه ويأسه . » 


لذن 


اكد 


اتكسار التموذجين الروضي والواقعي في الشعر 


إلى أي حد تعبر هذه الكلمات عن موقف علي طه نفسه » رع نرق »روني بلا اك فيان اي 
نتحدث عنها ؟ يقول علي طه في القصيدة نفسها اطبا الخيام : 


نسي الأنخاب من تبوى وأسى 
واشتكت رقته في الأرض يبسا 
لاء' فيا زالاء وما زال الحبيبٌ 
إن من غنيت بالأمس القريب 
مر بي طيفكما ذات مساء 
استبدت بي أطياف الخفاء 
صحت بالليل الى أن أشفقا 
جدد العشاق فيك اللتقى 
فادخلا بين ضياء وغكام 
مجلسا يهفو به روح الغرام 
وانهلا من سلسل النور المذاب 
قنع الصوفي منها بالحباب 
فارو ياشاعر عن إشراقها 
كيف طالعت على آفاقها 


مثلا أمسيت يستسقي الغماما 
وغذا الإبريق والكأس حطاما 
أها المفعم بالحب الوجودا 
منحته ربة الشعر الخلودا 
وأنا مابين أحلامي وكأبي 
وتغربت عن الدنيا بنضي 
ليقف نجمك ولينا السسنحر 
وحلا الحمس عل ضوء القمر 
حانة الأقدار والليل ٠‏ القديم 
كل نجم فيه ساق ونيم 
خمرة ليس لما من عاصر 
وهي تنهلُ بكاس الشساعر 
إنا كأسك نور وصفاء 
روعة الغيب وأسرار السماء ؟ 


فهذه الأبيات تقول غير ما تقوله المقدمة . تقول المقدمة إن الخمر والرأة تُنشّدان للمتعة » والتسلٍ عن العجز 
واليأس من بلوغ أسرار الوجود . وتقول الأبيات إنهما سبيل الخلود » وان وراءهما نورا يطالع الشاغر على إشراقة 
روعة الغيب وأسرار السماء . بل إنه يقارن هذا الكشف الشعري بالكشف الصوفي » فلاٍيرى ف هذا الأخير الا 
حبابا يطفو على الكأس التي ينبل بها الشاعر . 


هذا هو النموذج الذي غلب على الرومنسية العربية في طورها الثاني » وهو وثيق الارتباط بالرومنسية الغربية » 
حتى ليوشك أن يكون صورة منها . ( ولا باس إن عممنا الكلام على الرومنسية الغربية في هذا المقام ) . وقد كان 
الأخذ عن الثقافة الغربية سمة مبكرة من سبات النبضة الأدبية العربية » وهذا فصل معروف في تاريخ الأدب العربي 
الحديث . ولكننا نشهد لدى هذا الجيل ‏ بالذات ‏ من الرومنسيين العرب ظاهرتين جديدتين : إقبال الشعراء على 
نظم ترجمات لقصائد من الشعر الغنائي الأوربي » بعد أن كان اهتتام المترجمين متصرفا الى الأدب القصصي 
والتمثيل . أما الظاهرة الثانية فكانت جديدة كل الحدة » وهيأت مسلكا مهما آخر من فسالك التأثير : تلك:هي 
استلهام فني الموسيقى والتصوير ( الغربيين) في نظم عدد آخر من القصائد . وكانوا يختارون نماذجهم عادة - في 
الشعر والفن والموسيقى - من المدرسة الرومنسية .» هكذا اتسع المجرى المتحدر من الغرب . حاملا الأفكار 


فن 


لدلد 


عال الفكر ‏ المجلد اناسع عشر ‏ المدد الث 


: الروءنسية » ولو أن هذه الأفكار نفسها كانت قد أصبحت عند القوم تاريخا مطويا » وكان شعراؤهم قد أقبلوا على 
عهد جديد من التجريب والاكتشاف . 


ولاشك أن علي طه صنع في داخله نموذجه الرومنسي الخاص » وكانت له تناقضاته الخاصة أيضا . ولكنه كان 
بطبيعته ميالا الى طيب العيش » لا يصبر على المغامرات الذهنية الخطرة » ولا يطيق أن يبقى نهبا للصراع بين قوى 
الخير والشرء فسوّى لنفسه مذهبا في الحياة والشعر أقرب الى وثنية اليونان © » يسعى الى متعة الروح من خلال 
إرواء الجسد . وتزك لمعاصره اللبناني إلياس أبو شبكة ( صاحب « أفاعي الفردوس 6 ) الدخول في جحيم الشهوة 
قبل الظفر بالنعيم المقيم . 


وبما تجدر ملاحظته أن الأساطير اليونانية بدأت تدخل في الأدب العربي » ولا سيما الشعرء بشيء من الكثافة 
في تلك الفترة نفسهاء حتى بدت أشبه ببدعة من يدع العصر ( ولو أن التعريف بأساطير اليونان بدأ قبل قرن تقريبا 
على يدي رفاعة الطهطاوي ) . وتولى دريني خشية عرض « أساطير الحب والجمال عند الإغريق » على صفحات مجلتي 
« الرسالة » و« الثقافة » في صياغة أدبية استهوت جمهور المثقفين . ولم يقتصر استخدام الأساطير اليونائية في الشعر 
على جيل علي طه . فقد نظم العقاد . في هذه الفترة نفسها » أسطورة إكاروس . وجرى على آثاره الشاعر الحجازي 
محمد حسن العواد في عدد من القصائد . 


ولكن إدخخال أساطير اليونان في الشعر » أو نظم قصائد كاملة حول بعضها » لم يكن يعني لدى معظم الشعراء 
كل ما عناه لعل طه من اتخاذ « الوثنية اليونانية » مذهبا في الشعر ومسلكا في الحياة . ولعل قصيدة . حانة الشعراء » 
تثل إعلانا لهذا المذهب الذي استقر عليه بعد ترد لم يطل . ألم يسم نفسه » منذ ديوانه الأول ء «شاعر الحب 


والجمال » ؟ 
يفتتح قصيدته بهذا الوصف : 
هي حانة شتى .عجاتبها مفروشة بالزهر والقصب 
في ظلة باتت تداعبها أنفاس ليل مقمر السحب 
وزهت بمصباح جوانبها صنافي الزجاجة راقص اللهب 


الى هنا يمكن أن تكون حانة نواسية . ولكن الشاعر الرومنسي يستنجد بأساطير اليونان لينقل حانته الى عالم 
«الجماك والمثال » الذي يحيل الواقع خليا : 


ور 
(1) د الوثية الاغريقية » وصف استخدمته ناك لللائكة لتزعة علي محمود طه الحسنة بعد ديواته الأول « املاح التاله  »‏ ولكنبا لطفته بقوها و ولو ظاعريا فقط » . محاضرات في 
شعر على عنمود طه . معهد الدراسات العربية العللية » القاهرة 1434 عن 799 . 


وانظر أيضا قصيدة عل تحمود له وخر الآلمة» ‏ 


ممه 


الذلة 


اتكسار النموذجين الرومتسي والواقعي في الشعر 


باخوس فيها وهو صاحبها 
قد ظنهاء والسحر قالبها 


م يخْلُ حين أطل من عجب 
شيدت من الياقوت والذهب 


أو تلك حانته ؟ فواعجبا! 
ومن الخيال أهلّ واقتريا؟ 


أم صتع أحلام وأهواء 
« فينوس » خارجة من الماء ! 


أن علي محمود طه لا «ويصف » الحانة وروادها » ولكنه يصور وحالة » من النشوة الناعمة » حتى يبدو وكأنه 
أفرغ الحلم على الواقع » أو أذاب الواقع في جو الحلم . ففينوس أقبلت في موكب يميل من سحر وإغراء » موكب من 
الفتية والصبايا » كل فتى «متعلق بذراع حسناء» (لماذا ليس العكس ؟) 


جلسوا نشاوى مثل) قدموا 
يتهامسون وهمسهم نفم 
إن تسل الخيار قال همو 


يترقبون منافذ الباب 
يسري على رنات أكواب 
عشاق فن. أهل آداب 
ويمنطق الحلم يمزج الشاعر الماضي بالحاضر : 
لولا دخان التبغ خلتهمو 
ويتفصيل أكثر يعطيك هذه الصورة : (كا في التتاثيل اليونانية » 


أنصاف آلمة وأرياب 


من كل مرسل شعره حَلّقا 
غليونه يستشرف الأققضنا 
أمبى يبعثر حوله ورقا 
فاذا أتاه وحيه انطلقا 
ويقول شعرا كيفها اتفققا 


وكأنها قطع من الخلك 
ويكاد يخرق قبة الفلك 
وكأنه في وسط معترك 
يجري 'اليراع بكف مرتبك 
يغفري ذوات التكل بالضحك 


لا بد أن يتوقف القارىء أمام هذه الصور ء ويعيد النظر في الصور السابقة فقد لاح له أن الشاعر يسخر من 

هذه الطائفة » من الشعراء رهط فينوس ٠‏ ربة الجبال ! ولم يكن القارىء يتوقع ذلك . 
ولكن ثمة مفاجأة يطلقها المقطعان الأخيران من القصيدة » ولعل الشاعر مهد لها فيا سبق حين قال : 

« يترقبون منافذ الياب » : 
وتلفتوا لما بدا شبح 
سمراء بالأزمار تتشضح 


فنانة دلفت من الباب 


لفن 


تلد 


عام الفكر ‏ للجلد اتابع عشر ‏ العدد اثالث 


ومشت ترقصهم فا لمحوا 
وسرى بسر رحيقه القدح 
وشدا بجو الحانة الفرح 
هي رقصة وكأنها حلم 
الكاس فيها وُعي تضطرم 
زنجية في الفن تحتكم؟ 
فأجابت السمراء تبتسم : 
يأيها الشعراء ويجكم 


الا خطى روح وأعصاب 
في صوت شاجي اللحن مطراب 
لإلمة فرت من الغاب 
واذا بقينوس تمد يدا 
قلب بهيز نداؤه الأبدا 
قد ضاع فن الخالدين سدى 1 
الفن روحا كان أم جسدا؟ 
الليل فلى والنهار بذأ! 


فهله إلهة أخرى لم تببط من الأولب ولم تخلق من زبد البحر بل فرت من الغاب : إلهة مفعمة بالحيوية ع 
معجبة بجسدها» ترقص وترقص الحاضرين . وتملاأ قينوس . إلة الجمال العلوي المثالي » بالغيظ واليأس . 
والسمراء , إلهة الغاب . تتساءل : أكان الفن روحا أم جسدا ؟ وهي تعنف أولئك الشعراء الناعسين الهامسين . 
اللصقولين ‏ فقد انتهى الليل وطلع النبار . لعل الشاعر » الذي كان له إقام بالآداب الأوربية » قد قرأ أو سمع عن 
تفرقة نيتشة المشهورة بين المزاج الأبولوتي والمزاج الديونيزيوسي » وربطه بين الأول والفن الكلامي من ناحية » وبين 
الثاني والفن الرومنسي من ناحية أخرى . وبّد جعل طرفي النزاع اهتين لا إلهين » وصور نشوتين لا نشؤة واحدة » 
مزريا بنشوة الجمال المثالي الحادىء . ملمحا الى أنها لا تصئع فنا . وكان اختياره واضحا . وربما “كرنا جعله الليل 
بملكة لقينوس ٠‏ التي يحيط بها الشعراء وملهم|تهم دون أن يقتريوا منها» وكأنها تشع عليهم بنورها فحسب ., بينما 
جعل إلمة الفن . إلهة الغاب . لا تزورهم الا آخر الليل » فيا تكاد تدب فيهم حميا الفن حتى تنذرهم بطلوع النهار . 
ولكننا نعرف أن الليل » في قصائد علي طه الأولى » مثل «غرفة الشاعر» و« كأس الخيام » كان مسرحا للتأملات 
والأحلام , ولعله رمز بطلوع الخهار الى انقضاء عهد الصبا والنشوة ء نشوة الجبال ونشوة الفن جميعا » واقتراب 
الشيخوخة الباردة » حين يضيء نور العقل » وتظلم حانة الشعراء .0" 

4-5 
أما الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي فإنه يختلف عن علي محمود طه وعمن ذكرناهم من قبل في أنه لم ينظم 
شيئا من أساطير اليونان » ولم يرصع شعره بأسماء الحتهم .. وعندما نراجع ديوانه لا نجد الا عنوانين _ أحدهما هامشي 
والآخر إضاني سمى فيه) إلمين من آلة اليونان . العنوان الأول : « إلى عذارى أفروديت » . وتحته قصيدتان 
متحدتان في الوزن والقافية والروح » مختلفتان في المنحى والجو النفسي اختلافا بعيدا ( ربما تذكراننا بقصيدتي ملتون 
« الطروب » و« الرزينة ») . آما القصيدة ٠الأولى‏ « الجمال المنشود » فساجية حالمة ء وأما الثانية ‏ طريق الماوية » 
فمعتكرة يتجاور فيها النور والظلمة أو يتصارعان . وليس في احدى القصيدتين على كل حال » إشارة واحدة الى 
أسطورة أفروديت ء أو الى إحدى الأساطير الكثيرة التي نسجت حولها . وأما القصيدة الثانية فعنواتها الأصلٍ « نشيد 


(0) لأنور للعداوي تحليل جيد لهل القصيدة طبقا لمنيجه الذي يسميه و الأداء النفسي » . علي محمود طه الشاعر الإنسان . يقدادم 1936 ء ص صن 164-143 
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الجبار » » وعنوانها الاضاني الذي عطف على الأول بأو : « هكذا غنى بروميثيوس » وليس فيها » كسابقتيها » إشارة 
الى أسطورة الإله سارق النار . إن الشاعر لا يتخذ من بروميثيوس قناعا » على نحو ما نري :عند البياتي أو صلاح عبد 
الصبور , فهو لا يغني بلسان بروميثيوس ٠‏ بل الأقرب الى الوصف الصحيح أن بروميئيوس يغني بلسان الشاعر . إنه 
يتحدى الأعداء رغم قيوده ورغم الداء الذي يفتك به . وقد يكون هذا هو الشبه الظاهرء ولكن هناك شبها 
أعظم .» وهو أن كليها حمل الى البشر الفانين قبسا من لملا الأعلى . 


وم يكن ذكر الشابي للإلهين الإغريقيين على سبيل التكثر» ولكنه تعود أن يذيب قراءاته في شعوره ووجدانه » 
وكان هذا مصدر قوته » رغم أنه لم يعرف لغة أجنبية ( معرفة تمكنه من القراءة بها على الأقل ) بل كان اعتهاده على 
المترجمات . أو على ما يكتبه جبران وغيره » من نهلوا من معين الآداب الأوربية .. 


وقد شملت قراءاته أساطر الغربيين » ولا سيم اليونان » وراعه ما فيها من تشخيص لقوى الطبيعة » التي كان 
يشعر وهو في أحضانها أنه قريب من الله الواحد الأحد . يقول في مذكراته : 


إلى هذه الربى الجميلة » والتلال الساحرة » منذ ست سنوات قد كنت آتي منفردا بنفسي » متتبعا 
هاتيك السبل الصغيرة بين المزارع » ومحاذرا أن أدوس زهرة يانعة أو أكسر غصنا يداعبه النسيم . فقد 
كنت أشعر في أعياق قلبي أنني أرتكب خيانة كبرى حينا أقطف زهرة ناضرة أو غصنا رطيبا . . 


ليكن ذلك جنونا أو فليكن هوسا . لا جهمني أي شيء يجب أن تسمى به تلك الحالة النفسية التي 
سيطرت على نفسي تلك الأيام . وإنما الذي أريد أن أقوله هو أني لبثت على مثل هذه الحال سنة 
كاملة » لا أجسر خلالها على إزهاق أرواح الورود » بل حسبي من كل ذلك أن تسر نفسي بمرآها 
الأنيق » وأن أمتع نفسي با تسبغه عليها من حياة . 


فقد كنت أحس بروح علوية تجعلني أحس بوحدة الحياة في هذا الوجود وأشعر بأننا في هذه الدنيا 
سواء في ذلك الزهرة الناضرة » أو الموجة الزاهرة » أو الغادة اللعوب ‏ لسنا سوى آلات وترية تحركها 
يد واحدة فتحدث أنغاما تغتلفة الرنات » ولكتها متحدة المعاني . أو بعبارة أخرى أننا وحدة عالمية تجيش 
بأمواج الحياة » وإن اختلفت فينا قوالب هذا الوجود .© 

وني . محاضرته : « الخيال الشعري عند العرب 6 يقول عن أساطير اليونان : 

وهكذا كانت آطة اليونان وأساطيرهم عنها : آراء شعرية يتعانق فيها الفكر والخيال » فكل إِلهة 
رمز لفكرة أو عاطفة أو قوة من قوات الوجود » وكل أسطورة صورة شيقة من صور الشعر يقرؤها 
الباحثون فيحسون أنها صادرة عن تخيلة قوية وإحساس فياض يشمل العالم ويحس بأدق أنباض الحياة . 


() ملكرات . الدار التونسية للتشرء 1471 . ص ص-١1-‏ 17. 
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للد 


عام اكز للد تيع عقر العدد الث 


ه-١‎ 


فأبو القاسم الشابي وعليٍ محمود طه يختلفان في شعرهما كا يختلفان في سيزة حياتها اختلافا بعيدا » ولكن هذا 
الاختلاف لا يخرج أحدهما عن حدود المذهب الرومنسي في صورته المكتملة . قل انها تموذجان رومنسيان إن شئت » 
لا نموذج واحد » ولكن الفرق بينها يظل فرقا لا في طبيعة الصراع الرومنسي ء صراع الجسد والروح ٠‏ بل في طريقة 
السيطرة عليه . فهذا الصراع الذي يبدو في قمة حدته وتوهجه عند إلياس أبو شبكة بهد عندهما نسبيا » وبثمن » 
وهو انحياز كل واحد منهما الى أحد الجانبين » انحيازا يتيح لأحدهما أن يتخصص في إبراز مفاتن الجسد وللآخر أن 
يقيم في فؤاده معبدا « للجرال » . ومع ذلك فهما مشتركان في كل ماهو جوهري في الرومنسية . فكلاهما يعشق 
الحياة : وان سحر الحياة خالد لا يزول» ء هكذا يقول الشابي وهو يشعر بدنو الموت . ويقول في قصيدته 
د الاعتراف » غخاطبا روح أبيه ( وقد مات وأبو القاسم شاب ناضج في العشرين من عمره ‏ ومات أبو القاسم نفسه 


فكيا أنبم قد جعلوا للحب إلا وللجال إلهة » فكذلك جعلوا للحكمة إطة وللشعر والموسيقى إلا ولغير 
هذه من المعاني العميقة ومظاهر الكون الرائعة أرواحا وحياة تحس وتشعر ء بحيث كانوا ينظرون إلى 
الوجود من خلال أساطيرهم نظرة فنية تحس بتيار الحياة يتدفق في كل شيء ويستجيش في كل 


موجود .© 


بعد أبيه بخمس 'سنين ع فهذه القصيدة من أواخر مانظم) : 


ولا أحسب قارئا يتصور أن ما سميناه و عشق الحياة » يعني التفاؤل الساذج أو غير الساذج ( فهناك تفاؤل غير 
ساذج مصدره إما سكينة النفس كا عند ميخائيل نعيمة وإما عمق الإحساس بالحاضر كما عند إيليا أبو ماضي ) » 
فنحن لا نفهم الشابي اذا وصفناه بالتفاؤل . مهما يكن لونه . ان الشابي يقول نخاطبا القدر في قصيدة قريبة الزمن من 
السابقة (كها نرجح اعتتادا على ترتيب' ديوانه ) . 


(ه) الخيال الشعري عند العرب . الشركة القوبية للنشر والترزيع ٠‏ ترقس + 1831غ ص 40 
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ماكنت أحسب بعد موتك ياأبي 
أني ساظما للحياة واحتسي 
وأعود للدنيا بقلب نخحافق 
ولكل ماني الكون من صور المنى 
حتى تحركت السنون وأقبلت 
فإذا' أنا مازلت طفلاا مولعا 
واذا التشاؤم بالحياة ورفضها 
إن ابن آدم في قرارة نفسه 


ومشاعري عمياء بالأحزان 
من خبرها المتوهج النشوان 
للحب والأفراح : والالحان 
وغرائب الأهواء والأاشجان 
متع الحياة بسحرها الفنان 
بتعقب الأضواء والألوان 
ضرب من المذيان والبهتان 
عبد الحياة الصادق الإيمان 


تنثي الى القدر للحتوم باكية 
وأنت فوق الأمى والموت مبتسم 


دخلثُ بي إليه ذات مساء 
لم نكن قبل بالرفيقين لكن 
وجلسنا يفو السكون علينا 
هتفت بي : تراك من أنت ياصاح؟ 
شاعر الحب والجالء فقالت 
واحتوى رأمي الحزين ذراعا 
ورات 'صفوة الأمى في شفاء 
فمضت في عتابهاءكيف لم ند 
إن أسأنا اليك فاليوم نجزيك 
ولك الليلة التي ججمعتنا 
قلت حسبي من الربيع شذاه 
نحن طير الخيال» والحسن روض 
فنيت في نواه منا قلوب 


اتكسار النموذجين الرومني والواقعي في الشعر 


طوائف الخلق والأشكال والصور 
ترنو الى الكون يبني ثم يندثر 


جيث لاضجة ولا أشباح 
هي دنيا تيح مالا يتلح 
ويرينا وجوهنا المصباح 
فقلت العذب الملفقاح 
ماعليه اذا أحب جناح 
ها ومرت على جبيني راح 
أحرقتها الأنفاس والأقداح 
ر بما برحت بك الأتراح 
يما ذقفته رضى وساح 
فاغتنمها حتى يلوح الصباح ! 
ولعيني زهره اللماح! 
كلنا فيه بلبل صداح 
وأصابت خلودها الأرواح ! 


يذل 


وهكذا نجد نبرة من التشاؤم القديم تتخلل الغناء الرومنسي للحياة وتجلو لنا الجانب الأول من الصورة : 
الجانب السوداوي الذي يخفي في داخله عشقا مؤئا للحياة . 

أما علي محمود طه فإقباله النهم على متع الحياة أشهر من أن نستشهد له هنا يشيء من شعره . 

وهذه الملاحظة تسلمنا الى سمة أخرى من السمات الجوهرية للرومنسية » والمشتركة بين هذين النموذجين : 
وهي أن الصراع الداخلٍ يظل قائ) في نفس الشاعر » لا تشبعه لذات الجسد مها أوغل فيها ولا تسكن روحه إلى كالم 
المثل مهما راضها على ذلك . أما علي محمود طه فقد استطاعت نازك الملائكة » في سبيل تأكيد نزعته المثالية » أن 
تلتقط من أشعاره في عهده « الوثني » ما يدل على أن تلك النزعة بقيت حية في نفسه . ولكننا نستشهد بقصيدة من 
ديوانه الأول » يبدو الصراع فيها واضحا على الرغم من نهايتها العفيفة ( التي تبدو لنا مقحمة عليها) . تلك هي 
قصيدة «غدع مغنية ». يقول بعد وصف مفعم ببهجة.الحواس + 


ولم يكن التردد بين دوافع الجسد ونوازع الروح مقصورا على « شاعر الحب والجمال » » بل هو عنصر مهم في 
ذلك النموذج الرومنسي الذي شاع في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات » ولم يبلغ يكوكبة الشعراء الرومنسيين 
المصريين ‏ على الخصوص - حد الأزمة أو المأساة . فهذا صالح جودت يقول في إحدى قصائده الأولى وعنوانها 
«درسالة الحب» : 
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عام القكر - الجلد اناسع عشر المدد اثالث 


أحبيك لاللعناق فانٍ أخاف على قنك, المرهف 
ولا اللثم اني أخاف عليك من التفس المحرق المتلف 
ولكن أحبك كالوثني وازهد فيك وان تسرفي 
وأمل .بين صحائف قلبي رسالة حيك كالصحف 


وبقول من قصيدة أخرى في هذه المجموعة نفسها (« الى طيف الشاعرة الحسنام») : 


أسدل . الليل على من عذلك ستره الداجي وأوى لي ولك 
كم شكوت الليل حتى ليلة قلت فيها يادجى ماأجملك ! 
. ليلة شاهدت فيها ساعدي ضم جنبيك وثغري قبلك 
أنت تتزيل من السحر على عالم الشمر أبولو أنزلك 
يارسول الحسن: ماأرواحنا غير قربان يُقَدي هيكلك 


وإبراهيم ناجي . الذي يصفه العقاد ب « شاعر الرقة العاطفية »0 . ويكاد لذلك ‏ يكون نموذجا قائيا 
برأسه » يقول في إحدى قصائد «ليالي القاهرة». وقد نظمها إبان الحرّب العالمية الثانية : 


ويادار من أهوى عليك تحية على أكرم الذكرى . على أشرف العهد 
على الأمسيات الساحرات ومجلس كريم الموى . عف المآرب والقصد 
تنادمتا فيه تباريح معشر على الدم والأشواك ساروا الى الخلد 
دسوع يذوب الصخر منها فإن قضوا فقد نقشوا الأساء في الحجر الصلد 
وماذا عليهم إن بكوا أو تعذبوا فإن دموع البؤس من ثمن المجد 


أين هذا المجلس بين خبيبين يمتعان روحيههما بقراءة أشعار المتيمين » من لقاء آخر يصفه الشاعر نفسه بعد 
سنوات قلائل ( يؤرخ جامعو-ديوانه هذه القصيدة الثانية بيناير. 19454): 


دنا الموعد والغرفة وكر للمواعيد 

وجاءت ربة الحسن كمزمور لداود 

وهذا الجسم ياظمآن في دارك كم يغري 

أطهرا تدعى اليوم ؟ فياذا نلت من طهر؟ 

هنا الحلم الذي أيصرت في غفوة حرمانك 
0١‏ طقولة نبد. طه . بيروت. 1431ء صم 
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اتكسار التموذجين الروضي والواقعي قي الشعر 


هنا الكأس التي تزري بما جمعت في حانك 
هنا اللهب الذي جُسّد في عبد وني ساق 
على مذبحه اللمعبود قدم طهرك الباقي 
وقد جعل عنوان هذه القصيدة « في معد الليل » . ولم يقل أحد إنه بدأ فصلا جديدا من حياته وشعره كما قيل 
عن علي محمود طه . 
فاذا عدنا الى الشابي رأيناه في « طريق الحاوية » ( تأمل هذا العنوان الميلو درامي ! ) وهي ثانية القصيدتين 
اللتين أهداهما إلى د عذارى أفروديت » - رأيناه وقد تملكه ما يشبه الفزع مما وراء الشفاه التي تبتسم كالورود والنبود 


التي تهتز كالزهور : 
يا زهور الحياة للحب انتن (م) ولكنه لمحيف الورود 
فسبيل الغرام جم المهاوي وافر الحول مستراب الصعيد 
رغم مافيه من جمال وفن عيقري ماإن له من مزيد 


واناقيبة تسكر لملا الأعلى وتشجي جوانح الجلمود 
وأريج يكاد يذهب بالألباب مابين غامض وشديد 


وسبيل الحياة رحب وأنتن (م) اللواقي تفرشنه بالورود 
إن أردتن أن يكون بهيجا رائع السحر ذا جمالك فريد 
أو بشوك يدعي الفضيلة والحب(م) ويقضي على بهاء الوجود 
إن أردتن أن يكون شنيعا مظلم الآفق هيت التغريد 


ومع ان هذين النموذجين ‏ في النظر الى المرأة على الخصوص- رومنسيان أصيلان فيا نرى » فان فيهها آثرا 
ظاهرا من البيثة العربية في الثلاثينيات ‏ فقد كانت المراة العربية » التي شاركت صافرة » لاول مرة في مظاهرات 
4 في مصرء لاتزال تعيش خلف حجاب من التقاليد . فكان طبيعيا » من ناحية » ان يبحث الشاعر الذي 
وعى ذاته ٠‏ وتيقظت نوازعه » عن للرأة في الصور البعيدة لبنات الافرنج في العواصم العربية . . . يلعبن التنس في 
متنزه البلقدير (الشابي) ‏ اويسرن خخارجات من الكنيسة يوم الاحد (التجاني) ؛ الخ . . فان ساعدته.ظروفه فليشد 
الرحال اليهن. (درحلة الصيف في اوروبا »- علي محمود طه ) . وستبقى المرأة بالنسبة اليه » على كل حال ٠‏ لغزا أكثر 
ما هي في الحقيقة » وستبقى » رغم جاذبيتها الشديدة » مصدرا للخوف . وسيبقى الحاجز النفسي قائه) بينهها ٠»‏ حتى 
ليبدو التعهر. في بعض الاحيان. أصعب من التمسك يأهداب الفضيلة . 


ثم ان تبلور هذين النموذجين كليهما » في قالب يوناني » امر له دلالته ايضا . ولا تقتصر هذه الدلالة على 
زيادة الاتصال بين الادب العربي والآداب الغربية » كيا اشرنا من قبل » بل تطبع الجو الحضاري العام كله . فمن 
الناحية السياسية كانت العلاقة بين الاقطار العربية ودول الاستعمار ء آنذاك ‏ تنحو نحو المهادنة . ففي المشرق 
سادت صيغة المعاهدات ذوات الاستقلال المشروط . وفي المغرب سادت صيغة الامتزاج ء او الادماج , أي اشراك 
الشعوب التابعة اشراكا محدودا في تنظيرات الدول السائدة . فكانه نوع من تبعية الأطراف للمركز . يضاف الى هذا 
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عال الفكر: املد التاسع مشر العدد اثالث 


المناخ السيامي ان الشجرة المضارية بن العام العربي ‏ في مجموعه- وبين الغرب لم تكن واسعة كيا كانت من قبل 
١‏ يلك بفضل النهضة العربية التي بدات تؤتي ثارها) ولا كرا اسحت اليم . ومن ثم فقد كان « التعلم من 
الغرب » مطلبا ممكنا من الناحية العملية » كما كان سائغا من الناحية القومية . وإذا بحثنا عن استراتيجية مناسبة 
للتعلم من الغرب » فهل ثمة ما هو اذكى من الاتجا الى الاصول ) أي الى الاساتذة الذين اخذ عنهم الغربيون 
انفسهم » وهم اليونان ؟ وهكذ! تبنى طه حسين الدعوة الى دراسة اليونانية واللاتينية في الجامعة » وف الوقت نفسه 
وضع توفيق الحكيم امامه نموذج الادب التمثيلي اليوناني وهو يعمل جاهدا لاقامة صرح ادب تيل عربي . 


١ه‏ 
كأن الاستقطات ( لعلها كلمة مبالغ فيها) الذي اصاب ثنائية « الروح والجسد» إيذانا ببدوء الفورة 
اماضية ٠‏ ودكذا اخ التموذج في الضمود» حتى ل بيق من مقوماته الا صف« الذاة» . ويا ئس ل 
تقترب من نهايتها » وخلال السنوات الي اعقبتها مباشرة » كانت العوامل الاجتماعية والثقافية تهبىء لتحول جديد 
ف النموذج (او النموذجين ) : اما النموذج الاول ( الذي نحب أن نسميه النموذج الوثني » وان لم نقصد بهذه 
نحا ف ف دنال ل الكل اقرط للشكل» وكات خلء هي يرق ست + امن بيت اضوع ل 
عن دير لا في شتى اوضاعها اسدية والنفسية (وتخصص في لك نزار قبني حتى اشتهربانه شاعر ال ) > 
ففي تلك السنوات ‏ ىا يحدث دائيا في اعقاب الحروب ‏ اقبل الئاس على المتع الجسدية . وتحللوا من الاعراف 
الاجتماعية » وساعد على ذلك ما كان يصل الى العالى العربي من اصداء الوجودية » واعتقاد الكثرة من المتادبين انها 
تعني ‏ فيا تعنيه ‏ التحرر من قوانين الاخلاق . فهذا العامل الزمني اتاح لنزار قباني ومن حاولوا النسج على متواله - 
اا اا للك شاا في لواسط العقد الثالث ٠‏ بينا كان على عممود عله قد ا يداف لل شينوية سكو ال 
لاوا مرشدوعات العشق المي في شعورهم بجراة ل يعرفها الشعر العري الحديث في لي من مهرد ال وي 
تلكرنا ما قلناه عن النموذج في مقدمة هذا الببحث » خخلصنا الى تقرير ان النموذج الذي طوره على محمود طه ‏ في 
رب من الشعر تدا يقي حعفظا بشكله و «فقوسه لدى نزار قبن » وان قثوت مقط كديا بي أ 
د ين ينه شاعر الحب واجمال ‏ ال لم يكن يصف الرأة الا من الخارج ٠‏ و شاعر لراك » الي 
حاول ان يتغلغل في مشاعرها : ولكن هذا الاختلاف لايحجب حقيقة أن النموذج في و القمر العاشق » او و راكبة 

الدراجة » يظل ماثلا في دمن كوة المقهى » أد « الى ساق» . ويمكن تعديد المقارنات . 


لام نزاد لدواه الثاني وطفولة نهد » وقد صدر سن 1180 ( قبل وفاة علي محمود طه بتح و حامين) بقدمة 
شرح فيها مذهبه . وهو صورة من مذهب «١‏ الفن للفن» الذي عرفته الآداب الأوروبية في اعقاب المذهن 
انمي ٠‏ ولكن غلب عليه الاسم الفنمي و البناسية ‏ . ول يكن في الحقيق نقضا لرو ب بل وي لت 
مبادثها » وعلى راسها تقديس الشعرء وإستقلاله عن كل ضرب من ضروب النفعة . ولعل اهم ما تميز به 
ماف من سايقيهم هو القول بن التعة الخاصة التي ينها الشعر تنيع من خصائصه الدكية ول أ * 
ع في هذا تون مع الرمزين الذين رأوا لمجال الحتيقي للشعر ف اابجاء ماي الفامضة عن طريق الس 
والصور . 


الى هنا لاب ضيف نزار شيئا الى ما يقوله انصار الفن للفن » ولا يكاد يضيف شيئا الى آراء خَلى مود ظه حول 
الشعر وطريقة ممارسته له ( اذا استثنينا قصائده القومية ) ولكن نزارا يعلن بعد هذا آراء يخالفيها منظم القائلين 
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انكسار الدموذجين الرومنسي والواقعي في الشعر 


بلك النظرية , عائد!- في الحقيقة ‏ الى حظيرة علي محمود طه الذي نجح - وتصوصا حين تغنى محمد عبد الوهاب 
ببعض قصائده في أن يحقق لشعره حرجة من الذيوع لم تتح لسائر معاصريه . بل ان نزارا رفع هله اخاصية في شعر 
استاذه الى مستوى المذهب . فهو يقول في ختام مقلمته : 

هذه الاحرف لم اكتبها لفئة خاصة من التاس ٠‏ روضوا خيالهم على تذوق الشعر وهيأتهم ثقافاتهم لهذا . 
لاء اننى اكتب لاي ( إنسان ) مثلي يشترك معي في الانسانية ع وتوجد بين خلايا عقله خلية تهتز للعاطفة الصافية » 
وللواحات المزروعة وراء مدى الظن . 


اريد ان يكون الفن ملكا لكل الناس كامواء وكالاء» وكغناء العصافير يجب الا يحرم منها احد. “" 


وهذه عبارات على بساطتها يمكن ان تدل على اشياء مختلفة : يمكن ان تعني ان الشاعر الذي ياتي باسلوب 
جديد يريد قارئا لم يتدرب ذهنيا ونفسيا :على قراءة الشعر القديم . لان العادات العقلية التي تنتج عن مثل هذا 
التدريب تحول بينه وبين تقبل الاسلوب الجديد . ؤهذا قال اليوت ايضا انه يفضل قارئا لاعهد له بالشعر . ولكن 
عبارات نزار يمكن ان يفهم متها ايضا ان الشاعر يجب الا يشق على قارئه » بل يكفيه ان يتمحسس طريقه الى تلك 
الخلية التي تهتز للعاطفة الصادقة من خلايا عقله . والدعوة الى سهولة الفن دعوة خطرة » لأن الغن الجدير بهذا 
الاسم لايحقق متعته الخاصة الا ينوع من إعادة تنظيم المشاعر . وعمل كهذا لايتم بدون مجهود من المبدع وامتلقي 
معا. 


والبرناسية والرمزية كلتاهما تسعيان الى التعبير عن مشاعر يصعب التعبير عنها بالكلمات . ولهذا فان جمهورهما 
محدود . ولكن من الممكن ان يستغل شاعر بعض تقنياته) ‏ ولا سيما في مجال الموسيقى .. ليحدث في شعره نوعا من 
الجمال الظاهري الذي تقنع به غالبية القراء . وقد كانت « فلسفة » نزار عن « الشعر لكل الناس » تدفعه للسير في 
هذا السبيل . وهي التي ميزته عن معاصريه . إذ كان الفرق بينه وبين من سبقه من الرومئسيين ومن واكبه او تلاه من 
الواقعيين أنه غير مثقل بفلسفة اخرى . وغير معني بصراع داخلي يحاول بواسطة الكلمات ان يبرزه من شفايا 
الشعور . (لايعرف عنه انه فكر في الكتابة للمسرجٌّ) . لهذا استطاع ان يحقق ما تمناه من ذيوع شعره بين عامة 
القراء » وان كانت الفئة التي اثر فيها أعمق التاثير هي اولئك الشواب والشبان الذين يمكنهم شراء دراوينه . فقد 
كان يعطي قراءه ‏ بالضبط ‏ ما يرغبون فيه ويفكرون فيه . كان شعره العاطفي ضربا من المناوشة او المهارشة » وكان 
شعره القومي » كا سمى احدى قصائده « هوامش » او تعليقات لاتختلف عما يرددونه في احاديثهم الا بالقالب 
الشعري المنغم والمثير . وربما كان هذا بالفعل ‏ هو كل ما يريده نزار » وكل ما يستطيع تحقيقه حسب اعتقاده , 


اما النموذج الرومانسي الثاني وهو ذلك الذي غلبت عليه المثالية ‏ فقد دفعه محمود حسن إسماعيل نحو 
التصوف ( الذهني ) . وقد نشر ديوانه الأول « أغاني الكوخ » عندما كانت الرومنسية في قمة ازدهارها (117"0) . 
وكان الخط الجديد الذي أضافه الى النموذج الرومنسي هو تصوير بؤْس الفلاح في صعيد مصر وسط سخاء الطبيعة . 
ول يكن الموضوع نفسه جديدا كل الجدة » قلشفيق المعلوف مثلا ‏ قصيدة صور فيها شقاء الفلااح اللبناني ايضا . 
ولكن صاحب « اغاني الكوخ » لم يصور مأساة الفلاح من الخارج بل عبر عنها كفلاح يملك وعي شاعر ؛ فتوارت 


حمس مسي بس م نيس سس سمس مس ب سس سس تتم 


(11) سالج جودت . ناجي , حياته وشعره .' للجلس الأعلى لرعاية القنون والآداب . القاهرة. +145 , المقدمة , 
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عا افكر للجلد تيع مشر اد الث 


اثنينية « المادة والروح » خلف اثنينية « الانسان والطبيعة » : الطبيعة حرة بمراح تمتلىء زهوا.بالخياة وتصلي حمدا 
خالق . والانسان اسير الكوخ مع ثوره وحماره وكلبه ء لايعرف السعادة الا في الاحلام . ولكن يجمع بينهها التوجه 
الى الله . لعل وصف التناقض المادي بين ثراء الارض وفقر العاملين عليها كان ملهها لبعض الشعراء الواقعيين من 
بعد » اما محمود حسن اساعيل فقد أوغل في مشاعره الباطنية » ونضح شعره في الاربعينيات بمرارة الياس وسوء 
الظن » فبعد انغام الحب امثالي الطاهر العفيف تسللت الى قيثارته نغيات اخرى نسمع فيها صراخ الجسد ء وان لم 
تلحقه باللذيين لانها تقترن دائيات بعذاب الشكِ ونوع من الاستسلام للقدر . فنسمعه يقول من قصيدته ليل 
وديح وحب»: : 
" سعير حمى بكفيك 
تفرع وهأ يكي 
وجاء لنور عينيك 
يذيب مرارة الشك 
أذيبيها . ٠.‏ أذييني 
دعي ايامنا تجري 
بما تهوى من الامر 
فإن الطير لايدري 
خطا الصياد للوكر 
فهاي الحب واسقيني 
على شفتيك انهار 
محرمة واثيار 
وابريق وخمار 
فيالك لاترويني ؟ 


ويعصف به الشك اكثرء فلا يعرف نشوة سوى نشوة الجسد. ولكنه لايزال يفكر في الله : 
ظمئت الى الله يوما فلم أجد خرتي غير هذا الجسد 


ويبدو ان عذابه الروحي كان اقسى من أن يغبنهه بهذه الطريقة . وقصيدة د خهر النسيان » تعبين بالخ الغرابة عن 
هذا العذاب . . فقد شخص النسيانوشيخا اقدم قي الوجود من آدم » وابقى من يوم الحشر نفسه » ولا ندري ان 
كان « النسيان» نعمة او نقمة . 


قال اقبل » فكم بدنياك صرعئ شربوا من يدي رحيق الحنان 
ولكنه يقول ايضا : 
مر بي آدم قديما فأوما ات اليه بطرف هذا البنان 
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اتكسار الشموذيجين الرومنسي والواقعي في الشعر 
فسقى قلبه من النبر كأسا وتلاثى عن اعيني في ثوان 
واذا بي اراه بهتك سر الخلد في غير هدأة او توان 


وكآن الشاعر يشير الى الآية الكريمة : « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» . ولكن هذا 
النسيان » وهو اصل بلاء البشرية كلها ء لا يتفق مع السلوان الذي يوعد به الشاعر . وكأنه اغا صور النسيان بتلك 
الصور القبيحة » والقوة الحائلة ء ليجعله طاغية آخر » لا يملك الانسان الا ان يستسلم له » شاء ام ابى » كانت في 
ذلك سعادته ام كان فيه شقاؤه . 


ثم يكون التطور الاخير اشبه بالبداية التي انطلق متها الشاعر . لقد عاد الى رحاب الله » ولكنه لم يستطع » في 

هدوء الشيخوخة » ان يقدم التجربة الصوقية في توهجها الذي لامكن التعبير عنه من خلال الصور » بل قدمها- 
غالبا في صورة تقريرية لاتختلف الا من حيث المصطلح عن اكثر الشعر الصوفي المأثور (وعلى راسه تائية ابن الفارض 
المشهورة ) . يقول محمود حسن اساعيل في قصيدته خبر الحقيقة : 

وجودي حقيقة 

وذاتي حقيقة 

واني عل الارض طير يني . . حقيقة 

ونور الحقيقة سر الحياة وسر الامل 

ومن لم يسر في ضياه 

ولو داس نخد الجبل 

وشق الرياح ببجن الخيال 

ووهم المحال وحلم الازل 

سيمشي ويمثي 

ويلقي .عصاه اخيرا على ترهات الفشل ١‏ 


لاتغرنك الاستعارات التي دعم بها الشاعر ا معاني المجردة » على طريقة الخطياء '» فان العبرة بالتجربة ذاتها » 
وه. عقلية باردة . 

هل نقول اذن إن ( النموذج الرومسي ) قد انهار وتفتت » عندما انتهى الى شعر جماهيري لايقدم رؤية 
جديدة » أو شعر صوفي تقريري خال من نبض التجربة الذاتية ؟ 

لنعد الى فكرة د النموذج » نفسها . إن « النموذج » » من حيث هو نتاج ثقاني جماعي » يختلف عن « النزعة » 
التي هي ميل انساني . فالنزعة الرومنسية اصيلة في الانسان .. من حيث ان الانسان جسد وروح » ومن حيث انه 
لايكف عن التساؤل عن معنى وجوده » ومن حيث إن الوجدان يمثل. القوة المحركة في حياته » وإن الخيال يشكل 
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عالْ الفكر - للد الانيع عشر ‏ المدد اثالث 


جانبا كبيرا من نشاطه العقلي » ومن حيث إن ثمة ارتباطا بين بعض هله العناصر ويعض ومن ثم فإن النزعة 
الرومنسية لابد أن تبقى موجودة بشكل أو بآخر . ولكن « النموذج » الرومنسي , من حيْث أنه شكل معين من 


تغير عتواهء كا يمكن أن يتوارى أو يختفي اختفاء تاما ليحل محله شكل آخر من أشكال الوعي . 


بناء على ذلك يمكننا القول إننا لم نعد نعيش في عصر الرومنسية » وإن الذي نشهده من بقاياها لم يعد يحمل 
شيئا يستحق الذكر من خصائص النموذج الرومنسي . ولكننا لانكون قد فرغنا من امر الرومنسية حين نطوي الكلام 
عن نموذج الوعي الرومنسي . أو نماذجه . فالتراث الذي يخلفه نموذج شعري ما للعصور التالية ليس الوعي - الذي 
يتغير بتغير الظروف » ولا المصطلح الخاص ‏ الذي يتبع الوعي ‏ ولكنه اللغة الشعرية » فهذه تمتد عبر النماذج 
والمصطلحات . وتتغير طبقا لمنطق خخاص بها . 


أن 

وفي أمر اللغة » ينبغي أن نضع في اعتبارنا اختلاف المستويات . فالقضية التي أثيرت مرة بعد مرة » ونسب 
اليها الحظ الاوفى من الاهمية في لغة الشعر » وهي قضية الوزن والقافية » هي في نظرنا أقل قيمة من العلاقة بين 
مغردات اللغة » والعلاقة بين متطلبات اللغة القياسية في امتداد الجملة وايقاعها ومتطلبات اللغة الشعرية في ذلك . 


لقد كتب أمين الريجاتي منذ اوائل هذا القرن شعرا منثورا . وواصل جبران خليل جبران » وميخائيل نعيمة » 
ومي زيادة هذا الضرب:من الكتاية » ومن الطريف أن المحافظين لم يأبهوا له كثيرا لأنهم عدوه ريا من النثرء ولم 
يبدأ النقاش الحاد حوله الا حين مارسته جماعة « شعر » في أوائل الستيئيات تحت اسم « قصيدة ٠‏ ثر» وكانت الثورة 
على القافية سابقة للثورة على الوزن البيتي . فذهب ميخائيل نعيمة الى أن القافية ليست عنصرا ضروريا لموسيقى 
الشعر (وإن اعترف بالوزن ) . وذهب العقاد إلى مثل هذا الرأي » معلنا أن التجديد في الأوزان حق مشروع لشعراء 
المدرسة الحديثة . ثم ظهر شعر التفعيلة واشتد الخصام حوله وفتح الباب لدراسات كثيرة حول موسيقى الشعر » إلا 
ان هذه الدراسات بقيت محصورة في دائرة الأوزان العروضية » ولم يتسع مفهوم الايقاع ليشمل توزيع المعنى على 
الالفاظ . مع أن احدى الحجج التي ساقها رواد التفعيلة كانت تتعلق بالمعنى . 99 


والذي نلاحظ أن التجديد الحقيقي في لخة الشعر بدأ من النسج اللغوي ولم يبدأ من القالب العروضي 
للقصيدة . هذه الملاحظة تفسر لنا النجاح السريع الذي حققه « الشعر المنثور» والقصص الشعري ( مثل قصص 
جبران ) في التعبير عن الوعي الرومنسي الناشىء فقد كان التصرف في النسيج ميسورا اذا أهمل القالب . واغلب 
الظن أن الشعراء عانوا طويلا قبل أن يطوعوا اللغة الشعرية الرومنسية للنظم العروضي » حتى توصلوا عن طريق 
المحاولة والخطأ » ودون أن يكونوا نظرية واضحة عن ايقاع الشعر ء إلى لخة اكثر طواعية وليئا » بحيث أمكنهم ان 
ينطلقوا في التعبير.عن ذواتهم بحرية لاتنوفر للغة الشعرية الكلاسية . 


. » الجزء الأول مقدمة نازك لللائكة لديوانها الثاني « شظايا ورماد‎ ٠ مقالة ميخائيل نعيمة في د الغربال » بُعنوان « الزحاقات و العلل » . تقدمة العقاد لديوان الملزني‎ )١1( 
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انكسار النموفيين الروضي والواقعي في الشعر 


ولتوضيح ذلك نعيد القارىء الى قصيدة عبد الرحمن شكري « حلم بالبعث » » وقد أوردنا معظم أبياتها . لقد 
نجح الشاعر في نظم قصيدة متسلسلة المعاني » أي ان ثمة موضوعا واحدا ء له بداية ووسط ونهاية » موزعا على 
بيات القصيدة . وهذا اقص ما يسمح به النظم الكلامى من الترابط » وهو يحقق مطلب الوحدة » ولكنه لايحقق 
مطلب التدفق الوجداتي » وهو السمة الاولى من سمات التموذج الشعري الر, ني » في جانب التعبير . لهذا لم يكن 
غريبا أن يبدو لنا الشاعر » من منظور عصرنا » وكأنه قفز فوق الرومنسيةاليصبح تعبيره اقرب الى السيريالية الاكثر 
تركيزا » لا اعني بذلك ان الشكل وحده قاد الشاعر نح التعبير السيريالي » بل ان اسلويا معينا في الصياغة ناسب 
لونا من الشعور . وعلى العكس لم ينجح الشاعر نفسه في مطولته « كليات العواطف » ولا في قصيدته القصصية 
« نابليون والساحر المصري » اللتين نظمه| بالشعر المرسل . لأن الانطلاق العاطفي والتعقيد القصصي كليهما 
يستلزمان نسجا شعريا غير مقطع بنهايات الاوزان » ولولم تكن مقفاة . ولعل محاولات محمدرفريد ابو حديد لكتابة 
نظم مرسل غير مقطع الى ابيات كانت اذى الى النجاح . ولوان اصل الفكرة . وضع نظام الشعر المرسل الانجليزي 
على نسج البيت العربي ‏ كان خطأ من اوله . 


بخلاف ذلك , استطاع على محمود طه أن يطوع النظم البيتي الموحد القافية للنمؤذج الرومنسي حين غير في 
نسيج الابيات بحيث اتصل النظم لغويا ‏ لامعنويا فقط ‏ من اول القصيدة الى آخرها » وذلك في قصيدته « أغنية 
ريفية » 


واذا داعب الاء ظل الشجر وغازلت السحب ضوء القمر 


ورددت الطير أنفاسها 
وياحت مطوقة بالموى 
ومر على النهر ثغر النسيم 
واطلقت الارض من ليلها 
هنالك صفصافة في الدجى 
أخذت مكاني في ظلها 
امر بعيني خلال السياء 
أطالع وجهك تحت النخيل 
الى أن يل الدجى وحدتي 
وتعجب من حيرتي الكائنات 
فأمضي لأرجع مستشرقفا 


خنوافق بين الندى والزهر 
تناجي الديل وتشكو القدر 
فقبل كل شراع عير 
مفاتن مختلفات الصور 
كأن الظلام بها ما شعر 
شريد الفؤاد كثيب . النظر 


فالقهصيدة الاغنية جملة واحدة شرطية . الا ان كلا من جملتي الشرط والجواب تفرعت منها جمل معطوفة وجمل 
ذوات محل واشباه جمل متعلقة بالنوعين السابقين . وهكذا سقطت الاسوار بين الابيات » وتحقق للقصيدة الانسياب 
الذي تتنامى لديه العاطفة » ولم تعد القافية سوى ضابط ايقاعي يكمل تثير الوزن . تم هذا كله في داخل نظام 
الببت » ولكنه لم يكن ليتم في قصيدة اطول . وإذ لم يلق نظام الشعر المرسل قبولا ( للسبب الذي ذكرناه آنفا ) فقد 
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عام الفكر ‏ للد التشبع عشر- العدد الاك 


جرب نظام للقاطع . على نسق المقاطع في النظمين الانجليزي والفرنسي (تتتعه , تعنام»ت») واستعمله 
المهجريون على الخصوص بكثرة » كبا استعمله المازني في عدد قليل من القصائد » وكذلك فعل العقاد في دواوينه 
الاولى ( وقد اوردنا فيها سبق مقاطع من قصيلته « ترجمة شيطان » ) ثم توسع فيه بعد . اما شعراء « ابولو» فقد 


أصبحت المقطوعة هي اسلوب النظم المفضل لديهم . 


وإذا تاملنا هذا النوع وجدنا المقظّع قد حل محل البيت ء الا انه يمثل دفقة شعورية واحدة » يطول فيها نفس 
الشاعر» فاذا استتفدت قوتها ( واملل شعور يتتاب الرومنسيين كثيرا ) انتقل الى مقطع ثان » ذي قافية غتلفة ع 
غتفظا بالوزن نفسه في اكثر الاحيان » مع امكان جزئه او شطره » ليساعده على البقاء في الجو النفسي للقصيدة . 
وربما بنيت القصيدة على المراوحة بين قافيتين أو اكثر . او بين بحرين غتلفين . ولعل الرومنسيين » الذين اصبحوا 
يستمعون الى الموسيقى الاوروبية » أرادوا أن يحدثوا في شعرهم نوعا من تعدد النغم ( اليوليفونية ) ليعيروا عن 
العواطف الاكثر تعقيداء او ليكون زيادة في تميزهم عن النظم الكلاسي الذي يلتزم وزنا واحدا . 


وهكذا كان تجديد الرومنسيين في الأوزان متما للنموذج الرومسي في التعبير ونابعا من تموذج الوعي 
الرومنسي » ولم يكن مقصودا لذاته غالبا . وما قلناه عن ظاهرتي التدفق والملل وعلاقتهما بالقوالب الموسيقية له اصل 
ونظير في الخيال الرومنمي » واثره في اختيار المفردات وتكوين الصور . فالخيال الرومنسي يتجاوز احكام المادة 
وحدودها ليجمع بين الشيئين المتباعدين في ظاهر الحس المتجاورين في الشعور . فأنت ربما قرت قصيدة « اغنية 
ريفية » دون ان تتتبه الى ان فيها عددا وافرا من تلك « الصور البيائية » التي يدرب معلمو البلاغة تلاميذهم على 
استخراجها من الابيات » وذلك لان الصور التي في القصيدة تسبق الى شعورك دون ان تمر بحواسك . فهناك ‏ 
باصطلاح علم البيان ‏ استعارات كثيرة » قد يحددونها بانها مكنية » ,ولكنهم يكونون اقرب الى الصواب اذا سموها 
تشخيصا . وهذا التشخيص عتد في القصيدة من اوها الى آخرها . فالشاعر يعيش بحبه في احضان الطبيعة » مثلم) 
يود هو ان يكون » محبا وتحبوبا . ولكنه يأؤى الى هذه الصفصافة الوحيدة » وهنا يتتقل الخيال من التشخيص الى 
التجسيم الذي عبر عنه الشعراء القدامى بالطيف : 


اطالع وجهك تحت النخيل وأسمع صوتك عند الغبر 


ويحدث الانقلات : فقد اصبح الشاعر ‏ فجأة ‏ غريبا على الظبيعة » في تلك الساعة المتأخرة من الليل » 
حين سكن كل حبيب الى حبيبه » فهي تنظر اليه في دهشة تقرب من الفزع . إنه و القريب البعيد» » من الطبيعة 
ومن المحبوبة في الوقت نفسه » وهذه الحالة من الانس ‏ الاستيحاشش ٠‏ أو الشوق ‏ الانكياش سمة من سيات 
الوعي الرومسي يجسمها الخيال في مراودة البعيد . والتطلع الى مالاينال . 


زفا 


ا" 


اتكسار التموةجين الرومنسي والواقعي في الشعر 


والشاعر الرومنسي يتوقى التعبيرات الثابتة ( الرواسم ) لأنها تحيل المفردات الى حجارة ميتة » وهو يريدها 
نايضة بالحياة » متوهجة بحرارة الانفعال . ومن ثم يعمد الى تغريب الالفاظ عن امكنتها المألوفة ووضعها حيث يلي 
عليه خياله . فتشبيه الليل بالبحر» او الشعر بالليل » قد يجره الى مشاعر زائقة ء ولكنه ريما أصغى الى إحساسه 
الخاص . فخرج من حظيرة التقليد الى افق رحب من التعبير المباشر عن تجريته النفسية حين يشبه الشعر بالبحرء او 
بشلال , أو بجناحي طائر. وهوطالما يشكو من طول الليل او يصف جثومه على الانفاس » او سوقه للهموم » 
ولكنه عنده غالبا مأوى » ومعبد وصديق » لأنه يهرب اليه من ضغط الحياة الاجتراعية » وينفرد بذاته » ويعيش مع 
احلامه . والشاعر الرومنسي لايشيه الخد بالوردة ولكنه قد يشبه التهد بالزهرة . فهو يبحر ين صخرتين : صخرة 
التقليد وصخرة الابداع المصطنع في تصيد التشبيهات وحوك الاستعارات . ومطلبه وهجيراه : الصورة التي تجمع 
بين الجدة والغريب من الشعور . وكثيرا ما يوقعه ذلك في السهولة المفرطة » او العاطفية المائعة » حين يقبل اول ما 
يسمح به خاطره » ولو كان تعبيرا مقاربا عن شعور غائم . فليس من السهل ان يكون المرء د تلقائيا » : أي صادقا 
مع شعوره » لأن مثل هذا الصدق يقتضي منه ان يرفض ما يخطر له د تلقائيا » من العبارات الجاهزة . والتمييز في 
المارسة العملية ‏ بين هذين النوعين المختلفين من التلقائية جهد قد يعطل طاقات الشاعر . وهكذا لم تكن 
الرومنسية تتحرر من الرواسم القديمة ‏ جزئيا على الاقل ‏ حتى أصبحت لها رواسمها الخاصة » ولاسيما أنها آثرت 
موضوعات بعينها » وتمسكت بنظرة خاصة للطبيعة والمرأة . فالزورق والشراع » والسفيئة » والملاح » والشاطىء » 
والسراب » والصحراء ‏ والظلال , والضباب , والغيوم » والنجوم ( دموع الليل ) . تلك امثلة من الصور التي 
تتكرر في الشعر الرومنسي وتتشابه دلالاتها حتى تمل . ولذلك فقد تبين للرومنسيين ان لبالمشكلة يكمن في اساليب 
البيان نفسها » في ان المعنى يكسى تشبيها او استعارة » ويذلك يصبح التشبيه او الاستعارة في الحقيقة فضولا ء 
وتقتصر وظيفتها على التوضيح او التحسين » او امبالغة » الخ . تلك الاغراض التى ذكرها البيانيون » وهي اغراض 
خطابية » لاعلاقة لها بالتعبير . فكان الحل إما مد ابعاد الصورة وإضافة بعد جديد اليها » وهو التشبخيص » واما 
« تطهير» الشعر من الصور- الفضول . ولا شك أن هذا الحل الثاني كان يتطلب جرأة وصرامة . وقد كان ينفرد به 
ابو القاسم الشابي » وتعرض للنقد بسببه 5" فهو في الكثير من شعره يبري الصورة بريا » او يستغني عنها جملة » 
معتمدا على تكديس الاسياء والصفات . يقول مثلا في قصيدة « تحت الخصون» : 


هاهنا في لمائل الغاب تحت الزان ‏ والسنديان والزيتون 
أنت أشهى من الحياة وأيهى من جمال, الطبيعة الميسون 
ما أرق الشباب في جسمك (م) وفي جيدك. البديع الثمين 
وأدق الجمال في طرفك الساهي وفي ثغرك الجميل الحزين 
وألذ الحياة حين تغنين فأصغي لصوتك المحزون 


سلب ب ب يبيب يي 2ه 
(1) عبدالقادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر . دلر النهضة العربية » بيروت » 1418 . صن ممن 4*4 - 41٠١‏ . 


إزذا 
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عام التكر- لجلد التفيع عشر ‏ المدد اثالث 


وأرى رووحك الجميلة عطراً 
قد تغنيت منذا حين بصوت 
نغيا كالحياة عذبا عميقا 
فإذا الكون قطعة من نشيد 
فلمن كنت تنشدين ؟ فقالت 
للغباب المورّد التلاثي 
للساء المطلء» للشفق السا 


ضائعا في حلارة التلحين 
ناعم حالم شجي حنون 
في حنان ورقة وحنين 
عُلُوي منفم موزون 
للضياء البنفسجي الحزين 
كخيالات حالم مفتون 
جي لسحر الآبى وسحز السكون 


وتقضي القصيدة على هذه الوتيرة : خيط نحيل من التشبيهات والاستعارات انتظم فيه عد وفير من الأسمام 

والصفات » التي تتكرر بكثرة » أو تتقارب معانيها . مثلا : دناعم حالم شجي حنوذ» » و في حنان ودقة 
وحنين ‏ , « كخيالات حالم مفتون 6: « لسحر الأمى وسحر السكون » . . . بل قد يقع الشاعر في عيب الايطاء : 
الحزين » المحزون , الحزين مرة أخرى . كل هذا حول تشبيهين قريبين وإن كانا مبهمين : تشبيه روح المحبوبة 
بالعطر» وتشبيه غنائها بالحياة . 


أما الحيلة الأولى ‏ مد أبعاد الصورة وإضافة بعد التشخيص اليها فهي أكثر شيوعا ولها أشكال كثيرة : فقد 
يؤلف الشاعر بين عدد من الصور ء وكأنه موسيقي يوزع لحنا . وقد رأينا مثالا من ذلك عند علي محمود طه في « أغنية 
ريفية » . وقد يتمهل الشاعر في عرض تفاصيل الصورة الوصفية » وكأنه مصور يرسم لوحة عريقة . كما فعل علي 
طه أيضا في و حانة الشعراء » . وقد يعمق الصورة حتى يحولا الى رمز أو شنبه رمز » كما فعل إبراهيم ناجي بصورة 
البحر في قصيدته « خواطر الغروب » و الشابي بصورة المساء في « المساء الحزين » . ولكن أحق القصائد التى رأيناها 
بهذا الوصف هي قصيدة «نبهر النسيان» لمحمود حسن إسماعيل . 


على أن هلين الأسلوبين كليهما ينطويان على خطر واضح : وهو الخروج عن حدود التدفق الوجداني 
والخصوصية في التعبير- وهما ألزم صفات الأسلوب الرومنسي ‏ الى:نوع من الترهل لا يتفق مع كثافة اللغة الشعرية . 
وهكذا سار تحلل الأسلوب الرومسي جنبا الى جنب مع تحلل الوعي الرومنسي . وكان أهم ما حاولت البرناسية 
تحقيقه ‏ في عمرها القصير. هو الخروج. باللغة الشعرية من هذه الحالة » فعمدت الى اختزالها اختزالاً » حتى 
أصبحت القصيدة كليات لا تجاوز- لو جمعتها - يضعة أبيات ولكنها نضدت تنضيدا » وقصرت سطورها تقصيرا » 
وتولت القواني مهمة التقطيع الموسيقى . فقولنا « لو جمّعتها » افتراض ليس إلا ء لآن القصيدة أصبحت دندنة » 
والسطر - وربما تالف من كلمة أو كلمتين- صورة كاملة أو خظًا قي صورة ‏ لمسة فرشاة أو رنة وتر . أصبح للكلمة 
الواحدة وزن- ووزن . 


0 


"04 ْ 


انكسار التموجين الروشي والواقعي في الشعير 


اليك قصيدة «قم » لسعيد عقل ننقلها كاملة : 


بلا آخر. .. 

كالنارء كالوهلة » 

كمشتهى القبلة 

خط الفم المبتكر الأنور؟ 

من أيما زنبق 

( قف بالخمس 

من مرجة الشمس) 

صيغ سنى الضحكة والرونق ؟ 

تراه ما تراه ؟ 

طرفة لون 

سكرة من يراه 

حدود هذا الكون ؟ ... 

في أيما مرمر 

كالدر, كالرؤيا » 

نقشت لي دنيا 

دنيلي » فتّحتٍ فيا حرا ... 
هذا فن مترف . نحن نرجع أن نزار قباني تدرب في محترف البرناسية » ولكنه لم يلبث أن أخذ منها . بيراعة » 


ما يلزمه ليكون شاعرا جماهيريا , ولم يكن لديها ما تعطيه إيأه سوى مذاق الكلمة الأنيقة المرهفة » ولو كانت كلمة 
دارجة . ولم يكن وراء ذلك «رؤية » تقدمها البرناسية لنزار أو لغيره . 


وعلى العكس من ذلك كانت حركة شعر التفعيلة » التي بدأت ترسخ أقدامها منذ أواخر الأربعينيات » نتيجة 
طبيعية ( وليست رد فعل ) للنثرية الفضفافة التي أفسدت الشعر الرومنسي في آخر عهده . فقد جعلت المعاني هي 
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عام القكر ‏ لمجلد اناسع عشر ‏ المد الثالث 


المتحكمة في النظم » فأعادت القيمة التعبيرية للشعر » وهيأته لتقبل أفكار جديدة » واقتحام ميادين جديدة » 
وجعلت تصوغ إيقاعاتها الخاصة التي لا تقل تأثيرا- وان اختلف نوع التأثير- عن إيقاعات شعر البيت . 


؟"-١‏ 
<< فكرياء رأينا النموذج الرومنسي الذي يبزغ في أوائل هذا القرن » وقد بدأ في الضمور عند أواسطه » وحلت 
محله سطحية في الشعور تؤذن بالحاجة الى نموذج جديد » وتعبيرا أصبحت لغة الشعر مزيجا من النثرية والتأئق 
الفارغ » كانت الأربعينيات فترة من الحمود ‏ كتم العالم العربي خلالها أنفاسه . إذ كان الصراع العالمي يدور من 
حوله وهو أضعف من أن يشارك فيه بفكر أو عمل . الا ما يُفرض عليه من تأييد ومسانده . ولكن تصفية 
الحسابات . التي أعقبت هذه الحرب كي أعقبت التي سبقتها » وكيا تعقب الحروب عادة » أيقظت النائمين » ولا 
سيها وقد جاءت على آثارها نكبة فلسطين . وكان جما امتازت به هذه الحرب عن كل الحروب السابقة أن الصراع 
الايديولرجي . الذي غذاها ونماها » استمر بعدها . كي استمر التسلح معتمدا على تقدم تكتولوجي متسارع » ولا 
سيا في مجال الذرة . من هنا امتزنجت محاولات الشعوب الصغيرة التي أخذت تطالب بحقوقها من خلال المنظيات 
العالية , كيا فعلت غداة الحرب العالمية الأولى من خلال مؤتمرات الصلح ‏ امتزجت بضغوط الصراع العالمي 
ومناورات الحرب الباردة . في هذه الظروف ولد الوعي الجديد . الذي يمكننا أن نسميه بكثير من التعميم وشيء من 

التسامح » وعيا واقعيا . 


وكا أسلفنا في مستهل الحديث عن الرومنسية , لابد أن يستند الوعي الى نظرة كونية » ولو غير واضحة » 
نظرة تبدأ من ملاحظة طرفين متعارضين . أو تقابل ثنائي . واذا كانت الثنائية التي استندت اليها الرومنسية - كحركة 
أدبية عالمية ‏ بتأثير من تقدم العلوم المادية وظهور الصراع بين العلم والدين خلال القرن التاسع عشر ء يضاف الى 
ذلك بالنسبة للعالم العربي ‏ بدء الغبضة الشعبية » اذا كانت الثنائية التي استندات اليها الرومنسية نتيجة لهذه 
الظروف هي ثنائية المادة والزوح » فإن هذه الثنائية لم يعد لا مكان وسط ثنائيات كثيرة جديدة وملحة : ثنائية التقدم 
الشامل أو الدمار العالمي . ثنائية الأخوة الانسانية أو الاستغلال البشع ء ثنائية القومية والعامية » ثنائية الحرب 
والسلام . ثنائية الغنى والفقر ( على مستوى الشعوب وعلى مستوى الطبقات ) الخ . ونستطيع بشيء من التأمل أن 
نرجع هذه الثنائيات » ما ذكرناء منها وما لم نذكره » إلى أصل واحد : وهو ثنائية الأنا والآخرء أو الذات والعالم » 
وهي الثنائية التي تكمن وراء المدارس الفكرية المعاصرة على اختلافها : من الليبرالية الحديثة إلى الوجودية إلى 
الماركسية ..إنها ثنائية تنطوي . في جميغ صورها » على نوع من الحوار مع الواقع . ولذلك فإنها تعد « واقعية » وان 
اختلفت غاذجها الفكرية أحياناء "وقد تتداخل أو تتمازج . 


والنموذج الذي غلب على الواقعية العزبية طوال الخمسيئات هو تموذج « الواقعية القومية 96" . ومن الحلي أن 


(16) التسمية لأنور لمحداوي في كابه : و عل محمود طه الشاعر والاثسا». صن 4 وما بعدها . 


لنن 


لذن 


انكسار الثموذجون الرومنسي والواقعي في الشعر 


قصائد الواقعية القومية كانت نتاج المنآسبات . ولكنها اختلفت عن شعر المناسبات التقليدي بأنها عبرت تعبيرا قويا 
عن شعور الانتماء . قالشاعر مشترك في المعركة . وكونه مشتركا بشعره فحسب لا يقلل من قيمة هذا الاشتراك . فقد 
أصبح من المسلم به لدى هذا الجيل من الشعراء ( وربما بتأثير الالتزام الوجودي ء أكثر من النظرية الماركسية في 
الفن ) أن الفن سلاح في المعركة . ولقد كان لديهم كل الحق في ذلك . أل تكن والمعركة » في تلك الفترة » أساسا ء 
معركة بيانات و « مواقف » و« مؤتمرات » و د خطب » ؟ وما دام الشاعر مشتركا في المعركة فهو لايصغها من نخارجها 
(كا وصف عرٍ, محمود طه ‏ مثلا- معركة ستالينجراد ) بل. يتكلم بلسان ال د نحن » عن ال «وهم». ومن 
الصعب أن نحدد بداية لهذا الوعي الواقعي المنتمي . فهو في شعرنا الحديث يظهر واضحا لدى حافظ ابراهيم مثلا . 
وهو راسخ الجذور في الشعر الحمامي القبلي قديما . والفرق بين هذه الأثماط الثلاثئة لا يرجع الى النموذج الشعري 
ذاته» بل الى نوع الانتماء . وقد نعد د وطنيات 6 أبي القاسم الشابي و « قوميات » علي محمود طه بدايات لتخلق 
النموذج الواقعي الجديد . وإذا كنا نجد هذا النموذج لدى الشعراء الذين تمسكوا بالاشتراكية العلمية مذهبا في الفكر 
والسياسة » وبالأسلوب الواقعي طريقة في التعبيرء قد تباعد عن شعر الحاسة القديم الى حد كبير» فازلنا نجد 
الطابع الحمامي واضحا لدى شعراء يعدون أنفسهم قوميين فقط . 


وبما تجدر ملاحظته أن عودة الشكل « الطقوببي » للشعر القديم في قصائد الواقعية القومية ( ولا مبيها عند علي 
محمود طه ء كه يظهر من المقارنة بين هذه القصائد وبين شعره العاطفي ) تدل على أن « النموذج » السحري القديم 
لم يزل راسخا في النفس العربية لا يتطلب إلا مادة مناسبة كي ينتفض حيا من جديد . وتدل الاختلافات الشكلية 
بين الطائفة الجديدة من شعراء الواقعية القومية وأوئئك الذين ظلوا متمسكين بالنموذج القديم على أن ثمة نموذجا 
حديئا يحاول أن يخلق . ولقد كانت مشكلة الوعي القومي العربي المعاصر عموما ‏ ولا تزال ‏ هي مشكلة الجمع بين 
الحياسة القومية التقليدية وبين الواقعية العلمية التي تنتمي الى روح العصر . ولا شك أن كثيرين يمكن أن يقبلوا 
مفهوم « الواقعية القومية » » ولكنهم يعترضون على مفهومنا الواسع للواقعية ٠‏ القائم على اثنينية الذات والمالم: 
باعتبار أن هذا المفهوم يشمل جميع المذاهب الفكرية ‏ لا الواقعية وحدها . ويحتجون بأن الواقعية ‏ كمذهب في 
الفكر والفن - لم تظهر الا في إطار النظرة العلمية إلى الكون . ونحن لا نسلم بأن اثنينية الذات والعالم .. كحقيقة 
ظاهرة في الوعي ‏ تتسع لجميع الاتجاهات الفكرية . فهناك اتجاهات يسيطر عليها البحث في الذات » وهي تلك 
التي نسميها رومنسية أو صوفية » واتجاهات أخرى يسيطر عليها البحث في العالم » وهي التي نسميها علمية أو مادية 
أو دجماطيقية ( وتشمل بعض الاتجاهات الدينية » . وإنما سمينا هذه الأخيرة « واقعية » أيضا ( وقد أطلق اسم 
الواقعية في العصور الوسطى على اتجاه ديني دجماطيقي ) فلن يكون لنا الحق ني إطلاق الاسم نفسه على اتهاه في 
الأدب والفن . لأن الأدب والفن لا يخلوان آبدا من جانب ذاني . 


ولكتنا نسلم بأن هناك فرقا واضحا بن الاتجاه الواقعي الحراسي والاتجاه الآخر ء الذي يمكننا أن نصفه بأنه 
موضوعي » ( وكلاما داخل تحت مسمى الواقعية القومية ) . هناك مثلا ‏ فرق واضح في النموذج الشعري ‏ 
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رغم وحدة الموضوع وتشابه المعاني ‏ بين هذه الأبيات من قصنيدة « أحرار وعبيد » للشاعر العراقي هلال ناجي » 
وبين القصيدة الحرة التي تليها لعبد الوهاب البياي : 


أخى اذا ما تجاقق الصراع 
وبان من المرخصون النفوس 
ومن همه الشهوات الرخاص 
ومن توروا لتسير الجموع 
ومن نصروا الفكر في محنة 
ومن كتموا الآه في مهدها 
فمائق أنحاك على أيئه 


مهازيل خيرهُم الانذل 
ومن بخلوا يعدما طلبوا 
ومن همهم علم أفضل 
كما ضوات شعل تشعل 
تضاءل من هوها المعضل 
لمحافة أن يشمت العذل 
كما عانق الجدول. الجدول 


إلى إخواني الشعراء 


يا إخوتي الحياة 


أغنية جيلة » وأجمل الأشياء : 


ما هو آت . ما وراء الليل من ضياء 


ومن مسرات ومن هناء 
وأجمل الخناء 


ما كان من قلويكم ينبع » من أعياق 


شعوينا الراسخة الأعراق 
وأرضنا الطيبة الخضراء 
فلتلعنوا. الظلام 

وصانعي المأساة والآلام 
ولتمسحوا الدموع 

وتوقدوا الشموح 

في وحشة الطريق للإنسان 
يا إخوتي الحياة 


أغنية جميلة » مطلعها الدموع والآحزان . 


قد تكون بعض الفروق بين هنين الثالين راجعة إلى المناسبة أو الى الشاعرين . ولكن هناك فروقا أخرى في 
النموذج الشعري من حيث الوعي ومن حيث التعبير أيضا ‏ النموذج الأول يتحدث عن صفات ثابتة وعن فريقين 


أحدهما يمثل الخير والآخر يمثل الشر . 
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والنموذج الثاني يتتحدث عن المستقبل ويمجد « الحياة » بجانبها الحزين والسعيد فالآلام والأحزان طريق لابد 
من ضلوكه للوصول إلى السعادة للإنسان . والطريق صعب لأن هئاك من ينشرون الظلام ويصنعون المأساة » ولكن 
النصر محقق لأحباب الحياة على أعداء الحياة . 


في النموذجين هناك د النحن » و الحم » . وفي النموذجين يؤمن « النحن » بضرورة التغييرء وينيرون الطريق 
لمن نخلفهم : الجموع في النموذج الأول . و« الإنسان » في النموذج الثاني وهنا فرق في الدلالة وإن كنا نراه ثانويا . 
أما الفرق الأهم فهر أن « النحن » في النموذج الأول يؤمنون به ويجاهدون في سبيله لأن هذه هي طبيعتهم . مثليا أن 
د الهم » طبيعتهم بضد هذا ( لاحظ أن معظم الجمل بنيت على « من » الموصولة أو الاستفهامية) ع في حين أن 
« النحن » في النموذج الثاني لا تعرف صفاتهم . ولكنهم يقومون بما يقومون به لأنهم يؤمنون « بالحياة » وليس فقط 
بعالم أفضل . والمؤمن بالحياة يؤمن بسنن الحياة التي لا تتخلف . أما المؤمن بعالم أفضل فإنه يؤمن بمثل يمكن أن 
تتحقق أولا تتحقق . « النحن » في النموذج الأول يقاتلون ببطولة في معركة لا يعلمون نتيجتها . أما في النموذج 
الثاني فهم يعلمون . ولذلك فلا مجال عندهم للنغمة الحياسية العالية » المبطنة ‏ ريما برغبة خفية في الاستشهاد . 


لكين 


لعل اعتراضا آخر يوجه الينا» وهو أننا حين جمعنا بين ما سمي من قبل ١‏ الواقعية القومية » وما سميناه نحن 
الواقعية الموضوعية ؛ في صعيد واحد , قد ضيقنا حدود هذه الأخيرة » بقدر ما أكرهنا الأول على الدخول في قالب 
يأباها وتأباه . فالواقعية الموضوعية » كيا سميناها . وهي الجديرة وحدها باسم 9 الواقعية » في نظر الكثيرين » لم تكن 
مقصورة على الموضوعات القومية فقط . مثل سابقتها . وجوابنا أن الطابع « القومي ‏ لا يظهر في الموضوعات وال معاني 
فحسب , ولكنه يتغلغل في روح الشعر نفسه » وربما ظهر في موضوعات ومعان لا شأن لها د بالوقائع » أو ه القضايا» 
القومية . كالأوصاف البيثية والمعاني الفلكلورية ( قصيدة « الناس في بلادي » لصلاح عبدالصبور على سبيل 
امثال ) . ويجب ‏ كذلك ‏ أن يعد من الشعر القومي ما يصور الجهل والتخلف والظلم الاجتماعي . لآن هذه قضايا 
قومية مثل قضايا الكفاح الوطني . ولا تنفصل عنها . ولا مشاحة ‏ بعد كل هذا في أن الطابع القومي يظهر في 
بعض القصائد بوضوح أكبر من بعضها الآخر. وأن قصائد أخرى تتخذ طابعا أقرب الى المحلية . 

على أن المبد] التاريخي . أعني نشوء هذه الواقعية في كنف الفكر الماركسي . الذي اتخذ في العالم العربي طابعا 
وطنيا وقوميا » ووظف الشعر والأدب لخدمة هذا المسعى . ينبغي أن يحب حسابه في تطور هذا الاتجاه من بعد . 
ونذكر على سبيل المثال مهرجان أنصار السلام في برلين سنة 140١‏ ء فقد شارك فيه عبدالرحمن الشرقاوي بقصيدته 
المشهورة « من أب مصري الى الرئيس ترومان » كا شارك فيه عبد الوهاب البياي بقصيدة قصيرة « قطار الشيال» . 

لقد اتسع النموذج ( الموضوعي ) وتعمق . ولكن خصائصه لم تتبدل. على خلاف ما رأيناه في النموذج ' 
الرومنسي . إنما الذي حدث أنه اختلف من حيث درجة د شاعريته » بين شاعر وآخر . وهذا القول يصدق على كل 
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توج » ولكن التفاوت في هذا النموذج كان أظهرء فإن سهولته الظاهرية أغرت كثيرا من ذوي المواهب الضعيفة 
بتناوله . كان ثمة معجم جاهز . وكانت الموضوعات التي تصلح للكتابة فيها متوافرة دائئا . وكانت الصحف تنشر . 
ولكن مثل هذا وم يكن يعيش الى الوم التالي » . أما الشعراء الحقيقيون فكان لديهم ما يضيفونه الى النموذج من 
إبداعهم اخاص . كانت نغمة المنفى عند البياقي- على سبيل المثال- تضيف إلى شعره بعدا ذاتيا وإنسانيا خخاصا ( لو 
جمعت قصائده الي ولده علي » وهي مفرقة في دواويته ٠‏ لكان ما ديوان صخير) . وكان لصلاح عبدالصبور موهية 
في القص » وتقمص الشخصيات المختلفة ( من قبل أن يكتتب شعره التمثيلي ) فكان لكل قصيدة من قصائده مذاق 
غتلف . وكأن شخصية مختلفة كتبتها . وكان أحمد عبدالمعطي حجازي شاعرا ملتزما غير ملتزم . واقعيا ذا نزعة 
رنية » إذ كانت واقعيته تعني أن يلتقط من مشاهد الحياة العادية مشهدا غير عادي » ويعرفه بطريقة فيها من 
العفوية ما يجعل الانسان يعجب من نفسه . أما عبد الرحمن الشرقاوي فقد اتهه رأسا إلى الشعر المسرحي » حي 
يتحتم على الشاعر أن يخلق , ولا يستطيع أن يغني أو يخطب إلا بقدر. 


وكان لشعراء الأرض المحتلة إبداعهم المتميز » بل كان لكل منهم لوته الخاص : سميح القاسم في غرامه 
بالفلكلور الفلسطيتي » وتحمود درويش في عتشقه لللارض الفلسطينية عشقا يجعله يثور عليها في بعض الأحيان . 
وكانت فدوى طوقان شاعرة تعيش دائها على حافة المأساة ع مأساتها الشخصية ومأساة وطنها فلسطين ع دون أن تجرؤ 
على الغوص في الأعماق » فاكتسب شعرها صلابة جديدة حين لامست رومنسيته الأصيلة موضوعية الواقعية 
القومية . 


ولا يمكن إحصاء كل التنويعات . فالشعراء الذين بدأوا واقعيين موضوعيين استمروا يطورون فنهم » وأخذت 
شتى النزعات التجريبية تظهر عندهم بوضوح متزايد . وكان أكثرهم منتمين الى ( اليسار » أو متعاطفين معهم بشكل 
من الأشكال » ولكن واقعيتهم الموضوعية ‏ وقد نتردد قبل أن نطلق عليها اسم الواقعية الاشتراكية ‏ لم تكن كلها 
ذات طابع سياسي واضح أو خفي . وكانت الواقعية الاشتراكية نفسها تضيق وتتسع بحسب الأحوال . أو بحسب 
مزاج القادة السياسيين . وقد تلقف الكتاب والشعراء ا ماركسيون كلمة ماوتسي تونج : «دعوا كل الأزهار تتفتح » 
بفرح شديد . كا قرأوا باهتهام كتاب روجيه جارودي « واقعية بلا ضفاف ٠٠‏ وطمأنوا أنفسهم الى أن الواقعية 
الاشتراكية :ليست بالضرورة ضد الحداثة . . 


ولكن هذا كله كان يعني أن غوذج « الواقغية القومية » ذا القالب الكلاسي والنبرة الحراسية قد انقضى دوره » 
وأن الواقعية الموضوعية كانت تتصدع من داخلها . فالتعايش بين هنذا النموذج وبين النموذج الحدائي لم يكن ممكنا 
(الا إذا ابتكر نموذج جديد. يجمعهها) . لقد كان أمل الحداثيين - من رمزيين ومستقبلين وسيرياليين وغيرهم - منق 
قيام الثورة الروسية واشتداد ساعد الأحزاب الماركسية .في أوريا أن يدخلوا مع هذه الأحزاب في حلف مؤداه : أن 
الثورة الاجتماعية في نحاجة الى. ثورة فنية تصاحبها .. وأنهم يتكفلون بالثورة الفنية بينيا تتكفل الأحزاب بالثورة 
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الاجتماعية . ولم توافق الأحزاب الماركسية على هذا الحلف . فالقن عندهم بنية قومية تتبع البنية الاقتصادية ولا 
تتقدمها . ومن ثم وجدت الأحزاب الماركسية أنه إذا كان التفاهم مع الوجوديين صعبا فهو مع الحدائيين مستحيل » 
وأبت أن تعترف بغير د الواقعية الاشتراكية » مذهيا صحيحا في الفن . ومؤداه باختصار : أن الابداع الحقيقي في 
الفن لا يتأق الا لفنان يغي حركة المجتمع . بحيث يمكنه أن يصور التغيرات: التي تحدث فيه من خلال الأشكال 
الفنية المناسبة . ولم تفرق الواقعية الاشتراكية ‏ كمتيج في النقد - بين دراسة الأعال الأدبية التي تمت في عصر سابق 
وتلك التي تجري في الوقت الخاضر . فإذا كان تكائش - مثلا ‏ قد درس الرواية التاريخية في القرن التاسع عشر بنجاح 
كبير على ضوء هذه النظرية فليس ثمة ما يمنعه من أن يمضي: في الدراسة: إلى وقت تأليف كتابه » بل ليس ثمة ما 
يمنعه » هو أو غيره » من أن يشيروا الى « واجبات » كتاب الرواية التاريخية في الحاضر أو امستقبل . ذلك أن 
الماركسية ٠‏ والواقعية الاشتراكية تبعا لهاء تؤمنان بقدرتهها على التنبؤ. لأنه) نظريتان وعلميتان» . 


وعلى كل حال فان الحياة الأدبية في العالم العربي لم تشهد « معركة » بين الواقعية الاشتراكية والحداثة كتلك التي 
شهدتها أوريا الشرقية أو الغربية . فان « القادة » الفعليين الذين سلم لهم الماركسيون العرب بالزعامة لم يكونوا هم 
أنفسهم ماركسيين . بل كانوا يستغلون الفرق جميعا . يحابون هذا الفريق مرة على حساب ذلك . ثم يقلبون الآية 
متى رأوا ذلك مناسبا لهم . فإذا ارتفع صوت خمد صوت : وما في مثل هذا الجو تقوم معارك الفكر. أو يقوم 
الحوار . ومن ثم كانت محاورات المثقفين تجرى ‏ وراء أبواب مغلقة » . وهذا ما نعنيه بقولنا ان الواقعية الاشتراكية 
تصدعت من الداخل . 


وكانت هزيمة 71 بالنسية إلى الكثيرين ‏ نهاية لفترة طويلة من الخداع وخداع النفس . ومن محاولة العثور على 
الحقيقة . بالاعتهاد المطلق على الذات ( إذ لم يعد ثمة ما هو -جدير بالثقة خخاررجها ) انطلقت كل المحاولات الجادة التي 
نشهدها اليوم لتشكيل نموذج شعري جديد . لعلها تكون ثنائية المرء وذاته » أو المرء وصورته في المرآةء أو المرء 
وقناعه أو أقنعته الكثيرة التي يلبسها راضيا أو مضطرا- هي محور هذا النموذج الجديد. ‏ ' 


"1 


ونحن - كيا ترى ‏ نتجنب تسمية هذه المحاولات باسم « الحداثة غ حتى لا نحكم 'عليها سلفا بسلوك نفس 
الطريق الذي سلكته « الحداثة» الغربية . وإذا كنا نجد في آداب العالم الحديث « رومنسيات » لا رومنسية 
وه واقعيات » لا واقعية واحدة ‏ فإن الرقت لم يمن بعد للكلام عن د حداثات » بالمعنى التقدي لا بلمعنى الزمني . 
وقد يكون فيا يجري الآن في شعرنا العربي نقاط التقاء أو اختلاف » هينة أو مهمة. مع ما يجري في الحدائة 
الغربية » ولكننا نترك هذا حتى يفصح عنه الواقعم الإبداعي . أو يستظهر معالله باحث آخر. 


إنما الذي مهمنا قوله الآن : أن الشعر العربي يشهد الآن أعظم حركة تجريب في تاريخه في محال اللغة فالنموذج 
الواقعي ني شعبنا المعاصر لم يضف جديدا الى لغة الشعر . في ما عدا مععجمه الصغير الخاص الذي بلي سريعا ء أما 


لذأ 
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اللغة فقد بقيت ذات اللغة التي اصطتعتها الرومنسية في مرحلتها الأخيرة » مع استغلال نظام التفعيلة ( الشعر الحر) 
اتقليل الفضول وإعطاء الأهمية الأولى للمعنى ( وإن هبط هو نفسه ‏ أحيانا ‏ الى تفاهة تحت العادية ) . وإن كان رواد 
الواقعية أنفسهم قد تمردوا سريعا على هذا الأسلوب » وحاولوا أن يجعلوه شعريا أكثر باستخدام الأساطير أحيانا 
والأقنعة التاريخية أو المتخيلة أحيانا أخرى . 


ونحن نشهد في عقد الثانينيات هذا جيل جديداً من الشعراء » غير مثقل بانتهاء أيديولوجي أو أسلوب فني 
سابق » وهم يشعرون ككل اللمبدعين الحقيقيينء أنهم يكتبون الشعر لاول مرة . 


وعندما نشهد شعرا يولد أمام أعيننا » فلسنا تملك الا أن ندعو الله أن يأتي المولود صحيح العقل والبدن . هذا 
أيضا نوع من النقد, ولكنه ليس النقد الذي يراد من هذا المقال . 


دنا 


ام 


يننا 


من المعروف أن الشعر العربي القديم تغلب عليه 

التقاليد الى حد يندر أن يوجد له مثيل فى الآداب 

الأخرى . ولا أقصد بالتقاليد هنا مجرد التقليد الأعمى 

أو المحاكاة الآلية وإنما ما اصطلحت عليه اللتماعة 

وتواضعت عليه الثقاة فى زمن مفى وظلت تستلهمه 

الأجيال وتحتذيه يحيث يحد ذلك بطبيعة الحال من فردية 

الفنان ويضيق من مجال التعبير الأصيل عن شخصيته 

' وإن كان لايعني مطلقا انعدام الفردية وقتل الشخصية 

والأصالة . ولعل أبرز مثل لهذه التقاليد هو ظاهرة 

النسيب في القصيدة العربية . حقا لقد حاول بعض 

الباحثين أن يبين أن صمود هذه التقاليد طوال هذه 

القرون مرده أنها كانت تؤدى وظيفة اجتماعية 

وسيكولوجية فى المجتمع العربي » وأنها- شأنها في ذلك 

شأن أى تراث مشترك ‏ لها أثر عاطفي عميق في حياة 

الجماعة يربط أفرادها بماضيهم كا يربطهم بعضهم 

بالبعض الآخر:© . قد يكون هذا حقا . ولكن ما من 

58 شك فى أن هذه التقاليد من الوجهة الفنية الإبداعية 
الشعرالعرب ا حريث بين أصبح لحا بمضي الوقت أثر فى تجميد الشعر العربي 
المَمَالير والئورة وإيقاف تطوره حقبة طويلة من الزمن . ويصدق هذا 
كرردصطضي بد ويا الكلام على ذلك العصر الذى يصفه المؤرخون ربما 

بشىء من المبالغة بأنه عصر الانحطاط » وهو العصر 

الذى يبدا على وجه التقريب بالخزئ العثاني المصر 

والشام فى القرن السادس عشر الميلادى ء وان كانت 

بوادر الانحطاط والركود وضحالة التفكير وغلبة 

التكلف والبالغة في التزويق والتنميق والإفراط في 

المحسنات البديعية وانعدام الحيوية كل هذه بدأت 

تظهر قبل الغزو العثهاني بزمن ليس بالقصير . وكيا هو 

معروف أخذت النبضة الأدبية الحديثة تظهر شيئا فشيئا 


رن كلكا ركعنلساة مدعفكة قسه لمنمع06 عط أه ادمطءة عط أه مناعلات8 ,.أعلوماطتطم عنطدعة قسه غعم؟ طدعة .11.411 رناطلن. 
576 ,زه7هول) 
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عا لفكر للجلد اسع عثر الدد اثالث 


في الشعر أثناء النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ولعل أهم ما يميز الشعر العربي الحديث عن الشعر القديم هو 
أنه بصفة عامة تسوده روح الثورة على التقاليد . وبقدر ما كانت هذه التقاليد بحكم الحال محلية كانت الثورة تعني 
الخروج من نطاق المحلية » وكانت تستلهم الخارج والأجنبي أكثر ما تستلهم المعروف المتوارث ٠‏ وتعنى بالحاضر 
ولمستقبل أكثر ما تعنى بالماضي . إن من يتأمل الشعر العربي في العصر الحديث لا يمكن أن يفوته مقدار ما فيه من 
تعدد فى المدارس وتباين في الأساليب » ومقدار ما فيه من تضارب وتنوع في التجارب ومحاولات في التجديد كانت 
ولائزال نشطة حتى اليوم . فقد شاهد العالم العربي منذ أواخر القرن الماضي رحلة طويلة مذهلة قام بها الشعر 
العربي ‏ تحت تأثير الحضارة الغربية الى حد ما من « أطلال» الجزيرة العربية الى « الأرض الخراب » في. أوربا 
وأمريكا » بل الى ما هو أبعد من الأرض الخراب : أعنى عالم السيريالية بما فيه من متناقضات وأحلام مزعجة » بل 
وإلى ما بعد السيريالية ذاتها وعالم الماركسية المثالية الضاربة في الخيال . ولقد مر الشعر العربي فى طريقه نحو هدفه 
النبائى هذا بعدة ظواهر واجتاز عدة أقاليم منها عالم رواد الرومانطيقية الحافل بالأجداث والخراب والرياح العاتية 
والبحار الحائجة والتشاؤم والتعالي الشاعري على المجتمع » ومنها عالم الرومانطيقية بأزهاره وطيوره وجماله النادر 
وأحلامه البديعة ولياليه وملاحيه التائهين وشعرائه الذين يقفون على شاطىء بحيرة لامارتين ويهيمون بالموت والفئاء 
ويموت بعضهم وهوق عمر الورد ويفيضون بالإحساسات الرقيقة ويشعرون بأنهم في نبل الأنبياء وطهارتهم ومنها عالم 
الرمزيين بصوره الخائمة وإيحاءاته وتلميحاته. وموسيقاه الغربية . إنها بحق رحلة طويلة فى طرق متشعبة اقتضت أوربا 
أكثر من قرنين ونصف قرن ولكن العالم العربي قطعها في أقل من قرن واحد » بل فيا لا يزيد بكثير على نصف قرن . 
ولعل فى ذلك وحده ما يفسر لنا بعض ما نشأ من نزاع وخلافات وفوضى فى هيدان الشعر والنقد . 


على أن ختمة المطاف هذه ليست مقصورة على الشعر العربى وحده بين الآداب الشرقية » فإن نحن اقتصرنا 
على مثل واحد آخر من هذه الآداب وجدنا أن. الشعر اليابان هوفي] يبدو قد بلغ أيضا هذه المرحلة . وريما يكون من 
الفيد أن نعقد مقارنة بين الشعر العربي والشعر الياباني يوما ما اذ أن كلا الأدبين قد وقعا تحت تأثير الأدب الأورى 
الساحق في نفس الوقت تقريبا . بل إنه يمكننا القول إن الكثير مما ينشر الآن من الشعر الراقي في شتى أنحاء العالم 
شديد الشبه جدا فى أسلوبه بغض النظر عن اللغة التي ينظمه بها أصحابه . هذا وقد شاعت حديثا موجة الشعر 
المترجم ( الى اللغة الانجليزية وغيرها ) . حقا ان من يقرأ هذا الشعر المترجم دون أن تكون لديه دراية بلغة الشعر 
الأصلية لابد وأنه يفقد الكثير من دلالته وفحواه » فالشعر بحكم طبيعته لا تستطيع ترجمته الى آية لغة كانت ومهها 
بلغت من الدقة والروعة أن توفر لنا سنوى صورة باهتة منه . ومع ذلك فرواج هذه الترجمات في السنين الأخخيرة يعنى 
أنْ السدود والعقبات التى ترجع الى اختلاف الأساليب بين ثقافة وأخرى إنما هى فى طريقها الى الزوال أو على الأقل 
أنها لم تعد تقف حائلا'بين الثقافة والثقافه » بحيث أنه يمكننا أن نقول على الرغم مما يتضمنه قولنا هذا من غرابة إن 
امثل الأعلى الذى يصبو اليه الشعر الآن قد صار لا يقل المية عن المثل الأعلى للعلم . لقد أصبحت مهرجانات 
الشعر العالمية فى عواصم العالم المتحضر مثل لندن من الأحداث الثقاقية السنوية المألوفة . كيا أنه منذ عدة سنوات 
ظهرت مجموعة من الشعر فى. باريس بعنوان رنجا هعد اشترك فى تأليفها أربعة شعراء أحدهم انجليزى والثاني 
فرنسي والثالث إيطالي والرابع من اللكسيك تعاونوا جميعا ء كل بلغته الخاصة بهاء على نظم قصيدة واحدة طويلة 
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لذن 


الشعر العري الحديث بين التقاليد والثورة 


تتألف من مجموعة من الأناشيد » وقد اختاروا عنوانا لحذه القصيدة الكلمة اليابانية هه«ء#التى تدل على شكل من 
أشكال الشعر الياباني الجماعية أى التى يشترك في تأليفها أكثر من شاعر واحد . وني هذا الديوان يجد القارىء الأصل 
مع ترجمة فرنسية له فى الصفحة المقابلة . وقد وصف أحد النقاد المتحمسين هذا النتاج الغريب بأنه يمثل تقديسا 
لعامية الشعر؟ . وإن نحن فحصنا محتويات كتاب مثل ,#تهده2. #تمطكص8 ترعلممة .(.لء) بكاءم1 صسعوط ع 
164 د القصيدة ذاتها » لمؤلفه ستانى بونشو وجدنا فيه تماذج لإنتاج شعراء مختلفين من لغات وثقافات متباينة مثل 
الفرنسيين بول فاليرى وسان جون بيرس وأراجون والوار والألماى ريلكه والإيطالى كوازيمودو . كذلك إن تصفحنا 
مجلة وشعر» التى كانت تصدر في. بيروت وجدنا فيها ترجمات عربية لقصائد ليس فقط لجميع هؤلاء الشعراء بل 
ولغيرهم من شعراء الفرنسية أمثال جاك بريفير ويونفوا ومن شعراء الانجليزية سواء أكانوا من بريطانيا أم من ايرلئده 
أم من أمريكا أمثال بيتس وإليوت ولاس ستيفنز وايدث ستويل واميل ديكنسون وديلان توماس وجون هولوبى وجون 
وين ومعهم أيضا شعراء أمريكا الصعاليك المحدثون الذين يطلق عليهم اسم عانطادع8 أمثال ألن:.يختسبرج . هذا 
وقد ظهرت حديثا في القاهرة مجموعة من الشعر الآسيوى الإفريقى تشمل ترجمات إنجليزية لشعراء من أربعين قطرا 
هن شتى أنحاء آسيا وافريقيا نظموا قصائدهم بالعديد من اللغات© . ولاشك أن بعضنا يذكر أن الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش حين سئل يوما عمن أثروا في نتاجه كان جوابه إلوار وأراجون وناظم حكمت ولوركا ونيرودا ضمن 
غيرهم من الشعراء» . هذا إذن هر الجو العالمي الذى يعيش فى كنفه الشاعر العربي هذه الآيام . 


وقبل أن أمفى فى موضوع هذا المقال أود أن أؤكد أولا أن ما قلته عن الشعر العربي القديم والحديث إنما هو 
من باب التعميم فحسب . فليس قصدي على إلاظلاق أن أقرر أن الشعر القديم لا يقوم الا على التقاليد وحدها أو 
أن الشعر الحديث ليس فيه غير الثورة . فكلنا نعرف أنه فى حدود هذه التقاليد قد أصاب الشعر القديم الكثير من 
التغير وإن كان بعض هذا التغير من الدقة بحيث يتعذر على القارىء الحديث أن يدركه إن لم يْن النظر وإن لم تدرب 
حاسته النقدية . ويجدر بنا أن نتذكر أن تاريخ النقد الادبى عند العرب حافل بالخصومات والنزاع بين مختلف النقاد 
حول مسائل تتعلق بأساوب الشعراء ونخص بالذكر منهم أبا تمام والمتنبى . ومع ذلك فالقارىء العرى الحديث الذى 
لا يحفل بترائه الحضارى كما ينبغى قد يظن أنها مجرد شاعرين تقليديين ولا يفهم سر مانشب حوطي| من خصومات . 
وإذا كان المرء ملتزما بقضية الشعر الجديد فا أسهل عليه أن ينكر أن هناك فروقات هامة سواء من ناحية الأسلوب أو 
غيره في جميع ما ظهر من شعر عربي فى العصر الحديث حتى الخمسينات من هذا القرن , وهذا على نحو أو آخر هومًا 
زعمه نقاد كبار مثل جيرا ابراهيم جبرا وغالي شكري© ‏ لقد تبين لى من خلال محادثاي الشخصية أن بعض الشعراء 
من جماعة مجلة شعر لم يدركوا أن الشعر العربي الحديث قبل حركتهم هم لم يكن كله من طراز أو أسلوب واحد أو 
آ# ١‏ ___ سس سس بي 
0 2 ,1971 أجخ 30 بامعسعاوصب5 وسعان] معستا ع 
6 ولي , #وطامطعة حاف رطم 
(4) مجلة «الآدابء مجلد 11 (ديسمير 1580) صلم 


(0) علي شكري : شعرنا الحديث الى أين . القاهرة. 34ؤ1ء صن 1١8‏ 
716-1.مم .(1971) 15 (معفاعة) مالفآ عتطدمة أه لممصسو3 نمز امهل[ عطا فده مسسطدرعان] عتطديف ممع نهك/! بموطدة 1 طول 


إيلدا 


3 


عام الفكر- المجلد انع عشر ‏ العد اثالث 


مدرسة واحلة أو أن حركتهم ليست بأية حال أول حركة ثورية واعية فى العصر الحديث . هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى لا أريد أن أوحى بان الشعر العربي :الحديث لا يخلو من التقاليد » بل على العكس ٠‏ فان ظاهرة تولد التقاليد 
في الشعر بسرعة مذهلة من الظواهر التى يعرفها جيد المعرفة كل من عُني بدراسة تاريخ الأدب . لذلك فالتقاليد- 
سواء أكانت في الشكل أم فى اللفظ أم فى المعنى - توجد كذلك فى الشعر العربي الحديث وفى آخر مرحلة من مراحل 
تطوره » وليس فقط فى مرحلته الأولى الى كان فيها تقليديا يسعى أصحابه الى إحياء القديم . ومع ذلك فإن ما يتميز 
به الشعر الحديث بصفة عامة من تنوع غائل فى الأساليب ومن سرعة التغير فى المواقف والأهداف و « الموضات » 
يختلف كل الاختلاف عا في الشعر القديم من معايير ثابتة أو شبه ثابتة أخحذ بها الجميع أو كادوا » شعراء كانوا أم 
نقادا . 


وحتى في المرحلة الأولى من مراحل تطور الشعر الحديث لم يكن الشعر تقليديا صرفا . حقا أن القصيدة القديمة 
ذات القافية الواحده وذات البحر الواحد ببنائها الشامخ ويألفاظها الرنانة وبموسيقاها الخطابية ظلت هى المثل الاعلى 
لدى البارودي وشوقي وحافظ والرصاني وأيضا لدى الزهاوي الى حد بعيد » بل إن بعض هؤلاء الشعراء حاولوا أن 
يحتفظوا بما فيها من نسيب . كما حاولوا إحياء لغة البادية وصورها ! لقد انتقد البعض شعراءنا هؤلاء لتقليديتهم 
وبحليتهم كيا لو كانت تقليديتهم هذه جاءت بمحض اختيازهم كبا هي الحال إلى حد ما في نتاج أتباعهم من الجبيل 
اللاحق مثل بدوي الجبل والجواهري . وكا لو كانت هناك عدة أساليب أخرى متيسرة شاءوا أن يرفضوها مؤثرين 
عليها أسلوب القصيدة القديم” . ولكن الحق يقال إن من يذهب هذا الملهب إنما يظلم هؤلاء الشعراء ويتجاهل 
وقائع التاريخ ولا يقدر ى) ينبغي تلك الاعتبارات الحضارية البالغة التعقيد ب سواء من ناخب الفكر أو من ناحية 
الحساسية أو من ناحية اللغة أو من ناحية الاجتماع ‏ تلك الاعتبارات الحضارية التي لم تسمح بوجود غير أسلوب 
واحد للتعبير, ألا وهو أسلوب القصيدة القديمة . وكلنا يعلم ما حدث لشؤقي في نهاية القرن الماضي حين جرؤ على 
أن يقول إنه ريما يفيد من قراءاته في الشعر الفرنسي فانتهره محمد المويلحي نفسه . وليس مجرد رجل جاهل 
متعصب » وانتهره بشدة جعلته يصمت في هذا الموضوع الى الأبد" . ويغض النظر عن أي اعتبارات أخرى فإن 
العودة الى روائع الأدب القديم واستلهامها والاسترشاد بها بعد فترة الركود كانت تعبيرا عن رغبة العرب في تأكيد 
ذاتهم ووجودهم في عالم تتهدده قوى أجنبية بدا أنه من الصّعب السيطرة عليها أو إيقافها عند حد . فالعودة الى روائع 
الأدب القديم كإنت مصدر سلوى وعزاء لمن يشعر بالتقص ومصدر أمل لمن يشعر بالتخلف . فالذي أنتج هذه 
الروائع في الماضي لا يوجد أي سبب منطقي يحول دون إنتاجه أمثالها في المستقبل . هي اذن تقوم على أساس موقف 
انفعالي ذي شقين : الرغبة في الحروب من حاضر مخز الى ماضص مجيد والرغية تغيير الحاضر بمحاولة إحياء الماضي . 
ومن ثم نجد تلك الظاهرة الغريبة في هذا الشعرء وهي تلك الكثرة الكثيرة من القصائد التي تنتقد شتى نواحي 
التتخلف الحضاري في المجتمع العربي الحديث وتهيب به أن يلحق بركب المدنية الحديثة » بينما هي ذاتها منظومة في 
أسلوب شعري قديم . ولا يخفى علينا ما في هذا الموقف من ازدواج بل وتناقض له دلالته الشعورية والحضارية . 
سس ل 
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, 
الشمر العربي الحديث بين القاليد والثورة. 


حقا ان البارودى مثلا كان أحيانا يروض القول فيصف لنا مغامراته الوهمية فى مجتمع قبلي لا علاقة له بمصر فى 
القرن التاسع عشر© . كذلك يبدأ شوقي قصيدة تدور حول مشاكل اليوم من تموين وغيره بالبكاء على الديار ويستهل 
أخرى تتعلق بمشروع ملثر ومستقبل استقلال البلاد بنسيب يقع في سبعة عشر بيتا يتحدث فيها عن ربرب الرمل 
وسِرْبه والغيد والبان والأرداف والكثب والظباء والقطا وظبية والرمل . 


صياد آرام رماه الموى بشادن لا برء من حيّه» 


كذلك يبدأ حافظ ابراهيم قصيدة بمناسبة افتتاح.ملجأ لليتامى بوصف رحلة بالقطار تماما مثلما كان شاعر 
الجاهلية يصف رحلته بالناقة” . ويصف شوقى رحلته بالباخرة بأسلوب البادية وصورها فالأمواج ه كهضاب ماجت 
بها البيداء » والسفن تعلو وتهبط فوق هامة الموج . 


نازلات في سيرها صاعدات كالموادي بهزهن الجداء"© 


ويشبه نفسه بأ تمام حينا ويحسان بن ثابت حينا آخر . ومع ذلك فنحن فى حاجة الآن وقد بالغ البعض فى 
أهمية « شكل ؛ الشعر الجديد وأغرقوا في وصف أمجاده وإنجازاته ‏ أقول نحن ف حاجة الى أن نتذكر أن شعراءنا 
التقليديين هؤلاء لم يعتبروا القصيذة القديمة شيئا مقدسا لا تمسه الأيدى . وإنما حاولوا التوفيق بين الشكل القليم 
المحلي ومقتضيات العصر الحديث وحاجاته السياسية والاجتماعية والسيكولوجية . وحينما توفر لديهم الصدق والإلهام 
لم يكن تقليدهم آليا » وانما كان تقليدا إبداعيا إذ أمكهم أن يعبروا عن تجاربهم وفى الوقت عينه أن يصلوا بين نتاجهم 
وبين -التراث العربي » وغدت الصور والقوالب التقليدية على أيديهم رموزا شعرية وحضارية مشحونة بالعواطف 
والمشاعر الجماعية . ولا شك أن نجاح شاعر مثل شوقي وذيوع صيته في العالم العربي فترة طويلة من الزمان يعودان 
الى حد بعيد إلى حسن استخدامه لهذه الرموز- هذا بالطبع بالإضافة الى مواهبه الأخرى مثل إحساسه المرهف بشتى 
الإمكانات الموسيقية فى اللغة العربية . كا أن عدم تمكن بعض الشباب من تذوق شوقي: أو إدراك سر عظمته هذه 
الأيام إنما يدل على مدى انفصامهم من تراثهم الثقاني . 


لقد استطاع الشعراء التقليديون إذن أن يعبروا عن مشكلاتهم واهتئاماتهم الحديثة فى حدود شكل القصيدة 
وأسلوبها . ويذلك أمكنهم أن يعدلوا بقدر ليس بالطفيف من مفهوم وظيفة الشاعر . فقد أخذت تختفى ظاهرة 


(4) ديوان البارودي . محقيق محمود الإمام التشوريء» جااء ص177 
(5) أحمد شوقي . الشوقيات . القاهرة » 1660, جا صن5اء صالا 
)1١(‏ ديوان حافظ ابراهيم . القاهرة . 1944 ج:1 صن 391 

(11) الشرقيات جالاء ص37 


هلدا 


لقند 


عام لفك للد الناسع عشر ‏ المدد الاك 


الشاعر الصانع الذى يعرض سلعته للبيع والذى يتنافس مع غيره من الصناع في إظهار مهارة حرفته وبراعته اللفظية 
وعلواناته اللغوية » الشاعر المداح الذي يبيع سلعته لمن يدفع له أغلى ثمن فيها. . وحلت عل هذه الظاهرة الشاعر 
الذى هو لسان حال آمته أو جتمعه . ١‏ 


لاشك أن هذا التغير فى مفهوم الشاعر مرده أيضا تغيرات اجتهاعية وحضارية كبرى مثل بداية ظهور' الطبقة 
الوسطى وانتشار الصحافة وزيادة الوعى السياسى وما اليها . غير أنه يجب ألا ننبى فضل شعرائنا فى هذا التحول . 
ومع أن هذه الوظيفة. الجديدة ليست فى الواقع بالحدث الجديد فى تاريخ الأدب العربي ‏ وإنما وجدت مِنلٍ وجد الشعر 
الجاهلٍ إذ كانت وظيفة الشاعر الجاهلي أن يكون لسان حال قبيلته » الا أنها على مدى العصور , وياستثناء حفنة من 
الشعراء . ضماعت أو كادت تضيع . وعل آية حال الفضل كل الفضل لشعرائنا التقليديين المحدثين في أنهم استعادوا 
لنا هله الوظيفة بعد عصر الانحطاط الذى تحول الشعر فيه الى نشاط ذهني بل قل لا ذهني تافه يكاد يكون منفصلا 
كل الانفصال عن مشاكل العصر ومو المجتمع وآماله وأمانيه . ولقد أدى شعراؤنا وظيفتهم الاجتماعية هذه بجدية 
دتكرار بحيث كان لمم أثر عميق:فى تطور الشعر الحديث حت هذه اللحظة , إذ لا نبالغ حين تقول إن الشعر العربي 
الحديث لم يل تماما فى أية مرحلة من مراحله من شيء من « الالتزام » السيامى أو الاجتياعى . كي أن ما تتميز به 
القصيدة مْن عبارة جزلة ولجة خطابية وقافية رنانة وموسيقى صاخبة يجعلها أصلح شكل لهذا اللون من الشعر الذى 
يعالج الموضوعات الاجتراعية والسياسية العامة والذى يلقى بصوت جهورى ف المحافل والمنتديات . لقد وُصفت 
هزه القصائد يأنها تماثل المقالات الافتتاحية فى الصحف , وهذا كلام فيه ثيء من الصدق . بيد أنه اذا كان لنا أن 
نسميها ضرا من الصحافة فلتقل إذن إنها الصحافة فى أسمى صورها.حيث لا يبدو الحد الفاصل بين الصحافة 
والآدبه واضحا كل الوضوح . وأنا شخصيا أشك فى أنه كان من الممكن لشكل آخر غير القصيدة التقليدية أن تعبر 
بنفس الدرجة من الحدة والانفعال والتأثير فى نفس الجمهور عا فى قصيدة مثل « وداع اللورد كرومر » لشوقي أو 
( مظاهرة السيدات المصريات » لحافظ ابراهيم أو « الحرية فى سياسة المستعمرين » للرصافي من غضب وتهكم 
وسخرية . وبائئل فان ما فى قصائد مثل « أطبق دجى » أو تنويمة الجياع » للجواهرى من صور شعزية بالغة العف 
وذات قدرة تعبيرية هائلة كان يفقد جزء! كبيرا من.أثره وفاعليته لولا ذلك التوتر الناشىء عن الضرورات الشكلية 


وعلى الرغم من أن شكل القصيدة التقليدية وأسلويها يصلحان بنوج خاص للموضوعات العامة التي يكون 
الشاعر فيها واعيا طول الوقت بوجود جمهور يستحثه على القيام بفعل ما أويلقنه درسا أخلاقيا أو اجتراعيا أو يستمد 
منه عزاء وسلوى . الا أن الموقف الذى يكون الشاعر فيه متفردا مع أفكاره الخاصة متأملا مشاعره وبخواطره ‏ هذا 
الموتف لا ينعدم كلية فى شعر التقليديين . نقد بينت فى مجال آخر كيف أن كلا من البارودى وشوقي استطاع أحيأقا 
أن يعبر عن تأملاته ومشاعره الذاتية داخخل إطار التقاليد ٠‏ بل كيف أنهها استغلا هذه “التقاليدٍ للتعبير عن حالات 


ليا 


أزيلة 


نفسية معقدة29 . وأخيرا يب ألا ننسى أنه مع أن التقليديين بصفة عامة استمدوا الكثير من مثلهم ونماذجهم من 
التراث العربي الا أنهم بمضى الوقت لم يستنكف بعضهم من استيراد أشكال جديدة غريبة عليهم من الغرب » 
كالمسزحية مثلا . 


لقد أطلت الوقوف عند التقليديين عامدا لأنى اعتقد أننا ونحن فى هله ال حالة من التحمس للشكل الجديد أو 
الأشكال الجديدة ومن الولع بالعامية نميل الى أن نغمطهم حقهم بل وأن ننكر أفضالهم كلية . إن كنا نريد أن نعدل 
فى حكمنا عليهم يلزمنا أن نضعهم في إطارهم التاريخى ونتعلم كيف نراهم داخل هذا الإطار . وهذا بوسعنا أن 
نصنعه الآن لأنه لم يعد هناك أى خطر فى عودة الشعر العربي الى أسلومهم : فالبعد بين نتاجنا ونتاجهم قد غدا شاسعا 
حقا . أقول هذا بصفتى أحد الذين مارسوا الشعر والذين كانوا ولا يزالون يدركون كل الإدراك مدى ماق موقف 
التقليديين من قصور وحدود ومدى عدم صلاحية أسلويهم لسد حاجات الأجيال التالية . 


لننتقل الآن ويسرعة الى المرحلة الثانية من تطور الشعر العربى الحديث » تلك التي أطلقت عليها في مقدمة 
كتابى « تختارات من الشعر العربي الحديث » مرحلة رواد الرومانطيقية ‏ وهى المرحلة التى خطا الشعر العربي فيها 
خطوات واسعة نحو مآ يسمى بالعامية . وأفضل من يمثل رواد الرومانطيقة هم خليل مطران والثلاثى المعروف باسم 
مدرسة الديوان وهم العقاد وشكري والمازني . وكيا تأثر مطران بالآدب الفرنسى وقع أفراد الديوان تحت تأثير الادب 
الانجليزى . هذه حقائق أولية يعرفها كل من له إلامة طفيفة بالشعر الحديث . وكا هو معروف ثار مطران على 
القصيدة التقليدية وأق بعدة مفاهيم أصبحت فيا بعد من المسلمات التى لا يرقى اليها الشك عند المهتمين بالشعر : 
منها وحدة القصيدة » وغلبة المعنى على اللفظ , وضرورة تحكم الشاعر في أدوات صنعته » وتعبيره عن ذاته وأيضا 
ضرورة « عصرنة » الشعر الحديث . كما أكد مطران"قيمة الخيال وغرابة الموضوع , وذلك في مقدمته الشهيرة للجزء 
الأول من ديوانه (8 140 ) وفي شعره على حد سواء . .وبتأكيد الخيال وغرابة الموضوع أخذنا نبعد عن جو الشعر 
التقليدى الذى ينزع الى طرق الموضوعات التقليدية بالأساليب التقليدية وبالتالى يتضمن الى حد'ما رؤية تقليدية 
للوجود . نعم أخذنا نبعد عن هذا ونقترب من الأصالة والخيال الإبداعى أو الخيال الخلاق وغيرهما من شعارات 
الرومانطيقيين الأوربيين . بل إن اهتيام مطران بما سياه ندور التصون وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك 
للحقيقة . . . وتحري دقة الوصف"" إنما يذكرنا بما دعا اليه الشاعران الإنجليزيان وردزورث وكولردج في مقدمة 
ديوانب| الشهير 5لهالة8 لتدذرز.1ة ( قصائد قصصية غنائية ) الذى ظهر في آخر القرن الثامن عشر. هذا وإن كان من 


)11١(‏ ,31.اه/؟.11.5 بسملعآ أن للده/؟ عط" .لدراعظ عناعمج عأطوعة حعقهك! عطا كه ع#مومحع! نتفمصمهظ لط .161.36 ,اساحتمط 
,(1971) 15 رعتدعانآ عتطدية 6ه لمسسسم ,أو»عطة برط معو" د 6ه كلم رلعس! لدعناة 1 17ع10 به صدمكا1 , لسلناظ- له رصعقة :7210.4 

4 .7 :1975 برعوقطسه ,وعدم معفمك! ما دمتاعدةوامة ممعناقت 4 ,اجعقم16.86.8 مطلح :127-35.هم 
(17) ديوان الخليل . دار الهلال » 1945 ج1١1‏ ص به . قلرن أيضا قوله ص 4- ٠١‏ «عل أني أصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة هو شمر للستقيل لأنه شعر الحياة 


لذن 


كلل 


عا الذكر ‏ للد نايع مشر امد اثالث 


المستبعد أن يكون مطران قد تأثر بهها عن طريق مباشر . ومعروف ان مطران قد تمكن فى بعض شعره من التعبير عن 
مشاعر ذاتية حادة وعن موقف من الطبيعة شبيه بموقف الرومانطيقيين الأوربيين وأنه لدأ الى الشعر القصصي والدرامي 
بدلا من الشعر الخطابي المباشر- كم| فعل التقليديون ‏ للتعبير عن رؤية خاصة أو موقف شخصي ‏ كيا أن شعره يتميز 
بقدر كبير من الأصالة وبقسط من الغثائية ومن التحرر من قيود القافية الواحدة . لقد وصف بعض النقاد مطران بأنه 
رومانطيقى ولكننا نرى أنه على الرغم من كل هذه العناصر الرومانطيقية في شعره لم يتمكن من التخلص من أثر 
العباسيين على لخته » مثله في ذلك مثل مدرسة الديوان . وهو مثلهم أيضا لم يتوفر لديه تلقائية الرومانطيقيين ولا 
ثورتهم العاطفية العارمة ولا شغافية لغتهم 5 


والواقع أن هناك أوجه شبه كثيرة بين مدرسة الديوان وبين مطران . فهم مثله دعوا إلى لون ذاتي من الشعر يعبر 
عن رؤية شخصية فردية كما يعبر عن روح العصر . وهم مثله أيضا اهتموا بمسألة وحدة القصيدة وإن كانوا في 
رفضهم للشعر التقليدى أشد عنفا وتطرفا منه . بل إن ما شنه العقاد من هجوم على شوقي وعل ما يمثله شعره من 
قيم في كتاب ١‏ الديوان » ( 1471 ) نال تقريظ ميخائيل نعيمة نفسه فى كتابه « الغربال» ( 14377 ) » ونعيمة كيا 
نعلم يقفف فيه موقفا متطرفا في رفضه للقيم المحلية وني دعوته للقيم العالمية . ولقد تغيرت وظيفة الشاعر مرة ثانية على 
أبدى رواد الرومانطيقية : فالشاعر فى :نظرهم ليس مجرد صانع ولاهو صحافي يسجل مايجري فى مجتمعه من 
أحداث » هو رجلذوتجرية عاطفية عميقة وله موقفه الفردي من الوجود أو فلسفتة في الحياة » ومن ثم فهو يسمو على 
نظم المديح وشعر المناسبات . ويحاول جاهدا أن يبدع أدبا إنسانيا وإن كان لا بد له أن يكون مصريا وعربيا في آن 
واحد : أي أدبا تلتقى فيه المحلية والعالمية معا . فهم في تأكيدهم أهمية الشعر الذاتي أو شعر الشخصية وأهمية صدق 
الشاعر وإخلاصه سواء في كتاباتهم النظرية من مقالات لدواوين أو فيا نظموه فعلا من شعر > را متأثرين بمن قرأوا 
لهم من شعراء ونقاد رومانطيقيين أوربيين ولاسيما كولردج . غير أنهم كانوا أيضا يعتزون بترائهم العربى ولاسيا 
بالشعر العبابى . ولعل ما فى معظم شعرهم من توتر لا يرجع الى بعض النشاز بين اللغة الكلاسيكية القديمة 
والإحساس الرومانطيقى الجديد فحسب ٠‏ وإنما مرده أيضا أن يعضهم على الأقل رغم استعلائه على المجتمع حوله 
وشعوره بتفوقه على عامة الناس لم يتمثل التجرية الرومانطيقية الغربية كل التمثيل » بل ظلت قراءاته في الشعر 
الأجتبى والأدب الأجنبى تجارب فكرية عقلية صرفة تتعارض مع استجاباته التلقائية وتجريته للحياة المصرية حوله 
بأساليبها وأنماطها المختلفة عن الحياة في الغرب . وهذا في ذاته مظهر للتوتر العام الذى يصاحب عادة مراحل الانتقال 
الحضاري . 


ولقد كان شعراؤنا هؤلاء شديدي الإحساس بهذا الانتقال مما جعلهم ينطوو على أنفبنهم وخلع مسحة من 
اكلية على نتاجهم . وصودة الشاعر التي تخرج بها من كتبتهم ليست هى صودة رجل هو لسان حال المجتمع » 
وليست صورة شخصية عامة على الإطلاق » وانما الشاعر هنا فرد أولا » منطو عل ذاته يتأملها , مكب عل خلبجات 
نفسه يمللها . وبالاختصار الشاعر هنا هو الرجل الحساس . وهنلك صفة أخرى له بدأت تظهر في تتاجهم وتتضيح 5 


1 


نيلا 


الشعر العربي الحديث ين التقاليد والثورة 


فى قصيدة لشكرى بعنوان « الشاعر وصورة الكمال » وتصور شاعرا هام بالمثل الأعلى وهو امال الكامل الذى هو من 
بنات خياله وأخل يسعى وراءه حتى فقد صوابه وانتهى بالانتحار9" . ولاشك أن شكري قد تأثر في هذه القصيدة 
بقصائد من الشعر الانجليزى الرومانطيقى تعالج موضوعات ائلة لعل أشهرها قصيدة جون كيتس 6ااه8 هآ 
»3 عمدة عدمة8. ويبذه القصيدة لشكرى نجد أننا قد اقترينا جدا من عالم الرومانطيقيين الذى يعتبر الخيال فيه 
وسيلة للوصول إلى ضرب أسمى من الحقيقة » وإن كانت هذه الحقيقية تسلب من يبصرها القدرة على مجابهة العام 
العادي الذى يعيش فيه الناس . حقا ان موقف شكرى من الخيال لا يخلو من الانتقاد » قهو وإن كان يستهويه الخيال 
الا أنه مدرك لما ينطوى عليه من خطر » فموقفه إذن لا يزال موقفا خلقيا يدين الخيال ويعتيره من قبيل الأوهام 
الضارة . 


وحين نتأمل نتاج الرومانطيقيين الخالصين نلحظ أن الخيال يصبح عندهم وسيلة مشروعة للوصول الى أسمى 
الحقائق فى الوجود . هذا ما نجدد ضمنا في معظم قصائد الشعراء الرومانطيقيين » ومعبرا عنه بوضوح لا مزيد عليه 
في الكثير من كتابات جبران خليل جبران وف « الغربال » لميخائيل نعيمة وبالذات فى « الخيال الشعري عند العرب » 
1114 ) لأبى القاسم الشابى . وفي ذلك هم يمثلون امتداد وتطويرا لمواقف رواد الرومانطيقية . كها أن ثورتهم على 
التقاليد والمحلية بلغت أحيانا حد التطرف . فنعيمة مثلا يعقذد فصلا فى كتابه « الغربال » بعنوان « فلنترجم ! » 
ينصح فيه أدباء العرب بأن يركزوا جهودهم على ترجمة روائع الأدب العالمى أولا وقبل أن يبدأوا التأليف . أما الشلى. 
فكتابه لم يحظ بعد باهتيام الباحثين الجاد والتحليل المنصف الذى يحاول رد ما فيه من آراء الى أصوله . حقا إنه نتاج 
يتميز بحماس الشباب وشططه وتسرعه فى الحكم وإطلاق التعمييات بلا تحفظ ولا ضابط ومع ذلك فحينما نذكر أن 
الشاى ألفه وهو لم يتجاوز بعد سن العشرين وأنه لم يكن يعرف لغة أوربية لايسعنا ألا الإعجاب يهذه الشجاعة 
والجرأة وبهذا الإخلاص . والذى بهمنا فى هذا المجال هو مدى تغلغل الأفكار والمبادىء والنزعات الرومانطيقية فى 
نفس الشابى . فهو يبدأ بتبيان أهمية الخيال في حياة الانسان فيقول إنه د ضرورى للانسان . . . كالنور والهواء 
والسماء .6" ويذكر العلاقة بين الخيال وبين لغة المجاز في الشعر . ويقابل بين الأساطير عند العرب وعند الغربيين 
من يونان ورومان ومن أهالى شال أوربا فيجدها عند العرب فقيرة فى الخيال الشعري . ثم يقابل بين موقف الشاعر 
إزاء الطبيعة عند العرب سواء في الجاهلية أو فى الاسلام وموقفه فى الشعر الأوربي مستمداً أمثلته من شعراء 
رومانطيقيين مثل جوته ولا مارتين » وينعى على الشاعر العربي أنه يعوزه عمق الإحساس إزاء الطبيعة وآنه لا يتناولها 
بما هى جديرة به من مخشوع وإجلال . ”© كذلك يجد أن موقف العربى من المرأة فوقف سطحي حسي مادي فهولا 
٠‏ ى فيها إلا جسدا يشبع شهرته بينا المرأة همى على حد قوله و معبد الحب في هذا الوجود . »0 وهي « هذا اللغز 


(14) ديوان عبدالرحمن شكري . جمع نقولا يوسف . إسكندريةء ١1951‏ ص 171-17١‏ 


(16) أبو القاسم الشابي . القيال الشعري عند العرب . توئس ٠‏ 1131 .ص18 
(011) ثشه صلام 
يلل بك كلل 
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لهند 


عام الذكر ‏ للجلد اناسع حشر العدد اثالث 


الجميل الذى يفتننا بسحره ويختلبنا بجياله فتتتبعه مرغمين دون أن نستطيع له حلا .. »28 وهى « الطيف السماوي 
الذى هبط الأرض ليؤجج نيران الشباب ويعلم البشرية طهارة النفس وجمال الحنان . 96" ويخلص الشابي من دراسته 
الى أن الأدب العربى لم يعد يشبع حاجات العصر فيقول « إنه لم يعد ملائما لروحنا الحاضرة ولمزاجنا الحالي ولأميالنا 
ورغائبنا ني هذه الحياة » فقد أصبحنا نرى رأيا فى الأدب لا يمثله ونفهم فهها فى الحياة لا نجده عنده ونطمح بأبصارنا 
الى آفاق أخرى لم تحدثه بها أحلامه ولا يقظاته . . فلا ينبغى لنا أن ننظر إلى الأدب العربى كمثل أعلى للأدب الذى 
ينبغى أن يكون » ليس لنا الا احتذاؤه ومحاكاته فى أسلويه وروحه ومعناه » بل يجب أن نعده كأدب من الآداب 
القديمة التى نعجب بها ونحترمها ليس غير . . . حتى يمكننا أن نتخذ لنا أدبا قويما فيه ما فى الحياة الحاضرة من عمق في 
الفكر وسعة فى الخيال ودقة فى الشعور . أما أن نتخذ الأدب العربي الذى عرفنا خلوه من مثل هاته الأمور مثلنا الأعلى 
الذى ننسج على منواله فذلك هو الخمول.» وذلك هو الموت الزؤام . ,9" . 


ليس في نيتي أن أناقش الآن آراء الشابي هذه وإن كان من الواضع أن معظمها يمكن دحضه بسهولة . لقد 
اقتبست بعض الفقرات من هذا الكتيب ذي النزعة الهدامة لشاعر هو في رأبى من أعمق شعراء الرومانطيقية العرب 
وأرهفهم حساسية لسببين : أوهما لأنه يعطينا فكرة عن مدى تطرف بعض الرومانطيقيين العرب في رفضهم للتقاليد 
والمحلية . والسبب الثاني هو أن الشابي من خلال عرضه لآرائه في الأدب والشعر والميثولوجيا والطبيعة والحب والمرأة 
قد لخص لنا موقفه وموقف سائر الرومانطيقيين العرب إزاء هذه الموضوعات التي ما أكثر ما تناولوها في شعرهم . 
ومفهوم الشاعر عندهم هو أنه نبي وفيلسوف وكاهن وعراف . فجيران يصفه بأنه «ملك بعثته :لآلحة ليعلم الناس 
الالميات»”” وميخائيل نعيمه يقول إن الشاعر «نبي وفيلسوف ومصور وموسيقي وكاهن ٠‏ نبي لأنه يرى بعيئه 
الروحية مالا يراه كل بشر سنن 
«ميلاد شاعر» ويستهلها بهذه الآبيات : 


هبط . الآرض كالشعاع السني بعصا ساحر وقلب ني 
لمجة من أشعة الروح حلت في تجاليد هيكل بشريٍّ 
ألهمت أصغريه من عالم الحكمة والثور كل معنى سريٌ 


وحبته البيان ريًا من اللسحم ربه للعقول أعذنب ري" 


(14) نقسه 4 
(15) القسه صن إل 
0 تقسه صن 1١6‏ د لان 


(11) جبران خليل جبران . الجموعة الكاملة لمؤثقات جبران غليل جيران ‏ بيروت ع 61ؤلاء 500 
(11) ميخائيل نعيمه . الغريال . بيروت » +193 ء ص 4م 


10) سهيل أيوب . على سود له : شعر وداوسة.. تمش 1631 صن 34 
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7 
الشمر العري الهديثا بين التقليد والثورة 


وهكذا تتم العملية التي تحول بها مغهوم الشاعر التقليدي الى الشاعر الرومانطيقي :فنحن هنا لسننا إزاء صانع 
أداته الكلمة ولا إزاء رجل هو لسان حال الجماعة ويعتبر نفسه مجرد فرد فيها » بل إزاء شخْص تبوآ مكانة أسمى من 
مستوى الجماعة ويرى نفسه كائنا روحياء ساحرا وراثيا » فيلسوفا ونبيا . هذا المفهوم الجديد تتضمنه قصائد عديدة 
نظمت في الثلاثينات والأريعينات من هذا القرن حول موضوع الشاعر وآلام الشاعر ومرثيات قاها أصحابها على قبور 
الشعراء . 


الا أن الرومانطيقية سرعان ما تكونت لها تقاليدها الخاسة بها سواء في حصيلتها اللغوية أو في صورها الشعرية 
أو في مواقفها العاطفية ففقدت بذلك حيويتها وصدقها ودخلها الزيف , وبالتالي تضاءل ارتباطها بواقع العالم العربي 
بما فيه من مشكلات سياسية واجتماعية أليمة . وإنتقدها الجيل الصاعد بحجة أنها شعر المراهقة والحروب الى اليج 
العاجي والى عالم الجمال والاحلام الزائفة والإغراق في العواطف الرقيقة وتجئب الواقع الشائه . وطبعا كانت هناك 
عدة عوامل ساعدت على الثورة ضمد التقاليد الرومانطيقية : منها انتشار التفكير الماركسي بين الشياب من الشعراء 
ورجال الفكر نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي الذي زاد سوءا بسبب ظروف الحرب العالية الثانية . وعقب انتهاء 
الحرب مباشرة نشر لويس عوض ديوانه «بلوطولاند وقصائد أخرى» (1140) مصحوبا بمقدمة ينادي فيها بضرورة 
تحطيم بحور الشعر السائد وكتابة شعر الشعب » ويعده بسنوات قلائل (1401) شن مفيد الشوباشى - وهو مثل 
لويس عوض من تلامذة سلامه موسى , هجومه العنيف عل الآدب الرومانطيقى . 9" وفي (1100) نشر محمود 
أمين العالم وعبد العظيم أنيس كتابهها دني الثقافة المصرية» ويحوى مقالاتهها في النقد الأدبي الماركسي الذي لقي نجاحا 
كبيرا لدى الشباب » وفي العام التالى ظهر كتاب دقضايا أدبية» للناقد اللبنان الماركسي الكبير حسين مروه . وقبل 
ذلك ظهزت مجلة الآداب البيروتية تدعو الى قضية الالتزام متأثرة في ذلك بكتابات الأديب الماركسي الفرنسي سارتر . 
وهكذا تحول الشعراء حتى بعض الرومانطيقيين منهم عن عالم الجمال والحب الى قضايا الشعب والالتزام . وغني عن 
الذكر أن مأساة فلسطين بتتائجها السياسية الكبرى المباشرة وغير المباشرة لعبت دورا كبيرا في هذا التحول . 


ومن ناحية أخرى أخحذ تأثيرت . إس . إليوت يظهر في نتاج الشعراء الشبان ‏ وكان لويس عوض من أوائل 
الذين عرفوا. القارىء العربي بإليوت عن طريق مقالاته في مجلة والكاتب المصري» في الأربعينات . ويبدو أثر أليوت 
واضحا ليس فقط في الأسلوب والشكل واستخدام الإشارة والأسطورة في الشعر العراقي واللبناني والمصري ٠‏ بل ان 
هجوم إليوت على بعض الشعراء الرومانطيقيين الانجليز كان له أثره بلاشك في موقف الشاعر العربي.من التراث 
الرومانطيقي العربي . والواقع أن هذا الاهتيام الغريب باليوت من قبل شعراء العرب الشبان كان مظهرا من مظاهر 
أهترامهم بالشعر الأوربي والأجنبي بعامة في ذلك الوقت . وكان ضمن أولئك الذين لهم دراية كبرى بالشعر الغربي 


(14) عمد مفيد الشوباشي . الأب الضال . الثقاة (القاعرم ع 5097 (11 ديسمير 1101) صن 
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عام الفكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


المعاصر الشعراء الرنزيون والسيرياليون الذين ارتبطت اسماؤهم بمجلة «شعر» البيروتية » وقد لعبت هذه المجلة دورا 
هاما في الثورة على الرومانطيقية » وفي تشجيع الشعر الجديد . وكبا هو معروف لم تقف ثورة الشعر الخديد عند رفضص ٠‏ 
الموضوعات والأساليب الرومانطيقية » وإنما حطمت البحور وأحلت محلها التفعيلة الواحدة واستغنت عن القافية أو 
كادت . بل شاعت أيضا قصيدة النثر. 


وإن نحن استبعدنا الاعتبارات الشكلية وجدنا أن الشعر الجديد يتفاوت في مدى رفضه للرومانطيقية . فبعض 
الشعراء في قرارة أنفسهم محافظون رغم استخدامهم للأسلوب الجديد » على حين أن البعض الآخر ولاسيها 
المتطرفون من شعراء مجلة «شعر» حاولوا القضاء على تحليتهم وتقاليدهم العربية والانتياء الى قضايا الشعر المعاصر في 
الغرب » مما أدى الى تسميتهم بشعراء الرفض . وهؤلاء وقعوا تحت تأثير الشعر الرمزي والسيريالي الفرنسي 
وأصبحت م نظرية في الشعر ذات مدلولات ميتافيزيقية وصوفية . وأدونيس واحد من الذين أخذوا بهذه النظرية 
مع الاحتفاظ بشىء من الاعتدال في موقفه من التراث . وظل يدعو الى قضية الشعر الجديد والحداثة بالذات في 
كتاباته وفي مجلته «مواقف» . وأولئك الذين ظهر في نتاجهم تأثير الشعر الانجليزي والأمريكي الحديث ولاسيما إليوت 
(مثل السياب والبياتي وخليل حاوي ويوسف الخال وصلاح عبدالصيور) عمدوا الى استخدام المونولوج الداخلي 
والاشارة الى الأساطير والتراث الشعبي وغيره من مميزات أسلوب إليوت . ولكن الآثر الفرنسي والأثر الانجليزي ما 
كانا منفصلين كل الانفصال وانما تعلم كل من الفريقين شيئا من أسلوب الفريق الآخر. ولعل أهم ما تميز به الشعر 
. الجديد هو تراكيبه وصوره الشعزية الخاصة به والتي تقربه من الشعر الأوربي المعاصر . فالشاعر العربي المعاصر سواء 
أكان ماركسيا أم وجوديا حاول أن يتجنب الأسلوب التقريري . لقد تعلم من الرومانطيقية كيفية استخدام اللغة 
استخداما يفجر ما فيها من إيماءات الا أنه تعدى التجربة الرومانطيقية الى أسلوب يلمح أكثر ما يفصح . أسلوب 
ملتو يقوم على الصورة كوسيلة للتعبير عن تجربة عاطفية . وهو في تفكيره عن طريق الصورة يتخطى أحيانا حدود 
المنطق والمعقول . ولعل عدم توفر العلاقات المنطقية أو الروابط الصريحة بين الكلام هو الذي يضفي على تراكيب 
هذا الشعر صفة الغمزض التي نجدها في الكثير من الشعر الأوروبي المعاصر . ومن الأخطار التي تهددت الشعر 
الجديد ولع الشعراء بالحدة أو الحداثة » فقد أصبحت صفة الحداثة تعني لدى الكثيرين القيمة الفنية للشعر : وفي 
هذا مصدر قوة الشعر وضعفه معا . فعلى الرغم من أن الشعر الحديد استطاع في بعض: الأحيان أن يوجد تراكيب 
لغوية في غاية الجرأة وأن يوسع من إمكانات اللغة , الا أن هذا الولع بالحداثة يعكس أحيانا أخرى شيئا من القلق 
وعدم الثقة بالنفس : فالمقصود بالحداثة كان ني الواقع هو التشبه بالعالم المتحضر أي بالغرب ‏ هذا على الرغم من أن 
البعض كان يرفض الغرب ايديولوجيا . وكان شعرازنا يتلهفون على تحقيق العامية في شعرهم لدرجة جعلتهم أحيانا 
يضحون بروح اللغة العربية ذاتها : 


. أمامفهوم الشاعر الذي ظهر من خلال هذا الشعر الجديد فهومفهوم البطل والتقذ والمخلص . لقد رأينا كيف 
تحول مفهوم الشاعر كصانع إلى لسان حال المجتمع على يد التقليديين وكيف تحول لسان حال المجتمع عند رواد 
الرؤمانطيقية الى الرجل الحساس الذي هو فوق المجتمع ثم الى النبي والرائي مع الرومانطيقيين دون أن يفقد بذلك 


0 


لفلد 
الشعر العري الحديث بين التقاليد والثورة 


سلبيته وقدرته على الألم ! أما في المرحلة الأخيرة من تطور الشعر العربي فقد استعاد الشاعر عضويته في المجتمع ولكن 
ليس في صورة لسان حال المجتمع وانما في صورة البطل الذي ينشد خلاص أمته عن طريق تحقيق خلاصه الفردي . 
وهذا يفسر لنا كيف أن التجربة الروحية في الجيد من هذا الشعر والتي هي القصيدة كانت في نفس الوقت تعليقا 
سياسيا أو حضاريا . ومن الملاحظ أن الكثير من هؤلاء الشعراء كانوا يهتمون على نحو يكاد يكون تراجيديا بضرورة 
إحياء الحضارة العربية والمجتمع العربي وجره الى مسياق العالم الغربي الحديث المتمدين الذي يتقدم بسرعة تكاد تخطف 
البصر : وظهرت هذه الفكرة في عدة صور منها الفينيق عند أدونيس وحاوي والخال والسياب وجيرا وغيرهم » 
وتصور الشاعر أنه نوح أو المسيح أو سندباد . إنه لم يعد الشخص السلبي المتألم» ولكنه يقوم بعمل إيجابي بطولي 
ويضحي بذاته لكي ينقذ شعبه . وواضح ماكنه هذا العمل في سياق التفكير الماركمي أو لدى شعراء المقاومة 
الفلسطينيين . أما عند الشعراء الرمزيين والسيرياليين فالعمل الذي يقوم به الشاعر هو شعره » فهو عن طريق خلقه 
لخته هو وصوره واستعمالاته الخاصة به إنما يصل إلى إدراك جديد للعالم » وبالتالي يحقق نظاما جديدا وعالا 
جديدا 0 


من هذا العرض السريع لتطور الشعر العربي الحديث يتضح لنا أن الثورة على التقاليد والمحلية لم تكن مجرد 
حركة تلقائية نابعة من باطن الحضارة العربية وإنما كان مصدر الإلهام فيها هو الشعر الأوربي الذي كان بمثابة عامل 
مساعد وظيفته إظهار التغيير أو الرغبة في التغيير . كذلك نلاحظ أنه الى عهد قريب جدا لم يلجأ الشعر العربي الى 
الموضات أو الأساليب الأوربية إلا بعد أن تكون هذه الموضات أو الأساليب قد انتهت أو بطل العمل بها في أوريا مئذ 
زمن طويل . ولعل أبرز مثل لهذا هو الرومانطيقية . ففي نهاية القرن التاسع عشر حين بدأ الشعر العربي يقبل على 
مرحلة الرومائطيقية نجد أن الرومانطيقية الأوربية التي كانت قد ظهرت قبل ذلك بأكثر من نصف قرن قد انقرضت 
وحل محلها حركات أو مدارس أخرى : ففي فرنسا تلتها تلك الحركات التي جعلت الشعر «الحديث» ممكنا في بلاد 
كثيرة وبالذات الحركة الرمزية . أما في انجلترا فقد جاء بعد الرومانطيقية أساليب العصر الفكتوري التي أخذت 
بدورها تبدو عليها مظاهر الانحلال فعلا ني نهاية القرن التاسع عشز . كها أننا نعلم أن مطران كان يعرف على الأقل 
شيثا من نتاج الشاعر المستقبلي ؛كفسسطداة مارينتى فااءمة:ه3 الإيطالى المولود بالاسكندرية . ومع ذلك فشعر مطران لا 
يظهر فيه سوى ضسرب خفيف من الرومانطيقية . وبما يدعو الى التساؤل أن ذلك الشاعر العالمي الكبير كفاى (4ه:هك 
اليوناني كان ينظم قصائده «الحديثة؛ الكبرى وهو يقيم بمصر في مدينة الاسكندرية دون أن يعرف عنه شيا فيها 
يبدو شعراؤنا العرب الذين كانوا ينظمون شعرهم الرومانطيقى في ذلك الوقت . هذا وقد عاش أبو شادي في 
انجلترا في الوقت الذي تمت فيه أهم التجارب في الشعر الانجليزي الحديث ‏ تجارب باوند 4هد80 وإليوت - ومع 
ذلك فلم يكن أبو شادى يهتم في الواقع إلا بالشعر الرومانطيقي والفكتوري . ويالمثل فان شعراء العرب ‏ باستثناء 
شاعر أو شاعرين مصريين - اكتشفوا شعر ت . اس . إليوت في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات حين كان 
إليوت قد بدأ يفقد مكانته كرائد أو بعبارة أدق حين لم يعد إليوت يمثل أحدث الشعراء الانجليز وأنما تلاه جيلان من" 


(10) أوئيس . مجلة «الآداب» ج14 , عند© (مارس 1435) صن7. 
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عام الفكر ‏ للجلد التاسع عشر ‏ العدد الثالث 


الشعراء : جيل أودن «عفدتة وجيل فيليب لاركين مناتهة متانطم . كذلك يصدق هذا الكلام على الواقعية 
الاشتراكية وان كان الفارق الزمني بين انتشارها في أوربا وقت الحرب الأهلية الاسبانية وبين ظهورها عندنا بعد 
. الحرب العالية الثانية هو جيل واحد . 


هذه الظاهرة تدعونا الى طرح السؤالين التاليين : أولا » مامعنى هذا الفارق الزمني ؟ ثانيا » ما مدى الأصالة 
في الشعر العربي الحديث ؟ ف رأبى أن هناك عدة اعتبارات قد تفسر لنا لماذا لجأ العرب الى الرومانطيقيين بالذات 
حين تعرفوا على الشعر الأوربي . أونها وأبسطها أن الذوق السائد ني أوريا في ذلك الوقت أو على الأصح الذوق 
الشعبي كان لايزال يقوم على أساس المبادىء والمثل الرومانطيقية . وفي نتاج ثقاني بالغ التعقيد كالشعر لا نتوقع من 
الأجنبي الدخيل على : ة يجهلها جل الجهل أن يكتسب شيا أرقى من الذوق الشائع . فليس من الإنصاف ولا من 
الواقعية في شيء :أن نفترض أنه بمقدوره أن يصنع أكثر من ذلك . 


ثانيا :- إن تذوق الشعر الرومانطيقي الأوربي أسهل بكثير من تذوق الشعر الكلاسيكي الذي يعتمد الى حد 
أبعد بكثير على الشكل المصقول والعبارة الجزلة وعلى مافي اللغة من إمكانات بلاغية لا يدركها إلا من له معرفة حية 
دقيقة وطويلة العهد باللغة الأوربية . ونا كان الشعر الرومانطيقي أشد تلقائية ومشحونا بالانفعالات العاطفية كان 
تأثيره في :النفس مباشرة فالشاعر الرومانطيقي يحاول التعبير عن عواطفه من حيث هو إنسان أولا وليس بوصفه فردا 
مثقفا ينتمي الى تراث لغوي وثقاني معين . ومن هنا سهل تذوقه نسبيا على الأجنبي . وقد يفيدنا في هذا الصدد أن 
نعلم أن العرب ينوا وحدهم الذين. تأثروا بالشعر الرومانطيقي أول .ما تأثروا حين تعرفوا على الشعر الأودبي . 
فاليابائيون أيضا بدأوا ترجماتهم من الشعر الانجليزي بشعر شيل إمللءط5 (ويالذات بقصيدته «الى الريح 
الغربيةه) . «» 


.ثالنا- على الرغم من وجود عناصر يمكن وصفها بأنها رومانطيقية في التراث الشعري العربي » عناصر ريما 
جعلت من السهل على العرب أن يتذوقوا الشعر الرومانطيقي الأوربي » الا أن التصور التقليدي للأدب والشعر عند 
العرب يشترك في نقاط كثيرة مع المبادىء والمسلمات التي تقوم عليها الكلاسيكية الأوربية . ومن ثم فان العرب الذين 
أحسوا بالحاجة الى التخلص من قيود الماضي ورغبوا صادقين في الولوج الى العالم المتمدين الحديث وجدوا ما يشبع 
حاجاتهم الغاطفية ورغباتهم في الحركة الرومانطيقية الأوربية لأنها نصبت نفسها ثورة على الكلاسيكية . ان نقد 
الآمدي مثلا لما في شعر أبي تمام من استعارات غريبة بعيدة. الشبه ليوازي على نحو مدهش نقد الدكتور جونسون في 
القرن الثامن عشر للاستعارة في شعر الشعراء المعروقين ياسم الميتافيزيقيين . كيا أن مبدأ الوضوح . الذي كيا سبق 
أن بينت .”" له قيمة كبزى في التراث النقدي عتد العرب هو نفس المبدأ الذي أدت اليه فلشفة ديكارت في الحركة 


لهك .19.م ,1956 ر#مفهمة ,هعاذا عد مدود1 مرعلمك8 ر(قه) رعممعكة الامموو 
(10) مصطقى يدوى . دراسات في الشعر وللسرح . القاهرة . +147 .ص77 ومايليها . * 


لفن 


الشعر العربي الحديث بين التقاليد والثورة 


الأدبية الكلاسيكية في فرنسا وانجلترا على حد سواء . هذا ناهيك عن تلك الصفات العديدة التي تميز بها أسلوب 
الشعر الكلاسيكي الانجليزي على الأقل والتي من السهل أن نجد لا ما يوازها في الشعر العربي القديم : ونخص 
بالذكر منها استخدام البلاغة والعبارة الجزلة ومغردات اللغة التي لا ترد إلا في الشعر وتوازن طرفي الثناتي أو المزدوج 
أهاصدهه عأدمعط مثلما يتوزان الشطران في البيت العربي » ثم مجيء القافية في آخر المزدوج لتؤكد بجرسها اكتبال 
المعنى » والولع بالصياغة وأسيقية اللفظ على امعنى (ألم يجدد الشاعر بوب عم مثله الأعلى في الشعر بقوله الشهير : 
«المعنى الشائع في أفصح عبارة») . 64تدعديت للك” مد يعرعم غدط غطعدمط كد" :8ه نط7 والميدآن الجوهريان 
اللذان رأى فون جرونباوم”" أنهما يقوم عليهما الآدب العربي القديم : أي ضآلة الدور الذي يؤديه الخيال وتصور 
الشكل على أنه قالب خارجي تصب فيه المادة أو المعنى ‏ هذان المبدآن في الواقع يصدقان على الشعر الكلاسيكي 
الأوربي بمقدار ما يصدقان على الشعر الكلاسيكي العربي . وفضلا عن ذلك فان الكلاسيكية يتأكيدها أهمية الصياغة 
الجيدة المصقولة والشكل الجميل إنما هي تعبير عن وضع حضاري مستقر فيه اتفاق على قضايا الإنسان الكيرى على 
حين أن الرومانطيقية وليدة مجتمع منشق على ذاته ويشك أفراده في قيمه التقليدية ومدى علاقتها يأمور حياتهم ‏ 
ولذلك فليس هناك ما يدعو الى العجب إن دأ شعراء العرب في تلك الفترة القلقة من تاريخهم الحضاري الى ذلك 
اللون الثوري من الشعر . 


لقد كان طبيعيا إذن أن يولى العرب أنظارهم صوب الشعر الرومانطيقي الأوربي . وحتى إن استبعدنا هذه 
الاعتبارات لم يكن بمقدورهم في ذلك الوقت أن بهتموا ولا أن يتذوقوا أوحتى يفهموا الحركات الشعرية الطليعية التي 
جاءت بعد الرومانطيقية » لأن هذه الحركات كانت في نواح عفة عبارة عن امتداد وتطوير للتجرية الرومانطيقية . 
لقد كان على العرب أن يتمثلوا أولا التجربة الرومانطيقية » وذلك على الصعيدين السيكولوجي واللغوي . بعد ذلك 
أصبح بقدورهم أن يتذوقوا الحركات اللاحقة للرومانطيقية . وقد أخذت الفجوة الزمنية التي تفصلهم.عن الغرب 
تقل شيئا فشيئا في كل حركة بحيث أن الشاعر العربي اليوم قد أصبح الكثير من الشعر العاللي في متناول يده (عن 
طريق الترجمة غالبا بالطبع) كا ذكرت في بداية هذا المقال .” 


ولحسن الحظ لا يهم الفارق الزمني في أمور الشعر كما بهم في أمور التكنولوجيا والصناعة . ان قيمة قصائد مثل 
«أخي» لنعيمة أو «الصياح الجديد» للشابي أو دالمساء» لأبي ماضي تظل كاملة غير منقوصة على الرغم من أن الشعر 
الرومانطيقي لم يعد هو شعر أوريا في القرن العشرين . فالشعر يختلف عن التكنولوجيا في أن الجديد فيه لا يلغي 
القديم ولا يقضي اللاحق فيه على السابق . وحين أقول الشعر انما أعني الشعر الذي هو تعبير عن تجرية إنسانية 
أصيلة ‏ بكلام يستغل ما في اللغة من إمكانات . إن زيادة الوعي بالفردية والإحساس المضني بالتغير الاجتماعي 
والثقافي » والسقم السياسي » وما ينتاب الشعراء بين الوقت والآخر من شعور أليم يأنه لم يعد لحياتهم هدف ويأنهم 


رد ,(1952 ملله7) 4 , لآل سطدع افا علتله هده .عمستدعاذ! مادم كه ممتلعفسس 7 عنامطاععط عط" . سسمطعسم 6 0.12.595 
.ققدم 


يذ 


كلد 


عام الذكر- للجلد التنبع عشر - الند اثالث 


يعيشون غرباء في عالم غريب عليهم ‏ كل هذه المشاعر التي يعبر عنها الشعر الرومانطيقي العربي كانت في الواقع جزءا 
لا يتجزأ من حياة العرب فعلا في يلد أو آخر فترة من الزمان . ولذلك فان الشعر الرومانطيقي العربي في أجوده 
تماذجه ‏ مها كانت المؤثرات الأجنبية فيه لايقل أصالة عن مثيله الألماني الذي تأثر كثيرا بالشعر الرومانطيقي 
الإنجليزي » أو عن مثيله الفرنسي الذي تأثر بالرومانطيقية الإنجليزية والألمانية معا . أقول هذا وإن كنت آخر من 
ينكر أن الشعر الرومانطيقي العربي أضيق مجالا وأدنى طاقة وأضحل فلسفة وفكرا وثقافة منهها . أما حين تعوز التجربة 
الحقة يصبح النتاج مجرد تقليد أعمى أجوف مثلما نعجد في قصيدة السياب «من رؤيا فوكاي» اذ حاول السياب فيها أن 
يقلد أسلوب إليوت في «الأرض الخراب» غير مدرك أن الأسلوب . ولا سيما حين يكون على هذه الدرجة من 
الفردية » ليس بالقالب الخارجي الذي تمكن استعارته وانما هو تعبير عن رؤية خاصة للحيأة . ولكن السياب نفسه 
حين توفرت لديه تجارب حقيقية أصيلة استطاع أن ينتج قصائد ذات قيمة كبرى مثل «أنشودة المطر» و «النهر والموت» 
و«سفر أيوب» ولا أراني مبالغا حين أقول إن الشعر العربي الجديد له طابعه الخاص الذي بميزه عما قرأته من شعر 
حديث على الإطلاق .. ولعل جدته هي أنه , في الوقت الذي يعبر فيه الشاعر عن حيرة الانسان الحديث إزاء القضايا 
الأزلية » لاتزال همه حتى درجة الجزع ماهية العرب ومستقبل الحضارة العربية قي عصر له صفات المأساة . إنه شعر 
ميتافيزيقي وقومي في آن واحد, عالمي وبحلي معا. 
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ال ىائة : فلرة 


ف بشوراروئيسٌش 
عل الزعاعت 


قسم اللغة العربية وآنابيا 
جامعة اليرموك 


1 ) انظر مقالنا و الحداثة في كتابات أدوتيس التقدية » المهد . عند ١‏ ( كهة1 ) عمان . 


ىمد 


: مقدمة‎ - ١ 


سأحاول هنا أن أركز على فكرة الحداثة . عند 
أدونيس - كما تنعكس في شعره . فكتاباته الشعرية 
والنقدية وجهان لعملة واحدة . ويمكن القول ‏ دون 
مغالاة ‏ إن أدونيس في كتاباته النقدية يقدم توضيحا 
وريم تبريرا لنوع الشعر الذي يكتيه . 


إن فكرة الحداثة فكرة أساسية في شعره ونثره أيضا . 
فمنذ صدورديوانه الثاني « أوراق في الريح » عام 19/8 
نلاحظ أن قسطا كبيرا من شعره » وخاصة قصائده 
الطوال . تعالج بطريقة أو بنأخرى . تصوره عن 
الحداثة . وتصور أدونيس عن الحداثة ‏ في شعره » هو 
نفس التصور في نثره . والحداثة تعني عنده التمرد الدائم 
على ما هو سائد واتباعي » وتوكيد على الفرادة 
والمخصوصية0© . 


تغطي مسيرة أدونيس الشعرية ما ينوف على ثلائة 
عقود » أي منذ صدور ديوانه الأول » « قصائد أولى » 
عام /1461 ء الى يومنا هذا . وخلال هذه المسيرة طرأت 
تغيرات شملت اللغة والصور والتراكيب الشعرية 
عنده . ففي قصائده الاولى غنائية بسيطة . وصور 
مفردة رومنسية وغير مركبة . وفي ديوانه الثاني أظهرت 
بعض فصائده ميلا تدريجيا نحو العبارة الشعرية المعقدة 
ذات الأبعاد المتعددة . وديوانه الثالث » « أغاني مهيار 
الدمشقي » الصادر عام 1451 يظهر أن أدونيس قد 
وجد صوته الخاص المتميز» في الشعر العربي الحديث . 
فالصور ‏ هنا معقدة . واللغة الشعرية منتقاة بدقة » 
وأكثر من هذا ء الرؤية شمولية » إضافة الى التعقيد 
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ىد 


عام اذك للجلد الناسع عشر ‏ العدد اثالث 


والغموض في بعض التواحي . ويتطور هذا الأسلوب ويستمر في ديوانه الرابع « كتاب التحولات والحجرة في أقاليم 
النهار والليل » الصادر عام 1156 » وني ديوانه الخامس ٠‏ « المسرح والمرايا » الصادر عام 4 . ويحتوي ديوانه 
السادس . « وقت بين الرماد والورد » الصادر عام 141٠١‏ على ثلاث قصائد طوال , تمشل ما أسماه ب « القصيدة 
الكلية » . وشعره هنا عالم من التعددية والتنوعء والرؤية الشمولية » ومزيج بين الخاص والعام . وفي « القصيدة 
الكلية » يخرج أدونيس كليا عن المفهوم التقليدي للشعر ويداخل بين ما يعتبر نثرا بالمفهوم التقليدي وما يعتبر شعرا . 
وكذلك يجد الدارس أكثر من وزن شعري أو أكثر من نوع واحد من التفعيلات الشعرية . في القصيدة الواحدة . إن 
أدونيس » باختصار , يحاول أن يستعيض عن المفاهيم التقليدية للشعر والنثر » من أجل تبني طريقة في الكتابة قريبة مما 
تدعوه جماعة مجلة د تل كل » بالكتابة 0© , 


ديوانه السابع ه مفرد يصيغة الجمع « الصادرعام 141/0 يتكون من قصيدة واحدة طويلة جدا » تنقسم الى أربعة 
أقسام » وكل قسم يتجزأ الى أجزاء أصغر . ونعتقد أن أدونيس قد حاول أن يجعل من قصيدته المعقدة هذه » رائعة 
مشهورة . فالنص نسيج معقد من المعاني المتناقضة ؛ فنجد الانسجام والتمرد . الموت والولادة . . . الخ . إنها موذج 
بمثل لعالم أدونيس . وسوف أناقش هذه القصيدة بتفصيل أكثر , لاحقا . 


ويسجل ديوانه ه كتاب القصائد الخمس » الصادر عام 118.٠‏ باعتقادنا تراجعا في مساره الشعري . فقصائد هذا 
الديوان » في الغالب » رجع صدى لقصائد أدونيس السابقة » وخاصة في ديوانه أغاني مهيار الدمشتر. » حيث نرى 
اسم مهيار يتكرر مرارا في هذا الديوان مجددا . ويشكل موضوع الحديث عن الواقع العربي » خاصة اوضع السياسي 
والاجتماعي » الموضوع الرئيسي لقصائد هذا الديوان » ويكرر أدونيس » بشكل واضح » كثيرا من الأفكار والصور » 
وحتى اللغة الشعرية . التي نجدها في قصائده السابقة التي تعالج هذه الموضوعات . ولكن ثمة مراوحة في التعقيد بين 
قصائد هذا الديوان . فقصيدة « مراكش / فاس » أكثر تعقيدا من حيث البنية من القصائد الآخرى في هذا الديوان » 
وأقل تعليمية أيضا . إنها تبدو وكأنها نسيج عل منوال « مفرد بصيغة الجمع » . فهي صوفية من حيث الرؤية واللخة 
الشعرية » ولكتها في الوقت نفسه لا تخلومن أصداء قصائد سابقة له . 


أما ديوانه الاخيره كتاب الحصار » الصادر عام 1446 فيحتوي قصائد وخواطر نقدية . والحصار هنا هوحصار 
بيروت عام 14417 من قبل الجيش الإسرائيلي وأعوانه في لبنان . هذا الحصار الذي فضح هشاشة النظام الرسمي 
العربي » ومن هنا يشكل هذا الحصار أيضا ء حصارا للإنسان العربي بين القمع والتخلف الحضاري . 


(؟) مجلة 02041 14 تصدر في باريس متف عام 147٠‏ . تعنى بالبنيوية وافسيمائية » وعي مجلة راديكالية تنشر كتابات ثورية في النظرية والتطبيق في القصة ٠‏ القلسفة ٠‏ 
العلوم . والسيلسة . والكتابة قلعتلا تمني كتاية التص دون أن يكون في ذهن الكانب القصد لكتابة قصيدة - قصة أو مسرحية ٠‏ بالممنى النقليدي - وطبقاً لرولان بارت + 
أحد كنايها الهمين » فان كل نص هو نموذج نفسه . ومن كتيا الرئيسين المهتمين أيضاً حريدا » سوثير » كرستيفا » فوكو وآخرواذ . 


1 


نينا 


بامداثة ذكزة في شعر أدونيس 


بحث لا ينتهي : 
البحث عن الحداثة والجدة كان وما يزال هم أدوتيس الرئيسي . وقد عبر عن هذا الحم . في شعره ء بطرق 
متعددة . الحداثة عنده تعني الصراع الدائم » والإبداع دون نباية أوتوقف . أي أن الاتجاه يجب أن يكون نحو الآني ٠‏ 


وأما بعد . 
سيدتي أنا اسمي: التجدد 
أنا اسمي الغد 
الغد الذي يقترب ‏ الغد الذي يبتعد 99 , 
»هه 


أتجه نحو البعيد والبعيد يبقى . هكذا لا أصل 
ولكنني أضيء9©) . 


وبهذا تؤكد فكرة البحث المستمر على التصور بأن الخاضر ما هو إلا -لحظة انتقالية لصالح المستقبل » وأن قيمة ما 
تم إنجازه قيمة مرحلية ومؤقتة فقط . ولذا يجب القضاء على العناصر الميتة من الماضي » من أجل بناء مستقبل أفضصل 
بحيث يتجاوز إنجازات الحاضر . ومن هنا نجد أن عملية التدمير عند أدونيس تتلازم وعملية البئاء » في أي محاولة 


أبحث عن نفسي في قوة 
تقول لي أن أهدم الدنيا 
تقول لي أن أبني الدنيا » 
أبحث في نفسي » في صبوي 
عن الغد الأجمل والأغنى 
أبحث عن معنى © , 


أن فكرة نيتشة حول عملية التدميرمن أجل خلق « السوبرمان » أوه المستقبل والافضل » تشيع في ديوان أدوئيس 
الثالث » أغاني مهيار الدمشقي » وتستمر في أعماله الشعرية , ونخاصة عندما يزاوج بينها وفكرة تناسيع الأرواح التي 
تبناها أدونيس نقلا عن الصوفية الإمامية ‏ وسأناقش هذا في مكان آخر فيا بعد . 


(؟) أوداق في الريح ٠‏ الطبعة الثافثة ( بيروت ء هار العردة 181/1 ) صن .1/8 9/8 
(؛ ) أغان مهيار الدمشقي ٠‏ الطبعة الثالثة ( بيروت ء دار العودة +1917 ) ع 840-84 . 
(4 ) قصائد أولى , الطبعة الثاثثة ( ييروت ء دار العردة 191/1 ) صن 1١2‏ . 


لفل 


يد 


عام القكر المجلد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


يجد أدونيس في أسطورة الفنيق أداة مثالية للتعبير» من خلالها » عن فكرة البعث والخلود . فالنار التي تحرق 
الفنيق تعلن في الوقت ذاته عن لحظة الولادة الثانية . يوظف أدونيس هذه الاسطورة في قصيدة « البعث والرماد » وهي 
قصيدة تعالج فكرة البعث بعد الموت ء كا يوحي بذلك عنواتها . 


والحداثة في هذا المجال تعني أيضا التمرد والخروج على كل التقاليد السائدة . وهي فكرة تسود في أغاني مهيار وفي 
قسط كبير من شعر أدونيس بعد ذلك . وفي الحقيقة أن هذه الميزة نفسها هي ما يميزصوته في الشعر العربي الحديث . 
وعلل حد قول خالدة سعيد فاته : 


منذ أغاني مهيار الدمشقي بدأت كلمة الرفض سيرورتها في الشعر العربي المعاصر وفي النقد المعاصر . 
والرفض هو النسخ الذي ينتظم القصائد جميعها . . . موقف الرفض هذا موقف مأساوي , لأن الشاعر 
يقف في مضيق بين ما يرفض وما ينتظر , بين ماض وآت . ومن هنا كان الاحساس بالنفي والغربة . 
فمهيار مغترب أبدا عا كان ليبني ما يكون . 29 


وتفرض فكرة التمرد والرفض على مهيار وأدوتيس مشكلة وجودية » وهي مشكلة الاختيار . فاختيار جانب ما 
والانتياء له والارقباط معه » يقود الى الانتهاء ما يؤدي الى نباية الصراع والتوقف » وهي فكرة يرفضها مهيار وأدونيس 
دائا : 


ماذاء إذن تدم ويه الأرض 
ترسم وججها آخراً سواه » 

ماذا إذن ليس لك اختياز 
غير طريق النا 

غير جحيم الرفض”© , 


وفوق هذا تصبح مشكلة الاختيار أكثر حدة وتسبب قدرا أكبر من الحيرة والقلق عندما يصبح الشخص الذي 
يختار يعرف كل شىء : 


وحيرتي حيرة من يضيء 
حيرة من يعرف كل شيء . . 0 


(5) خالدة سعيد  »‏ الحوية المتحركة » ع موادف عددلا1 -18 ( 1411 ) من 175 
(7) أغان مهيار ص 191 
) أغان مهيار » من 01 - 


يفل 


ال" 


الحداثة قكرة في شعر أدونيس 


وهذه هي نفس الحيرة والارتباك اللذين عانى أدونيس منهها في ديوانه و كتاب القصائد الخمس » حيث يقول : 
ما أقسى أن نعرف أو نفهم كل الأشياء © 


حاضر الواقع العربي : 


يعري أدونيس » في شعره ونثره ؛ الواقع العربي ويرفضه واصفا إياه بالثبات » وأنه » في الغالب » محرد إعادة 
للماضي . الى جانب هذا » يرى الوضع السياسي على أنه قمعي واستبدادي لايفسح أي محال لأصوات الابداع 
والتغيير » وكل محاولة في هذا الاتجاه تقع تحت خطر شديد . ويطفح ديوانه « المسرح وامرايا » بالشكوى من هذه الحقيقة 
القائمة المريرة والتي يعبر عنها بقوة وصراحة في قصائده . « تيمور ومهيار» و« مرآة السياف 0009© . 


هل قلت إنك شاعر ؟ 
من أين جئت ؟ أحس جلدك ناميا . . . 
سياف تسمعني ؟ 

وهبتك رأسه » 

خذه , وهات الجلد واحذر أن يمس 
الجلد أشهى لي وأغلى . ٠‏ . 

سيكون جلدك لي بساطا 

سيكون أجمل غمل 

هل قلت انك شاعر ؟ 2100 


وقد دفع هذا الوضع الراكد القمعي أدونيس . إلى جانب شعراء عرب آخرين ٠‏ الى اغتراب .حاد . لكن هذا 
الاغتراب اغتراب ثوري يختلف عن الاغتراب العدمي عند بعض الشعراء المحدثين الغربيين . ففي قصيدة 
« الفراغ 196 التي كتيها عام 6 يصف أدونيس كيف أن جيله قد فقد حس الانتهاء للى أي شيء . حيث ان الفراغ 
يستهلك الواقع العربي . لكنه في القصيدة نفسها ينتظر الثورة والجيل الثوري الذي سيقلب الوضع ويحطم الماضي الميت 
ويحرقه , ليبني مستقبلا جديدا على الأنقاض . ويعبر أدونيس عن الصراع بين التقليدي والابداع. القمع والحرية . في 
قصيدة أخرى في ديوان أغاني مهيار ء حيث يشخص معاناة الفرد المبدع في هذا الوضع العربي القمعي : 


-جره يا شرطي ... 


(1) كتاب القصائد الخمس . ( بيروت : دار العونة ٠‏ +154 ) عن 74 . 

٠١ (‏ ) أن كلمة د سياف » بحد ذاه تثيرفي ذهن القارىء صصوراً من ممريسات التذيب والعقف في العصبور الوسطى . والسيف أدلة من أدوات المصرر الوسطى » فذالا تعتقد لق 
أدوئيس قد استعملها هنا دون قصد . 

(11 ) المسرح والمرايا ؛ ( ييروت : دار العودة 1934 ) ؛ ص 7١‏ 

11 ) أدراق في الريع » ص 50-69 


ريل 


عا الفكر ‏ للجلد الناسع عشر ‏ العدد اثالث 


- سيدي أعرف ان المقصلة 
بانتظاري 

غير أني شاعر أعبد ناري 
وأحب الجلجلة 

- جره يا شرطي 

قل له إن حذاء الشرطي 
هو من وجهك أجمل 0 

1 يا عصر الحذاء الذحبي 
أنت أغى أنت أجل9*» , 


وشجب ادونيس لا يتوقف عند المؤسسة السياسية فقط » بل يتعدى ذلك الى المجتمع نفسه . خحاصة تلك 
الفئات التي تعيش ولا تهتم في حياتها الا بقشور الحياة والتافه منبا ء بدلا من الأمور الجوهرية الأساسية . وهذا ينطبق 
بشكل تموذجي عل البرجوازية العربية التي فقدت هويتها الثقافية نتيجة تحوها الى مجرد مستهلك للبضاعة الغربية ولكل 


ما هوزائف من الثقافة الحديثة » التي قوامها السلع الثميئة والغنى المتراكم : 
كانت المائدة 
غرفا» 
يتصايح فيها الضيوف 
كان لحم الخروف 
جبلا » والشراب 
ساحرا حوله يطوف 
وعلى الشرفة الذهبية في قبة المائدة 
كان وجه يبيد مع الأوجه البائده » 
كان وجة الكتاب ©29‏ 


وتطرح قصيدة مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف ‏ ديوان وقت بين الرماد والورد ‏ قضية الوجود العربي ومستقيله . 
بنية هذه القصيدة معقدة مركبة . ثمة أجزاء من القصيدة عبارة عن نثر شعري يتسم بالسيريالية . وهي بشكل عام 
نسبيج من المتناقضات والمتقابلات ؛ فنجد المقاطع الغنائية الني تتسم بالوضوح الى جانب المقاطع التي تنسم بالخموض . 
وكذلك يختلط أويتتجاور الخاص والعام ء الشخصي واللا شخصي ‏ الماضي . الحاضر والمستقبل . وهي عالم متكامل 


يوازي العالم الخارجي ١‏ وتحيل إلى نفسها كإطار مرجعي » أي أنها تحتوي على واقع داخلي خاص بها . 


18 ) أغان مهيار » من 160 . 
(14 ) للسرح والقرايا » ص 775 


فللا 


"44 


المداثة قكرة في شعر أدوئيس 


وقضية الوجود العربي » بالنسبة الى ادونيس , هي قضية ثقافة معوقة أوقف تطورها وأصابها الانقطاع عند نقطة 
ما في تاريخها لكنها استمرت تعيش في تعوقها مكررة نفسها بطريقة اجترارية : 


لم يكن في البداية 

غير جدر من الدمع / أعني بلادي 

والمدى خيطي ‏ انقطعت وفي الخضرة العربية 

غرقت شمسي / الحضارة نقالة والمانية 
وردة وثنية 


خيمة : 


هكذا تبدأ الحكاية أوتنتهي الحكاية © , 


ولبعث الحياة في هذه الثقافة من جديد , يجب إحداث تغيير جذري يقضي على كل الأشكال الإصلاحية 
والاتباعية . وهذا هو تصور أدونيس للحداثة » ولحعل الثقافة العربية المعاصرة تشارك بفعالية في الحضارة العالمية 
المعاصرة . ولهذا لا يتردد في تبيان العناصر الحيّة في الثقافة العربية امعاصرة والتي تكمن فيها إمكانية التطور والتقدم . 
لذا فهو يختار الثورة الفلسطينية بوصفها أملا ورمزا للتغير الثوري في العالم العربي : 
شجر يثمر التحول والهجرة 
في الضوء جالس في فلسطين وأغصائه نوافذ / أصغينا 
لأفراحه قرأنا معه نجمه الأساطير/ جندوقضاةيدحرجون 
عظاما ورؤ وسا ء وراقدون كا يرقد حلم يهجرون يجرون 
الى التيه . . . /00 


إن ظهور الفدائي الفلسطيني بايدولوجيته الجديدة التي تبدف الى بناء مجتمع جديد تسوده العدالة والمساواة 
والسلام » يعني عند أدونيس بداية مرحلة جديدة في التاريخ العربي : 


هذا أنا : لا » لست من عصر الأفول 

أنا ساعة المتك العظيم أنت وخلخلة العقول 

هذا أنا- عبرت سحابة 

حبلى بزويعة الجنون9© . 
لما 0ك 
( 16 ) وقت ين الرماد والورد » الطبعة الثالثة ( بيروت : دار العودة » 181/7 ) ٠‏ ص 8 . 


اننا 
30 تس صن 1390ل 


ل 


ند 


عال الفكر- الجلد اناسع عشر العدد الثالث 


ومع أن الأمثلة المذكورة أعلاه أمثلة ساطعة على أفكار أدونيس عن الحداثة والثورة . الا أنها مجرد تكرار لأفكاره في 
قصائد سابقة له » وخاصة في ديوانه » أغاني مهيار الدمشقي . وفكرة الجنون تمثل ‏ عند أدونيس ‏ أعلى مستويات الثورة 
الحقيقية » وهي فكرة تتكرر كثيرا في شعر أدونيس . الجنون رمز للثورة » فالمجنون لا يخضع لأي سلطة ولا يتبع أي مط 
من المتواضعات مهما كان نوعه » ويهذا فالمجنون ياتي دائما بما ليس متوقعا . ويهاجم ادونيس » مرة اخرى » كل مظاهر 
القمع والجمود والتخلف في جميع أنحاء العالم العربي ويكرر مثل هذه الأفكار في قطعة شبه سريالية حيث يقول : 


حيث وقف على طرف العمل . وضع الكتاب كالشامة على جبينه ورسم جوقه من الملائكة على شفتيه 
وأذنيه » أخذ يغر ز أصابعه وأسنانه في قصعة الكلام طالت أذناه وسقط شعره وتحول » وكان الوقت يشرف 
أن يصبح خارج الوقت وما يسمونه الوطن يجلس على حافة الزمن يكاد أن يسقط « كيف يمكن إمساكه » ؟ 
سأل رجل مقيد وشبه ملسجوم لم يجثه الجواب لكن جاءه قيد آخر وأخذ حشد كمسحوق الرمل فيها ينسج 
رايات وبسطا وشوارع وقبايا ويبني جسرا يعبر عليه من الآخرة إلى الأولى . . . 21 


في هله القطعة » التي تشبه الكلام في حالة الجنون » - وهي مغوذج على كتابة ادونيس شبه السريالية - نجد مزيجا 
من التعبيرعن المحسوسص والتعبير عن المجرد » وكأنما ذلك تعبيرعن وحدة العالم التي تشكل فكرة أساسية عند الصوفية 
الإمامية . انه يجرد الكلمات . هنا » من معانيها المتوارثه ليشحنها بمعان جديدة تكتسبها من علاقاتها الجديدة مع 
المفردات الأخرى . أقول شبه السريالية ‏ لا سريالية - بسبب طريقة استعماله للأفعال » فهي تتوالى في الحدوث ع 
فنلاحظ التقدم الزمني , الأمر الذي يكشف عن تنظيم مدبر مسبقا ويوعي , وهو ما لا نجده في السريالية بالمقهوم 
الشائع . 


وينبي ادونيس قصيدته هذه » مثل كثير من قصائده الطويلة الأخرى , بقدوم الجديد وبالثورة التي ستحطم كل 
مظاهر وتجليات الماضي اميت . ومرة أحرى يكرر ادونيس ويستعيد أفكارا أوتحديات معروفة في أعماله السابقة وخاصة 
في أغاني مهيار . 

لكن صرخة أدونيس للتحطيم هنا تختلف عن صرخة نيتشا ‏ لسبب يسيط هو أن التحطيم عند أدونيس يتم بفعل 
الجماعة ( في حين ينظر نيتشه للجماعة على أنها مجرد قطيع ) . إضافة إلى أن أدونيس يؤكد حقيقة أنه ليس وحيدا في 
صراعه هذا » وهذا يبعد كل إحساس بالاغتراب . وفي حقيقة الأمر أن تصور أدونيس للثورة هنا قريب جدا من مفهوم 
لللاركسية لثورة الجماهير . 
أدوتيس ولماضي العري : 

إن رقض آدونيس للحاضر العربي » لكونه ‏ على حدّ رأيه ‏ جامد ثابتأ » يمتد الى الماضي ونخاضة الى عناصر 


(18) ته م 01-7 


لهذا 


3411 


الحداثة قكرة في شعر أدونيس 


الثبات والجوانب المظلمة في هذا الماضي . والتي ما تزال تسيطر على هذ؛ الحاضر بشكل تراجيدي . ويتضح هدا الرفض 
من خلال الرموز والنماذج العليا التي يستخدمها . واستتخدام النماذج العليا شائع في الشعر العربي الحديث وخاصة عند 
شعراء الطليعة . وهذا صحيح بشكل خاص في شعر العقدين الخامس والسادس من هذا القرن . وقد كانت معظم 
شخصيات هذه النماذج العليا مستمدة في شع ر كثير من شعراء العقد الخامس » من التراث الطبيعي ‏ » إلا أن الشعراء 
أخذوا » تدريبياً » يستمدون هذه الشخصيات من التراث العربي الإسلامي 9 . وتقول سلمى الخضراء الميوسي 
حول استخدام الأنماط العليا في الشعر العربي الحديث : 


إن بعث شخصيات كهذه من الماضي وإسقاطها عل الجاضر يوفر ربطا مباش رامع حقب تاريفية ويعطي 
شعوراً بالتقدم المستمر من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل . ومن شأن هذا التقدم أن يوحد التجرية 
ويدلك على إمكانية حصول نفس التجر بة ثانية”؟© . 


ليس في نيتي أن أناقش ٠‏ منا » استخدام النماذج العلياء من حيث المبدأ » ولكني أريد . في الحقيقة » أن 
أعطي بعض الأمثلة » على استخدام أدونيس للنماذج العليا في رفضه للماضي العربي وكذا الحاضر العربي . ففي 
هجومه على المؤسسات السياسية المعاصرة » يستخدم الحجاج نموذجاً أعلى للتعسف والظلم . وقد استخدم هذا 
النموذج الأعلى . يشكل نخاص » كثير من الشعراء العرب المحدثين ليعبروا عن بغضهم للتعسف والظلم في المجتمع 
العربي المعاصر . لكن أدونيس يريد هنا أن يرفض الحاضر والماضمي كليهما حين يستخدم هذا النموذج الأعلى في شعره . 


ليس من ينطق الآ 

شرط الحجاج / هل أعطيك حليا ؟ 

( بين أن يرتفع الحبجاج سيفاً 

ليشيد الدولة العظمى ء وتبني 

لغة الحللاج كوخا » 

أطرح السيّف وأختار . . . ) لماذا 

كلا حاول أن ينبض صدقا 

كذبته الكلمات ؟ 

وماذا 

يحرف الينوع مجراه لكي يبقى وفيا ؟ 

إنها الأمة ترتاح الى أشلائها 
الل 0ك 
14 ) اتظر: علطوية دكعطه16 ها عماقم8 "رممسطتاة فسمه «متعتن: رماعو" عتطسط تدم ومع دمن" أسرودة :مم1 مسلدة 


.58 .م ,1975 ,توق لقا فهه عخط : «مفدمآ( .لك ) ,مم0 :1 .عمسلمجعالة 
( 0 ) لقم ص87 ٍِ 


ددا 


لذ 
عام الفكر - المجلد الناسع مشر المد اثالث 


وعلى الجدران تاريخ ينام 
ليس هذا وطنا / هذا ركام99© ر 


في قصيلة « الشياء الثامنة » يستخدم أدونيس شخصية تاريخية أخرى كنموذج أعلى . هذه الشخصية ليست » 
على كل حال » شخصية سياسيةٍ » إنها شخصية الغزاللي (ت 111١م‏ ) المفكر الصوني صاحب الكتابات الكثيرة التي 
تعالج الفلسفة والدين , والتي هاجم في بعضها الفلسفة والمنطق . ومن الواضح أن أدونيس يستخدم شخصية الغزالي 
كنموذج أعلى للثبات في الثقافة العربية . ويذكربوضوح في كتابه ‏ الثابت والمتحول » أن كتابات الغزالي مثال ساطع على 
الجمود والثبات29 . لذا كانت « السماء الثامنة : رحلة في مدن الغزالي » في الحقيقة رحلة يقوم بها أدونيس نفسه في 
التاريخ العربي والثقافة العربية وفي الوضع العربي المعاصر أيضاً . ويمكن مقارنة هذه الرحلة برحلة دانتي في الكوميديا 
الإلهية » بل وبرحلة الإسراء والمعراج . لكن أدوتيس » بدلا من الصعود إلى السياء » ينحدر » وهذا منطقي وأكثر 
ملاممة ‏ الى مدن الغزالي . وحيثها نظر ء خلال رحلته » لا يرى ال الموت » أوما يسبب الموت ٠‏ كيا نرى في النموذج 
التالي : - 


مدائن الغزالي 

صحراء من سعال 
تغولء» 

أو من قصب السّعال 2 , 


إن مناظر التعسف والموت تتكرر في كل القصيدة وهي قصيدة طويلة تقع في خمسين صفحة . وهي قصيدة 
تموذجية بالنسبة الى قصائد أدونيس الطوال » حيث تبدأ القصيدة بفكرة أوموضوعما في الصفحة الأولى أوفي الصفحتين 
الأوليين ويعد ذلك تعاد الفكرة وتكرر على طوال القصيدة دون أن تصل الى الذروة©), 

وثمة نموذج أعلى تاريخي آخر يستخدعه أدونيس ليعبر من خلاله أيضا عن رفضه وإدانته للوضع العربي الحالي . 
إنها مديئة بابل ٠‏ التي تمثل وترمز عنده الى المدينة العربية اليوم . إنها تمثل التخلف والقمع بكل أشكالما » كيا يتضح في 
قصيدة بابل في ديوان د القصائد الخمس » . 


وقد أثرت خلفية أدونيس الشيعية » باعتقادي » على اختياره لشخصيات النماذج العليا . فهويستخدم . مثلا 
عائشة كشخصية في أحد نماذجه العليا . ومن المعروف أن عائشة إحدى زوجات النبي محمد صل الله عليه وسلم » وقد 


(11 ) كتاب القصائد ا حمس ٠‏ صن 48 45 . وانظر كذلك المسرح ولمريا ء ص 1١1-70‏ وكتاب التحولات ص 114 . 
( 78 ) الثابت والمتحول » ط ( بيروت : دار المردة » 191/4 ) » صن 4 40 

(©1) للشرج ولئرليا » ص 3407 2 

( 14 ) وقد لاحظ جبرا ابراهيم هذا أيضاً . انظ ر كتابه » التار والجواهر ( بيروت : دار القدس » )ع من 1ل 


لا 
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الحداتة قكرة في شعر أمويس 


روت عنه كثيرا من الآحاديث , وهي في نظر المسلمين السنيين في غاية الاحترام والتقدير . وهي ٠‏ أيضا . ابنة أبي بكر 
أول الخلفاء الراشدين والذي تعتبره الشيعة خليفة غير شرعي . لكن السنيين يعتبرونه مسلا ورعا وخليفة عادلا . لكن 
عائشة » وهو الآمر المهم هنا » كانت في صف أعداء علي في الحرب الأهلية بعد مقتل عثمان » وخاصة في موقعة الجمل 
المشهورة . ويستخدمها أدونيس كنموذج أعلى للقحط والموت في الماضى والحاضر العربيين*2. 


ويزود تاريخ العرب في الأندلس أدونيس بنموذج أعلى ساطع الدلالة . ففي قصيدته « مقدمة لتارييخ ملوك 
الطوائف » » التي ناقشناها سابقا » يوظف أدونيس تاريخ العرب في الأندلس كخلفية للقصيدة . لكن أدونيس أراد أن 
يركز على السنوات الأخيرة فقط » للوجود العربي هناك , أي خلال فترة ما عرف بحكم ملوك الطوائف . وقد عرفت 
هذه السنوات الآخيرة بأنها فترة فساد اجتماعي وسياسي . لذا لا يرى أدونيس أي اختلاف بين تلك الفترة والوضع 
الخالي في العالم العربي . تبدأ القصيدة بفاتحة تتكون من جمل مستقلة عن بعضها بعضا ظاهريا على الأقل » وهذه الجمل 
المتنائرة صورة للعالم العربي المتفتت . ولكن كل جملة من هذه الفاتحة يمكن النظر اليها واعتبارها جملة قائمة بذاتها وذات 
معان خاصة . 


وجه يافا طفل/ هل الشجر الذابل يزهو؟ هل تدخل 
الأرض في صورة عذراء ؟ من هناك يرج الشرق ؟ جاء العصف 
الجميل ولم يأت الخراب الجميل©. 
4 - الغموض في شعر أدوئيس : 

يعتبر أدونيس » كما ذكرنا سابقا » واحدا من أكثر الشعراء العرب المحدثين غموضا وتعقيدا . وهذا الغموض 
والتعقيد نتيجة لصوره ولطريقة استعماله للغة » أو ببساطة نتيجة لطريقة تركيب وتنظيم جملته الشعرية . فعلى سبيل 
المثال نجد أن بعض الأجزاء من المقاطع النثرية في بعض قصائده » قد تركت بلا تنقيط » وأن ذلك قد ترك للقارىم 
ليحدد تركيب وطول الجملة الشعرية » وهذا يتيح الفرصة أمام عدة قراءات مختلفة لنفس القطعة . اعتمادا على تنقيط 
القارىء ها ذهنيا . ونجد هذه الظاهرة في كثير من القصائد ‏ لكنها تظهر أكثر ما تظهر في قصيدة هذا هو اسمي المكتوبة 
عام 4 . وهي قصيدة يمكن أن تعتبر نقطة انعطاف في مسار أدونيس الشعري . تبدأ هذه القصيدة بفاتحة يعلن فيها 
قدومه البروميئي : 

ماحيا كل حكمة | 

هذه ناري / 
تبق آية ‏ دمي الآية/ 
هذا بدئي 299 


سمس ص سس سس سح سس سس سس سس سس يك 
( 10 ) انظرمثلا : أوراق في الريح » ص +1/4-8- 

(11) وقت بين الرماد والورد ء ص 7 . 

90 ) نش صن 46 
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عل الذكر افيد الفيع عدر للعدد الت 


إن مكان بداية السطر في الصفحة المطبوعة مهم جدا لقهم شعر أدونيس . فهو لا يبدأ السطور من نفس المكان 
وينفس البعد عن الهامش الجانبي للصفحة » بل يستغل الفراغ على الصفحة ليحدد أويوضح بعض النقاط التي عبر 
عنها في سطر سابق مثلا . في هذه الفاتحة يبدأ أدونيس عبارة « هذه ناري » تحت كلمة و حكمة » تحديدا » كيا لوأنه يريد 
أن ييين أن الحكمة هي ناره . فاسم الاشارة « هذه » يشي رفي رأينا الى ه حكمة » » وإلا فإن القارىء قد يفكر أن الشاعر 
قد قال جملة شعرية أخرى بعد الأولى ليس غير . في السطر الأول يعلن أنه يحطم كل ما هومؤسس وقائم » مستخدما 
النار منظفا ومطهرا » في حين يشير الى حقيقة أن النار هي أحد العناصر الأساصية في عملية الخلق والتجديد كما في 
أسطورة الفنبيق . هذه النار لا تقى شيئا من الماضي ومؤسساته » وليس ثمة بقية من هذا الماضي » فالنار تمحوه . 
فالخلق ( الحداثة ) يجب أن يبدأ من بداية جديدة . لذا يضع الشاعر آخر سطر من هذه الفاتحة « هذا بدئي » تحت 
د دمي الآية » بالتحديد . هذا التشكيل العنقودي للكلمات والجمل الشعرية » على الورقة المطبوعة يمكن أدونيس من 
التعبير عن الأفكار الأساسية في تصوره للحدائة . 


ومن ناحية أخرى فإن هذه القصيدة مثال نموذجي على « القصيدة الكلية ) عند أدونيس والتي سلف ذكرها . إنها 
ذات بناء مركب » فهي تتكون من مقاطع غنائية موزونة أحيانا » ومقاطع نثرية غامضة أحيانا أخرى . والغموض هنا 
راجع للغة الشعرية غ فهو يستعمل المفردات بطريقة جديدة كليا » همه الأول أن يعطي هذه المفردات معاني جديدة 
مختلفة كليا عن معانيها الموروثة . وكذلك فإن المجازات والصور الغامضة تولد تعقيدا في الجملة الشعرية » نخاصة عندما 
يطرح التنقيط جانبا تاركا للقارىء احتمالات وإمكانات كثيرة لقراءة القصيدة » ىا سلف ذكره . ونعتقد أن خالدة 
سعيد0*) كانت أول من أشار بوضوح الى هذه الظاهرة » في دراستها لهذه القصيدة » حيث أعطت أمثلة تبين كيف أن 
بعض السطور الشعرية يمكن أن تقرأ ثلاث قراءات مغتلفة . وقد ردد دارسون آخرون ما قالته خاسة في هذا الصدد » 
فقطء وم يلاحظوا أن هذه الظاهرة موجودة في قصائد أخرى كتبها أدونيس قبل هذه القصيدة » وأنها توجد أيضا في 
مقاطع كثيرة من هذه القصيدة بالذات . ونسوق مثالا على هذا . 


أغني 
لغة النصل أصرخ انثقب الدهر وطاحت جدرانه بين 
أحشائي تقيأت لم يعد لي تاريخ ولا حاضر/ أنا الأرق 
الشمسي 
والفوهة الخطيئة والفعل أنتظرني ياراكب الغيم أشيائي 
تغوي والشمس تخبط أطرافي أنا الساكن المدئ والمزامير 
أنا 
الغصن لاجتا("؟), 
ا 1 000 


(54 ) خالدة سعيد ‏ و تحول قصيدة هذا هو اسمي » مواقف 17( 1410/٠‏ ) . 
( 14 ) وقت بين الرماد والورد , ض 04 . 


ين 


نلند 


ال حداثة ذكرة في شعر أدونيس 


وسأحاول الآن أن أبين عدة قراءات ممكنة للسطرين الأولين ولنصف السطر الثالث فقط وذلك للتمثيل فقط . 
فالقراءة الأولى ستكون قراءة للنص كما ورد » أي كما يلي : 


١‏ أغني 
لغة النصل أصرخ انثقب الدهر وطاحت جدرانه بين 


أما القراءات الأخرى فسوف تنتج عن تحديد طول وعناصر الجملة الشعرية » وبذلك سوف نضع كل جملة 


شعرية ذات معنى في سطر منفصل كا يلي : 
أغني 
لغة النصل أصرخ » 
انثقب الدهر, 
وطاحت جدرانه بين أحشائي » 
تقيأت . 
٠"‏ أغني لغة التصل » 
أصرخ انثقب الدهر وطاحت جدرانه بين أحشائي » 


؛ - أغني لغة النصل ع 
أصرخ انثقب الدهرء 
وطاحت جدرائه » 
بين أحشائي تقيات . 


ه ‏ أغني لغة النصل » 
أصرخ انثقب الدهر وطاحت جدرانه » 
جدرانه بين احشائي » 
أحشائي تقيات ‏ 


تحذا 


لذن 


عال الذكر - للجلد اناسع مشر المدد اثالث 


ويهب أن نذكرهنا أن هذه القراءات هي ليست كل القراءات اممكنة هذا النص . وكذلك من الجدير باللاحظة 
هنا أن هذا النوع من الشعر الذي يكتبه أدونيس يشبه إلى حدّ كبير ما يسميه كل من رولا بارت وجان بيير ريشار 
ب و النص غير للقروه العامة » لهذا يجب أن ل ننظر الى الخموض والتركيب في شعر أدونيس نظرة اتهامية 1 
وانها لنظرة سطحية وساذجة تلك التي تعتبر غنى وتعددية الدلالات هذه في شعر أدونيس » مجرد إيهام مغمطرب دوفا 
مدلول على الإطلاق . ولعل أهم مساهمات أدوئيس في الشعر العربي الحديث هي لغته الشعريية الخاصة وصوده 
الفريدة . كما يقول عيسى بلاطة : 


وهكذا يفرض في شعر أدونيس وضع الانسان العربي المعاصر من خلال تركيب لغوي جديد صفته 
الرئيسية الكيمياء الشعورية التي تتجاوز الكلمات فيها معانيها القاموسية لتصبح وظائف ذات دلالات غير 
متناهية ورموزا ذات إشعاعات غير حدودة يتوحد فيها الفكر والانفعال 0 ولا تعود الصورة في هذا التركيب 
الجديد مجرد تشبيه أو استعارة أومجاز يقصد بها تجميل الاسلوب واصطناع التخبيل فيه » بل تصبح هي 
نفسها الفكرة التي بدونها لا يستوي التعبير » بل لا يكون معنى على الوجه الذي يريده الشاعر3”؟©. 


وقد كان رد أدونيس على اتبامه بالغموض والابهام ذا جانبين يتعلقان بالقارىء ؛ فهوأولا يرى أن الشعر الجديد يحتاج 
دائيا الى قارىء من نوع جديد » وأن الشعر الجديد يحب أن لا يقرأ أوينقد بنفس الطريقة التقليدية . والقراء العرب - 
حسب رأيه ‏ أغلبهم تقليديون من حيث خلفيتهم وثقافتهم الشعرية وكذا تذوقهم للشعر » وهذا يفسر ‏ حسبا يرى - 
سبب اعتقادهم يغموض شعره(!». وهوء ثانيا » يدعو القارىء الى عدم النظر والبحث عن المعنى المباشر والسطحي 
في النص فقط » ونكن يمكن البحث عن المعاني الباطنية المتعددة في النص التي تجددها وتولدها العلاقات الداخخلية 
للمفردات في ذلك النص الشعري . هذه النظرة مستمدة طبعا » وكيا يعترف أدونيس » من فكر الحركات الاسلامية 
الباطنية » والتي يتتمي أدونيس نفسه الى واحدة منها . فهذه الفئات تزعم بوجود معنى باطني للنص القرآني يختلف عن 
المعنى الذي يراه المسلمون السنة في ذلك النص . وقد أولت الحركات الباطنية القرآن تأويلا يختلف عن تأويلات بقية 
فئات المسلمين وخاصة السثنة . وما غاب عن أدونيس هنا هو أن الخلاف بين الفئات الباطنية وبقية المسلمين كان ذا 
أساس اجتماعي سياسي من حيث الجوهر , وان تأويلهم الباطني للقرآن كان يقوم على هذه الاعتبارات الاجتماعية 
والسياسية . ومن هنا كان عندهم تأويل واحد فقط للقرآن يدعم آراءهم هذا إن كان ذلك التأويل يختلف عن 
تأويلات الفثات المسلمة الأخرى . ومن هنا فان زعم أدونيس بأن القراءة الباطنية تؤدي الى تعددية في المعنى والى 
تأويلات عديدة » زعم غير صحيح في رأينا . 


© نرجسية : 


قبل أن أشرع في تمناقشة د مفرد بصيغة الجمع 6 » أود أن أشير الى نرجسية أدونيس كيا تتجل في استخدامه ضمير 


( 0*) عيسى يلاطة ء « الصورة والفكر قي شعر أدرنيس » ء العريية ١‏ 1.( الربيع ‏ الخريف 111/8 ) ٠‏ ص 119-18 . 
1 ) انظر مثلاً مقالنه د عشرتقاط لفهم الشعر العري الحديث » ء موققف 18-14 ( +1417 ) ود الكتابه الابداعية والكتابة الوظيفية » في كتابه زمن الشعر » عن 7/4. 


ذا 


لذ 


المداثة ذكرة قي شمر أدونيس 


المتكلم , الى حدّ طاغ في شعره”". وفي رأينا أن هذه النرجسية نتيجة لتعلق أدونيس الشديد ب« الحداثة » وبحته 
الدائم عنها . فحين) ينظر الى الثقافة العربية » في ماضيها وحاضرها , ولا يرى إلا مظاهر القمع والتخلف والاتباعية 
يعلن عن نفسه أنه العنصر الحديث والحيوي داخل تلك الثقافة . بل يعلن عن نفسه أنه المحرك للدمار الذي سيسفر عن 
التغيير والتتحول : 

قادر أن أغير . لغم الحضارة ‏ هذا هو اسمي9”". 

٠6 

أعلن الآن , أختار هذا المكان 

كلماتي فؤْ وس 

ولصوتي شكل اليدين 

أعلن الآن » أني حطاب هذا الزمان9©. 

وياعتباره المحرك والعنصر الحي » يباعد أدونيس نفسه عن الثقأفة العربية الرسمية لأنه لا يريد أن يختنق بما يراه 

من فضائح . لذا يعلن مهيار أدونيس ‏ وهو العنصر الحي ‏ انه يقف دائئا في المكان المعاكس للآخرين : 

رفضت وانفصلت 

لأنني أريد وصلا آخر » قبولا آخر مثل الماء والحؤاء 

يبتكر الانسان والسهاء 

يغير اللّحمة والسّداة والتكوين 

كأنه يدخل من جديد 

في سفر النشأة والتكوين © 


ورغم مباعدته لنفسه عن الآخرين » فان مهيار - أدونيس ‏ ليس بالإنسان المغترب العاجز عن الفعل والتاثير » 
بل إنه ما يزال قادرا على التواصل مع الآخرين والشعور معهم بالرغم من موقفه امتعالي والذي يذكرنا بالشاعر الني 
رت همككلم) : 


يفصلكم عني بعد بحجم السراب 


(70) وقد لاحظ جيرا هذا أيضاً » انظر التثر وفبفوهر ء ص 40 . 
(77) وقت بين الرماد والورد » صن 4١‏ . 

(74) كتاب القصائد الأخمس ء صن 194 . 

(76) المسرح والئرايا ء ص 191 . 
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عام القكر للمجلد اناسع عشر - المدد اثالث 


أنتم وسخ على زجاج نوافذي ويجب أن 
أمحوكم » أنا الصباح الآتي والخريطة التي ترسم 
نفسها, 

مع ذلك » في أحشائي حمى تسهر عليكم ٠‏ 
مع ذلك أنتظركم9©. 


وبالطبع يقوده الغرور بل وشعور العظمة الى اعتباز نفسه أعلى وأرفع من الجميع » وكذلك الى الابتعاد بنفسه عن 
كل ما يعتقد أنه دون مستوى عبقريته » لذا فهويظل في حركة وتنقل دائمين بحثا عن مكان يليق به وبعبقريته » في هذا 
العالم على اتساعه : 


بعد نار الطواف » 

بعد رحيق الخرح والحلم في سرير القطاف 

سطعت شهوة العلّو, تسلقت حنيني وناره » ورحلنا 
عن بلاد نزّازة طحلبية 

في بساط الخليقة الشفاف 

وأنا اليرم نكهة كوكبية 

اتمرأى . وأصهر الدّهر مرآة انخطاف لوجهي العُراف 
للنهار المسنون كالقلب » للفتح 

لسحر الأبعاد والأطراف6»5 


ومع هذا فهريحبيّ ويعانق كل علامة أو مظهر يشير الى شيء من الحداثة والتحول في الحياة العربية » وإن كانت 
هذه العلامات أو الظاهر لا تزيد عن كونها بقعا مضيئة متفرقة في ظلمة تلك الحياة العربية . فهؤلاء الذين قتلوا في 
الحرب الأهلية اللبنانية وهم يحاربون من أجل حل لقضية الصراع بين الفقر والغنى . التقدم والتخلف . الثبات 
والتحول , هم بالنسبة الى أدونيس . رموز لنسخ الحياة والتغيير في الحياة العربية المعاصرة : 
كان رصاص همي 
والأطفال شظايا أوروايات 
.. . ها هي أجسام المحروقين » 
المذبوحين » 


القتلى من أجل الحرية 


75 ) أغاتي مهيار من 1192 . 
(77) المسرح والكرليا » صن 1147 .. 


دلذا 
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الحداثة فكرة في شعر أدوتيس 


سي 
والكلمات » الآن جميع الكلمات 
صارت عربية0©, 


" - مفرد بصيغة 1+ 
كرد الجمع 


كتبت قصيدة و مفرد بصيغة الجمع ؛ بين عامي 1417 ١90/0‏ ونشرت على شكل كتاب في عام /1910 . وهذا 
أكثر كتب أدونيس الشعرية موسوعية » فهوعبارة عن تأملات ذات أبعاد متعددة ومتشعبة حول الانسان والكون . وهنا 
أيضا نلاحظ أن أدونيس هو الشخصية الرئيسية » فهو المفرد بينه! الكون يكل مظاهره وتجلياته يمثل الجمع . لم يدخخل 
أدونيس المدرسة حتى سن الرابعة عشرة » لكنه نشأ يتعلم في النيت يحفظ القرآن ويقرأ الشعراء العرب القدماء وخاصة 
الشعراء الصوفيين » وشعراء الطائفة العلوية التي ينتمي اليها أدونيس . وقد أثرت نشأته الدينية في مساره الشعري كيا 
تقول زوجته الناقدة خالدة سعيد » وكما يظهر أيضا من مقابلته مع الناقد مثير العكش7*©, وتشكل فكرة وحدة الكون 
واحدة من الأفكار الأساسية عند الصوفية الإمامية . وهذه الفكرة ترتبط ارتباطا وثيقا مع فكرة الصوفية عن تناسخ 
الأرو بواح ذات الأبعاد الأربعة : 


. القمص : عندما تنتقل الروح من إنسان الى إنسان آخر من نفس المستوى‎ - ١ 


- النسخ : عندما تتتقل روح إنسان الى حيوان ذي منزلة عالية كالأصد مثلا . 
الفسخ : عندما تنتقل روح إنسان الى جمادات كالصخور والمعادن ويبذا تعذب عن طريقة الكسر والصهر 
مثلا . 


- المسخ : عندما تنتقل روح إنسان الى حيوان وضيع . 


هذا هو العالم الذي يعالجه أدونيس في هذا الكتاب/ القصيدة » وهو عالم بطبعه دائم الحركة والتحول ولا يصل 
الى نقطة نهائية .٠‏ وينفسم هذا العمل الى أريعة أقسام رئيسية هي : : 


١‏ تكوين ص 4- ص 1ه 
- تاريخ ص "ا ص 1177 
“جد صن الا صن 1789 
5 - سيها ص 141 - ص 801 
ف 2 د م ال ل ل 2 


(18) كتاب القصائد الخمس » ص 18؟ . 
( 4 ) مثير العكش ء « بيان عن الشعر والزمن » مقابلة مع أدوئيس » مواقف , 14-1 ( 141/1 ) » عن 17-0 
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ما الذكر الجلد تامع عشر- العند الال 


وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم الى أجزاء أصغر » ولكن ثلاثة من هذه الأجزاء الصغيرة تتكرر في كل الأقسام 
الأربعة الرئيسية تلك » والأجزاء الصغيرة هي : 


١‏ رقعة من شمس البهلول 
رقعة من دفتر أخبار 
٠‏ رقعة من التاريخ السري للموت . 


موضوع فاتحة القسم الأول « تكوين » هو لق الإنسان والكون . يبي ء أدونيس المكان لميلاد الانسان » ومن 
ثم ء بداية عذابه وصراعه . ومن الواضح أن أدونيس يستغل » هنا » كل الكتب الدينية وخاصة العهد القديم إضافة 
الى المعتقدات الشعبية عن قصة الخلق . والخلق عنده لا يبدأ من اللاشيء كا هو في العهد القديم » ولكنه حلقة أخرى 
في عملية التغير والتحول الدائمة في العالم : 


لم تكن الأرض جسدا كانت جرحا 
كيف يكن السفر بين الجسد والجرح 
كيف يمكن الاقامة 

أخخل الجرح يتحول الى أبوين والسؤال يصير فضاء 

اخرج الى الفضاء أيها الطفل 

خرج علي 

يستصحب 

شمس البهلول دفتر أخبار تاريخا سريا 

للموت ٠يعطي‏ وقتالما يجيء قبل الوقت 

مالا وقت له ٠. ١‏ 

يجوهر العارض 

ويغسل الماء(**2. 


والاعتقاد بأن الله خلق آدم من تراب واضح جل هنا » وأن عليا ه تحرج » من الأرض وهي في حالة تحول فقد 
كانت جرحا . وتتم عملية خلق الإنسان هنا بطريقة غتلفة عتها في الكتب السماوية : 


كان الماء بحرا 
كان البحر كتها والشاطىء قدمين 
كانت الشمس عينا لكن الماء هو الذي رأى 


والانسان 


( 50 ) مقرد يصيفة الجمع » ( بيروت : دلر العردة » 14107 ) » ص 11-11 


لدذا 


الحداثة فكرة قي شمر أدوئيس 


مايزال 

متى يكتمل شكل انتقاله 
دخل المخرج ذاكرة النبات 
ول يخرج بعد(3؟2. 


ومعارضة العهد القديم واضحة في هذا المقطع , وقد لاحظ هذا علي الشرع وعبر عنه بجلاء : 


هذا المقطع الغامض والذي يبدو على انه لا عقلاني ما هوفي الحقيقة 
إلآ تحوير لصورة الأرض كبا هي في العهد القديم بعد خلقها مباشرة 
واعدادها لاستقبال أولئك الابناء المطرودين ( من اللنة )49) , 


والمعارضة هنا » على وجه التحديد , لسفر الخروج ١‏ : 7 و" : 1١‏ » حيث إن روح الله تحركت فوق الماء وأمر 
الله بخلق النور والعشب . والى جانب هذه الدلالات والإيماءات الدينية فإن فكرة التناسسخ تسود هنا أيضا . وقد وقع 
سقوط الانسان مباشرة بعد خلقه » وكان سبب سقوطه أو طرده أسئلته الكثيرة . ويؤ كد أدونيس على الميزات الانسانية 
للإنسان والتي تمكنه من بدء حياته الجديدة والتي ليست إلا حلقة أخرى في تحولات هذا العام الموحد : 


أمّا كيف ولم وما هو 

فاسئلة 

تطير 

في 

الرياح 

اخرج الى الأرض أبها الطفل9؟». 


وبموازاة هذه الصورة الدينية لخلق الانسان والكون » يقدم أدونيس صورة أخرى » علمية باردة جافة » وهذه 
الصورة أيضا تعلن الانسان مركزا وسيدا للعالم بسبب عبقريته العلمية واكتشافاته . ومع هذا يبقى هذا العبقري حيوانا 
له حاجاته الأولية : 


وكانت الأرض 
بسيطة يابسة باردة 
جع م أ أ ا ا ب ا ان 
(41)لفسهء صض 237 
(41 )ممة ,مدونطعتا! أه نواتد دنا دمتاماتعوولل ,اط "سعوط ممتعطددق4 عط كه برفسةة3 عناوتههم عة"“ رععمطك لد محسطةق تلق 


.148 .م ,1982 رووطمق 
15 ) مفرد بصصيفة المع » ص 16 . 


ينذا 


ذا 


عام القكر - للجلد اناسع عشر ‏ المدد اثالث 


تتحرك بلون أغبر أدكن ليظهر النور ويتمكن الحيوان من النظر 
واقفة في الوسط 


كجراب ألقي في قارورة أو تبن في طشت مليء بالمام 


هارية من الفلك الى ذاتها 
وانتصب اينهاء في المواء ” 
مركزا لأشعة المحيطات 
حيوانا في الغذاء والشهوة 
ملاكا في العلم والكشف9؟؟». 


وبعد وصف موجن لحياة الانسان على الأرض » يعيد أدونيس » وياختصار أيضاء تأليف قصة الإسراء 
والمعراج . حيث يصف حياة أهل الجنة الذين يسعدون ويتمتعون برغد العيش » ويصف كذلك أهل جهنم وعذابهم 5 
ومع أن مفرداته ولخته الشعرية هنا توازي أوتشبه مفردات ولغة القرآن . إلا أنه يختم وصغه لتلك الرحلة بمنظر يدين 
فيه كل الديانات الرئيسية معتبرا إياها مصادر اضطهاد وعبودية للانسان . 


وبالطبع يناقض أدونيس نفسه عندما يغير موقفه من الدين والعلمانية » في مقال كتبه حول ا"“سلام والسياسة 
يناقش فيه الثورة الاسلامية في ايران4*0) . في هذا المقال يدير ظهره لأفكار العلمانية ولادانته للفكر الديني . فالدين هنا 
غرج إيران من بؤسها ؛ وطريق يوفر للانسان الحنياة الكاملة . وميز أدونيس ثلاثة مستويات للإسلام ؛ الإسلام كا في 
القرآن » والإسلام كبا طبق خلال التاريخ » والإسلام كما يطبق اليوم . والمستوى الأول د هو القاعدة والأساس » ولا 
يمكن أن يكون ثمة إسلام بدونه 267(6. ويهذا يصر على نوع واحد و صحيح » من الاسلام وهوما سيبقى كذلك دائما 
بالرغم من تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والسياسية . لكنه في حديث آخر له يقول ما يناقض هذا » 
حيث يعلن أنه ليس ثمة إسلام بالمعنى المطلق » ولكن ثمة ممارسات إسلامية » والإسلام يمكن أن يفسر ويعاش 47 
بل إنه يذهب الى أبغد من هذا حينم| يناقش الأيدولوجية الاسلامية وتأثيرها ودورها كعامل رئيسي في تشكيل التاريخ في 
الشرق . ويعتبر صادق العظم » في مناقشته لما سماه بالاتجاه الاسلاماني والذي ظهر صدى للثورة الاسلامية في ايران » 
أدونيس أحد أركان هذا الاتجاه . وهذا الاتجاه » حسب رأي العظم » في تحليلاته ومعتقداته وأفكاره : 


يعيد إنتاج كل تشكيلة التيار الاستشراقي الكلاسيكي سيء السمعة » فيا يتعلق بالتمبيز بين الشرق 


38-١17 تقسهء‎ ) 44( 

(66 ) أدونيس « خواطر حول الثورة الاسلامية في إيران » مواقف ٠‏ 6" ( شتاء 141/4م ) 150-144 .. 
45 )تقسهوا ص 161. 

(47 ) أنظر : د حوار صريح مع الشاعر أدونيس » الثقاقة الجديدة : عدد 4 ( نيان +146 ) : ص 44 - 


إيلذا 


7ع 
الحداثة ذكرة في شمر أدونيس 


والغرب ٠‏ وبين الاسلام وأورويا وإعادة التوكيد هذه تحدث على المستويين الانتولوجي والابستمولوجي » 
5 أنبا معكوسة لمصلحة الاسلام والشرق في حكمها القيمي الضمتي والعلتي40). 


لذا » وطبقا لهذه النظرة » فإن ما ينطبق على التاريخ الاسلامي والمجتمعات الاسلامية » غير ما ينطبق على 
التاريخ الغربي والمجتمعات الغربية . فعلى سبيل المثال ان التنمية والتطور- أوعدمهه_ قد يعزيان في المجتمعات الغربية 
الى المصالح الاقتصادية » الصراع الطبقي ٠‏ والقوى الاجتماعية السياسية » ولكن في الشرق فان المحرك الأول 
للتاريخ هو الاسلام طبقالما أعلنه أدونيس مؤخراً ع(45). 


بعد هذا ينقلنا أدونيس الى موضوع شخصي قريب الى نفسه » وهنا يصبح أكثر ذاتية فهو يتحدث عن موضوع 
حميم الا وهوقريته قصابين » حيث يصور الحياة فيها . ويعرض لنا شخصية مثل المسيح وهي على ما يبدو شخصية والده 
الذي يكن له أعلى مراتب الاحترام والحب . وعندما تموت تلك الشخصية تصبح معروفة أكثر وتنال احتراماً أعمق من 
قبل أهل القرية » وتصبح الأشجار والأمكنة علامات تذكر به . فموته يجعله أكثر عظمة : 
وحين 
يواكب الشمس وهي تطفىء موقدهاء يبدو شراعاً خرج 
من اللجة ولا مرفا له السساء شطأنه وأمواجه من 
الأفق يخرج الى الأفق وليس له أن يطبق جناحيه(". 
وتتحول هذه الشخصية » بعد موتها » الى شخصية أسطورية يؤلف الناس حوها القصص ويرددونها » 
ويتذكرون عنها : 
مرة وصف قدميه : لم أمش بها الى باب سلطان 126*© , 
ويتبي أدونيس القسم الأول د تكوين » من قصيدته هذه بالدعوة الى الثورة . وهي دعوة سمعناها في أعماله 
الأخرى . إنها نداء للتغيير والتحول وثورة المضطهدين والفقراء المحرومين : 
تقدمي أيتها الأفخاذ النحيلة 
وأنت أيتها السواعد المتغضنة 
أيتها التجاعيد 


حر .22 .م ,(1981) .8 رساعمسمدك؟ "دعبم مذ دستلمامء0 نمه دمتتمادع 08" ,رسف له تقلدز' ونقفدة 
(44 ) نفسه وئقفس الصفحة . 


( 00 ) مفرد بصيغة الجمع » صن 4١‏ - 
01 ) نفسه ونفس الصفحة . 


لذن 


يكون 


الأرض9"” , 


واكتمال عملية الخلق تدشن بداية التاريخ ‏ والتاريخ هوعنوان القسم الثاني من القصيدة . وصراع الطفل علي 
صراع في سبيل التجديد والحداثة . وتشير فاتحة القسم الثاني إلى أن هذه الفاتحة إعادة للسطرين الأولين في فاتحة القسم 
الأول آلآ أن الصورة تتغير في السطر الثالث : 


أخذ الجرح يتحول الى وطن والسؤال يضير تاريخا 
اخرج أبها الطفل 

خرج علي 
تلاحقه روح غابة 0 روح بجسم يكبر ورأس 


يعلو وأطراف تحوش الفضاء5” . 
وبعد أن يرسم أدونيس صورة التحول والحداثة بكل شروطها وتجلياتها » والتي هي التمرد والرفض بشكل 


أساسي » يتلغت الى الجانب الآخر من الواقع.» انانب الحزين البارد . جانب الثبات والتخلف الذي يسود الحياة 
العربية : 


تجلس الكآبة على كرسي يسبع المهواء والقراب 
ويجري دم الولادة في حوض تحرسنه الشجرة العانس 


هكذا 
أتحول الى بحيرة تنبجس من البحيرة نار تضيء لها 
أعناق الشجرة ولا وعد لي 
وعدي الطبوط 
المبوط 
والمرارات9© 7 


(05) تقد صن 8184 . 
(#ه) تقدء صن 61-68 . 
(04 ) تقدء صن 646ل 


ين 


ناكرا 


المداثة فكرة في شمر أدوئيس 


وفي هذا القسم يعطي الشاعر أيضاً صورة لصراع ومعاناة الانسان المبدع في الثقافة العربية ماضياً وحاضراً . 
وينتهي أدونيس من هذا القسم باعلان مجيء التخيير والثورة من أجل اللستقبل . وهذه الثورة ماهي إلا وجه من تحولات 
هذا العالم المتحد والمتناسخ : 


اخرج , أيها الطفل 
تخرج أشجار ‏ أقواس قزح من كل قوس 
يمخرج عاشقان من العشق تخرج غابات من الغابات 
تخرج أنهار المستقبل © , 
وأفكار أدونيس حول وحدة العالم وتغيره الدائم في حركة قد تكون دائرية » تتجلى في القسم الثالث من هذه 
القصيدة . فاتحة هذا القسم تكرار لفاتحتي القسمين السابقين » الا أن موضعي كلمت « جسد » و« جرح » قد تغيرا » 
فقد أخذت كل منهها موضع الأخرى » مما يعكس الصورة والمعنى تبعاً لذلك : 


لم تكن الأرض جرحا 
كانت جسداً / كيف يمكن السفر بين الجرح 
والجسد 
كيف تمكن الإقامة(ة*© ؟ 


وهكذا , فالعالم الآن في حالته المادية : في عملية تغير مستمرة » فهو مهيأ لدورة أخرى . ولكن عملية التخير / 
التناسخ لا تتجه » بطبيعتها دائئا قدماً » فقد تتجه الى الوراء كبا يظهر في معتقدات الصوفية الإمامية . ويوظف أدونيس 
هذا بذكاء ليصف ويعبر عن التخلف والقمع : 


أتمول الى نعامة - أزدرد جمر الفجيعة 
وأهضم صوان القتل 680 


وني هذا القسم يكثر الشاعر من استخدام الضمير ‏ أناء , وانه لمن الواضح أنه يستخدم هنا « أنا » الصوفية 
حيث « أنا » العالم والعالم د أنا » » إشازة الى وحدة العالم بكل تجلياته الإنسية والمادية » وكذلك أنه إشارة الى الفرد كعالم 
مصغر للعالم كله . ويعرض الشاعر هنا تناقضات العالم وتقابلاته على أنها محرد جوانب مختلفة لشيء واحد وعادة ما 
تحدث هذه التناقضات في نفس الوقت : 
(00) ثقسهء صن 5186م . 
(06)لقسةء ص 2116 
( 01 ) نفسه ونفس الصفحة . 


لهذا 


لهذا 


غا اتقكر الببطد فاسع عفر العدد لالت 


أعبيّم - ظاهري منتشر لا أمذك فيه شيئاً 
وباطني مستعر لا أجد له فيئا 

وق لحظة واحدة . 

أتنشف » أتندى 

أتباعد أتقارب 

أتراجع أهجو(8”© , 


ويتابع أدونيس » مفصلا » تجربته ذات الطابع الصوني . ويقيم حواراً بين « أناء الذكر وه أنت » الأنثى » كما 
فعل الشعراء الصوفيون في مخاطبتهم الله » أي مخاطبته بوصفه الأنثى المعشوقة . من خلال العلاقة مع .الأنثى يريد 
الشاعر الوصول إلى الوحدة مع الكون » لذا نلاحظ أنه يستعمل أفعالاً حسيّة بكثرة » ويستعمل كذلك صيغاً غتلفة من 
الفعل من أجل لق حركة وتفاعل أكثر وذلك لوصول الى تلك الوحدة50*» . والمرأة عند أدونيس رمز للخصب . إنها 
امتداد للطبيعة حيث يد الإنسان الطمأنيئة والتوحد مع الكون . والجنس عند أدونيس ليس فعل شهوة لكنه كما يقول : 


الجنس في جوهره عودة الى الوحدة . الإنسان منفصل وهو يتوق الى الاتصال سواء مع المرأة أو مع 
الأرض . الجنس هو الاتصال » هو الوحدة . ومن هنا يتحد اموت بالجنس . 


الجنس هو الاتصال » وهو أعمق نوع من أنواع الاتصال , لأن الرجل يجد في المرأة نبسه » ولا يجد 
موضوعاً غريباً عنه » إنه يجد جزءه الآخز , الجزء الضائع . 
الجئس اكتشاف حين يتحد الررجل في جسد المرأة » فهو في الواقع يكتشف . 


هذا الاكتشاف هو ما يمنحه الطمأنينة والوحدة » هوما يشعره بأنه موجودط"© 5 


ويأخذ الحوار ما بين « أنا » و« أنت » شكل المناجاة بطريقة معقدة بحيث يصعب على المرء أحياناً تحديد موضوع 
المناجاة . هذا الحوارء في أحيان كثيرة » عبارة عن نسيج ممتد من ومضات وصور خاطفة بحيث تصبح اللغة غاية 
بنفسها وليس مجرد وسيلة اتصال بالمعنى المتعارف عليه . في هذا العمل الشعري يلغي أدونيس الذاكرة اللغوية » أي أن 
الكلمات تأخذ معانيها هنا من وضعها في سياقها الشعري » كنا لوأنها اخترعت لتوها ولأول مرة . ؤيصف أدونيس هذا 
العمل الشعري, في كتاية فاتحة لنهأيات القرن » بالنص غيرالمقروء » مستعيراً هذا المصطلح من الناقد الفرنسي جان نيير 


(08) تسد ص 115 
(01 ) خالدة سعيد , البحث عن الجطور » ( يروت : دا رشعرء +1953 )ء ص 780. 
( 76 ) دييان عن الشعر والزمن » مقابلة , مواقف 17 14 ( 181/1) + 4-7 


بهذا 


إي 
الحدالة قكرة في شعر أدرئيس 


ريشار”'"© . ولكن غموض اللغة والصورة في هذا العمل الشعري لا ينع المرء من الإعجاب والتمتع بالصور المضيئة 
التخييلية كيا في المقطع التالي والذي يمكن تأويله وفهمه على أنه دعوة أدونيسية للخصوصية والفرادة : 


لكي يكون ما هو 
خرج من نفسه خرج 
وبقي فيها شخص لا يعرفه / 
آتأبط الليل 
هوية لكل جسد / أبلغ هذه الرسالة : 
يلتضقان لكن لا شراكة بينها / 
كلاهما نقيض الآخر 
- لكن ء لماذا أنا جميلة أيها البهلول ؟ 
- لأن السفينة هي التي نرأك » لا الموجة 69 , 


الجزء الأخير « تعازيم » من هذا القسم الثالث في القصيدة » يتألف من مقاطع قصيرة حيث للرأة الموضوع 
الرئيسي فيها . والمرأة هنا تمثل العالم بكليته . إنها الخصب والخير والملجا الآمن للرجل المعذب . ويتجدد الكون من 
خلال تفاعل الرجل مع هذه المرأة . والجنس طبعاً أحد أشكال التفاعل بين الرجل والمرأة . وعلل كل حال فان تأثيي 
العهد القديم لا يتوقف على اللغة الشعرية فقط ولكن يتعدى الى الصورة والموضوعات بحيث يمكن فهم هذه 
د التعازيم » على أنها معارضة موازاة ل « نشيد الإنشاد» : 


اقتربي » يا شجرة الزيتون 
اتركي لهذا المشرد أن يحتضئك 
أن ينام في ظلك 
اتركي له أن يسكب حياته فوق جذعك الطيب 
واسمحي له أن يناديك : 
يا امرأة /65 


عد..؟ن القسم الرابع والآخير من هذا العمل الشعري هو « سيمياء » وهذا يعني في العربية السحر الطبيعي » 
ويعني كذلك السيميائية ( علم الإشارات ) وهذا أكثر ارتباطاًبموضوعنا . هذا القسم لا يبدأ بفاتحة مثل الأقسام الثلائة 
السابقة . فمنذ البداية يضعنا هذا القسم أمام صور لعذابات وصراع بطل هذا العمل الشعري والذي يبدو أنه أدونيس 


( 11 ) أدونيس » فاتمة لنهايات القرن » ( بيروت : دار العودة » 186١‏ ) ؛ ص 180 . 
(51) مفرد بصيئة الجمع » ص 156 . 
(19) تقس صن 308 . 


يننا 


74 


مف الذكر اليد اع عفئر العند الث 


نفسه . هذه الصور تشبه المشاهد السحرية وذلك بسبب من التجريدات المجازية العديدة . وهكذا يعرض أدونيس 
لقطات من حياته من بدايتها إلى عام 1518 وهوعام انتهائه من كتابة هذا العمل الشعري ومع هذا فيا زال يدعو نفسه 
د الطفل » ولا يجد القارىء أي تفصيلات حياتية واضحة بالرغم من بعض التواريخ المعطاة في النص . والشاعر يقوم 
هنا بإعطاء أوالتقاط لقطات تلسكوبية » فيا إن يتحدث عن ولادة الطفل حتى يتحدث عن زواج هذا الطفل » لكن هذا 
الزواج بدوره من الصعب أن يفهم بالمعتى الحرفي : 


مكان ولادتي وتاريخها 
الشمس قدم طفل 
عرفت أقل من امرأة 
لأني تزوجت بأكثر من امرأة 
عرفت أقل من رجل 
لأني تزوجت بأكثر من رجل 69 


وني الحقيقة أن شخص الشاعر يختفي ولكنا بدلا من هذا » نحسه كوعي جاضر في مظاهر العالم بكل تناقضات 
هذا العالم . أي أنه حاضرني مدلولات هذا العالم » ويوجد عن طريق الآخرين لا بنفسه . وينسحب أدونيس الى داخل 
ذاته بسبب الحزن الطاغي الذي يجعله غير قادر على الفعل أو الاتصال . فهوغير متأكد من هويته أومن ذاته : 


ظن أن الداثرة اكتملت 
أن لهمومه قطباً آخر 
لماذا تجيء بعده أيها الحزن 
يعتذر اليك يا أبجدية 
وبقول لا نعم لا 
ويقول ‏ لا نعم لا 


يبسط راحة يده 
يجلوها مرآة يدق فيها 
يسأل نفسه : 
من أنت أيها السيد ؟ 
من يقول لأدونيس من هو؟*© . 
م ب 00 


(54) تقد من 1686 
(50) تقسةاء صن 600 


غك 
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الحداثة فكرة في شعر أدوتيس 


ولكنه في المقاطع التي تتلو هذا المقطع يصرح بانه نسيج من المتناقضات ء وأنه شخصية متعددة الأبعاد . 


ويتبي هذا العمل الشعري باعلان عن بداية جديدة : أي بداية لدورة جديدة في هذا العالم المتغير المتحول . 
وصراع أدونيس لا ينتهي بالنصر بل بخيبة أمل مريرة لا تقوده الى اليأس ٠‏ بل يبقى رأسه مرتفعاً ليحاول مجدداً اللبحث 
عن بداية جديدة : 


أو وجهي - أكتشف وجهي 
أيتها الأبجدية البائسة 
ماذا استطيع بعد أن أمّلك 
وأية غابة أزرع بك ؟ 
أستسلم لوحش الطبيعة / أتجرجر وراءك 
وأنت » أيتها الأشلاء الباقية من أحلامنا . 


تحومي حول صبواتنا 
أجسادنا نتوء الطوفان 
وليس في أنقاضنا غير المحيطات 
والآن أول البحر 
أنا الصارية ولاشيء يعلوني / 


والآن تبدأ الأرض23 


ويتعامل أدونيس مع اللغة تعاملاً جريثاًومثياً للاهتمام بنفس الوقت » فهو يستخدم المفردات بحيث يوظفها 
دائياً توظيفاً جديداً » ويجوب في التصريف . وخاصة الأفعال . بحيث يستخرج مثلاً » صيغاً جديدة ‏ أفعالاً » 
مصادر » مفاعيل ‏ من جذر قديم . ونراه أحياناً يستخدم مفردات تكاد لا تكون مستعملة الآن بحيث يضطر القارىء 
أحياناً الى استخدام المعجم لفهم المعنى المقصود . وهوني هذا تعامله مع اللغة _متأثر بالعجم الصوفي » ويظهر جلياً 
في ديوانه « كتاب التحولات » . وتأثير النفرى27 واضح في شعر أدونيس » ويجد المرء هنا التأثير على ثلاثة مستويات . 
الأول الصورة ٠‏ فانئا نجد في بعض قصائد. أدونيس كثيراً من صور النفرى » أوأصدائها . الثاني مستوى بنية الجملة » 
وذلك أن أدونيس يتلاعب بالتركيب وترتيب المفردات في الجملة لتكوين جمل شعرية متوترة لكن انخطافية . الثالث 
مستوى اللغة الشعرية أو المفردات » فمحاولة أدونيس لاستعمال مفردات غير شائعة » أو صياغة مفردات جديدة » 
مستلهمة جزئياً على الأقل » من عمل التفرى . فأدونيس » مثل التفرى » يستخدم الآدوات والحروف بطريقة خاصة 


(10) تسهء صن 761-160 
( 7 ) محمد أبن عيد الجبار النفرى . أحد كبار صوفي القرن العاشر » ولد في العراق » وأهم كتبه للواتف والمخاطبات . وزعم انه كان يأتيه الكشف مباشرة من اله . 


نينا 


3 


عام الفكر للجلد الناسع عشر العدد اثالث 


وريما غريبة » فهو يعاملها أحياناً .؛ كسائر مفردات اللغة » أي كبا الأسياء والأفعال . إننا نجذ جملا كاملة تتألف من 
أدوات أوحروف جر(8") . والتشابهات عند الاثنين في بعض المواضع تثير الدهشة . يقول النفرى في « موقف النور» : 


وقال أيها النور انقيض وانبسط » انطو وانفتح » اختف واظهر 
فانقبض وانبسط ء وانطوى وانفتح واختفى وظهر(ة"© . 


ونجد أدونيس يقول في د كتاب إلتحولات » : 
وقلت 
أيها الجسد انقبض وانبسط واظهر واختف 
فانقبض وانبسط وظهر واختفى 2/0 


ومع أن أدونيس قد اقتبس بعض المقاطع أو الفقرات من النفرى » الآ أنه تمكن من وضع هذه الاقتباسات في 
سياقات مختلفة بحيث تلتحم مع أجزاء النص وعناصره الأخرى . ويجدر أن نشير هنا إلى أن استخدام الاقتباسات » أو 
تنويعاتها » في الشعر والفن عامة » عمل معروف في الحركات الشعرية والفنية الغربية الحديثة ( إليوت في الأرض 
اليياب » بيكاسوفي الجورنيكا مثا ) . 


وأخيراً » مهها كان نتاج أدونيس مثيراً للجدل ٠‏ فانه يظلّ شاعراً ومفكراً مير نفسه بتجربة جريئة ونادرة في تاريخ 


الشعر العربي » وهي بالتأكيد نادرة في الشعر العري الحديث . ويمكن القول . دون مبالغة » :د أدونيس هو الشاعر 
التجريبي المجدد بامتياز في الشعر العربي الحديث . 
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( 04 ) انظر مثلا التغرى » القواقف » ( القاهرة : دفر الكتب المصرية » 19174 ) » عن 44 ومفرد بصيغة الججمع » ص 1597 . 
(59) التغرى ء المواقف ء صن 7/7 
7٠١ (‏ ) كناب التحولات » ص 144 . 


كلد 


الشاعروالدينة 
در استان لكل مين 


مود الربي 
محمدعبّده دوي 


الماء_مالريْةَ 
مد اريت 


يفا 


زلف 


الشعر رؤية خاصة للحياة » .ولآنه كذلك فالشعراء 
يمتازون عن غيرهم من بنى البشر » وكل شاعر يمتاز عن 
كل شاعر آخر . والأسلوب في الشعر ليس أحد 
عناصره ء فضلا عن أن يكون عتصرا خارجيا أو من 
عناصر الزينة فيه . 

الأسلوب في الشعر هو الشعر ذاته » هو كيانه ‏ لأنه 
تكوينه ‏ وهو معناه ومغزاه . وقد يدا لى كلام الناقد 
الأمريكى « ومسات ».متحفظا حين عد الأسلوب في 
الشعر و مستوى من مستويات المعنى فيه » . 27 وهو 
تحفظ لا مبرر له » وقد كان الجاحظ أقرب الى طبائع 
الأمور حين قال عن الشعر إنه ‏ صناعة ء وضرب من 
النسج , وجنس من التصوير» » وأما المعاني فهى 
مطروحة في الطريق » . 29 

ولآن الأسلوب ني الشعر هو معناه » أو بعبارة 
أخرى : لأن طريقة التعبير عن المعتى في الشعر هى 
المعنى » بقيت القصائد الجيدة التى تتناول « الموضوع » 
الواحد مطلوبة لذاتها في بيئات غتلفة » وعلى مدى أزمنة 
متتابعة . ذلك أن الشعر العظيم لا يبل » لأنه لا 
يتراكم , ولا ينسم بعضه بعضاء وهومها بدا 
متشابها في السطح ‏ لأصحاب النظرة السطحية فإنه فى 
به يبقى.ملبيا حاجة أساسية من حاجات النفس 
البشرية . 

وإذا كان الأسلوثٍ هو الشعر فالمجاز هو الأسلوب » 
فنحن فى الشعر نرمز ولا نخبر » 'والشعر يبدأ من نقطة 
مجازية » أى أن رؤيته للحياة هى رؤية فوق الرؤية 
المباشرة , الحرفية ء الواقعية . الشعر يتجاوز الواقع » 


زلفق فتك .م ,1958 ركمع لإهقهمها! ع1 بصمع1 لعفت ع1 .111 كتعمس !7 .1 .ا 


( ) الجاحظ , الحيوان (ط. هرون ) ء جلا ص95 


لفن 


الفا 


ع( انكر لاد الفح عر العدد الكايته 


وهو قد يتجاوزه بالوقوع قبله فيضرب بجذوره في « اللاوعي » اليشري العميق ٠‏ وقد يتجاوزه بالوقوع بعده فيلتتحق 
بمستقبل الإنسانية غير المنظور . محققا بذلك وظيفة الشاعر القديمة المحدثة » وهى أنه 9متنبىء » » ورائد لطريق 
البشرية » وقد يتجاوزه بالوقوع إزاءه ولكنه بحكم مجازيته لا يمكن أن يكون صورة دقيقة له . الشعر إذن هو المجاز » 
والمجاز هو الشعر » والشعر الذى يدعي لنفسه « واقعية  »‏ بالمعنى القاموسي للكلمة ‏ يقدم اعترافا اختياريا بأنه ليس 
شعرا على الإطلاق . والمجاز ليس عنصرا لغويا وكفى ‏ وإنما هو على الحقيقة « القلب النابض لكل جوانب المعرفة 
المفضية الى الحقيقة . »27 وعلينا أن نتحرك دائيا في فهم الشعر من المشير الى المشار إليه عن طريق القراءة اللغوية 
الفاحصة للقصيدة . 


وترتيبا على ذلك يبدو أنه لا معنى للكلام في الشعر عن لفظ ومعنى . أوشكل ومضمون ٠‏ أو وعاء ومحتوى » أو 
فكرة وصياغة » أو وسيلة وغاية » أو أية « ثنائية ؛ من تلك « الثنائيات » التى أضر استخدامها في تاريخ النقد الطويل 
بجدية العمل النقدي وتماسكه » وانطلاقه نحو تحقيق غايات مفيدة . وإنما يكون الكلام المشمرعن القصيدة هو الذى 
يتوجه إليها باعتبارها بناء « مائلا » من الصور المجازية » يتجه اتجاها مقصودا نحو التعبير عن رؤ ية خاصة للحياة » 
يوقظ بها الوعي البشري بطريقة حتمية في ناحية من نواحيه ( ومن ثم في كل نواحيه ) ويذا يسهم إسهاما محددا » وغير 
محدود في دفع عجلة الترقي الإنساني . 

والموضوع في الشعر هو ما يصنعه هذا الشعر ذاته » وكل قصيدة جيدة تقدم موضوعها الخاص بها . وقد يبدو 
« الموضوع» مكررا في الظاهر » ولكن القراءة النقدية المنتبهة من شأنها أن تكشف عن « المعاد » بتصه فتطرحه » وعن 
« المعاد » من « زاوية » لم ترد من قبل فتستبقيه كي 


ورؤية الشاعر للمدينة موضوع قديم جديد » وقد نشأ أصلا من الوعي المدزايد بالمكان في رؤية الشاعر 
المحدث . وتنبع أهمية هذا الموضوع من أنه يوفر أساسا صا حا د للعمل ) أمام الشاعر والناقد على السواء » فالشاعر يرى 
ويجرب في بيثته المادية المعقدة المتشابكة الأبعاد , والناقد يقرأ هذه الرؤ ية ( القصيدة ) معيدا إليها نوعا خاصا من الحياة 
بفمحص سماتها ومعالمها وعناصرها الأساسية الفعالة » ومن المفترض أن تكون نتيجة العملين معا( عمل الشاعر وعمل 
الناقد ) صورة مؤتلفة « للمديئة الشعرية » » أو موضوعا جديدا , تقدر قيمته بمدى تأثيره في إعادة تشكيل البيئة 
الإنسانية في المستقبل ( في المدينة وغيرها ) . 

ولقد دخل موضوع « شعر المدينة » حيز الدراسات النقدية في العقود الأخيرة من هذا القرن » ولكنه ‏ من حيث 


هو موضوع شعريئ يشغل بال الشعراء المبدعين ‏ قديم قدم المدينة ذاتها . وقد أصبح الاهتمام به الآن لدى العالم المتقدم 
جزءا من الاهتمام بالبيئة الحضرية » وما تفرضه من أسئلة بعضها متصل بالمجتمع وكيف يتطور » وبعضها متصل 


0 +119 .م مقاط باتمعسا لاا 
( 4 ) لوكان ه للموضوع » قيمة في الشعر لرتبت قبعة الشبعراء دائرًحسب منبقهم لهذا د لموضورع » أو فاك » ولكان الشاعر الذي وقف عل الأطلال أول مرة مثا في الشعر 
العربي القديم هو أفضل من كل من وقف عليها بعد ذلك » وأشعر منه . و يقل يذلك أحد من التقاد القدامى أو المحدئين . والعبرة بالطبع بم يحفقه واصف الأطلال مبن أساليب 
جديدة ني الموضوع . ومعنى ذلك أن ه الموضوع الشعري » هو « أسلوب الشاعر ‏ » وهو متغاوت , وأما د للوضوع المادي » فهو ثابت لا يتغير . 


يرن 


زلف 


بالعلم والتكنولوجيا ء وكيف يبنيان ء بل وكيف أيضا يدمران . وهذا الموضوع- على كل حال فرع من قفروع 
« الحداثة » بمعناها العام وكذلك بمعناها الخاص في الدراسات النقدية الحديثة . 


حين كتب جون . ه . جونسون كتابه « الشاعر والمدينة » وجد أمامه مادة واسعة في الأدبين الانجليزى 
والأمريكى مكنته من أن يتبنى « مغبجا تاريخيا تحليليا للمديئة في الشعر الحديث 6*؟ » ولكنه كان على وعي بالطبع أن 
هذا المنبج ليس هو المنبج الوحيد الممكن بالضرورة في تناول المادة . وحين فحصت أنا من جانبي الموضوع في الشعر 
العربي الحديث وجدت مادة واسعة ‏ ويخاصة في الشعر المعاصر ‏ ولكن العمق التاريخي للموضوع كله كان 
محدودا 29 . كذلك كانت صورة المديئة متفاوتة في الشعر المعاصر الى حد بعيد . وبالاضافة الى ذلك يثيره شعر المدينة » 
كثيرا من المشكلات أمام الناقد العربي وذلك لأسباب كثيرة قد لا يكون في مقدمتها و حداثة الموضوع» وحدها . أو 
٠‏ «ندرة التثاول » وحدها . 
يلاحظ جون جونسون أن مصطلح « شعر المدينة » يخطي مساحة واسعة من الدلالة واحتمالات المعنى . وقد 
حدا به هذا الى أن يختار لنفسه ‏ ضمن تلك المساحة الواسعة ‏ مفهوما محددا يلتزم به للمصطلح شرحه على النحو 
التاللي : « شعر المدينة هو الشعر الذى يصف مدينة واقعية وصفا مباشرا ء أويصف البشر الذين تتأثر حياتهم بتجربتهم 
في مثل تلك المديئة تأثرا واضحا . ومعنى هذا أن اختياري لن يتضمن الأحلام والرؤى والأوهام والخيالات التى لها 
علاقة واهية ‏ أو لا علاقة لها البتة ‏ بالمدينة الواقعية » . © 


وهكذا ينحي من النصوص المختارة للدراسة قصيلة جيمس تومسون : « مديئة الليل المرعب » . وقصيدة بيتس 
« البيزنطية » » كي ينحي في طرف آخر نصوصا من الشعر هى تلك التى تمر بالمدينة مرورا عابرا » ولا تقدم أكثر من 
الملاحظات الاجتماعية العامة . 0» 


ره .2171 .م ,1948 ركمع2 هلع مم2 كه رالدى «ندنا ع1 ,زات عط فصد إعوظ ع1 .11 .ل ب«معسامق 
( > ) عاش بعض الشعراء العرب القدامى في البادية » وعاش بعضهم في مدن . وظهرت ‏ بالطيع ‏ أصداء ميا لمدينة عند شعراء للدن ٠‏ ولكنها كانت خاقة . وقد يعود 
السبب في ذلك إلى بساطة الحياة في المددن العربية القدمة ء وعدم تشابك عناصرها كبا هو الحال في المدن الحديثة . وفي الأتدلس ‏ وخلال فترة النداعي ‏ ظهر موضوع « رثا 
المدن » » وفي شمر الحروب الصلييية بعض الأصداء , ولكن كل ذلك لا يوفر مانةخاصة يمكن أن يطلق عليها ه شمر للدن » : أما الثقد العربي القديم فلم يعلق كبير إهمية على 
الفرق يبن شعرالبادية وشمر الماضرة ٠‏ وهو وإن انحاز لشمر البادية أحيااً للك لأسياب لغوية لا تتصل بموضوع البادية وللدينة . وقد جعل :ابن سام في أساس تقسيمه 
الشعراء إلى طبقات ‏ طبقة د شعراء القرى » » ولكثه م يعرض هذا الشعر من حيث هو شمر يقابل شمر البادية . ول يعط التقد العري أضية تذكر للموضؤع في وضع مقاييسه 
النقدية » ولا وججدنا شعراء وصفوا بأنهم أجود - أو أردا ‏ شعرياً لأنهم من شعراء للدث ومن شعراء غير اللدن .. أما بالنسية للشعر المي الحديث فقد مثلت المدبنة فيه حاضرة. 
الدونه ولكنه نظر إليها من بعيد » وم يتجمح في العمل من داخل لمدبنة طوال القرن الناسع عشر ء والعقود الأولى من القرن العشرين . وقد بيدأ الشاعر في ذلك من المدينة ٠.‏ 
ولكنه سرعان ما يفلت منها ‏ مكتفي في أحيان كثيرة مبمججرد الإشارة ليا أوذكر اسمها إلى باد ماضيها » أوإل التعير عن مشامره الخاصة حياها , الأمر الذي يفرج بشعره من 
موضوع وشعر الداث » . 

2 : .م قاط .ل رنممعسطامق 
8 ) استتيت- من ناحيتي - أثواعا من ه شمر الدينة » في الشعر العري اللعاصر » هلها أشعار نزار قبا - وقد وجدت طا طبيعة «مسياحية » أحيقاً » خطلية ماسية أحيقاً , 
أخرى ٠‏ وأشعار أبوسنة - وقد وجدت لها طبيعة و يوتوبية ومنها أشعار أدونيس التي تجمل من للدبنة رمزاً فلسفياً . كذلك ل أمرض لشعر للدينة عند السياب لأن التركيز على 
القرية في شعر المدينة لديه جعل من المدينة موضوعاً هامشياً . ولمل هذا هو ممنى م أشار اليه الدكتور إحسان عباس في كابه د اتهلهات الشعر العربي فالعاصر »- عام امعرقة 
الكويت ‏ فبراير 111/4 - بقوله : د حتى التباية م يستطع السياب أن يقيم جسراً من التفاهم - أو المودة ‏ بيت وبين المدينة التي قضى ليها أكثر عمره » ( أنظر ص ١10‏ ) . وأرى 
أن هياب التفاهم والمؤدة ‏ بمعناهما الشعري ب ل يتح القرصة د لتفاهم » مثمر يهن السياب ولطدينة . 


لهذا 


الفا 


عام لذكر ‏ امجلد الناسع عشر ‏ العدد اثالث 


وأنا مع ذلك عل وعي بأنه من الصعب جدا عقد مقارنة مجدية بين د شعر المدينة » في الأدب الغربي وي الادب 
العربي » وذلك لآن طبيعة المديئة في المجتمع الغربي مختلفة عن طبيعتها ني الأدب العربي . هناك ألهمت العلاقات 
ذ التجارية الصناعية » المعقدة بشلة في المدينة شعراء أمثال بليك ‏ في الأدب الانجليزى ء ويودلير في الأدب الفرنسي - 
أقسى الصور الشعرية وأشدها تأثيرا في العقل الأوربي الحسديث عن كون المديئة هى المصدر الأساس للشرور » 
والجرائم والحروب . والأمراض » والأحزان » وآلوان المعاناة » والموت .37 أما شعر القرن العشرين لدهم فقد 
احتفل بالمدينة فيحياتها اليومية . وفي رمزها العام ابتداء بمعناها المادي من حيث هى بيئة محسوسة » وتدرجا الى واقعها 
بصفتها شبكة معقدة من العلاقات البشرية » وصعودا. الى قيمتها الرمزية باعتبارها مستودع الإنجازات الحضارية 
والعلمية » والصناعية » والتكنولوجية » وباعتبارها كذلك المصدر المحتمل للشرور والآثام » من التفرقة العنصرية » 
الى الدمار . 


ومن الواضح أن المدينة العربية ‏ من كل الزوايا التى تقدمت ‏ تقف الى جوار أختها الأوربية متواضعة الحال . 
وقد يكون تاريخها أطول » ولكن العلاقات الاجتماعية أقل تركيبا » ومعدل سرعة الزمن والحياة فيها أقل إيقاعا . ومن 
ثم فإن منجزاتها المادية والحضارية ‏ وبالتالى صورتها الشعرية ‏ أقل تعقيدا . 


والمدينة الشعرية ليست هى بعينها المدينة الواقعية بطبيعة الحال . فكل شاعر يصنع مدينته » ومدينته تعيش 
داخله . وعلى ذلك قد تتولد المدينة الموحشة شعريا من مدينة حافلة فى الواقع » على العكس قدتتولد المدينة الشعرية 
المتلألثة بالأضواء من مدينة أطفئت أضواؤ ها في واقع الخال . وحديث الشعراء عن مدن نعرفها ينبغى ألا يغرينا بتلمس 
المعالم المادية التى نعرفها في د الرؤية الشعرية » التى يقدمها الشعراء لتلك المدن . وقد حرصت في اختيارى نصوص 
الموضوع أن أقنع قارئي بأن وصف المدينة في الشعر إنما هو محاولة من جانب الشاعر لبناء مدينته من جديد » وبذلك 
تكون الصفات التى يخلعها عليها صفات خاصة ‏ وإن تشاببت لدى أكثر من شاعر في ظاهر الأمر ء فهجاء المدن مثلا في 
الرؤية الرومانسية للمديئة مختلف عن هجائها في الرؤٌ ية الرمزية » لأنه يقع ضمن سياق شعري ختلف عن السياق 
الآخر . وللسبب ذاته قد يختلف هجاء المدن لدى شاعرين من « رؤٌية » أوه مدرسة » وإحدة ء وذلك للسبب ذاته » 
وهواختلاف السياق . وقد نسمي ذلك هجاء ولا نزيد ء وتلك هى النظرة المتعجلة » وقد نتبع التسمية فورا بما يكشف 
عن سياقها » ومن ثم تعصوصيتها » وذلك من واقع التحليل النصي المستقصى للنص الشعري » وتلك هى النظرة 
المتانية . 


إن عقيدتى راسخة في أن كل شاعر يستحق هذه التسمية يبتى قصيدته بأسلوب بميز ملامحها » وصفاتها » ويكسبها 
شخصية لا تختلط بشخصية قصيدة أى شاعر آخر يستحق هذه التسمية . وهذا هو السبب في أننى أعالج المادة هنا على 
أساس إبداع أصحابها » شاعرا شاعرا . وعقيدق راسخة كذلك في أن القصائد كالبشر, لكل قصيدة تستحق هذه 
التسمية شخصيتها وقيمتها » التى لا يمكن أن تختلظ بملامح أية قصيدة أخرى تستحق هذه التسمية . ولذاقام عملي -في 


ل .125 .م وم اطة .ل بت#ممصطوق 


يايلا 


فلفذ 


الشاعر والمديئة 


الأغلب الأعم من الحالات ‏ على تقديم قصائد كاملة ء وقراءتها قراءة نقدية تحليلية أمام عين القارىء ٠‏ ليرى معى 
كيف تئمو القصيدة مصورة موضوعها . وتتكامل معه ء مكملة إياه . ولم يشغنني الترتيب التاريخي للشعراء » لأن 
الترتيب التاريخي « مطية الزلل » ء وأنا لا أكتب هنا أى نوع من « تاريخ الأدب » على كل حال . كذلك لم تشغلنى أية 
اعتبارات ‏ غير شعرية ‏ في وضع المديئة العربية الحديثة » فقد كنت مشغولا طول الوقت بتقديم إجابة عن سؤ ال واحد 
هو : كيف رأى الشاعر العربي المعاصر مديته العربية ؟ أولنضع السؤال في صيغة أخرى فنقول : كيف صنع الشاعر 
العربي المعاصر مدينته العربية ؟ 


زيف 


يغطى موقف الشاعر العربي المعاصر من « المدينة » مساحة واسعة في مجال رو يته ء مما يبلغ بهذا الموقف أحيانا حد 
التثاقض » ففي جانب تقف المديئة الطاهرة ‏ الثقية « المعشوقة » التى تكاد تكون مبرّأة من العيوب » وفي جانب آخر 
تقف المدينة المزيفة » القاسية » المشوهة . ومن خلال هذين الموقفين المتباعدين الى حد التناقض تنبئق المدينة الرمز التى 
تمسّد بصفاتها معتى شاملا يومىء في بعض الأحيان الى الحياة ذاتها . 


وفي داخل الرؤية الرومانسية للمديئة في الشعر العربي المعاصر تقف المدينة على طرفي نقيض ٠‏ فهى أحيانا جميلة 
منعمة » تنام في الغلائل الشفافة نهارا » وتسهر في الأضواء المتلألثة ليلا » وهى عند اللزوم ‏ شجاعة محاربة يعقد لها 
دائما لواء البطولة » وهى تتحلى دائا بالقدر النموذجى من العفة والإباء والكرامة . وهى أحيانا على النقيض من ذلك 
بؤرة للفساد والظلم ء ونموذج للقبح والتشويه . 


وسيان أن ترتبط المديئة في النموذج الأول بالعاطفة الوطنية والكفاح القومى للتحرر من المستعمرء أو ترتبط 
بالمعنى الإصلاحي الاجتماعي » فإنها تبقى دائها في صورة غير نخدوشة بخدوش الحياة اليومية القاسية('١؟‏ » فمدينة 
أحمد تخيمر ‏ مثلا ‏ مديئة مشمولة بصفات نموذجية في حاضرها وماضيها . وتبلغ هذه الصفات حدا يجعل من مستقبل 
المديئة المغيب مستقبلا مستعصيا على الموان . ومن الواضح أن رؤ يته الرومانسية المفرطة هذه لمدينته لم تسمح له أن 
يخضعها لأى نوع من الاختباز الواقعى . )1١(‏ القاهرة ‏ لدى تيمر مديئة مطلقة الصفات , حسيا ومعنويا » وهذه 
الصفات يعبر عنها بأقصى ما يمكن أن تبلغه اللغة الرومانسية ( حتى.ترأبها يفوح بالأريج وكأنه خلط بالورود الناضرة! ) 
أما ماضيها فيصور بأبهى ما يمكن أن يرى عليه من الخلال والأفعال , وأما المستقبل فمدفوع_كها قلت الى درجة يقينية 
نموذجية تجاري الماضى والحاضر . وهكذا جاءت نتيجة الرؤية الشعرية ‏ على عكس ما أرادها صاحبها ‏ خالية من 


٠١ (‏ ) حين يخرج الشاعر العري للعاصر من بيتك العربية سائحاً في مدن أخرى تبرز أمامه للدينة الغربية أحيااًنموذساً أعلى للشاعرية الرائقة ٠‏ ومصدراً للتمتع ممباهج الميلة 
( انظر مثلاً أشعار على محمود طه في » الملا بح الاله » وغيره ٠‏ وأشعار نزئر قباني في باريس ومدريد وغيرثما من المدن ) أر يراها صورة الكفاح الوطني ( مثل ما قيل من أشعار في 
التبدراد ويرلين وغيرهما ) , أو براها صورة للداب والعمل ( رحلات بعض الشعراء لى مدن الصين ونيابان  )‏ أويرلها صورة للعام المديد ( قصائد أحد زكي أبو شادي في 
المدن الأمريكية بعد هسجرته إليها وإشارات للهجريين إلى للدن ) ولكن كل أنواع هذه الرؤى عايرة بطبيعة امال ء ولايمكن تصنيفها تحت عنوان د شعر للد » . 

. 1919/6 أنظر قصبيدته د بنت الممز القاهرة » في مجلة الثقاقة  المدد العاشر.ء‎ ) 1١( 


اريلا 


ذكلا 


عام اذكر للد لايع مشر العلد اثالث 


التأثير» ويدت « المديئة » باهتة المعالم » خالية من حيوية التفاصيل كأنها تمثال فتاة جميلة في متحف الشمع وليست فتأة 
ججيلة ( من لحم ودم ) على الحقيقة . لقد ظلم مخيمر مدينته من حيث أرأد إنصافها إذن » وحرمها فرصة الاضطراب 
الحي في الحياة الذى تنال فيه نصيبها من الحسن:وغيره » والراحة وغيرها , والمجد وغيره ء والصبر الجميل وغيره . لقد 
أقام غيمر لمديتته تمثالا رفعه الى إلقمة » ونقى هو بعيدا في السفح يتغزل فيه ع ويقدم له القرابين » ولم يفعل الشيء 
الطبيعى من المحاولة الحميمة للامتزاج بين المحب والمحبوب : 


بنت المعز القاهرة حتى الصياح ساهره 
جميلة رقيقة نبيلة مسامره 
فعلء قرليا بالتفحات العاطره 
كأتقماقد خلطوه بالورود التساضره 
شاغة لاتنحنى كبرا صبور قادره 
كم هزمت ممالكا وكم طوت جيابسره 
في كل شبر فوقها ذكرى تتطل سافره 
تحكى لنا تاريخ مجد أو تقص نادره 
مديتتى مهيا قسا قلب الزمان صابره 
فيها من الأهرام روح الكبرياء الآمسره 
فيهاذكاء شعبها عل الليالي الماكره 
ضحكته ولطهوه وروحه المغامره 
وكشفه في أنقس الناس لكل خساطرة 
قل لماإنك.يا مدينتى لزاخسره 
أخشى على هذا الجمال فالليالى غادره 
فلملمت رداءها كبرا وقالت سساخره 
كم ظالم قد مربي وما أزال القاهره 


أما الطرف المقابل الذى يسلب المديئة كل صفة حسنة ‏ في الرؤية الرومانسية ‏ فنجده عند الشاعر صالح 
الشرتوي الذى يثور على مدينته ثورة عارمة في قصيدته ه على ضغاف الجحيم » . ونحن نستشعر تلك الثورة في المقدمة 
التثرية التى تقدم بها للقصيدة » أى من قبل أن نقرأ القصيدة ذاتها » فترى انفصامه عن المديئة » وعزلته المقصودة عنها ع 
كما ترى تلخيصالموقفه من ناسها » وتعبيرا عن تجربة الألم الذى يعاى منه .2150 وإذا كان غيمر لم يمتزج بقاهرته » ومع 


(17 ) دبوان صالي الشرنوبي . محقيق د. عيد اللحي دياب » دار الكتغب العري بالقاهرة » 1177 ؛ والقصيدة موجودة في ص 4417 وما بعدها . ونحن لستشعر رؤية الشاعر 
الروماتسية للمدينة حتى من قبل أن تقرأ تصها ه وذلك في المقدمة الثرية التي يقدم بها ها ٠‏ والتي يقرر فيها اتفصامه عن لللدينة وعزلته المقصودة بعيداً عنها » كبا نرى في هله 
للقدمة ‏ ملنخصاً ب لوقفه من نلسها ٠‏ وتعباً عن تمرية الم الني يعان مثه . تقول هذه امقدعة لني أوردها هنا توضيساً موقف الشاعر فحسب ٠‏ لني لا أرى ها دوراً يذكر في 
الهم التمن الشعري الذي ينبغي أن يستغني بناته عن كل مقدمات : « إليك يا قاهرة . إلى أضواتك القاسية التي طللا علبت عيني رأنا قابع هناك في المبل المضياف بصخوره 
ا حانية وكلابه العاوية وصمته الكثيب: . ثم الى هؤلاء امترفين الكسالى الذين ينكرون عل ماني بالألم وعبادتي الدمورع وإخلاصي للأحزان » . 


ترل 


نفد 


ذلك كال لها صفات المديح دون حساب » فإن صالح الشرنوى فعل الشىء ذاته ولكن في الطريق العكسي » ققد 
انفصل عن مدينته ‏ حسيا ومعنويا ‏ ومع ذلك كال لما و الآهاجي » دون حساب : 


إلى هناأيتهاالنيته الحرة الفاجرة الملجنونه 
7 أحبس في نفسي الرؤى السجينه والأدسع الوالفة السخينه 
إن هنا أفريل السكيئنه وأزرع الخواطر الحزيتنه 
ملء ضفاف الوحلة المسكينه وفي يدى فجسر ستعبدلينه 


يوم تزول المحئة الملعونه 


ولقد وصل به التأمل في حاله ( وهى حال انفصام كيا قلت ) الى مزيد من دواعى الانفصام ٠‏ فاعتقد في امتيازه 
الفردى المستمد من كونه شاعرا ( وهو اعتقاد رومانسى أصيل ) قدفع به هذا الى د لب » الموضوع وهو اختلال العدالة في 
المدينة . واختلال العدالة هذا هو مصدر شرورها » وأس فسادها : 


وساكنيها عايدي الفجور 
الغافلين عن أسى الفقير 
الوالغين في الدم المهدور 


النائمين في حمى الحرير 
ولوعة المشرّد المدحور 
مسن عمسب الكسادح والأجير 


إن الشاعر يختار موقفه من المدينة اختيارا حرا ثم يبكي بعد ذلك من أجل هذا الاختيار , وهذا هو بالضبط - 
معنى كونه شاعرا رومانسيا يتمزق بين الواقع وامثال . ويرى اللذة في الألم حين يرى متقلبا على محورين متناقضين لا يمكن 
أن يتمخضا عن حل توفيقي . ولكن هذه النتيجة الحتمية ليست نتيجة مريحة على كل حال . والشاعر يشتكي منها » 
ويحتج عليها » ولكنه ‏ لرؤ يته الرومانسية ‏ لا يرضى بها بديلا . 


إنى هنا يا جنة الحقير آكل جوعى وأضم نيرق 
وليس لى في الأرض من نصير إلا ضميرى آه من ضميسرى 
البسن ممزق السستور وجاء بى حيا الى القبور 
أقرأ في ظلامها مصيرى وأعسرف العاية من مسيسرى 


بعد احتسراق الأمل الأخير 


وفرقة اللصاحب والعشين 


ولا تتيح الرؤ ية الرومانسية للشاعر أكثر من أن يمعن في د رثاء الذات » أمام قهر المديئة التى اتخذ منها موقفا عدائيا 
واضحا لآسباب مادية ( الفقر ) ومعنوية ( فقدان التقدير ) . وثتعاون عناصر عدة في تطور القصيدة على زيادة الموقف- 
الذى هوسيء بالفعل - سوءا : 


أنام نوم العاجز الموتسور على نباح الكلب والمرير 


وقهقهات الرعد في الديجور تسيخر من عجزى ومن قصورى 
ومن ضراعاق الى المقدور وقلبي للحطم الكسير 


باينا 


عن 


عام الذكر ‏ للجلد اناسع عشر العدد اثالث 


والملاحظ أن هذه الضراعات « الى المقدور » لا تغير من مجرى العمل شيئا » فيعود الشاعر الى هجاء المدينة » 
والامعان في الانفصام » وتمجيد الذات . ويتضخم الممجاء فيكتسي نبرة سخرية » كا يكتسي الانفصام السلبي غلالة 
رقيقة من « الايجابية » . أما الاحساس بالذات فينمو واضحا يتمثل في قدر من التفاصيل التى تصف العبقرية » وتصور 
بعض آثار الفن في الحياة . وكل ذلك لا يعني في النهاية سوى اكتمال الرؤية الرومانسية » فسرعان ما تدور القصيدة 
حول نفسها منتهية بما ابتدأت به ( نصا وروحا ) . ولقد جرى هجاء المديئة ممتزجا بتمجيد الذات على النحو التالى : 


وأنت يازنجية الضمير تدرين قدري وترين نورى 

فتفجرين ضحكة المغرور وترتدين كفن المقبور 

هازئة كالزمن العيهور من المثالي الفتى الطهور 
في حين جرى الانفصام الذى يحمل قدرا من الإيجابية على النحو التالي : 

فلتهزئي فلست بالمقهور ولتغرقي هزءا فلن تثيرى 

إلا دخان الحاقد المسعور وثورة المقيد الأسير 


أما العنصر الثالث , وهو إحساس الفنان بذاته الفنية فيجرى على نحو أكثر تفصيلا : 


ولسن تعيشى في فم الدهور إلا بفن الشاعسر القدير 

الجائر المضطرب الممرور تحيةالخلد الى العصور 

وآية الجبار في المجبور ونفحة الأقداس في المإخور 

الواحة السجواء في الهجير تشرب نار الفرفر المسجور 
لترسل الظل الى المحرور 


واختتام القصيدة بما بدأت به نصا وروحا دليل على أن موقف الشاعر من المديئة بقي ثابتا . لقد بقيت مدينته 
د حرة » فاجرة ء مجنونة » » ومعنى هذا أنه لم يفلح في تطوير علاقته بها » فبقي معزولا متوحدا « يغربل السكينة » 
ويزرع الخواطر الحزينة » ملء ضفاف الوحدة المسكينة » » واستقرت أحاسيسه بالامتياز ( وفي يلي فجر ستعبدينه )) 
محلم حليا « رومانسيا ».بيوم تزول فيه المحنة فيتم التوحيد بينه وبين مدينته على أساس جديد . 


إضفق 


حين فاضت قريحة الشاعر العرب المعاصر بالشعر الحر تغيرت رؤ يتهلموضوعه ٠‏ وم يقنع من مدينته يبقائه متفرجا 
خارجها » مبهورا بصفاتا امثالية , أوناقها غاضيا على صفاتها القبيحة . لقد حقق في الموضوع إنجازا جوهريا هو أنه 
حاول أن يتحدث عن المديئة من داخلها » وعن طريق العيش فيها » وقد اتخذ « التجريب » بدل « الفرجة » أساسا بنى 
عليه موقفه من مدينته . وهذا دون شك هو الفارق المهم بين الرؤ ية الرومانسية للمذينة » ورؤية الشعر الحر ها . 


لقلا 


لهفه 


وقد يتتهى موقف الشاعر للمدينة بالقبول أو بالرفض ( هنا وهناك ) ولكن العبرة هنا كل العبرة ‏ ليست في النتيجة » 
وإنما هي في الأسلوب الذى أفضى الى هذه النتيجة » ففرق جوهرى بين أن تصف الموضوع ( المدينة ) من خارجه » 
وبين أن تصفه من داخله ( بالعيش فيه ) . هكذا يفتتح الشعر الحر فصلا جديدا في موضوع « شعر المدينة » في الأدب 
العري الحديث . 


ويعتبر أحمد عبد المعطى حجازي من أبرز الشعراء الذين واجهوا المدينة » وديوانه الأول « مدينة بلا قلب»- 
بعنوائه على الأقل ‏ هو« نص في الموضوع » . لقد احتلت المدينة لديه مكاتها في فترة مبكرة من وعيه الشعري » فخرج 
ذلك في تلك المرحلة المبكرة من القسرية الى المدينة , أو كنقل من العام الى الخاص ٠‏ أو من « البراءة» الى 
« التجريب » » أومن « اللاوعي » الى « الوعي » . أو من «الوهم » الى « انقشاع الوهم » . 


الشاعرني ه مدينة بلا قلب » هوذلك القروي الساذج خارج الحدود » أوهو ذلك التائه المضيع خخارج البيثة » أو 
هوذلك الغريب المنبوذ في الحاضرة الكبيرة . فكيف فحص الشاعره بيثته » اللنديدة ؟ وكيف قار بينها وبين البيئة الى 
خلفها وراءه ؟ وكيف « جرب » الحباة والناس في هذه البيثة المديدة ؟ وكيف صاغ كل ذلك في قصائد شعرية ها كيان 
عضوي » ويا صور مجازية . وبا إيقاع موسيقي ؟ وقد يكون من المفيد ‏ ونحن نقوم بهذه المهمة ‏ أن نلاحظ أن عناصر 
القرية تختلط في البدايات ‏ بشدة ‏ بعناصر المدينة » مما يعنى أن الرحلة من القرية الى المدينة إنما هي رمز لعبور تجربة 
الشاعر من بيثة « ساكنة » الى بيئة و متحركة » » ومن بيثة « اعتمادية » الى بيئة 9 استقلالية » » ومن بيئة و مؤنسة » الى 
بيثة 9 موحشة » . وكل شيء في الوضع الجديد يرى مقارنا بنقيضه في الوضع القديم » فخط الشعور , 


أولا » متصل بين الوداع القديم في القرية والبحث عن رفيق ‏ دون جدوى - في المديئة » وهو متصل . 
ثائيا » في قيام الحواجز ني الواقع اللنديد وانعدامها في الواقع النى خلفه الشاعر وراءه » وهو متصل . 
ثالثا » في امتداد الطرق وشحويها وقيام حواجز جديدة عليها ( تقوم على يديه قصور ) ٠‏ وهو متصل . 


رابعاء في الإحساس المتدرج المطرد بالضآلة ( من « يدحرجتي » الى « يسحقني » في النص التالي ) » وهو 
متصل . 


خامسا , في الإحساس الحاد بالوحشة والتوحد ( وأستجدي خيال صديق ‏ تراب صديق ) » وهو متصل . 


سادسا . وأخيرا في عودة منظر الوداع ليقوم بمهمة تركيز الإحساس بالفقر من جديد : 
وذات مساء 
وعمر وداعنا عامان 
طرقت نوادى الأصحاب لم أعثر على صاحب ! 
وعدت تدعُني الأبواب والبواب والحاجب 1 
يدحرجنى امتداذ طريق 


يقلا 


يننا 


عام القكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ المدد اثالث 


طريق مقفر شاحب 

لآخر مقفر شالحب 

تقوم على يديه قصور 

وكان الخائط العملاق يسحقني » 
وني عيني سؤ ال طاف يستجدي 
خيال صديق » 

تراب صديق 

ويصرخ إننى وحدى 

ويا مصباح مثلك ساهر وحدي 
وبعت صديقتى بوداع . 239 


في قصيدة « الطريق الى السيدة » تتبلور تجربة أحمد حجازي في المديئة على نحوواضح . تأخذ فيه الجمل الشعرية 
القصيرة مكانا بارزا » مصورة نوعا من المشاعر المكثفة » ودافعة بالمواجهة بين الشاعر والمديئة الى مستوى جديد . 


وثمة دلالة رمزية في أن يأخذ الوافد الى القاهرة ( المدينة ) طريقه الى « السيدة » » « فالسيدة » ( المقام ) والسيدة 
( القاهرة .. المدينة ) تبدوان في البدء وجهين لعملة واحدة يمكن التعبير عنها ( وقد.لا يكون هذا أفضل تعبير ممكن ) بأنها 
د الراحة في اليقين » ( أو فلنقل : اليقين في الراحة ) . وإذ يكون السؤال عن السيدة في البداية ضرورة عاطفية 
والجواب و لا مباليا » تكون النتيجة نوعا ما من « التحول » أو بداية « الانفصام » بين وجهي العملة الواحدة 02 


ولقد بدأ الاحساس بالضياع منذ تلك اللحظة غير المبالية » فهى التى ترمي الشاعر في طريق التيه الذى يؤلب 
عليه الحزن الداخلى ( أرقرق الآه الحزيئة ) والضغط المادي الخارجي ( بلا نقود جائع حتى العياء ) , ثم الإحساس 
بالوحشة ( بلا رفيق ) » وكل هذا يسلم الشاعر الى نوع من ١‏ الارتداد » الى عالم الطفولة الذى يتصل ‏ عن طريق 


( 1 ) أحمد عبد المعطي حتجازي . ديوان د مديئة يلا قلب »- ضمن ه ديوان أحمد عبد كلمطي حجازي » دار العودة » يروت ٠‏ 1815 » ص 11١‏ عكللء 
١14 (‏ )المصدر الايق ء ص 1١17‏ وما يعدها . 


لييلا 


رزنفا 


التداعى ‏ بعالم الأمومة وعالم الخطيئة » وكل ذلك يدفع بالإحساس بالضياع الى مستوى عميق يصله بعالم الرثاء 
( اموت ) في نباية المطاف : 


وسرت ياليل المدينه 
أرقرق الآه الحزينه 
أجر ساقي المجهده 
اللسيده 


بلا نقود » جائع حتى العياء » 
بلا رفيق 

كأننى طفل رمته خخاطئه 

فلم يعره العابرون في الطريق » 
حتى الرثاء 


وتكون المرحلة الثالثة في القصيدة تعميقا للعناصر الأساسية فيها. وهى ١‏ الانجذاب» الى الرمز 
( « السيدة » ) » وضغط الحرمان المادي الخارجي ‏ وهويتجلى هنا في صورة تبهر البصر وتحلّب الريق ( وأحرف مكتوبه 
من الضياء ‏ « حاق الجلاء ؛ ) » ثم ظهور عنصر الجمال البشري في الفتاة الجميلة » التى توازى الحب الذى ودعه 
وراءه . وتكون نتيجة تضافر تلك العناصر جميعا ما هو ماثل في المفارقة الساخرة بين ( الفارس الذى شد قواما فارعا ) 
والشاعر ذى القوام المتهالك ( أجرٌ ساقي المجهدة ) . ثم بين الأنثى التى تتعلق بذراع ذلك الفارس وما يتعلق بذراع 
الشاعر من ثلة الثياب : 


الى رفاق السيده 

أجر ساقي المجهده 

والنور حولى في فرح 

قوس قزح 

وأحرف مكتوبة من الضياء 
«حاق الجلاء» 

وبعض ريح هين » بدء خريف 
تزيل ذيل عقصة مخيّمه » 
مهرّمه 

على كتف 

من العقيق والصدف 
تبفهف الثوب الشفيف 


لغلا 


ثلفا 


عام التخر- لمجلد الناسع عشر ‏ المند اثالث 


وفارسا شد قواما فارعا كالمتتصر 
ذراعه يرتاح في ذراع أنثى كالقمر 
وني ذراعي ثلة فيها ثياب . 


وتضع الحركة الرابعة في القصيدة ذلك « الشاعر القروي » أمام معالم المدينة المميزة » وهى معالم بعضها مادي 
( الترام والسيارة المجنحة ) » وبعضها مادي : معنوي ( السرعة والزحام واللامبالاة ) وبعضها يأخذ طابع المقارنة غير 
المباشرة بين حال المدينة وحال القرية ( الناس ذوو الرؤ وس المرنحة والأسنان الببيضاء والوجوه المجلوة ) . وتكون نتيجة 
هذه الحركة مفارقة أخرى بين 9 معدل السرعة » في خطو وخطو وما يحمله ذلك من دلالة رمزية تشير الى ألوان من 
الايقاع النفسي والحضاري : 


والناس يمضون سراعا 
لايحفلون 

أشباحهم تمضى تباعا » 

لا ينظرون » 

حتى إذا مر الترام 

لا يفزعون 

لكننى أخشى الترام 

كل غريب ها هنا يخشى الترام 
وأقبلت سيارة جنحه 

كأنها صدر القدر 

تقل ناسا يضحكون في صغاء 
أسناتهم بيضاء في لون الضياء 
رؤٌ وسهم مرنحه 

وجوههم مجلوة مثل الزّهر 
كانت بعيدا ثم مرت واختفت 
لعلها الآن أمام و السيده » 
ولم أزل أجر ساقي المجهده 


لقد اتضح الآن أن لازمة « أجر ساقى المجهده » بترددها العالى قد اكتسبت معنى رمزيا يجعلها معادلة لحركة 
الزمن ذاته » وحركة الزمن هي العنصر الفعَال الفارق بين معدل سير الحياة في القرية ومعدله في المدينة . وهذه اللازمة 
الرمزية التى تعمل خلال مقاطع القصيدة هى « الدافع » الذى يعمل على نم والفعل الشعري . ويبلغ هذا الفعل مداه في 


ددا 


نيفد 


الشاعر والمدينة 


المقط الأخير من القصيدة , وهو مقطع يكثف المغزى العام لاء فتبدو القطيعة الانسانية الى فرضها الناس على 
أنفسهم بمحض اختيارهم فظهروا لذلك تعساء » خرسا « عصبيين » : 


والناس حولى ساهمون 

لا يعرفون بعضهم . . هذا الكتيب 
لعله مثلى غريب 

أليس يعرف الكلام ؟ 

يقول لى حتى سلام 

يا للصديق ! 

يكاد يلعن الطريق 

ما وجهته ؟ 

ما قصته ؟ 


تلك قصيدة من د شعر البحث » تصل الى مداها د الحجائى » للمديئة في حين يظل مغزاها ممتدا في « الوصول الى 
السيدة » . ويكثف الاحساس بفقدان الروح » محققا معنى كون المديئة 9 مدينة بلا قلب 6 » وهى عبارة ‏ وإن وضعت 
عنوانا لإحدى القصائد ‏ صالحة لأن توضع عنوانا لمعظم قصائد الديوان » ومن هنا جاءت تسمية الديوان باسم هذه 
القصيدة تسمية كاشفة . لقد اختارت هذه القصيدة د قباب » القاهرة لكى ترمز الى هذا الفراغ الروحي لباتيد 
أن تقول إن هذه المعالم أصبحت تعبر عن نقيض ما بنيت من أجله : 


لو كان في جيبى نقود 

لا .. لن أعود 

لا لن أعود ثانيا بلا نقود 

يا قاهره !| 

أيا قباب متمخمات قاعده 

يا مئذنات ملحده 

يا كافره 

أنا هنا لا شيء , كالموق ء كرؤ يا عابره! 

أجر ساقي المجهدة . 

للسيدة ! 

وني قصيدة « الى اللقاء »2280 يقف الشاعر والمديئة وجها لوجه » فتبرز عناصر الضياع بملاحها الغليظة تحت 
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لقنا 


لهفا 


عام القكر - للياد الخاسع عشر ‏ المدد الث 


الضوء الباهر » ولكن هذا الضياع المادي ‏ الذى يخالطه شيء من الضياع الشعوري ‏ يتحؤل ني مجرى القصيدة الى 
ضمياع شعوري خالص . هنا تيدوالملامج النهارية للمدينة رمزا و لنار» الحرمان الذى برز في نهاية المقطع الأول متها : 


شوارع المدينة الكبيره 

قيعان نار 

تبتر في الظهيره 

ماشربته في الضحى من اللهيب 
يا ويله من لم يصادف غير شمسها 
غير البناء والسياج والبناء والسياج 
غير المربعات والمثلئات والزجاج 

يا ويله من ليله فضاء 

ويوم عطلته 

خال من اللقاء 

يا ويله من لم يحب 

كل الزمان حوله شتاء 


وإذا كان الغهاره رمز الحرمان » يبثم على النفوس بطوله فإن الليل « رمز المسرات » ينقضي وشيكا . ولا يوجد 
كالساعة « رمز الزمن » الواقغة بالمرصاد في الميدان دليلا على سرعة انقضاء المسرة الماثلة في تجمع الصحبة » فهى تضع 
الناس في مفترق الطرق » ومفترق الطرق هو العودة من جديد الى عالم الوحشة والحرمان : 


الليل في المدينة الكبيره 
عيد قصير 

وساعة الميدان من بعيد 

دقاتها ترثي المساء 

وتلتوى أمامنا مفارق ثلاثه 
تتد في بطن الظلام والسكون 
وتهمسون 

الى اللقاء 


على أن د انشعاب » حال المدينة الى نهار قاس وليل رحيم لا يدوم طويلا » فسرعان ما يصبح الليل ذاته في 
القصيدة رمزا لعنص رآخر من عناصر الضياع » وذلك لتكتمل الحلقة من طرفيها » موحدة بين عناصر الرمز في كيان كل 


يذلا 


يفف 


يشكل « رؤية » الشاعر للمدينه » بل تصبح المدينة ذاتها هى الرمز الأكبر لذلك المزيج المتوازن من العذاب المادي ( وقد . 
أشير اليه فن قبل في « قيعان نار » يا ويله من لم يصادف غير شمسها غير البناء والسياج والبناء والسياج -غير المريعات 
والمثلثات والزجاج ) والعذاب المعنوي ( يا ويله من ليله فضاء ‏ ويوم عطلته خال من اللقاء ) . 


ويصبح الضياع فى النباية متمثلا فى نوع من فقدان الذات والحوية ( وصرت ضائعا بدون اسم ) فلا تتوفر للشاعر 
حتى الإجابة على : « من أنت يا 508 من أنت ؟ » وعندئذ تظهر « وريقة فى الريح » تدور وتحط ف الميدان » وهى 
« معادل موضوعي » للشاعر ذاته . وتقوم العبارة الشعرية الخكررة على شكل لازمة د هذا أنا وهذه مدينتي » بدور تجميع 
عناصر الرمز لتجعل من المواجهة بين الشاعر والمدينة أمرا مؤثرا : 


هذا أنا 

وهذه مدينتي » 

عند انتصاف الليل » 

رحابة الميدان والجدران تل 
تبين ثم تختفى وراء تل 
وريقة فى الريح » دارت » ثم حطت ء ثم 
ضاعت فى الدروب 

يمتد ظل 

وعين مصباح فضولي عمل 
دست على شعاعه لما مررت 
وجاش وجداني بمقطع حزين 
بدأته » ثم سكت 

من أنت يا . . من أنت ؟ 
الحارس الغبي لا يعي حكايتي 
القد طردت اليوم 

من غرفتي 

وصرت ضائعا بدون اسم 
هذا أنا 

وهذه مدينق 


يتسع معنى « المدينة » عند أحند حجازى حتى يشمل « دورتي الحياة والموت 6 . وهوفى هذا الصدد يرسم إطارا... 
لمدينتين » إحداهما « مدينة الأحياء » » والأخرى « مدينة الموق » . حقا إن الحوار يجرى بين المديتتين من طرف واحدا غ 


ردلا 


آييفا 


عال القكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ المدد الثالث 
ولكنه ‏ مع ذلك يثيرقدرا من الانطباعات والأفكار التى تصور العناصر المتنافرة المتباعدة وقد اتحدت فى نهاية المطاف » 
مؤكدة وحدة الكون من خلال رمز المدينة . 


تبدأ قصيدة « رسالة الى مدينة مجهولة » 150 بمنولوج رثائي حزين طويل يضفي طابعا غامضا على جو « مديئة 
اموق » . وهذا المنولوج هوه صوت بلا صدى » , وهذا هو السبب فى أن الحزن يكتنف عنصر البث ( الرسالة ) فيه من 


كل جوانيه : 
وأنها رسالة حزينة حزينة 
بغير حد 


والصدى الوحيد الممكن هذه الرسالة هو صورة خيالية مرتجاة للأب » شبيهة بما كان يأمل فيه العشاق حين يعز 
عليهم اللقاء فى العالم المادي فيطلبون زيارة من « طيف الخيال » : 


٠. أى‎ 

إليك حيث أنت 

إليك فى مدينة مجهولة السبيل » 
مجهولة العنوان والدليل 

إليك فى مديئة الموق » إليك حيث أنت 
أولى رسائل » 

وإنها رسالة حزينة حزينة 

يفير حيد 

الأنها سترتمي أمام هذه المدينه 

يغير رد 

يا غارقا فى الصمت يا مكفنا إلى الآيد 
لن تستطيع أن ترد 

فاقرأ رسالتي ولا ترد 

وإن أهاجت شوقك القديم للكلام 
هب لى لقاء فى المنام 


ويآخذ الخطاب فى القصيدة بعد ذلك طابعا ه ارتداديا » قيفحص عناصر مديئة مقابلة هى مدينة الأحياء . وييدأ 
الفحص بالنبرة التى وصفت بها مديتته من قبل ( اللهيب والؤزجاج والحجر ) ٠‏ وسرعان ما يبرز عنصر الزمن ‏ الذى كان 
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قد برز فى مديتته السابقة فى « ساعة الميدان »فى عبارة دالة هى د كم تكون ساعتك ؟ » فيدفع بالفعل الشعري إلى 


الأمام » إذ يكشف عن جوهر الحياة » والعنصر الفعال فى دورتها "© : 


9 

وكان أن عبرت فى الصبا البحور 

رسوت فى مدينة من الزجاج والحجر 
الصيف فيها خالد ما بعله فصول 

بحثت فيها عن حديقة فلم أجد لها أثر 
وأهلها تحت اللهيب والغبار صامتون 
ودائها على سفر 

لوكلموك يسألون . . كم نكون ساعتك ؟ 
مضيت صامتا موزع النظر 

رأيتهم يحترقون وحدهم فى الشارع الطويل 
حتى إذا صاروا رمادا فى نهايته 

نما سواهم فى بدايته 

وجلفت ساق الوليد فوق جثة الفقيد 
كأن من مات قضى ول يلد 

ومن أق أق بغي ر أب 


هذه الحلقة المفرغة من اللقاء الذى يتولد من الفراق ٠‏ والفراق الذى يتولد من اللقاء » تسلم الى غربة حتمية يعبر 
عنها بالهجير والسفر والاحتراق الذى يسلم الى رماد . ونحن دائما نواجه الدورة المفرغة فى نباية المطاف . الفجيعة 
الكائئة فى « الابتعاد » أول النهار « والاقتراب » آخره , ومعنى هذا أن الموت ليس نهاية دورة بمقدار ما هو بداية دورة » 


1 ) المصدر السابق . صن 771١‏ » ويمير أحمد حجازي عن هذه الفكرة في قصيدة أخرى ؛ ( صن 164 ) بقوله : 


والناس في المدائن الكبرى عدد 
جناء ولد 
مات ولد 
وهي فكرة نجدها مند الختبي في قوله : 
سيقشا إلى الدتيا قلو عاش أملها ممما ها من جئة 
وضد أي العلاء في قوله : 
رب الحد قد صلر لحن مرا قحك من ا تزسم 


ونعوب 


الأضفاد 


ولكن المبرة هنا بالطيع ‏ ليست بالأفكار ( فالمماني كيا يقول الجاحظ ما سيق اقتباسه مطروحة في الطريق ) بل بالأمنلوب الذي يعبر به عن هذه الأذكار . وقد سبق أن قلت في 


صدر المقال إن الأسلوب هو المعنى ذاته , 


يلا 


نا 


عام الذكر ‏ للجلد النابع عشر ‏ العدد اثالث 


وهو عامل موحد تحولت به فجيعة د الابتعاد » إلى نقيضها « الاقتراب » . والنتيجة أن القصيدة ودورة الحياة والموت 
أصبحتا متعادلتين » وأن « المدينة ؛ تقوم فى ذلك بعنصر الرمز الفعال : 


فجعت فيهم يا أبى كرهتهم فى أول التبار 
وف المساء قارب الظلام بين خطونا 
رأيتهم واروا وراء اليل موتاهم ع 
وانهمرت دموعهم واحضل مبكاهم 
وامتدت الأيدى وأجهش الطريق بالبكاء 


انق 


إذا كانت مديئة أحمد حجازى هى مديئة الوحشة والتوحد والضياع فمدينة صلاح عبدالصبور هى مدينة « الحزن 
اللقظر» . والحزن فى شعر صلاح عبدالصبور تجربة كبرى » ولكنه يتجلى فى رؤ يته للمدينة كأشجى ما يكون . يواجه 
الإنسان البسيط حياة المدينة القاسية فتترسب فى نفسه المرازة » ثم تطفو على السطح طابعة كل شيء بطابع الحزن . 
ليس خافيا ولا بعيدا ذلك الحزن » فهو يواجهنا منذ أول وهلة ٠‏ وبتلقائية شديدة : 


يا صاحبى إلى حزين 918 


على أن الحزن يتزيا بأزياء شتى » ويستعان على تحمله بألوان شتى من النشاط » وألوان شتى من المشاعر . وهو 
يمالا كا يمالا العدو ء وقد نقع ‏ فى النباية ‏ فى هواه فيكون صديقا . وما الإيقاع الشعري الذي يعكس الحياة العادية 
سوى بعد من الموضوع الذى يعبر عن الإحساس بالحزن . أو تمالأة الحزن » أومصادقة الحزن . السأم » والقناعة » 
والنشاط الآلى » واللامبالاة » ولعبة الحظ ء كل ذلك الواقع المادى يختلط فى المقطع الأول من قصيدة « الحزن » بالعنصر 
الأسطورى فيسود نوع من 9 عدم اليقين » فى الجوكله ء وفجأة تعيدنا العبارة الأخيرة فيه الى الواقع المادي الغليظ التسجلي 
فى دموع الشحاذ الصفيق : 


يإ صاحبى إنى حزين 

طلع الصباح » فيا ابتسمت » ول يثر وجهي الصباح 
٠.‏ وبخرجت من جوف المديئة أطلب الرزق المتاح 

وغمست فى ماء القناعة خخبز أيامي الكفاف 

ورجعت بعد الظهر فى جيبى قروش 

فشربت شايا فى الطريق 


للسبسسشنشنععطسطيطييي يس دش تمه 


(18) صلاح عبد الصبور , قصيدة د الحزن » , من ديوان الناس في بلادي . الأعمال الكاملة : دار العودة » بيروت + 111/1 » ص 54-88 . 


لهذا 


لفيا 


الشاعر واللدينة 


ورتقت نعلي 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق 
قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرتين 

وضحكت من أسطورة حمقاء رددها صديق 
ودموع شحاذ صفيق 


ويتنوع الحزن موزعا على نواحي الحياة » يبصر مع النبار المبصر ( فتكون الحركة الحزينة ) ويعمى مع الليل 
الأعمى ( فيكون السكون الحزين ) . وهويتوالد بالصمت ويتفرع , معلنا عن ملامح جديدة » إذ تتولد الحركة من 
السكون » والاحتجاج من الصمت : 


والحزن يولد فى المساء لأنه حزن ضرير 
حزن طويل كالطريق من الجحيم الى الجحيم 
حزن صموت 

والصمت لا يعنى الرضاء بأن أمنية تموت 
وبأن أياما تفوت 

ويأن مرفقنا وهن 

وبأن ريحا من عفن 

مس الحياة فأصيحت وجميع ما فيها مقيت 


لقد بدا الحزن وكأنه شعور شخصي . ولكنه تفرع فى مجرى القصيدة » ومع تطورها » ليصبح «شعورا 
موضوعيا » » يتشخص ف العيون » ويتجسد فى القلاع » ويصبح لصا أحيانا » وأفعى أحيانا » وحاكما طاغية فى نهاية 
المطاف . ليست التجربة إذن تجربة شعورية شخصية » وإنما رؤية للمدينة ( الحياة ) فى طرفيها الجوهريين » ليلها 
وغهارها » وحركتها وسكونها . واليأس ( وهو أخو الحزن والنتيجة الحتمية له » بل والسبب المفضى إليه كذلك ) هو 
الذى يواجهنا آخر الأمر طاغيا مهيمنا على كل شىء » ومكتسحا أمامه نبرة التفاؤ ل اخطابية التى برزت فجأة فى نهاية 
القصيدة . ومعنى كون هذا الصوت المتفائل صوتا خطابيا قصيرا أنه لا جذور له » وهو يتلاشى على كل حال تخلفا 
التربة لجذور الحزن الممتدة الراتعة لتنسج ستار الختام صفيقا وشاملا : 


حزن تمدد فى المدينه 
كاللص فى جوف السكينه 
كالافعوان بلا فحيح 
الحزن قد قهر القلاع 


ددا 


عام الفكر - للجلد نايع مشر المدد اثالث 


وأقام حكاما طغاه 

الحزن قد عقد الجباء 

اليقيم حكاما طغاه 

والحزن يفترش الطريق 

قال الصديق : 

« سنعيش رغم الحزن نقهره ونصنع فى الصباح 
أفراحنا البيضاء » أفراح الذين لهم صباح » 
ودنا إل 

ول تكن بشراه ما قد يصدقه الحزين 

يا صاحبي 

زوق حديئك كل شيء قد خلا من أى ذوق 
أما أنا فلقد عرفت نهاية الحدر العميق 
الحزن يفترش الطريق 


تتطور علاقة صلاح عبدالصبور بالمدينة فى إطار الحزن الى ارتباط « شبه قدري »6 » فنرى ذلحزن « جاذبية » غريبة 
تصبح هي العئصر الفعال فى رؤ يته الشعرية للمدينة . ليس وجه المدينة احميل هو الذى يجذب الشاعر ( أو حق 
القبيح ) وإثما هوذلك الذى يمكن أن نسميه « الجاذبية لذات الجاذبية » » والذى يرتد مرة أخرى ‏ إلى الحزن الذى 
يكون « الرباط المصيري » بين الشاعر والمديئة . هنا تصبح المدينةة مصدرا وموردا » أوميلادا وموتا ( مهدا وقبرا ) » 
إليها الشوق ومنها العذاب . هى قيمة كبرى تجتمع لديها المتناقضات . وهذه المتناقضات تتجلى أوضح ما تتجلى فى 
جاذبية الحزن وجاذبية العذاب . ويرى الشاعر مدفوعا الى هذين القطبين الجاذبين على نحوحتمي . 


فى قصيدة د أغنية الى القاهرة »197 يدفع صلاح عبد الصبور بتجربة المديئة إلى نوع من التخصيص يساعد على 
رؤية عناصر العمل الشعرى يارزة للعيان » وهو يحدد لنا مناسبة القصيدة بأنها جاءت بعد شهر من التجوال بعيدا عن 
القاهرة » ولكن هذا ليس هو الأمر المهم . إنما يكمن الأمر المهم فى أن المدينة قد أعيد اكتشافها بالعودة إليها » وأن 
معناها لذلك يبدو فى إطار جديد : 


لقاك يا مدينتق حججى ومبكايا 
القاك يا مدينتى أسايا 


11 ) القصيدة من ديوان : أحلام الفارس القديم . اللصدر السليق » صن 1117 وما يعدها . 


١ 


التكاعر وا مديئة 


وحينها رأيت من خلال ظلمة المطار 
نورك يا مدينتى عرفت أنتى غللت 
إلى الشوارع المسفلته 

إلى الميادين التى تموت فى وقدتها 
حضرة أيامى 

وأن ما قدر لى يا جرحى النامى 
لقاك كلما اغتريت عنك 

بروحي الظامى 


وإذ تتقدم القصيدة تأخذ معالم المدينة بعدا رمزيا ذا طرفين : « الإلحام والموت » » من المدينة ينبثق ينبوع الحياة » 
وفيها يستريح الجسد المتعب بالموت . وتتجمع عناصر الطبيعة ( النيل واجزر وجميز مصر) والصناعة ( الزيت 
والأوشاب والشوارع المسفلتة ) مؤلفة إيقاعا واحدا منسجم تسلم فى نهايته روح الشاعر المعذبة ذاتها فى د تسليم » يخلو 
من أى تمرد : 


وأن يكون ما وهبت أو قدرت للفؤاد من عذاب 
ينبوع إلهامى 

وأن أذوب آخر الزمان فيك 

وأن يضم النيل والجزائر التى تشقه 

والزيت والأوشاب والحجر 

عظامي المفتته 

على الشوارع المسفلته 

على ذرى الأحياء والسكك 

حين يلم شملها تابوتي المنحوت من جميز مصر 


فى هذا الجو تختلط دموع الشوق بدموع الرهبة . وهما معا يختلطان بدموع العذاب . وتلك هى قمة الارتباط 
الحتمي الذى لا راحة فى استمراره » ولا سبيل ‏ بل ولارغبة -فى زواله . ويذلك كله مضي صاعدا فى القصيدة ليصل 
درجة تصبح « المدينة » فيها رمزا د للحياة » . وتبقى الأزمة بين الشاعر ومدينته ( الحياة ) ضاربة الى بعيد بجلور من 
الحزن الناشىء من الشعور بالاكتفاء » ولكن هذا لا يمنع من أن يكون رباطه القدري بهذه « المدينة ‏ الحياة 6 أوثق ما 
يكون : 
أهواك يأ مدينتى الحوى الذى يشرق بالبكاء 
إذا ارتوت برؤ ية المحبوب عيناه 


لحذا 


ئ7> 
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أهواك يا مدينق 

أهواك رغم أننى أنكرت فى رحابك 
وأن طيري الأليف طار عني 

وأننى أعود لا مأوى ولا ملتجأ 
أعود كي أشرد فى أبوابك 

أعود كي أشرب من عذابك 


هذا الحزن النقي الخالص الذى يكون « سدى ولحمة » الرباط بين صلاح عبدالصبور ومدينته حال بين المدينة 
ونين أن تأخذ تفاصيلها الواقعية فى شعره على نحو كامل » فسرعان ما تحولت من المديئة الواقع الى المديئة الوهم » 
وكانت الصحراء هى رمز ١‏ الاجتياز » أو نقطة العبور الى هذه المدينة » كيا كانت الحجرة النبوية مرجعا تاريخيا عاطفيا 
رمزيا لهذا التحول من المدينة القدية الى المديتة الجديدة . 


فى قصيدة د الخروج :2"'0 تبدو المدينة وراء الشاعر » ويبدو« الانخلاع» عتها واضحا » فهوه يخرج » منها » 
وهى موطنه القديم ( لا الحاضر ولا المستقبل ) » وهو يطرح أثقال العيش فيها » وهوه يدفن سره » ببابها » رامزا بكل 
ذلك إلى توديع حياة واستقبال أخرى . كذالك فهو يخرج « دون دليل » » وهويستقبل صدر الصحراء الذى ينطوى على 
سر أكبر رغم انبساط رقعتها : 


أخرج من مدينتى » من موطنى القديم 
مطرحا أثقال عيشى الأليم 

فيها » وتحت الثوب قد حملت سري 
دفتته ببابها » ثم اشتملت بالسماء والنجوم 


أنسل تحت بابها بليل 
لا آمن الدليل » حتى ولوتشاببت عل طلعة الصحراء 
وظهرها الكتوم 


هنا تكون المديئة رمزا للجسد » وتكون الحجرة رمزا للصراع الدائب بهدف تَجديد د الأنا» . وتجديد الأنا لا بد 
أن يتم عبر الصحراء ( أو عبر الحرمان والمهاد المؤلم والتيه ) . والمديئة الجديدة رمز الحياة الجديدة » يخرج إليها عبر 
١‏ التطهير» بواسطة الحجرة فى المجهول ( الصحراء ) » وتلك فكرة فلسفية عالجها صلاح عبدالصبور مرارا فى عدد من 
أعماله الخنائية والمسرحية » ولكن المهم هنا هو أننا لا نظفر فى صورة المدينة القديمة أو المدينة المرجوة بقدر من « شعر 
البحث ع الذى يرصد التفاصيل , ويسخر العناصر الفعالة لتكوين رمز كلي واضح المعالم » نابض بالحياة . ولقد بقيت 


1١ (‏ ) للصدر السايق » ص 70 وما بعدها - 


حملا 


المدينة لدى صلاح عبدالصبور ‏ من أجل ذلك وفى جميع المراحل ‏ أقرب الى أن تكون « فكرة » من أن تكون كيانا 
مفصلا » مفهرسا » من لحم ودم » وأقرب الى أن تكون « فكرة مجردة » من أن تكون مدينة عصرية فعلية : 


أخرج كاليتيم 

لم أتخير واحدا من الصحاب 

كي يفديني بنفسه » فكل ما أريد قتل نفسي الثقيلة 
وم أغادر فى الفراش صاحبى يضلل الطلاب 
فليس من يطلبني سوى « أنا » القديم 

إن عذاب رحلتي طهارتي 

والموت فى الصحراء بعثي المقيم 

لومتٌ عشت ما أشاء فى المدينة المنيرة 
مدينة الصحو الذى يزخر بالاضواء 
والشمس لا تفارق الظهيرة 

أواه يا مدينتى المنيره 

مدينة الرى التى تشرب ضوءا 

مدينة الرؤزى التى تمج ضوءا 

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل 

أم أنت حق ؟ 

أم أنت حق ؟ 
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ليست مدينة عبدالوهاب البياتي مدينة واحدة » وإنما هى مدن متعلدة . ومن المعروف أن البياتي د سندياد 
عصري » , والمدينة لديه ترتبط بالقلق الإنساني « الوجودي » ٠‏ وبالأمل الضائع . وبالفقر الروحي والمادي » وتمراحل 
العمر الخاوية التى تنتقل ضائعة من جدب إلى جدب . فى مثل هذا الجويتكون الرمز الشعري فى القصيدة الثانية من 
« قصيدتان إلى ولدى عِلّ 2١06‏ عن المدينة الساكنة » الغارقة فى الظلام » المغطاة بالجليد » المغفلسة روحيا ( هجرت 
كنائسها عصافير الربيع ) . وهذا الرمزيرتد من الموضوع( المدينة ) إلى الذات ( الشاعر ) فى إطار من معطيات الطبيعة 
م ا ا حي 2 


(11 ) عبد الوهاب البيائي » ديوان : سفر الفقر والثورة . دار العودةء يروت 1811 » ص 14-15 . 


لفلا 


لقنا 


عا القكر ‏ للد لايع حشر _المدد الث 


الأصلية ( الزنايق والقمر) » فى حين يبدو القطارامولي ( وهو لمعلم الدال على العنصر امادي للمديئة ) علامة على نهاية 
الرحلة التى لم تتم ( الأمل الذى لم يتحقق ) : 


ويرتبط 


ولن تصلي أرها القلب الصديع 
والليل مات 
وللركباءت. ١‏ 

عادت يلا خيل يغطيها الصقيع 
وسائقوها ميتون 

أهكذا تمقى المسنون 

ويمزق القلب العذاب 

وتحن من منفى إلى منفى ومن ياب لباب 
نذوى كيا تذوى الزنابق فى التراب 

فقراء يا قمري ‏ نوت 

وقطارنا أبدا يفوت 


تعد المدن فى شعر البياتي بتعدد صفاتها » ويتحقق هذا التعدد فى لوازم شعرية تبرز طبيعمة الشاعر 


« الستدبادية ‏ المرتحلة أبدا . وهذا الارتمال يرتبط » بدوره ‏ بنوع من شعر البحث ذي التزعة ال..امية التى تلق توازيا 
بين المشاعر النامية والفعل الشعري النامي . وللدينة فى هذا الشعر نقطة ارتكاز لحموم أبعد من كيانا المادي » بعضها 
يفجر أحزاناتاريفية » ويعضها يفجر أحزانا فلسغية » وكل ذلك يفضي إلى تفجير أحزان حياتيه هى أحزان تجربة الياتي 
الشعرية الأساسية وهى ١‏ الناس والفقر» . 


فى قصيدة « إلى هند 2'106 تنجل الأحزان التاريخية ( مدريد التى استعدتها ) والأحزان الفلسفية ( أصفهان 
والخيام ) وتتتجلى أحزان التجربة الأساسية فى ( بغداد التى افتقدتها ) . ولا كانت استعادة مدريد خيالية ( بل وهمية ) » 
وكان فقدان بغداد فقدانا حقيقيا فإن التقديم الرمزي للمغزى المتوخى يتم من خلال التكوين الشعري بحيث يبرز هذا 
المغزى فى نهاية القصيدة بوضوح تام متوقع فى صورة الإحباط الكامل والجحدب المتعدد الأبعاد : 


771 ) المصهر السابق ‏ من ١4‏ وما يعدها . 


1 


آوى إلى أبراجها الحمام 

وبعث و الخيام 0 

عيناك « بغداد » التى افتقدتها فى الصحو والأحلام 
وإننى بالرغم من فقرى بهذا الزمن البخيل 

وليل حزق المجدب الطويل 

بكيت يا حبيبق كثير 

منحت أهلٍِ الفقراء كلما 

وتمزقت على الأشواك فى ا هجير 


تلح الدينة بصورتا الكابية الثقلة عل خيا اباي ٠‏ وتخلق الروز الشعرية من هذه الصورة » ومن نقيضها ٠‏ 
فيختلط نتيجة لذلك فى العمل الشعرى الخيال باحس ٠‏ والحل بالواقع » فنرى القمر( رمز النور والخلاص ) يداعب 
ظلام الواقع » ولا يمول ذلك دون خوف القمرمن الواقع . ويكون خوف القمرمن القع ( الدينة ) هو امعادل 
الشعري لجهامة الواقع وثقله . ثم يكون ارتباط العمر- من ناحية أخرى ‏ برباط الحب مع عناصر هذا الواقع دليلا على 
امتداد خيط الأمل مهيا كان واهيا . ولاذا تختار الصبية العمياء الفقيرة معشوقة للقمر ؟ أيكون ذلك لآن الصبا رمز 
المستقبل والفقر رمز الضعف » والعمى رمز الجهل » وأن القمر ( وهو رمز الضياء ‏ الثورة ) يتسلل ليحقق معجزته 


على كل هذه الجبهات ؟ لننظر فى قصيدته « مديتتى والغجر»2"9 


فى الجزء الأول من القصيدة تبسط العناصر بسطا ء وتتردد كلمة « المدينة » حتى تحقق ثباتا فى الأذن ( السامعة ) 


وأمام العين ( الباصرة ) : 


مدينتى استباحها الغجر 

مدينتى أهلكها الضجر 

مدينتى » القمر 

يخاف من بيوتها المنفوخحة البطون 
يخاف من عيون » 

حاكمها الشرير 

الميت الضمير» 

لكنه يحب فى أحيائها الفقيرة السوداء 


صبية عمياء 


ا لظ سس سح ب سبي بيب يبيبح 


77 ) من ديوان : المجد للأطقال والزيتون ( الأعمال الكاملة ) » دار العودة » يروت ٠‏ 11104 ل فيية 


ل 


ليينة 
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ويتحول الفعل الشعري فى الجزء الثاني من القصيدة على نحودرامي يبلغ ذروته فى نهاية هذا الحزء » وهوهاية 
القصيدة ‏ من القمر الى الإنسان ء مستخدما العناصر ذاتها على وجه التقريب ٠‏ ومغيرا فى مناطق الارئكاز بما يضمن له 
الخروج بفكرته الأساسية فى النهاية » وهى أن الانسان هو مصدر التغيير ولا شىء سواه . ويشار إلى القمر على أنه 
العاشق الفقير ( وما الذى يمكن أن يفعله عاشق فقير لمساعدة معشوق فقير ؟ ) على أن الصبية العمياء ترفض الإحسان 
( أى أن تحسين الحال لا يمكن أن يعطى على شكل صدقة . ولكنه قد يؤخذ أخذا ) » ويشيررفض الإحسان ‏ باعتبار 
آخر- إلى أنه لا بديل عن أخط زمام المبادرة حتى من قبل أضعف العناصر الانسانية شأنا ( صبية فقيرة عمياء ) » وأن 
تحاولة التغيير لا تثمر إلا إذا أنت من عنصر داخخل أصيل » وهذا كله هومعنى إيمان الصبية الفقيرة العمياء ‏ دون غيرها - 
بالفجر وبالانسان : 


مدينتى الحزينة الصماء 

تخاف من حاكمها الشرير 

الميت الضمير . . 

لكنها القمر 

يحب فى أحيائها الفقيرة السوداء 

صبية عمياء 

تؤمن بالفجر وبالإنسان 

وترفض الإحسان 

من عاشق فقير 

نحو بغدداد المدينة تأرجمحت عاطفة البياتي على نحو لون رؤ يته الشعرية حياها » فهومرة يراها على نحو قريب من 

رؤية الرومانسيين » بعيدة ., مغلفة بالضباب . غائمة التفاصيل » تسبح فى جو من الصفات النموذجية » وهو مرة 
أخرى يراها مدينة الحزن المنطوية على ذاتها » ومدينة القسوة والظلم . التى تلد الخوف والفقرء وتحلم بالعدالة 
الثورية . وتقع - فسمن الرؤ ية الأولى ‏ قصيدة د بغداد »«*2- التى تجري على نس واحد فى البدء والنهاية خال من 
الندوب والخدوش : 


بغداد يا أغرورة المنتهى 
ويا عروس الأعصر الخالية 
الليل فى عينيك مستيقظ 
وأنت فى مهد الحوى غافية 


بغداد فى حبك أهل الموى 


(14) من ديوان : ملائكة وشياطين ( الأعمال الكاملة ) » ج ١‏ - ص 54 وما يدها 


للا 


ماتوا وأنت الطفلة الباقية 

بغداد إنى ظامىء للهوى 

فعطري بالحب أجوائيه 

بغداد يا أغرورة المنتهى 

ويا عروس الأعصر الخالية 

الليل فى عينيك مستيقظ 

وأنت فى مهد الهوى غافيه 

وتقع ضمن الرؤ ية الثانية قصيدة « مال بغدادى «*" , وفيها حس لا يخطىء بأن الشاعر محروم من وطنه » 

وأن بغداد تحولت صفاتها فأصبحت. معادلة للظلم والقهر والخوف ولمهم » وكل ما يعبر عن موقف الشاعر من المظالم 
السياسية والاجتماعية . هل نقول إذن إن صفات المدن تختلف باختلاف رؤ ية الشاعر الفكرية لها ؟ لابد أن يكون ذلك 
كذلك », وإلا فيا معنى رؤ ية الشيء الواقعي الواحد رؤ يتين شعريتين مختلفتين ؟ فى هذه القصيدة تتوحد العناصر الى 
نثرت فى قصائد سابقة عن بغداد ٠‏ وتعلن فى نبرة خطابية تمزج الشىء ونقيضه فى نسق يجمع بين بغداد والأطفال 
والكروم ( الثروة البشرية والطبيعة ) ويغداد الخوف والحموم ( طوارىء الحوادث ) . إن دجلة لا يزال هناك » ولكنه لا 
يحقق معناه ( فكأنه ليس هناك ) » وكل معطيات المدينة كاثنة ولكنها معطلة الوظيفة فكأنها ليست موجودة . والنتيجة 
حدوث هذا النوع من « الانفصال » بين الشاعر والوطن إلى حين » ويخاطبته إياه د من المنفى » : 

بغداد يا مديئة النجوم 

والشمس والأطفال والكروم 

والخوف وا هموم 


وأنت يا مديئة النخيل والبكاء 
ساقية خضراء 
تدور في حديقة الأصيل 


ا 0 2 


(16) من ديوان : أشعار في المنقى ( الأعمال الكاملة ) جب ١‏ ء ص +77 وما بعدها . 
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متى أرى شعبي يا مديئة النجوم 
والشمس والأطفال والكروم 
وهو يسد الآفق بالرايات 
ويصنع الثورات 

يا وطني البعيد 

لأجل عينيك أنا شريد 

لأجل عيئيك أنا وحيد 

في هذه الدوامة السوداء 

في هذه الأثواء 

متى أرى سياءك الزرقاء 
ووجهك الصامد يا مقبرة الأعداء 


في مرحلة ‏ الواقعية الشعرية » عند البياتي تبرز المديئة باعتبارها رمز الواقع ‏ الحياة . عندئذ يزول عنها ه الإيهام » 
الرومانسي فتعبر عن جانب الحياة المقزز الدميم » وتكون مغاتيح الرمز في قصيدة ‏ الليل والمدينة والسل 29976 هي الهرة 
السوداء التي تلد الأحياء ( أو بعبارة مضمرة بين السطور : التي تأكل بينها ) » أوهي « الأم المسلولة » التي تبضق بنيها 
أو تلدهم في زمن واحد مع الجرعة . هنا يبدو كل شىء موشحا بوشاح الدمامة والأخيلة السوداء » وكأننا قد عدنا إلى 
عصر « بليك », و « بودلير» . القد أصبح فساد الحياة » ووجه المديئة شيئا واحدا » وأصبحت « الواقعية الأدبية ؛ هي 
المسيطرة على شعر البياتي في المدينة » فالشاعر يطلق على قصائده د يوميات » ليكسبها طعم الحياة اليومية » كيا يطلق على 
نفسه اسم«سياسي محترف  »‏ وكأنه الشاعر المصلح . وهويريد أن يحقق مغزى واقعيا عن طريق الأسلوب الرمزي : 


في ليالي الموت والخلق . وني الأعماق 
أعماق المديئة 

لم تزل كالهرة السوداء 

كالام الحزينة 

تلد الأحياء 

في صمت » وأعماق المديئة 

قبصق ا موق على الأرصفة الغير السخينه 
في خراع الليل 

ليل السل كالام الخزينة 

لم تزل تبصق آلاف المساكين : المدينة 


(1؟ ) من ديوان : يوميات سياسي عترف ( الأعمال الكاملة ) ج ١‏ » صن 41١١‏ - 411 . 


لذلا 


لحذا 


في مقاهيها وني حاراتها السود اللعينه 

وعلى أشجارها الصفر الدميمة 

يولد الخوف , كا تولد في أعماقها السفللى : الجريمة 

ومقاهيها القديمة 

وأغانيها اللثيمه 

والمساكين وليل السل والأخيلة السود اللثيمة 

لم تزل كالهرة السوداء 

أعماق المدينة 

ترضع الأحياء من ثدي الأمومة 

في ديوان « عيون الكلاب الميتة :يبدو البياتي نافضا يديه من « المديئة » على نحو مأساوي يكاد يكون مطلقا . 
ودعك من اللمحة الخاطفة التي تختم بها قصيدة « المدينة :99 في هذا الديوان » فهي لمحة إيجابيه » ولكن لا يسند 
إيجابيتها أي سند في السياق الشعري . تر ا مديئة في هذه القصيدة «عارية » أي أنها عجزت عن أن تستمر حتى في 
تغطية سوأتها بقشرة من قشور الزيف » وهي إذ تتعرى تظهر على حقيقتها بؤرة لكل ألوان البؤس والقهر . ومظاهر هذا 
القهر كثيرة » فثمة القهر المادي الذي يعادله في القصيدة د السجون والمحارق » والدم والجريمة » والطفولة الباحثة في 
المزايل عن عظمة  »‏ وثمة القهر المعنوي الذي يعادله و الانسان يلصق مثل طابع البريد » وإنسان الغد المعروض في 
واجهة المخازن وقطع النقود » . لقد هزمت المدينة حين هزم فيها الانسان » وهزيمته عميقة » وعمقها كائن في معنبي 
« الطفولة » و« اليتم » » وكائن في ( الانسان يلصق مثل طابع البريد في أيما شىء ) » لقد أصبح هشا ضعيفا ( ليس 
أكثر من ورقة ( طابع بريد ) » وتجمد وانعدمت فيه الحياة ( يلضق ) » وفقد القيمة إذ فقد التفاوت ( طابع البريد - في 
أيما شىء ) . ونحن نجد هذا كذلك في : د إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن وقطع النقود والمداخن » ونجده على 
نحو أكثر مأساوية لأنه أكثر آليه . وأخيرا تبرز هزيمة الانسان على نحوغليظ قبيح » وذلك حين يصور : «مكبلا » 
يبصق في عيونه الشرطي واللوطي والقواد» . 
لقد شاخت المديئة » وكثرت نفاياتها » وهي تعرض النفايات في وضح النهار ( عندما تعرت ) . أماحين يغطيها 

ا مساء فهي تتأوه مبتسمة » وتشرق « عيونها السوداء بالطيبة والصفاء ٠»‏ . ولقد أشرت إلى أن هذه اللمحة لا يسند 
« [يجابيتها » أي سند من السياق الشعري » وأقول هنا إنها لذلك لا تشير إلى أي نوع من أنواع التحول في مستقبل 
المدينة » يشهد لذلك أن الانسان » صانع التحولات » قد هزمت روحه قبل أن" يهزم جسده » وأن الوهن الكائن في 
( سكون المساء » والصمت . وشحوب الداء ) يجعل تلك البسمة دليل الضعف والتسليم والمزمة التي لا تسمح بأي: 
قدر من التفاؤل : 

وعندما تعرت المدينة 

رأيت في عيونها الحزينة 


(797 ) المصدر السابق » ج 1 صفحات 187-181 - 


يذلا 


لذن 
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مباذل الساسة واللصوص والبياذق 
رأيت في عيونها المشائق 

تنصب والسجون والمحارق 
والحزن والضياع والدخان 
رأيت في عيونها : الإنسان 
يلصق مثل طابع البريد 

في ها شيم 

رأيت الدم والجريمة 

وعلب الكبريت والقديد 
رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة 
ضائعة تبحث في المزابل 


رأيت إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن 
وقطع التقود والمداخحن 
مجللا بالحزن والسواد 
مكبلا يبصق في عيونه : الشرطي 
واللوطي 
والقواد 
رأيت في عيونها الحزيئة 
حدائق الرماد 
غارقة في الظل والسكينة 


وعندما غطى المساء عريها 

وخيم الصمث على بيوتها العمياء 
تأوهت وابتسمت رغم شحوب الداء 
وأشرقت عيونها السوداء 

بالطيبة والصفاء 


هد 


ردنا 


الشاعر والمدينة 


32( 
تتحول المدينة في خيال الشاعر إلى جنة موعودة » وحين يصبح الخيال حقيقة تتحول الجنة إلى جحيم . هذا هو 
الحال بالنسبة « لشعراء القرى 6 الذين يحلمون بالمدينة » وينجذبون إليها على نحو قدري » شبه مأساوي ء حتى إذا 
جاؤ وها » ومارسوا الحياة فيها وجدوها على حد تعبير أحمد حجازي « مديئة بلا قلب » . وليس العيب والحالة هله 
في المدينة بالضرورة ٠‏ وإنما قد يكمن في الرؤية الرومانسية » أوني نقص التجربة » أوني عدم القدرة على التكيف 
الموضوعي ٠‏ أوما شئت . تجيء الغضبة على المدينة سريعة وتلقائية ومياشرة في أوائل تجربة فاروق شوشة الشعرية » 
وأوائل عهده بالمديئة الكبيرة » وفي هذه المرحلة تحتل التجربة العاطفية مكانا بارزا في العمل » من شأنه أن ينبض 
« بالربط والتجميع » في علاقة الشاعر بالمدينة . وهذا هو معنى أن تأتي تلك العلاقة ضمن قصة حب يائسة لمشاعر 
عاطفية حادة » وهو كذلك وراء ذلك النوع من الخضب الجامح الذي يجتاح قصيدة د ضاع في الزحام 28(6؟ التي تمحضي 
من خلال عنصر بشري يشار إليه ه بلازمة » متكررة هي « صديقتي 6- مصورة مشاعر الخيبة والرفض حتى تستقر عند 
صورة المدينة » فتعقد مقارنة غامضة الملامح بين خيالات الحلم وحقائق الواقع , مرتبة في ذلك نتائج عاطفية غاضبة 
على خيالات » بل على أوهام . وتبرز المدينة بصفتها مركز التحول وعنصر الربط في القصيدة . لقد تباوت العروش 
العاطفية لأن فعالية المدينة تدور ه دورة معاكسة » لفعالية القرية » وبالتالي يدور ماجرى من قبل على محور الخيال « دورة 
معاكسة »لما يجري على حور الواقع » أو لنقل : إن القصور التي بنيت من قبل على أساس وهمي تنهار الآن على أساس 
مادي . ولا تصل القصيدة إلى أية د محاجة شعرية » وراء هذه « الثنائية » المباشرة ٠‏ ثنائية القرية والمديئة » فيوضع النقاء 
والاخلاص في جانب . والتلوث والتنكر في الجانب الآخر : 


صديقتي كان لنا ألف خيال 

في قريتي الصغيرة 

وألف توق وارف الظلال 

إلى المدينة الكبيرة 

وكم حلمنا بالعجائب الطوال 
واتسعت أحداقنا لكل ما قيل وما يقال 
عن هذه المدينة الكبيرة 

مدينة النساء والعبيد والحشم 

مدينة الكبار والقلاع والقمم 

مدينة بلا ألم 
مدينة بلا سأم 


18 ) فاروق شوشة . هيوان : لؤلؤة ني القلب( الأعمال الكاملة ) , امطبعة المللية » القاهرة ؛ ج 1 ء ص 778 وما يعدا . 
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وفي مدينتي الكبيرة 

عرفت يا صديقتي معنى السام 
معنى الضياع 

وذقت يا صديقتي شوك القمم 
شوك القلاع 

وغبت يا صديقتي مع الظلم 
ولاشماع 


ومع تطور رؤية فاروق شوشه الشعرية تظل المذيئة شاغلة حيزا كبيرا من اهتماماته ء ولكن صورتها تتغير » بتغير 
أسلوب النظر إليها . في حين يبقى معناها الرمزي قائما دون كبي رتخير . هنلا حاطب الدنة عل نحومباشر كا كان خليه 
الحال في قصيدة « ضاع في الزحام » ٠‏ وإنغا من خلال إشارات ‏ ولوازم » مرشحة مثل « الدروب الممتدة المدهشة » 
واميادين , والأمكنة الفاسدة » » وهذه الاشارات واللوازم توسع من دائرة اق ليصبح معنى المديئة رمزا إشاريا 
متعدد الاحتمالات ٠‏ فهوه المركب » في مقابل « البسيط » ء وهوه الموضؤع المفتعل » في مقابل » الطبيعي التلقائي » » 
وهود الانتياء والمعتقد » في مقابل غيابهم| » وهو احتمالات أخرى يسمح بها السياق . 


تبدأ قصيدة ‏ الدائرة المحكمة 9" بداية شبه صوفية يحكمها عنصران هما المنجذب » و« المنجذب إليه » » 
ويحكمها كذلك معجم شعري يساعد على شيوع الاحساس بذلك الجو الروحي , فثمة الوعود » والضوء ( البرق » 
والري ( انهمار السواقي ) في جانب » وثمة العري . والوحشة , والميرة في الجانب الآخر . وتلك هي « الطريق » 
ذات المتاعب والأشواك » وهي طريق تدعم ‏ في نهاية الحركة الأولى من القصيدة ‏ بمزيد من المعجم الشعري الصوفي 
( الانغماس في الرحاب » واللواذ بالباب » والسياحة في الدروب الممتدة المدهشة ) . ويفتح هذا المعجم الباب لقراءة 
أرحب دلالة يمكن أن نفهم فيها المجيء على أنه رمز الميلاد » والضوء ( دائرة البرق ) على أنه رمز الحياة في حين نفهم الماء 
المنبمر من السواقي على أنه أصل الحياة » أما العري والعزلة والوحشة فهي لوازم الحياة » فالإنسان يحيء الى الدنيا 
وحيدا ثم يحمل أوزاره على كتفيه » ثم تتدرج تجربته في الحياة ( كيا يؤدي المقطع الأول الذي يختتم بما يشير إلى هذا 
التدرج ) تدرجا مشمولا بالحيرة والتيه . وتعبد احتمالات الدلالة على هذا النحوهوما أشرت إليه من قبل من أن عدم 
التصريح باسم المديئة هو الذي يفتح الباب لمرونة المعنى : 

أجيئك 
مزدحما بالوعود , 
مضيئا كدائرة البرق » 
منتظرا لانهمار السواقي » 
ألاصق عربي: بجدران عزلتك الموحشه 
7سا حبحب ب بحبح 
51 ) ديوان : الدائرة اللحكمة . نشر مديولي » القاهرة ٠‏ 1541 ء صن 7-19 


لذ 


خ2«و؛و 


تلوح للعابرين الجيارى 

أن انغسموا في رحابي. 

ولوذوا ببابي 
. وسيحوأ » دروب ممتدة مدهشة 


وتأتي نتيجة الاحتكاك بالمدينة ( الرمز ) سريعة جدا » فيا نكاد نتجه إلى الحركة الثانية من القصيدة حتى نواجه 
بهذه النتيجة » ويا لها من نتيجة فادحة ! إنها ليست أقل من « انشطار » الشاعر شطرين تنشأ بينه| معركة غريئة . وتكون 
نتيجة هذه المعركة تقهقر الشاعر » وانكساره » وهزيته » وكل ذلك يتم في مرحلة ميكرة نسبيا إذا نظرنا إلى القصيدة 
كلها . على أن هذا الانكسار البادي ليس نباية المطاف » فهذا « الانشطار المتعارك » هو المعادل للدخول في « حميا 
الححياة » ( أوفي تجربة العيش في المديئة الرمز ) » وأما الاتكسار فهودليل على ثقل تجربة الحياة إلى أقصى د . والانتظار 
- وإن اقترن بالذل ‏ علامة عبلى أن الدائرة لم تحكم بعد » وأن التجربة لاتزال تحمل إمكانات النمو والاستمرار : 


وأنشطر اثين 

بعضي يلاعن يوم قدومي إليك » 
وبعضي يبارك يوم انتسابي إليك » 
وأمضي » 

تلاحقني دمدمات انشطاري 
ويصلبني في الميادين جوعي وعاري 
وذل انتظاري 

وأرجع مختنقا بانكساري 


وني الحركة الثالثة تتجسد الرؤى فتصبح خيولا » وتحملنا الخيول برمزها التاريخي إلى د السيوف » فتضعنا بذلك 
عن طريق التداعي في قلب الماضي . وتدخل « التقاليد » بذلك مجال التشكيل الشعري في القصيدة , رافدة الحاضر 
بركيزة تساعد على توسيع مجال الرؤية » وتوليد أبعاد دلالية جديدة . لقد « انشطر » الموقف مرة أخرى بين الماضي 
والحاضر » فالصفاء والضياء والجمال جميعا إلى جانب الماضي , والتلوث والظلام والقبح جميعا إلى جانب الحاضر » 
والمدينة اتسعت دلالتها لتشمل « الوطن » كله » والحاضر اتسعت دلالته لتشمل الواقع الماثل والماضي الممتد ٠‏ ويحول 
هذا الموقف لضالح الشاعر » ففي حين انتهى في نباية الحركة السابقة متذبذبا على حافة الحزيمة المنكرة . بدا في هذه 
الحركة وكأنه يتهيأ « لفعل » جديد : 


أجيئك تحملني صهوات الرؤى المعلمه 
أحمله عن ميامين قبلي 
مضوا في هواك ع 


إذنا 
عا اذك للد افع مشر العدد الث 


وغطوا ثرالك 
وفاحوا مباخر تمسح بالعطر أحزانك المظلمة 
وما زلت شاخصة كالشواهد فوق القبور » 
كوجه الخرائب في ليلة معتمه 
وهذا « الفعل » الإيجابي لا يبقى هكذا مجرد إمكانية » بل يصبح واقعا عمليا في الحركة الثالثة من القصيدة » 
وهي حركة تصور الشاعر فعلا في مرحلة العمل . لقد نزل الفارس إلى الميدان ليعيد بناء الحياة على أساس مكين ع 
مستمد| عدته من الماضي , ومعتمد! على ركن شديد من الحاضر . ولكنه يتعرض في ذلك لنوعين من العقبات أحدهما 


متوقع : 
عرفت اخقلاط المسالك 
وطعم المرارة في طعئات الحبان 


وأما الآخر فهو مفاجاة له . لقد وثق بالمدينة الرمز ( الحياة ) ثقة تتجل في قوله : « أطاعن ثبت ابلدنان ‏ وظهري 
إليك ‏ أمنت فجاءات هذا الزمان» , ولكن الأمر تكشف عن وجه اللدينة القبيح » وهو الوجه الذي يتجى للشرنوي 
والبياتي ( مع اختلاف في زاوية النظر) . 


حين تكشف المديئة عن وجهها القبيح » ديزول قناعها المزيف . ينقشع الوهم » ويسود الغضب . ولكن هل هو 

منصب عل الموضوع الخادع أو النفس المخدوعة ؟ أيا ما كان الأمر فتبرة الحجاء ترتفع باطراد في القصيدة » وهي تدور 

حول محورين هما الإحباط الدائم للإصلاح بإخراس صوت المصلحين , ثم تكبيل الحرية ( ويمكن أن نقول بالطبع إن 

هذين المحورين هما عند التامل محور واحد ) . ونبرة هجاء المدينة تصاحب هنا وهذا شىء معتاد ‏ بامتياز الشاعر » 
وتذكر الواقع له لأنه امتنننء ( الذي لا كرامة له في وطنه ) : 


وها أنت» 

عارية تسترين البقايا 

تكشف وجهك لي 

وتساقط جلدك , 

هذا الخبيء وراء مدى الأقنعه 
وجدتك راجمة الأنبياء 
وتغرسة الألسنة 

وجدتك عانية القهرء 
شاغة العهر 

فاسذدة الأمكنة 


بلدا 
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لقد كان « الكشف » كاملا , وانقشاع الوهم خهائيا لذا لم يبق سوى رد فعل أخير في القصيدة . وهويتم في حركة 
ذات مستويين » أحدهما متحرك وهو « الحروب » - أو بعبارة أدق حاولة الهروب ‏ إلى الماضي . وقد هيأت القصيدة 
ببنيتها السابقة الجو لأن يكون هذا الحروب إلى الماضي وحده » وذلك حين أبرزت الحس التاريخي البطولي دون سواه . 
على أن هذا الحروب إلى الماضي ذاته يبدو غير يقيني » ويأتي عدم اليقين هذا من عبارات مثل « وارتد ؛ ( دون مرجع 
للارتداد ) ومثل الخيرة الماثلة في عبارة 0 أين المفر ؟ » » ولكنه على كل حال يضع نقاء الماضي في مواجهة الحاضر ( المليء 


بالشوائب ) : 
وارئد » 
أين المفر 
وأين براءة حلم تقصف 
خطو توقف 
عمر تجاعيله مبهمه 


أما المستوى الآخر فهو مستوى ساكن يعبر عن وضع أسوأ حتى من وضع الحروب , وهو وضع « الفخ » أو 
« المصيدة » أو « الدائرة المحكمة » . تلك الحالة المتجمدة التي تشير إلى وضع يتجاوز حد « انقشاع الوهم » وخيبة 
الأمل . لكأن الإحباط الذي تقدمه المديئة أنواع » وأيشعها هذا النوع الذي يجد الشاعر فيه نفسه وقد وقع في أسر 
الدائرة المحكمة » , لا يستطيع الفكاك منها » ولا يستطيع استيعابها » فضلا عن تغييرها . وهذا هو معنى اللحد 
العميق القرار الذي « أعدته » له المدينة في نباية المطاف : 


وأسقط » 

تتسعين ف| لازدرادي 

ولحدا عميق القرار» 

وفخا, 

ودائرة حكمه 

زفق 

تصطدم ( براءة الحلم » التي يأتي بها الشاعر إلى المديئة ‏ دائ)- بجهامة الواقع » وانقشاع الوهم '. ولكن هزيمة 
الشاعر ليست دائه| مطلقة أو نهاثية » فهو أحيانا ينجح في تحقيق د موقع قدم » في عالمه الجديد » فيبدوغازيا منتصرا » 
ولوعلى نحو مؤقت . في قصيدته د إلى أبي من عواصم الموت 9*"» يدحل فولاذ الأنور عام المديئة بسطرشعري تمهيدي 
طويل » يكون فيه الأب « رمزا مزدوجا » للأمس الذي يشرق بطمأنيئة الغد » في حين تكون المديئة خط البداية في رحلة 
من رحلات الضياع المؤقت . هنا يبدو الماضي ثابتا ( رمز البقاء ) والحاضر متغيرا ( رمز الضياع ) » ويكون معنى هذا 


)٠١ (‏ فولاذ عبد الله الأنور . ديوان : شارات المجد المنطفئة . الميئة المصرية العامة للكتاب , 144417 » ص 1١‏ 17 ء وأنظر قراءتي التقدية العحليلية للديوان المتشورة بمجلة 
١‏ العري » الكويتية , ديسميرء لاة! ء ص 3150-15 


كد 


ا 


عام الفكر ‏ للبجلد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


أن الغد يمكن أن ينبض على أساس الأمس أما الحاضر الذي لا جذور له في الماضي فلا مستقيل له . والإحساس 
بالشياع على كل حال هو الذي يولد كل تلك المشاعر في ذلك السطر الشعري الطويل : 


سيدي ء 

هو آخر خطوي على الأرض » 
أعرف أن الزمان يمرء 

وآنك تولد في كل يوم » 

وأني أموث"» 

وأنك تشرق بين صحارى المشيب 
وأغرب بين حقول الشباب » 
وتمضي يباركك العمر» 

أبقى يحنطني الحنكبوت » 

وآنك قتلك الخدء 

والغد من مهجتي يتسرب » 
والأمئيات تفوت » 

وأنك كل الهداية » 

أن بعض الظلالة » 

أنك حزن ( المحطات ) إذ تترقب » 
أني طيش ( القطارات ) » 

إذ أتغرب يا سيدي وأضيع . 


ول يكن اكتشاف زيف امديئة هو المعضلة » ولكن المعضلة أصبحت استحالة الفكاك من أسر المدينة » ومن ثم 
حتمية و اللارجوع » . وتلك هي الفضية التي يحاول فولاذ الأنور أن يصنع متها شيئا . لقد ظهرت المدينة على حقيقتها 
غيبة كل الآمال » ولكن ويا للغرابة  !‏ ظهر متزامنا مع خخيبة الأمل شعور مؤكد باستحالة الدوران على الأعقاب . 
ولكن هذا الشعور المؤكد يبقى في هذه المرحلة متوازيا مع الشعور بالضياع » فلا يتطور إلى أي فعل إيجابي : 


عدن من صقيع » 

شدني زيفها أول الأمر. 

حتى توهمت أني » 

سأجمع دفء الطموحات متها » 
وأرجع بالوعد » 

هل تعلم الآن ألا رجوع؟ 


تدا 


7*5 


هذه مدن الفقد » 
داخلها لا خروج له » 
إنه ضائع في هياكلها » 
ميت خرب القلب 
عترق في الضلوع 


واستحالة الرجوع تأخذ في القصيدة صيغا شتى » بعضها متصل بالقراث الديني ( عودة يوسف ليعقوب في مقطع 
من مقاطع القصيدة ) » وبعضها متصل بنفايات « التقدم » في المدينة ( ارتباط الوسامة بالقمع في المدث العصرية ) 
وبعضها متصل يحسابات المدينة التي تقوم على الربح والخسارة » وهي في الواقع المعنوي خسارة مطلقة ( اتدراج كل 
شىء- حتى المشاعر ‏ في سجل التجارة في مقطع آخرمن مقاطع القصيدة ) . وتتدرج القصيدة ‏ بأسلوبها هذا - نحو 
تأكيد الضياع » واستحالة النكوص حتى تصل إلى صياغة د معادل موضوعي » للارتباط الآلي بالجريدة التي تظهر كل 
يوم بطريقة أوتوماتيكية . على أن ذلك المظهر نفسه هو الذي يسلم في النهاية إلى البعد السياسي المأساوي » فيتسع مجال 
الرؤ ية صانعا رمزا مزدوجا للشقاق في مستوى الأفراد » وفي مستوى الأسر » وني مستوى الحكومات : 


أنا لا عائد 

إنني قد تيقنت في غربتي الأبدية » 
في كل يوم أفك وثاقاء 

لأسقط يا سيدي في وثاق 

كل يوم أحن إلى ظل جميزة » 

أو نفير قطار 

فتحجزني صفحات الجرائد » 
للطبعات الجديدة »- 

من أول الأطلسي » إلى ريوات العزاق . 
كل يوم مؤامرة واتفاق 

ويبقى عزاؤك ني سنوات الجحود 
وفي أمسيات الفراق 

يا بني لي الله يرأب هذا الشقاق. . 


وتتجاذب عناصر القرية وعناصر ا مدينة الشد والجذب » ومع أن خيبة الأمل القروية تبدو واضحة » واحتمالاات 
الهزيمة تبدو عالية » فإن النخلة ( رمز القرية العتيد) ستنجح ‏ فيا يبدو في غزو العالم الجديد . والمقطع التالي من 


مك 


اليا 


عام الذكر للجلد اناسع عشر-لمد اثالث 


قصيدة.: د سقوط لمدينة النحاسية 7٠"؟‏ دليل على إيجابية الفعل الشعري في موضوع الغزو القروي للمدينة » فلأول 
مرة لا ينكسر العنصر القروي أو هرب ولأول مرة يكون هجاء المدن تهديدا بفتحها لا سقوطا على.بابها أوني درويها : 


فلا تفرحي الآن أيتها المدن الحائطية » 
نخلته الآن » تعلن إقلاعها للميادين » 
تأتي محملة بعبير من الأرض 0 

يغرق كل التماثيل » 

لاتفرحي هوآت » 

على منكبيه تراب وعشب وفاس . 
هوآت وإن غاب لا يحتويه النعاس . 
إنه طالع في سواه على الدرب 

يغرس أعشابه في الرخام 

ونخلته في البلاد النحاس . 


يعد الشاعرلمعركته الفاصلة مع المدينة » فيبدوالآن في حالة من و الاندماج الحذر» بها . لقد تبدد حلم العردة » 
ولكن وضعه الجديد لا يزال قلقا » ومع ذلك تنمو جذوره في البيئة الجديدة في خفاء . إنه يكثب قصيدة سرية ضد 
المديئة » ومع ذلك نرى وشائجه ننمو( وراء أحجار المقطم » أو على العشب الملامس للمراكب ) » وهي وشائج تزداد 
قرة بالخطاب المتصل في قصيدة و اشتبالك بالمدينة 776" التي توجه كلية إلى فتاة و مدينة ساحلية ؛ . لقد حلت محل 
الوشائج القروية القدية النمثلة في الرسائل التي لم ترسل إلى الأبوين وشائج جديدة موجهة إلى المدينة هذه امرة : 


شقيقتي الصغرى تكاتبني 

تلح على إببى للجنوب » 

نسيت شكل عناقها السنوي لي » 

وهديتي في عيدها » ١‏ 

ذعبت إلى أذن المراهقة الجموح » 

على سطوح الحي . 

وتبرز عناصر المديئة على نحو حاد » لتعوق ‏ على نحو أكيد ‏ أحلام العودة » بل لتمهد للقضاءً عليها في نهاية 

الأمر . ويلاحظ أن العزيمة القروية التي كانت نشطة جذا أول الأمر تحولت - في مجرى القصيدة - إلى شعور واهن » 
فالقرار بالعودة يجبطه أوهى شيء ( أسفلت المدينة ) : 


ل سسسب ب حي 


(1) المصدر السابق , من 18 . 


51 تمل ليا أعه تيع وشا ري » وتفلفل وشائج الي كيف أن لمق كان ستوب لي ااا ليه الكفية ‏ والآن اصع أكثر بهد يكاد يكوذ ني 
شياا). 


نذا 


001 


أخرج في دخان الحانة الزرقاء بريا » 
يقرر أن يعود إلى العشيرة + 

أه كيف أفك عن قدمي 

أسفلت المدينة 


ويظهر تخبط الشاعر في المدينة واضحا في صورة البحث عن صديق » والمفارقة الكائنة في عبارة و صديق قاهري » 
مفارقة غير خحافية » فهي تفضي إلى نوع من «عبثية المحاولة » » تلك العبثية التي تفضي بدورها إلى [حباط جديد . 
لكأن العبارة تقول : كيف يمكن أن يكون صديقا من هو قاهريّ أو كيف يمكن للقاهري أن يكون صديقا ؟ ونتيجة 
المفارقة مضمنة في العبارة الشعرية التي تقول ٠‏ بالقمع الحضاري المباغت» : 


أبحث عن صديق قاهري 

كي أشد خناقه عمدا على طرف المدينة » 
ثم أنتزع اعترافا منه » 

بالقمع الحضاري المباغت 


ما الذي حدث بعد كل هذا الشد والجذب » وهذا الصراع غير المتكانىء مع المدينة من أجل غرس النخلة في 
ميادينها ؟ لقد فقد الشاعر صفاته التي جاء بها بالتدريج » واكتسب بالتدريج كذلك ‏ بعض صفات المدينة . ولقد 
تسرب سم المدينة إلى دمه الريفي النقي . وبدا وكأنه د دراكيولا » جديد . لقد أصبح هوذاته رمزا لشرور المديئة وآفاتها 
بعد أن كان ضحية لها : 


عمي صباحا يا حبيبية » 

وامنحيني بعض معطفك القديم ودثريني » 
خبثيني عن عيونك في الصباح » 
وبارحيني 

طاما في حوزتي حبر 

ودمع » 

واشتباك بالمديئة فاحذريني , 


الك 
ليست مديئة حامذ طاهر مدينة رومانسية » كمدينة غغيمر أو ناجي أو حتى الشرنوبي » وهي ليست مسدينة 
« واقعية » بالمغنى الذي نجده في بعض مراحل شعر البياقي » كما أنها ليست رمز الضياع وفقدان البراءة بالمعنى الذي قد 
نجده عند حجازي وفاروق شوشه وفولاذ الأنور » وهي أبعد مااتكون عن أن تكون مدينة الحزن بالمعنى الذي نجده عند 
صلاح عبد الصبور . إنها مديئة خخاصة , لها سمات من كل ذلك . ولكن لما بعدا أسطوريا يتأزجح بين الحقيقة 


فذذذ 


71 


عام الفكر ‏ لجلد التاسع عشر ‏ العدد الثالث 


والخيال . ومدينة حامد طاهرهي القاهرة دون سواها . لقد جرب الحياة في مدينة كبرى هي باريس ٠‏ ولكن انظر كيف 
وجدها : براقة , متعددة الألوان . مشبعة بالدخان والنبيذ والضوء » ولكنها ‏ وليتنبه كل أحد ‏ تخايل عشاقها بشي ء 
توهمهم أنها ستعطيه » ولكنها وفي اللحظة الحاسمة تفلت من بين أيديهم عائدة إلى استكمال زينتها : البريق » 
والألوان » والنبيذ » والضوء . وهكذا تدور حياتها . إنها ليست لأحد . إنها ليست فحسب ومديئة بلا قلب)» 
كقاهرة حجازي ‏ فقلبها موجود . ولكنه حجر | : 

باريس مهرجان فئنة » وتاج تملكه 

تخطر كالطاووس . . ألف ريشة ملونه 

وحينما يجتمع العشاق حوها 

ويصخب المساء بالدخحان والنبيذ 

تكشف عن ساقين يقطران ضوءا 

ترقص حتى الفجر فوق منضده 

وعئدما يحسبها السمار أنها سترتمى 

على ذراع عاشق متيم 

تمشى الى المرآة في خفر 

وتستعيد وضع شعرها الذى تهدلا 

باريس قلبها حجر , 27 

ما الذى يفعله المساء بقاهرة حامد طاهر ؟ إنه يخفيها ليحبيها . إنه يوقظ فيها نوعا من «خياة الطبيعية التى تعبر 

عنها قصيدة و مدينتى في المساء 406" برموز خاصة لها قوتها في الشعر المعاصر هى رموز الطيور والأطفال والناس عموما » 
ثم بأسطورة عميقة في معنى تجدد الحياة و« توالدها » هى أسطورة السندباد وشهرزاد . في الليل - إذن ‏ يكمن سرٌ من 
أسرار حياة القاهرة.. وصحيح أنه يحاط بظلال غير مستحبة من « الخمر والحشيش والآهات والدخان » » ولكن هذه 
هى الحياة . في الليل تبدو القاهرة ذاهلة عن كل شيء » ولكتها في واقع الحال مشغولة بنوع آخر من صنع الحياة ترى 
هى فيه كل شيء . وتقوم الطيور والأطفال بدور « العنصر الفعال » في مطلع القصيدة في حين تكون النساء بؤرة الفعل 
الشعري فيرا بعد : 

أسطورة هو المساء في دروب القاهره 

يسقط كالنسر فييخفي ظله المآذن المبعثره 

وينحني بكبرياء 

فوق حوائط.البيوت ٠‏ يدخعل النوافذ المنتظره 

يلف أذرع النساء يرتمى على مقاعد مكسره 

يذهب بالأطفال مبعدا حلقا على سحائب مهاجره 


( 77 )ء ( 74 ) حامد طاهر . ديوان حامد طاهر . مطابع سجل العرب ٠‏ 154 » ص 144 . 


4ةا - 


رةه 


تأتي النساء عنصرا من عناصر المطلع . ويأتي الرجال في صلب القصيدة ومعهم النساء » وعناصنر أخرى 
أساسية : الخمر والحشيش والدخان » وعناصر مساعدة : الأقراط والأساور الملتمعة . هذا على حين يلف الجو 
الأسطورى المنظر كله : 


وعندما يعود بالرجال شاربين مجهدين 
يدغدغون الأرض في تثاؤب ويطء 
ينفث ريح الخمر والحشيش 
وتلتقى الآهات بالدخان » 
والعيون بالأقراط والأساور الملتمعه 
ديا شهرزاد أمسكي عن الكلام 
الليل للمضاجعه 
وليأكل الرخ العظيم سندياده 
فمالنا وله » 
يرد الصباح كل تلك العناصر الفطرية الفعالة الى عناصر أخرى و عصرية » لها نظام غتلف تماما : ٠‏ بائع الألبان 
والجرائد » » وعندئذ تصحو القاهرة لتمارس العيش طبقا لقواعد هذا النظام المختلف : 


يسحب هذا الليل ظله عن البيوت 


عند صياح بائع الألبان والجرائد 
في نغمة معتصره 
تفتح عين القاهره 


وليست المديئة سوى أهلها » وليست القاهرة سوى ساكنيها . ويلتقط حامد طاهر أحد سكان قاهرته 
« العاديين  »‏ ناظرا إليه من زاوية تلقائية واقعية بسيطة - ويتتبعه نفسيا وجسديا مدة يوم كامل » مسجلا في ذلك _دورة 
حياة المديئة » ومشيرا في خلال ذلك الى قيم اجتماعية وإنسانية تتردد في لمحات بين هموم الفرد » وهموم البيئة » وهموم 
الحياة عموما . هذا إنسان من عرض الطريق يقتحم الحياة في المدينة من باب الوظيفة ٠‏ وترتبط مشاعره بخيوط عدة » 
ولكنها تتجمع كلها في بؤرة و مكثفة » هى رؤ يته لمدينته و القاهرة » . 

في قصيدة « السابعة دائم) :(*© يبدأ إحساس هذا الإنسان العادي بدورة الحياة في المدينة من حيث البداية 
الطبيعية ( بداية النبار ) ولكنه يبدأ طبيعيا تلقاثيا بل وروتينيا الى أقصى حد . غير أن هذه « البساطة » الظاهرة 
تتحسس طريقها الى نوع من التعقيد وذلك حين تتشابك عناصر حياة الإنسان الفرد بعناصر حياة الآخرين » وذلك أولا 


( 06 ) اعتمدت في هذا المزء عل المقدمة التي كنت قد كتبتها لديوان د ثافذة في جدار الصمت ء الذي ظهر منذ سنين ‏ متضمناً هله القصيدة لحامد طاهر » وقصائد أغرى له ء. 
ومتضمناً قصائد لزميليه محمد حماسة وأحمد درويش . : 


اند 


7ع 


عام الفكر للجلد التاسع عشر ‏ المدد الثالثك 


وقبل كل شيء من خلال ما يعرضه عنصر « صناعي » في المدينة » هوه الجريدة » » من إشارات مآلية وعاطفية ‏ 
ويتتهى المقطع الأول في القصيدة على نحو تختلط فيه القشرة اللاهية بالعمق الجاد فيرهص ذلك بما ستكون عليه حياة 
المدينة من تعقيد قد يتزيا بزي البساطة ٠‏ ومن مأساة قد تتزيا بزي الملهاة : 

يدق المنبه » في السابعه 

فافتح عينى من حلم ليل ثقيل 

وأسحب من تحت بابى الجريده 

فتمسحها نظرة خاطفه 

يحدثنى الحظ عن صفقة رابحه 

وأى أوقق في جانب العاطفه 

ولكننى أحمد الله حين أشد قميصى فألقاه 

م تتّسخ بعد ياقته الناصعه 


وهذه المفارقة التى انتهى بها هذا المقطع هي التي تهسىء الجولتطور الموقف في المقطع الثان على نحو أكثر مفارقة » 
يجعل من هذا الشخص العادي ‏ بل التافه ‏ ( مبلغ أمله ألا يضطر الى تغيير قميصه لانساخ ياقته ) بطلا » ولكنه بطل 
من نوع د سار » على كل حال . إن بطولته تنجلى في ميدان ه حرب » ليس أكثر من « مركبة عامة » » وإن الانتصار 
الذى يحرزه في هذه المعركة ليس أكثر من الظفر بمقعد في هذه المركبة . على أنه تنتظرنا في نهاية المقطع مفارقة جديدة هى ‏ ” 
تل « البطل » عن غنيمته طائعا مختارا لحارته الجامعية » وذلك لقاء ابتسامة ! وهذا المقطع مليء بالتوترات ٠‏ ويالمواقف 
الفرعية المتأزمة من و حشر النفس » في المركبة » ثم «مدافعة الآخرين » » ومن « التفكير» الذى يفضي الى « فعل » 
( أفكر كيف . . أهب بكل اندفاعى ) » ثم « الأنفاس المجهدة » التي يقابلها ما يناقضها ( هادئة وادعة ) . ومن 
و شقاء البشر » الذى يقابل بما يناقضه من راحة الحماد المتمثلة في عبارة : ( على صدرها تستريح الكتب) . وحين 
يتطور الموقف على هذا النحويصبح هذا الشخص العادي ‏ بل التافه -عملاقا في أعيننا » فيه من الغرابة والدهشة ما في 
كثير من الشخصيات المشهورة في الأدب ( من مثل أكاكى أكاكيفتش في معسطف جوجول » وستيفن ديدالوس في 
يوليسيس جيمس جويس ) التى تحارب معارك وهمية » وتخلق لنفسها « محور حياة » حيث لا محور على الحقيقة » ولا 
حياة : . 

أجيء للحطة 

أحشر نفسى بين الزحام 

أدافع رائحة الواقفين 

أفكر كيف تسير ينا المركبة 

وحين تلوح أهب بكل اندفاعي منتزعا مقعدا 
وبينا أعالج أنفاسي المجهده 

أشاهد جارتي ابخامعية تصعد 


أحينا 


ننلا 


هادئة وادعه 

على صدرها تستريح الكتب 
وني شعرها وردة يانعه 
أسار 2 أمنحها مقعدي 
لتمنحنى بسمة رائعه 


ولايزال الموقف يصعد حتى يبلغ مستويات جديدة من 9 النقد الاجتماعي » ومن التحليل الشعوري لإنسان 

المديئة . وتبلغ و المأساة اللاهية » لهذا الانسان ذروتها حين يحدث ذلك النوع من الانفصام العميق بين مشاعره وعمل 
حواسه » فتبدو كل ناحية في وادء «سومه الحقيقية في جانب » ومقتضيات وظيفته في جانب . إنه يجيا في اتجاء 
« معاكس » تماما لاتمجاه حياته المهنية » وهذه هى قمة الاحباط المأساوى الذى يعيش به إنسان المدينة : 

وني « الصنحة » 

أعيش يكفي وعيني بين :':ذاتر 

ليس لهم غيرهذا لدي ! 

مثات المطارق في الصدر تبوي على كل حلم جميل 

ويخنقنى أن ديني ثقيل 

خطاب أبي عن ضرورة إرسال بعض النقود 

حذائي الجديد يؤجل للمرة الرابعه 


وحين تنجح القصيدة في وضعنا في هذا الجو المسرف في القتامة تفلت منا خيوطها ‏ فجأة - الى موقف « ترويجي 0 
مقابل , يفتح نافذة في جدار اليأس فيؤكد المعنى الغريب لذلك المزيج د للأساوي - الملهاوي » الذى يتنقل بنا من حال 
الى حال » والذى نسميه ‏ أو يسمى لنا و المديئة » ( أولنقل : الحياة ! ) : 


أحبك يا قاهره 

أحب شوارعك الواسعه 

أحب ميادينك الفاخره 

مقاهيك » نسوتك الفائنات » 

يضيقن خطواتين » ويفهق منهن أغلى العطور 
أحبك لكن رأسي يدور 


لقد وجد هذا الإنسان المطحون راحته النسبية شعوريا في صورة صنعها خياله مدينته ( القاهرة ) مدينة الشوارع 
الواسعة » وال ميادين الفاخرة » والنساء القاتنات . ونحن نعلم أنه ليس له في الحقيقة من هذه المدينة نصيب » ولكن حبه 
لما حب ثابت » فماذا يعتى التعلل بالوهم سوى أن المدينة تببيء لنا دائها إحساسا جديدا » يخرجنا من عنق أزماتنا 


لفن 


كوللا 


عام القكر ‏ للد النأسع عشر ‏ العدد اثالث 


الخادمة » ويساعدنا على الاستمرار في الحياة » وتلك هى « النعمة في ثوب النقمة » التى تجود بها و المديئة ‏ الخيال » على 
المعذبين من ساكنيها أو تجود بها د المدينة ‏ المبياة » على المعذيين في الأرض من بني البشر . كأن حامد طاهر يريد أن 
يقول لنا إنه بوسع الانسان أن يصنع أسطورته اليومية الممتعة الموازية لحياته اليومية القاسية » وذلك على نحو لا يخطر في 
التحليل اليومي المادى المنطقى على بال . 


على أننا نحس - برغم ذلك أن كل انفراج » في هذه و المدينة ‏ الدنيا ‏ ما هو انفراج مؤقت ٠‏ وأنه عها قريب 
ستجمع العناصر الضاغطة من جديد بمجيء الظلام ( الليل ) تنعقد سحب الرتابة ( تأوي خطاي ) على نحو حتمى 
يتمثل في ( الحجرة القابعة ) ويسلمنا ذلك الى الضياع ( مغامرة ضائعة ) » ويكون نوم يقابل الصحو الذى بدأت به 
القصيدة في حين يقف رمز الزمن ( المنبه ) موحدا بين طرفي التجربة . لقد انتهت حلقة ضائعة من حياة المدينة » وعما 
قريب ستبدأ حلقة أخرى مصيرها للضياع : 


مع الليل 
تأوى خطاي الى الحجرة القابعه 
عشائى خبز وجبن 
ويعض الفواكه آكلها قارئا في كتاب عن « الحب» 
أو عن « مغامرة ضائعه » 
يغاليني النوم » 
تضبط كفي « المنبه » 
للساعة السابعه ! 
إلى 
تختل المدينة المغصوبة » والمديئة المحارية مكانة مرموقة في رؤية الشاعر العربى المعاصر » وتتراوح رؤ يتها بين 
طرفين ترى في أحدهما وسيلة من وسائل تحريك العواطف الوطنية ولكن على نحوخطابي مباشر » لا يصنع رمزا » ولا 
يرسي إحساسا في حين ترى في الطرف الآخر صورة فنية » ويديلا شعريا » يبقى محفورا في الذاكرة , 65 


في ديوات و أحبك أولا أحبك 2906 تتجسد « قدس » محمود درويش كيانا ذا ثلاثة أبعاد » بعد مرسوم ( رسع 
القدس ) » وثان مكتوب ( نكتب القدس ) وثالث منطوق ( ونغني القدس ) ٠‏ وهذا يعنى من حيث المبدأ أن القدس 
كيان بعيد المنال » يطال الآن ‏ فحسب ‏ يعمل من أعمال اخيال , ومادمنا لا نستطيع أن نعيشها واقعا فلا أقل من أن 
نحتفظ بها صورة فنية . 


( 51 ) من أشهر للد للقصوية وامحارية القدس ء وبور صميد » والسويس . وتأني القدس بطيمة امال ني الفتدهة , فسحتهاقديةمتجدحة , وجرحهالايزال خفرً » تاوما 
بور سعيد ‏ التى اتخات في الشمر بعدأ حماسياً لايخطك الانسان لكن الرمز الشعري ‏ في قراث بور سعيد قليل . أما السويس فقد ظفرت بكم شعري قليل نسيباً ٠‏ ولكن كيفية 
"ناوا في قصيدة أمل دفقل حققت ها هندي ‏ مكاناً جديراً بالوقوف لديه في شر المديتة . 

( 77 ) محمود درويش . الأعمال الشعرية الكاملة . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ٠‏ 1818 ء ط ثالئة » ص 8ه وما يعدها . 


إفذا 


يلد 


في القدس الصورة المرسومة تنتشر عناصر التكوين على مساحة وأسعة » بعضها لوني ( خط داكن الخضرة ) » 
وبعضها تشكيلٍ ( صليب واقف ) » بعضها مكاني ( من خلف القناطر » وفضاء واسع ) وبعضها زمني ( تاربيخ 
شاعر) » بعضها ثابت ( إله يتعرى ) وبعضها متغير( عصافيرتباجر ) » بعضها محسوس ( البرقوق ‏ القناطر ) وبعضها 
مجرد ( الدهشة ) » وهذا كله يرمز الى غنى الموصوف بتعدد أوصاقه . على أن المسألة ليست في تعدد الأوصاف فحسب » 
وإنما في تآلفها . وانسجام توزيعها على الموصوف . وا هدف هو استحضار تلك الصورة 9 المستحيلة » بأسلوب 
« مستحيل » يجمع و المنناقضات » التى تصل في أذهاننا حد الغموض والعبث . ومع ذلك نخرج بصورة خيالية شديدة 
الوقع على النفس . لقد كشف ضياع القدس عورة المحارب بالسلاح ( الجندي ) كا كشف زيف ماضي المحارب 
بالكلمة ( الشاعر) : 


نرسم القدس : 

إله يتعرى فوق خط داكن الخضرة . أشباه 
عصافير تهاجر 

وصليب واقف في الشارع الخلفي . شيء يشبه 
البرقوق والدهشة من خلف القناطر 


وفضاء واسع يمتد من عورة جندي الى تاريخ شاعر . 


وفي « القدس » المكتوية توزع عناصر اليأس والاحباط على مساحة واسعة كذلك : (الأمل يكذب » والثائر 
يهرب » والكوكب يغيب ) » وهى مساحة تسع الناس ( المغنين والباعة ) » والأمكنة ( الأزقة ) » وما بينبا من معان 
( القبل السابقة ) . وهذه الصورة الكتابية تنبض على دعامتين » إحداهما أسطورية ( وطروادة التحقت بالسبايا) 
والأخرى حسية ( الصخرة الناطقة ) » وهما صورتان تعملان معا على إشاعة الجو القاتم ذاته » ويأتق ( الجدار الجديد ) 
ليؤكد كل ذلك » ولكنه ‏ وهذا مهم يشتمل على ( شوق جديد ) » وإذيقترن هذا الشوق الجديد بالصاعقة يصبح من 
المثير انتهاء هذه الصورة المكتوبة بالنار والصاعقة : 


نكتب القدس : 

عاصمة الأمل الكاذب . الثائر الحارب . الكوكب الغائب 
اختلطت في أزقتها الكلمات الغريبة » 

وانفصلت عن شقاه المغنيين والباعة القبل 

السابقه . 

قام فيها جدار جديد لشوق جديد » وطروادة 

التحقت بالسبايا . ولم تقل الصخرة الناطقه 

لفظة تثبت العكس . طوي لمن يجهض النار 

في الصاعقه . 


إزيذا 


ههلا 


عام الفكر- لمجلد انيع عشر ‏ المدد اثالث 


وف القدس المنطوقة تقترن القيمة الانسانية الأولية ( الأطفال ) بقيمة مضادة لها ( السلاسل ) : وإذا كانت 

الطفولة هى الحرية فالسلاسل هى ما يقيد الحرية . ولكن ماذا عن الانفراج المتفائل الذى نحسه في ( ستعودون الى 
القدس قريبا) ونحسه ‏ على نحو أقل ‏ في ( وقريبا تكبرون ) ؟ أهو انفراج حقيقى ؟ قد يساعد على هذا الفهم عبارة 
( وقريبا تحصدون القمح ) , ولكننا نواجه بما يضعف تأثير هذا الاتجاه الدلاللي حين يتحول الحصاد الى شيء من ذاكرة 
الماضي . وعلى كل حال فإن هذه الصورة المتشايكة تمضي صاعدة نحو ذروة يصبح الدمع فيها سنابل » ثم يفيض المعنى 
بعد ذلك فيضانا حين تعتمد الدلالة على الإيقاع الغنائي وحده » فتصبح الصورة الصوتية الخنائية هدفا مقصودا . 
والغناء غناء » ولا نحتاج فيه الى الدلالة المحجمية » وإنما المهم فيه هو ا حالة الموسيقية الموقعة التى يجلبها الى آذاننا - ومن 
ثم الى نفوسنا- هذا الغناء . والصوت الموقع يتدرج بنا من محض التكرار ( وقريبا . . وقريبا . . وقريبا) الى تلك 
الصيغة التى توقعنا في البهجة المطلقة ( هللويا . . هللويا ) : 

ونغنى القدس : 

يا أطفال بابل 

ييا مواليد السلاسل 

ستعودون الى القدس قريبا 

وقريبا تكبرون 

وقريبا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي . 

قريبا يصبح الدمع سنابل 

آهيا أطفال بابل 

ستعودون الى القدس قريبا 

وقريبا تكبرون " 

وقريبا 

وقريبا 


حين تزايل محمود درويش نبرة الغضب . ويتفرغ لقالبه الشعري تأى إليه ١‏ المدينة » في إطار جديد » فيراها - 
عندئذ - بعين رمزية فاحصة . نحتاج في الكشف عنها الى تتبع نسيج العمل الشعري » « وفك الاشتباك » بين خيوط 
الرمز» كما نحتاج في الكشف عنها الى مستويات من القراءة لنصل الى قلب هذا العمل . في قصيدة و المدينة 
المحتلة 7706) لا نواجه شيئا يومى ء مباشرة الى مديئة » وإنغا نواجه معادلا حسيا لذلك هو صورة طفلة وام » وبينهاتتولد 


. 80-78 (ل) المصبر السايق » ص‎ ١ 


نذا 


0 


الشاعر وللدينة 


المأساة . ومكونات هذه المأساة كثيرة » منها المساء الذى يقرن يعنصر آخر يكوّن قلب هذه المأساة وهو الحريق . ونحن 
نعلم بخبرتنا العادية أن الحريق نار » وأن النار مضيئة » ولكننا نعلم أيضا أنها مضيئة لأنها محرقة . وفي معترك هذه 
العناصر المختلطة تولد القصيدة » وهوميلاد إشارى » يختلط فيه الرمز القريب ( احتراق الأم ) بالرمز البعيد ( ضياع 
المدينة الأم ) : 
الطفلة احترقت أمها 
أمامها 
إحترقت كالمساء 
وبعد تلك السطور الافتتاحية ينتقل الرمز في عمله من القريب الحسوس الى البعيد غير المحسوس ٠‏ إذ ليس 
حريقا ماديا ولا شخصيا ذلك الحريق الذى تتولد عنه د الشهادة » : 
وعلّموها : ليصير اشمها - 
في السنة القادمة - 
سيدة الشهداء 
وليست شهادة عادية تلك التى تقترن بالعودة . وصحيح أن العودة مشروطة بشنرط » ولكن ياله من شرط ! إنه 
ئيس أقل من موافقة الأنبياء . في هذا الجويتسع المعنى » منتقلا من الخاص الى العام » ومن المادي الى الروحي : 


وسوف تأق إليها 
إذا وافق الأنبياء 
وتعود اللازمة لتساعدنا بتكرارها على استحضار الموقف المبدثي من جديد : 
الطفلة احترقت أمها 
أمامها 
احترقت كالمساء 


ويتجلى الضياع عميقا وشاملا في صلب القصيدة » وهذا هوالمعادل الرمزي لضياع المدينة . وهوضياع آيته تبدل 

الطبائع الأولى للأشياء » فالطفلة لا تحب القمرء ولا الدّمى . ويمضى هذا التبدل صاعدا » فالطفلة تفتل القمر كل 
مساء . وتنفصم النفس البشرية في صورة تلك « الخيالات » التى تأق الى الطفلة » معمقة الاحساس بالضياع وسيادة 
الظلام ( قتل القمر- احتلال المدينة ) . وتبرز المعالم شيئا فشيئا مقدمة صورة المدينة من بعيد ( البرتقال وجذوع 
الشجر ) » وهى تقدمها من بعيد لأنها د المديئة المحتلة » » وهى المدينة الأم التى استشهدت فالتحقت بالأنبياء » ولكنها 
انتهت « في القبر لا في السباء » » ولقد زال بذلك كل وهم عتها وكل عزاء : 

من يومها » 

لاتحب القمر 

ولا الدمى 

كلما 


لاا 


01 


عام الفكر ‏ المبجلد الناسع عشر ‏ العدد الثالث .. 


جاء المساء صرخت كلها : 
أنا قتلت القمر 
لآنه قال لى  .‏ قال . . قال : 
أمك لا تشيه البرتقال 
ولا جذوع الشجر 
أمك في القبر 
لا في السماء 
وتتكرر « اللازمة » من جديد , مؤكدة أننا قد عدنا من خيث بدأنا » وأن الضياع الذى اكتملت معالمه باق 
ومستمر » على نحو متكرر ثقيل : 
الطفلة احترقت أمها 
أمامها 
احترقت كالمساء 
انلف 
ترتبط مدينة أمل دنقل بالانسان وبللستقبل على نحو وثيق . وهى قد تقهره وتطحنه , وتصير صوته صدى ع 
وتنال من روحه » قتكون عنصر هدم إنسانى يرمز. اليه بالروح المقهورة . والحكم الفاسد » والرجولة القومية المسلوبة . 
حين أسر « المتنبى » ( الشاعر ) فقد الصوت رسالته بتحوله الى صدى » وكون صاحبه على وعي بذلك لا يغير من طبيعة 
الأمور شيئا . يقول أمل دنقل في قصيدة « من مذكرات المتنبى ,6*0 
أكره لون الخمر في القنينه 
لكننى أدمنتها استشفاء 
لأننى منذ أتيت هذه المدينه 
وصرت في القصور بيغاءا 
عرفت فيها الداءا 
والمديئة جاحدة » تنكر الضوء « والتنوير» » وهى تعلم أنه ليس كصوت الشاعر شعاع ضوء . وباعث تنوير . 
لذا فهى توصد أبوابها » غير مستجيبة لطرقات الشاعر عليها » وبذلك تقف ‏ وهى المدينة ‏ ضد المدنية + 
كنت لا أحمل إلا قلما بين ضلوعى . 
كنت لا أحمل إلا قلمى 
في يدى خس مرايا 
تعكس الضوء ( الذى يسري إليها من دمي ) 


94 ) أمل دنقل . ديواذ ه البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  »‏ الأعمال الكاملة : فشر مدبولي » ص 147 ٠‏ ويقول الختبي -. 


مقول لي الطييب أكلت شكاً وطلؤك ‏ في شرايك ‏ و«الطمام 
وما في | طيه 0 قي | جواد أضر | يجيمة> طول الممام 


لهذا 


طارقا باب المدينه : 

» افتحوا الباب‎ ١ 

فيا رد الحرس 

د افتحوا الباب . . أنا أطلب ظلا» 

قيل : دكلاء 00 

على أن صورة المدينة تتغير كلية عند أمل دنقل » وذلك عندما تكون مدينة محاربة . هنا توفر لها المدينة موضنوعا 
شعريا أثيرا » يفحص فيه تفاصيلها » ويتغلغل ني « فتات حياتها » » ويواجه المواقف . ويحلل المشاعر » ولا يزال يفعل 
ذلك حتى ينجح في العثور على معادل شعري ملائم . وني قصيدة : و السويس <*» عمل أمل دنقل من « داخل 
الموضوع » » مازجا أحاسيسه الخاصة بحياة المدينة في ماضيها وحاضرها . 
تتكون هذه القصيدة من قسمين وخاتمة » في القسم الأول يشكل الشاعر علاقته السابقة » وخبرته الماضية » 

بالمديئة » وفي الثان يصور رؤ يته لحاضرها ‏ وني الخاتمة يعقد مقارنة بين إنسان « السويس » وإنسان « القاهرة » » وهى 
مقارنة طابعها التباين الساخر كيا هو متوقع . وتكون المدينة في ماضيها مستقرة » شبه صناعية » والشاعر يقوم بجولة 
حرة في ذلك الماضي , فتفيض علينا صورتها في القصيدة فيضانا » بطعمها ء ورائحتها , وأحيائها المنميزة » إذ هى 
مديئة الدخخان » والمقاهى , والسكك الحديدية » والفنادق . والمصانع ٠‏ والسفن العابرة » والزوارق البخارية . هذا 
هوظاهر المدينة وهى تضطرب في حياتها اليومية » أما عمقها فهو كائن في حياتها الليلية » في أوكار البغاء واللصوصية » 
التى يقدمها لنا الشاعر تقديم خبير بها فيعرض لنا بذلك معالم المدينة من داخخلها : 

عرفت هذه المديئة الدخخانيه 

مقهى فمقهى شارعا فشارعا 

رأيت فيها ( اليشمك ) الأسود والبراقعا 

وزرت أوكار البغاء واللصوصيه ! 

على مقاعد المحطة الحديديه 

نمت على حقائبى في الليلة الأولى 

حين وجدت الفندق الليلي مأهولا 

وانقشع الضباب في الفجر فكشف البيوت والمصانعا 

والسفن التى تسي رفي القناة كالأوز 

والصائدين العائدين في الزوارق البخاريه 


وتكون الحركة الثانية من هذا القسم انعطافة حزينة كحو الناس البائسين ‏ وهى انعطافة يجيدها أمل دنقل الى 


أقصى حد ‏ فيتدرج بنا من المعالم العامة الى المعالم الخاصة » أو من الأشياء ( عموما ) الى البشر ( خصوصا ) .. وهؤلاء 


( »4 ) من ديوان « تعليق على ما حدث »ء ( الأعمال الكاملة ) صن 140 . 
(41 ) من ديوان « البكاء بين يدي زرقاء اليمامة » ( المصدر الابق ) ص 417 وما بعدها . 


فدذا 


إلفا 


عام لفكر - للبجلد اناسع عشر- العدد الث 


العمال هم الذين يؤكدون من جديد طبيعة المدينة « شبه الصناعية ) . والشاعر يمزج ‏ ني تصوير حالهم البائسة ‏ بين 
الشجن المتولد من الصور البصرية : ( قطار المحجر العتيق ‏ والمناديل الترابية ) » والصور السمعية : ( المواويل الحزينة 
الجنوبية ) عاقدا شبها حادا بين المحجر ( مكان العمل  )‏ والكهوف التى يسكنها العمال » ومرسيا في نفوستا الإحساس 
بأن إنسان هذه المدينة شبه الصناعية يتقاذفه كهفان : كهف العمل » وكهف المسكن . وني نباية المقطع يفلت الواقع 
البائس الى نوع من الحلم المستحيل : ( بحار الوهم ء واصطياد أسماك سليمان الخرافية ) . لقد كوّن كهفا الانسان 
« حلقة خاتم » عليه فلجأ الى التبعويض الوهمي المتمثل في « حلقة خاتم » من نوع آخر . هى حلقة خاتم سليمان القى 
يحلم البائسون بالعثور عليها في بطن الحوت : 


رأيت عمال و السماد » يهبطون من قطار المحجر العتيق 
يعتصبون بالمناديل الترابيه 

يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوبيه 

ويصبح الشارع دربا » فزقاقا » فمضيق 

فيدخلون في كهوف الشجن العميق 

وفي بحار الوهم يصطادون أسماك سليمان الخرافيه 


تكون الحركة الثالثة في القصيدة عودة لاستيفاء صورة المدينة في حياتها اليومية » لا بالنظر إليها من بعيد » وإننا 
بحكاية حالها من داخخلها . هنا ترد هذه العبارة مرة أخرئى و عرفت هذه المديئة » ولكن تسقط منها كلمة د االدخانية » » 
وهذه الكلمة ‏ وإن سقطت يتم التعويض عنها يذكر ه الحانات والمشاحنات » ( مع دخخانها المخسبل ) ويطرد الشجن 
العميق ‏ الذى عرفناه هناك في المواويل الجنوبية ‏ في صحبة الموسيقار العجوز وتوشيحاته هنا » في حين يطرد قاع المديثة ‏ 
الذى عرفناه هناك ني « أوكار البغاء واللصوصية » في رهن الخاتم وابتياع السجائر المهربة هنا . واسم « هيلانه » بائعة 
السجائر المهربة يخلع من جديد عل المدينة ما اتضح من قبل من جو المديئة و شبه الصناعية » . 


يتأرجح الموقف الشعري بين البحر والسهاء » وبين الواقع المادي والصورة الخبالية » كي تأرجحت حياة العمال 

من قبل بين كهوف الواقع وصور الوهم . وينتهي الموقف بغلبة الخيال فتكون هذه الصورة المسرفة في الشجن ( بكيت 
حاجتي إلى صديق - وفي أثير الشوق كدت أن أصير ذبذبة ) : 

وفي الكبانون سبحت 

واشتهيت أن أموث عند قوسن البحر والسياء ! 

وسرت فوق الشعب الصخرية المدببة 

ألقط منها الصدف الأزرق والقواقعا 

وني بكون الليل في طريق « بور توفيق » 

بكيت حاجتي إلى صديق 

وني أثير الشوق : كدت أن أصير ذبذبه 


لبيك 


زلف 


ويصور القسم الثاني من القصيدة الملديئة المحارية المحاصرة » مركزاً على صلابتها » وعاقداً - في لمحات ‏ مقارئة 
بين حاضرها وماضيها » وعارضاً ملامحها في أشكال مجسدة للرجال الذين تفتح صدورهم بالرصاص ء والأطفال الذين 
يسقطون صرعى غارات الطائرات ء قابضة أيديهم على خيوط طائرات من نو عآخر هي طائزاتهم الورقية ٠‏ ثم البيوت 
والحدائق وهي في فم الحرائق . وهذا القسم في القصيدة غتصر بالقياس إلى صابقه . على أن امسألة ليست مسألة حيز 
فحسب » وإئما المهم أنه مجمل ‏ كذلك - إجمالاً يطغى على كثير جداً من تفاصيل الملامح المميزة . وكانت النتيجة أن 
نزعة خطابية بدأت في التسلل إلى هذا القسم » ثم طغت طغيانا في ختقة القصيدة : : 
والآن وهي ني ثياب اموت والفداء 
تحصرها النيران وهي لا تلين 
أذكر مجلس اللاهي على مقاهي « الأربعين» 
بين رجالا الذين 
يقتسمون صمتها الدامي وخبزها الحزين 
ويفتح الرصاص - في صدورهم ‏ طريقنا إلى البقاء 
ويسقط الأطفال في حاراتها 
فتقبض الأيدي على خخيوط د طائراتها » 
وترتخي هامدة في بركة الدماء 
وتأكل الحرائق 5 
بيوتها البيضاء والحدائق 
وني المقارنة بين إنسان السويس -المديئة » والقاهرة ‏ المديئة يقابل الثبات هناك بالانتظارهنا » هناك ثبات فعل » 
وهنا د ثبات » جمود » ودليل جموده أنه حين يتحرك ينتج حركات عصبية لا تغني شيئاً ( نحشو فمنا ببيضة الإفطار- 
فتسقط الأيدي على الأطباق والملاعق ) ٠‏ بل ينتج دماراً ( أسقط من طوابق القاهرة الشواهق ) ٠‏ وتعلقاً عل طريق 
الهروب - بذكريات الماضي وعناقاً ( جردا ) لمحنة الحاضر : 
ونحن ها هنا نعض في لام الانتظار 
نصغي إلى أنبائها ونحن نحشو فمنا ببيضة الإفطار ! 
فتسقط الأيدي على الأطباق والملاعق 
أسقط من طوابق القاهرة الشواهق 
أبصر في الشارع أوجه المهاجرين 
أعائق الحنين في وجوههم والذكريات 
أعائق المحئة والثبات 
وتلتقي القاهرة ‏ المديئة » والسويس - المدينة وجهاً لوجه » وتفضى امواجهة إلى الغضب والسخرية كيا أشرت ٠‏ 
لقد قال الشاعر إن الرصاص يفتح في صدور المجاهدين «طريقاً» إلى البقاء ».ولكنه لم يستسغ أن تأكل الحرائق 
السويس وتظل القاهرة قريرة العين » فقرة العين هنا تتكر مبدئي لعذاب المديئة الأخرى : 


لغذا 


ثلفا 


عام القكر -المجلد اناسع عشر ‏ العند الثالث 


هل تأكل الحرائق 
بيوتها البيضاء والحدائق 
بينا تظل هذه القاهرة الكبيرة 
آمنة قريرة 
> تضيء فيها الواجهات في الحوانيت وترقص النساء 
على عظام الشهداء . 


قلت إن إهتمام الشاعر بالمديئة اهتمام قديم » ولكن دخول الموضوع إلى حيز الدراسة أمر حديث . ولم يظفر 
الموضوع في النقد العربي الحديث باهمية تذكر» فهو لا يزال محصوراً في إشارات متنائرة » وفي حالات نادرة قد يعقد له 
فصل في كتاب ٠‏ كها فعل به الدكتور إحسان عياس مما سبقت الاشارة إليه . ولايسع الدارس في غيبة تقاليد تناول 
ا موضوع سوى أن يستتخدم تقديره الخاص في الاختيار الحر من المادة المتاحة » وتناوها بطريقة يعتقد في جدواها . ولا 
أزال أعتقد أن د التحليل النصي » هوطريقنا الصحيح في تناول اماد الادبية » وذلك لأسباب كثيرة ليس من أهمها أننا 
نعاني من الأمية الحجائية والأمية الثقافية » وأننا ببحاجة إلى تقريب النص الإبداعي إلى الناس بغية تحبيبهم فيه » وزيادة 
رقعة القراء » والارتفاع بنوعية القراءة . وإذا كان النقاد قد تنبهوا إلى هذا في آداب تتميز بالحيوية » وبإقبال القراء 
عليها » فمن باب أولى يجب أن نتنبه نحن لذلك في أدب يعزف عنه الناس يوما بعد يوم : 


وهناك صعوية أخرى تواجه الدارس لشعر المديئة في الأدب العربي وهي تتمثل في عدم وضرح و هوية » المدينة 
العربية » وذلك أمر له سببه فا هجرة اليومية الدائمة بين الريف والحضر جعلت المديئة تفقد بالتدريج هويتها المميزة ٠»‏ 
وبعض أحياء المدن الكبرى الآن ليست سوى قرى كبيرة . ومن ناحية أخرى لم تتطور المدن العربية تجارياً وصناعيا في 
خط مطرد » لذا لم تتطور مشكلاتها ‏ أوتطورت في خط لا يسهم في تحديد هويتها . 


وقد أشار الدكتور إحسان عباس إلى أن معظم الشعراء الذين تناولوا المدينة في العصر الحديث كانوا نلزحين من 
القرية » وحين صدمتهم المديئة تشبثوا بقيمهم الريفية . وقد يكون هذا صحيحا في جائب من الموانب » ولكنا ينبغي 
أن نتجه بدراسة شعر المديئة اتجاهاً يحرره من أن يكون تجرد انعكاس للواقع » ويكشف عن جانبه الرمزي » وهذا إنما 
يكون بالتركيز الشديد على « التحليل النصي » » والبنية الفنية للقصيدة . 


إن الثنائية بين البادية والحاضرة ثنائية قدية » ولكن « هوية الحاضرة هي التي نسعى إلى تحديدها من خلال 
رؤية الشعراء لمدينتهم . وقد عبر الشعر المعاصر عن بعض مشكلات « الحاضرة ‏ » وأبدى حيالها من الخدوف 
والدهشة » والغعضب والحزن » والوحشة ء وخيبة الأمل ما أبدى , وحاول أن يحدد مدينته . بالدفاع عنها في ماضيها 
وحاضرها أحياناً » وبإنكارها أحياناً » وبالوقوع في أسرها » أو التجول في درويها أحياناً » ولكن الطريق أمام الششاعر 
العاصز لا يزال طويالٌ لكي يصل إلى تحويل اللدينة إلى رمز شعري كامل » يكون بدي عن الواقع » ووعاء فعالً 
« تتزامن » داخله قيم الماضي » ومعطيات الحاضرء» ود خيالات » المستقبل . 
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الشاعروالرييه ف العصمالحركٍ 


ى_عببه بروكت 


ما يهمنا في هذه الدراسة هو التعرف على المدن التي 
شغلت الشاعر العربي بوضوح » وسنحاول أن تنضع 
هذه المدن في دوائر هي : 


]-دائرة المديئة العربية . 
ب دائرة المدينة الأجنبية . 
ج دائرة الملديئة الحلم . 


وسيكون الرائد في هذا كله هو المدينة التي فرضت 
نفسها على الحياة وعى الشعر » لعدة أسباب يبي ء في 
مقدمتها : تاريخها » وصلة الشاعر بها » ووجودها في 
دوائر الضوء » واستمرارها على مساحة طويلة من 
الاهتمام . 


أ دائرة المدينة العربية 
١‏ القاهرة 

من الملاحظ أن صوت الشعر بالنسية للقاهرة يد 
خافتا » ذلك لأا لم تقدم شعراء كبارا في مساحة كبيرة 
من التاريخ , ثم إن الشعراء المؤكدين لم يقيموا بها إقامة 
دائمة » فقد كانوا مجرد زوار على حدٌ ما نعرف من ٠‏ 
زيارات جميل » وأبي نواس » وأب تمام » والمتنبي . 
وحين يحيء العصر الحديث نعرف أن الشغر بد على 
حياء على حد ما نعرف من أصوات حسن العطار » 
ورفاعة الطهطاوي , وعبدالله فكري . . الخ » ولكن 
بعد فترة حدث انفجار شعري من خلال اتجاه إحيائي 
تله محمود سامي البارودي » وما يهمنا هو موقف 
الشاعر من المديئة . وابتداء نعرف أن البارودي لم يشغل 
بالقاهرة كمدينة كبرى إلا في مرحلة متأخرة ء ذلك لأنّه 
شغل أول ما شغل ببعض الأماكن المترفة فيها, 
وبالضواحي .“على حد ما نعرف من حديثه المتكرر عن 
« روضة المقياس » من خلال منظور جمالي في لغة رصينة . 
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لذفىا 


عالم القكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الثالث 


حيث تجسري السفين مُسْتبقاتِ فوق نَبْر مغل اللجين المذاب 
ملعبٌ تسرح النواظر فيه بين أفنان جنّة وشعاب 


ومثل هذا قاله في حلوان » وفي البيزة » خين كانت تتاح له فرصة الاستمتاع بالترف الذي كان يحيط به » ونحن 
نرى أنه كان تمتلئا أساسا بالريف » تيع باية رية 6 بالنقولية + وري ها كت نظره للجنية عكر الى يل 
كبير بنظراته الى الريف 2١2.‏ 


وحين شارك مشاركة فعالة في الثورة العرابية لا نرى للقاهرة تأثيرا واضحا في شعره » ومن المعروف أنها اشتعلت 
عنده من قبل حين ذهب محاريا في جزيرة أقريطش ( كريت ) فلم يذكر إلا الجمال الذي رآه هناك . ولكنه حين يُنفى الى 
جزيرة « سرنديب ؛ تشغله القاهرة ‏ وتتداعى مصر من خلالها ‏ فيكتب أكثر من قصيدة . 


خليلٍ ! هذا الشوق لا شك قاتلٍ فميلا الى «المقياسء' ان خفت] فَقَدي 
فيا منزلا رقرقت ماء شبيبتي بافنائه بين الأراكة والرّنُد 
سرت سحرا فاستقيلتك يد الصبا بأنفاسها » وانشقٌ فجرك بالحمد"؟» 


فاذا وصلنا الى قاهرة الشاعر أحمد شوقي . نرى أنه بهدينا اليها يمقولته المعروفة « الشعر ابن أبوين : التاريخ 
والطبيعة » وما يهمنا من هذا هو اهتمامه بالمديئة بحيث تنحول في شعره الى التاريخ والطبيعة . ويخاصة تلك الفترة التي 
أخلص نفسه فيها للتيار الوطني » ولكل ما كان يدوز داخل مصر » وبخاصة القاهرة(©؛ ولكى مصر. وبخاصة القاهرة 
-م تشتعل في وجدانه إلا بعد أن تُفي » فقد كتب عدد! من القصائد في الغربة » وحتى بعد الغربة على نحوما نعرف من 
قصيدة « بعد المنفى » التي قال فيها : 


ويا وطني لقيْتك بعدياس كأني قد لقيتٌ بك الشبابا 
وكلّ مسافر سيكشوب يوما إذا رُزق السلامة والإيابا 


(1) ديوان البارودي . ضبط وشرح علي الجارم . محمد شفيق معروف ٠ 40/١‏ 147 31 ء 184 » وتأمل قوله في ضيمته لتعرف كيف كانت نظراته للمديثة متأثرة 


بالريف . 
حقّ وصلتُ إلى جاتب أليج زبعي الثيات بيد أميق الازى 
.ملعت تان الحدائق الى سرث ليها السموٌ لشابيث اربج الميا 
فتاه نفن المبيرء وِنَيِمُّه سرق الحريرء وملؤه لق لفحي 
والقطن بين ملوّزء ومتوّر كالفابة لزدانث بأتواع امل 
َبْتّ به روح الخيلةء فلو وَحَت عته القيودٌ من المداول قد مثى 


(0) سه صن 140/١‏ 118 
و الشرتيات 11/1 لالع 4ملء 2155 1/للء كمع فكء إلا 


1, 


يلها 


الشاعر واللدينة ‏ قي العصر الحديث 


وكلنا يذكر قصيدته المشهورة : 
اخقعلاف النهار والليل يُنسي اذكرا لي الصبا وأيام أنسي !29 
وعلى كل فاذا كان الجانب الريفي غالبا على قاهرة البارودي , فان شوقي بدأ يركز على الجانب الحضري فيها » 
أما خليل مطران فقد أعلن عداءه للمديئة في قصيدة : العزلة في الصحراء خير من العيش في المديئة ء وهي القصيدة 
التي أولها : 


ولُّوا المدينة وجهكم ودعوني أنا في هواي وعزلتي وجنوتي 


ومن الواضح أن جماعة الديوان لم تشغل أساسا بالمدينة والحياة في الدينة » ذلك لآن أكثر ما شغلهم كان عللهم 
النفسي » فاذا جكنا الى د جماعة أبوللو» وجدنا متهم من يقترب اقترابا حميها من القاهرة في سنوات الحرب الأخيرة » 
وذلك حين عاش قصة حب مثيرة كان مسرحها ليل القاهرة على حد ما نعرف من قول ابراهيم ناجي : 


كأنَّ على مصر ظلاما معلّقا بآخر من خاي المقاديرمُرْبد 
ركودٌ وإهامٌ وصمتٌ ووحشةٌ وقد لقّها الغيبٌ المحجب في برد 


وهو ينبه المصباح الى البؤساء الذين يتوسدون الأحجار في ليل القاهرة »٠والى‏ سيارة محجبّة الأستار » خحافية 
الْقَضْد , والى الحارس النائم » والشارع المليء بالجوع والكدّ . وهكذا تصبح المدينة بعد فراق الحبيبة دميمةٌ وقاسية » 
ونزاه يلتفت الى الحبيبة » وإلى لحظة الفراق » ومعاناته من ليلين ومين , وتتوالى ليالي القاهرة بين الشوق والانتظار 
وخيبة الآمال ء ومن هنا نراه يقول بأسى : 


يا حبيبي كان اللقاء غرييا وافترقنا فبات كل غريبا» 


وقريب من هذا الموقف موقفٌ « صالح جودت » في عد من دواوينه » وإن كانت تجارب صالح جودت يغلب 
عليها الفرح والنشوة » وقريب من هذا موقف أحمد رامي منها . . . فاذا جثنا للقاهرة في شعر صلاح عب دالصبور » نراه 
قد شغل بها وفيها لإحساسه المضاعف بالخربة والاغتراب » فهولم يلتفت الى عراقتها وجمالها . وإثنما التفت الى الجانب 
القاسي والحزين منها . ففي قصيدة هجم التتار يصور مدينة عريقة مهزومة » هربت منها النساء » وأقيم فيها معزل 
للأسرى وأمام هذا لم يبق إلا الاعتراف بالزيمة « اعتنقتٌ هزيتي ‏ وهو يذكر في قصيدة ٠‏ المدينة » كيف حرج يطلب 
الرزق في الملذينة الحزينة'» وكيف لم يجد إلا الإحباط والاحزان تَغْمرٌ كل شيء » فالحزن قد قهر القلاع جميعها وسبى 
الكنوز » وأقام حكاما طغاة . . 


(4) نفسه 1/كاء هد 44/1 ء 40 ط للكبة التجارية الكببى 
(ه) ديوان ابراهيم ثلجي . دار العودة : بيروت » ص 504 وما يعدها 


إزليلا 


ايلا 


عالمالقكر- اللجلد اناسع عشر_المدد اثالث 


وهو بإقامته الحزينة في المدينة الحزينة يصور جنازة قريب وصلديق له في شوارع المدينة » ويقدم أغنية للشتاء 
تقول : إنه قد يموت قبل أن تلحق رجل رجلا » في زحمة المدينة المنبمرة » ويقول : أموت لا يعرفني أحد » أموت لا 
يبكي أحد » وحين يبتعد عن القاهرة ثم يعود إليها في قلب الليل لا يفرح ء وإنما يذكر معاناته ٠‏ وأنه لنيكونسعيدا 
بهذا اللقاء . 


لقاك يا مدينتي يخلع قلبي ضاغطا ثقيلا 
كأنه الشهوة والرهبة والدوع 

أهواك رغم أنني أنكرتٌ في رحابك 
وأن طيري الأليف طار عني 

وأنتي أعود لا مأوى ولا ملتجا 

أعود كي أشرد في أبوابك 

أعود كي أشرب من عذابك 270 


أما الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي » فقد كان اصطدامه بالمدينة مدويا , ذلك لأنه دخلها بلا مؤهلات تتفق 
مع طموحه وهوفي سن العشرين » ومن ثم رآها مدينة تأكل الغرباء وتسدّ الطرق في وجوههم , ثم إنه كان « يُدَح ع 
دائها فيسلمه الطريق الى الطريق ٠‏ ولا يملك الا محبوبة قاسية تُسمّى الغربة . وهو يصوّر حيرته في المدينة فيسال عن 
طريق ‏ السيدة » فيرشده المسثول من غي رأن ينظر اليه » ومن ثم لا يملك إلا أن يجرجر قدميه لأنه كان جائعا بلا نقود ولا 
أصدقاء ولا من يرثي له ولا يملك إلا أن يقارن بين مترف في ذراعه فتاة » وبين نفسه وفي ذراعه سلّة فيها متاعه » ولقد 
٠‏ كان مفزعا في سيره بينم| الناس آمنون حتى حون ير بهم « الترام » كبا يقارن بين سبيارة مجنحة بينما هو لا يزال يجرجر 
قدميه » ولعلها وصلت وهو مازال يقي القارنة في نفسه . وحين تتكائر عليه الشاهد وال ى » لا يملك إلا أن يشتم 
المدينة + 
يا قاهرة 
أيا قبابا متخمات قاعدة 
يا مئذنات مُلحدة 
يا كافرة 


ولقد كان بما روّعه أن الموت سهل جدا في المدينة ٠‏ فقد ل أغائة طفل ول يتوقف الناش عند هذا الموت ‏ فالناس 
في المدائن الكبرى عدد . جاء ولد . مات ولذ ثم إنه في قضيدة الموت فج أة يُصوَّر حيرة أمه الريفية لوجاءت للقاهرة 
بعد إيلاغها نعيه : 


- ظر العرفة : مروت ء ص واء كك مول لأول, ول ما جا في كناب الأحزان للدكتور فجي جيب ص 186 من أنه يوجد في 
التضسحية وليلام الذات وتقديم الرباة » ومن ثم كاله حديث الشاعر عن مأسلة الوجود البشرى ‏ وتوقفه في أسى عميق عند كلمة وليم بطر 


لذفا 


الشاعر وللدتة ‏ في العصر الحديث 


أمي تلك المرأة الريفية الحزينة 
كيف تسير وحدها في هذه المديئة 
تحمل عنواني ! 


وهونيٍ الوقت نفسه يشكو نهار المدينة وليلها ء ويأتي لبائع ليمون صغير ضائع ‏ كأنه معادل له ثم يرسم صورة 
للمدينة عند منتصف الليل حيث رحابة الميدان » والجدران المتراصة » وكيف أنه في هذا المشهد لا يخرج عن كونه وريقة 
دارت في الريح » ثم حطت . ثم ضاعت في الدروب . وتتوالى الصور في القاهرة بائسة وحزينة ومقهورة » فهو لا يملك 
فيها أن يعيش أو يحب » ذلك لآنها متوحشة , ومليئة بالعسس » ولأنه رغم الرُّحام فيها د فهذا الزحام لا أحد» .60 
ومن كل هذا نعرف أن الشاعر أقام تناقضا حادا بين الريف والمدينة » وأنه انتهى نفسيا وعقليا الى عالم البراءة والاخحضرار 
الممثل في العام الريفي 


واذا كان الانتياء الى خضرة الريف هو النغم السائد في الشعر قبل فترة ما يسمى « بالشعر الحر» » فان الملاحظ 
بعد ذلك أن الأمر وصل الى حد ت تشويه وجه المديئة بالحزن الممض عند صلاح ء وإدانته بالسلوك الجائر عند أحمد 
حجازي » فان الملاحظ أن هذه التُغمة قد قد بدأت تَحْفت » فهناك من كان يعرف أن المدينة قاسية وعنيدة » ولكن الأمر لا 
يصل الى حد التشويه والإدانة » بل قد يصل الأمر الى حد الإشادة بالمدينة » وبخاصة حين يكتب لها من عُربة » أوحين 
يتهددها خطر على حد ما نعرف مثلا من كمال نشأت في قصيدته « القاهرة » » فهويقول : 


يا أمنا الكبرياء ويا وردة اجرح . .يا قاهرة 

تسيرين كالملكات اللواي ينمن" 

بتريتك الطاهرة 

لك الله يا أمنا الصابرة 

كم ارتجف الدمع حين يقول المذيع د هنا القاهرة » 
فتومض في القلب شمس ء وتهمي على دفثها الذاكرة0 


وقد نما هذا الاتجاه عند الشعراء الذين جاعوا بعد ذلك , لولا الآنين الحزين الذي ملا نهاية عمر « أمل دنقل » 
يسبب المرض » والعُربة التي حاصرت بعض الشعراء كمحمد يوسف . . الهم أننا نجد هذه النقمة عند محمد الجيار » 
وكيلاني سند » وحمد ابراهيم أبوسئة » وكمال عمار . ويدر توفيق . . . الخ . 


(1) ديوان احمد عبد اللمطى حجازي . دار العودة » 1417 جن16ل بمرا» /10 1 يات بواسفة له لدان جرع ها لاخر في عل حبد 
تعبير رجاء النقاش في المقدمة «مدينة صغيرة وقرية كيبرة» . 

(4) أحل أوقات العمر. د . كيال تشأت . ص ه ء ٠”‏ 71-04 الهيثة العامة للكتاب . بل إن هناك من لم يفرق بين القرية والدينة وجعل حتى المدينة » والعالم قرية 
خضراء على نحو ما فعل عبده بدوى في ديواته الأول «شعبي للتتصرء 


5386 


0 


عام القكر ‏ املد التايع عشر لأمند اثالث 


والمعروف أن عددا من شعراء العربية قد كتبوا عن القاهرة بعتاب أ وبحب » على نحوما نعرف من ديوان الرّصاني 
الذي جاءت فيه قصيدتان » الأولى بعنوان عتاب على مصر » والثانية بعنوان التعصب الوطني ٠‏ وعلى نحوما نعرف من 
قصيدة : عناوين وإعلانات في جريدة عربية لنازك الملائكة ‏ وقد ذكرت لي أن المقصود هنا جريدة الأهرام . فهناك 
الصراعات في العالم » والأحزان التي تجتاح العالم العربي ٠‏ بينما الصحافة لاهية عن هذا كله عام 1417 لأنها مشغولة 
بالاعلانات عن المطاعم والملاهي 5 


في مطعم الوادي ور جيّدة 

ياسيدي وتنتقي من تشتهي : آنسة أو سيدة 
والعربي لم يزل يصطاف في العام شهورا أربعة 
منبجه هذا الصباح رحلة نهرية أو أشرعة 
والأمسية 

في مسرح « الأوبيرج » بين رقصة وأغنية 
حول الكؤ وس المنسية 


بين ذراعي بضة مُسترخية 


ولكن نبرة العتاب هذه سرعان ما تختفي » وذلك حين زارت القاهرة في شهر آب عام 1417 وحيتها بقصيدة 
بعنوان « شمس للقاهرة » » ثم كانت قصيدة أخرى بعنوان « الماء والبارود » . وقد عرفت بهذه التصيدة فقالت : من 
ذكريات حرب رمضان أو أكتوبر سمعتٌ الشاعرة أن فرقة من الجيش الحصري في سيناء كان أفرندها صائمين » وحان 
موعد الإفطار وقد نفد الماء عندهم فراحوا يتضرّعون الى الله » فجاءت طائرات إسرائيلية وقصفت المعسكر فتفجر الماء 
من الأرض حيث كانت مواسير مياه اليهودية مدفونة . 0 ويمكن أن نرى مثل هذا الموقف عند نزار قباني حين يكتب 
عاتبا أوعاشقا . أما فدؤى طوقان فتكتب بحب خالص » ومثلها كثيز من شعراء السودان . 


وما أكثر الشعراء العرب ‏ المصريين وغير المضريين ‏ الذي كتبوا عن مدن مصرية » فقد كتب عن الاسكنئدرية 
مثلا أحمد شوقي . وخليل مطران » وعلٍ محمود طه » وأحمد حجازي » وأمل دنقل » وكتب عن المنصورة ابراهيم 
ناجي وصالح جودت » وعبدالمعطي الهمشري » وكتب عن بورسعيد عدد من الشعراء يجيء ني مقدمتهم بدر شاكر 
السياب . . أما الذي كتب مغاضبا فكان عبدالعزيز المقالح حين غادر القاهرة بطريقة تتناى : على حدٌّ تعبيره - مع 
أخلاقيات مصر ولا تتناسب مع الجب الكبير الذي يكنه الشاعر لها ولأبنائها » فكان أن كتب قصيدته التي عنوانها : 
« من تداعيات الليلة الآخيرة للمتنبي في مصر» ء ومن قبل كتب لها « رسالة الى عين شمس » و« النْعْش والخيول 
الحزينة » و« بطاقة رثاء جرح 19175 » جاء فيها : 5 


(1) انظر ديوان الرصافي ._ط للكتبة التجارية :القاهرة . ص 147 » 17/1 » وانظر ديوان للصلاة والثورة . ط دار العلم للملايين : بيروت ٠‏ 141/8 - ص 174 وما* 
بعدهاء ديوان يخير البحر ألوانه . ط وزلرة الإعلام العراقية . من 70 وما يغدها 


1م 


لفيا 


الشاعر والديئة ‏ في العمثر الحديث 


من يقرؤ نٍ 
يسمع صوت صهيل الجرح أَلَصّلوب 
صوت الصوت, الباكي 


صوت العاصمة المجبولة بالدّم ؟!0١23‏ 


> يغداد 

يمكن القول بأنه كان لبغداد دور واضح في المسيرة الشعرية قديما وحديثا لعدة أسباب يجيء في مقدمتها أن شعبها 
يحسنُ استقبال الشعر وإرساله » فهو يقدمه على كل الفنون » وهوفي الوقت نفسه يتمتع بعاطفة جياشة . . وعل وفرة 
شعرائه سنحاول التعرف على موقف صفرة منهم من مدينتهم الكبيرة بغداد » وابتداء سنجد مجموعة من المخاصمين 
للمدينة . يجيء في مقدمتهم « عبدالغني الجميل » الذي يقول : 


علام الإقامة في بلدة نعدٌهامثلجرالتعم 
ولا يقف عند هذا » وإنما تتردد هذه النغمة في شعره كقوله : 
لمفي على بغدادمن بللة قد عشش الحبٌ هائم طار 
وقد ترددت هذه النغمة المخاصمة عند « الغفار الأخرس » » وعند « ابراهيم أدهم الزهاوي » الذي يقول فيا 


يقول : 
وإنا لفي بلد تجدب إذا جاءه الغيث لم يعشب2 
ثم كانت مضاعفة هذه النغمة عند « الرصافي » فقد رأيناه يقسوعلى بغداد ويعتبرها سجنا . ومكانا للذل والجور 
والتعاسة » ذلك لآن عينيه كانتا لا تفلتان مشاهد القسوة والدمار بها » وكأنه كان يتشفى بذكر هذا وتجسيمه فقد كتب 
عن غريق دجلة » وعن تُواح دجلة » وعن سد حريوه حون انكسر وأغرق بغداد .. والمللاحظة العامة أنه كان ممتلتا بالغيظ 
على المدينة » ومن هنا يتركها غير آسف عليها » وعلى لسانه كلمة : ويْلُ لبغداد » وقصيدته التي يقول فيها : 


أيا سائلا عناببغدادإتا بهائمٌ في بغداد أعوزها النبت 
خضعنا لحكام تجورء وقد حلا بأفواهها من مالنا مأاكل سحت 
وللموت خير من حياة تشويها شوائب منها الظلم والذلوالئقت2091 


)1١(‏ عبودة وضاح اليمن ص .7*٠٠‏ 8+*7. 477 دلر طلاس يسوريا 

(11) مُستلة من جملة لمستنصرية ».ع ١‏ نعنوان الأخرس شاعر العروية في القرن النلسع عشر : . د . عناد سراميل الكيسى ٠‏ وديوان لبراهيم أدهم الزهاوي ص 101 . 
تحقيق عبدالله الجبوري . 

19) يران الرصاقي ٠70/1‏ 7ه 4148ء 440ء 111 طخ الكتبة العجارية : القاهرة ولك أن تأمل قوله في قصينة الجن في يقدلا 41/١‏ 


عفا رَسْمُ. مَلقَ المزّ مها كا عق «خولة أطلال ببرقة تهمدم 
زر السجن في بفداد زورة راحم اشهد للاتكاد أنجعَ مهدا 


فلبلا 


فنا 


عام الفكر - للجلد الناسع عشر ‏ العدد اثالث 


وقصة بغداد مع الشاعر محمد مهدي الجواهري مثيرة » فقد بدأ يتململ داخلها » ويقف على ما فيها من جمال 
حين يصفق الديك ويغرد الصباح » ولكنه يذكر لنا أنه ينطوي على جراح . وفي الوقت نفسه نراه يظهر إعجابه - من 
خلال قراءته ‏ بلص بغداد فهوك) يقول : 
كان حلواًء سَمْحَ العريكة اذ يِف طف مللاء وإذ توس ديارا 
وحين يدخ مع بغداد في خصام جره الى « براغ » » ومن براغ يذكر أنه يعيش في عر ورفاهية » ولكن فؤ اده 


يي فيه جرح الوطن » فالصقر فيه طربد الغراب » والتابغ ضحية للبليد » ثم يصف بغداد بالعقم » ويذكر أنها 
جحدته » وأن التاريخ لن ينسى لحا ذلك : 


بَخِْلَتْ ان تَُفَمَّء الظلَّ منه . وِحَنَثٌ فوق كل وغد وفيد 


ويستمر به الزمن في الغربة » فيشعر بالحنين اليها : 


حبيتٌ سفحك عن بعد فحييني يادجلة الخير.. ياأم البساتين 
يادجلة الخيرء يانبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين 
يانازح الدار . . شكوى أمرها عجب إن الذي جئت أشكو منه يشكوني 


ويعود فيكرر هذه النغمة الشجية في قصيدة غاضبة : 
ياغريب الدار لم تكفل له الأوطان دارا 
يالبغداد من التاريخ هُءا واحتقارا 
حلآته . . ومَرَثْ للوغد أخلافا غزارا ! 


ثم يكتب اليها غاضبا حين يعرف أن صديقه و محمد صالح بحر العلوم » قد لقي به في سجن ٠‏ نقرة السلمان » 
ثم تكون مصالحة بين يغداد والشاعر » وتكون عودة له بعد سبع سنوات في الغرية '. 


ويتكرر منه ومنها الرضى والحجر » والإقامة والنفي » وني كل الحالات لم يكن يكف عن قول الشعر . أما الذي 
رسم لها صوراً جمالية رائعة من خلال التاريخ فقد كان حافظ جميل على حد ما نعرف من ديوانه « اللّهب المقفىّ » . 215 


وحين يحسن و بدر شاكر السياب » كتابة القصيدة » نراه متعاطفا أساسا مع القرية » ونراه غير مطمئن للمديئة » 
فالقرية كانت تمثل عنده أشياء كثيرة يجيء في مقندمتها الإحساس الواضح بالنموء والانتصار المستمر للخضرة 
والنضارة . ولا شك أنه ربط بين بجيء التشبيب بعد الطلل في القصيدة العربية وبين حاله » وأحس وهو يحتك بعالم 
الأساطير ‏ أن قضية النشور تتغلب على قضية العدم فالمعروف أن الحياة في الأساطير لا تنتهي بانتهاء الحياة وانما تجد لها 


(15) ديوان الجواهري ء ج ه . تمقيق ابرلعيم الامرائي وآخرين . ص وك وا عمء 706 ج70 . 11ل وانظر اللهب اْتُقَى الحافظ جيل 


يليا 


جهو 


الشاعر واللدينة في العصر الحديث ”. 


أكثر من طريق الى العالم الثاني » كنوع من استمرارية الحياة » فهناك الرجوعالمباشر كرجوع الآلهة والأنبياء » أو الرجوع 
بوساطة التقمص . والملاحظ أن هذا كله يعتبر ثمرة لبيثة زراعية يتعادل قيها الإنسان بالنبات وفي الوقت نفسه يعتبر 
عاملا مشتركا بين الأديان الوثنية وغير الوثثية . وقد دفعت ظروف الشاعر الحيائية التي يمكن القول بأنها كانت من الصغر 
معطوبة الى التمسك بهذا الفهم الذي يرتضيه نفسيا » ومن ثم نراه محبا للقرية التي سيطرتُ على كل حياته » ولعل هذا 
بدوره كان وراء الاهتمام بالأساطير عنده بحيث أصبحت نسيجا حيويا في شعره » ولم تكن عنده كيا كانت عند العقاد 
والمازني وأبي شادي مجرد سَرْد بنائي 2 فقد تحولت عنده الى رمز شفاف وبناء محكم 2 


الهم أنه احتضن عام القرية » واقتنع بالصلة التي تربط الإنسان بات , فليا اتتقل الى الدينة ٠‏ جزع وشعر 
بالغربة » وشعر بأنها لا تعتدي على الأحياء فقط » ولكن على الوق كذلك , فقد لفتت نظره مقبرة ٠‏ أم البروم » التي 
صب أصبحت جزماً من المدينة » وأن عيث المدينة هو الذي يعتدي على العام الأخضر . . 


وأوقدت المدينة نارها في ظلة الموت 

تقلع أعين الأموات , ثم تدس في الحفر 
بدُور شقائق النعمان » تزرع حبة الصمت 
لتثمر بالرنِين من النقود ء وضجة السفر 
وقهقهة البغايا والسكارى ني ملاهيها 
وعصّرت الدفين من النبود بكل أيديها 
تمزقهن بالعجلات » والرقصات » والزمر 
وتركلهنٌ كالاكر 0 


من هذا المنطلق رأيناه يقول : بغداد مبغَى كبير » بغداد كابوس » ويرى أنها في حاجة للمطر ليطهرها . ولينبتها 
نباتا حبنا » ورأيناه يستفهم إنكاريا فيقول : أهذه بخداد ؟ أم أنها عامورة ؟ عادت فكان المعاد موتا » ويقول في أسى 
ورفض : , 5 
وتلتف حولي دروب المينة 
حبالا من الطين يمضغن قلبي 
ويحرقن « جيكور » في قاع روحي 
ويزرعن فيها رماد الضغينة 2١1‏ 
ودؤية « نازك الملائكة » للريف والمدينة تبعد كثيرا عن رؤ ية بدرء ذلك لأنها تبحث عن معنى عميق وراء كل منهها » 
فمع أنها قامت برحلة للريف . ورأته لا ييتعد كثيرا عن المنة » لأنه يغيء إليه التبُون » ولأن الطبيعة تمتخ الدفهم 
(14) أنظر بدو شاكر السيفب ص 8 وما يعدها ‏ المؤسسة العربية لللدراسات والنشر . وأسطورة فلوت والاتيعاث . ص 74 لريتا عوض . المؤسة العربية للدراسات 


والشرء 1994 . ص١‏ 
(16) حيرات يدر شاكر السياب . عار العونةء 11/1 . صن +17 4لكك ككك الاكء 441 


لذلا 


ثففا 


عال القكر ‏ امجلد اناسع عشر العدد الث 


والسكون العذب وينبوع الضوء ولآن الجمال فيه أقوى من الموت ‏ ولكن هذا الفردوس ينقصه الإنسان كيا يجب أن 
يكون الإنسان » ومن هنا فهي ترفضه : 


ضاع في هذه القرى حُلْمِي المضفور بالضوء والندى والبرودة 
عطش اللحن في شفاهي الى القرى » الى جنة الرؤى المفقودة 


لقد رفضت الريف » فهل معنى هذا أنها ارتاحثٌ الى بغداد ؟ انها تذكر أنها عاشت فيها غياً ويأساً » فكل شيء 
يعذيها فيها » وابتذاء من الحصان الذي كان مُلقى على الآرض بينم تنهال عليه السياط , والفيضان الذي ألم ببغداد عام 
»الى الخوف من الموت ٠‏ والإحباط في الحب والحياة » وفشل القضية العربية في العديد من وجوهها . ومن ثم 
نراها تهربْ من بغداد الحقيقة الى بغداد الحلم » ولكنها كانت تُلاحق في حلمها من قُوى خفية عبرت عنها في قصيدة 
الأفعوان . اللهم أن الانسان كان مطارداً حتى وهو يختفي من المطاردة » حتى ولولاذ ٠‏ باللابرنث » وهكذا تكون الحياة 
في للدينة جحيها . . صحيخ أنها كانت تصحو من هذا الكابوس حين فرحت باعلان الجمهورية عام 1464 ٠‏ وعند 
إعلان ميثاق الوحدة الثلاثية'من القاهرة عام 1487 » ولكن كثيرا من الأحلام التي فرحت بها قد تبحرت » ومن ثم 
كانت هجرتها الى الكويت.من عام 1154 الى عودتها مع المرض عام /1441 ٠‏ وعلى لسانها ما قالته من قبل : 


تمد بي يازورقي الكليلا فلن نرى الشاطىء الجميلا 
عدبي الى معبديء قاني سكمتٌ يازورقي الرحيلا2 


والشاعر د عبد الوهاب البياتي » لا يقف عند القرية واخضرارها كيا فعل بدر ونازك .. ذلك لأن وقفته الحقيقية 
كانت عند المدينة . . عند بغداد » فقد بدأ سعيدا بها » واعتبرها أغرودة المنتهى » عروس الأعصر الخالية » ومن يموت 
الناس في هواها ‏ وهي بعد طفلة ‏ فالتواسي رغم موته تحلم أقدامه بالعودة اليها » ولكن شيئا فشيئا يتعرّف على واقعها 
الفعلي . ففي قصيدة « للربيع أعياد » يرى أن أعين الأطفال تبكي 08 والربيع يعود'لحقول بلا فراشات ولا أؤراد » 
ويؤكد على أن المدينة بلا أذاجيح ولا أعياد » وأن فيها من يصنع الخمر من دموعالموقى » ومن دم الأطفال » وفيها من 
يصلب الشمس في الساحة الموصدة الأبواب . . ولكنه على الرغم من هذا العذاب الذي تعانيه بغداد لا يفقد الأمل » 
فهر يقول : 


يا بذرة في ظلمة الجليد والرماد 

تدوسها الأرجل في بلادنا 

تدوسها الذئاب 

خض ىيفراشة » ووردة » وغاب 

لس يسبب ليييح 
(17) ديوان نازك لللائكة . دار العودة : 141/4 . صن 646 لإزمء 446ء لمع +6هاء واللابرنث تيهُ ممقد المالك إذا دخله الانان لا يملك مغادرته لالتواء 
طرقه . , 
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لنذا 


الشامر والمديثة ‏ في العصر الحديث 


وفي « موال بغدادي » يتمتى ها أمنيات أجمل من الواقع الذي تعيشه » والذي يدور حول أنها مدينة النجوم 
والشمس والأطفال والكروم ع فانها في الوقت نفسه مدينة الخوف والحموم ‏ ويُلجته الظروف الى العّرية فتراه يتكلم 
باسم الغربة أكثر مما يتكلم باسم بغداد , على أنه ل ينسها » ققد كان يرسل اليها رسائل تقول : إن هواها برح به » وإنه 
يحب العودة ولكن حراس الحدود يقفون له بالرصاد . وحين كانت تقول له في الرد على رسائله : لم لا تود ؟ كان 
يقول : لم تسألينتي ؟ والليالي السود دونك والسدود وف 15 تموزيقول : إن الشمس تشرق من بغداد » والأجراس 
تقرع للأبطال . . ومن ثم يدعو المدينة لليقظة . ثم ان الشّاعر الأصيل على حد تعبيره يولد من خلال المعاناة » وينمو 
وينضج ببطء معانقا الواقع والتحولات في تاريخ أمته وشعيه . )2 


. . ويقترب من سيرته ومفاهيمه وغربته « سَعْدي يوسف » فهو متجاوز القرية الى المديئة » وفي المدينة عرف 
المعاناة والسجن » ولكنه لم ييأس أبدا » فهويقول : 
في بغداد أرى السّاحات تسلمني للأزقة 
لكنني لم أر في بغداد أزقة 
تسلم لي الساحات 
وهويراها وطنا قاسيا » يستنزف أبناءه » ومن ثم تحدثة نفسه بالرحيل 
يقول المناضل : إنا سنيني اللدينة 
تقول الحمامة : لكنني في المدينة 
تقول أكسيرة : حربي الى شرفات المديئة 


ومن ثم أصبح يراها في الوجوه التي يتوجس منها » وني قطار مُغادر يُشتته في أكثر من مكان » فمرة يوصله للحياة 
ومرة يوصله للمحاكم » ولكنه مع ذلك يحسٌ أن هناك مسافة ‏ لا بد سيقطعها ‏ بين الاغتراب ونج الوطن'. ويكون 
الرحيل . ولكن على الرّغم من الرحيل كانت تفد يغداد اليه في الغربة حين كان يشرب حرا مغشوشة » ويحس بهاجرة 
مغبرة » ومع ذلك فهو يراها دائم) مجهدة وحزينة » ولكن حين يأتي الفجر يراها تدور على كل المنازل لتوقظ. بنيها » 
وتدفعهم دَفْعا ‏ بالآلاف ‏ ليسيروا الى بغداد .. فهو يصورها دائما في انتظار المدار » وفي الوقت نفسه يصورها. وهي 
تطارده حين ينتقل من نزل إلى نزل في العالم » فهو قد كان منكشفا للرصاص الذي يمكن أن يأتيه من وراء الفرات  .‏ 
وهولا ينسى صوت المعذبين فيها » فيقدم أصواتهم في قصيدة رحبة بعنوان « المحكومون  »‏ والملاحظ أنه - كالبياتي -لم 
.يكن ينسى أبدا أن يفتح نافذة للأمل في كل جدام ‏ 


كمدينة في الفجر وجه مدينتي . كل المنازل 
والناس فيها يعرفون من الزهور . . من البذور 
أن الحياة تظل رغم اموت أغنية تدور 3١41‏ 
اك كك ترا ولب اما 201090111 


(17) ديوان عبدالوهاب الباق . دار العوحة » طم عسل118اء اكع “لالاء ١لهء‏ كلآهء وقضايا الشعر الحديثء جهاد قاضل. ص 714 
(18) الأعيال الشعرية . معني يوسف . حار القاراي . 1596 . صن 3197 + 24ل 5ق( #قلء لكل ملل الال 


كذ 


كلا 


عام الفكر ‏ المجلد الع عشر ‏ المدد اثالث 


97 ويسير الشاعر « شاذل طاقة » في نفس الطريق » فعالمه وحواره كان مع بغداد » وهويسميها مرة : مدينة 
العناكب . ومرة يقول : ومدينتي خم الذياب بها » وما أكثر ما صور قسوتها عليه حين كان في السجن » وما أكثر ما 
كتب لزوجه من السجن قائلا : إن المدينة تحصد النجوم » وتزرع الغيوم » وتدفن القمرء وأنها مدينة الأسوار 
والسجون , ومع ذلك فلم ينس الأمل . 


وف غد . . تطهر المديئة 
فأشرب الدموع من عينيك 
يا حبيبتي الحزينه(215 


. . وإذا كان هؤلاء الشعراء قد ظُلموا من المدينة » وأن الكثير منهم قد جهر ها بالقول ‏ فان الملاحظ أنه في 
الفترة الأخيرة » قد أحاط الشعراء بغداد بالحب » وغتوا لها أروع الغناء على نحو ما نعرف من عبد الرزاق عبد الواحد » 
وحميد سعيذ » وعبد الأمير الموسوي » وسامي مهدي » وعبد الأميرمعلة . . الخ » فهؤلاء جميعا كأنهم ولدوا شعريا في 
ساحة التحرير على حد تسمية حميد سعيد لإحدى قصائده التي يقول في نهايتها معبرا عن شعراء الطليعة . . 


هل أراك عابرا في ساحة التحرير 

في يديك الوردة الجديدة ؟ 

رأيت جيش الفقراء.. . كان جيش الفقراء شاهدي 
في ساحة التحريرة*"2 


أما شعراء العربية الذين تغنوا ببغداد » وفرحوا بها فعددهم لا يكاد يُحصى ‏ .ؤيخاصة في الفترة التي دخلت فيها 
الحرب مع إيران والفترة التي أعيدت فيها مهرجانات المربد . 


الحديث عن بيت المقدس يؤكد الظاهرة التي تقول إن العرب لا يلتفتون الى مدنهم إلا في مرحلة الغياب » فاذا 
أخذنا مثالا على هذا من القديم فانه سيكون البكاء على سقوط غرناطة » فيا أكثر ما قيل عن هذا السقوط » بل إنها ما 


سممشا اسم ا بي يم سي ةك 


(19) المجموعة الشعرية الكاملة لشافل طاقة ٠‏ جمع سعد اليزاز. منشورات وزارة الاعلام العراقية. 1980 . ص 21914 2704 1/5 
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الشاعر والديئة ‏ في العصر الحديث 


زالت دَمْعَةَ توَاحةٌ حتى الآن في المفون العربية . أما اذا أخذنا مثالا في العصر الحديث ٠‏ فان كل شيء سيشير الى بيت 
المقدس207 » فيا من شاعرمؤكٌد إلا وكانت له التفانة الى هذه المديثة » فالشعراء المحدثون قد استقطبوا كل المواجع 
القديمة » وأدمجوها في مواجعهم الخاصة , وقد علقوها بصفة خاصة على أحزان بيت المقدس .27؟ واذا كنا ستتجاوز 
الشعر الذي كان هتافا وزعيقاً » فاننا سنبدأ يبي سلمى باعتباره الجذع الذي تبت عليه الشعراء البارزون الآن- على حد 
تعبير محمود درويش . والملاحظ أن الشاعر يمكن أن يدخل في عالم النبوءة » ذلك لانه قبل التكبة عام 1444 كانت 
توجد في شعره نغمة حزينة ينِىء يلغم القادم » ولكنه بعد التكبة تحول أساسا الى مساندة القضية الفلسطينية » والدفاع 
عنها » وكان أن سارت وراءه كتيبة الشعراء . ويحيء في المقدمة صوت فدوى طوقان , فعلى الرغم من دفاعها عن الوطن 
بصفة عامة » وعن مديتتها نابلس - بضفة خخاصة إلا أنها لم تنس بيت المقدس باعتباره أعلى الرايات في فلسطون ع فقد 
قالت في قصيدتها د الى السيد المسيح في عيده » 


يا سيّد » ويا مجد الاكوان 

في عيدك تصلب هذا العام . . أفراح القدنس 
من قلب الويل 

يرتفع اليك أنين القدس 

رحماك أجز يا سيد عنا هذى الكأس 29 


(1؟) بيت المقدس هو الاسم الإسلامي الذي أطلق عل للدينة ابتناء من النتح الأسلامي عام 1م أما اسمها قبل ذلك فقد كان أورشليم ٠ ٠‏ ثم إفيام» ثم صار الاسم 
المسيحي ها هو القدس ٠‏ ولملاحظ أن أخلب الشمراء ‏ ان لم يكن كلهم قد جامت في شعرهم كلمة القدس أو أورشليم على نحو ما هو معروف من الشعراء : مممود حسن 
لسزاعيل . وحسن كامل الصيرني ٠‏ وعمر ابو ريشة , والقروى , والأخطل الصغير ٠‏ وأي سلمى . ونزار تبني » وتمعود غنيم , وعل المندي ٠‏ وعل هاشم رشيد ٠‏ 
وعاروت هاشم رشيد وكيال نشأت .. الخ . 
وانا كان الشعراء م يلفتوا الى الاسم الإسلامي للمدية ٠‏ فان كلمة القدس قد أققيت عليها ظلالٌ غير عربية ني الخارج » وقد صورت هذا فدوى طوقان في هذه ا حوارية 
مع أجني . 
- طقس كتيب 
وسيلؤنا أبدا ضبابيه 
من أين؟ أسبانيه؟ 
كلا .. أنا من الآردث 
- عفوا من الآردن؟ لاا أفهم 
- أنا من رواي القدنس 
وطن النا والشمس 
- يا. يا .. عرقت ... لذن يوفيه 
- با طمنة أهوث عل كبدي 
صياه وحشية ١‏ 
(11) قضايا حول الشعر . . د . عبذه بدوي . إصدارات جامعة الكويت ٠‏ 1425 . ص 108 ء مع ملاحظة اهتام الشعر القديم باسترجاع بيت لفقدس أيام صلاح. 
الدين » ومن فرسات هذا لجال . الحافظ بن عساكر , على بن الساعاني . ولبن سناء الك . والحسن بن على المويني ٠‏ وعياد الأصقهاني , ولقد شارك من الأتدلس ابن 
جبيرء فقد كان شعراء الأمسس اشتد احتراقا على بيت. المقدس من شعراء اليوم !1 
(7) نفسهاء ديوان فدوى طوقان'. دار المودة » 1918 . صن 414 . 
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عام القكر ‏ الجلد تامع عشر- المدد الاك 


« وبحمود درويش » ابتداء يقول في مونولوج داخلي إن الطرق تفرٌ منه » لأن هناك حقيقة تتصل بوطنه . . 
ولكن كلما مرت خطاي على طريق 
فرْتٌ الطرقٌ البعيدة والقريبة 
كلما آخيت عاصمةٌ رمني بالحقيقة ! 
ثم إنه . . . . لا يشغل نفسه بمدينة بعينها» ذلك لأنه يجمل المدن الفلسطينية كلها في كلمة المديئة فيتكلم في 
قصيدة قاع المدينة عن الموت المفاجىء » وعن أنه يختصر كل موت عام في موته الخاص . وني قصيدة يقول إنه يستدعي 
أشياء كثيرة من المديئة ولكن وجهاً بعينه يستعصي على الذاكزة )لمن هنا يسآل : كيف ضاع ؟ وأنت مفتاح المدينة » 
دفي قصيدة يقول إنه حين كان تحت الشبابيك العتيقة إلى مدين القنس وأخواتها كان يتذكر ولكن كل شىء كان هرب 
مله فيصر 4 
حنيني اليك اغتراب 
ولقياك منفى ! 
فهو هرب من الحديث عن بيت المقدس » وحين يأخذةٌ الاستطرادٌ في الحديث عنها من خلال التخني بكنيسة 
القيامة » أومن خلال قصيدة و سرحان يشرب القهوة في الكافتريا ‏ » يقدمها في صورة لا تليق بجلالها فيقول : 
هنا القدس 
يا أمرأة من حليب البلابل 
وما القدس والمدن الضائعه 
سوى متبر للخطابه 
ومستودع للكابة 
وما القدس الا زجاجة خر » وصندوق تبغ 9 | 


واذ! كان محمود درويش لم يشغل قلبه وعقله هذه المديئة » مع كثرة ما جاء في شعره من مدن » فانه يمكن القول 
بن كثيرين جاروه في هذا اإمال » وفي مقدمة المجارين سميح القاسم ء وتوفيق زياد . ولعل الاستئناء الوحيد كان 
تلك القصيدة التي لا تأخذ القلب والتي كتبها هارون هاشم رشيد ‏ أنه يمكن القول بأنهم شغلوا بالوطن ككل » ولكن 
3 رد وقوهم ار عند عند كيد من مذ العام بحرارة وابار وحب ؟ ثم نم كان يكن ان يتعاملو مع للدي 
كرمز » وأن توضع فسأ يسمى بدائرة توظيف التراث لإثراء تجرية من التجارب » وحزن من الأحزان » فنحن نعرف. 
كيف أن اليهود من قديم م كانوا يسأمون من صراخهم في امبكى قائلين شّلت بميني اذا نسيتك يا أورشليم : ولكن . 
بيت مقدسنا صار- فيا صار اليه جاجة خر وصندوق تبغ » وصار صمتا 11 


ا تح ح يي ب ف ل ا اك يه و1 ا اا 
(4؟) خيرات عمود تريش . فار العونة طا. 4/6و 
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لففا 


الشاعر والمدينة في المصر الحديث 


ولعل هذا يسوقنا للسؤال الذي يقول : هل هناك شعر مقاومة في الشعر الفلسطيني يمكن أن يحمل كبند قيّة ؟ 
يجيب على هذا الدكتور د أحمد سليمان الأحمد » فيقول : بأن هذا النوع من الشعر لا يوجد عندنا » وأننا حين كنا نريد 
أن نعبر عن هذه الحالة النضالية , كنا نلجا الى شعر نيرودا » وحكمت ٠‏ وأيلوار » وفاتزا روف:.*") وفي الوقت نفسه 
كنا ننتظر من الشاعرات الفلسطينيات ‏ وما أكثرهيٌ ‏ أن يُدخلن هذه المدينة في دائرة النّْاحة ء ويخاصة حين وقعت بها 
أكثر من كارثة » ولكننا لم نسمع هذه النغمة من سلمى الخضراء الجيوسي ٠‏ وكلثوم مالك عرابي » ومى صايغ » وليل 

' علوش » وسميزة أبوغزالة » وهيام رمزي , ومنيرة مصباح . . الخ .2 


. . لقد كان أغزر ما قيل عن هذه المدينة هو شعر الشعراء العرب من غير الفلسطينيين » كنازك الملائكة » ولعل 
من أروع قصائدها في هذا المجال قصيدة و سَّوْسنة اسمها القنس » » والتي منها . 


اذا نحن متنا وحاسينا الله : 


قال : ألم أعطكم موطنا ؟ 


حو أما كنت رقرقتٌ فيه امياه مرايا؟ 


وحلّيته بالكواكب ؟ زينته بالصبايا 

وفي ظلمات لياليكمو ء أما قد زرعتٌ القمر 

فماذا صنعتم به ؟ بالرّوابي ؟ بذاك الجنى 

سيسألنا الله يوما » فماذا نقول ؟ 

بسوسنة اسمها القدس » نامت على ساقيه 
وما أشجى قصيدة نزار قباني في بيت المقدس 

بكيثٌ حتى انتهت الدموع 

صليت حتى ذابت الشموع 


ومثل هذا يمكن أن يقال عن عدد كبير من شعراء العربية كمحمود حسن اسماعيل » وحسن كامل الصيرفي » 
وصالح جودت ٠‏ وعلي أحمد باكثير , ولنتأمل المكانة التي جعلها الأخطل الصغير لبيت المقدس : 


يا جهادا صفق المجدله لبس الغار عليه الأرجوانا 
إن ججرحا سال:من جبهتها لكمته بخشوع شفتانا 
وأنينا باحت النجوى به عربيا.. رشفته مقلتانا 
يشرب والقدس منذ احتل) كعبتانا » وهوى الْعُربٍ هنوانا ! 
قم الى الابسطال نلمس جرحهم لمسة تَسْبَحٌ بالطيب يدانا 


(10) الشعر الحديث بين التقليد والتجديد . الدار العربية للكتغب ص 84 . 
(15) انظر القضايا القوبية في شعر اللرأة الفنلطيية . منشورات كاظمة بالكويت , هاشم مناع . والأعيال ال نشرت لمن كرت أسيلؤهم 


ل 
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عام الذكر _ املد الناسع عشر _ المدد اثالث 


والى الذي سلسلهُ علي محمود طه لهذه المدينة في قصيدته المشهورة و نداء الفداء » أو ه أنشودة الجهاد في حومة 
فلسطين » » والتي جاء فيها . 


أخي أبها العرني الأبي أرى اليوم موعدنالا الغدا 


أخني أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الحدى 
أخي إن في القدس أختالتا أعدّ لما الذايبحون الّدى 
4 الخرطوم 


2 .. لعله من الممكن القول بأن أحداً من الشعراء العرب المحدثين لم يعشق مديته » كي عشق الشعراء 
السودانيون مدينة الخرطوم فهي عند الكلاسيكيين راية وجد » وعند الرومانسيين أغنية وحلم . أما الواقعيون فرأوا أن 
ها شخصية متمّيزة على الرغم من فقرها ء واختلاف الأجناس فيها » ورغم الحزن الذي يغشى ‏ كالغبار- بعض 
ملاعها التي لا تبتسم الا بقدر » بل إن امثقفين السودانيين يرون أحياناأنهم يتميزون عن الثقفين الغرب » ذلك لأنهم 
اذا كانوا يشتركون معهم في الثقافات المحلية والعالية » فانهم يتميّزون بثقافة إفريقية عريقة لا تقترب يجذورها العميقة 
في العالم العربي إلا في أرض السودان . وبعبارة موجزة نراهم بهتمون « بالمكان ؛ اهتماما واضحًا فشعرهم في هذا 
الجانب يشيه الشعر الجاهلي الذي كان البدء الصحيح عنده في القصيدة هو الحديث عن المكان » وتحديده بوضوح 
بوضعه بين علامتين كسقط الّلوى الذي بين الدخول وحومل يلد 


واذا كان الكلاسيكيون قد وقفوا عند الوطن ككل » أو عند مناطق كبيرة شرقا أوغربا أوشمالا أوجنوبا » فان 
الرومانسيين كانت لهم أكثر من وقفه عند « الخرطوم » على وجه الخصوص » فالتجاني يوسف بشر كانت له خرطومه 
الخاصة المتكونة عن تصوره المتفرد2'”0 » فهي عنده زهرة » وقصيدة , وأغنية » وهي شمس تفرع كأس الضوء في 
بدرها ء وهي مدينة السحر التي تنام فيها حجرات الذهب وتضاء بالفجر وبالنفوس » وهي كيا تضم ال مواطنين تضم 
كثيرين من الشاميين واللبنانيين على وجه الخصوص ‏ 


وهو لا يقف عند هذا وإنما يتكلم بشاعرية ُرهفة عن جزيرة ٠‏ توتي » التي تقف أمامها » وقد يتكلم عن مرافق بها 
كقصيدته د خلوة » .9" أما الذي أكثر من الحديث عنها تاريخا وجغرافية وعادات فقد كان محمد المهدي يمجذوب » 


(17) الشعر في السودان . د . عبده بدوى . الكتاب 4١‏ من سلسلة عانم للعرفة بالكويت صن 118 . مثل هذا تجده عند محمد سعيد العبابي الذي تجد في شعره 
مجليات لأكثر من مكان كوادي هور » وستار. والهور . ودلره الحمراء . وتجد أكثر من مكان في شمر عيدالله عبدالرحمن ويخاصة مدل . وعبدلله البنا ويشاصة 
«البطقة» ٠‏ ثم كان المخصص في الشحر في مذينة واجدة كالفرطوم عند التبا وكرمة عند مصطقى عبدالكريم ‏ والأيض عند الناصر قريب لله . والدامر عند عبدالك 
الطيب وبحمد مهدي المبطوب . والخرطوم عند محمد لمكي ابراهيم ‏ وقد يتخصص الشاعر في مناطق كبيرة كشرق السودان بالسبة لصلاح أمد لبراهيم ‏ أو الجنوب 
بالتسبة لمحمد مهدى للجذوب . 

(18) العجاني يوسف يشير لوحة وإطار- د. أحد محمد البنوي ص 70 ط القاهرة ١960‏ 

(15) حيوان إشراقة ط؟ . التجاق يوسف بشير . عن 16 76 اه مطبعة التمدن : الخرطوم . 
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الشاعر والدينة ‏ في العصر المديث 


'فقد كتب عنها قصائد كثيرة » يمكن القول بأنه أعطى عنها صورة خارجية وداخلية » وآنه لون كل ذلك بمشاعره الخاصة 
فرحا وحزنا على نحو ما نعرف من دواوينهة"7؟» وعلى نحوما نعرف من تصوير حاله في الخرطوم 


هذي النجوم على ظلمائها وَدَحٌّ 
وكيف يشرق هذا الضوء في درك 
حَبيْتُ بنها من الأفرنج فارحة 
أقواس نخل على حرف وساقيه 
كنزي دقلادة تمرء عَدّهامائة 
«وقرعة» حليوا فيها وأعجيّها 
وصلح ديك ينادي في عريشنه 
ما ضاق « حوش » ولا نفس بها سعة 
أَبِقَضتٌ حذلقةٌ الخرطوم سوف ترى 


مكابر الوهم بالإخفاق يُنيتي 
في البؤس والفقر والحرمان مسجون 
مع الصاح » وسرت لا تميني 
« أشهى الى النفس من أبواب جيرون » 
معسولة كعينون ارد العين 
أغنى لروحي من عود وتلحين 
والعنين تسرح في استبشار ليمو 
يومايجيء بجرار وسكين 


٠‏ . . والشاعر السوداني لا يطيق البعد عن مدينته » وحين يتحرك في العالم يتفجر شوقا وحنينا . ويجيء في مقدمة 
هؤلاء المتفجرين بالعشقى للخرطوم د محمد المكي ابراهيم » » فهويصور الخرطوم تنتظره في المطارعلى الرغم من قسوة 
الجو, ذلك لأن النسيم يُطيّب خاطرها ويمسح عن وجنتيها الغبار» ثم يقول : 

شد ما أنت حسناء 
كم انت مغرية بالهور والاغتلام 
عارية وزنجيه 
وبعض عربيه 
وبعض . . . أقوالي أمام الله90© | 
' 
وبحمد الفيتوري حين يتكلم عن المدينة لا تتعين هذه المدينة » ومن هنا فهي تصلح لان تكون أي مدينة إفريقية ع 
ولكنها تعينت عنده في قصيدة 9 رسالة الى الخرطوم 6 . فعلى الرغم فن كونه كان بعيدا عن المدينة » وبينه وبينها ستارة 


تميلُ له خطني وتتقيم 
وفي صدفي من وَنَع نظيم 
وآملر لا للام ولا الوم 
بلمبب الكرام ولا ميم 


(1) بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت .' دار التليف والترجمة والتشرء 15175 ص7 


فليتى في الزنوج ولى ربابٌ 
وفي جقوى من عرز جِرَّم 
واجترع لرية في الحوان 
طليتق لا تقيدل قرش 


نذا 


فللا 


عال التكر- المجلد اناسع عشر العدد اثالث 


من مدامع » وصورة معينة بالفجائع » وحائط من فوهات المدافع » الا أنه رأى وأحس أن اموت يمشي عاريا في المدينة » 
والشعب الأعزل يسدّ الشوارع ٠‏ ويغتي للشمس أحلى المقاطع » ويبني الروائع » ذلك لأن الشعب في ثورة اكتوبر عام 
٠ 5‏ كان كالأفق في صدره تنام الزوابع » وينذر بأن شيئا قادما سيأي ‏ 


وحدى أنا الشاهد 


كا كتب « ا حلم والعجز » متوهما أن سنابك الخيل ستخوض في وجه الخرطوم » وأن المساء كطائر حزين ينفض 
ريشه الدّميم في الحديقة » ثم نراه يكتب عن الأقنعة قبل أن تسقط الخرطوم . 


أما أغلب الشعراء السودانيين فيفضلون الحوار مع القرية » أومع مدن مجردة يغلب عليها الطابع الأفريقي على 
حد ما نعرف مثلا من حمزة الملك طنبل ؛ وصلاح أحمد ابراهيم » ومحمد محمد علي » وبحي الدين فارس ٠»‏ وجبلٍ عبد 
الرحمن :. وأوضح ما يكون « المكان السوداني » حين يبتعد الشاعر عن الوطن » ثم يذوب حنينا . ولعل مصطفى عوض 
الكريم قد وضح هذا وهو يقيم مقارنة بين المكان في لندن والمكان في السودان . 


رعىّ الله قوسي التازحين « بكرمة » وَحَياهم َي النسيمٌ المعطرٌ 
فهيهات «وادٍلننني أحلّه, وواد بأثنى «وكرمة» أتذكر 
لقد كان لي واد ظليل ء ومرتع جيل » وواد دُون نُْماهُ عبقر 
فهل أجلن تحت النخيل يظلني من السّعف المسحور فينانٌ أخضر؟ 
فلو كنت في عليا الجنان منعم]| تُتَايِمُني حور كوائٌب ضمر 
لقلت : أربٌ العرش عُدْبي لكرمةٍ منى النفس فيها والنعيمٌ اللقدر 


ومثل هذا نجده عند محي الدين صابر » ومحمد الواثق » ومصفى سند . وتيراب الشريف .65 


© -بيروت : 


ابتداء يمكن القول بأن بيروت كانت مدينة مشاعة للشعراء الذين يتتمون اليها ‏ والشعراء الذين هاجروا عنها الى 
المهاجر . والشعراء الذين كانوا يعتبرونها مدينة للثقافة » وواحة للجمال والهدوء والمنعة . 


ومن قديم لاحظ الشعراء جمالها وروعتها فكتبوا عنها كلا ما مجردا لا يحدد لنا قسماتها خارجيا وداخليا » ولكن 
شيئا فشيئا اختلط الحديث عنها بلبنان ككل كما نعرف من شعر خليل مطران ٠‏ ويعالم القرية على وجه الخصوص . على 
نحو ما نعرف من الأخطل الصغير الذى يدعو بصراحة الى الابتعاد عن المديئة الى القرية . 


(1؟) ديوان محمد القيتوري » اط . دار العودة صن 145 .. والشعر في السودان صن 14١‏ ولمل الاستثناء الوحيد على عشق الخرطوم كان هو ديوان «أم حرمان تحضرء 
ص ٠١‏ وما وراءها . ط بيروت- محمد الوائق '. 
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رننا 


الشاعر والمديئة ني العصر الحديث 


عودوا الى تلك القرى فلقد سلختكم عن قلبهاالمدتة 
الذكريات على مقادسها الأم والأخوات والسكن 
ولكن حين كانت تنزل نازلة بالمدينة » كانت تلهج ياسمها الألسنة . 
بيروت . هل ذرفت عيونك دمعة إلا ترشفهافؤادى اَلْعْرَمٌ 
أنا من ثراك فهل أَضِنّ بأدمعى في حاليّك , ومن سمائك أَهم 
كم ليلة عذراء جاذها الموى أنا والعنادل والربى والأنجم 


والملاحظ أنه تكلم عن زحلة » وضهور الشويز . . الخ » ولكنه لم يقف وقفة خاصة عند بيروت » فيا كان همه 
هو الحديث عن لبنان » وهو يلقي عليه صورة قروية » مما يؤكد انتهاءه النفسي للقرية لا المدينة » ولتتأمل قوله 


البنان كم للحسن فيك قصيدة نشرت مباسمها عليك الأنجم 
وطن الجميع على خدور رياضه تحعال فاطمة. ويّنْمُمٌ مريم 
أكمائه البيضاء تحت سمائه النزر قاء.. أطفال تنام وتحلم9© 


ويمكن أن نرى هذا في شعر كثيرين يجيء في مقدمتهم ميخائيل نعيمة . أما الجيل التالى فقد صور بيروت على 
حقيقتها » وقدم لنا إيقاعاتها على نفسه ‏ « فخليل حاوي » مثلا يذكر أن بيروت تُحاصره ‏ وأنه يخس فيها بالاختناق » 
ذلك لأن الانسان فيها تافه » وضائع » وعبد للطواغيت الكبار » ويقول : 


إن في بيروت دُنيا غير دنيا 
الكدح , والموت الرتيب 
إن فيها حانة مسحورة 

في الدهاليز اللعينه 
ومواخير المدينه 


ان بيروت لا ترضيه » ومن هنا ينشد غيرها » وهجرها الى « مدينة المستقبل ».. حيث العالم الحقيقي في 
كمبردج . فهناك العالم المستقبلٍ الذى لم يولد بعد , والمدينة التى تتحول الى صومعة . ولكنه بعد فترة يتمرد عليها لأن 
أشباح مدينة بيروت ‏ حيث أمّه وأبوه وخطيبته ‏ تلاحقه » وهكذا تكون مساحة بيروت » أو ١‏ البدوية السمراء » قد 
أخذت تنداح داخله » ولقد كان وراء ذلك أنها لمت غرور نهديها » ونفضت عن جدائلها حكايات الرّمال . امهم أنه 
أصبح منسجيا معها » ولكن بعد فترة سيشرب على يذيها المرارة . 
اس دشم 
0 الموى والشباب للأخطل الصغير 144 دار يروت 1847 شمر الأخطل . دراسة وجمع عبداللطيف شرلرة . صن 163 


كذ 


غ24 


عا القكر ‏ للجلد النابع مشر اند اثالث 


بيى وبين الباب صحراء من الورد العتيق » وبخلقها 
واد من الورق العتيق ء وخلفها 
عمر من الورق العتيق 


ومع أنه يتحول الى سندباد إلا أنه يحس أن وجهه صار من حجر بين وجوه من حجر » وق ضوء هذا يكون إبحاره 
في « الرحلة الثامنة » الى مدينة ذاته » فقد تعرّى حتى بلغ بالعري الى جوهر فطرته » ثم تكون عودته وفي يديه كن من 
نوع جديد » فقد عاين إشراقة الانبعاث وتم له اليقين 8 


عدت اليكم شاعرا في فمه بشاره 
يقول ما يقول 
بفطرة تحن ما في رحم الفصل » 
تراه قبل أن" يولد في الفصول ! 
وهكذا أخصب رحلته بالرّموز والأسطورة والتسا لات الوجودية » والركون الى البدوية السمراء » والى مدينة 
المستقبل اليد 


والشاعر « يوسنف الخال » يقترب من هذا المجال بعيدا عن البدوية السمراء التى يُرمز بها للعروبة » فهو يرى 
للبنان عالما خاصا به . 1 
بلاد د هنيبال » قاد 
بنيها يطوفت الوهاد لسحق العدا 
بلادى ويوم العرب 
مددت يمين العطب 
الى من عدا 


أما و مدينة المستقبل » فيراها في الغرب ء في ضوء » قوله 
شعاع الغرب أين وطات سهلا وأين نزلت في لبنان أهلاا*» 7 


أما صورة مديئة بيروت عند شعراء المهجرء» فالواضح أن المدينة قد اختفت تماما ف صورة الوطن ء فالذين 
سافروا الى المهجر الشمالي ممثلين في الرابطة القلمية كجبران وميخاثيل ‏ والذين سافروا الى المهجر الجنوبي - ممثلين في 
العصبة الأندلسية كالقروي وشفيق معلوف وتوفيق يربر ‏ قد تحولت المدن والقرى التى نزحوا منها الى شيء مهيب اسمه 


(4؟) ديوان خليل حلوي . 'ظر العونة. 19096 . ص19 #لالء مما 
(7) ديوان يوس الخال .. دار العودة » ص 7/١‏ وما بعدها 


00 


>26 


الشاعر واللدينة في النصر الحديث 


لبتان » ثم كان اشتراكهم جميعا في الحنين الى الوطن ع والشكوى مما يلاقونه في المهاجر . وهكذا اختضت مدينة بيروت 
إلا اذا نزلت بها احدى النوازل » على نحوما نزل بها أخيرا » قنراهم يذكرونها على حد ما فعل توفيق بربر في عام ' 
»ء فقد كتب قصيدتين ء الأولى بعنوان « ويح لبنان » » والثانية بعنوان « لبنان الدّامي أو فردوس الأوابد » وقد 
جاء فيها 


ب تبدّل الحالٌ في لبنان وانقليت فيه الأمور وساء العيش واضطريا 
وهكذا يكون الشعر في المهاجر قد عاش محافظا على عروبته » ول تتحول فيه نغمات الوّال الى نغمات الجاز . 25 


. . . أما الشعراء الذين أحبوا بيروت واعتبروها مدينة للثقافة » وواحة للجمال فهم كثير ء يجيء في مقدمتهم أمد 
شوقى فله في لبنان أكثر من قصيدة » وحافظ ابراهيم قدم عن بيروت حوازية حين نزلت بها إحدى التكبات ؛ لعله كان 
يرب بها قدراته على الدخول في عالم المسرح » بالاغمافة الى دور حافظ جميل وهلال ناجى . وفي الحقيقة لقد أكثر 
الشعراء العرب من الحديث عن بيروت وبخاصة الذين أقاموا بها فترة من الزمان , والذين روعوا بالحروب الأخيرة التى 
توالت عليها . ولقد كان في مقدمة هؤلاء د نزار قباى » فقد كتب عنها قصيدة و يأست الدنيا يا بيروت  »‏ وفي هذم 
القصيدة أدان الذين عذّبوها بروح قبلية على الرغم من أنها ما كانت إلا الحرية » وقال إنها نسيت عهد الله وعادت لعصر 

. الوثنية » وطلب منها أن تترك هذا كله » وأن تعود كبا كانت حقل اللؤلؤ » وميناء العشق » وطاووس الماء ؛ وجوهرة 
الليل » وزنبقة البلدان . . وحين يبتعد عنها عامين يكتب ا قصيدة : سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت » ويؤكد فيها 
عل أنهم شوهوها .: وقصّوا شعرها الطويل » وأنهم سرقوها منه قبل أن يسرقوها من الآخرين ثم يكتب اليها قائلا : 


طَمْينيى عنك . . يا صاحبة الوجه الحزين 


كيف حال الشعر ؟ 
هل بعدك يا بيروت من شعر يُحْنى 


ثم أخيرا يكتب الى « بيروت الأنثى مع الاعتذار» . والقصيدة تدور حول العرب الذي أنزلوا بها الدعار» 
والذين هربوا من صحاريهم اليها يطلبون الماء والوجه الجميل . . ومع ذلك دمروا هذا كله . 


إن بيبروت هى الأنثى التى تمنح الخصبّ . وتُعطينا الفصولا 


(60) ديوان الرقدين ٠‏ توقيق برير . وزارة الافة والاعلام باقعراق . 191 . صن 1+1 ء اه وصور عربية من المهجر الجنري د _ أحد مطلوب 168 . وزارة التاق 
العراقية ‏ 1947 - 
007 الأعيال السياسية الكاملة ‏ ط در نزئر قياق ء 1148 . 307 4377 314 


لذنا 


لكلا 


عل لكر لاد انمع خاتر النقم 10ت 


وقد كان من الطبيعى ان يحزن محمد الفيتورى كحزن نزار قبانى فهو يعبر عن حزنه على بيروت بقوله 


شيء عبر الشارع 

جزر غرقى في قاع البحر 

حريق في الزمن الضائع 

في أقصى بيت في بيروت 

.. أتألق حينا» ثم أرنق » ثم أموت 


وهو يراها جنة للأثرياء » ويا للفقراء ., ويراها عالما حافلا بالتناقض ولكنه مع ذلك يُْبّه » ويستفرق في 
رؤياه » وينبهر به وبأسراره » ثم يقول : 


بيروت ثبت قناعها , ومزّقت قناعي 

وها أنا وحدي في ظلامها , . أضيع في ضياعي 
أخاف أن تأخذنى الغربة من ذراعي 

تأبطي ذراعي .. تأبطي ذراعي اليعننا 


والشاعر « سعدي يوسف » يتحدث عن ضياعه في بيروت » حتى لكأنه من كُوار البحر مُلقى فعيناه 
مغمضتان ‏ في صمت على الحلم الذى ينبع أشجارا وماء في دروب النخل » حيث الخضرة الزرقاء كالماء » وحيث الماء 
كالزّرقة غضرا » وحيث يوجد بيت يعرفه » وبحيث يعرف في شفيف الليل نافذةٌ تضيء الياسمين على مساء تستظل به 
الكواكب » ومن ثم نراه يصرخ : أبها ابر الذى يحملنى سأمان حت آخر الدنيا لمن أضرع في صاحات بيروت ؟ لمن * 


أضرع ؟ 
ومن يمنحنى بين ارتعاشات الذرى عُرْفه 
ومن يغرز ني ثلج الأسى الشرفه 
ومن يُرتى على يني أهدابي 


ولا يبعد عن هذا عبد العزيز المقالح ني قصيدته : بيروت . . الليل والرّصاص : تل الرّعتر » وذلك حين رألى 
جرحها يتسع على خارطة الأرض » وأن جرحها جرح « النخلة»'. 

والملاحظ أن هذا المرل الذى لاحق الشاعر سعدئ :يوسفف في بيروت ٠‏ قد حرّك في ذهنه هولا آخر كان قد عاشه 
مسجونا في يغداد .57" أما مظفر النواب فقند أدان في شريط مسجل عليه يعض شعره المناجرة بالشعارات , وقد ربط في 
(58) ديوان محمد التيتررى . نار العودة صن 404 . 408 . 1416 ء 4غ 
(14) الاعيال الشعرية. سعدي يوسف قصيدة : مرثية الألوية الأربعة عشر صن هل 


دنا 


يذلا 


الشاعر وللدينة في العصر الحديث 


قصيدته بين مأساة الحسين ومأساة طفلة تعيش في بيروت ٠‏ ذلك لأنه أعلن أنه يمقت من يُشهرون الحسين لغير الوصول 
الى ثورة ‏ مثلما جوهر الأمر فيه - 


لعل الحسين إذا ما رأى طفلة في شوارع بيروت 

َنْبْشُ في لحمها الشهوات » ولّمّ شظايا من الْقَصف فيها 

سينكر مأساته 

والجروح على رئتيه تصيح !- 

فإذا جثنا لسميح القاسم وجدناه في قصيدة يعرض وجهة نظر فلسطيني يعيش منعيا في بيروت » ويغريه بأن يترلك 

الوطن ويحضر لينعم هو الآخر كبا ينعم » ولكنه يرفض هذا الذى يطلب منه , ويكتب اليه قصيدة ينم عنوانها عن رفضه 
لهذا العالم الذى دُعى إليه فالعنوان هو : إليك هناك حيث تموت ‏ ذلك لأن هذا الصّديق الفلسطيني في بيروت لا 
يخرج عن كونه زنبقة بلا جذّْر » وأغنية بلامطلع » وعاصفة بلا عمر ! 


: -دمشق‎ ١ 


كان من الطبيعى أن بيتم الشعراء هذه امديئة لعراقتها , ولدورها الواضح في الغصر الحديث في الالتزام القومي 
الذى كان وراءه عدة أسباب يحيء في مقدمتها قديما الدور الحضاري لأمارة الغساسنة من آل جفنه ع واللّمسة العربية 
الواضحة لبنى أمية بعد الأسلام , بالاضسافة الى تب بدائل لما كانت تمثله حديثا الدولة العثمانية » ثم الاستعمبادو 
الفرنسى , ثم تحديات العصر . 


ومن الواضح أن دمشق من زمن بعيد كانت تعني الدولة والنظام أكثر بم تعني مدينة يعيش فيها الناس . وإذا كان 
م يتتح لها في أوائل العصر الحديث وجود مجموعة مؤثرة في مجال الشعر » فإنه قد أتيح لها مؤخرا وجود عدد من الشعراة” 
الكبار الذين لهم دور واضح في الشعر الحديث . ومع أنهم سوريون أساسا الا أن ظروف الحياة » والسياسة قد : 93 
مر عي وو ورا وا ا 1 
يقول ‏ فيما يقول - 1 
أدمشق ماللحسن لا يعدوك حتى حُصِصُت يه بغيرشرييبك 
ومن شعر شفيق جبرى الذى يقول - فيها يقول - 


وطنى دمشق » وما احتويت ظلاله يادهر إنك قد أظلت تزاله 


بالاضافة الى عمر أبو ريشه ونزار قبانى » وعلى حد ما نعرف من عمق شعر على أحمد سعيذ ( أدونيس ) 


ارديكا 


خالا 


عام القكر _ للجلد لايع عشر ‏ اند الث 


فالملاحظ أن عمر أبوريشة لم يشغل نفسه بالمدينة الظاهرة التى اسمها دمشق ‏ وانما نراه جرّدها ‏ بدبلوماسية - 
ليقول كلمات بعينها » فه ويذكر أنه لايخفى أساه حين يزور مدينته لأنه غي رمُقّدر فيها » ومع أنه يقول إنه جل مدينته ع 
وغنّاها حتى صارت أغنية ‏ الا أن هناك حقيقة أخرى عن هذه المدينة تتمثل في أنه يخْتبىء من الزوار الواح حتى لاا 
يعرقوا هذه الحقيقة التى كان يرضاها لنفسه . 


زاروا بلادى فاحتباتٌ وخحشيت أن يبروا مكانق)» 


فطاقته الحقيقية لا تظهر الا عند الوقوف على المدن البعيدة عن الوطن كبيروت ٠‏ والريو عاصمة البرازيل » 
بالاضافة الى كشمير . ('؟» وكها أن عمر أبوريشه كان يتخير اللقطات الجمالية » ويتخصص في تفجير كل طاقته في نهاية 
كل قصيدة » فإن نزار قبانى يدخل ذاته في المشهد المصوّر » ويجعل المدينة إطارا لمحبوبته على نخوما فعل في أولى قصائد 
ديوان طفولة نهد » ثم نراه بعد ذلك قمراً دمشقيا يتججول في دمشق » وما وراء دمشق من خلال جل ريّانه ؛ وصّور ملونة 


كامرايا . 
قَمَرُ مشقى يسائرٌ في دسي ويلايِل وسنايلٌ وقيباب 
ودمشق تعطى للعروبة شكلها ويارضها تتشكل الأحقاب(1؛) 


فإذا تأملنا في شعر الشغراء العرب من غير السوريين » نجد أنهم أحبوا دمشق » ووقفوا الى جانبها في عدد من 
المواقف الصعبة التى مرت بها » ويجبي ء ني مقدمتهم أحمد شوقى الذى كتب عنها عددا من القصائد » وكلنا يذكر مطلع 


قصيدته التى تقول : 
سلام من صيا بردى أرق ودمع لا يكفكف يادمشق 
: وللحرية الجحمراء ياب بكل يدمُضَرجة يدق إ9؛) 


وبعد أن غادر الشاعر أبوسلمى بلاده وأقام في دمشق عام 144 اعتبر نفسه واحدا من أبنائها , ذلك لأن 
صلته بها كانت من قديم موصولة » فقد كانت دراسته بها . ومن الملاحظ أنه من قديم كان يثق في قدراتها » فكان في 
شعره قبل أن يقيم بها إقامة دائمة يذكرها بمأساة الشام ككل ٠‏ وبعد الإقامة كان يذكرها دائهابمأساة فلسطين » كقوله : 


حملت دمشتي رسالة العرب أموية الأعطاف والنسب 
شاب الزمان على مشارفها ودمشق في الريعان لم تشب 
طابت مع الأيام عَوْطتها لولا الموى العربيٍ لم تطب 
أدمشق إنا لاجثئون آلا يُشجيك منظر خحدنا الترب 


سال ا سس لضي 
(40) حيرات عمر أبو ريشة . غار العودةء 1581 . صن (مء 1597 وتامل وتقته على بيروت وكيف أنه ل يدس عيق التاريخ ليها . 
(41) الأعيال السياسية الكاملة ء طءاء ج154 . ص 76د 


(45) الشرقيات ؟/الاء 1٠١١‏ . 181 . للكبة التجارية الكبرى . 


ثلا 


لذ 


الشاعر واللدينة ‏ في العصر الحمديث 


والملاحظ ان شعره في دمشق غزير » فقد تحولت عنده من مدينة الى رمز » ومن قضية خاصة بها الى قضية خاصة 
بالعرب ء ويخاصة قضيتهم الكبرى الممثلة في فلسطين . 49 


وكيا حلت الإقامة فيها لأبى سلمى » فقد. حلت لبعض الشعراء » ويخاصة في فترة الوحدة مع مصر » فترى 
« سعدى يوسف » تحلو له الاقامة فترة فيها » وقد صور لنا في إحدى قصائده وجه المدينة الأزرق » وأشجارها الى 
تستطيل وتكبر » ومنائرها التى من خَزّفٍ مغرب ٠‏ بالإضافة الى البَحْر والمصيفين . وحين عرف أن بين العراق وبينه 
« رمل الجزيرة » قال : انتهيثٌ ! » ولكن عين المدينة تطمئنه » ويخاصة حين بيتذى الى « خان أيوب » الذى سيقيم 
فيه » والذى سيجد فيه رفاقا يصنعون القنابل » ويرسمون على النبر أعمدة الجامع الأموي في شكل جسور » وأنهم 
سينسفون كل ما يعوق وصوهم الى الناصرة . 


تساءلت حين دخخلت المدينة عن خان أيوب ‏ ما دلني أحد 

فالتففتٌ يبعضى ٠‏ وفت 

. . ولكننى لدمشق المدينة والجرح » أمنح نار التوحد 

مضى زمن كانت المدن العربية فيه ثغورا 

لقد جاء زمن المدن المصرفية ! 

. . تفتتح لى نخان أيوب 

ما دلنى أحدٌّ , غير أنى دخلت 

وبين حديقته والدهاليز أبصرتهم يصنعون القنابل9؛ 

ومن الذين وقفوا عندها أحمد حجازى , فقد ذكر سجن از » وانتزاع اعترافات الشباب » وهويلخص القضية 

التى مازال يقاتل فيها وحده » معفر الوجه من أجل كوب ماء ‏ كأنه الحسين ‏ بينها بنو أمية على الخهر القريب . وفي حديثه 
عن دمشق تتداعى المدن العربية وأشياء كثيرة مازالت له في دمشق » فلهفي كل بيت صديق » وفي كل مقهى ذكريات » 
كيا أنه حيّا نضاها » وذكر جلادها في الحرب .24 


. . وأخيرا فقد لوحظ أن الشعراء من فترة كانوا يتراسلون بمحبة » وقد كان مفتاح عملية التّراسل ذكر المدن » 


فحين يقول العراقى رضا الشبيبى من قصيدة : 
ببغداد أشتاق الشآم وهاأنا الى الكرّخ من يغداد جَم التشوق 


(4) ديوان أبو سلمى . عبدالكريم الكرمي . دار العودة طااء 14975 . صن 584 
(44) الأعيال الشعرية . سعدي يوسف . ص 116 - 514 - 
(40) ديوان أحد عبدالمسلي حجازي . صن 5٠١‏ 704 


للف 


عام الذكر- امجلد اناسع عشر المدد الث 


يرد عليه شفيق جبرى من نفس البحز والقافية : 


أَحِنُ الى بغداد من أرض لق وأسأل أهل الشام عن كل مُشرق 
حَضْحّك يا بغدادٌ وى على النُوى وان إن أعض ودادي أصدق 
ترقت الأوطانٌ والأصل واحدٌ فهل تلتقى الأوطان بعد التَمرّق 


. . ولكن بمرور الأيام اختفت هذه الظاهرة التى كانت مشعٌة في العالم العزى ! 


اب : دائرة المدينة الأجنبية ( الغرب ) 
١‏ - باريس : 


مكن القول بأن العرب الأول الذين احتكوا بباريس في العصرالحديث ل يقدموا شين ابل الافي جا النثى 53 
قالوه من شعر كان شذرات » وكان ركيكاً في الوقت نفسه على حد ما نعرف ما وصلنا من شعر رفاعة راقع الطهطاوى » 
وعيد الله فكرى , وأحمد فارس: الشدياق , وفرنسيس فتح الله مراش . والظاهر أن أثرهم في النثر كان هو الأوضح 
على حد ما نعرف من مؤلفاتهم : تخليص الأبريز في تلخيص باريز » وإرشاد الألبا الى محاسن أوريا ‏ والساق عل الساق 
فيما هو الفارياق » ورحلة باريس . . بالإضافة الى ما كتبه أحيانا الزعيم مصطفى كامل . 


فالذى راد هذا الطريق يالكتابة عن باريس ياقتدار كان أحمد شوقى » ومع أن المعروف عنه أنه كان شاعرا عَيْريا » 
الا أن قراءته بتأن تظهر أنه لم ينس ذاته » ومن هنا ترتفع عنه كثير من المآخذ التى أخذها عليه عباس محمود العقأد ع 
ويخاصة حين تُقرأ الشوقيات المجهولة التى توفّر على جمعها الدكتور محمد صبرى في جزأين كبيرين » ويمكن أن نرى هذا 
في شوقياته المعلومة » على حد ما نعرف مثلا من قصيدته غاب بولونيا وهى متنزه مشهور في باريس فهو يستذكر فيه 
أيامه 0 وحُباً له » ويفتتحها بقوله : 


يسا غاب بولون ولى نَم عليك ولى عهود 


ثم ان له وقفة على قبر نابليون » ووقفة في ميدان الكونكورد الذي أعدم فيه الملك لويس السادس عشرء وله 
دنا ف د يس السادس 
إلامة بذكرى فيكتور هيجوء وما اروعه وهو يقول عن باريس 


يا مكتبي قبل الشباب وملعبني ومقيل أيام الشبياب النوك 
ومراح لذاقيء ومغداها على أقق كجنات التعيم ضحوك 
وسماء وحن الشعر من متدفق سلس عل نول السياء موك" 


(3ة) الشرقات ازاك مد المء دلا 


كنا 


اللا 


الشامر وللدية -في العصر الحديث ‏ . 


وإذا كانت نغمة الحب واضحة عند أحمد شوقي وهو يتحدث عن باريس ٠‏ فإن هذه النغمة تتابعت برفق في 
شعر بعض الشعراء مثل على حمود طه » وصالح جودت , وبحمود درويش » ومحمد الفيتوري » ومحمد الوائق » 
ولكتها لم تصل الى حد الوله والعشق الا عند نزار قباني » فقد أشرك المدينة في عشق حبيبته » وفي الوقت نفسه جعلها 


.... واجهة زجاجية لاظهار محاسن الحبيبة » وعواطف الحبيبة . ففي قصيدة «معها في باريس يقول» 


لاالشعر يرضى طموحاتي ولا الوتر إن لعينيك باسم الشعر أعتذر 
يروجون كلاما لا أصندقه , هل بين نبديك حا يسكن القمر 


وهو يقدم العالم المترف لباريس من خلال قصيدة « فاطمة في ساحة الكونكورد » : فكحلها الحجازي لايُربكه 
فقط في ساحة « الكونكورد » وإنما يربك معه باريس ٠‏ فتسقط حكومة وتأتي حكومة » وكيا تطير الجرائد الفرنسية من 
الأكشاك » والشراشف من فوق الطاولات » تطلب العصافير اللجوء السيامي الى عينيها العربيتين » وهو يراها 
تتكسر على أرصفة « الموتمارتر» » ويرى نفسه يمشي ما بين « الفاندوم ؛ و « المادلين» وداخلا في جدلية اللون 
الأسود » وإشكالية العيون الواسعة . وكل هذا يدفعه الى القول بأنه تخانق مع التاريخ العربي وجاء الى باريس ليلغي 
ذكراته » ولكنه وجدها تنزل من الطائرة 


يا فاطمة ساحة ١‏ الكونكورد» 

أرحب بك في باريس 

. وأرجو لك إقامة سعيدةء 

فوق أعشاب صدري 

يا ذات الشفتين الممتلثتين كحبتي فاكهة . . 


ثم يذكر أنها قادمة من المياه الدافثة لتغتسل بأمطار باريس » وأنها سمكة تتكلم العربية » وتتهجى كلمات الحب # 
كا تتهجاه باللغة الفرنسية ويكل لغات الانوثة ‏ ثم يذكر أنه كلما سافر الى باريس دون حجز يجدها فندقه ٠‏ ثم 
يصبح بالخير على أشياء مترفة كثيرة » ويقول.إنه لم يكن في حسابه أن يكون أشهر العشاق , ولم يكن في حسابه أن 
يدخل باريس بجواز سفر عربي ثم يخرج رئيسا للجمهورية الخامسة . وكعادته يسخر كل الجاليات المثرفة » ويصفف 
ماعون بيته على حد ما قيل في ابن المعتز . .' والغريب أنه يفعل هذا كله ليعطي في مقابل هذا صورة دميمة ويدائية 
للعرب » فهو يقول لصديق له ' 

يا صديقي : لاتسٌ وحدك ليلا بين أنياب العرب 
يا صديقي :. رحم الله العرب ! 9 


(47) الحب لا يقف عل الضوء الأحمر. منشورات نزار قال . ة1 . ص35 ٠‏ 115 ء 311 


ينذا 


إلفا 


عام الفكر - المجلد اناسع عشر المند اثالث 


. . أما الوجه الآخر لباريس فنراء عند سعدي يوسف ‏ ذلك لاننا نراها عنده مكانا للقتل على حد ما نعرف 
من اسبتدراج المهدي بن بركة للقتل » وفي الوقت نفسه نراها عنده مكانا للصداقة على نحو ما نعرف من حديثه عن 
الاخضر بن يوسف الذي قاسمه ني باريس السكن والقهوة والملايس وسر الليالي . واذا كان توفيق زياد سينظر إليها 
عام لاود على أنها تحضر نفسها لثورة جديدة حين يقول 

الحظات .. وتهب على رأس مال 
وطواغيت أورويا المجنونة . . عاصفة « الكومونة » 
وإذا كان محمود درويش يشم رائحتها من المو في الطائرة » فان عبد الوهاب. البياتي قد شوه اللوحة تماماء فمي 
البغايا » وضريخ ميرابو ورويسبيرء وهي العتيات » والمتسولون » والفكر المهان تحت النعال» ثم يقول 
باريس يا بلد الظلام 
العاهر الملعون هتلر لايزال ! 

ثم نراه يربط بين ليلها وليل بغداد حيث الدم والأشباح التي كانت تطارده في هذه الفترة » أما نظرة أحمد 
حجازي اليه فقد كانت غتلفة تماماء ذلك لأنها تقوم على مشاعر إنسان يتحسس ظريقه » فهي فاتتة وهو هرم » 
“وهو لايملك ‏ كيا يقول "الا ان يتأمل في صفحة السين وجهه . . مبتسما دامعا » وفي الوقت نفسه يقتفي أثرا 
ضائعا ! سه 


"ل. المديثة الإيطالية ٠‏ 


نلاحظ ابتداء أن أحمد شوقي وقف على روما عتدما كانت عاصمة ايطاليا في القصيدة التي أوها : 
قف بروماء وشاهد الامرء واشهد أن للملك مالكا سبحانة 


ولكن الوقفات المطولة كانت لعل محمود طه » فقد وقف عند أكثر من منظر » ودخل في أكثر من تجربة » فقد 
كتب عن.راكبة الدراجة التي رآها مرحة شائقة ذات صباح في الطريق الصاعد من هرميتاج الي فينيسيا + وكتب عن 
جزيرة العشاق » وبحيرة « كومو» '» ووصل الى الذروة في اغنية الجندول في كرنفال فينيسيا » التي غناها محمد عبد 
الوهاب . » وهو يوضح فرحه بهذا العام » ولقاءه لجميلة من الجميلات . 


والليل في فينسيا حرك ابراهيم ناجي فقال : 


يارب ما اعجب هذي البلاد ,لاليل فيها كل ليل صباح 
وكل وجه قي حماها ضياد ومصر لاثتثيت إلا الجراح 


(48) الأعيال الشعرية لسعدي يومف 1١1‏ ديوان توفيق زياد ص 01/8 ء وديوان البياي 177 » كاتتات بملكة الليل . أحد حجلزي ص 1١1‏ ء دار الآداب 1410/4 . 
اداح ا ا الى اسس ساسم مس سشسم أو «انسستس مه 


ا 


ازلفا 


الشاعر وللدينة ‏ قي العصر الحديث 


أما نزار فقد تمنى أن يأكل «البنتزاه مع حييته في روما ء.وأن يتجول قي فلورنسا ء وأن يطعما طيور البنذقية 
معا .”» ونحن لاننبى كيف تاه ابراهيم الحضراني في روما كيا ذكر في قصيدة له 


لندن : 

يبدو ان الشعراء قصروا في الحديث عن لندن , فعلي الجارم عاش وكأنه لم يعش فيها » وإشارات بدر شاكر 
السياب اليها عابرة لأنه قدم إليها في مرحلة مرضه الشديد » وإشارات شاذل طاقة لاتختلف عنها . لأنه كان يعالج 
زوجه من مرض صعب » ومن ثم ناجاها يأنه ليس بيتهه| إلا ضباب لندن » وصحارى السراب » والعودة للصحراء 
القاحلة . ويبدو أن خليل حاوي لم ير متها وهو يدرس الا ه كمبردج » » ولعل هذا هو حال عبد الله الطيب وخليل 
حاوي ولويس عوض » وفدوى طوقان حين زارت « أوكسفورد » » ولكن الذي حرك المشاهد ٠‏ وأضاء القناديل كان 
نزار قباني ففي قصيدة و فاطمة في الريف البريطاني » قال : ان شهر ديسمبر رائع في لندن » ثم صورها في ينطال 
نبيذي من الجلد » وأوصاها بالمحافظة عليه حتي لايتوه في المدينة »ثم قدم شهر ديسمبر من عدة زوايا » وقال : ان 
الندن حبه ومجده » وحزنه » وأنها تعرف وجهه جيدا ء وأنها التي علمته العشق ف كل اللغات . وتدخلت في كل 
تفاصيل حياته » وأنه اكتشف فيها على ظهر حبيبته شامتَينَ » ثم نراه كالعادة يسخر من عرويته فهو يدوي باشتهائه » 
وعربي بجنونه . «» 


4 - بعض المدن الأوربية 


عرج علي محمود طه على مدينة زيوريخ بسويسرا وكتب قصيدة ٠‏ تاييس الجديدة » » ولما كان هر الرين ينبع من 
سويسرا » ويمر في فرنسا والمانيا غترقا هولند! فان هذا ما كان ليفوت الشاعر المسحور بالعالم المائي . وللشاعر صلاح 
عبد الصيور قصيدة بعنوان « أغنية من فينا» » يقص فيها تجربته مع امرأة نامت في مريره » ورغم ما نعم به في 
الليل » فانه حين جاء الصباح كان لابد من الفراق » والقيلة الاخيرة السريعة » والخروج . . وحين وجدا نفسيها في 
مواكب.البشر أفلتت ذراعها منه عند أول الطريق » وفي متتصفه تباعدت » وفي آخره تجاهلته , وكادت تسأله بلا 
مبالاة من أنت ؟ أما تجربة شاذل طاقة:.فكانت على سرير المرض ببرلين ومن هنا كتب قصيدة طويلة بعنوان « هموم 
أيوب » حين رأى قلبه يخذله » وأرضه المحروقة في حاجة لقطرة ماء » وشقة محراث » وقد دخل في حوار مع 
ممرضته » وما كان أمامه إلا أن يوصي ببعض الوصايا . أما الكلام عن المدن الاندلسبية فكثير كغرناطة وقرطية ' 
واشبيلية » ذلك أنها تحولت الى رموز عند الشعراء » ثم لارتباطها بذكريات الإقامة الجبرية عل حد ما فعرفه من شعر 
أحمد شوقي » وهي ايتداء موطن للبهجة كيا في شعر علي محمود طه , ولكن هذه البهجة سرعان ما تتحول الى أسى 


5 عندما يستدعي نزار قباني الى الذاكرة صورة دمشق ‏ فهو يذكر أنه حينها وقف بقرطبة تحسس في جببه المفتاح 


ليذخل » وفي اشبيلية يؤخذ بأن كل جميلة تضع في شعرها وردة قانية » وأنه اذا جاء المساء حطت على الوردة كل 


(44) الشرقيات 148/١‏ . شعر علي محمود له «لالاء 514. ل6لاء 417ء واتظر الحب لا يقف عل الضوء الأجمر لنزار صن115 ء حيوان نابي 
(00) للجموعة الشمرية الخاصة شاقل طاقة ص 474: الب لا يقف عل الضوء الآخر ص 117 


نهنا 


تَلفا 


عق الفكر - للد اع مشر الدد لالت 


عصاقير أضبانيا » اما في غرناطة فلا يرى آلا الوطن والا قصة حب . وقريب من هذا ما يراه هلالٍ ناجي في ديوانه 
«ساق عل الداتوب» فهو يقول يزهو وحدة 


آنا إن لاق تمرا وأطعمه لاتنكري أبيناء بغناد 
فتساء ملنريدء وصبيتها أحفاد قينات لأجدادي! 


وعملية لزج بن لماي العربي والحاضر الاسباني » بمكن ان تلمح فا كتبه في هذا المجال عمر ابو ريشة ع 
وبحمد احد المحجوب , وسلمى الخضراء الجيوسي . وعيده بدوي . : ويمكن القول بان بعض الشعراء كان ينتفض 
انتخاضا حين كان يقابل في العالم الغربي ما يذكره يالعالم العربي » على نحو ما فعل هلال ناجي حين قابل لبنانية في 
يافاريا بالمانيا الغربية » وحين خاورته امريكية في هولندة حول عرويته » بل وحين رأى جملا في فبينا لم يملك الا أن 
يختم قصيفته بقوله : وا رحمتاه يا جمل 1 ثم انه في هذا العام لايملك الا ان يقول 


أنا ياصغييرة من انا خوب المكارم من ومعد, 9" . 
. 6 بعض المدن في الامريكتين 
يلاحظ أن إيليا أبوماضي قد وقف ميهورا أمام « قلوريدا » فقد اعجب بكل شيء فيها » ورأى فيها عل حد 


تعبيره ‏ الله جهرة ولكن يؤخذ عليه أنه أدان السود وشوه صورتهم حين قال 


كل الذي. لاح في ارضها حسن واحسن الكل في عيني أهاليها 
الا قوي السحن السوداء وا عجبا إجنة وذياب في نواحيها؟ 


وهذه النظرة تختلف عن نظرة صالح جودت التي لم تر الا الجيال في هذا العالم على النحو:الذي أكده في اكثرمن 
قصيدة في ديوان ألحان مصرية » وعلى هذا النحو سار عمر أبوريشة الذي رأى في « الريو» عاصمة البرازيل إجمل ما 
في الجهال فقال 


مطاف .الجيال “مطاف الجلال تملكت على عنان الخيال 


واذا كان بعض شعراء المهجر قد تحدثوا عن معاتاتهم في هذا العالم الجديد الذي لايرحم » ول يكفوا عن 
الحنين الى لبنان على وجه الخصوص على حد ما تعرف من توفيق بربر » وجورج صيدح » وجورج كعدي . . الخ فإن 
هناك بعض الشعراء الذين تجهموا ف وجه هذا العالم » على نحو ما فعل محمد الفيتوري حين اشاد بالمغني بول 
رويسن لأنه يجلد أمريكا بغنائه . «» الو 


(01) ديوان صلاح , والمجموعة الشمرية لشفقل . والأعيال السيلسية الكضلة لتزئر , وأعيال هلال تابي 
(0) ديوان النيتورى ٠4١‏ صور عرية من للهجر الجتوني . د أخد مطلوب ص١1‏ وما يعدها 


يلها 


يلغا 


الشاعر وللدينة ‏ لي العصر الحديث 


دائرة المدينة الأجنبية ( الشرق) 


الظاهرة الواضحة ان شعراء العربية لم يلتفتوا الى الكتلة الشرقية الا مؤخحرا . صحيح أن قدمي ميخائيل نعيمة 
قد ساقته في وقت ميكر جدا الى موسكو ولكن رحلة الاقدام الغزيرة لم تعرف هذا العالم تماما.الا بعد الحرب العالمية 
الثانية » حين حدث الاشتباك سياسيا» ووجهت الدعوات بسخاء للشعراء . . . وأول المدن التي تقابلنا في هذا 
العالم ه براغ » واليوغسلافيون يسمون عاصمتهم « براها » .. والشاعر محمد مهدي الجواهري هو أول من وضعها 
في دائرة الشعر العربي » فقد. أكثر من الحديث عنها » وما كان له الا يفعل » ذلك لأنه كان يعاني من أشياء كثيرة في 
بغداد » وقد وصل الأمر الى حد الخوف عل حياته . ولما كان اليوغسلافيون يعرفون هذا » فانهم تحينوا فرصة خروج 
له الى برلين لحضور مؤتمر من المؤتمرات » وكان أن تقابلوا معه » وأفهموه أن حياته في خطر » وقالوا له فيا قالوا : إن 
اتحاد الكتاب اليوغسلافيين يدعوه مع أسرته للاقامة الدائمة في براغ » وبالفعل دبر عملية الخروج مع أسرته » وكان 
من الطبيعي وقد امتدت الاقامة الى سبع سنوات ان يلتفت لسانه ‏ وقلبه ‏ الى الوطن » فقد كتب قصيدته المشهوره 


التي أوها _ 
أنا في عز هنا غير انٍِ في فؤادي ينز جرح الشريد 


والتي يؤكد فيها انه لايؤرقه في بعده عن بغداد الا المفاسد التي تبتاحها اجتياحا . وتتوالى رسائله الموجهة الى 
بغداد . . وترق له بغداد اخيرا » وتكون له عودة بعد سبع سنوات . والذي يمنا في قصائده هو ولاؤه للبلد الذي 
رحب. به بعد ان كان مهيا للهلاك» وقد عبر عن هذا بقوله 


كنت العليمة بابن [آ , وى.. اذ تحلق للغراب! 


وقد كان يشارك في متاسباتها الوطنية » ورأته قاعة و كارولينوم » أكثر من مرة يردد الشعر العربي » وقد كان من 
الطبيعي أن يتعرض شعريا لبعض جوانب الحياة في مدينة براغ » وقد كان مما شد بصره ‏ وربما قلبه ‏ تعامله مع 
بائعة سمك كانت كبا يقول تشد الحزام على دبانة» وني يدها السكين . وكان .حوار أخصب القصيدة : 
فقلت لما : يا ابنة الاجلين من كل باد وحاضر 7 
ويا خيرمن لقن الملحدين دليلا على قدرة القادر 
جمالك والرقة المزدهاة .. خصمان للذلبح الناحر 
وكفك صيغت للثم الشفاه وليست لحذا الدم الخاثئر 
فقالت : أجل أنا ما تنظرون وإن شق ذاك على الناظر 
تعلمت من جفنوة الماجر ! ومن قسوة الرجل الغادر ! 
ثم كان وداعه لما عام وقوله في المدينة 
حسوت الخمرمن تهرك وذقت المحلومن ثمبرك 
ولى يبرح عل الظلا ل بعد الظل من شجرك 


كقلا 


عا الذكر - قد الناسع عشر ‏ المدد اثالث 


وتكثر الخطى الى براغ » ويذهب جيل جديد للتعليم » ويكتب من هناك الى بغداد ونقرأ للشاعرة لميعة عباس 
عمارة قصيدة بعنوان « بطاقة حب لبلغراد» ردا على رسالة وصلت اليها . 


رسالته من بلغراد هداب ثلج ووحشة 


وقد كان من الطبيعي ان يكثر الحديث عن « موسكو » على وجه الخصوص . فقد كان هناك حديث عنها من 
الذين أقاموا فيها فترات طويلة كعبد الرحمن الخميسي » وجيليٍ عبد الرحمن » وتاج السر الحسن . ومن الذين ألموا بها 
إلاما طويلا او قصيرا لعل وحسب الشيخ جعفر» في مقدمة هؤلاء الذين أطالوا الحديث عن هذه المدينة » وكيف 
يعيش الطالب في هذه المدينة » ويكون علاقات صغيرة مع أنثى في مشرب من المشارب . ومن عاداته أن يرسم جوا 
للقصيدة » وأن يقيم معبارا يتصل بالمكان الذي يدير فيه طريقة تكوين علاقة مع أنثى من عالم غير عالمه ‏ فهو يتكلم 
عن الحافلات وهي تتحرك في موعد بعينه » وكيف يرتدي معطفه , ويغادر غرفته في الوقت الذي تكون فيه خفيرة 
السكن الجماعي قد استيقظت . وإذا كانت لاتسى أن تنصحه أن يغطي رأسه خوفا من اليرد ء فانه لاينسبى 
شكرها ‏ ثم يخرج ويتوقف عبر حديقة فيسمع خطوا بطيئا مقتريا » يتبين بعد حين صاحبته في الضباب الخريفي » 
فهو يرقيها منذ أسابيع من نافذتها » وقد أحسن توقيت اللقاء » ويلتقيان ويتجولان . ويعرف أنها هي الأخرى من 
أسابيع كانت ترصده في حجرته حين تكون مضاءة » وحين يتردد وتعرف تردده من أصابعه المستريبة في يدها 
تطمثنه , وتطلب منه ابعاد الشكوك » ويعود بها إلى غرفته ويكون ذهول الخفيرة التي تحرس المبنى » وينحل: عنها 
الدمقس الموج » وينحدر الشعر المتكوم ويسأها : أتشربين شيئا ؟ وتقول :إن شرابها المفضل هو النبيذ الجنوي 
ولكنه لم يعد جيدا » ومن هنا فلن تشرب منه إلا قليلا » وقد تستبدله بالشاي . ولكنها تذكر أن شعرها مهوش 
وتقترح ترتيبه » وتخرج ببساطة » ويحضر صديق ويكتشف أنها كانت عنده من كوبهاالفارغ . . ويرقب دائها 
موعدها , ولكن الحياة لانجمع بينبه| » فهو قد يراها في القاعات المرمرية » ولكنه يكتشف أن من حسبها هي ليست 
هي ٠‏ وقد يراها تركب طائرة غير طائرته » وقد ينتبه في موقف الحافلات إلى من تنظر إليه » ولكنه حين يتنبه يكون 
باب الحافلة قد دار دونها . ومع أن هذه الحواجزتتكرر الا انه قابلها مرة ترتدي معطف المطرء وتحمل مشتريا 8 
فيقول لها : هل تعلمت الحب السريع من المدن الامريكية , فتقول : عفوا ولكنني لم أعد اتذكر؟ وتضحك دون 
اكتراث » وتنشر فوقه المظلة » وتحت المظلة تذ ره انها غارقة في مشاغلها المنزلية » وتقول له ما يفيد انه في غير حاجة 
1 لأن تكون له مرثدة في موسكوء فاذا اوجعته اسنانه فهناك مستوصف خلف العيارة » واذا رغب في السهر والطعام 
فامطاعم التي تعلن عن آخر رقصاتها متوفرة ». وحين يقول « الضوء يخفت » نعرف أن علاقة الحب في المديئة لها طابع 
خاص لن يفرضه هوء واما تفرضه هي , ومن هنال يجد من يشاركه الشراب وسياع ٠‏ الجاز» الا حارسة المبنى . 
وحين تخادر الحارسة حجرته تذكره بانها تقيل السهر معه حين يأتي المساء القادم » اما هو فينبض من نومه المتقطع » 
ويرى أنه في فندقه المنخفض .السقف يشرب قهوة مرة ع ويدخن ويخطو وبحيدا » ويدفع يابا الى حانة يتعلم فيها 
« التشبث بالآلق امتباعد عبر الزجاج ‏ والديوان كله يتحدث عن تهربة الطالب العربي في مدينة موسكوء وسوف 
نرى أن لها طريقة خخاصة في الحياة ‏ وفلسفة تحكم الانسان في كل حالاته حتى في العواطف » الهم أن المديئة تظهر 
بوضوح في القصيدة » فالكان يزحم القصيدة في الفندق والمصعد » وبحطة المترو. والحافلة » وحتى المرأة تصبح 


إلذا 


إلفا 


الشاعر وللدينة ‏ ني العصر الحديث 


مكانا حين يتكلم عن النادلة الشقراء الهائلة الثديين ء أو عن الثدي المتوثب الذي بلا قميص النوم » أو عن 
الفخلين الحائلين . ثم ان الانثى هنا تملك المعطف الرث . والحذاء الملوث بالطين » وفي الوقت نفسه تملك معجم 
الفلسفة , وأخيرا فكل دخول الى مكان يحتاج الى رقم » والى وضع الفرو على المشجب ء والى بساطة في التعارف . . 
وعالم كهذا العالم يختلف جذريا عن العالم الذي يعيشه العربي في بلده . أو العالم الذي فرضته الحضارة الغربية على 
بلده .0» 


وحين تظهر المدينة في حالة من حالات الفرح الجماعي نرى شاعرا « كسعدى يوشف » يرصد هذه السعادة على 
حد ما نعرف من قصيدة « نجمة سبارتاكوس » ففيها يرصد احتفال موسكو بالقمر الروسي الاول » فيتكلم عن 
الرايات الحمراء » والقاطرات المسافرة » والورد الذي يطرح على الناس » ثم يذكر ان النجمة الروسية تختاف عن 
نجوم « يوليسيس » و « سندباد العراق » و« المجوس الثلاثة » ويذكر انه عرفها في بغدا د كتابا مطبوعا في موسكو 
مرة » وفي القلب مرة ثانية ». وفؤق السلاسل مرة ثالثة » ثم يذكر ان هذا الكتاب الذي كان في الاصل نجمة حمراء 
93 قد امتد واصبح عواصم ! ومن الطبيعي ان يسيطر عليه اللون الاحمر فيرى عل اهداب رواد الفضاء نجمة حمراء 
ويرى الارض ‏ حتى في جذور جذورها حمراء وفي الوقت نفسه لاينسى أن يقص قصة حياة « لينين » ء فيذكر أنه 
مازال مع الناس يقاتل » ويصوره منفيا في باريس ١‏ -وكيف انه كان يترك مقاهيها التي يسقط عليها المطر الى حيث 
لاينهمر المطر الا على معاطف العرال الرخيصة » وعلى الارصفة ., ويذكره في مكتبة « زيورخ » لايقرأ لنفسه وانما 

1 للناس . وحين يتعرض له في ضريحه يقول‎ ٠ 


لم تكن نائما حين زرتك 

تكن مفمض العينين 

لم تكن في القميص النثى 

كنت مبتسما واقفا . . لامع العينين 
دامع المقلتين 

في دخان المتاريس يعلو قميصك راية 
ثم يضع نشيدا للعلم الذي لم نولد . 


وهو لاينسى أن يكتب قصيدة بعنوان « يوميات السفيئة جروزيا » لتمجيد البحرية الروسية ء أما عناوين 
اليوميات فهي هكذا : 


116017/17/11 أنبها الصاري‎ ١ 

1461//17/177 أغنية للبحارة : السوفييت‎ ٠+7 

٠‏ أقاصيص روسية 
م م م 22 رز 
(5ه) ديوات الجواهري صن 51 » الاء 8٠74ء‏ 744ء عبر الحاتط في مرآة. حب الشيخ جعفر- ط وزارة الإعلام العراقية من ة ونا بعدها . 


م 


إوزشا 


يفا 


عام الذكر ‏ امجلد نامع عشر ‏ المندأاث 


4؛ ‏ فلاديمير ايليتش لينين 1461//1//174 

ه اسطنيول 1461/17/75 

الأناشيد 76 /لاه14 

7 البحر الأسود 14:09//1/70 

4 ساعات ثلاث الى أوذيسيا .. يختمها يقوله : 


قلبي لوجه الشمس أفتحه 
ولوجهك الارض أفديه 
يابذرة . . ماهب زراعها 
الا وهبت من أغانيه 


ونحن نرى «توفيق زياد» يبالغ في هذا الحب إلى حد ادائة. بعض الدول العربية من أجلها : 


لولاك يأ موسكو. الحبيية ما بللت منقارها في النيل قبرة طروية 
ولجف في بردى السبيل » وصوحت في الشطر آلمة الخصؤية 
ولدق عنق: الشعب في بغداد شرذمة غريبة 

شكرا لعينيك اللتين تشمسان النصر في ارض العروية 

شكرا والف تمية يا.حبة القلب الحبيبة 


ثم نراه يثني على عبال موسكو . ويقول,انهم جبابرة » وطيبون » وغافرون للشتائم من عالمنا العربي . فعلى 
الرغم بما يفعله العرب ‏ فإنم سيستمرون في إرسال الهدايا » فالصلب من سيبيريا » والقمح من أوكرانيا » والسفن 
والاحواض من ليننجراد , والميج من موسكو . . وله عدد من القصائد تعتمد على تمجيد موسكو» وما تمثله السنياضة 
الروسية , 

.. وهناك من فتن بمشاهد بعينها في موسكو كتمائيل الشعراء » ومن فتن يأعداد من المدن في الاتحاد 
السوفييتي .9 
بعض المدن الاشتراكية : 

ثم ان الامر لايقف عند حد المديئة اليوغسلافية والروسية » ذلك لأن الشعر في الفترة الاخيرة ألم بكثير من 
المدن التي تدور ني دائرة العالم الاشتراكي فهناك قصائد دافثة كثيرة كتبت في فرصوفيا وميونخ وكوبا ووارسو وصوفيا » 
وفارنا » ولقد كان الشاعر:شتعل اشتعالا حين كان يرى في هذه المدن وجها من وطنه يمكن ان يبادله الحب . صحيح 


باتسسببببيببييحسحم ِب يبي بت سح 


(04) الأعيال الشعرية لسمدي يوسفت ص 1697 ء 8غ 48٠‏ ء وتأمل في ديوان الجرح الأغير . عيده بدوى . شركة الربيمان : الكويت ء ص 41 وما يعدها - 
طم ببستم تعتصت 


تلفا 


إذيا 


اللشاعر ولاديئة قي المصر الحديث 


ان الجانب السيامي كان الشغل الشاغل للشاعر وهو يتحدث عن هذه مدن وعن قكرها ء ولكن الامر في يعض 
الاحيان لم يكن يخلو من لمسة الحب.. وفرح الحب. 5" 


ج ‏ دائرة المديئة الحلم 

يلاحظ ان الانسان ظل مشغولا في الغالب بما يمكن ان يسمى المديئة الحلم » وهي المدينة التي ليست كللدينة 
التي يعيش فيها ٠‏ فهو من جانب غاضب عل مدينته ومتمرد عليها . ومن جانب آخر يريد مديئة كا يحب ان تكون 
عليه المدينة » ورا يكون وراء ذلك عجزه عن تغر واقعّه » وحوفه من السلطة » وهذا تراء قد شخل في كل ظتفة من 
الفترات با يسمى « المديئة الفاضلة » . ولقد كان الفلاسغة من أكثر الناس الذين شغلوا بهذا الجاقبء ثم 
الشعراء » وفي ضوء هذا نرى أن مدن الشعراء في العصر الحديث قد دارت.حول عدة عفاور رئيسة » للحوو الاوك للحور الاول 
هو حور الديثة التي لم توجد بعد » والتي لن تخلق » ولن قصل الى الكيال لأنها تظل دائها في حالة خلق » وير من 
يمثلها الشاعر أدونيس في شعره 


١‏ فالملاحظ أن مدينة أدوئيس - جمشقه التي يحلم بها لها طابع جديد يختلف عن مدن الشّعراء الواقعية في 
عصرهء فهو ابتداء يغني للطبيعة ‏ والطبيعة عنده حزينة ومُستلبة ومصدورة وياكية ‏ ء ويغتي للطفولة- والطفولة 
عنده ربيع الزمن الشيخ » وآذار الحياة » وعُوى ماض وآت ‏ ويغني للبيت والبيت عنده يقوم على حدود اليأس أ 
تنكشه الريح وتهجره الشمس والعصافير وهوحين ينام في هذا اثبيت ينام الضحى حوله خفيت الصوت غغنوقا . - 
وشيئا فشيئا نراه يتوحد بالكون . ويتساءل : 

أينا يبتكر الثاني ؟ وقد كانت له وقغة عند الوطن ليقول ؛ أنا حرء ولا كان محتاجا للى رمز فانه يخخار ‏ عشتار» 


وحين يتكامل هذا العالم المكون من الطبيعة والطفولة والبيت والوطن » وحين يختصر في أسطورة رة عشتار يرى 
أنا مع تحولات لاثوابت وان من الخير ها أن تكون كذلك ليكون في اإمكان تغيرالارضى + فيلا ختار جم 
ذلك ء ومن ثم تكون دعوته لخلق المدينة التي. تستمر تستمر تخلق أبدا » ويكون قوله 


نيراننا جاحة الاواركي يولد فينا بطل 

مدينة ' جديدة 

سيدتي أنا اسمي التجدد 

أنا اسمي العد 
ال سب ببببببب ب ب يبب ب 


.زهه) تأمل مثلا ما كتبه سعدي يوسف صن هدة عن صويا . 
أما للمة لحب الي كتيت في فسطينية رقها سميح القاسم في صوليا ص 745 فقول 2 
تعرفين جيع القصول 
تعرفين الحديث الطويل 
عن لخد ضائع في تواريتنا اللرعيه 
تعرفين اللي لشسهى أن اقول . - فارحيني 


للفا 


4 


عق الذكر- للد الضع مشر المدد اثالث 


الغد الذي يقترب يقترب 
ق مهجتي حريقة ذبيحة ! 


. . وهو حين تكلم عن مديئة الأنصار بالنسية لقناعه المسمى « مهيار » لم يعطها ملامح خاصة » 
وإنا جرد هذه الملامح وني الوقت نفسه تساءل : هل سيلاقى بتاج الشوك ‏ كاللسيح او بالحجارة ‏ 
كمحمد ‏ وعلى كل فحلمه كان يدور حول الرغية في ان يرمي عينيه في قرارة المدينة الآتية . . المهم ان 
يكون في عداء للاستقرارء وأن يظل دائيا رافضا للتشكل . 


لو كان لي في وطن الأحلام والمرايا 
مراقء » لو كان لي سفينة 

لو أن لي بقايا 

مدينة .. لو أن لي مدينة 

في وطن الآطفال والبكاء 


ونراه يفتش عن مدينته الخاصة في البلاد ,القديمة : 
أسلمت للصخور والأصداء 
راياتي المخنوقة النداء 
لكبرياء الرفض وازمة 
لم يبق إلآك يا يلادي القديمة 


وأخيرا يتمنى « المكان » ولكنه يواجه بالرعب فيقول : 


لمرة واحدة لمرة أخيرة 

أحلم أن أسقط في المكان 

أعيش في جزيرة الألوان 

أعيش كالإنسان 

أصالح الآلهة العمياء ء والآلهة البصيرة 
لز أخيرة 

.. ماذا إذن ليس لك اختيار 

غير طريق النار 

غير جحيم الرفض 


إذذا 


لفذنا 


الشاعر والمديئة ‏ في المصر الحديث 


حين تكون الآرض 
مقصلة خرساء .. أو إله 
ويكتشف أن له بلادا خاصة بهء ومكانا خاصا به : 


الشموع انطفات فوق جبيني 
الشموع اشتعلت فوق المدينة 


والمدينة 
رجل لا يعرف الضوء جبينه 
والمدينة ١‏ 


حجر ينأى وأشلاء سفينة 


. . وأخيرا يحسٌ أمام كل هذه الحيرة » أنه حين يتغرب عنها يراها » فهناك مذينة تهرب » وهو لا يملك الا أن 
يركض لاستجلاء مسالكها » فكل ما يعرفه عنها أنها وطن الرافضين » والمنظرين » وأنها وذات العياد» ... 


نارنا تتقدم نحو المديئة 
سنهد سرير المدينة 

سنعيش ٠‏ ونعبر بين السهام 

نحو أرض الشفافية الحائرة 

خلف ذاك القناع المعلق بالصخرة الدائرة 
وسنحرق ذلك الوجود المرقع باسم المدينة 
وسيعكس وجه الحضور 

وأرض المسافات في ناظر المديئة 


.. نارنا تتقدم 
والعشب يولد في الجمرة الثائرة 
نارنا تتقدم نحو المدينة 


. . ثم يكون تلخيص لهذا كله » لموقف انسان مجهول الحوية وللكان » ذلك لأنه يبحث عن مدينة لم توجد 
بعد . . لأنها لم تكتمل يعد . 
- من أي بلاد أتيت 
من أي حظيرة لا اسم لها 


يلغا 


4. 


عا الفكر ‏ للجلد التاسع عشر ‏ المند الثالث 


لم يكتمل وطتي بعد 
روحي بعيدة 
ولا ملك لي !«» 


؟ ‏ المحور الثاني هو محور للدينة التي كانت موجودة ثم فقدت . ولكنها مع ذلك تظلّ مستقرة في الأعماق . 
ولعل خير من يمثل هذا .المحوز الشاعر محمد عيدالحي في قصيدته « العودة إلى سنار » » وسنار هي عاصمة السلطنة 
الزرقاء بالسودان لثلاثة قرون حتى أوائل القرن التاسع عشر . وربما أراد الشاعر بهذا العمل تقديم صورة لضمير أمته 
الذي لم يخلق بعد ء أو بعث « يّداءه » قديمة » أو إيقاظ لمملكة البراءة . . فالليلة كما يقول ‏ تستقبله أرواحٌ جدوده 
بمفردات زمانهم » فهناك الخيل التي تحجل في دائرة النارء وترقص في الأجراس » وفي الدّيباج ٠»‏ وهناك من يَْطر في 
جلد التّبرء ومن يسطعٌ في تُمصان للاء . . وهكذا كانت تسْتلقي الغابة والصحراء على سرير البرق » في انتظار 
د الثور الإلمي » الذي لا يأني إلا في الظلام » وكانت كل الأشياء ‏ دلالة على التوحد- تبدو في قناع واحد ! 


ثم يكون دخول الشاعر إلى عالم المديئة القديم حيث الرمز والغابة والصحراء والثمر النّاضج والخذر القديم » 
ويكون حوار وهويُقدم نفسَهُ لحم » فهويرفض أن يكون بدويا أوزنجيا لأنه استحال الى مخلوق حائر بين عدة ثنائيات 
منها : البداوة والحضارة » والعروية والافريقية . 


أنا منكم . تائه يفني بلسان » ويصلٌ بلسان 

من بحار ناثيات لم ثَيْْ في صمتها الأخضر أحلام اللوانى , 
كافرا تمت سنينا' وسنينا 

مستعيراً لي لسانا وعيونا ! 


ويُؤذ له بالتخول في عام تنج فيه الحمرة قبل أن تموح في الكروم » وقبل أن يتم في آنية الفخار » قفي 
الليل تطفو الصور الأولى .. ثم يكون الصبح » والقبول لحضور الشاعرء ويُسفر المديئة عن نفسهاء وتبدا , 
الأحاديث برنة اللغة القديمة» ويكون الإبحار في القداسة الحميمة » ويكون المشهد الأخير في النشيد الخامس . 


الشمسٌ تسبح في نقاء حضورها » وعلى غصون القلب عائلة الطيور» ولعة سحرية في الريح » 
والأشياء تبحر في قداستها الحميمة وتموج في دعق » فلا شيء نشاز » كل شيء مقطعٌ » وإشارة تمتد من 
وتر الى: وتر على قيثارة الأرض العظيمة . 
[7سا سل 7 سس سبي ببح حبحب عبشي 
(0) الأعيال_الكاملة لأدوئيس 
وتذكر هله للذينة الى حد ما يلوم ات العياده التي صارت أسطورة تقول 


8 - إن شداد بن علد أراد أن بيني مديتة يني بها جن الله , وقد عمل عل بنالها بالقعل ‏ 
دع لق لايع زه حضف هع قت اليه وكل يها ل طرف .وني صعيرة ف الرض ع وقد قدر أنها لن ترى إلا بعد كل أربمين علما مزة » وسعيد من 


فا 
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الشامر والمدينة لي العصر الحديث 


فالقضية قضية موت ونشوز ء وقضية أن ا موق لا يموتون وإنما يعيشون بمعنى أن يتحولوا الى « قُوة روحية » ع 
وفي ضوء هذا يتم الاتصال بين الإنسان وأسلافه » فمن لا حفيد له يكون قد مات موتا حقيقيا » وطبقا للمفاهيم 
الأفريقية يعتير الموق قوة روحية تؤثر في الأحفاد لزيادة قوى الحياة فيهم . ولا علاقة لهذا بتناسخ الأرواح ‏ الذي يقول 
بدورة الأرواح ‏ لأنه في افريقية يمكن للشخص اميت أن يولد في أشخاص مختلفين مثل الأحفاد . . المهم أن المناخ 
الذي تدور فيه القصيدة مناخ إفريقي ساعد على خلق مدينة الشاعر .”© 


٠"‏ المحور الثالث هو محور « المدينة الحلم » التي تعتبر في الحقيقة رد فعل للواقع الصلب الذي يعيشه الشاعرء 
والذي لا ينسجم تماما معه » ويعتبر جبران خليل جبران خير من عثل هذا المحور . ولعل وجوده كمخترب مقتلع من 
وطنه قد سَاعده على هذا » ويخاصة حين نعرف أنه كان يعيش في مدينة جبارة لا تُعير أمثاله التفاتا . ونا كان لا 
يحسن التعامل مع لغة هذه المدينة الحديدية » فإنه -من واقع ردود الفعل- بدأ يكلمها بلغة نبي تقوم أساسا على 
الرّفض ء وعلى لفت النظر الى عالم جديد لا يحسّه الذين من حوله » مع ملاحظة أن هناك فرقا بين النبوة الإلمية 
والنبوة الجبرانية » الهم أنه في أول أمره بدأ يتحسس هذا العالم الذي بدأ يخلقه » ويضعه في مواجهة المديئة الصلبة » 
وكان أن قال : 


يا بلادا حجبت منذ الأزل كيف نرجوك ومن أيٍّ .سبيل 
أي قفر دونها أي جبل سورها العالي ومن منا الدليل 
أسراب . أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل .. 


ونا كان يحسٌ أنه الكامل في عالم كله نقصان على حد تعبيره » فانه بدأ يفكر في تقديم بديل عن هذا العام 
الذي حوله » ولقد كان هذا البديل » هوما يمكن تسميته بالمدينة الُغاب . فالذهاب الى الغاب بعد هجر المدينة التي 
تمتص الناس ء فيه انجتاق من الثنائية » وانطلاق إلى اللامحدود » وفيه معانقة للمطلق » ومعنى هذا الدعوة الى 
مرحلة رعوية مصحوبة بصوت الناي ء وفي الوقت نفسه مستشرفة الخلود الذي ليس بعده خلود » وقد كان من 
الطبيعي أن يبدأ بنفسه » وأن يقول : 


هل تخذت الخاب مثلي سنزة .الوق التفيسون 


ونا كان يعرف أن لديه شيئًا يريد أن يقوله للعالم » وأن هذا الشيء مغتلف عن أي شيء آخرء فانه يوالي 
حديثه عن المدينة الحلم : 


لم أجد في الغاب فرقا بين دح وججسد 
فالمهوا ماك تهادى والندى ماء ركد 
والشذا زهرٌ تمادى والثرى ‏ زهر ‏ صمد 


(01) العودة الى ستار قصيدة من خسة أناشيد ‏ طاجامعة الخرطوم 7 


لذنا 
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عام القكر ‏ املد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


ليس في الغابات موت 8 ا عيهنا يسور 
فاذا يسان 56 لم أيمث معه السرور 
فالذي عاش رييعا كالذي عاش الدهور 


١‏ ويبدو أن فكرة التعامل مع الغاب كانت ساببخة في وجدان المهجريين » ذلك لآن و نُدرة حداد » رأى فيه وطنا 
للحب » وايليا أب ماضي دندن حول هذه الفكرة التي تعلي من شأن الطبيعة » وتجعل منها أنفوذجا للكيال الاكمل . . 
وعلى كل فقد كان هذا الحلم المستحيل ينطبق عليه قوله : طيلة حياتي كنت أحجم عن الأشياء الكبيرة الجبارة . . أما 
الآن فأنا مع الأشياء الجبارة التي تدمر كرا تبني بناء نبيلا . فالغابٌ كان بناءه النبيل .«م 


؛ ‏ المحور الرابع هو حور د المدينة الضائعة » وهي التي لا يضيعها الإنسان وإنما يرغم على أن يُضيعها » وخير 

من يمثل هذا النوع من المدن « محمود درويش » ٠‏ فهو يذكر أن الحياة الآولى من حوله كانت جميلة ورائقة » وأنه هو 

الآخر كان صغيرا وجميلا » ذلك لأن الوردة كانت داره » والينابيع كانت بحاره » ولكن كلّ شيء قد تغير حينها 

. صارت الوردة جرحا . وأضحى الينبوع ظمأء وحين تمتد السنوات يحسٌ الشاعر أنه لابد من استعادة هذه المديثة 
الضائعة . ونا كان الضياع قد تحقق » فانه يكتشف حقيقة جديدة هي أن هله المدينة تسفر عن ملاحها في فترات 

معيئة هي فترات الكفاح من أجلها » فالدّماء من أجلها تغسل وجهها » وتجلوه . . وما أحلى وجهها حين تكون هناك 

معاناة » وحين يفتح كتاب المرائي » وقد عبر عن هذا كله في بعض القصائد . ولكن القصيدة الحاسمة التي جلت 

الفكرة » وعلقت على مدينة الشّاعر الضائعة القناديل » كانت قصيدة بعنوان « كتابة بالفحم المحترق » جاء فيها : 


مدينتنا حوصرت في الظهيرة 

مديئتنا اكتشفتٌ وجهها ني الحصار 

لقد كنب اللون .. لا شأن لي يا أسيرة 

بشمس تلمع ٠‏ أوسمة الفاتحين » وأحذية الراقصين 

ولا شأن لي يا شوارع الآ بأرقام موتاك » فاخترقي كالظهيرة 
كنك طالعة من كتاب المرائي 

... نعرف الآن جميع الآمكنة 

نقتفي الآن آثار موتانا 

.. عندما ألقوا عل القبض كان الشهداء 

يقرأون الوطن الضائع في أجسامهم شمسا وماء 


(08) الشعر العري ني للهجر . د . احسان عباس . د . محمد يوسف تجم ١لا‏ ط ؟ ٠‏ داو صادرء ثورة الأب المهجرى عل التعصبء .. د . عناد أسياعيل الكييسي . 
شركة للكتبات الكوبتية ٠‏ ص17 وما يعدها . 


فنا 
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الشامر والمديتة ‏ ني العصر الحديث 


وهولا يكتفي بضياع مدينته » وانا يؤكد على ضياع مديئة خاصة بجندي من أعدائه » فهذا الجندي تنسحب 
عيناه من مدينة الواقع المنتصر الى مديئة أخرى تحلم ‏ كيا يحلم ‏ بالزنابق البيضاء » ويشارع مغرّد » ومنزل مضاء » 
ويوم مشمس » ذلك لأنه سثم من حمل البندقية » ومن توالي الانتصارات ء ويكون فراق بين الشاعر والجندي » 
وتعليق على هذا اللقاء . 


.. ودّعته لأنه.يبحث عن زنابق بيضاء 
عن طائر يستقبل الصباح فوق غصن زيتون 
لأنه لا يفهمٌ الأشياء الا كا يمسّها .. يشمها 
يفهم قال لي : ان الوطن 
أن أحتسي قهوة أمي 
أن أعود آمنا في المساء ! 
والبرة الجديدة هنا هي الكتابة عن العدو لا باعتباره وحشا » ولكن باعتباره إنسانا » ؤأن المدن الضائعة تُواجه 


بمدن ضائعة .. وأن كل فقد بفقد !0 


ه ‏ أما المحور الخامس_فهو محور « مدينة ا موق » وهي المدينة التي ضاعت منها الحياة تماما » والشاعر أحد 
مشاري العدواني يقوم بزيارة للموق مع صاحب وهمي من صنع خياله » ولعله يستدعي - بتأثير من التراث ‏ هذا 
« الثاني » الذي يكون مع الشاعر دائيا في الوقوف على الأطلال » ذلك لأنه سيقف على طلل عصري وهو يتحدث عن 
مدينة الموق التي لا يونجد فيها الا الموت والموق » فلا أثر فيها لحركة » أما السقف فهو من حجر حتى لا ينفذ منه 
الضوء أو الحواء » ثم إن الغواء نفسه قد جمد « حتى يلائم البلد ! ». أما الليل فهو غيم » وأما المساكن فهي كهوف » 
وسراديب ٠‏ وقبورء وأما السكان فهم أشباح تزاول الكهانة . : 


وعندها طقوس مظلمة الأسرار 
شعارها : دع الحياة انها مزرعة الجريمة 
يا صاحبي : إياك أن تراع ما تشهد 
فأنت في مديئة الأموات 


وهو يدخل مع صاحبه الوهمي في حوار من طرف واحد » ذلك لأنه يقول : ان آمامهما خيارين » إما أن يقلعا 
الحياة من كيانهها » وإما أن يثورا ويعلنا الحرب على الموق » وهو يميل للأخذ بالاختيار الأول » ذلك لآن الموق كثرة 
كاثرة » وفي كلا الحالين ‏ أو الاختيارين ‏ سيختطف الأموات زائرين من بني الحياة ! وعلى كل فالشاعر يدين جمود 
لصب سب ب ب ب 
(01)_ديوان عممود مرويش. 


لفنا 


1م 


عام الفكر_ الجلد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


المدينة » ويخذر منه » ويجعل خاتمتها سخرية مريرة من هؤلاء الذين ماتوا وأماتوا في المدينة كل شيء . . حقىق 
الموت 621 
© © © 


وهكذا نرى في هذه المحاور عدة أبعاد يجيء في مقدمتها التجريد والإدانة وحمل القارىء على التفكير والحزن - 
معاء مع التأكيد على أن من يترك مديتته أو يضيعها ‏ رغبا أو رهبا لابد أن يتوه 1 


الإضاءة : 
رأيت الاكتفاء بما ذكرت من المدن التي فرضت نفسها بعمق على التاريخ وعلى الشعرء والا فهناك شعر 
-يتراوح بين الرضا والسخط- عن كل مدينة . 


ومن الواضح أن الأجانب قد اهتموا بدراسة المدن العربية - كمكان وكظواهر أدبية - ولعله يجيء في مقدمة 
الدراسات امبكرة ما كتبه « جوستاف فون جرنباوم » عن ظاهرة مدح النثر للمدينة العربية »' والوصول الى مفهوم 
يقول : ١‏ إن الأساليب النثرية العربية في وصفها للمدن كانت تحتوي في أصوها قوالب وصيغا إغريقية كلاسيكية . . 
ويبدو أنه لم يكن هناك اقترابٌ واضح من عالم الشعرء أن له خصائصه العربية الواضحة والمستمرة في الوقت 


٠ . نقسه‎ 


ونحن اذا اقترينا من وجود المدينة في الشعر لا نستطيع أن نتجاهل الصلة الحميمة بين المعمار وبين القصيدة » 
لأن الذاكرة ‏ كبا يقال تتغذّى وتنمو بالأشكال » ولأن الخيال البصري يتشكل أساسا بِالرّسم » بالإضافة الى وجود 
أكثر من علاقة بين الإنسان والبيئة » وبين البيثة ونؤعية الحياة التي تقام عليها . ومن المعروف أن التراث العربي يريط 
ريطا محكما بين الصناعات والفنون على حد ما. يذكر مثلا « الآمدي » في الموازنة بين :الطائيين » فهو يرى - مع 
أشياخه - أن صناعة الشعر وغيرها. من سائر الصناعات لا تَجودٌ وتستحكم إلا بجودة الآلة » وإصابة الغرض 
المقصود » وصحة التأليف , والانتهاء الى نهاية الصنعة من غير تَقُصٍ ولا زيادة « وهذه الخلال الأربع ليست في 
الصناعات وحدها بل هي موجودة في جميع الحيوان والنبات . . .» من هنا نرى الريط الواضح بين سائر الصناعات » 
وتأثير كل على الآخر , فكليا كانت العيارة القديمة بسيطة ومكشوفة وواضحة ء كانت القصيدة القديمة بسيطة 
ومكشوفة وواضحة » ذلك لأن هم الانسان القديم كان اعتبار المكان جرد علامة ‏ والكلمة بالتالي محرد إشارة - في 
العالم الصحراوي المترامي الأطراف ء وهذا كان من الطبيعي أن يركز على تحديد المكان بالصّورة التي جعلت الياقلاني 
يسخر متها حين .تعرضن مثلا لتحديد اهرىء القيس في البيت الذي يقول : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل يسقط اللوى بين الدخول فحومل 


:. (60) أجنحة الماصفة . أحد. مشاري الطواني . شركة الربيعان : الكويت . ١م19‏ . ص 146 


فنا 


ا 


الشاعر وللدينة في العصر الحديث 


. . ثم جاء الاسلام وزاحم بالزمان المكان ء ووجد ما يمكن أن يسمّى « بالزمكانية » في العيارة والشعرء 
بالاضافة الى التعامل بطريقة جديدة مع « الألوان» » وقد سبق ان ربطتٌ بين القصيدة والعيارة في كتابي « أبوتمام 
وقضية التجديد في الشعر» .© 


ثم تحهمدت العيارة وتاهت تماما كيا تجمدت القصيدة وتاهت » فليا جاء العصر الحديث كان هناك تداخل العالم 
وتقاريه » وانتشار الواقعية والطبيعية على وجه الخصوص » - وبالمصطلح الترائي كان هناك ما يسميه ابن الأثير بالحال 
المشاهد بالبصر - واندلاع ما يسمى بالتداخل ني شكل العيارة - ويالتالي في شكل الشعر ‏ وكان أن وسع الطريق 
لتصميم المكان ورسم الصورة » وكان هناك بالتالي تصميم للموسيقى في المبنى والقصيدة ء بحيث روعي التداخل 
بين الشكل والمضمون . وما يسمى بالموسيقى الداخلية.والخارجية » وصلة كل هذا بحساسية العلم » وهكذا تكون 
قد وَضَحَتْ عناصر جديدة مغتمدة على الانسجام والتركيب وتجاوز ما كان يسمى في القصيدة مثلا بالتصريع » 
والتقسيم والجناس . . الخ . ويعبارة أخرى لقد كانت العيارة تكاد تكون واقفة عند عناصر التقابل والتناظر 
والتوازن » وكانت القصيدة تدور فيا يسمى بعمود الشعر الذي حتّده « المرزوقي » » ولكن الذي حدث هو أن 
أشياء كثيرة بدأت تتداعى وثَْتفْي لتحل محلها أشياء جديدة لها ملامح جديدة ‏ فاذا كانت العرارة القديمة مثلا ترعى 
الداخل على حساب الخارج ‏ وتفصل بينهها في الوقت نفسه ‏ فتغطيه الرحابة واللمسة الجبالية كالنافورة والشجرة » في 
الوقت الذي كانت تضيّق فيه الخارج كالشارع سواء أكان التّضبيق للتظليل أم لإعطاء الداخل حُرمة وقداسة » ثم 
يكون داخل الباب الكبير باب صغير كأنه ما يسمى في القصيدة « حسن التخلص ». . إذا كان الأمر هكذا في العمارة 
القديمة فان الأمر في الشعر لا يختلف عن هذا » ولكن الأمر قد اختلف في العرارة الحديثة وفي القصيدة الحديثئة حين 
أصبح التعامل أساسا مع محور تَنْمو منه الاتجاهات والصور ء ويكون محكوما في الوقت نفسه برؤى معإصرة » 
وبوجود بدائل ومتغيرات فبدلا من جناس الزينة الصارخ يوجد ما يسمى الجناض الحرفي الذي يحيء.في أوائل 
الكليات , والجناس الصوتي الذي يحيء في متتصف الكلمات . وبدلا من أن يكون الباق مجرد حالة افتراق كالليل 
والنهار » أصبح يعني جدلا بين عنف الثنائيات . . والقافية لم يصبح من الضروري تثبيتها في مكان واحد » والبحر لم 
يصبح مجرد. طول محكوم بما هو قبل التجربة » وإنما أصبح وحدة تتحكم فيها طبيعة التنفس » ووظيفة الشحنة 
الداخلية التي تلبس الشاعر بالإضافة الى طبيعة السياق في الجملة والقصيدة . 


وعلى كل فقدد أحدث تداخل ‏ أو اقتحام ‏ العمارة الغرنية في العمارة العربية » وبالتالي تداخل - أو اقتحام - 
مفاهيم الشعر الغربي في الشعر العربي » نوعا من التشؤيش والغموض والتغميم والدمامة . فمثلا نرئ نوعا من 
العيارة لا يتفق وحالة البيئة من حوله . بالإضافة الى إهدار' مفاهيم الناس » ونرى من يقول إن اللغة العربية لم 
تكتسب بعد قوة الإيجاء”" . مع أن هناك تراثا بلاغيا وفيرا حول ما يسمى : .الكناية » والرمز والتلويح » والإيجاء » 
والتعريض . . 


(1) انظر ما جاه في 1١ ١3٠١‏ اليثة العامة للكتابٍ . 
(11) ترجع نازك الملائكة ذلك في مقدمة ديوابها شظايا ورماد الى أننالم تركز على استغلال القوى الكامنة وراء الأنفاظ استغلالا تاها إلا جديثا ء وأنا نستتكر حديثا للدارس 
الشعرية الت تعمد على القوة الايحفية' فلالفاظ كالرمزية والسرملية . 


إرذفنا 


44 


عا القكر - للجلد اناسع عشر ‏ العد اثالث 


وما بهمنا من هذا كله أنه نتيجة لهذا ولغيره حدث ما يمكن أن يسمى « بالتجاور» بين نوعين من أنواع 
العيارة » ونوعين من أنواع الشعر » وهناك قصائد تتعامل مع عمود الشعر ومع شعر التفعيلة في الوقت نفسه » وهناك 
في العيارة - والشعر ما سبق أن سميتاه بالتخير والتَغيير» وما يمكن أن يسمى بالتجاذب بين مصطلحي الجلال 
والجمال ء فهناك أشياء جلالية لا شكل لهاء وهناك أشياء جمالية تعتمد على الشكل في العمل الفني الواحد  .‏ 
ويعبارة أخرى يمكن القول بأن هناك مجاورة ‏ وليتها كانت جدلا ومخاورة ‏ بين التجريد وين التجسيم والتجسيد . 


ومع هذا فلا خلاف عل أن هناك تياراً يعمل على إشاعة الخاطر في القصيدة لا في البيت أو التفعيلة » وفي 
المبنى لا في الحجرة أو الجناح ء وفي الخروج على المقولة القديمة التي تقول بأن الشعر مستطيع بنفسه » الى طريقة 
الاقتباس والحوار من الفنون الأخرى ‏ ومن هنا نجد في القصيدة الحالية ما يمكن أن يسمى بالمونتاج » والسيناريو » 
واللقطات الخشنة » واللّقطات الناعمة» والتعامل مع الأرقام » والتدويرء والاستيطان » والملصقات » 
وا مقتبسات . والفراغات , والرمز » والاسطورة . والوثائق . . والمشكلة أن البعض يقصد اليها قصداً كنوع من 
إحداث الأبهار والدّعشة والصدمة . والذي لا خلاف عليه أن هناك اهتياما في الشعر الحديث بظاهرة المكان من 
خلال أكثر من منظور جديد » فالاهتهام بالمكان الآن يختلف عن الاهتيام بالمكان الشعري في القرنين السادس والسابع 
حيث كان الاهتيام شكليا تطريزيا » حين اهتم الأندلسيون والمغارية على وجه الخصوص بما يسمى « اليم » يمعنى 
تقسيم المكان الذي به الشعر الى خواتم ومربعات هندسية » بالاضافة الى ما يسمى التفصيل والتشْجير يقابل هذا 
معياريا ما يسمى التوريق والزْهير- الى حد اعتبار كل ذلك داخلا في أبواب البديع . . أما الاهتيام الآن بظاهرة 
الملكان » ويا يسم التُصميم في الشعر فلعل وراءه العمارات التي حولنا » والتي كا ننشثها تنشئناء لقد كان أكثر تأثير 
للعمارة القديمةعلى شعرء مارأيناهمن أسلوب القصيدة المفتوحة و«الموشح». أما تأثيرالعمارةالآنفقد مخطى 
« الموشح » الى ظاهرة القراءة بالعين . بدلا من الاستماع بالأذن » والى تجسيد الصورة وتجسيمها وإعطائها أكثر من 
بعد » والى الاقتراب من الواقعية والطبيعية » وإلى أن يكون هناك تبادل إيجابي بين الكتلة وهوامش الفراغ ‏ في العمارة 
وكتابة القصيدة ‏ بالإضافة الى هوامش الصمت في الموسيقى . كل هذا ساعد على التشكيل في القصيدة الحديثة » 
فاللغة أصبحت تشير الى الأصوات والأشكال معا » وأصبح عالم الحس ليس مقضورا على العين والأذن فقط » ثم ان 
كل شيء لابد أن يدخل عالم « الكتلة » و« الوزن » حتى ولوكان مما يشم أو يلمس أو يتذوق . وفي ضوء هذا تكون 
اللغة كائنات مُتَسَيَة قبل ان تكون رموزا للمحاكاة أو للتعبير» وكل هذا سيؤدى الى ما يعرف بالتناسق بين المنفعة 
والجبال 9" . وإلى أن يهيمن الجيال عل الجلال شيئا فشيثا . 


في ضوء هذا يكون للمدينة دور تكويني في الشعر » ويمكن القول بأنه لكي نعرف من نحن يجب أن نعرف 
ونعايش ما حولنا من عبارة . وما في داخلنا من شعر ء وني الوقت نفسه يجب أن تكون للعيارة خصوصية وللشعر 
خصوصية .. ولا نقاط التقاء وتأثير . 


(85) يقال احيانا ان الخنفعة هي ني قاتها جوهر الجيال . فأوجل الجواد ججيلة .لأنها صالمة للعدو . والبيت جل ملاضته للمعيشة . فالتضمة وراء ميدأ التظيم في القن ٠‏ 
فالبيوت وللعابد تطورت كيا تطورت الكاتتات الأخرى ‏ الاحاس بالجيال . جورج ماتيانا . ترجمة محيد مصطفى يدوي ص ١78‏ ومايمدها . 


تلفا 


44 


الشاعر واللديئة ‏ ني العصر الحديث 


كيا يمكن القولٌ - بصفة عامة ‏ بِأنّ قصيدةً المدينة كلما اتجهنا صاعدا وجدناها متشابهة وجَزْلة وشبه مقدّسة ع ١‏ 
هناك إسراف في الكتلة » والإيقاع . والتؤافق . والتعامل مع الوصف عن طريق التشبيه والشكل المحَسٌ ء فإذا . 
اتجهنا نازلا نجد أنها تأجذ في التداخل » والتوترء والتنوع » ومزاحة الجبال للجلال » بالإضافة الى التحاور » 

٠‏ والتقُطيع الخشن , والاقتباس من الفنون الأخرى . فإذا كان التناغم والتشابه هوما يغلب على القصيدة والعمارة في 
أوائل هذا العصر ء» فإنها تبدو بعد ذلك متنافرة » ومفارقة » ومشاقة . ذلك لآن الشاعر إذا كان في المرحلة الأول 
متصا حا مع نفسه » ومع الحياة » حتى ولو وقع عليه ظلم ‏ كالطهطاري والبارودي وشوقي ‏ فإنه في المرحلة الأخيرة 
يبدو منشقا » ومستلبا ورافضا » وغاضبا ء ومَئْفيا باختياره ‏ بل مثيراً للغبار وللجدل . ومن الطيبعي أن يؤثر هذا 
عل تشكيل الْبنية ‏ وعلى الدؤية ‏ في العيارة والقصيدة » المهم أنه كيا أصبح للعيارة إبقاع خاص وسريع ومُتوتر » فإنه 
أصبح للقصيدة إيقاع خاص وسريع ومتوتر م وإذا كان من الطبيعي أن يكون هناك تماس وتشابه بهن القصيدة 
والعيارة » فإنه يكون هناك تفارق وتخالف في تكوين القصيدة ورؤيتها عندناء وني تكوين القصيدة ورؤيتها في 
الحضارات الأخرى .69 


وأخيرا يكون لابد من وقفة عند لغة المديئة والاستشهاد بها » ولغة البادية والاستشهاد بها » ذلك لأن هناك ما 
يشبه الإجماع على فساد لغة المديئة » وتداخلها , وتغيرها . ولا كانوا راغبين في التعامل مع لغة نقية تلتقي مع لغة 
القرآن وتتعامل مع ما يُسمى «بالشاهدفياللغةفإننا نراهم يقفون إل جانب لغة الباديةء ويرفض وذلغة المدينة» 
ذلك لآن لغة المديئة قد اعتراها الخلل والفساد » ومن هنا لا يمكن الآخذ عنها ولو كانت المديئة قد حافظت عل 
لغتها محافظة البادية لصح الأخلٍ مختها كيا يؤخخذ من أهل « الوبر» وفي الوقت نفسه لو أن لغة البادية قد دخلها الخلل 
والفساد لما صح الأخذ عنها على التحو الذي قرره ابن جني”" » وعلى النحو الذي أكده الجاحظ على حد قوله :و 


ال سالسسسصييييي ب سبحب 


رج اذا كنا قد عرفا أن الشاعر عندنا في الغالب خاضب ومتغي باختيار أو غير اختياره » قان لاحظ عل قصيدته بصفة عامة التثر والتال » والتجاديد وعدم لول 
بهاء لهو كثيرا ما يقف خارجها ليقوم بعملية الوصف والإداتة » بعكس العبورة ي الحضارات الأخرى . ذاذا أخلنا ملا قصيدة «أشكال منهاتن القتدسية صياحاء للشامر 
م . ل . روزتال » نجد الشاعر يدو ساكنا نيا وهو يشرف عل منهاتن دمن ناف الندق» . ولكن أذكار. وحركات عييه تزافقان شينا فشينا في الذهاب والإياب في 
لنظر . فهو ابنداء برسم النظر بدقة فيذكر أن الصباح غائم وأن الآفق مثقلة بالضياب الذي يزداد اتراباء ويزداد تشوها بفعل السفن التي قرى من بعيد بطيئة ونيم 
رشيقة , وكل هذا سيثقل عل النفس وعل لدي بحيث تبدو ناطحات السححاب شحنات مكتومة » وكلاثقيلة . . ثم را يدخل في النظر حين يعاود الأمل ٠‏ وحين يتلق 
انهر , ويقوده نورس ‏ بل نورسان ‏ نحو أعياق المذنة التي تستيقظ » ليرى منظرا بعد منظر قرب النالة . ويرى كل شىه يحرى ويتهاوى ني الوقت تفبه الى قلب مابائن 
الهة ٠.‏ م شار دبول بلاكبور فى بتصيدت السية قات مرق يتكلم في الدية عن شقرء لوحم الدمس , وكيف كانت يفنلا الأخر تقف في وسط اماف في / 
النفق عل الرضم من وجود مقاعد غير مشغولة » ولكنا في وققها تصرح حليا وحوارا يا مع مرلهق » وربة منزل » وأربعة كهول . . بالاضافة الى الشاعر- وقد كان هل 
ليميا » فهي بساقيها وخصرها ونبدما لين بيدوان بلا رائمة » وبمتها » ووقفة علرضة الزياه , ويلهتراز حقيتها » ولفنة انتورة عل زوج من الأرداف. تبعث في 
الجذور اخاملة أمطار الربيع !»الهم أن نحغلت البمميع في الخافلة طيلة الطريق آل قلب وبروكلين» .. ومليهمنا هنا في شعر المدينة هو رسم المنظر خارجيا » وانمكد» 
داخلياء ودخول الشاعر في صميم للنظر : وامتصاصه ببحيث يصبح هو للنظر ء وهذا ما لايوجد في القصيدة العرية , ذلك لآن الشاعر مطارد وحزين وغير قاهر عل 
التأمل . وغير راغب في أن يمتصهء أو يمتص هو- امنظر ,/ 


(10) انظر الشعر والخيلة العامة . م.ل. روزثتال . ترجمة ابراهيم يمى الشهابي ص 1ه ومابدها طيمة دمشق 76 الخصاتص 408/١‏ 


نينا 


438 


عام القكر ‏ المجلد التسع عشر ‏ المدد الثالث» 


أجد في خطب السّلفٍ اليب والأعراب الأقحاح ألفاظا مَسشخوطة ولا معاني مَدُخولة ولا طبعا.رديئا ولا قولا 
مستكرها , وأكثر ما تجد ذلك في خطب المولدين ء وفي خطب البلديين المتكلفين ومن أهل الصنعة المتأدبين «© , . 
ولكن عمود هذه النظرة قد انكسر في الشعر الحديث . 


وبصفة عامة » فإذا كانت قد لوحظت الصلة المتبادلة بين العمارة والموسيقى في كل العصور ‏ والموسيقى كيا 

. يقال هي الحد الأول للشعر العربي - فإنه يمكن الارقياح الى ما قيل من أن طابع الذّوق العربي العام في العيارة هو 
طابع النخلة » فهي بقامتها . وتاجها الدائر تذكر بالامتداد والقوس في العيارة . . وبالتالي فهي يبعدها الواحد » 
وأهميتها جذرا أو ثمرا - والعربي بهتم بأول القصيدة ونهايتها ‏ يمكن القول كذلك بأن الطابع العام للذوق الشعري 
الذي ساد طويلا هو طابع النخلة .. وفي ضوء هذا نزعم أن هناك ما يقرب من التطابق بين العيارة والشعر .1 


فنا 


م 
(57) البيان رالتيين 4/5 ع 9 


لهذا 


الصبيونية انرصمية اوالتقاى 
الكرالبرويّسنطيم ع لقكرال بودي 
درابة فك على الإيسان الربغجت 


صمنايويف جراد 


الم 


يستهدف هذا البحث جرابا على السؤال إذا ما.كان 
هناك لقاء بين اليهودية والبروتستنطية ويذلك أيضا 
الجواب على سؤال آخر عن تسمية الحركات المسيحية 
التي ساندت البروتستنطية بالصهيونية المية . ثم 
التفكير حول الفرضية التي تطرحها الكتتابات العربية 
حول ما يدعى بالمؤامرة اليهودية المسيحية ضد الإسلام 
مثلا . ثم وإذا كان هناك لقاء بي ن:اليهودية والبروتستخطية 
فهل كان جانب واحد هو الباحث عن هذٍ اللقاء أم 
اخانبان أم أن البروتستنطية قد تطورت من خلال آليات 
ذاتية بعد أن اعتنقت الفكر اليهودي ووضعته كا هو 
متمثّل في العهد القديم صلب عقيلبتها . ّ 


١‏ - مقدّمة 


في 14 شباط 1417 » أى بعد شهر واحد من ظهور 
كتاب ثيودور هرتزل « الدولة اليهودية ( هرتزل » 
5) ذهب القس وليم هشارسةنالة/لا ) 
(#علطءهة الذى كان يعمل مبشرا مع السفارة البريطانية 
في فينا لمقابلة هرتزل . وعندما دخل عليه . دخل 
بطريقة غريبة وصفها هرتزل في يومياته ( هرتزل » 
يوميات ءج 1١6 : 1150 ١‏ ) بالفضولية 
والتطفل . وكيا ينقلها أسعد رزوق باللغة العربية » فقد 
قال له القسّ ودون مقدّمات بصوت متهدّج : 
«هاأنذاء أنت الذى كنت أنتظره » أنت المسيح المنتظر» 
(رزوق 1954 : 40-44 ) . فيا الذى دعا هذا 
القس إلى هذا اللقاء وإلى ما فعله لهرتزل والصهيونية ؟ 
فدون أن يبادره مؤسس الصهيونية » اندفع هذا الرجل 
البروتستنطي بحماس عاطفي ديني ذاتي وقدّم له 
المساعدات الجمّة مثله مثل الكثيرين من معتنقي الديانة 
البروتستنطية ؟ فماذا كان في البروتستنطية بحتى دفعت 
معتنقها إلى الوقوف إلى جانب الطموحات اليهودية ؟ 
وهل كان موقف البروتستنطية من جرّاء تأثير اليهود ؟ 


يفا 


لذن 


عام القكر املد اناسع عشر- العدد اثالث 


كان اللقاء المذكور انفا يعتمد على رغبة مفردة عند القس 
هشلر . وعلى الرغم من الرغية التي أبداها هرتزل في 
الاستفادة من هذا الشخص وغيره سواء بروتستنط أو 
غيرهم فقد استغرب كيف أن هذا القس يكلّمه بمفاهيم 
مثل «.نحن » و« حدودنا » وغيرها وكأنّه جزء من اليهود 
واليهودية . وبالإضافة إلى النعوت « فضولي ومتطفّل » 
فقد تكلّم عنه هرتزل ليس باسمه هشلر( عاطم»11 ) 
ولكن بكلمة أخرى ( ؟16نكنات13 ) وتعني منافق ومرائي 
وخلق له ختى شخصية في روايته « الأرض الجديدة 
القديمة » ( هرتزل 1901 ) . 


كان هشلر أحد الشخصيات البروتستنطية القى 
اهتمت اهتماما بالغا باليهود وعودتهم إلى فلسطين أملد 
بإتهام النبوات في العهد القديم وتمهيدا لقدوم المسيح 
٠‏ ثانية ليحكم الآرض من القدس بعد أن تتكون مملكة 
الله في أرض الميعاد . وقد أطلق على مجموعة الناس من 
غير اليهود الذين ساندوا الحركة الصهيونية اسم 
« الصهيونيين الميين أو الشعوبيين » وأطلق على 
حركتهم اسم « الصهيونية الأمية » . وقد كانت هذه 
الحركة حركة تعاطفية مدفوعة من خلال المعتقد الديني 
وليست تحالها ثنائيا بين اليهودية والبروتستنطية . واعتبر 
هنا هذه .الميادرة البروتستنطية ذات الجانب الواحد رمزا 
البحث الفكر البروتستنطي عن لقاء مع اليهودية ولو 
لأغراض خاصة وليس حبًا باليهود والديانة اليهودية . 


والفرضية التي تكمن خلف هذا الرأى هي أن 
المذاهب المسيحية بما فيها الطوائف الصغرى والكبرى 
قد تعرّضت إلى تأثيرات كثيرة مارسها الأفراد اليهود 
الذين قاموا بأدوار كهنوتية ولاهوتية بعذ أن تمحوّلوا إلى 
المسيحية . غير أنني لا أعتقد بأن مثل هؤلاء كما يقول 
عبدالله الل وأنور الجندى والسحار وغسيرهم كانوا 
يقومون بذلك ضد المسنيحية ولصالح اليهودية ويصعب 


لبلذا 


عل تصور إنسان يعيش طيلة حياته مزيّفا كا تقترح 
الفرضيات التي تنهم اليهود . وأرى أيضا بأن الفتات 
المسيحية المختلفة قد وحدت تطوّرها الذاتي 
دون تدخخلات مباشرة من اليهودية فالاتهامات الموجهة 
ها بأن اليهود قد عملوا على تطوّرها حسب أهوائهم . 
يحتوى أيضا على اتهام يغباء رجال الدين في الغرب » 
وهذا ما لا نجرؤ على القول به . وعلى الرغم من أن 
البروتستنطية قد ركزت على تعاليم العهد القديم 
والاعتراف بها إلا أن الفكر اليهودى لم يعترف بمحتويات 
الفكر المسيحي بل عرف من خلال التداخل الحضارى 
والتجارب الحياتية كيف يستغل هذا الفكر المسيحي من 


الناحية السياسية لتحقيق الطموحات اليهودية ‏ 


لهذه المبادرة البروتستنطية للالتقاء مع اليهودية ثلاثة 
جوانب : 
() الججانب الديني كا يتمثل في اليهودية وفي تطوّر 
العقيدة البروتستنطية » 

( ب ) الجانب الاقتصادى كيا يتمثل في تفسير نشوء 
الرأسمالية » 

(ج) الجانب السياسي كما يتمثل في التعاون بين 
الصهيونية اليهودية كحركة استعمارية والحبركات 
الاستعمارية الأوروبية . ويما أن الكتابات العرببة قد 
غطت هذا الجانب فلن أتعرّض له في هذه الورقة إل ما 


وي . 


١‏ - أهميّة الموضواع 


تعود أهمية هذا الموضوع إلى جاننين : الجانب الأول 
هو أن الكتب والكتابسات العربية لم تتعرّض إلى 
الصهيونية الآمية إلا هامشيا في نطاق ردّة فعل عاطفية 
مجاه القضية الفلسطينية والمكتبة العربية تنتقص إلى هذه 
الدراسات كيا أنها تتتقص إلى دراسات متعمّقة حول 


اليهودية والمسيحية كما يفهمها أصحابها . ويبدو أيضا 
بأنهلا الكتابالمسلمونالعرب ولا حتى 
المسيحيون العرب قد أعاروا انتباها لدراسة كلّ من 
العقيدتين المسيحية واليهودية إل من الناحية السطحية 
أو من حيث الرؤ ية الإسلامية للمسيحية واليهودية . 


والجانب الثاني هو أن كتابات عربية كثيرة تتكلّم عن 
مؤامرة مسيحية يهودية ضصد الإسلام أو عن مؤامرة 
بهودية عاللية ضد الأمم والشعوب دون أية شروح مقنعة 
أو حجج تعتمد على الحس والبرهان حول هذه 
المؤامرات المزعومة أو السلوك التآمرى بين المسيحية 
واليهودية . وإنٍّ لأرى أن مانكتيه نحن العرب حول 
هذا الموضوع يِب أن يكون ذا أساس صلب ومدعوم 
بالحجج الناتجة عن الدراسة المتعمقة وإلا بقي في مجال 
الجدل السفسطائي . كذلك وجدت مثلا أن الكثير من 
الكتب العربية تتكلم عن المسيحية وكأئها مذهب واحد 
أواتهاه واحد . والحقيقة هي غير ذلك فليس هناك 
مسيحية واحدة بقدر ما هناك من مذاهب مسيحية شبه 
مستقلّة عن غيرها . 


و الجانب الديني ‏ العقيدة البرتستنطية 


لايمكن أن نتفادى الحقيقة بأن مارتن لوثر قد تأثّر من 

بين ما تأثّر به بمضمون العهد القديم والعلاقة بين 

العقيدتين المسيحية واليهودية كبا هي في ذلك الكتاب 

المدعو الكتاب المقدّس بشقيه العهد القديم والعهد 

. الجديد . وما هو واضح عند لوثر أيضا هو تأثره بالشكلة 
اليهودية وتحمسه المبدئى لليهود على الرغم من نواياه في 

اسستمالتهم وأمله أن يدخلوا أفواجا في دينائته 

الجديدة( معمدء6 ) 191/4 : 

وتضمنت كتابات لوثر أيضا اهجوم على الكنيسة 

الكاثوليكية وإعابتها بأنها استثنت العهد القديم من 


6 ومابعد). 


لم4 


الصهموتية المية أو التقاء القكر الب وتستتطي مع الفكر اليهودي 


كتايها السماوى ومن تعاليمها الديتية وإهمال ما احتواه 
ميثاق العهد القديم ( «مكمنط)ة ) 1954 : و عاام5 
6 ) . ولكتّه عادوصسبجام غضيه على اليهود في 
كتاب خاص دعاه ‏ اليهود وأكباذيبهم ثانية » يعد أن 
حاول التقرّب منهم بجعل المسيح شخصية بهودية في 
كتابة « يسوع المسيح هودي منذ الولادة » ,طمن5 ) 
(1454: ٠١م-لا١٠1.‏ أما جون كلفن 
(1934-16:5) والمؤسس الفعلي للمذهب الذى 
دعى باسمه ( الكلفينية ) فلم يتوجه كا توجه مارتن لوثر 
لغير ما يتعلق باليثاق الإلمي والوعود الإلحية ونظرية 
الاختيار كما جاءت في العهد القديم ( عملا 
471 ء و#عدكزلا 11717 ) وهذه هي المسائل الثلاث 
التي تشترك فيها العقيدة البروتستنطية بتفرعاتها مع 
العقيدة اليهودية . غير أن بعض الاتجاهات في العقائد 
المسيحية تختلف في تفسير هذه الظواهر عن غيرها كيا هو 
الاختلاف بين اللوثرية والكاثوليكية . والكلفينية 
والمعمدانية أو يعض المذاهب اللوثرية وججيعها تجتمع 
تحت الاسم بروتستنطية عدا الكاثوليكية 


) اليهودية والميثاق ( الاختيار والوعوذ الإهية‎ - ١ 


اليهردية بالنسبة لليهود ليست ديانة بمعنى المسيحية 
للمسيحيين , إما هي كل متكامل من الإله وتعاليمه 
والشعب المختار الذى أعطيت له هذه التعاليم وكذلك 
الأرض الموعودة . والعلاقة بين اليهود والإله هي - كما 
يفهمونها- علاقة شعب خاص بإلهُ خاص في تلك 
الأرض التي وعدوا بها . الكتاب المعروف لدى اليهود 
هوما دار حوله الوحي الذى نزل على موسى وما جاء به 
أنبياء اسرائيل . أمّا الؤحي فهو عند اليهود نوعان : 
الوحي المكتوب والوحي الشفوى . يتجسد الوحي 
المكتوب في مجموعة من الأسفار تدعى "أسقار العهد 
القديم أوا يسمّيه اليهود التوراة .. وتتكون التوراة من 


لفن 


عكم 


عام الفكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ البدد الثالث 


| ثلائة مجموعات من الأسفار : أسفار موسى الخمسة 
وكتب الأنبياء ثم الكتب الأدبية . 


وتقوم هذه اليهودية عبلى فكرة الاختيار الإلحي أو 
ميثاق قطعه الإله لابراهيم ونسله من اسحق ويعقوب 
بأن يعطيه أرض الكنعانيين وأن يكثرٌ نسله وأن يكونت 
هذا النسل شعبا لهذا الإله وهو المهم الخاص لايشاركهم 
به أحد . اليهودية إذن حسب الرأى اليهودى تقوم على 
ثلاث ركائز : الاله الخاص والشعب المختار والأرض 
الموعودة . وهده الركائز الثلاث متلازمة أبدية لاانفصام 
بينها والتنازل عن أحدها في الفعل أو العقيدة يعني بحدّ 
ذاته اندثار هذه العقيدة ( حداد 1444 فصل )11١‏ 


وتتضمّن نظرية الاختيار هذه بأن الاختيار اختيار الله 
ولاحقٌّ للإنسان أن يتدخل فيه . فهو الإرادة الإلهية . 
وإذا ما كان الإله يريد ذلك فالشعب المختار ميّز بين 
الشعوب . والعقيدة اليهودية تحتوى على المفهوم بأن هذا 
الاختيار الإلمي أزلي لآن الإرادة الإطية أزلية . ويتضمن 
هذا الاختيار كذلك رؤ ية للذات وللعالم .فإذا ما كانت 
الإرادة الإلهية هي التي اختارت هذا الشعب قهذا يعني 
أن لهذا الشعبدورا يجب أن يقوم به في العام وحكمه 
والسيطرة على خيراته ('» ( الزللا 21464 وكاسمة 
54ول). 


أما الوحي الشفهي فنجده في المزء الأول من مجموعة 
المجلدات المعروفة بالتلمود ويدعى المنشاة . يعتقد 
اليهود أنها وحي شفوى نزل على موسى وعلّمه للكهنة 
فتوارثها هؤلاء من جيل إلى جيل حتى خخاف كهنة 


وحاخامات اليهود عليها من الضياع فدوّنوها مع 
شروحات كثيرة دعيت بالجمارا وجميعها تدور حول ما 
جاء في التوراة من الوعود بالإضافة إلى كثير من القوانين 
التي تتعلق بالإنسان من المهد إلى اللحد والزراعة 
والسرقات والعبودية وغيرها . والتلمود نوعان : التلمود 
البابلٍ وقد انتهى تدوينه عام 5٠0٠‏ م بينها انتهى تدوين 
التلمود الأورشليمي عام ٠6.لام‏ (خان 19971 : 
)ا 


إل أن الكتب اليهودية لاتقتصر على هذه التعاليم ‏ 
ففي كتب الأنبياء والكتب الأدبية ننجد فكرة جديدة وهي 
مسح القائد بالزيت ليكونشاؤ لأوّل من مسح قائدا 
ومن بعده داوود ‏ الملك . ومن هنا جاءت كلمة المسيح 
لتشير إلى القائد الذى سوف يقود الاسرائيليين لامتلاك 
أرض كنعان أو الأرض الموعودة . أما بعد السبي ( 5ه 
قم ) فقد أصبحت تشير إلى من سوف يقسود 
الاسرائيليين ويعيدهم إلى الأرض التي بنوا فيها 
هيكلهم , وكل من ساعدهم في ذلك دعوه مسيحا ‏ 
وتأصّلت هذه الفكرة في العقيدة اليهودية وأصبحت 
فكرة توقعية تشير إلى المخلّص القائد الذى سوف يخلقص 
الشعب المختار من الأتميين ويعيدهم إلى أرض اسرائيل ‏ . 
ويتربع هناك في القدس على العرش ليعيد يناء الميكل 


وتعود اسرائيل إلى إهها وأرضها حسب شريعة التوراة 5؟ 


وتجد شروحات لهذه الأفكار في كلّ من المشناة والجمارا 
التي تؤكد على فكرة الشعب المختار والمسيح المتنظر في 
إطار من الأفكار تتعلّق بمستقيل اليهود والعالم والسيطرة 


(1) هناك عدة تحليلات فى اللغة العربية حول الكتب الخمسة المدعوة بالنوراةموسني واليهودية من ألمها كتاب محمد عرّة دروزه , تاريخ بنى اسرائيل من أسفارهم ( 1954 ) + 
صابر عبد الرحمن طعيمه . التاريخ اليهودي العام ( 1400 ) ٠‏ وأكثر هذ #تكتليات تمليلا للنعص التوران هي كتب أبكار السقاف اسرائيل وعقيدة الأرض الموعودقز /1871 ) 
وجورجبي كتمان . وثيقة الصهيونية ني المهد القديم ( 14017 ) وأجلد اسراتيق في أرضى فلسطين ( 141/6 ) . 


(1) لل نجد من تعرّض لتحليل التلمود في اللغة العربية الآ القلة ومعظمها مبنية على كتغب بولس حنًا مسعد (14405) . 


ترا 


والسلام . فالسلام في الفكر اليهودى لنيكونإذالم 
تطبق الوعود الالمية . 


أ-؟ ‏ الميثاق في المسيحية 


.يختلف الميشاق في المسيحية عنه في اليهودية من 
ناحيتين : الأولى أن المسيحية تعيد الميثاق إلى وعد إِلمي 
بأن يلص الإنسان من الخطيئة التي ارتكبها أبوالإنسانية 
آدم وحواء » والثانية أن هذا اميثاق يشمل جميع البشر 
وليس خاصًا بمجموعة ما » أي عالية الوعد في المسيحية 
وخصوصيته في اليهودية . إلا أن هناك اختلافات جمة 
بين الكاثوليكية والبروتستنطية . 


ويجب أن لايغيب عن الذهن بآن القلسفة المسيحية 
حول الإنسان تختلف كليّا عن الفلسفة اليهودية . فبينا 
يكون الإنسان في الفلسفة المسيحية خخاطئا ومولودا في 
الخطيئة فإن الفلسفة اليهودية تتعرض لهذا الحدث من 
منظور مادى ولا تعتبر الإنسان خخاطتا فهي تفرقٌ ما بين 
الإنسان اليهودى والأمي وكل منبا له اعتباراته الخاصة 
نسبة إلى الإله الخاص ونظرية الاخختيار الإلمي . 


هذه الفلسفة المسيحية تحتوى على تصور للإنسان في 
جميع جوانبه . وأنّه م يولد فقط في الخطيئة ولكن أيضا 
ولهذه الأسباب فهو سيء وبكماجة إلى التطهير 
والخلاص . هذا المنظور المتشائم للإنسان نتيجة للتفسير 
اللاهوتي لسقوط آدم وحوآء في الخطيئة ومعصيتهما 
للخالق بأن أكلا من الشجرة التي حرّمها الله عليهم . ف] 
الذى اكتشفاه من جرّاء هذه المعصية ؟ يبدو أن الكتب 
الدينية المسيحية لم تذكر هذا الاكتشاف نصّاء فهي 
تقول أنهما اكتشفا نفسيهها عاريين أمّا الحقيقة فهذا يعني 
كما ورد في الشروحات اللاهوتية أنهما اكتشفا الغريزة. 
الجنسية التي تقود إلى الحبل والولادة . والخطيئة كامنة في 
ممارسة هذه الحاجة الأولية » وما نتج عن الخطيثة فهو 


وكم 


الصهيونية الآعية أ النقاه القكر البر وتستتطي مع الفكر اليهودي 


ملطخ بها . يقول سفر التكوين بأن الله:طردهما بعدها 
من الجنة ( الفردوس ) ( سفر التكوين ؟ ) ولكن 
القلسفة امسيحية تضيف ين الله وعدهمابالخلاص وهوما 
تنبّأت به كتب الأنبياء قي العهد القديم . 


تتلخص نظرية الخلاص بأن الله وعدبالخلاص الانسان 
وأن هذا الخلاض يأتى عن طريق التجسّد أى تجسد 
الإله نفسه على شكل إنسان تم خلال الولادة من 
إنسان » ثم أن يتعذّب ويوت ويقوم من الأموات . 
وهكذا تجسد في مريم وولد  ..‏ الخ . وقد وجدت 
المسيحية رمزا لعملية اموت والدفن والقيامة في الطقس 
المدعو معمودية حيث ينزل الإنسان تحت الماء رمزا 
للموت والدفن ثم ينشل من الماء رمزا للقيامة من الموت 
وبنفس الوقت من الخطيئة بإطدة1) 
3٠١ 78-1١1: 417‏ وأحمد شلبي » 1514 ج 
الام 40 ل). 


غير أن الفكر المسيحي في المذهبين الكاثوليكي 
والبروتستنطي قد فسّر هذا الخلاص بفاهيم متفاوتة 
واحد بمعنى التعميم ( التفسير الكاثوليكي ) وآخر بمعنى 
التخصيص والتعميم ( التفسير البروتستنطي ) علما بأن 
بعض الطوائف البروتستنطية لم تعر انتباها إلى تفسير 
الميشاق كما جاء في العهد القديم وتبعت التفسير 
الكاثوليكي . النؤال الذى أنَى إلى هذا البحث في 
المسيحية هو : ماذا نفعل بالوعد المتضمن في نصوص 
التوراة لاسرائيل ؟ وكيف نعلّل توجه المسيح في دعوته 
إلى جميع الأمم على الرغم من قوله « جثت لخراف بني 
اسرائيل » و « ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله » 
(متى؛ ثلالو14ا). 


| - ؟ أ التفسير الكاثوليكم 


ذهب علماء اللاهوت الكاثوليك إلى أن بجي ء المسيح 
قد نقض الوعد لاسرائيل وأن الأنجيل يتكلّم عن 


لغرنا 


كلم 


عام الفكر ‏ للد اناسع عشر ‏ الند اثالث 


: اسرائيل روحية تتمثل في الجماعة التي تؤمن باللسيح 
وتعيش حسب تعاليم العهد الجديد والكنسية . واذا 
أ كان العهد القديم في شي ء من الأهمية فإن هذه الأهمية 
تكمن في الوصايا والبشارات والحافز الذى أَدَى بهم إلى 
هذا اللذهب هي مجموعة الشرائع والقوانين التي تتعلّق 
ببعض الأمور الحياتية كما جاءت في انجيل مت » إلا 
صحاح الرابع والخامس والتي تتناقض مع شرائع 
التوراة. إذن حتى ولو جاء عهد المسيح ليكمل إلآ أنه 
جاء أيضا لانهاء ذلك الوعد الذى أعطي للإسرائيليين 
وابتداء عهد جديد تغمر فيه رمة الله جميع الأمم ويصبح 
المؤمنون بالمسيمح هم أبناء اسرائيل الجدد «عانه ) 
( 173: 160: 1929 . آما بعد المسيح فلا وعد ولا اختتيار 
الآلمن آمن بالخلاص وأن هذا الخلاص لجميع الناس 
دون استثناء وعلى اليهود أن يؤ منوا بالمسيح مثلهم مثل 
غيرهم إذا ما أرادوا الخلاص . 


ب التفسير الب 


يحدئنا المؤرخ دى لاما رٍممسماء< ( 19841 ) أن 
ما كان يشغل فكر لوثر هو مفهوم. ( ع2 هناناكدة ) 
العدالة الإهية كما وجدها ني اللاهوت الكاثوليكي . 
كانت الأسئلة التي طرحهاتدور حول علاقة الإنسان مع 
الله :: هل يتطلّب الله المستحيل من الإنسان أو حياة 
مليئة بالأعمال الصالحة ؟ وإذا كان يتطلّب المستحيل 
فكيف نصفه بأنّه رحوم وعادل ؟ وإذالم يك الأمر كذذلك 
فكيف نحصل على الخبلاص ؟ ( #6سهآ 26 موا 
ص 148). 

بعد أن أكمل لوثر هراسة اللاهوت وجد أن العدالة 
الإلمية غيرما تعلّمه الكنيسة الكاثوليكية . فهي ليست 
مبنية على العقاب بل على رحمة لايحصل عليها الإنسان 
من خلال الأعفال الصالحة أو تدحل الكنيسة وإتما مي 


فنا 


منحة من الله من خلال تضحية المسيح ( لامارء ص 
0 45 ) . هذا المبدأ التبريرى بواسطة النعمة من 
خلال الإيمان والرجوع إلى سلطة الكتاب أصبحت فيا 
بعد ما يدعى ب ١‏ العقيدة البروتستنطية الإصلاحية » . 
والمصلح الذى أعطى مفهوم المنحة الإلمية الحرّة للإنسان 
من خلال الخلاص بناء على معطيات الكتاب وحتواه 
الخاص كان جون كلفين قفي تعاليم الإيمان التي كتبها 
عام /ا"61١1‏ م يشرح ذلك : 


« تضرب كلمة الله جذرا وتنمو وتننج فقط في 
الناس الذين قرّر الله أن يكونوا أولاده ووارثي مملكته 
السماوية من خلال الاختيار الأبدى . أمّا لغير هؤلاء 
والهالكين بقوة الإرادة الإلهية قبل أن يخلق العالم فإنّ 
التبشير الواضح لهم لايمكن الآ أن يكون أريج موت في 


موت » ( نقلا عن نفس المرجع ص 111 ) . 


فكلمة الله لا تنمو إلا فيمن اختاره الله ليكون من 
أحبّائه حتئ قبل ولادته وقد تحدّد هذا في الاختيار الإلمي 
المفصّل في العهد القديم ‏ وأنّ هؤلاء المختارين بإرادة 
الله يبقون كذلك . والسؤال حول اذا امختار الله هؤلاء 
وترك أولئك لايتعدى كونه سؤالا وإجابة معا : ١‏ لأنه 
رضي كذلك أو لأن ذلك يرضيه : والإنسان يبتخي 
مرضاة الله » » ويكون كلفن بذلك قد نبج نبجا خخاصا 
غير ما ذهب اليه لوثر » الآ أن اللوثريين قد اعتنقوا فيها 
يعدهذا اليج أيضا ( «مكم لال 1954 : 
“47 - 48 ) . والغريب في الأمر هو أن الاختيار الالم 
بالنسبة لمن يؤمنون بالمسيح غيرمؤكد , ذلك كا يذهب 
هذا المعتقد بأن الله يعرف مختاريه الذين اصطفاهم في 
النص . أمّا جمهور المؤمنين بالكنيسة فهم دون شك من 
عداد كنيسة الله ولكن لايوجد ما يؤكد لمم أنهم مختارون 
رد لامار 941! : 116) . 


في كتابه « كلفن واليهود » يقول لنا فسسرععكعة/ا ) 
151 ) أن كلفن لم يعرف بهوديا قط لأن اليهود كانوا قد 
رحلوا عن فينا في ذلك الوقت . وقد فهم كلفن المفهوم 
أسرائيل بمعنى جميع شعب الإله من يبود متدينين وغير 
متدينين وجميعهم من استمرارية الاختيار الإلمي 
التوراتي . ويذهب كلفن إلى أنه يجب أن يكون هناك 
شعب ينطبق عليه الاختيار التوراتي على الرغم من 
التناقض بين محتوى الوعد الأول بالاختيار ومحتوى الوعد 
الثاني بالخلاص . وهكذ! أكدت البروتستنطية من لوثرية 
وكلفينية على فكرة ديمومة ما يدعى باسرائيل الشعب 
المختار والمميّز . 


ما علينا أن ننظر إليه هوما تمتع به العهد القديم من 
مركزية في المذاهب البروتستنطية والتي أكدت على تعلق 
اليهود بالوعود الإلمية . وقد جاءت هذه المركزية بمثابة 
اعتراف بالعقيدة اليهودية وبخاصة بعد أن وضع كلفن 
المعيار للإيمان المسيحي في الانطلاق من العهد القديم 


ليؤمنوا ما جاء في العهد الجديد . بذلك نقضت , 


البروتستنطية الفكرة الكاثوليكية بأن الله قد قطع عهدا 
مع مجي ء المسيح أو أنه اعتبر تجي ء المسيح نقضالما قطعه 
مع اسرائيل . ما كان يهم كلفن هو وحدة العهدين وأنّ 
لاتناقض بين ما جاء في العهد القديم وما جاء في العهد 
الجديد (: 18/016 14604 :778 ) . وبينها كان شعب 
الميراث وحده معروفا فإن هذه المملكة غير مزئية ولا 
نعرف عنها شيئا بينها تشكل الكتيسة المرئية التي تتكون 
من جماعة المؤمنين على الأرض والذين يشتركون معا في 
العبادة وتقديم الذبيحة الإلهية, ووظيفة الكنيسة الأرضية 
هي مساعدة العالم الساقط في الخطيئة والمنحط ليعود إلى 
الإيمان ( لماك دعاس 111 : 17-17 


فالوعد هو الوعد ذاته والميثاق لم يتغير ولكن كيف يفسّر 
ذلك ؟ وكيا في أرميا الذئ يتكلّم عن العهد الجديد» 


الم 


الصهيونية الأمية أو التقاء القكر اللبروتسحطي مع القكر اليهودي 


فقد فسّر كلفن كلمة وجديد » بمعتى التجديد بمجده 
القديم . وكيا أن العهد الجديد لايجتوى على نقض 4 
كان قديماء فمحتوى الوعد واحد إِنا أخذ أبعادا 
جديدة . وأكّد كلفن على أنّ مفهوم النقض الملصق 
بالعهد الجديد يفرغ العهد القديم من معناه . ولكن 
كيف يفسّر ذلك ؟ 


ذهب كلفن إلى أن الوعد لم يقم بحد ذاته بل ارتبط 
بمفهوم الوفاء به أى أن الله لم يعط الوعد لبتي اسرائيل 
دون أن يتعهّد أن يوفي به . والمسيح في نظر كلفن هو 
الوفاء بالعهد أو الوعد الإلمي دون نقض لما كان قبله » 
وهذا على حدّ قول كلفن ما قال به المسيح نفسه أَنّه ما 
جاء لينقض بل ليكمل وأن الساء والآرض تزولان وأنّ 
كلامه لن يزول حتى يتم الكل . فنعمة الله على اسرائيل 
في رأى كلفن لا يمكن إهالها كعمل عظيم كان في الماضي 
ومرّ عليه الزمن بل هو متضمّن في حياة الكنيسة . 


1 وتطبيقا لذلك فقد جعل كلفن المزامير ترانيم للكئيسة 


ومن هنا كانت العلاقات الروحية بين الكنيسة 
البروتستنطية والكنيس اليهودى ويناء على ما جاء في 
اليهودية فقد منعت البروتستنطية جميع الايقونات من 
الكنيسة وحرّمت جميع ما يمت إلى تجسيد الإله في صور 
على غرار ما جاء في الوصية الأولى من الوصايا العشرا . 
كما أن البروتستنطية ققد قاست التجنربة اليهودية في 
المجتمعات الغربية على غرار ما قاسته اليهودية ومن هنا 
جاء التعاطف مع اليهود من الناحية الإنسانية حتى في 
الوقت الذى لم تك فيه علاقات ملموسة بين الأفراد 
اليهود والبروتستنط ( اه/778 77١517 : ١9484‏ ) . 
وقد شد أزر العلماء اللاهوتيين البروتستنط في هذه 
الآراء وجود عبارات كثيرة تدل على هذه الآراء مل 
الذى جاء ني رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية : 
«الأحباء من أجل الآباء » (رومية 11 :78 ) وغيرها 


فبن 


يدن 


عام القكر ‏ املد اناسع عشر ‏ المدد الثالث 


حيث فسّروا كلمة الأحباء بأنهم اليهود الذين أحيهم الله 
من أجل الآباء الأول ابراهيم واسحق ويعقوب . أمَا 
بعد أن قرّرت الكنيسة البروتستنطية تترجمة الكتاب 
المقدّس ترجمة قياسية فقد اتصل القساوسة بالربّانيين 
وأصبحت بينم علاقات متينة ولعب الحاخامات اليهود 
دورا فعّالا في الترجمة . ولذلك نرى أنّه حيث انتشرت 
البروتستنطية أخذت العلاقات بين أتباعها وبين اليهود 
تتوطد حتى وصل الأمر بأمير الأراضي المنخفضة ( --ة1 
0:01 عل مع ) أن يفضّل العلاقات بين البروتستنط 
واليهود على العلاقات بين البرؤتستنط والكاثوليك وبرّر 
ذلك أن اليهود لا قيادة لهم ليخافها البروتستنط كما 
عليهم أن يخافوا من الكاثوليك التابعين لسلطة البابا في 
روما . ( تعمدة/14717 : *7 ). ومن هنا كان التقارب 
بين اليهود والبروتستنط من الناحيتين الدينية والإنسانية 
(عتسماءط اموا ) . 


ولكن المسيح وعد بأن يأتي ثائية ا جاء في قانون 
الإيمان : وأيضا ساني بمجد عظيم ليدين ‏ الأحياء 
والأموات : . «فمتى إذنهذا المجي ؟ هنا وحول هذا 
السؤال ظهرت عدّة نظريات كان أهمّها أن المسيح سوف 
يأتي حيث أ في الماضي وسوف يملك على شعبسه أي 
اسرائيل . ولم تقتصر هذه النظرية على الكلفينية فقط يل 
أخذت مكانها في المذاهب المسيحية المختلفة.. وتطابقت 
هذه النظرية الروحية المسيحية مع النظريات المادية 
اليهودية بأن المسيح سوف يأتي ليجمع خراف اسرائيل في 
الأرض التي وعدهم الله بها . 


من هذه النظريات وبناء عليها نشأت وانطلقث 
حركات عديدة وضعت اليهود واليهودية في مكانة 
التقديس ومن هذه الحركات مثلا حركة شهود هوة الذين 
يتكلمون عن آيات العهد القديم وعلامات الوقت : 
وهناك أيضا العشرات غن المذاهب البروتستنطية مثل 


نينا 


السبةين واللوثريين والأنجيليين وغيرهم ممن قدّموا 
المساعدات القيّمة للصهيونية دونما حتى التفكير بأنهم 
يعملون ضد البلاد العربية وشعويها . وهناك مشل 
السبتيين ؤشهود بهوه الذين غيّروا حت يوم الراحة من 
يوم الآحد إلى يوم السبت . 
وظهرت خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الحركة الالفية ( «هذ:ده »388111 ) والتي كما يقول أسعد 
رزّوق 1118 ) كانت تنتظر علامات الوقت وعودة 
اليهود إلى فلسطين وكان أوّل هذه الحركات في بريطانيا 
ومن أتباعها القسّ هشلر وأصدقاؤه والذين بشّروا بهذه 
العلامات في بيوت الملوك والأمراء . فبينها ظهرت بعض 
الحركات اللوثرية والكلفينية وغيرها واهتّمت بإعادة 
اليهود إلى فلسطين وأقامت كثيرا من المؤسسسات 
الدراسية مثل ( فص دمفهءهامدظ #منادعلة< ) والتي 
كانت تهدف أيضا إلى المسيحية ظهرت أيضا حركات 
وعقائد لم تك تهتم بموضوع نصرنة اليهود بقدرما اهتمت 
بعودة اليهود إلى أرض الميعاد لأنها تؤمن بأن المسيح لن 
يأن ويحكم حت يكون ذلك ويحكم مدّة ألف سنة . فقد 
كتب هشلر عام 1884 كرّاسة و إرجاع اليهود إلى 
فلسطين حسبما ورد في كتب الأنبياء ه0اة:5اد 30 16 2 
[تاعامهم ع1" 1 وسهنةرممعيم عستاععله 10 وبو 0163© 
1 وهكذا قامت حركات مسيحية أوروبية تحمست 
للصهيونية أكثر مما تحمّست لما بعض الجماعئات 
الأوروبية ودعيت هذه الجماعات باسم « الصهيونية 
الأممية » . وقد جاءت كلمة أبميّة من التقسيم الحاصل في 


التلمود بين اليهود وغيراليهود المدعوين جوبيم « أعمي » 
ومن هنا كلمة أميّة . 


ب التقاء الفكر الماتى 


يطالعنا عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر (خه24 ' 
»اه 1404 ه ) بن الروح الرأسمالية قد بنيت 


عل الأخلاق البروتستنطية . فهذه البروتسنطية التي 
تريد أن تقود الانسان إلى الخلاص علّمته بأن أهم ما 
يكون فى حياة الانسان اذا أراد أن يبتغي مرضاة الله هو 
التقشف والعمل , وأن على الانسان الذي يقوم بعمل ما 
أن يراه كدعوة من الله وان يلتزم مهذه الذعوة . واذا ما 
أراد الإنسان الخلاص من الحلاك الأبدى فعليه أن يدير 
ظهره إلى شهوات هذا العالم ويقوم بعمله جيّدا . ( 7/6 
عط ١*1؟1).‏ 

والحقيقة :هي أن الكلمة الآلمانية المستعملة لكلمة مهنة 
تدلّ على الدعوة (تمندء8 ) وهي تعني دعوة ومهنة في 
نفس الوقت » بينما توجد في اللغات الأوروبية الأخرى 
كلمات غتلفة تدلّ على هذين المفهومين المختلفين 
والذين جمعتهم) الكلمة الألمانية . وكذلك اللغة الحولئدية 
فإِنها تعرف نفس المفهوم ( م8.06 ) ليدلٌ على هذين 
المدلولين لأن اللغة المولندية مشتقة من الأصل 
الجرماني . 


غير أن الالتزام بالدعوة والعمل والابتعاد عن التمتع 
بالحياة أي التقشّف يقود إلى الكثير من الوفر ورأس 
المال . فماذا يفعل الإنسان بالوفر ؟ وكان السواب 
البروتستنطي هو أنّ المال يجب أن يستثمر والاستثمار 
يعود بالفائنة التى تضاف إلى رأس المال وهكذا تحصل 
عملية تراكمية من رأس المال والفائدة بناء على قاعدة 
الفائدة المركبة ( نفس المرجع »ء ص7 ) . 


كيفية تكوين زأس المال بحدّذاتها ليست غريبة . 
الغريب هو السؤال : من أين جاءت العقيدة 
البروتستنطية بهذه النظرية المادية لتوافق على أخذ الربح 
والفائدة ومن ثم تراكم رأس المال ؟ قبل أن يأتي ماكس 
فيبر بهذه الأفكار سبقه شخصيتان تكلما عن رأس المال 
هما كارل ماركس وآدم سمث ( ماركس 1475 وسمث 
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) . ما يمنا هو ما قالة ماركس عن رأس المال 
هذا . فقد قسم رأس المال الأوروبي إلى توعين : الرأس 
المال الربوى والرأس المال التجارى وعليتا أن نقرأ- 
الرأسمال المسيحي ‏ ( ماركس 1475 : )4١‏ لأن 
الرأسمال التجارى كان في أيدى المسيحيين قبل أن 
يحصل اليهود على المواطنية الكاملة ف بداية القرن 
التاسع عشر . وكان كارل ماركش يعني بالرأس المال 
الربوى » رأس المال الذى يتكون عن طريق المراباة أى 
إقراض امال مقابل الربا . أمَا الرأس المال التجارى 
فكان يتكون من تراكم الأموال المجموعة مقابل الإنتاج 
الزراعي أو الصناعي متا الططدة لفك 
) . وغالبا ما كان المسيحيون يرفضون الربا كونه 
حراما ( 5م25 1147 : 137 35 ) . اذنكيف 
وصل البروتستنط إلى فكرة الفائدة ( الربا ) ليضاف إلى 
رأس امال وتكوين عملية تراكم رأس المال ؟ والحقيقة 
هي أن البروتستنطية في القرن السادس عشر كانت تمنع 
الفائدة والربا وبقيت كذلك حتى ظهرت حركات 
بروتستنطية تجارية أكثر تحررا وأخذت تتنافن مع 
الرأسمال الربوى فسمحت بالفائدة والزيا ( ماء116 
184-147 -14 ) . لأن هذا الرأس المال الربوى 
هو الذى كان قد أنّى إلى القضاء على الأرستو قراذية 
لمرتبطة بالأرض والإنتاج الإ قطاعي من جرّاء الفوائد 
التي كان يتقاضاها الدائنون على أموالهم ( حداد» 
84 : فصل )1١‏ . 


على الرغم من عدم تعرض ماكس فيبر لمشكلة الربا 
في العهد القديم إلا أن مسألة الربا في الفكر المسبيحي 
البروتستنطي الغربي مستمدّة من العهد القديم الذى 
أصبحت ممتوياته أساسا للنظرية الكلية التي أصبحت 
البروتستنطية تفسرها بالظواهر الاجتماعية . والحقيقة 
هي أن اعادة مركزية العهد القديم في الفكر المسيحي 


زارفا 
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عال الفكر- املد اناسع حشر المدد النالث 


قرن بين مبدأين : الأول ماتى كما في العهد القديم 
وينتقص جميع ما يشير إلى ماهو غير دنيوى » فاليهودية 
لاتعرف مفهوم العذاب والعقاب ولا مفهوم الحنة والنار 
وتركز على العقاب والثواب في هذا العالم (هنه:وم8 
10١91١ : 64‏ ) . إذا رضي عنك الإله سوف 
ترى ذلك في حياتك وكذلك إذا لم يرض عنك سواء في 
الغتى أو الفقر التوفيق والفشل والوسيلة للوصول إلى 
هذا النجاح أو الغنى والحياة الجيدة هي المادة . هذه 
العقيدة مستمدّة من نظرية الاختيار ولهذه النظرية أبعادها 
فيم| يخص المحرمات والمحلّلات . قفي عقيدة الاختيار 


تكمن نظرية المساواة أى مساواة الأفراد الذين اختارهم' 


الله من خلال الاختيار ولذلك أيضا منع هؤلاء الأفراد 
من محاولة التفريق بين بعضهم من خلال الاختلافات . 
وللوصول إلى ذلك جاءت. التشريعات التوراتية التي 
منعت اليهوى مثلا من أخذ إلريا من القريب وتحليله من 
الغريب . بهذا وضعت نوعا من التنافس بين المختارين 
للحصول على الثروة من غير اليهود غير أن التلمود سمح 
بأخطذ الريا حتى من الأقرياء . والريا هو الفائدة التي 
تسمح بتراكم رأس المال والوصول إلى الثروة (5مامهدة 
55ؤل : لإحالا) ٠‏ 


فقيل أن تأتي البروتستنطية كانت جميع الدول 
الأوروبية تتكون من مجتمعات يحكمها القانونت الكنسي 
الكاثوليكي .الذى ينع الريا . وكانت هده المجتمعات 
تتكون من ثلاث طبقات : طيقة النبلاء والأشراف وهم 
ملاك الأراضي ٠»‏ وطبقة العمال وكانت هناك طبقة 
الحكام ورجال الكنيسة (05ه< . 199١‏ ) . كانت 
هذه المجتمعات مغلقة ولم تدخلها أية أقليات غريبة عدا 
اليهود والزط أو النور أو الغجر . 


أمَا الزط فكان هؤلاء جماعات متنقلة لاتريد 
الاسيتطان ني مكان ما . والجماعات الوحيدة التي كانت 


لهذا 


تريد الاستيطان هي الجماعات اليهودية التي بقيت شوكة 
في حلق البابوات ورجال الكنيسة في عدم اعتناقهم 
للمسيحية . وحيث حل هؤلاء لايحلّون إلا في المدن 
وحول المراكز المأهولة بالسكان . كان القانون الكنسي 
يستثني هؤلاء اليهود من جميع الوظائف الحكومية وجميع 
أنواعالملكية . ولذلك كنت تراهم أكثر ما يكونونقي 
الوظائف الحرّة والتجارة وجمع الضرائب لملاك 
الأراضي . أى أنهم عملوا في تلك الوظائف التي تقود 
إلى الثروة وكنت ترى أن جماعة منهم قد وصلت الى درجة 
عالية من الغنى . ساعد هذا الوضع اليهود على التدخل 
في العلاقات الاجتماعية عن طريق تقديم المساعدات 
للنبلاء والأشراف الذين كانوا يتجهون إليهم عندما 
يكونون بحاجة إلى المادة (تتنهكا ١951١‏ : 
7 


عندما ظهرت البروتستنطية ويخاصة في الماثة سنة 
الأولى من القرن السادس عشر والسايع عشر خلقت 
أقلية أخرى طاردتها السلطات الكاثوليكية وكان على 
أفرادها أن يعتنقوا ميدأ اقتصاديا يومّن لحم سيل البقاء 7 
على الرغم من أنهم كانوا يختلفون عن اليهود في الملكية ‏ 
فمن خلال عقيدة الدعوة والتكريس في العمل كان هنلك 
الوفر ‏ فماذا نعمل يه ؟ وكانت أقرب طريقة لذلك هي 
عملية الاستثمار والفائدة ( الربا ) . فعلى عكس الأقلية 
اليهودية التي لم تكن قادرة على استثمار أموالها بسبب 
استثنائها من الملكية وعدم التأكد من دوام يقائها في 
البلاد ( فقد كانوا عرضة إلى الطرد والتهجير في أى 
وقت ) كانت الجماعات البروتستنطية قادرة على 
الاستثمار وجمع رأس المال . وحيث وجدت 
البروتستنطية ( النمسا أولا ثم سكوتلاتدا » الأراضي 
المتخقضة وشمال آلمانيا ) أينعت الرأسمالية بناة على 
نقس العقيدة المستمدة من العهد القديم والذى أصبح 


العامل المشترك بين البروتستنطية واليهودية ( -78/6 :ها 
عن ء نفس المرجع فصل  )7‏ 


ويبدو أزماكس فيبر قد عابعل وليم سومبارت 
(نهطقددم5 11117) التركيز علىدور اليهود فيتكوين 
الرأسمالية إلا أن ذلك كما يبدو مردود عليه , 
فالفرق بين فكرة رأس المال اليهودى وفكرة رأس امال 
البروتستنطي هو ظهور فكرة « الصناعية » والاستثمار 
الصناعي . فقد بقي رأس المال اليهودى في أورويا رأس 
مال ربوى على شكل مؤسسات ينكية إلى أن أخذ اليهود 
حقوقهم المنساوية مع باقي السكان في دول ويلدان 
أوروبة الغربية وسمح لم بالمواطنية والملكية . حينها بدا 
استقرارهم وأخذوا يستثمرون رؤ وس أموالهم » 
وبخاصة ني الدول الصناعية المتطورة منذ القرن التاسع 
عشر9» 8 


غير أن الصهيونية عرفت كيف تستغل مركزية العهد 
القديم الدينية في البروتستنطية وتستعمله في إقناع الرأى 
العام الأور, بي للتعاطف مع أهدافها من ناحية سناسية 
وكان الرأسمال اليهودى هو الأداة الضاغطة . 


ملحوظات استنتاجية 


- المسيحية واليهودية مفهومان تطورا في أوزوبة كل في 
اتجاه معين خلال التاريخ الطويل منذ غزو المسيحية 
للقارة الأوربية . فقد بدأت اليهودية قوة ضاغطة 
ومحرضة على اضطهاد المسيحية الآولى . لتصبح بعد 
اعتناق أوروبة الدين المسيحي . ديانة مجموعات 
مضطهدة لم يتسن لها الاستقرار تحت الحكم الكنسي ‏ 


فلن 
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- على الرغم من ظهور البروتستنطية بشقيها اللوثرى 
والكلفيني ودون شك تحت تأثير اليهودية وتعاليم العهد 
القديم . إلا أن الثورة البروتستنطيية كانت ثورة ضد 
حكم البابا امتسلط . والقهر الكنسي متمثلا في حكم 
رجال الكنيسة . 


- حتى ولو أبدت البروتستنطية تساعحها تجاه اليهود في 
المرحله الأولى من ظهورها وَثمرّها إل أن البروتستنطية 
المبكرة ( القرن السادس والسابع عشر) لم تك أكثر 
تسامحا مع اليهود من الكنيسة الكاثوليكية الأم . 


وضع العهد القديم وتعاليمه مساويا لتعاليم العهد 
الجديد في البروتستنطية لا يعني أن هذه الطوائفك 
المسيحية قد تبؤدت وأصبحت يهودية . فهي قد تطوّرت 
وطورت تعاليمها بناء على فلسفغات جديدة كانت نتيجة 
للفكرين الروحي كما جاء في العهد البديد والمادى كبا 
جاء في العهد القديم . ' 


محاولة الالتقاء بين الفكرين المسيحي واليهودى 
محاولة من جانب واحد وهوالجانب البروتستنطي أملا في 
تمسيح الجماعات اليهودية . ولم يذكر لنا التاريخ بأن 
الحاخامات اليهود قاموا بمحاولة الاعتراف بالمسيحية . 


- لا يخامر الباحث أدن شك بأن الرأسمالية العالمية 
هي أيضا نتاج لتطوّر ونمو كان من الرأسمال اليهودى 
والبروتستنطي خاصة والمسيحي عامّة » لكن يبقى على 
الباحث العربي أن يضع دور الرأسبمال النفعي وتعاونه 
وتكاتفه مع الرأسمال العاللي موضع بحث . 


#“ل ااايا7 |[ ]إب_ _ءذ## ب ب ص سس #ذ# سلب2 


(7) ل يمصل اليهود عل المواطية ال في بداية القرن اناسع عشر بعد ظهور النساير الأوروبية التي منحت ابفميع حقوقامتاوية ‏ 


يفن 


عام الفكر- المجلد التاسع عشر ‏ العدد النالثك. 


- كذلك فالباحث على قناعة من أن صراع اسرائيل 
من أجل البقاء والسيطرة يقودها إلى التعاضد والتعامل 
حتى مع الشيطان وحبك. المؤامرات ضد الأمة العربية 
والإسلام » فالحضارة العربية الإسلامية وديمومتها تحوى 
في طياتها الخلية.الأولية التي سوف تقود إلى اتهيار نتاج 
جهود اليهود خلال ألفي عام 


على الجامعات العربية نماصة والإسلامية عامّة أن 
تعمل على تأسيس مراكز دراسات للمسيحية واليهودية 
على غرار مافعله الغرب واسرائيل من تسأسيس مراكنز 
دراسات للحضارة العربية والإسلامية بجوانبها المتعدّدة 
وأن تكرّس هذه المراكز باحثين أكفياء لدراسة المسيحية 


واليهودية من الداخل وكل على حده بدلا من الاكتفاء 
بالدراسات السطحية . فالمسيحية مفهوم واسع ولا 
يمكن أن يفهم بمثل هذه المفاهيم الشمولية وكذلك هي 


القول بمؤامرات مباشبرة تحيكها المسيحية واليهودية 
ضد الاسلام والعروبة قول تكهني لأنه لايقدم لنا سوى 
مؤشرات عامة وغير مدعومةبالابحاث الدقيقة وقد تقود 
مثل هذه التعميمات الى السقوط في التطرف والعقائدية 
المنغلقه . ويبدو للباحث أن تأسيس مراكز للدراسات 
الجدلية خطوة مهمة في تتبع الأحداث على غرار المراكز 
التي أنشئت في الغرب . 
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. (أعدعكة )موجن5 ءالآ ) أعدءكآ ععاطعة سماد زذ/[ اتسامم! نهكل! لمة .الى ,دمعاباه1] 11 


1 عامه8 مسمطمصم : معه اعأكسة ,كلمةأءعطاع71 ع1]5 
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.1 ,0© ع2 طلمء]؟ : .12.6 كأأعووب ع ددكدك1 
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.1966 ,كعامه8 ونكت ازمتآ مسومعط .لوآ ممعلومك13 


: كنمو .قدطعضط , برطبة] امعومة : عن 'عممعتوعع ممنوناعه مل' ,له اء قعممقطم1 ,إععزلة - 18 
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نهه طانسكل1ه6 للعماعن2 دملا .م11 ( دمندتا لعمستداءمرمدتا : مز .قوع 
107 - 80 .مم ,1964 ,كنهى1 متطعدم1 كمدط 

معلوه1 كة معنن مغمذ لعتماعمدئ ) علاعت6 أطعفعاظ بط : ععوسمدواءمدمه 
1976 كقاعءلا ع6 : أممعأأد5 .( كمقصمء 6 لمة ووع ) دعكاتن12 

و" بكلمةاءعطاعء]8! عط .(وجعل عط قسه سصتكلةت ) معفمل عم مك مزتحلده 
.1963 ,عامكا :ععدطعدع جه 6 

: عارملا بوع1 .مسحتاسماعماوء للممصوء 1 ]و جعمتسمعء0 1 : متحلد© بطمق 
.1969 ,كوعمط ععم1 

طكتاعمع! ملمذ لعا داكمة]" ممكتلهلتجود 06 أتام5 عطا قصه كنطاظا غسمئععامعط 
.1930 ,مستسمتآ ع معالة : «ملممآ .كمومسدع .1 ترط 
بأطعسمطآ" كسمتوتع1 عتط عه عمعصومءجع9 قصه كمنه:0 عط : ستحلت 
وتللتطم ترط طعدة8 ددم لعاقاكمه؟ ) .1963 كوعط عم" : عارولا بوعل3 
.( أعمتملة 
.1958 : متا8 .معلسسظ ىع[ أعطمة؟] عزط 
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.قلق ,طاتمرة 19 


.لآ ,تقطمره5 -20 


.إلا كابوعنآ رتائم5 21 
.. تاقلا ,نم5 22 


,708 رآ ,لتقسطات] 23 
...له ,يعودالا ‏ 24 
«ماكنللة/ا ,عله 7لا 25 


.قا , تعماء /[1-- 26 


.*1 باعلمع ]لآ - 27 


.11 ,كهة1] ,28-1387016 


وكم 


١‏ الحداثة الشعرية حدائات » منذ اللحظة التى 
استقيل فيها محمود سامى البارودى العام بتسمية لا تشيه 
سابقاتها . وهاتحن اليوم » عبر السراديب الباردة أو ٠‏ 
المتهججة . فى هله المنطقة أوتلك . ف المناق السيدة 
المعممة » نشهد لحظة شعرية يستعيد فيها شعراءء عرب 
حالة التسمية مجلدا » لبناء مسكن حر رمزي » له 
الاختلاف قبل الألق » أو له الانفصال قبل وضع ختم 
امتياز سمى من قبل تجاوزا . 


١‏ لاأستطيع اختزال ماكتبته » شعرياء فى هذه 
السيادة أو تلك . هذا يعود بدءاً لما اخترق جسدى من 
ممارسات هددت تماسكا برانيا به يصفف انعدام الخيال 
حالة كتابية . انها مارسات الشعر المعاصر التى أمضاها 
بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتى وأدونيس وخليل 
حاوى وصلاح عبدالصبور . ولكن ممارسات أخرى » 
قادمة من لجان صامتة في القديم العربي ( مشرقا 
ومغريا ) أومن تجارب كتابية معزولة ارج العالم العربى 
م تتوقف عن حفر أثرها على جسذ موشوم بزمنيته فيه هو 
معبأ بسنلالات دم فى نصوص لانهائية ماتزال متكلمة من 


خلل إيقاعاتها . 


7- صحبة هؤلاء وأولئك أخذت يدى قلا وورقة » 
ذات يوم لالموتذكره ‏ لتكتب . قد ننسى التاريخ الزمني 
ميلاد هذا الفعل الذئ نسميه كتابة » مع ذلك لانتسى 
شيئا أق لتحرك اليد » واليد » واليد » حتى تصبح 
الكتابة فعل يد ثالثة لاأحد يفك أسرارها المادية » وهى 
تغلق بابا لتفتح أخرى لاتشبهها . العنف هو ذلك 
الشيء الخارجي الآني . أعطيه وضعية الآني لأن حتمية 
أو علية مجرد وهم به نبتهج عنوة لنيرر عجزا عن معرفة 
مايحرك اليد الثالشة التى تنبثق من بين اليدين 
الاعتياديتين . 


كام 


عام الذكر لجل ليع عشر امد الث 


4 هكذا أنسزع عن بمارستى النصية وهم 
الاستمرارية » وأحرمها من حجة القطيعة . للكتابة 
انتقال أهبه زوغان الابدال . وماكتبته منذ ماقبل الكلام 
الى ورقة البهاء ينتسب لممارسة قد يكون لها ماتتهياً به 
لاحتمال السكن فيه كتجربة . وهذا الاحتمال فك 


ارتباط مع موقع قضائي أو كرسي امتياز» فما يستحوذ 


عل ( أو هكذا أتوهم ) هو ممارسة كتابة بدون سلطة ٠‏ 


تتنكر لكل سلطة . بل وتهدمها . فى البدء أوالآن كنت 
مشدودا نحو تفكيك كل أصولية أو حقيقة . وتأمل 
المسار يتبدى أو يتخفى , لامنراً شيطانياً ولا نفحة 
علوية , هناك فقط جسد مسكون بالكتابة . 


ه ‏ لكل ممارسة تاريخها » فيا هى مؤرخحة للذات 
الكاتبة وزمنيتها . كان ذلك من أساسيات التائل 
الشعري الذى رافق حماقاي وذهولي , ولربما رافق أيضا 
صمتى واختيارى عزلة من لايذهب نحو سيادة أو 
سلطة . معنى ذلك أن ميلادي وتربيتي » بمجموع 
حالاتها » فى المغرب كان ليا هما الآخران أثرهما على 
جسدى . فى أواسط الستينات كنت أحس بأن الشعر 
المكتوب بالعربية فى المغرب ( وهوماأسميه اليوم بالمحيط 
الشعري ) ليس هو الشعر المكتوب بالعربية فى المشرق 
( وهو ماأسمى بعضه بالمركز الشعرى ) . مامعتى أن 
تكتب الشعر بالعربية فى امغرب ؟ ولماذا يكون هذا 
الشعر موشوما بنزيف القادمين والذاهيين ؟ وكيف تغادر 
أرضية لاتطيق جسدك .ولا جسدك ينضيط لما؟ ريما 
كانت هذه الأسثلة اشتغلت فى غفلة عنى فى ماكتبته 
وقرأته » نشرته ودمرته » صاحيته وقاطعته . التحمت 
به وصارعته ء انقذفت به فيه وفككته ء لاشيء يأخذ 
مكانه المطمئن غير الاحتمال » وما عداه مجرد وهم : 


قينا 


- كان فعل الكتابة صراعا » لأنه كان بحثا عن 
مسكن حر ء كبا كان إقامة على حدود الخطر. فى 
الصراخ والصمت ء فى العنف والأنين » فى التشغلى 
والمؤالفة » صاحب الجسد مسار الكتابة » ولأن اجتياز 
المسار يتطلب السفر , فقد انشغل أيضا بمرابط الكتابة 
( أليست هي مرابط الخيل فى ليل صحراء الشاعر 
الجاهلي ؟ ) والمرابط . هناء هى اللقاء الخرء وضع 
القدم على عتبة كتابات يستحيل الدخول الى مسكنها من 
غير تحية .. ويكون السياب أو أدونيس فيا بعد . تحية 
على العتبة . خلع الحذاء . فتح أزرار القميص . 
ذهاب الى الجذب . وتكون القراءة جذيا وانجقابا » 
مثلما تكون الكتابة جذبا وانجذابا بالتوازى والتقاطع تأق 
مساكن شعرية من أوربا » من قديم المشرق العربى 
ومغريه » من أغانى وأهازيج تسمى المكان الذى يضبط 
الجسد ء من أقاصي الصين واليابان » من تراب أمريكا 
اللاتينية وأدغال استوائية وافريقية . كل هذه كانت 
تستحوذ على الكتابة وتشتغل فيها . وخارج الكتابة 
التهديد والوعيد , والمحاكمة والمقصلة » المقبرة 
والصمت . تلك مشاهد مسترسلة . أقنعة متغيرة لأبوة 


قاسية . 


- لبداية السفر مكان معلوم يحدد النهاية . ويمجرد 
ماتحس بأن الخطوات تورطت ف السفر » والإيقاعات 
تملكت الجسد ء تضيع التهاية ويّحي المستقيم . تنتهى 
الكتابة لتبدأ ولا تبدأ لتنتهي . بقليل من الماء يتتعش 
الجسد . انه ماء الكتابة . تضج الاعضاء بأصوات 
القادمين والذاهبين ء وللإيقاع الفردى خصيصته 
المستترة » يتسرب لسواد الورقة وبياضها , فى المتن 
والهامش . فى تعدد الخطابات دخيلة الخطاب الواحد . 
تكتب مع هذه الكتابة وضد غيرها . ذلك فعل الكتابة 


ذاته . ومرابط السفر تتلبس بمصاحبة السؤال » وتختبر 
الكتابة كثافتها فى الوقت الذى يصبح فيه الخاه نباية . 


8 اذا كانت حداثة الشعر العربي ( ولغير العربي» , 


موقعه كذلك ) تهتدى بمفاهيم التقدم والنبوة والحقيقة 
والخيال » فإن الكتابة تمحو وهم الأصل . ممارسة 
تتجسد من خلل ذات كاتبة شخصية . إنها كتابة 
يتيمة . فى الألياف.تنبسط أو تدوتر ‏ تتضامن أو 
تتفتتء والمتاه أخو الحذيان . هناك تنعدم الخطاطات 
التى تستبق فعل الكتابة » وتتعرض لتدمير هو وحده 
يحول التجربة استحقاقا » حيث الحسد يضم مكبوته ٠‏ 
ويحتفى بمنسيه . قد يكون ذلك خطا مغربيا ( يسميه 
الخطاب السائد بأنه لاقومى ) أو رنين نسق من الدوال 
المعرفية والمعيشية التى تنادى على بعضها . دال يلج 
دالا . ويتفسخ النص أثناء انبنائه . تنهدم الوحدة 
النصية ولا يمهد النص سوى شقوقه . تكتب الكتابة 
التمحو صورة صرح أو وهم مجد : يتيمة تتقدم فى سفرها 
نحو مالا تعرفه » مثقادة بهذا الذى يمنح الجسد بهاءه 
المنحفر بتؤادة فى هذا النص القصي :من النص » هذا 
القليل الذى عادة مايبحث عنه القارئ بأجهزته المعدودة 
فلا يجده » ينفلت من بين تقعيدات النظريات الكاملة 
ليترك القراءة مثقوبة باستمرار . لاتكتب الكتابة عن 
شيء بل تلكتب مع شىء ليست صورته بل أثره . فى 
انفلات الحدود بين الداخخل والخارج » بين الأدب 
والفكر . بين الشعر والنثر » بين السواد والبيياض ء» 
تبحث الكتابة عن مقامها . انها شفيع التجربة الى 
تنتهى لتبدأ ٠‏ نازعة عنها كل نبوية أو غائية . حلزونية 
تكون ويتيمة تبقى . ويأق السادة النقاد [ القضاة) 
بأقنعتهم المتبدلة ليجهروا بالتصنيف . الحسن 
:والرديء ء المتقدم والمتخلف . المثرقي والمغبربي » 
القديم والحديث'. لاشيء غير الاسترسال فى السفر . 


فيفل 


مرة تنصت لصوت من بعيد الشعر الانساق أو من مسافر 
آخرء تمس بحشرجاته دون رؤية وجهه . يد ترتفع 
لتخبر باختيارالمسار ومهالك العثور على زمردة وحيدة . 
م تكن تلك نايك بل هى.متعة سفرك الحرء وبين 


مجازة ويجازة تقام التابين التى يستحقها اختيار جسدك . 


يأ القضاة » كالعادة .» حاملين كتاب مايكتب من 
قواعد النبش البذيئة » باسم القبيلة » أوياسم معيار» 
أوباسم ما ليس أنت إجمالا . تنعقد الدائرة والدم ينزف 
منذ شعراء الجاهلية الى الآن . 


4- لاأضع هذه المضارسة النصية . وخاصة فى 
مرحلتها الأخيرة » ضمن الحدائة أو قل انها حداثة 
غتلفة , ليست متعالية ولا متجاوزة . هي كتابة تتسمى 


. بالمحوء حو كل ما يمكن أن تؤول به إلى نهاية معلومة 


عند الكتابة أو القراءة . تنصت للغياب الذى يدهم 
الجسد ء ولا أثر غير دم يتيم يفتقد الأصنل ويبتدى 
بالانشقاق . من خلل ذلك تكون ممجدة للفراغ ع 
للحلزون , لانفتاح الدائرة » وتكون هناك هذيانا 
يتكتب بالايقاع الشخصبي . هيثة الفراغ تفزع الباحثين 
عن المعنى » عن أصل الصورة » عن التثام المتفسخ ع 
لأخم بحاجة للقصيدة الممتلثة بالكلام الذى يريد للنص 
أن يكون ممتلئا » لأجل ذلك يعدمون الذات الشخصية . 
لصالح الجماعة ٠‏ وبا معنى يطمئنون لآل به يسعدون فى 
أخراهم أو دنياهم ( لافرق ! ) . هنيئا لكم أيها 
الباحثون عن هذا المعنى الذى تمحوه الكتابة وهى تواجه 
الموت بحبسيتها » تقف على الرسم ( الطل ) لتعقد 
صداقة الفراغ والنقصان . ولكن كيف لكتابة أن تستمر 
فى اختيار حريتها والزمن المستبد يفرض الجهد بالحضور 
والمعنى والامتلاء ؟ أيستطييع الجسد الانتعاش بماء 
الكتابة وهو يجتاز هجيج ما تتواصل لأجله المآدب 
( أليس الأدب من اشتقاقاتها ؟ ) المفضية الى إلغاء مالا 


إوذانا 
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عا الفكر ‏ الجلد اناسع عشر ‏ المد اثالث 


يخضع للقاعدة والعد والقياس ؟ لكل جوابه » وللجسد 
أن يرافق آثار الذين لم يموتوا بعد . بحبسته ينتسب 
لكتابة لها تسميتها الشخصية التى بها وحدها تنحفر أثرا 


>34 


فى زمن يخشى تسميته المبللة بماء كتدابة لاتسميها هي 
الأخرى غير حريتها . كذلك هو اختبار كتابة المحوء 
فهل من منصت حر لهذا الفراغ الذى لاينتهى ؟ 


تي الشعريم ومفاهوارائة 


بابي مريب 


افد 


أقول ابتداء : إن تجربتي الشعرية سبقت مفهوماتها » 
فأنا لم ألجأ إلى « تطبيق » أى مفهوم سابق عليها ء ول 


أخضعها لأية منظومة نظرية جاهزة . 

هذا يعنى أن ما سأقوله هنا ليس إلا « وصفا نظرياً» 
لتجربة شخصية تحكمها حيوية العملية الشعرية » 
وتطورها التجربة » وتغنيها المفهومات . 


وق ضوء ذلك أقول : إن الشعر عندى مزيج من 
« الرؤية» وه الرؤياء ود الذاكرة» ود الحلم» . 
وكتابة القصيدة دفقات متواصلة من « الوعي » 
وه اللاوعي » » وأعتقد أن هذا هو واقع كل كتابة 
شعرية جادة تستحق هذه التسمية . 

ليس معنى ذلك أننى أتبنى « موقفا وسطاء بين 
اتجاهين : أحدهما يعنى بالوحي أو الإلهام » أوالجنون » 
أو الكتابة الآلية » وثانيهها يعنى بالوعي ويكتب القصيدة 
بناء على فكرة سابقة جاهزة فيصنعها صنعا » هذا ينحدر 
من أصول رومانسية وهذا يرجع إلى أصول كلاصيكية » 
بل معناه التمسك بحقيقة الكتابة الشعرية التى هى 
مزيج من هذا وذاك . 

ذلك أن القصيدة تنبثق » عندى » انبثاق الينبوع » 
تتجمع مياهها فى الباطن العميق قطرة فقطرة » وتتفاعل 
عناصرها ردحا من الزمن لا أتحكم فيه » قبل أن تتنفجر 
فى الحظة مناسبة . وهذا يع أننى لا أقسر نفسى على 
الكتابة . وحتى حين أكتب بناء على فكرة سابقة » كى] 
يحدث أحيانا , فإننى أدع هذه الفكرة حتى تتفاعل 
داخليا » وتنبئق على النحو الذى وصفت , فى قصيدة . 

على أن اللحظة المناسبة التى أعنى ليست اللحظة 
السوريالية » بل هى الحظة أخرى تمرق » عادة » فى 
وقت من الصفاء الذهني والارتياح الجسدي » وقت 


.مفعم بالشفافية والنشوة » تنطلق فيه الدفعة الاولى » 


فتتبعها أخرى وأخرى ؛ ثم يحناول الوعي أن يقيم 
مصدات تمنع المياه المتدفقة من الاندياح فى شعاب 


دنا 


1 


عام الفكر ‏ للجلد الناسع عشر ‏ المدد اثالث 


أنا أفعل ذلك , لأننى أخرص على أن يكون لقصيدتي 
شكل واضح وبناء محكم . صحيح أننى لا أتدخل » 
ضرورة ء فى اختيار الشكل » وأترك القصيدة لتتشكل 
كيا تريد » ولكن ما إن تفعل ذلك ٠‏ وتقطع شوطا فيه » 
حتى يبدأ الوعي بمراقبتها » وضبط سياقها » وإحكام 
منطقها الداخلي . 6 

ولي » إلى لغة الشعر » نظرة قد تكون خاصة بي » 
وقد يشاركني فيها غيري . فأنا أرى ان اللغة ليست كيانا 
مستقلا عن القصيدة » بل هى عنصر من عناصرها 
الأساسية ومعنى ذلك أن « شعرية » القصيدة لا تكمن 
فى لغتها» بل فى تكوينها الكامل . 

وأرجو ألا أخطىء حين أشير هنا الى شيء أسميه 
« كيمياء القصيدة » » وأعنى تفاعل عئاصرها » ومنها 
اللغة » تفاعلا وظيفيا أشبه بتفاعل العناصر فى مركب 
من المركبات الكيماوية » والمعطى التهائي الناجم عن 
هذا التفاعل هو الذى يحلد شعرية القصيدة . ويعين 
الوظيفة التى أدتها اللغة » شعريتها أو لا شعريتها . 


لذلك لاأميل إلى تقسيم اللغة تقسين) قبْليا إلى 
لغتين : شعرية ولا شعرية ولا أقبل بتعجزئة لغة القصيدة" 
الى مفردات وجمل ومقاطع فى معسزل عن « كلية 
القصيدة » إذ ليس ثمة لغة شعرية نخارج القصيدة وقبل 
اكتماها وتحوها إلى كيان محدد مستقل . وهكذا لا تكون 
اللغة ومفرداتها وجملها غايات فى حد ذاتها ولا يضطر 
الشاعر إلى اصطناع الزخرفة والتزيين » أو البحث عن 
نقاء لغوي مفتعل او الانسياق وراء لغة انفعالية حض » 
بل يمارس حرنة الخلق ممارسة كاملة » وينتهك المعايير 
الأدبية الجاملة . وهكذا تنتقى كل قصيدة ( أعنى لا 


وعي القصيدة ) لغتها الخاصة ء وتنظم العلاقات بين 1 


مفرداتها ؛ سواء أكانت هذه اللغة نثرية » وفق المعايير 
الخارجية » أم شعرية . 


دنا 


ترى ما موقع هذا كله من مفهومات الحداثة ؟ 

أعتقد أنها تقع منها فى الصميم . فالحداثئة,» 
عندى . ليست مفهومات جاهزة أستقيها من هنا 
وهناك , بل هى حداثة روح » وحداثة نظر» وحداثة 
تجربة . إنها أفق مفتوح لا تحده مفهومات قطعية ثابتة » 
ولا أفكار أحادية الجانب ولا صرعات مؤقتة عابرة . إنها 
تجربة حية تعاش . محورها سؤال داخلي مقلق يضع 


الشاعر أمام ذلك الأفق » وما على الشاعر إلا أن يختار 


دليله . 

أما دليل فخمسة مبادىء تتوصلت إليها بالاطلاع 
والتجربة والدرس والمقارنة : 

أوها : أن للشعر أفقا فسيحا لا تحده حدود المذاهب 
الفنية والنظريات الجمالية والناهج النقدية . 

ثانيها : ان لشعر كل لغة » بل لشعر كل أمة ء» 
خصائص معيئة . فخصائص الشعر الإنكليزي ليست 
كخصائص الشعر الفرنسى . وهذه ليست كخصائص 
الشعر الألمانى . بعض الخصائص يعود إلى اللغة 
وقوانينها الخاصة » ويعضها الآخر يعود الى خصائص" 
الأمة وتاريخها وتراثها الروحي وا مادي . ولذلك اختلف - 
الشعر الأمريكي عن الشعر الانكليزي على الرغم من 
كونها يكتبان بلغة واحدة . 
ثالثها : أن الشورات الشعرية يجب ان تبدأ بسؤال 
داخل » لآن الثورات » حتى الشعرية منها » تتكون فى 
أرضها وبيثتها » فهى لا تصدر ولا تستورد . 

رابعها : أن العلاقة بالشغر العالمي ونظرياته 
ومفهوماته الجمالية ومناهجه النقدية يجب أن تكون 
علاقة حوار وجدل , لاعلاقة تقليد واستساخ ٠‏ , 

خامسها : أن القطع بصواب نظرية ما وخطأ 
غيرها » ليس سوى مراهقة فكرية قادت كثيرين إلى 
ابسقوط فى فخ التقليد . وحنولت « حداثتهم » الى 
د غطية » جليدلة . 


من الشرق والغرب 


البريمان الرراضى على امرض 


بوعود اده 
عترهان موران 


أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت 


لغنيا 


تمهيد: 


- تكاد تكون البراهين التي ذكرها موران وطورها 
في دراساته على وجود الله » من المحاولات المبكرة 


لاستخدام للنيج الرياضي في مجال الفلسفة بعامة » وفي 


الميتافيزيقا بخاصة » وعلى المعرفة بوجود الله على وجه 
الخصوص . 

- وقد اعتمدنا في بحثنا الحالي على ما ورد من هذه 
البراهين » وعنها .: في الدراسة التي نشرها جوزيف 
إيفانسكي لبراهين موران » في باريس عام 1975 » 
بعنوان « موران والبراهين الرياضية على وجود 
الله 2١7‏ » حيث لا تكاد توجد طبعات حديثة لا لهذه 
الدراسة الأخيرة + ولا لمؤلفات موران نفسه . الأمر 
الذي جعلتا نكتفي بالاعتماد على النصوص اللاتينية 
التي أوردها ايفانسكي مع ترجمتها الفرنسية وذلك في 
دراسته سالفة الذكر . 


ويمكن أن نلاحظ في هذا الصدد أن براهين موران 
هنا أقرب ما تكون إلى “صحة معرفتنا بوجود الله » منها 
على وجود الله . فوجود الله عند موران ليس مسطروحاً 
للبرهان » بل إن مُوضع.البرهان عنده هو صحة المعرفة 
بوجود الله . بعبارة أخرى » فالبرهان عنده برهان على 
المعرفة وليس عل الوجود , ومن ثم فالاتجاه الغالب على 
برهان موران هو اتجاه معرفي وليس وجودياً . وبما يشهد 
بصحة ذلك : 


١‏ أن أغلب ما يتعلق بالوجود والموجود » كان من 
اللامعرفات وليس المعرفات في منهجه الرياضي » كبا هو 
الحال ف كلمة و شيء » في التعريف رقم ١‏ + وكلمة 
« الديمومة » ( أو الاستمرار الزمني ) 6تعناك في التعريف 
رقم م وغير ذلك . ١‏ 


لق 


.1936 رسا ١!‏ رعذمة ”1 _سعا(! عق عمصعاعلت '.آ عق كعدوناعسعطاهك! مدمناه تاعدمسء(! ععاك صستدهة! انعد ؟1 طاوععول 


يذنا 


يفيل 


عام القكر ‏ املد اناسع عشر المدد انالك 


12 62 » أنه جعل. من « المعرفة إلخقة بالله‎ - ٠١ 
مدمناتمعه0 عنواناً لدراسته ( عام 168 ) الي‎ 1261 
يستكمل فيها دراسة سابقة له عن نفس الموضوع يعنوان‎ 
. 1586 إن الله موجود » . 51 كنء2 فمد0 عام‎ « 

وسوف نشير بعد ذلك بالتفصيل الى الدراستين . 

- ولتوضيح براهين موران » لا بد من الإشارة ابتداء 
الى أن المنبج الرياضي يقوم على خطوتين أو مرحلتين : 
مرحلة وضع المقدمات ومرحلة استتخلاص التنائج ( أو 
المبرهنات ) متها . أما المقدمات فتتكون من التعريفات 
614085 والمسلمات الافتراضية 05منام تسسدعة ‏ 
سواء أكانت بديهيات 3534035 أم بصادرات 
065ة1ن56مم . 

ويملاحظ في هذا الصدد بالنسبة لبج موران 
الرياضي9© : 

- أنه لا يكاد يفرق بين البديهية والمصادر » ويستخدم 

- وأن البديهيات , التي يبدأ منها موران » قضايا 
» فهي عنده ليست جرد مسلمات نفترض صدقها 
لكي نستنتيج منها ما يدرتب عليها من نتائسج أو 
مبرهئات . بقدر ما هي بديبيات بالمعنى التقليذي . أي 
قضايا واضحة بذاتها » ومن ثم.تكون ضرورية الصدق 
ويقينية .. 


- ولقد قمنا في هذه الدراسة بترتيب يرهان موران على 
نحو يوضح متهجه , فذكرنا جلة التعريفات أولاً ثم 
جملة البديهيات بعد ذلك .:وأخيراً التنائج أو 


المبرهنات . وحاولنا أن تكون عملية الاستدلال على 
امبرهنات من مقدماتها واضحة قدر المستطاع 5 


البرهان الرياضي على المعرفة يوجود الله 
عند وجسان موران » 


تقديم لليرهان : 


وردت براهين موران(" الرياضية المتعلقة بوجود الله 
في دراستين له » نشرت إحداهما عام 1570 في كتاب 
بعنوان « إن الله موجود » 516 5نا©12 0100 أما الأخرى 
فقد نشرت بعنوان « المعرفة الحقة بالله » 8جء” »«1 
.2 عدمنائدوم0 عام #مكلء ثم أعيد نشرها 
ضسمن مؤلفه الموسوم بعنوان « علم التنجيم الجاليني » 
.عمدعنلله© عنومامهة ‏ والتي تمثل الكتاب الأول 
منه ‏ والذي طبع في لاهاي عام 1551 


ولقد طور موران برهانه في دراسته الثانية : فبعد أن 
كان مكوناً من عشرة تعريفات وست عشرة بديهية 
وثلائين مبرهنة ( ٠١‏ تعريفات + 1١١5‏ بدهية + ١لا‏ 
مبرهنة ) في دراسته الأولى . أضاف اليها موران ‏ بعد 
أكثر من عشرين عاماً ‏ ثلاثة تعريفات » وست بديهيات 
وعشر مبرهنات  (‏ تعريضات + ” بديهيات + ٠١‏ 
مبرهنات ) فأصبح برهانه في دراسته الثانية مكوناً من 
ثلاثة عشر تعريفاً وست عشرة' بديبية وأربعين مبرهنة 
( 1 تعريقا + 11 بدبهية + 4٠‏ مبرهنة ) » الأمر الذي 
أدى الى اختلاف أرقام مكونات كل من البرهائين . ويما 


ببس تت ب يبيبُ92 
( 1 ) سوف تذكر حدة ملحوظات أسامية تتعلق بمنيج مورات ككل ٠‏ في ابزء الأخير من هذا البحث بعد عرض اليراهين الخطفة لي أرردها . 

( 7 ) ولد جا بيست موران 38868 عأكفاجاف 13 هع ل عام 1١‏ قي يلفراتش +#«فع هال لللأردرس القلسغة ثم الطب في جامة لينو 0ستة؟ ماني حصل مها 
عل الذكتوراء عام 151 - ثم انتغل الى بلريس التي عاش جوها الملمي واققلسقي + قانقى بالفلكي دافيسون .008908 كبا تعرف يمد ذلك الى ديكارت وجستدي 


اقسعععه © ويرنيه 1ع , رترفي علم 1566 . 


م1 


أن الدراسة الثانية هي الأكثر شمولاً واستيعاباً » 
فسنذكر أرقام مكونات البرهان فيها ( أرقام التعريفات 
والبديهيات والمبرهنات ) » وسنضع بعد هذا الرقم -بين 
قوسين ‏ الرقم الذي يناظره » إن كان له ما يناظره في 
الدراسة الأولى . 


وفيما يلي امسج الذي اتبعه موران في برهانه 
الرياضي : 


1 المقدمات 


تتكون المقدمات عنده من مجموعتين من القضايا : 
مجموعة التعريفات ( 1 تعريفاً ) » ومجموعة البديهيات 
2" بدهية ) . 


أولاٌ : التعريفات : 


يمكننا ملاحظة أنها تدور حول عدة موضوعات 
أساسية : فعلى سبيل المثال نجد أن التعريفات ١‏ 0 
"ا 4 ء ١7‏ تتعلق بالوجود وبالكائن في ذاته» 
وبالأحوال المختلفة له » سواء بالفعل أو بالقوة . 
والتعريفات ل . 6 » ٠١‏ تتعلق بالكائن اللا متناهي » 
من حيث تعاليه وأبديته وجكمته . أما التعريفات " » 
١‏ 1 فتتعلق بالكاثن المتناهي . وفيا يل قائمة 
بالتعريفات الواردة في البرهان : 


ارقن 


البرهان الرياضي على المعرقة بوجود الله 


: )١-( ١ التعريف رقم‎ 


الوجود هوما يجعل الشيء ما هو عليه » أوما يمكن 
أن يكون عليه©» , 


التعريف رقم 1 (-1) : 


الكائن هو ما يكون له وجود » سواء بالفعل أو 


بالإمكان0©» , 
التعريف رقم *3: 

الكائن الفعلي » هوما يكون موجوداً وجوداً 
فعليا© _ 


التعريف رقم 4 : 

الكائن بالقوة هومايمكن أن يرجد بالفعل © 
التعريف رقم ه (- #) : 

التعريف رقم ١‏ (- 4 ) : 


الكائن المتناهي هوما يتحذد وجوده بحدود 


معينة0» , 
التعريف رقم (٠7‏ - ه) : 


الكائن اللامتناهي هو ما يتجاوز في وجوده كل 
الحدود, أوهو الذي لا.يكون محدداً بأي حر(" 2 2 


2 بعك أسعم مه ات عصعل عصنا امس عدم عه لى عممعاعلت 11:0 
ك4 .ءالعناشتعادم انمد رعلءساعة غامد رعمسعاعنت *.آ ه ندي عه أى عماء .1 
الى أتعمعلاعمة عاهلت أدي عت أى اعماعة عجاء رلا 
زفق لمدامساعه تعاعنى دعم نسي عت فى لهناسعامم عجاء 'ئآ 
للف ,معنت مستعنيه دثد تسو عه اق أسعمن عر] 
زلف .كعانسذآ جعدواعمن جهم #مسعاعقت همد كسعة عمصومط غى أدي عت اى ند عماء "1 
رس .عافسنا عصمحسه كسمل ,عصجعقص ات نه نري عه مه رمعافصينا كما عسادما عمسعأعنت ىس عمكه جمد تددن ع فى أسقصاعجاء ”.1 


لذنا 


ع2 


عا القكر - للجلذ ضع حشر العدد الث 


التعريف رقم 6 ( >-5) : 


الأزلية هي ديمومة غير متناهية » أوهي كل ما يتجاوز 
كل الحدود الخاصة بالدهومة أو الاستمرار الزمني!!''© . 
التعريف رقم ؟ (-7) : 


الخلق هو إحداث لكائن من العدم » أو هو انتقال 
لكائن من كوته لا شيء الى ونجود فعلي 299 . 


التعريف رقم ٠١‏ (82) : 


الحكمة حي السبب في أن الأشياء ينبغي أن تكون 
مرتبطة أو محكومة بغاية معينة59© , * 


التعريف رقم ١١‏ (-5) + 


العدد كثرة تتكون من وحدات99© , 
التعريف رقم ١1‏ (-11): 


الفعل المحض هو الكمال الذي يستيعد من الكائن 
القدرة بالبسبة لشيء ما(* ©9‏ 


التعريف رقم 1 : 
الطبيعة هي كل كائن متناد"© . 
ثانياً : البديبيات : 


- ويمكن أن نلاحظ فيها أن البديبيات من رقم ١‏ الى 


ا موجود ) يمكن أن يكون حكوماً بقاتوقي امموية والسيب 
الكاقي ‏ وميد الموية مؤداه : أن ما يكون يكون » وأن 
مالايكون لا يكون . أما ميدأ السبب الكافي قمؤداه أقه 
لاشيء يوجد يدون سبب كاق لوجوده . ولقد عبر 
موران عن مبدأً الهوية في الطبعتين الأولى والشانية من 
بحثه الآول « إن الله موجود » , بتعبيرين مختلفين » وإن 
كات المعنى قيهما واحداً . 

فالبديهية رقم ١‏ ( قي الطبعة الأولى ) مؤداها : أن 
أي شيء لا ايكون خارجاً عن ذاته » فكل شيء يكون في 
ذائه . بمعتى أن الشيء يكون متضمناً في ذاته : 
س 3ت س أو أن الفئة تكون متضمنة في ذاتها : 
 -2 ]‏ . أما ( قي الطبعة الثاتية ) » فمؤداها : أن 
الشيء الواحد يكون أو لا يكون . 


أما البديهيات 1111-5 2171١‏ 37 فتثيت 
الروابط السيبية بين الكائنات : بين الكائن اللامتناهي 
والكائن المتناهي من ناحية » ومن ناحية أخرى بين 
الكائن وقدرته على الفعل . 

أما البندهيات 1١7‏ » 1 ء 14 فتتعلق بكمال 
الكائن اللامتناهي وعظمته بالنسبة لما هو متناو وبأنه لا 
يوجد ما هو أكبر ولا أعظم مما هولا متناو . 

- كيا تتعلق البديهيتان رقم 18 ٠‏ 14 بالتحديدات 
الخاصة بالديمومة الأزلية والديمومة غير الأزلية للكائن » 
على اعتبار أن الكائن غير الأزلي يبدأ وجوده في الزمان 
5منلعة ع1 كتتهل أو بديعومة تناسبه . أما ديمومة الكائن 


رقم ه » وكذا رقم 17 توضح كيف أن الكائن ( أو الأزلي فليس لها بداية . 
ركى بعدحسة هاعة تمغنصنا كما تعاندها عتههج جد نمي عت ده رعفستكها ععجدة عمد فى عافويعك :1 
33 عه عمسعاعت "1ه مذ عة عم مه ”ل تددم عل ده بأسمعه دل ماك سن" ل ومتاعه فوم عمد ا ومتتمعي هل 
مم 50 لسك عمواعدي د كممسصم لم مط عنك امامل معصمط وما عدي انه نسي ممطع ها اى عممصلمة ممم ع 
رقن 2 انهه *لمعمومصوت علسانالمد عصن فى +وطسممه عل 
300 ,عمط عمرمامسي د موجه جم عمسمصمنهم عاعجك "عل أسى ختي سمنت 1 جم سا لى عجدما عامه 117 
انلف 


نينا 


.نستاءمك خدما أى عمسنهه هلز - 


- أما البديهيتان 7٠١ . ١6‏ فتناولان علاقة الكل 
بأجزائه:» وعلاقة المركب بعوامله أو مكوناته . وفيا بلي 
قائمة بالبديهيات الواردة في البرهان : 
البديهية رقم ١‏ : 

إن الشيء الواحد يكون أولا يكون0 , ' 


البديبية رقم ل 
من المستحيل بالنسبة لكائن ما أن يكون موجوداً وألا 
يكون موجوداً في الوقت نفسه ©080‏ 


البديبية رقم "8 (- 5 ) : 
الشيء الواحد لا يوجد قبل أن يكون0؟© , 


البديهية رقم ؛ ( - ) : 
الث » الذي لا يكون لا يستطيع أو لا يقدر على أي 


اشيء0" , 


البديبية رقم © ( - 4 ) : 


الشيء الموجود لا تكون لديه الاستطاعة أو القدرة 
بالنسبة لما كان عليه من قبل »2 , 


يايند 


البرهان الرياضي عل الممرفة يوجر ال . , 


البديهية رقم (١‏ -0) : 

الشيء الموجود يكون وجوده بذاته » أو يستمد 
وجوده من كائن آخر "© , 
البتيهية رقم 1 : 


الله وحده هو الذي يوصف بالاستقلالية المطلقةع 
طالما أنه لا متناو , وقائم بناته29؟ ر 


البديهية رقم 4 ( -5) : 


لا يمكن لأي شيء أن يعطي أو يمنح ما لا يملكه 
هو”؟" . ( فاقد الشيء لا يعطيه ) . 


البديهية رقم 6 : 

الشيء الذي يكون أكثر كمالاً في وجوده » يكون 
كذلك أكثر كمالاً في قدرته » حيث يتناسب كمال القوة 
مع كمال الكائن*") . 


البديبية رقم ٠١‏ (-97) : 


إن قوة الكائن المتناهي متناهية90؟) . 
البديبية رقم ١١‏ (4) : 


إن نتيجة القدرة المتناهية لا يمكن أن تكون كاثناً لا 
متناهيً 0 :. 3 


( 1 ) وتعبر هله البديبية عبا يعرف في المنطق باسم مبدأ الوسط المرفوع . 


عمج يق "انهه اعم مويك عمد 


( 14 ) كيا تعبر هله البديبية عن مبدأ عدم النناقض . مومع معد د قشم عأقلت هك عامل عماء "مي عاالععدم ص أى لا 
( 14 ) بمعنى أن الكيثونة أو الماعية تكون سابقة على الوجود الفعلي . بعت 'ل أسوكه مهم عامنت ' وععمط عمم 
م همف لمعه رععم الى ملسي عصميك مديس 
ىع .مزعة فى علاعمي عت د )مويه تقر عمسمتطدم بس ممم أ ند عأسهاملي عممك عضن 
ىم بعجك مجلس سدل عمسعاعلت ممدعمنا ده ,معد ملاء 'لأاى عأسساملى ممما عمد 
إففية .عدعصسامة عل ك تمقسا أى لأ'موملدم , داموطة عمرعة معو علص 'ا عل اتسمز لمعه ب 2‏ 
ليق 1 .كدم علعدهمم عد سعد -علك ' سيوع معمهول أتعرز عه عومدك عسممع 
رمى .عاتة عم مساح أععسة ني عمد علد ممه ممعة عاتهعهم كدام عصمك عصن. 

.عمق "لعل ممنع لهم هل د عااعدمتمموممم اى عمستعملدم ها عل مملاء ةلهم ها من رعممممعتدم مد كسمل 
رى .نص فى رلصة عجاء'! عل #مسمعطدح هآ 
ربى تسسا عمق كدج ممم عه عتسة عمسستفلييم عست" أعككء سد 


نهنا 


كلم 


عام الذكر ‏ المببلد الناسع عشر ‏ المدد النالث 


البدييية رقم 15 (-5) : 


يمكن أن يوجد » ويستطيع الإنسان أن يتصور كائناً 
أكبر ( أوأعظم ) وأكثر كمالاً من الكائن المتناهي © , 


البديهية رقم ١1‏ ( > 18 ) : 


إن ما يكون سيباً لسبب آخر » يكون هو السبب في 
التتيجة المترتبة على ذلك السبب الآخر ”© . 


البديهية رقم 19 (- ٠١‏ ) : البديهية رقم 14 (- 14) : 
الكائن غير الأزلي يبدأ في الزمان » أو بديمومة 
لا يستطيع الانسان أن يتصور , كما لا يوجد , ما هو 0 وجوده في الزمان » أو بديمومة 
أكبر ولا أعظم مما هو لا متثلوا*؟» ‏ تناسيه و؟ 5 
البديبية رقم 15 ( - 1١١‏ ) 
البديبية رقم ١6‏ : 
امه نف إن ديمومة الكائن الأزلي ليست لها بداية © . 
بمقدور الانسان أن يتصور كاثناً متناهياً , مساوياً 
١ 5 8 5‏ البدييية رقم ٠١‏ (-15) : 
لكائن آخر. وينفس الطريقة حاصل جمع كاثنين 
متناهيين(”»© . كل كائن صركب يقبل القسمة الى عناصر يتكون 
متها!ك» , 
البديهية رقم )١١ » ( ١6‏ : 
البديبية رقم لقند 
1 8 م نم10 , 8 
الكل أكبر من أي ججزء منه إن الطبيعة لا يمكن أن تستمد شيئاً من العدم ء ولا 
نفس الشيء من آخر مغاير ”© 
نفس عن ال ا 7 
البديبية رقم 15 (- ١١‏ ) : 2 
أي شيثين يكونان في هوية مع شيء ثالث , يتوحد .” الباعة رقع ؟؟ ‏ 
أحدهما بالآخر في ذلك الشيء الثالت5” . ( المساويان لا يمكن الاستمرار في سلسلة الأسباب إلى غير 
لشيء ثالث متساويان ) . عباية(*© , 
رمى > لسا؟ جا صعر !عي افده ممم مسار أ ( ممدعسيها) سدور معام عجاء بدن عله بعصم تسم بن ان معاملت تسمر فل 
520 تسكمس "| بصب مصسمحصصة ‏ مسا عق نان أمسدجع مساح عل مذ دراه لا م تلدجعصم سمج عد عن 
رم اعت مجك جععة عق صملاتاطة "أ عدي أمصاة +جاسة صن ن لسو أججة مجك سم كيان جممصي سمي صن 
إنفق .ممم مد عمدو امصدجج مدقم اح اسم جل 
٠ 0‏ مسدمتصاوت عتكي مصيل تامام "| د مهن "| لعةاتاسصاا "د , مسدملمامة عصد ممعم وس7اسيهها ممما بدمق . 
[فيةا عقسى ناس مناع مهم افاعم أجل '! عل #مهف هأ أمععد أت عممف جامد عون ”3 ممق 15 
رس .سووهم الى نس نمي عمصسق مسن جصمر سن رموصطة عأ سك معطت سمه بسيو الممرماع مود تام رد 
نينا 2 سمس م سسم عمبر وان أعسجيك مجك ماك ممق هل 
رصم ممموسدت فى لا اعمة جاسصصماء نت عماجل ات مممجيست جرت ممومطت 1 
رصم اسه صمل ميف عستم ف _ لسمعط ول بعكلا مجعاج اعم عد +جسجعير هال 
لبيق 


يزيا 


ااا 0 


1 النتائج ( أو المبرهنات ) 


يمكننا أن نتبين عدة مبادىء أقام على أساسها موران 
مبرهناته » أو عدة موضوعات أساسية جعلها محوراً 
البرهانه . 


- فالمبرهنات الأربع عشرة الأولى تتعلق بكينونة أو 
ماهية 0عوو6 اللامتناهي » سواء من حيث الماهية في 
ذاتها » أوكمالها أووحدتها وتفردها » أومن حيث علاقة 
اللامتناهي بالمتناهي ومدى الاختلاف غير المحدود 


- كما تتناول المبرهنات 16 » 15 » 17 الوجود في 
ذاته » بدون أن يوصف عل نحو مباشر بأن له ماهية 
محددة , 


- أما في المبرهنات من رقم 18 ( > 1١‏ ) الى 0" ( - 
7 ) فيتئاول موران العلاقعة بين وجود الكائن 
اللامتناهي ووجود الكائن المتناهي . 


- كيا يتناول موران في المبرهنات من رقم 75 ( - 
8) الى رقم 8 ( - 80 ) بالتحليل » معنى الحكمة 
والغائية » ويعرض لرأيه فيهها . 


أما المبرهنتان 4 » 4٠‏ فهما غير واردتين في الطبعة 
الأولى لبراهين موران » وقد أضيفتا اليها بعد ذلك . 
ويتناول فيهها تجاوز القدرة الإلمية - بحكم ماهيتها- 
لقوانين الطبيعة وعدم خضوعها لها . وفيما يل قائمة 
بالمبرهنات الواردة في البرهان : 


يقلا 


اليرهان الرياضي عل الممرفة بوجود الله 


. المبرهنة رقم ١‏ (-1) : 


( الكائن اللامتناهي هو كل ما يكون موجوداً ٠‏ وكل 
ما يمكن أن يوجد )0© . 

- وإلا كان محدوداً . لكن هذا البديل أو الاحتمال 
الأخير يتناقض مع التعريف رقم / ( > ه ) . إذن فمن 
الضروري قبول القول بأن الكائن اللامتناهي هوكل ما 
يوجد أو كل ما يمكن أن يوجد . ومن ثم فإنه يتضمن في 
ذاته كل كائن متناوء لكن على نحو هو مطلق » أو 
دسام» عامعمتسع أي بلا حدود . 


المبرهنة رقم 7 ( -71) : 


( الكاثن اللامتناهى فعل محض ) . (240 


- والاء فانه يكون في حالة قوة بالنسبة لشيء ما 


.( التعريف رقم ٠١١ - ١1‏ ) . ولا يكون هو الكائن 


الذى يكون موجودا ويمكن أن يوجد ( بخلاف المبرهئة 
رقم  ) ١‏ بل على العكس . سيكون محددا . ومل 
ذلك فالكائن اللامتناهي هو فعل حض . 

المبرهنة قم ( > ”7) : 


( الكاثن اللامتناهى هو فعل غير متناه » أوهوكل ما 
يوجد ويمكن أن يوجد ) .20 


والاء فالكائن اللامتناهى لن يكون هو كل ما 
يكون » وكل ما يمكن ان يكون ( بخلاف المبرهنة رقم 
١‏ )ء ولايكون فعلا محضا ( بخلاف المبرهنة رقم؟ ) . 
وعلى ذلك » فانه يلزم عن كون الكائن اللامتناهى انه 


الهف 
لفلف 
ملف 


ماسلد اممم نسو عت اماك عاصفت أدب عت تنما اق أحتاكصا جات "يا 


.تهج عاتعة سه اق ماكحا جك .1 


جعفملت اسعت ك علطت نسو عت خبدما ننه _ أستلها عاعة ده أب فمتكها ع جف "] 


1 


ايليا 


عا الذكر- للجلد لايع مشر - العد اثالث 


فعل لا متناه » إن يكون بغير حدود : خيرا » حقيقيا » 
قادرا » عاقلا » وكل ما يوجد أويمكن ان يعرف على انه 
فعل أو كمال ء وان يكون ذلك كله متحققا فيه بأكبر 
درجة ممكنة . 1 
المبرهئة رقم 6 ( - 4 ) : 

( الكائن اللامتناعى لا يتغير) . 245 


- وال » فانه يكون بمقدوره بالنسية لحالة ما أن يقترب 
منها فيصبح متغيرا . وبذلك لا يكون فعلا محضا ( عل 
خلاف المبرهنة رقم ؟ ) » ولا فعلا لا متناهيا ( على 
خلاف المبرهنة رقم 18 ) 6 


المبرهنة رقم ©6: 


( الكائن المتناهى لا يمكن أن يكون موضوعا 
للامتناعى ) . 245 

- لأنه لوكان كذلك . لأصبحت:-القوة السالبة هآ 
عاأتقدط عومهووتوط الخاصة بالكائن المتناهى غير 
متناهية ( على خلاف البديهية رقم )1١‏ . 


المبرهنة رقم 5 ( - ه ) : 


(لا يوجد كائنان لاعتناهيان , ولا يمكن أن 
يوجدا )49 , 

- وللبرهنة على صحة هذه القضية »يلجأ موران الى 
طريقة تفنيد التقيض ( أو برهان الخُلّف ) وذلك كما 
0 


- لنفرض - فيما يقول موران ‏ أنه في لحظة معينة يوجد 


لا متناهيان هما : ]. ب . ويما ان ] لامتناه » فانه 
سيكون كل ما يوجد وكل ما يمكن ان يوجد في هذه 
اللحظة . وبا مكل » سيكون ب أيضا ‏ بوصفه لا 
متناهيا ‏ هو كل ما يوجد وكل ما يمكن أن يوجد في هذه 
اللحظة نفسها .' 


- وبعبارة اخرى » فإن كل ما يوجد:وكل ما يمكن أن 
يوجد » لن يختلف أو يتغير بذاته في لحظة محددة ما 
فهوسيكون في هوية مع ذاته » سواء أكانت وجهة النظر 
التي ننظر من خلال واقعية أم مثالية . وععل ذلك » فلا 
يوجد أى اختلاف أو تباين بين أ . ب » بل إن هويتهما 
تكون واحدة أو شيئا واحدا ( البديبية رقم 15 < 
) . وهكذا يستحيل وجود كاثنين غير متناهيين . 


المبرهنة رقم /1(-؟) : 


(الكائن اللامتناهى لا يقبل الانقسام ) . (*4) 

- ؤحجة موران في هذا الصدد تتلخص في :- 

]- ان الكاثن اللامتناهى لا يقبل القسمة الى كائنين 
لا متناهيين . لأنه : لا الكل يكون مساويا لجزء منه 


( البديهية رقم )1١ > ١6‏ . كما أنه ليس من الممكن 
وجود كائنين لا متناهيين ( المبرهنة رقم 5 < ٠‏ ) . 


ب - كيا أنه لا يقبل القسمة الى كاثنين متناهيين . 
لأنه إذا كان الكاثتان المتناهيان مساويين للامتناهي » 
فإن مجموع كشرة.من المتناهيات سنوف يزيد على 
اللامتناهي أو يتجاوزه وهذه النتيجة تتناقض مع 
البديبية ( رقم ٠١ > ١5‏ ) ء التي مؤداها أنه « لا يمكن 


سسسسحل-إ-إبببببببإبيإ يبيب يي ِب يبيبح 


الى عاممسسصا فى سكسا مجك .1 
50 لاستاساناعة مزع عاعجك ممم اسم عد نمك مجك "رآ 
00 ماقت تهج أس تتم عد ماستئها سنك دكدعة وعم أساعلت "د طأسككها محنك جسم 
529 عفطنطا فصا نت نسستاسا جك :.][ 


يننا 


م تصور أو إدراك ما هو أعظم وأكثر كمالا من 
1 اللامتناهي » . + 3 
ج ‏ واخيرا فانه لا يقبل القسمة الى كائنين أحدهما 
متنا والآخر غير متنا , لأننا لو استبعدنا الكائن 
المتناهي فسيبقى دائيا اللامتناهي . وكأن المتناهي في 
هذه ال حالة لا يكون شيكا . 1 
وبما أن اللامتناهي إذا كان يقبل الانقسام » فهوإما 
أن ينقسم الى لا متناهيين أو الى متناهيين أو الى متنلو ولا 
متناو . ويما ان الأمر ليس: هذا ولا ذاك ولا هو الحالة 
الأخيرة » اذن فالكائن اللامتناهي لا يقبل الانقسام . ' 
المبرهنة رقم 4 : 


( في اللامتناهى لا يوجد ما هو سابق ولا ما هو ّْ 
لاحق ) .6490 

والا » أصبح اللامتناهي قابلا للاتقسام بناء على 
هذين العاملين : السابق واللاحق ( على خلاف للبرهنة 


رقم /1- ٠‏ ) . وهكذا فالكائن اللامتنلهي لا يتضمن أو ٠‏ 


يحتوي بذاته على ما هو سابق ولا ما هو لاحق . 


المبرهنة رقم 4 ( -/ا) : 


( الكائن اللامتناهى بسيط بساطة مطلقة ) ,7449 
لأنه إذا كان مركيا على نحو ما ء فسيكون قليلا 
للانقسام إلى العناصر التي تدخل في تكوينه ( البديهية 
رقم 3١‏ ) . لكن اللامتناهى لا يقبل الانقسام ( المبرهنة 
رقم /7 > 5 ) وعلى ذلك فهوليس مركيا , ومن ثم فهو , 
٠‏ بسيط يساطة مطلقة ٠.‏ . 


هلا 


البرهان الرياضي على اللعرفة بوجود الله 


وحجة موران » كما يشرحها , تنلخص كذلك في أنٍ 
البساطة المطلقة للكائن اللامتناهمي » لايفسرها الحديث 
عن صفاته المختلفة مثل : الواحدت اللحق . الخيرء 
القادر : . . ولا كذلك الحديث عن التركيب الاسمى 
الخالص بين الكينونة واللاتناهي » إذ ان جميع الصفات 
المختلفة ‏ فيرا يرى موران ‏ تتوحد فيم| بينها » ومبع 
الكائن اللامتناهي ذاته ( المبرهنة زقم ١7 - ١١‏ ) . 
فاذا ما تكلمنا عن الصفات ذاتها » ووضعنا بدلا من : 
الواحد ‏ الحق . الخيرء القادرء والوحلةء . 
الحقيقة , الخيرية » القدرة » » فأن البساطة تصبح أكثر - 


أوضوحا . فالوحدة عانهنا/ة في ذاتها هى كل وحلة 


موجودة وبمكنة » ومن ثم فهى غيرمتناهية : تتجاوز كل 
حدود الوحنة المتناهيئة » تتوحد مع الخيرية » مع 
الحقيقة , ومع الكائن إللامتناهى نفسه . 


المبرهئة رقم ٠١‏ : 


( كل ما في اللامتناهي ٠‏ وكل ما يمكن ان نتصور أن 
يكون فيه » هولا متناو ) 4440 7 

. لأن اللامتناهي » بوصفه مما لا يقبل الانقسام‎ - ٠ 
المبرهنة رقم 17 ) » فان كل ما يتضمنه » وكل ما يمكن‎ ( 
أن يشتمل عليه في داخله » إئما ينوحد مع هذا‎ 
. اللامتناهي‎ 


الميرهنة رقم ١١‏ : 


( كل كائن مركب يكون على نحو يستحيل معه أن 
يكون لا متناهيا ) . 49 


للف 
فد 
رمو 
ردم 
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نيا 


م4 


عال الفكر الجلدالناسح عشر ‏ العدد الثالث 


- لأن كل شىء مركب يكون قابلا للانقسام 
( البديهية رقم 7١‏ ) . لكن ء بما ان اللامتناهى غير 
قابل للاتقسام ( المبرهنة رقم 7 ) ء إذن فكل مركب لا 
يمكن أن يكون لا متناهيا . 


المبرهنة رقم ١1‏ (>4) : 


( الكائن اللامتناهى لا يكون جزءاً ولا يكون 
كل م6 


لأنه اذا كان اللامتنلهى جزءاً » فسيكون جزءا من 
كائن متناو أوغير متنا . في الحالة الأولى , بما أن الجزء 
لا متناو » فسيكون أكبر وأعظم من الكل المتناهى ( على 
خلاف البديهية رقم )1١‏ . 

وفي الحالة الثانية » التي يكون اللامتناهى فيها جزءا 
من كائن لا متناو » سيكون الجزء - بوصفه غير متناو 
مساويا للكل الذي هو بدوره لا متناو كذلك (على 
خلاف البديبية رقم 18 ) . 

- وأذا كان الكائن اللامتناهى كلا غنام؛ مناء 
فسيكون مركيا أومكونا من أجزاء , طالما ان الكل يقبل 
دائيا القسمة إلى أجزاء . لكن الكائن اللامتناهى لا 
يقبل الاتقسام ( المبرهنة رقم  )5-1/‏ 

اذن فالكائن اللامتناهى لا يكون جزءا , ولا يكون 
كلا لكنه يتتجاوز هذا وذاك ‏ 


المبرهنة رقم 1 ( -4) : 


( ان الاختلاف أو الفرق بين الكائن اللامتناهر 
والكائن المتناهى » غير متناو) .2010 


- وهذا راجع عند موران الى ان اللامتناهى يزيد أو 
يريو على المتناهي . فاذا كانت هذه الزيادة متناهية» 
فسيصبح اللامتناهي مركبا من متناهيين » أو من كائن 
متنا وكائن غير متناو ( على خلاف المبرجنة رقم /1) . 

ومن ثم سيكون قابلا للانقسام ( على خلاف المبرهنة 


رقم 7 في الطبعة الثانية ) . 7 
وعلى ذلك فالفرق بين الكائن المتناهى والكائن غير 
المتناهى هو غير متناو . 


: )1١ > ( ١4 المبرهنة رقم‎ 


( ان الفرق بين الكائن اللامتناهي والكائن 
المتناهي . يكون مساوياً للكائن اللامتشاهي 
نفسه ) .269 

- والا » لن يكون هذا الفرق لا متناهيا ( على خلاف 
المبرهنة رقم 18 > 4) . لأنه , اذا'كان الفرق لا 
متناهيا ؛ ومختلفا أو متميزا عن الكائن اللامتناهى 
نفسه . فسيصبح لدينا كائنان لا متناهيان ( على حلاف 
المبرهنة رقم ١‏ - ه) . وعلى ذلك فان الفرق بين 
اللامتناهي والمتناهي يكون مساويا للامتناهى نفسه .. 


المبرهنة رقم ١6‏ .: 


( ان الوجود قائم بذاته ) . 0 


- بمعنى ان الؤجود.يكون موجودا بذاته » ويكون هو 
السبب في وجود كل شيء ( التعريف رقم ١‏ ) فنحن 
ندرك الأشياء العديدة الموجودة . لذا ء فالوجود بذاته 
ضروري ء والا لزم عن ذلك القول : إما أنه لا ونجود 


رمم هما هه اه رعتامهم عسه تمر لى ثور فسكلها عجاء ”.][ 
رحفع مله لت نصةا كء نسقصا عم 'اعجاس عمسع تق هل 
لفك عم نوا ذصالسذعم "اد عنمي لى نص ك أسالساعج 'اعجات عمصعىتكنق 15 
مم6 :* 


هنا 


تممص ملك عم ا عم اكقك 1 


لشيء ء أو ان الوجودقد نتج عن شيء أو سبب آخر 
غيره » وهذا الآخير نتج عن سبب غيره » وهكذا الى 
مالا نهاية ( وذلك على خلاف البديهبية رقم ١7‏ ) . 

ويما ان هذين الافتراضين مستحيلان أو فاسدان 
5ع4ناكة , فانه يلزم عن ذلك أن يكون الوجود قائما 
بذاته . 


المبرهنة رقم 15 , 


( الوجود وحده يكون قائ) بذاته ) . 4 


اذ لو افترضنا ان هناك خارج الوجود ‏ شيئا ما 
يكون قائما بذاته » ففي هذه الحالة » لن يكون الوجود 
هو السبب في وجود كل شيء ( على حلاف التعريف 
رقم ١‏ ) . وعلى ذلك فالوجود يكون قائما بذاته . 


المبرهنة رقم ١1‏ : 


( الوجود بذاته ‏ بوصفه غير محدد بحدود ‏ يكون لا 
متناهيا) . 2060 


- وذلك بناء على التعريف رقم 7 » بل يكون كذلك 
في هوية مع الكائن اللامتناهى . لانه لا يمكن وجود 
كائنين لا متناهيين معا ( المبرهنة رقم 5 ) . وعلى ذلك 
فكل ما نثبته للكائن اللامتناهى انما يتعلق كذلك 
بالوجود وينسحب بالنسبة عليه . 


المبرهنة رقم 14( 11) : 


( أى شىء لا يستطيع ان ينتقل - بذاته ‏ من العدم 
الى الوجود الفعلي) .2" , 


غ4 


البرهان الرياهي على المعرقة بوجود لته '. 


ويرجع أساس هذه المبرهنة الى مبدأ الهوية الذي تم 
التعبير عنه في البديبية رقم ١‏ » بالقول إن ( الشىء 
الواحد يكون أو لا يكون ) . 

فيذهب موران الى انه لو كان الانتقال من العدم 
أضقعه الى الكينونة #تناء ممكنا » فان أى شيء ‏ سواء 
أكان موجددا عاسشقاكله أو غير موجود 
عأسمقاكنه-همم ‏ يستطيع ان يحقق ذلك . وبتعبير 
أخرء يصبح الوجود 366عاؤلناء واللاوجود 
ع6معاكلع-00 في هوية أوشيئا واحدا . 


لكن ما يكون موجدمدا 5]6“ء لا تكون لديه 
الاستطاعة أو القدرة بالنسبة لا يكون 656 عليه ( البديهية 
رقم ه - 4 ) ء ومالا يكون , لا يستطيع أو يقدر على 
أى شىء ( البديهية رقم 4 - ) . وعلى ذلك . فأى 
شىء ‏ من حيث قدرته الخالصة ‏ لا يستطيع ان ينتزع 
وجوده من العدم . 


المبرهنة رقم 19 (-17) : 


ْ ( أي كائن متنا لايكون قائما بذاته » لامن حيث 
ماهيته » ولا من حيث وجوده ) . (*» 

- وتقوم حجة موران في هذا الصدد على توضيح ان 
التحديدات أو الحدود الخاصة بالكائن المتناهي انما 
تتطلب وجود علة لامتناهية . 

فاذا كان الكائن المتناحي ىا يذكر موران ‏ قائما 
بذاته » من حيث ماهيته , فانه ‏ بوصفه متناهيا ‏ يكون 
محددا نما هوعليْه » أويكون محضورا داخل حدود معيئة 
( التعريف رقم ” > 4 ) . وهو سيكون قد فرض أو 


| نكا .عمم ملك عدج أى علمعة عمس اكت 'رآ 
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يزيا 


ع2 


عام الفكر ‏ للجلد الناسع عشر ‏ العدد اثالث 


وضع بنفسه هذه الحدود . إما قبل أو يعد انتقاله الى 
الوجود . 


الا أن هذين الفرضين يتناقضان مع البديبيتين رقم 4 
ورقم ه . 

أما لو فرضنا ان الكائن المتناهي قائم بذاته من 
حيث ووجوده ع فانه ‏ في هذه الحالة ‏ يتوحد أو يكون في 
هوية مع الوجود الذي يكون وحده قائ) بذاته ( المبرهنة 
رقم 1١‏ ) . ومن ثم يصبح لا متناهيا ء مع انه متناوء 
وهذا تناقض . 


ويمكن » بعبارة أخرى ء تلخيص هذا البرهان كا 
يى : الوجود وحده يكون قائما بذاته ( المبرهنة رقم 
) » والوجود القائم بذاته يكون لا متناهيا . وعلى 
ذلك فأى كائن متناو لا يوجد بذاته . 


المبرهنة رقم ٠١‏ (-17) : 


( ان التسلسل الدائري للعلل الفاعلة غير 
مكن ) .600 


فاذا كانت (أ) تؤدى الى وجود(ب) ء 
وكانت ( ب ) تفضى الى وجود ( ج ) . وكانت ( ح ) 
تؤدى الى وجود (1) فستكون() بالنسبة الى ( ج) 
هى العلة الفاعلة لحا . وهى التتيجة امترتية عليها . 
ويالتالى ستكون( أ ) موجودة ؛نه65اكن:ه قبل أن تكون 
عداة أ غصهة رعل خلاف البديبية رقم " - 8 ) . 


وعلى ذلك فالتسلسل الدائري للعلل الفاعلة أمر 
دم 
ركم 


ليننا 


المبرهنة رقم ا(>1١):‏ 
كل كائن متنا يستمد وجوده من اللامتناهى ) . 80 


- وسرهان موران على ذلك يعتمد على فكبرتين 
أساسيتين هما : الوجود بذاته » واستحالة التسلسل 
اللامتناهي للعلل المتناهية . وذلك كما يل : 


- يوضح موران كيف تكون فكرة الوجود بذاته أساسا 
لمذه المبرهنة » على اعتبار ان المتناهي . فيما يمرى 
موران » يستمد كيانه من الوجود بذاته الذي بواسطته 
يوجد كل شيء ( التعريف رقم واحد) . لكن بما ان 
الوجود بذاته يكون في هوية مع الكاثن اللامتناهي 
( المبرهنة رقم 4 ورقم 10 ) » فالكائن المتناهي اذن 
يستمد وجوده من اللامتناهي 5 


- أما البرهان القائم على وجود علة متناهية أولى في 
سلسلة الممكنات » فانه ينتهى بنا الى نفس النتيجة 
السابقة . فيذهب موران الى انه من الضرورى 
بالنسبةلكل ما يوجد » ان يكون وجوده : اما راجعا الى 
ذاته.» أو الى غيره ( البدهية رقم 5 > 0 ) . والعدم 
- بوصفه نفيا للكينونة ( التعريف رقم ه -  )‏ يكون ' 
مستبعدا من مجال العلية » فهو لا يستطيع ان يعطى أو 
يمنح الوجود لشيء ما ( البديبية رقم 4 5 ) . 


وعلى ذلك . فانه بناء على المبرهنة رقم ١9‏ ( < 
)ء لايكون أى كائن متناه قائما بذاته . ويكون 
بالتالى » قائما بناء على كائن آخر غيره » متناهيا كان ذلك 
الكائن الآخر أو غير متناه . فاذا كان وجوده بئاء على 
اللامتناهى » تكون المبرهنة اذن صحيحة . 


معاداتهمم كسج أى '« كمع ارس قوعم كمصسس عل مستعلدت من عمتجمو هآ 


.نساكهز”] عل عممعاعقت همد ععنا تصكا عجك انام 


أما اذا كان وجوده مستمدا من كائن متناءٍ ءفإن هذا 
الاخير بدوره ‏ يكون في حاجة الى علة تكون بدورها 
كائنا آخر» سواء أكان متناهيا أم غير متناه . وهنا » 
نجد اننا نواجه نفس النتييجة التي واجهناها من قبل : 
فاذا كانت العلة الجديدة غير متناهية » فهذا دليل 
على صحة المبرهنة . أما اذا كانت متناهية » فستكون 
هى نفسها في حاجة الى كائن آخخر . وما ان الانسان لا 
يستطيع ان يستمر في سلسلة العلل المتناهية الى غير 
نهاية » ويما ان سلسلة العلل المتناهية لا توصل الى العلة 
اللامتناهية » فالإنسات لا يستطيع في سلسلة العلل 
المتناهية ان يصعد أوينتهى الى اللامتناهى ( البديبية رقم 
فاه 
اذن فلا يتبقى الا ان يكون الكائن المتناهي قد 
استمد وجوده من اللامتناهي . 


المبرهنة رقم ١1‏ ( > 19 ) : 
(هذا العام متناو) 6-١‏ 


- ويتلخص برهان موران في هذا الصدد في القول 
بأن : كل كائن كمي ( ذى صياغة كمية) يقبل 
الانقسام . وبما أن هذا العام كميّ ( ذو صياغة كمية ) 
اذن فهو يقبل الانقسام ‏ 

وبما ان ما يقبل الانقسام يكون متناهيا » فانه يتتج 
عن ذلك ان يكون هذا العالم متناهيا ( المبرهنة رقم 
0 


المبرهنة رقم 3 ( 15 ) : 


( الكائن اللامتناهى يوجد وجودا حقيقيا) .20 


ارذلا 


البرهان الرياضي على للمرقة بوجود الله 


- وذلك لان وجود الكائنات المتناهية ؛ يجتاج 
ويتطلب الوجود الفعلي أو الحقيقي للامتناهي . 
فالكائنات التى تكون ‏ كما يرى موران ‏ مثل الأرض 
والشمس والقمر وغير ذلك » انما توجد وجودا فعليا . 
ووجودها لايكون مستمدا من أئ مصدر آخر سوى 
الكائن اللامتناهي ( المبرهنة رقم ١؟‏ -  ) 1١4‏ 

كما اتنا لا نستطيع القول بأن هذا الكائن قد زال ( أو 
توقف عن الوجود ) بعد أن يكون قد منح الكائنات 
المتناهية وجودها . لانه اذا كان الأمر كذلك . فسيكون 
هذا الكائن اللامتناهي محدودا في ديمومته » ولا يكون لا 
متناهيا ( التعريف رقم ) , ويا ان هذا الافتراض قد 
ترتب عليه تناقض . فمن الضرورى اذن ان يكون 
الكائن اللامتناهي موجودا وجودا فعليا ومستمرا . 
المبرهنة رقم 14 (7 17 ) : 

( الكائن اللامتناهى يكون قائما بذاته ) .2 

- ويعتمد برهان موران في هذا الصدد على ثلاث 
ججج : أوهاء استحالة ان يكون في مستطاع العلة 
المتناهية ان تنتج معلولا لا متناهيا . ومن ثم ينتقل الى 
الحجة الخاصة بواحدية:#افعفهت اللامتناهى . وأخيرا 
الى التوحيد أو ونجود هوية يين الوجود بذاته والكائن 
اللامتناهي . 

فاللامتناهي ‏ فيما يذهب موران - يكون قائما 
بذاته » والا فانه يستمد وجوده من كائن غيره ( البديهية 
رقم 5 - ه ) ..وهذا ألكائن الآخر لن يكون متناهيا 8 
وطالما ان قدرة الكاثن المتناهى تكون متناهية ( البديهية 
رقم 17-٠١‏ )» فسيكون غير قادر على إحداث معلول : 
أو نتيجة لا متناهية ( البديهية رقم ١١‏ -4) . 


ا سيب يي 0 


رنيال 
انلف 
اقلق 


لنساا اك عامس ع0 
٠‏ اسملا عفنت فعااسة عم 11.7 
عمد ند عة اك تستلسا عل :لا 


لذن 


عه 


عال الفكر - للجفد الناسع عشر ‏ العدد اثالث 


- أما اذا قبلنا القول بأن الكائن اللامتناهي يستمد 
وجوده من كائن آبجنر غير متناه » فان ذلك سيكون 
مناقضا للمبدأ الذي تم البرهان عليه من قبل ء والذي 
مؤداء انه لا يمكن وجود كاثنين لا متناهيين ( المبرهنة رقم 
١‏ > 0 ) . وهكذا يكون قد تم البرهان على صحة هذه 


المبرهنة . 
- هذا ويمكن الوصضول الى نفس النتيجة بالقياس 
التالي : 


بما ان الوجود قائم بذاته ( المبرهئة رقم 17 ) » ويما 
أن اللامتناهي يتوحد أو يكون في هوية مع الوجود 
بذاته» اذن فاللامتناهي يكون قائيا بذاته ( المبرهتتان 
رقم 1١6‏ ورقم /ا1١)‏ 5 


امبرهنة رقم 86 ( > 18 ) : 


( الكائن اللامتناهي مستقل » غير معتمد على 
غيره) .09 

- اذ طالما انه قائم بذاته ( المبرهنة 4> ١17-‏ ) فلن 
يكون مفتقرا الى أى كائن آخر ( البديبية رقم ) . ومن 
ثم فسيكون مستقلا مكتفيا بذاته » غير معتمد على 
سواة . 
المبرهنة رقم 85 : ” 


(.الكائن المستقل المكتفي بذاته ٠‏ هو لا متناو )(234) 
لأن ما يقوم بذاته لا يختلف فى شيءءعن الوجود بذاته 
( المبرهنة رقم 15 ) . كيا أن ما يكون مكتفيا بذاته » 


المستقل المكتقي بذاته يتوحد أو يكون فى هوية 
عن مع الوجود بذاته » الذى هو كذلك لا متناو 
( البرهنة رقم ١1/‏ ) . وعلى ذلك فالكائن المستقل 
المكتفى بذاته يكون متناهيا . 


المبرهثة رقم لاا ( -19) : 
( الكائن اللامتناهى , أزلي ) (*7) 


وإلا فانه : إما ان يستمد وجوده من كائن آخر غيره 
( على خلاف المبرهنة رقم 4؟ - /19) أو يكون قد 
انتقل » بناء على قدرته الخالصة . من حالة العدم الى 
حالة الوجود الفعلل (على خلاف المبرهنة رقم 14> _ 
كل). 


ويما ان هذين الافتراضين فاسدان , لتناقضهها مع ما 
سبق البرهان عليه ء ويما انبها البديلان الوحيدان لعدم 
أزلية الكائن اللامتناهى . فلابد أن يكون الكائن 
اللامتناهى أزليا لا أول له 1©م8]6 . أو يكون هو 
الأزلية عاندم6م1 نفسها ( المبرهنة رقم /ا- 8" ورقم 
وعل). 


المبرهنة رقم 14 ( > 7١‏ ) : 


( الكائن اللامتناهى لا تصدر عنه ‏ بذاته ‏ أية 
حقيقة لإيجاد كائن متناه ) . 273 


فى هذا الصدد يذهب موران فى كتابه عن « المعرفة 
الحقة بالله » » ألى أن عدم قابلية اللامتناهى للانقسام » 
من شأنه ان يحدد صدق هذه الميرهنة . ويصوغ برهانه 


يكون قائما بذاته ( البديهية رقم /1) . وهكذا فالكائن على النحوالآق : 

صم لصم ةدعو فس اى نستكصة عم 1:0 
ليلق .تكله فى اسعفمعوءفصزعمك بآ 
يلف لمعك فى نستكسذعمك :1 
ركى .تسا عجك "أ عمسفهمم جسوم عمصم امد عل عاقلف؟ سمه عسعص 'ه تستكصز عجك :11 


لوانتا اتفرضنا عيارة تناقض مبرهتاء فمن 

الضرورى ان تقبل القول بامكان أو قابلية الكائن 

' اللامتناهى للانقسام ( على تخلاف المبرهنة رقم /) وعى 

ذلك فالكائن اللامتناهي لا تصدر عنه بذاته أية 
حقيقة لاحداث أو إيجاد الكائن المتناهي . 


المبرهنة رقم 9؟ ( > 17١‏ ) : 


( الكائن اللامتناهى يحدث أو يخلق الكائن المتناهى 
بواسطة فعل بسيط صادر عن مشيثته ) . 277 


ومن الواضح ان هذه المبرهنة تكمل المبرهنة السابقة 
لأنبا تضع أو تقدم البديل الآخر للصدور, أى صدور 
الكائن المتناهى عن الكائن اللامتناهى . فاذا كانت 
المبرهنة السايقة تنفى ايجاد الكائن المتناهى عن طريق 
صدوره عن اللامتناهى . اذن فكيف يفسر موران عملية 
إيجاد أو تلق الكائن المتناهى ؟ 


يرى موران فى هذه المبرهئة ( رقم 74 ) ان البديل 
للصدور هو الخلق عن طريق المشيئة أو الارادة . فهو 
يقيم هذه المبرهنة على مبدأ مؤداه ان الكائنات المتناهية 
الموجودة يكون قد تم اختيارها يواسطة الله من بين عدد 
غير محدود من الامكانات أو الممكنات . والاختيار- قبل 
كل شيء ‏ هو فعل إرادي خلاق . 

وهكذا يبرهن موران على هذه المقولة بالقول إن عدد 
الكائنات الممكنة غير متناه » وان كل هذه الممكنات 
تتساوى بذاتها بالنسية للوجود . فهى يمكن ان توجد 
جميعها , أولا يوجد أى واحد متها . والواقع يبين لنا ان 
عدد الكائنات المتحققة متناو وبما اننا ينيغى ان ننتهى 
أو نتوقف .قى أية متسلسلة من الكائنات _عند علة أولى 
فاعلة ( المبرهنة رقم 7١‏ - 14 ) . اذن فلايد من 


لين 


البرهان الرياضي عل اللمرقة بوجود اله 


البحث عن سبب أوجد هذه الكائنات الموجودة أو 
المتحققة . 

ويما ان الصدور أو الفيض عن اللامتناهى مستبعد 
( من المبرهنة رقم 18 - ٠١‏ ) . اذن فالخلق سمتادع 
وحده هو الذى يفسر ورجود الكائنات المتناهية . 

لكن كيف يكون الخلق عند موران ؟ وبأية صفة 
يتكشف ؟ 
- يذهب موران الى ان الكائن اللامتناهى هو الذى 
حيط عل) بالممكنات اللامتناهية » ويعرفها ويفكر فيها » 
الا أنه يقرر باختياره الحر تحقيقها . 
- أى ان هذا الاختيار الحر » هوفعل بسيط صادر عن 
مشيئة أو إرادة . لأن الارادة تتوحد فى الكائن 
اللامتناهى مع قدرته : وعلى ذلك فيا يريده أويشاؤه » 
يفعله ( المبرهئة رقم 4 > /) . وهكذا فالارادة أو 
المشيئة هى التى تخلق الكائن المتناهى . 
المبرهنة رقم 738-18 ) : 


( الكائن اللامتناهى يحدث أويخلق باستمرار الكائن 
المتناهى » أويبقى عليه ) .2780 

والبرهان على صحة هذا الخلق المستمر انما يعتمد- 
عند موران - على المقولة التى مؤداها كمال وفعالية 
الازادة الالمية : قفى الله » تكون الارادة أو المشيئة » 
هي نفسها الايجاد أو الخلق غ5ء' © عه1نده/آ ناعذ مقا 
ععندوهعظ ( المبرهنة رقم 14 > 11١‏ ) . 


والكائن امتناهى ‏ تبعاموران ‏ بوصفه ما يتم إحدائه 


أو خلقه بفعل إرادي للكائن اللامتناهى ء لايوجد ال 


بناء على إرادة هذا اللامتناهى : وأيضا فالكائن 


زفيف 
رمىن 


.علسمله؟ مدعل عام عانصلد دك عهم تستل ءا أتتتفهوعم تستكصة عجك .5 
تسكها” !عمو ججعدف ده ب اقسفههم أمسعسمالمستاسف اى فمتاعجا :1 


لذفا 


لماه 


عام الفكر للجلد اناسع عشر ‏ المدد اثالث 


المتناهى - قبل ان يوجد 1051 بزمن طويل - يكون بلا 
توقف موضع الارادة أو المشيثة » ومن ثم يتم ايجاده أو 
خلقه بصفة مستمرة بواسطة'الكائن اللامتناهى . هذا 
الخلق أو الابجاد المستمر عللنامناده© ممتاءعن ممم 
يكون هو والبقاء 19781308ع005© شيئا واحدا : فاذا ما 
توقف الخلق أو الايجاد . انتهى أو توقف كذلك وجود 
الكائن المتناهى . 


المبرهنة رقم (١‏ - "37 ) : 


( الكائن اللامتناهى يسهم أو يشارك بفاعلية وعلى 
نحو مباشر فى النتائج الواقعية للكائن المتناهى ) . 0 34) 

وهذه المبرهئة استمرار للمبرهنة السابقة . فالايجاد 
المستمر لا ينسحب فقط على الكائن المتناهى نفسه ‏ كما 
تم البرهان على ذلك آنفا بل كذلك على فعله » اذ ان 
الكائن اللامتناهى , فيا يذهب موران » حينم يقوم 
بفعل إرادته » بايجاد المتناهى بلا توقف ء انما يمنحه 
الوجود بل وكذلك القدرة على الفعل ( المبرهنة رقم 
7 
المبرهنة رقم 103( 14 ) : 

( كل كائن متناو » يعتمد فى وجودة على نحو مياشر» 
على الكائن اللامتناهى ) .( "297 

فالكائن المتناهى , فيما يذهب موران ء اما ان يكون 
قد نتج عن الكائن اللامتناهى » أوعن كائن متناه . 

ق الحالة الأولى تكون المبرهئة واضحة الصدق . 

أما فى الحالة الثائية » فطالما ان اللامتناهى يسهم 
بفاعلية » وعلى نحو مباشر » فى كل نتيجة حقيقية أو 


فعلية تنتج عن الكائن المتناهى ( المبرهنة رقم 81 - 
77 ) ء فان الكائن المتناهى انما يعتمد ‏ بوصفه ناتجا عن 
كائن متناه آخر ‏ فى وجوده » وعلى نحو مباشر على 
الكائن اللامتناهى . 


المبرهنة رقم 88 ( > 100) : 


( أى كاثن متناءٍ لا يوجد . ولا يمكن ان يوجد 
يو 


610, فى الأزلية كلها)‎  لعفلاب‎ ١ 


بمعنى ان الكائن المتناهى لا يكون وجوده أزليا » أو 
منذ الأزل » ويبرهن موران على ذلك باستخدام 
فكرتين : فكرة عدم قابلية الأزلية للاتصال 
عافلغ هنمتا سسرمعصز أو التوصيل » وفكرة الممكن . 
أولا » لنفترض ‏ كما يذهب موران ‏ ان كائنا متناهيا 
موجود بالفعل فى الأزلية كلها . لكن ؛ كل كائن متناه 
يكون ( بناء على المبرهئة رقم 1١‏ ) مستمدا وجوده من 
اللامتناهى » ويتم ذلك بواسطة فعل بسيط لارادته 
( الببرهنة رقم 17١-74‏ ) ؛ فيحدث أو يج 
اللامتناهى المتناهى , بصفة مستمرة أو يحفظ عليه 
وجوده ( المبرهنة رقم ٠*٠‏ - 177 ) . وهكذا, فالمتناهى 
لا يمكن أن يوجد بالفعل فى الازلية كلها الا بواسطة ارادة 
الكائن اللامتناهى . 

فاذا كان اللامتناهى قد أراد واحدث على نحو متصل 
الكائن المتناهى , منذ الأزل : فستكون ديمومته لا 
متناهية غير قابلة للانقسام ( المبرهنة رقم /ا- 8 ) . ولا 
تكون فى ذاتها لا سابقة ولاحقة » نما توجد كلها مرة 
واحدة » ومن ثم فستكون أزلية علاعسء)8 ( على 
خلاف التعريف رقم 5 - 4 ) . وهل تكون هذه 


لاا سس سسب ب يبيب بيب ب ب ب ب ب سح 


ركم .نمتاعحا عل ملعم كاعكك كذاة خدعمصاهن سسا ك أمع هعمسا اموه نسكمز عسل :1 
م08 تمقستعجق ”اعل امعد تعالعسص زعممعاكنى دم مصعة , المعوعل نم1 عجاء اهنع 
روي مع اميق علدما عة "العم دع '* جعامنت أسمم عر اك ماكن "م نص عجاء ممصبرد 


يلها 


الأزلية » هى نفسها تلك الأزلية الخاصة بالكائن 
اللامتناهى ؟ ( المبرهنة رقم 59 - 14 والمبرهنة رقم 
7ا-1). 

هناك إجابتان ممكتتان : إما القول بأزليتين 
مختلفتين » أو ان تكون هناك ازلية واحدة . بناء على 
البديل الأول » سيكون هناك وجود لكاثنين فعليين لا 
متناهيين ( على خلاف المبرهنة رقم ١‏ - ه ) . 

ويناء على البديل الشان , فطالما ان أزلية الكائن 
اللامتناهى , لاتختلف عن ذاتيته أو كيانه عاتاه» 
( المبرهنة رقم 4 -/1) » فان اللامتناهى بمنحه 
الأزلية » اثما يوصل إلى الكائن المتناهى ذاتا أو كيانا 
امتناهيا . ويصبح المتناهى فى هذه الحالة لا متناهها . 
وهذا باطل . 

وهكذا » فالنتيجة الوحيدة التى تلزم عن كل ما سبق 
تتلخص ف القول بأن : أى كائن متناه » لا يوجد » ولا 
يمكن ان يوجد » وجودا أزليا معسيء]1اعسميعاء . 


ثانيا_أما البرهان الآخر الذى اقامه موران على فكرة 
الممكن ‏ فيتلخص فى أن : أى كائن متنا لا يمكن ان 
ينتقل الى حالة الفعل بدون ان يكون ممكنا من قبل . 
فيذهب موران الى ان اللامتناهى ينتزع ‏ بارادته الحرة - 
المتناهى من حالة القوة أو الامكان الى حالة. الفعل 
( امبرهنة رقم 9 - 71 ) . والحرية انما تقوم على ان 
يستوى الأمر بالنسبة لمنح أو رفض إعطاء الوجود الفعل 
لما هو ممكن . والا فسيكون فى مستطاع اللامتناهى 
توصيل الوجود أورفض منح الوجود سواء بالنسبة لكائن 
متحقق بالفعل من قبل ء أو بالنسبة لما هو مستحيل . 
وهذان الافتراضان متناقضان .7 


4 


البرهان الرياضي على العرقة بوجو لله 


وهكذاء فالممكن لا يد ان يسبق بالضرورة » 
الفعلى ء وبالتالى » فالمتناهى لا يمكن ان يوجد فى الأزلية 
كلها الا بالقوة أوالامكان ء ولكن ليس بالفعل . 
المبرهنة رقم 84 (-71) : 


( هذا العالم ل يتلق وجوده بواسطة ايحاد أو تكوين 
فيزيائى ) .0950 


جد موران أساسا لهذه المبرهنة فى نقص الوحدة 
الجوهرية عللعناهةادطن5 انتآ للعال . فكل ايجاد أو 
تكوين 308ا56:2تز فيزيائى » فيا يذهب موران » 
يزود الجوهر أو يمنحه أساسا أوأصلا » على نحو يتكون 
منهها فيه صوريا ‏ وحدة جوهرية . وهذا العالم ليست 
له وحدة محورية وجوهرية . وانما له - بوصفه مجموعة 
؛#وعتمهة مكونة من أنواع مختلفة من الاجسام 0758© 
مثل : الارض والشمس والقمر ‏ له وحدة عرضية . 
ومن ثم فهو لن يكون نتيجة لتكوين أو ايجاد فيزيائى . 


المبرهئة رقم 8" : 
هذا العام خلقه الكائن اللامتناهى فى 
الزمان) .270 


وتقوم براهين موزان فى هذا الصدد على فكرة 
استحالة العدد اللامتناهى . وهويوضح هذه الاستحالة 
مرة بطريقة مجردة » ومرة أخرى بطريقة متعينة : 

أما الطريقة الأولى » فتتلخص فى القول بان هناك 
فلاسفة ‏ من بينهم أرسطو يذهبون الى القول بأزلية 


٠‏ العالم وحركات الاجرام السماوية . لكن عدد الدورات 


الخاصة بتلك:الحركات » والتى تكون قد تمت منذ الأزل 
كله حتى الآن : اما ان تكون متناهية أو غير متناهية . 


لابب ب ممح 


ع دوتدرام ممتادممعع ممه مم عمسعامتت '1 ممع قمع قبع مسمس ع0 


.تمكساعمق ”اهم كمضا عاقصهة ععى اأى ع0 دممرع0). 


ارزها 


عه 


عام القكر- لبجل ناليع عثر ‏ العدد اثالث 


فى الحالة الأولى » ستكون هناك الحركة الأولى وبداية 
دهومة العالم ( على خلاف البديهية رقم ولد هل). 


وق الحالة الثانية » لن يكون العدد اللانتناهى هو 
العدد . لأن كل عدد ‏ بوصفه كثرة مكونة من وحدات 
( التعريف رقم 1١‏ )- يمكن ان ينقسم ( البديبية رقم 
360) ويا ان اللامتتتاهى لا يكون قابلا للاتقسام 
( المبرهئة رقم 7 ) اذن فالعدد اللامتناهى لايكون فقط 
غيد موجود . لكنه يكون كذلك غير ممكن . وعللى 
ذلك ٠»‏ فالعالم » بوصفه متناهيا (البمرهئة رقم17) ,2 
لا يكون أزليا أبدا ( المبرهنة رقم  )/«‏ 


أما الطريقة الآأخرى فتتليخص عند موران . فى انه 
اذا كان عدد الحركات الدائزية » أو الدورات غير 
متناو فسيحتوى فى ذاته على كل الدورات : الحاضرة 
والماضية والمستقبلة . 


وعلى ذلك لن تكون أية حركة بمكنة ( البديبية رقم 
1١ > 1‏ ) . فى حين ان الخبرة اليومية تظهر لنا 
العكس : فكل يوم يتكون من دورة 168607 جديدة 
و للسياء الأولى » افق بمتصعهم حول الآرض . وعلى 
ذلك فالكون ليس 'أزليا » بل تكون ديمومته قد يدأت فى 
الزمان ( البديبية رقم 14 > ١4‏ ) . لكنه ليس نتيجة : 
لا للعدم ( البدهية رقم 8 - 5 ) . ولا للتكوين أو 
الاتجاد الفيزيائى ( المبرهنة قم 35-74 ) ء ولا لذاته 
( المبرهنة رقم 14 1١-‏ ) . وعلى ذلك فالعالم يكون قد 
أحدثه أو أوجده الكائن اللامتناهى من العدم ( المبرهنة 
رقم 11> 14 ) . ويما أن الايجاد من لاشيء هو الخلق 
0 ل( التعريف رقم 5 - 7) . فانه ينبغى اذن 
القول بالمبرهنة . أى : إن العالم تلوق فى الزمان 
بواسطة اللامتناهى ‏ 


المبرهنة رقم 85 (- 18 ) : 


ران هذا العالىء وجميع كائناته المفردة » تخضع 
لحكمة الكائن اللامتناهى ) .4) 


يتم موران فى هذه المبرهنة بأمرين : البرهان على 
الوجود أولا » ثم تحديد طبيعة الحكمة الالحية ثانيا . 


.أولا : اما البرهان على الوجود عنده فهو برهان 
غائى ٠‏ ويكون على ثلاثة وجوه : اما على اساس ان 
العلة الفاعلة تبدف دائها الى تحقيق هدف.ماء أو على 
اساس ان الكائنات الحية تعتنى بصغارها . أو على 
أساس تعقل 6556ع52 أو حكمة الكائن اللامتناعى . 
أ- أما بالنسبة للوجه الأول » فيذهب موران الى ان 
الكائن اللامتناهى هو العلة الفاعلة والمباشرة ©5ناقه هآ 
ع2 للعسسذك عأوع موقن لهذا العالم ولتميع الكائنات 
المفردة ( المبرهنة رقم لا" - 14 ) . وان الكون 
منظورا اليه فى مجموعة » ومن حيث جميع أجزائه ‏ انما 
يظهر غائية رائعة : .فالكل بهدف الى تحقيق هدف ما . 
الا ان مصدر هذا اميل الى تحقيق هدف ما ء انما يرجع 
الى العلة الأولى : فهذه العلة الأولى ‏ بوصفها همى 
التدبر أو التعقل فى ذاته عمدعدم ملك مودءمه5 12 تأمر 
جميع الأشياء المخلوقة بان تتجه الى غاية ما وأمر 
الأشياء بأن تتجه الى غاية ما هو حكم للاشياء بالحكمة 
أو اخضاعها للحكمة 00106006 , ومن ثم فان 
العام وجميع الكائنات المفردة تصبح محكومة أو خاضعة 
الحكمة الكائن اللامتناهى . 


ب أما الوجه الثان.., فيتلخص فى ان جميع الكائنات 
الحية , كاهه»ة» كعتاك 165 انما تتبع فى نشاطها هدفا 
معينا ترمى الى تحقيقه : فالحيوانات تعتنى بصغارها , 
والآباء يأطفاهم والملك يمملكته . هذا النظام يستمد 


زثيف 


متها ما لعن عمسف ةمج ها تعجر بجت امج ادمدى منعلناتعو صعل مس جما ف ما جا 


تله 


اساسه ‏ فيم| يذهب موران ‏ من الكائن اللامتناهى 
( المبرهنة رقم 17 - 84 ) » الذى يطبع الغائية -دمة 
عافلقهة 12 عسوم أو يغرسها فى طبيعة الكائنات 
ويشاركها أويسهم معها فى إحداث النتيجة أو الأثر . 


لكن » بما ان الكمال الممنوح للمخلوقات يتحقق - 
بأكبر درجة ممكنة ‏ فى الخالق ( البدييية رقم 5-8 
والمبرهئة رقم ٠‏ ) » ومن ثم فى الحكمة اللامتناهية بذاتها 

' (المبرهنة رقم 4 - 7) » فان هذا العالم » وبالتالي» 
جميسع الكائنات المفردة » خاضعة لحكمة الكائن 
اللامتناهى . 


ج - أما الوجه الثالث » فيتمشل فى القول بأن الكائن 
اللامتناهى يخلق أو يوجد على نحو مستمر ‏ بفعل 
إرادته ‏ أو يحفظ ما هو متناو ( المبرهئة رقم "٠‏ ) . ففى 
الكائن اللامتناهى تتوحد الارادة مع التتدبر والتعقتل 
كعم المبرهنة رقم 19 - ١‏ ) . وهذا التعقل 
والتدبركامل بغير حدود أوتناوٍ : ونحن حون نقبل القول 
بوجود وفاعلية الكائنات المتناهية » فلابد وان نقبل 
كذلك القول بميل هذه الكائنات الى تحقيق غاية معينة . 
أذ ان نفي الغائية يكون مساويا لنفي الكمال الأقصى فى 
الكائن اللامتناهى . ولكى نتجنب هذه النتيجة 
الباطلة » فمن الضرورى ان نعترف بالحكمة 
60 1م 


: أما الحكمة » فتتمثل عند موران فى ثلائة 
مظاهر غتلفه : فهى أولا ترتب 12150056 أو تضع 
الكائنات فى المكان وفى النظام . وبعند ذلك فهى 
تحفظها . واخيرا فهى تغرس فيها ميلا نحو هدف 
معين . ويفضل هذه الحكمة » تكون العلل الضرورية 


لقلا 


البرهان الرياضي علل المعرقة بوجود الله 


ضرورية . وتكون العلل الممكنة والعلل الخرة5عكناق 
5عدطلا حرة . 1 
الميرهنة رقم /ا" ( -719 ) : 

( توجد غاية وراء الكائنات المفردة 
والتتاهية ) .9*0 


يقيم موران البرهان على هذه القضبية على أساس ان 
كل كائن متناو انما يتبع الغاية من وجوده.. والكائن 
اللامتناهى هو الذى يوجد » ويأمر الكائن المتناهى بان 
يتجه الى غاية ما ( المبرهنتان رقم 1 - 74 » ورقم 
- 78 ) . فاذا لم تكن هذه الغاية موجودة وجودا 
حقيقيا]167368ا566 » فسيكون دفع أو أمر الحكمة 
القصوى 6526مناة 58863556 18 للمخلوقات بدون 
جدوى أوبلاطائل  .‏ ' 


المبرهئة رقم 8" ( - )٠‏ : 


( ان الكائن اللامتناهى هو الغاية الأخيرة لكل 
الكائنات المتناهية ) .29750 


ويبرهن موران على صحة هذا القؤل بثلاث حجج أو 
براهين : 


أ- فهو يذهب الى ان المتسلسلة اللامتناهية للغايات 
المتناهية لا يمكن قبولا , والى ان الحكمة القصوى تقوم 
على استمرار ترتيب الغايات فى متسلسلة لا متناهية » 
يكافيء القول بأن الكائنات المتناهية لن تنتهى أبدا الى 
الغاية الأخيرة . ويما اننا نعرف استحالة الارتداد أو 
الرجوع 55:ه6ع26 الى اللامتناهى ء فسيكون الميل 
نحو هدف أوغاية معيئة أمرا غير معقول . 


زنيف 
نهف 


.كندة ك وتعناتمنامدم عجا معل عجعنتدع 0 هلا عدس سرلا 
.عنسة معمك مما ممماعقع”عندجعة هذا هاغى لستلساعماء ”رلا 


ذلفا 
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ب ثم يناقش موران بعد ذلك إمكان أن يلعب الكائن 
المخلوق دور الغاية الأخيرة بالنسبة لجميع الاشياء 
المتناهية ( المبرهنة رقم /38) ٠‏ مهيا الى ان كلل من 
الكائنات المخلوقة سيكون هو الغاية الأخيرة للآخرء 
بالتبادل . وهذه نتيجة باطلة يرفضها الفلاسفة . 


ج - واخيرا » يقيم موران حجته الثالثة على فكرة عدم 
الكفاية ع50ة5ة]تاكسة , سواء بالنسبة للكائنات 
المتناهية بصفة عامة , أو بالنسبة للمخلوقات العاقلة على 
وجه الخصوص . فالكائنات الناقصة ( أو غير 
الكاملةكاذة/,همم:1 ) تتجه الى الغاية الأخيْرة كيا لو 
كانت تسعى لاستيفاء كماها . ولا تتوقف عن سعيها الا 
حين تحقق ذلك الهدف , لكن الكائن المتناهى - بوصفه 
دائم الحدوث لن يكون مكتفيا بذاته ( المبرهنة رقم 
- 7171 ) . ولا يمكن . لسبب أقوى . ان يكون 
مكتفيا أو مقتنعا بعدم معقولية مطالب 665 7عهنر» 
الكائنات الأخرى » ولا بعبوديتها تارم5 ؟ناع.1 للغاية 
الأخيرة . 

وى حالة المخلوقات العاقلة يذكر موران مبدأين لا 
يختلفان الا ظاهريا : 


أولمما : ان الكائنات العاقلة » بمالديها من ذكاء 
وارادة ‏ تتوق +تعقامكة بطبيعتها لمعرفة الحقيقة المطلقة 
عنالمكمة عاقع ها , ولحب الخير الأقصى والحقيقة 
المطلقة والخير الأقصى يتحققان فى الكائن اللامتناهى . 
وعلى ذلك . فالمخلوقات العاقلة تنجذب بطريقة دؤ وية 
الى الكائن اللامتناهى . ' 

وثانيهما : ان المخلوقات العاقلة تتبع ‏ على نحو 
ضرورى ‏ الغاية الأخيرة » لكى تجد فيها إشياعا كاملا 
لرغباتها . فاذا لم تكن الغاية الأخيرة متوحدة مع 


اللامتناهى » فان الكائنات العاقلة ستتجه عن هذه الى 
ذاك . الا أن مثل هذه النتيجة لا يمكن قبولها . 

وهكذا » فالكائن اللامتناهي هو الغاية الآخيرة لكل 
الكائنات المتناهية 
المبرهنة رقم 74 : 

( أن الله لا يخضع ‏ فى فعله ‏ لقوانين الطبيعة » لأن. 
قدرته تتجاوزها وتعلو عليها بطريقة غير 


متناهية ) .(/1) 


وتقوم هذه المبرهنة على توضيح : الاستقلالية المطلقة. 
للفعل الالمىعظة21 2916 وكذا تعاليه 
مم . 


أما فيا يتعلق بالبرهان على الجزء الأول المتعلق 
بالاستقلالية المطلقة للفعل الالمى » فمؤداه ان القوانين 
الطبيعية لا تنشىء أو تحدث الا كائنا » لايمكن ان يخرج 
من العدم ء أو شيئا معينا لا يمكن ان يوجد أو يحدث 
بواسطة شيء آخر : انما بواسطة علة قادرة على التأثيرق 
هذا الايجاد ( البديبية رقم 7١‏ ) . والله هو القادر على 
أن يخرج من العدم ( المبرهنة رقم ) كل ما يريد أو 
يشاء ( المبرهنة رقم 74 ) . 


أما الجزء الثانى الخاص بتعالي الله والفعل الالمي ٠‏ 
فيتلخص عند موران فى أن القدرة أو الاستطاعة 
عه ة تفاط ترتبط ارتباطا أساسيا بالكائن ( البديهية 
رقم 4 . 


ويما أن الله لا متناو فى كينونته 12056 508 ( المبرهنة 
رقم 78 ) » فانه يكون لا متناهيا كذلك فى قدرته أو 
استطاعته » فى حين تكون طبيعة وقوة الكائن المتناهى 
متناهية ( التعريف رقم ١١‏ والبديبية رقم ٠١‏ ) . 


30 باهم ستمتلسل كع سدم ! عمصفععتدم هدع ,عتشاهه هاعة اما جده استمجاكد كلامج غى "م رعلثجتاعه مود كسمل ,10190 


لنفا 


وهكذا فان قدرة الله واستطاعته تتجاوز » بطريقة لا 
متناهية » تلك القدرة' الخاصة بالطبيعة ( المبرهنة رقم 
).2 

ويضيف موران الى هذا البرهان السابق » شرحتا 
يذهب فيه الى أن الملحدين 205665 ع1 ينكرون وجود 
الله » لكتهم يعترفون بوجود الطبيعة التى لا تستمد 
مصدرها من أى كائن آخخر . وبالتالى » سيكون هؤلاء 
الفلاسفة ‏ وخاصة من الطبيعيين ‏ ملزمين بأن يضفوا 
على الطبيعة صفات التأليه عااعكة,آ ( البديهية رقم 
*) » واللاتناهى ( المرهنة رقم 14 ) » والقدرة 
الكاملة ( المبرهنة رقم 5 . 


ويرى موران ان هذا الرأى بأطل ويناقض الخبرة 
والتجربة . لأن الطبيعة خماضعة ‏ على نحو دقيق أو 
صارم ‏ لقوانين (*"2 مثل : أنه لا يمكن أن يستمد 
كائن من كائن آخر» الا بطريقة محددة تحديدا قاطعا . 
وهذه القوانين تحتاج الى سيد ومشرع يفرضها 9" . 
هذا السيد وهذا المشرع هوالله . 


امبرهنة رقم 4١‏ : 


( ان الله » بوصفه الأكثر قدرة . قادر على ان يحقق 
كل الممكنات ء التى لاتتضمن فيما بينهاأى 
تناقض ) .22400 


وني هذه المبرهئة يوجز موران أو يلخص فكرة القدرة 
الالهية:بانها تمثل القدرة الكاملة » الأمر الذى يستلزم أن 
يكون الله قادرا على تحقيق كل ما هو ممكن . 


لدان 


البرهان الرياضي على المعرفة بوجود قله 


لكن بما ان الله هو الكامل » فهو لا يفعل ه.: *و 
متناقض » ومن ثم فالله يستطيع ان يحدث أو ,رد 
الممكنات التى لا تحمل فيه] بينها تناقضًا . 


ملحوظات عل المنيج والبراهين 


عند موران 
السك انافك 


يمكن » بعد هذا العرض السابق لبراهين موران » 
ذكر عدة ملحوظات تتعلق بالنبج الرياضي الذى اتبعه 
موران في هذه البراهين على وجود الله » أو بالاحرى » 
على صحة معرفتنا بوجود الله . متها على سبيل المثال : 


أولا : 
١‏ -كان موران من أوائل من استخدموا المنهسج 
الرياضى في البرهنة على موضوعات ميتافيزيقية » 
وخاصة ما يتعلق متها بوجود الله » أو بتعبير اكثر دقة » 
المعرفة بوجوده . فبراهين موران تسبق زمنيا ( في عام 
١1“‏ ) البراهين المماثئلة عند فلاسفة وكتاب آخرين 
مشل : ديكارت ( عام 17141 ) » وسيث ورد 5614 
ه18 عام 1807 ) ». وديركينسيس 120306 
كنهمءكا - >ء2 زعام 1566 ) » وياروخ سبينوزا 
متمسامة طعهد8 ( 151 151/17 ) ولييناز 
عنصطاعآ لعنكنامه6 ( عام 1115 ) وايرهارد فايجل 
أعون1 لمهطية1 ( 17194 ) وجوتفريد كلينجر -6014© 
>عوسفلك معن عام :151/4 ) وغيرهم .2000 

الا أن ذلك لا يعنى أن موران لم يكن مسبوقا في هذا 
الصدد » إذكانت هناك محاولات من هذا القبيل » نذكر 
منها على وجه الخصوص الاستدلالات التى قام بها ٠‏ 


(/) ويعتبر موران بهذا من دعاة الحتمية ©#قكفتفطة7 61 في القول بأن ظواهر الطيعة لما تخضع لتواتين تل لا تيد عن . 

(4) وموران بهذا إنما يعبر عن موتف دعلة نظرية القانون الخفر وض , أي افقوانين التفروضة على الظواهر الطيمية بوادطة لذ . 
رمم مما علة جاده مده عد د أسمدوناوسة”د نسي رتماطشسممم عمة مما مدر ع ماطصوت إن اسمحشدم انعا الاك رلا 
ادلم اال ااا ينا 


يفا 


م4 


عا القكر ‏ المجطد اناسع عشر ‏ المدد اثالث 


والقضايا التى ذكرها ريموند دى ليل 36 2870004 
علدا ره*؟١ 1‏ 1816 ) في كتاباته المختلفة » 
وخاصة : د الفن الكبير» قضهة]/8 ددش , وغيره 649 


ثانيا : 

إن البراهين التى ساقها موران في هذا الصددء 
وخاصة في كتايه د إن الله موجود » :51 كناء(1 00نا© » 
تعرضت للنقد من قبل بعض معاصريه مشل ديكارت 
وبيرنيه عندء8 كزمهمة1 . ولعل مثل هذا النقد هو 
الذى جعل موران يطور من برهانه في الطبعة الثانية من 
كتابه سالف المكر » وكذا في دراسته اللاحقة بعنوان 
د المعرفة الحقة بوجود الله » , 429 


لقد تصور ديكارت ( أن موران يريد أن يبرهن ‏ في 
المبرهنة رقم ( 1 - 15 ) - على أن الله موجود » قبل 
أن يوضح عدم وجود ما يناقض هذه الفكرة) © 
بحيث تكون بالتعبير الديكارقي فكرة واضحة متميزة . 
أما نقد بيرنيه فيدور أساسا حول ميرهنات موران » 
والعلاقة المنطقية ينها » وخخاضة المبرهنات أرقام ١‏ » 
1ع 1121115154 "1ع وكذا كيفية أو 
مدى لزوم المبرهنة الأخيرة لما سبقها من مبرهنات 
وبديبيات . والمفارقة في منبج موران ‏ كما يذهب 
بيرنيه - تتضح في ن مورآن قبل أن يبرهن على وجود 
الكائن اللا متناهى . يتكلم عن طبيعته وعلاقته 
بالكائنات الأخرى المتناهية 5 , أو هو يتكلم عن 
ماهية الكاثن اللامتناهى قبل أن يرهن على وجوده 
. كيا ينقد بيرنيه امبرهنة رقم ١‏ » والتى مؤداها 


(87) الأرجع السايق . صفحة 116 
(2) للرجع السابق » صفحة دي . 
( 26 ) اللرجع السايق . صفحة 51 
( مه ) اللرجع السايق . صفحة «لا1. 
1ه ) للرجع السايق . صفحة 14 
( 41 ) المرجع السابق , الموضع تقسه . 


لقا 


( ان الكائن اللامتناعى يكون ء بذاته » هو كل ما يوجد 
وكل ما يمكن أن يوجد ) » قائلا إنها تنطوى على تناقض 
لانه يوحد بين اللامتناهى والمتناهى أو يجعله) فى هوية 
واحدة . 7 


وبما هو جدير بالذكر في هذا الصدد , أن مثل هذا 
النقد يمكن أن يكون صحيحا لو كان موران قد جعل 
وجود الله موضع. البرهان . فهذا » كا ذكرنا آنفا» لم 
يكن مطروحا تلبرهان » انما هويبرهن على صحة معرفتنا 
بوجود الله . فوجود الله » وان كان من المسلمات 
الأساسية عند موران ء الا انه لم يتم ذكره حتى في 
البديبيات » بل ماحتى تم ذكره في البرهان هي الصفات 
المتعلقة بطبيعت» وعلاقته بالكائنات الأخرى . وصفاته » 
وأهمها صفات : اللاتناهى . والوجود بالذات » وانه 
فعل محض . 


٠ : ثالنا‎ 


إن تعريف موران للعدم غ56 بأنه غير موجود » أو 
بانه لا وجود له ( في التعريف رقم ه ) , انما يجعل خلق 
العالم والاشياء أمرا مكنا » لأن الخلق هو إيجاد من لا 
شيء . أما لو كان العدم موجونا.آوالنة وجود » فلن 
يكون الإيجاد » بما فيه من مفردات جزئية ‏ ثخلقا » بل 
سيكون انتقالا من حالة وجودية ( عدمية ) الى حالة 
وجودية أخرى » طالما ان العدم ني هذه الحالة يكون له 
وجود ولا يكون مجرد لا شيء . 

ومن الجدير بالملاحظة ني هذا الصدد أن موران ‏ وإن 
كان يتكلم في موضوع يتعلق بالميتافيزيقا بالدرجة 


الأولى » وهو وجود الله وصنحة معرفتنا بهذا الوجود ‏ لم 
يجعل للعدم أى دور انطولوجى في ميتافيزيقاه . اما 
جعله مرادفا للاشيء . واللاشيء هومجرد نفي أوسلب 
لمعنى الشيء أو المدلول . فهو حين يعرف العدم ( في 
التعريف رقم ه ) بأنه ليس له أى وجود » أو بأنه مالا 
وجود له » لايقع في وهم أو خطأ تصور ان العدم حد 
موجب بذاته , وبالتالى تكون له دلالة قائمة برآسها » 
بل هو يفض مضمونه بهذا التعريف ويحلل معناه + 
منتهيا الى أنه في حقيقته بحرد حد سالب ينفي معني 
الوجود . لكنه ليس له في ذاته معنى قائم وحدهء بل 
يتحدد معناه بناء على معنى ( وجود الشىء السلب أو 
النفى ) . 

وكأن العدم عند موران ‏ لو استخدمنا لغة 
الرياضيات أو المنطق ‏ هودالة الوجود . على اعتبار ان 
معناه يتحدد بناء على معنى الوجود وليس العكس . 


رابعا : 
ان تعريف موران للوجودء6515:656 والموجود » 
يقترب كثيرا من معنى الكينونة والكائن 56أ6 , لكنه مع 
ذلك يفرق بينها » الأمر الذى جعل التمبيز بينهما في 
بعض خطوات البرهان غير كامل . 


فهوفي التعريف رقم م مثلا » لا يكاد يفرق بينهما » 
بل يجعل من الكائن الفعلي والموجود الفعلي شيئا 
واحدا » فيذهب الى أن ( الكائن الفعلٍ هو ما يوجد 

٠‏ وجودا فعليا) . كها انه يمل التمييز بيتهها أمرا غير 
واضح » حين يجعل كلا منهها موصوفا إما بالفعل أو 
بالقوة . فهو في التعريف رقم ؟ يتكلم عن الوجود 
بالفعل أو بالقوة والإمكان . كبا يتكلم في التعريف رقم 
١‏ عن الكائن الفعلٍ اعناءة عقا ويربط بينه وبين 
الموجود بالفعل . وفي التعريف رقم 4 يتكلم عن الكائن 


مم 


اليرها الرياضي عل العرقة يوجود له 


بال لققاته !دم عقك ويريط بينه وبين الموجود بالقوة أو 
ما يمكن أن يوجد . 

الا أنه يعود فيميز بينهرا » فلا يجعل الكيتونة والوجود 
شيا واحدا » انما يجعل الأولى سابقة على الثائنى . ففي 
التعريف رقم ١‏ يرى أن الكائن له أسبقية على الموجود » 
لآن ( الكائن هوما يكون له وجود ) أو يكون موجودا . 
ولقد عبر موران عن هذه الأسبقية بقوله في البديبية رقم 
(7 >1 ) إن ( الشيء الواحد لا يوجد قبل أن 
يكون ) . 


خامسا : 


إن براهين موران تقوم على أساس عدة مبادىء : 

بعضها مبادىء منطقية » مشل : مبدأً الحوية 
( البديهية رقم ١‏ ) , وميدأ عدم التناقض ( البديهبية 
رقم 1 ) » ومبدأ الوسط:المرفوع ( البديهية رقم ١‏ ) » 


- ويعضها مبادىء فلسفية » مثل : ميدأ السيبية 
( البديهيات أرقام 11-5 و721١‏ ).ومن 
الملاحظ في هذا الصدد ان موران لا يكاد يستخدم فكرة 
السببية ( بمعنى العلة الفاعلة ) للتعبير عن رابطة تقوم 
بين الكائنات المتناهية بعضها وبعضها الآخر ء بل بين 
الكائن اللامتناهى وبين الكائنات المتناهية » أو بين 
الكائن والفعل الذى يقوم به . 


ومثل ميد السيب الكاقى ‏ الذى استخلمه للتعبير 
عن الغائية » وغير ذلك . 


سادسا : 

من الطبيعى أن يقوم المتبسج الرياضي على فكرة 
اللزوم «دثاههتاوسذ » بمعنى أن القول بالمقدمات إما 
يستلزم القول بالتتائج الخرتية عليها أو البرهنات » لى 
القضايا التى يتم البرهان عليها بناء على القول بتلك 
المقدمات . 


لها 


للا 


2 


عام القكر- للجلد التاسع عشر- المدد اثالث 


ومن الملاحظ أن اللزوم المنطقي قد لا يبدوواضحا في 
البرهان عند موران » أؤبين مقدماته ومبرهناته . إلا أن - 
ذلك الأمر يمكن أن يتضح لورتبنا البرهان بطريقة 
منطقية . وسنمشل لذلك بعدة نماذج من مبرهنات 


مورات » وذلك كيا يل : 
- فالمبرهنة رقم ١‏ مثلا » يمكن توضيح البرهان فيها 
عنده » أو ترتيبه على النحو التالي : 


إذا لم يكن ( الكائن اللامتناهى هو كل ما يوجد وكل 
ما يمكن أن يوجد ) » لزم عن ذلك أن يكون اللامتناهى 
محدودا . 

ويما ان الكائن اللامتناهى غير دود ( التعريف رقم 
26 

أذن » ( فالكائن اللامتناهى هوكل ما يوجد وكل ما 
يمكن ان يوجد ) ( لمبرهنة رقم )١‏ . 

ويمكن التعبير عن ذلك رمزيا كي بلي : 

“ق ب ل.ل : حح دق وذلكَ ما 

يعرف بقانون اللزوم العكسى . «مم 

- وني المبرهنة رقم ٠١‏ » يتم الاعتماد في البرهان على 
التعريف رقم 1١‏ وامبرهنة رقم ١‏ , وذلك كرا يلي : 
الفعل المحض . هو الكمال الذى يستبعد حالة 
القوة بالنسبة لشىء ما ( التعريف رقم )1١ > ١1‏ 

... فالكائن اللامتناهى . هو كل ما يكون موجودا 
بالفعل وكل ما يمكن ان يوجد . ( المبرهنة رقم 1 ) 

.'. فالكائن اللامتناهى » يكون بالفعل ولا يكون 
بالقوة . 

.. الفعل المحض هو ما يكون بالفعل ولا يكون 
بالقوة . 


... فالكائن اللامتناهى هو فعل محض ( المبرهنة رقم 
07 
- وني المبرهنة رقم "7 يتم الاعتماد على المبرهنة رقم 
١‏ » والتعريف رقم 7 » فضلا” عن قانوني دى مورجن 
واللزوم العكسي . وذلك كا يلي : 

يتم توضيح صدق المبرهنة » بطريقة غير مباشرة » 
وذلك بإظهار أنها من المستحيل أن تكذب » والا وقعنا 
في تناقض مع المبرهنة رقم ١‏ » ورقم ١‏ . 

فلو كانت المبرهنة رقم # كاذبة » أى : 

إذا لم يكن ( الكائن اللامتناهى فعلا غير متناه أو كل 
ما يوجد ويمكن أن يوجد ) , أى : (ق /ال ) كان معتى 
ذلك , بناء على قانون دى مورجن . أن يكون من 
الكذب القول بأن ( الكائن اللامتناهى فعل غير متناو) 
أى : ساق 

وأن يكون من الكذب أيضا القول بأن ( الكائن 
اللامتناهى هو كل ما يوجد ويمكن ان يوجد) . 
أى : >> ل . وهذا ما نعبر عنه رمزيا بصيغة التكافق 
التالية : 

( ق ل ) وق . >- ل ( قانون دى مورجن 
في حالة نفي الفعل ) أو صيغة اللزوم التالية : 
-(قلال): 2 : جح ق . سمل عم 

لكن >“ ق تتناقض مع المبرهنة رقم ؟ » وكذلك 
تتناقض >> ل مع المبرهنة رقم ١‏ . 

إذن من المستحيل القول بكذب ق وكذب ل معا . 

لكن كذب ق , ل معا يكاقء كذب (ق / ل ) بناء 
على قانون دى مورجن » 

إذن فمن المستحيل كذب ( ق /ال ) أيضا . 

اذن فالمبرهنة رقم ينبغى أن تكؤن صادقة بناء على 
صدق المبرهتتين 01 7 . 


( ما ) انظ ركتاينا: نس التطق الرمزي » صقبحة 167 وصقيحة 08 لكي تير هله الصيغة السابقة كلك عن قياس استتائي في حالة الاثات بلغي أو الوضع بالرقع ) .ا 
( 44 ) طلنا أن التكائق يعني العلازم أو اللزوم التبادل بين الشطرين المتكاقين _ لنظر ‏ عزمي اسلام . أسس للقتطق الرمزي . من +14 وما يمدها - 9 


هذا 


ويمكن التعبير عن ذلك رمزيا - باستخدام اللزوم - 
كيايلي : 5 

- نفترض أن ( ق لال ) كاذبة . 

> رق 0000017 

.ب “رق70ال): م :مق 
( الصيغة اللزومية لقانون دى مورجن ) 

... > قى كاذبة (#) ( بناء على المبرهنة رقم 7 ) 

. . >> ل كاذبة (4) ( بناء على المبرهنة رقم ١‏ ) 

رعق . ل ) (ه) (من 07 4) 

- (ق /, ل ) صادقة (5) ( بناء على قانون اللزوم 
العكسى » أو النفي بالنفي .2.3 لرقم ٠‏ ورقم © ) . 


اذن فامبرهئة صحيحة . 


- وفي المبرهنة رقم 5 » يتم الاعتماد على المبرهنة رقم 
١‏ » والبديهية رقم 15 » وعلى مبدأ الهوية ومدى تعبيره 
عن علاقة متعدية . وذلك كبا يل : 
إذا كان( الكاثن اللامتناهى هوكل مايكون موجودا 
وكل ما يمكن ان يوجد ) . ( المبرهئة رقم ١‏ ) 
' فانه يلزم عن ذلك : 
( لو كان أ هو اللامتناهى » فانه يكون كل ما هو 
موجود وكل ما يمكن أن يوجد ) 
وانه ( لوكان ب هو اللامتناهى . فإنه يكون كل ما 
هو موجود وكل ما يمكن أن يوجد ) 
وعلى ذلك لن تكون أ غتلفة عن ب بل تكون هى 
. هى نفسها اللامتناهى . 
اذن لا يوجد كائنان لا متناهيان ء بل كائن لا متناو 
واحد . 
وهذا ما يمكن التعبير عنه رمزيا كنا يلي : 
... أعج . بدح : حك : أء ب( البدييية 
رقم 11-15) 


وهم 


اليرهان الرياضي عل المعرفة بوجود لق 


ل. أء«س . بدس: به : أدج . 
بجح 

اعم بعج : صاراعب, 

.. أعس . بدس: جد أدب . 

وهذا يعنى ان اللامتناهى أهو نفسه اللامتنامى ب 
(40) فهناك لا متناو واحسد وليس لا متناهييين اثنين أو 
اكثر . اذن فامبرهنة رقم (5 - © ) صحيحة . 
سابعا : 

ان موران يستخدم عدة طرق للبرهان » من بيتها :- 
١‏ طريقة البرهان بالاستبعاد , وتتلخص فى طرح 
بدائل غتلفة يتم تفنيدها واحدا بعد الآخر » فيلزم عن 
ذلك نفى الفكرة الأصلية. مشل س هى : اا 
ب لاح . لكنها ليست أ وليست ب وليست ج . اذن 
ليست س » كها هو الحال فى المبرهنة رقم 1 ( 7 ) 
ورقم 11(-4). 

قفى المبرهنة رقم ٠‏ (-) يبرهن موران على أن 
( الكائن اللامتناهى لا يقبل الانقسام ) , لأندا لو 
افترضنا أنه يقبل الانقسام , لكنا أمام ثلائة بدائل 
هى : أنه ينقسم الى كاثنين لا متناهيين (أ) أو الى كاثنين 
متناهيين (ب) أو كاثتين أحدهما متناو والآخر غير متناه 
(ج) . ويقوم موران بتنيْ هذه البذائل الثلاثة فيلزم عن 


ذلك ان يكون القول بانه يقبل الانقسام قول كاذب . 
ويمكن التعبير عن ذلك رمزيا كها يلي : 


.. س هى ألاب لاج 
لكن سن هى | ..س هى نب . ص حى ج.- 
32 
أوكا بلي : 
اذا كان اللامتناهى يقبل الانقسام » لزم عن ذلك أن 
ينقسم الى كاثنين لامتناهيين أو متناهيين أو متناو وغير 
ف 


( 0 ) وعلاقة الموية د - ء في امخطق لاتعنى النساوي الحساي , بل تمي الهوبة . فالصينة س - ح لاتعي أن سس تساوي ح عدجا وكا ميقت عي لهات - 


لففا 


م4 


عام القكر ‏ ليلد الامع عشر ‏ العند اثلث 


ق ذال لادام لادان 
شتكس بو ضن 


كت 


؟- وطريقة القياس الاستتتائق في حالة النفى بالنفى 

( أو الرقع بالرقع ) 34.1 » كيا هو_الحال في المبرهنة 

رقم 4 (-7) » التى يمكن التعبيرعنها رمزيا كا يلي . 
ق جد ل إل وتحيسق 

اذا كان اللامتناهى مركبا » فهو يقبل الانقسام . 
لكنه لا يقبل الانقسام ‏ 
أذن فهو ليس مركبا 
قى حال 

سر اق 


عل 


واذا لم يكن اللامتناهى مركبا » إذن فهو بسيط . 


1- وطريقة القياس الموصول التتائج » كي هو الحال في 
المبرهنة رقم *1 القى يمكن التعبير عنها كيا يلي 

كل ما يقوم بذاته هو الوجود يذاته ( المبرهنة رقم 
)ل 

كل ما يكتفى يذاته 
رقولا) . 

... كل ما يكتفى بذاته هو الوجود بذاته 


يكون قائي يذاته ( البدهية 


. . الوجود بذاتء هو اللامتناهئ: ( المبرهنة رقم 
)ل 

.. الكائن المكتفى بقاته هو اللامتناهى . 
( البرهنة رقم 175 ) . 
ثامنا : 


ليست كل البراهين التى أوردها موران صحيحة من 
الناحية المنطقية أو كاملة . أنا ينبغى استكمال أوتعديل 


يفنا 


١‏ - فالبرهان الوارد مثلا في المبرهنة رقم ١١‏ يبدأ من 
مقدمتين احداهما مفردة » وينتهي الى نتيجة كلية . 
وهذا غير صحيح منطقيا » فيقول : 

كل ما هو مركب يقبل الانقسام ( البديهية رقم 
5ل) 

... فكل ماهو مركب هولا متناو 

ولا يكون هذا الاستدلال صحيحا الا اذا اعتبرنا 
مقدمته الثانية قضية كلية » بمعنى أن ( كل لا متناو 
لا يقبل الانقسام ) ء وهذه تعنى إمكان وجود أكثر من 
لا متناو » في حين أنه لا يوجد الا لامتناو واحد بحكم 
المبرهنة رقم ؟ . 
١‏ - ومثل المبرهنة رقم 4 » التى يريد موران فيها البرهنة 
على أن الكاثن اللامتناهى لا يتغير » بقوله إنه لو تخير 
فلن يصبح فعلا محضا ( على خلاف المبرهنة رقم 1) . 
وكان من الضرورى أن يسبق ذلك ذكر مقدمة توضح 
معنى التغير » على الأقل بالنسبة للانتقال من حالة القوة 
الى حالة الفعل ‏ . 


فبرهان موران يتلخص في : 

58 اللامتناهى هو قعل محض ( المبرهنة رقم 1 ) 

. فاللامتناهى لا يتغير ( المبرهنة رقم 4 ) 1 
ويمكن تعديل هذا البرهان باضافة مقدمة أخرى 


: فيصبح على النحو الآتى : 


... امتغير يتتقل من حالة ( القوة ) الى حالة أخرى 
هى ( الفعل ) ( وهذه ليست تعريفا عند موران ولا 
بديهية ) 

.. اللامتناء فعل محم 

لت حي هو فعل مض . 

-'. فاللامتناهى لا ينتقل من حالة الى أخرى ء بل 
هوثايت . 

فاللامتناهى لا يتغير . ( المبرهنة رقم 4 ) . 


/ام4 


كيف استطاع الغرب ‏ أوربا ثم أمريكا الشمالية ‏ أن 
يبرب من الجوع والضيق إلى النمو الاقتصادي المستمر 
والرخاء ؟ لماذا حدث التصنيع في الغرب أولا ؟ لماذا 
سبق الغرب العالم ؟ لا تزال هذه الأسئلة تثير الكثير من 
الجدل . 


يتناول الملفا في هذا الكتاب تطور تاريخ الغرب في 
العصور الوسطى حتى وقتنا هذا . ويدافعان عن وجهة 
نظر تقول بأن غنى الغرب ورنحاءه غير المسبوقين يرجعان 
إلى سقوط القيود السياسية والدينية » حيث سمح هذا 
السقوط للمشروعات الصغيرة أن تمارس اختياراتها 
الخاصة بالنسبة للتجديد والابتكار سواء في المجال التقني 
أو التنظيمي » أو في التوسع في التجارة » الأمر الذي 
أدى إلى تنمية اقتصادية سريعة . 


5 كيف اع لغرب 20000 إن الأفكار الرئيسية في تفسير العلاقة التبادلية المركبة 
التحول ارزقتصاري للها ل لصضناءئي بين العلم والتكنولوجيا والسوق تتمثل في الاستقلالية 


والتجربة والتتوع . 


1 بننا 
تاليف : ناثان رو تيع ل . يردنزك ** 
عرض وليل : المونسعريل ععه يذكر الكتاب في المقدمة أن الغرب شهد أولى فترات 
3 5 وه وتقدمه الاقتصادي في عصر الامبراطورية الرومانية 
عندما كانت انجلترا وفرنسا وأسبانيا مستعمرات 
رومانية . وعندما بدأت الامبراطورية الرومانية في 
الأفول بعد القرن الخامس دخل الغرب فترة من العصور 
المظلمة 5ععة :20 سادها التأخر الاقتصادي نحو خسة: 
5 قرون . 
لاير000 
٠‏ تلط ه1 عط له دمتاسو متعم" منددمهم ع نا" # نه وج ا العطا #ومق1 اعمط .قبا بق عمجم بعاد 
.1986 ,رممقدم] ,انآ .20 يك نمس" .1,83 برط لمعطعثاطدظ . بلماعه للا 
«ه ناث روزنبرج افتصادى ومتخصصس يارز ى تاريخ الاكتولوجيا بجاضعة ستاتقوده ل رهزل ماحث فى الدراسات القاتونية : ١‏ 
عه أستلأ :بمهد التخطيط التومى بالقاهرة ‏ ومعار حاليا إلى منتدى العا الثلاث _ مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة 


يفا 


لييلنا 
عام الذكر للد الع عشر اند الث 


ثم بدأ الغزب في القرن العاشر فترة من التقدم 
الاقتصادي . حيث اتسمت هذه الفترة بزيادة عدد 
السكان ونمو الزراعة وزيادة عدد المدن » وبتقدم في فنون 
الحرب والمعمار والنقل والزراعة . 

ويذكر الؤلفان في المقدمة أن نمو أوريا الشمالية في 
الفترة من القرن العاشر حتى القرن الرابع عشر كان قي 
الأساس تراكميا مصذره الزيادة السكانية وتراكم رأس 
المال » بمعنى .أنه لم يكن لعامل التجديد والابتكار دور 
بعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي . ولكن بمرور 
الوقت بدأ يظهر عامل التجديد والابتكار كعامل له 
أهميته في النمو الاقتصادي , حيث أنه مع النمو 
الاقتصادي وزيادة تنراكم راس المال وإلانفاق على 
التعليم ونمو الخبرات والمهارات . تطور النظام 
الاقتصادي في الغرب يظهور عناصر ومكونات جديدة 
مثل الشركات والأسواق وللنافسة » وكلها لعبت دورا 
هاما في إبراز أهمية التجديد والابتكار كأحد العوامل 
الحاكمة للنمو الاقتصادي . 

في حوالي منتصف القرن الداسع عشر حصلت 
ا مشروعات على حقوق معينة أمكن بموجبها اتخاذ قرارات 
كانت من قبل من اختصاص السلطات الدينية 
والسياسية فقط . ولقد أرست أربعة من هذه الحقوق 
أسسن مرحلة النمو الاقتصادي البنى على التجديد 
والابتكار , هذه الحقوق هي : حق الأفراد في إنشاء 
المشروعات . حق المشروعات في الحصول على السلع 
وبيعها , ح المشروعات في إضافة أوجه تشاطات 
جديدة أو التحول لأوجه نشاطات أخرى » وحق 
المشروعات في ملكية أصولها وأنه ليس للسلطات 
السياسية حق مصادرتها ؛ وإنما لا فقط حق فرضس 
الضرائب ويمعدلات محددة ومعروفة . 

واستمر تطور المشروع الاقتصادي فصار وحدة تتخذ 


تئذا 


القرارات الاقتصادية وتتحمل الربح أو الخسارة المترتية 
على القرارات المتخذة . إن تحميل المشروع مسئولية 
اتخاذ القرارات الاقتصادية كان أساسيا قي دقع عجلة 
التجديد والابتكار . 


ولقد ترتب على توزيع السلطة في اتخاذ القرارات 
الاقتصادية بشكل عام » وقرارات التجديد والابتكار 
يشكل خاص ء ظهور الأسواق التي أصبحت 
مؤسسات ل التناقضات في امصالح بين امشزوعات 
والعاملين والمستهلكين . ولم يقتصر دور الأسواق على 
تحديد الأسعار وتخصيص الموارد » وإتما ضار لما دور 
أساسي في عملية التجديد والابتكار . وصار معيار 
نجاح أو فشل التجديد والابتكار هو مدى استجاية 
السوق ء الأمر الذي أدى إلى أن تصبح المنافسة عنصرا 
أساسيا في التجديد والابتكار . 
أشار الكتاب أيضا في المقدمة إلى أنه في القرون الأولى 
لنمو الغرب كانت المشروعات تطور فنوتها الإنتاجية 
الخاصة بها . ولكن منذ أوائل القرن التاسع عشر بدا 
العلم يتطور بعيدا عن الصناعة ء وأخذ إسهام العلم في 


تطوير التكنولوجيا الصناعية يزداد تدريجيا طوال القرن 


المذكور . ثم قي نهاية ذلك :القرن وأوائل القرن العشرين 
بدأت تظهر معامل للبحوث التكنولوجية تلعب دورها 
كحلقة وصل بين العلم والصناعة .' ولقد كان لهذا ٠‏ 
التطور أثر كبير ني دقع عجلة النمو الاقتصادي من خلال 
و وتراكم المعرقة العلمية . 

يذكر المؤلقان في الفصل الثاني وعنوانه « تقطة 
البدء : العصور الوسطى » أن القرن الخامس عشر كان 
بداية الطريق إلى الثروة حيث بيدأت أوربا تتجاوز 
المجتمع الذي تحكمه التقاليد والذي ليس له أي 
استراتيجية أو حسايات والذي يستند نظامه السياسي 
والاقتصادي _سواء تمثل في الإقطاغ أو النقايات الطائفية 


- إلى سطوة رب العائلة أو القبيلة . والذي فيه كانت 
القيادة السيامنية والاقتصادية واحدة . 


وكان قد بدأ ينمو في داخل أحشاء هذا المجتمع نظام 
جديد حيث بدأت تبدو ملامح التعددية السياسية 
كظاهرة جديدة نجمت عن فشل خلفاء شارلمان في 
تأسيس سلطة سياسية موحدة في أوربا الغربية . ولقد 
أدى التفكك النهائي للسلطة السياسية ووقوعها في أيدى 
« البارونات » المحليين إلى تبيكة الأوضاع المناسبة 
لممارسة أشكيال وطرق جديدة للتجارة. والصراع 
وا حرب . ولقد صاحب هذا نشوء وتطور المدن » 
وأصبح بعضها وحدات مستقلة خارج النظام الإقطاعي 
وكان أن نمت التجارة وظهرت طبقة التجار . وصاحب 
أيضا تمو المدن والتجارة تقندم في المعمار والموسيقى 
والفنون والآداب والحرف وشئون الحرب . 


كذلك أدت التغيرات في تكنولوجيا الحرب إلى نقل 
السلطة السياسية من أيدى الإقطاعيين إلى السياسيين 
ورجال الحاشية . وفقد الإقطاع معظم تفوذه 
السياسي . وفي خلال فترة قرتين من الزمان ( القرن 
الخامس عشر والقرن السادس عشر ) أفسح التنظيم 
الاقطاعي للزراعة ‏ المؤسس عل أساس مقايضة العمل 
بالأرض - الطريق لزراعة قامت على التعامل النقندي 
والحيازات الصغيرة . وتم استسلام الإقطاع لنظام 
اقتصادي جديد اتسم بالتجارة النقدية وليس 
بالمقايضة 


وترتب أيضا على التطورات السايقة الذكر نقص 

مستمرقي نسية السكان التي احتاجتها الزراعة » وارتفاع 

مستمر في:نسية السكان الذين عاشوا في المدن . 

' وأصبحت بعض المدن مراكز رئيسية للتجارة ‏ وكان من 
أهمها فينيسيا وجنوه وفلورنسا . 


61م 


التحول الاقتصادي للعام الصناعي 


وفي الفصل الثالث وعنوانه و تو التجارة حتى عنام 
» أشار الكتاب إلى أن الفترة بين منتصف القرن 
الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر كانت 
تمثل عصر نمو التجارة . خلال هذه الفترة ثبت الغرب 
أقدامه في المند وقضى على مدتيات الأزتك 2166م 
والانكا م1 في أمريكا , وإستعمر كلا من أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية . وباختصار وضع الغرب 
نفسه على طريق السيطرة الاقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية قبل أن يبدأ غصر المصانع اليدوية بفترة ٠‏ 


ولقد ساعد على نمو التجارة تطور وسائل النقل 
البحري التي ساعدت الغرب وقتئذ على الوصول إلى 
الأمريكتين وآسيا . 


وقد كان غو التجارة الذي حدث :بعد القرن الخامس 
عشر كميا يعكس توا في حجم التجارة » ونوعيا يعكس 
التحول في تمط التبادل المبتى على العادات والعرف إلى 
التبادل الب على الأسعار المحلدة من خلال التفاوض 
بين المشترين والبائعين . 


يتتقل المؤلفان إلى منناقشة ظهور الأسواق وزنفوها 
وأسباب هذا النموء ويوافقان على ما ذكره كارل 
ماركس وفريدريك انجلز ني د البيان الشيوعي .» الصادر 
في عام 184 ١‏ 1808 6ه فاكعلتمماة عتمسسصمت ‏ 
من أن طموح الطبقة الوسطى الصناعية ( البورجوازية 
الصاعدة وقتئذ ) كان عاملا أساسيا في نمو الأسواق 


:.خاصة وأن الاكتشافات الجغرافية والوصول إلى 


الأمريكتين وأسواق المند الشرقية والصين أعمطت 
للصناعة دقعة قوية . ولكن يضيف المؤلفان عاملا آخر 
هو انتهاز الفئات الجاكمة الفرصة للحصول على مزيد 
من الضرائب على التجارة فيا وراء البحار . 


يدا 


لذن 


عام الفكر- الجلد اناسع عشر ‏ المدد اثالث 


كذلك أبرز المؤلفان أثر النمو السكاني في أوريا 
الغربية على نمو التجارة.. وأيضا أثر نمو التجارة على قيام 
طبقة التجار . 


وبحلول عام 170٠‏ يمكن القول بأن مو التجارة كان 
قد ارتقى بمستوى الرفاهية الاقتصادية من خلال 
الوصول إلى درجة أعلى من التخصصر الذى بدوره أدى 
إلى زيادة التبادل الذى أفاد كل الأطراف المشتركة فيه 1 
أيضا كان هناك تحسن في طرق الإنتاج الفنية في كل 
من الزراعة واخرف . وفي انجلترا وفرنسا أدى التغير في 
الزراعة للسيد الإقطاعي إلى الزراعنة على أساس 
الحيازات الفردية للفلاحين إلى زيادة حجم الغذاء . إن 
بناء مجتمع حضري جديد على أنقاض المجتمع الريفي 
القائم في ذلك الوقت بدأ كعملية تأخذ مجراها قبل الثورة 
الصناعية . 


ولقد شهد منتصف القرن الثامن عشر بداية الصناعة 
اليدوية » وفي هذه المرحلة تطورت في أوريا الرأسمالية 
التجارية كنظام اقتصادى خلف الإقطاع . ذلك أن 
تطور أساليب الزراعة خلق عمالا زراعيين لا يملكون 


أرضا يحتاجون إلى عمل بديل آخر . 
ويوضح الفصل الرابع وعنوانه « تطور مؤسسات 


مواتية لنمو التجارة » أن التوسع في التجارة تطلب قيام 
ترتيبات وأوضاع تنظيمية جديدة . من أولى هذه 
الترتيبات قيام مجموعة متكاملة:من القوانين التجارية 
والمحاكم التجارية والمحامين والقضاة ء ذلك أن كبر 
جم الصفقات التجارية وطول مدد تنفيذها وخاصة 
بالنسبة للتجارة فيها وراء البحار التي قد تستغرق ستة 
شهور أو سنة أو:أكثر تحمل معها تزايد عنصر المخاطرة 
الأمر الذي يتطلب وجود قوانين ومؤ سسمات قانونية تلزع 
الأطرا أف المتبادلة باحترام تنفيق العقود التجارية . 


لقنا 


كذلك صاحب و التجارة تطور نظام للتمويل قصير 
الآأجل تمثل في استخدام الحوالات والككمييالات المالية . 
ومع التوسع في استخدام هذه الكمبيالات تطور الأمر 
بحيث بدأ التجار الأقل شهرة في إيداع أرصدة لدى تجار 
أكبر وأكثر شهرة مما مكنهم من تمويل مدقوعاتهم 
التجارية بكمبيالات مسحوبة على التجار الأكثر شهرة 
مقابل سعر خصم ( وذلك بالرغم من تحريم الربا) 
والأمر الذي تطور تدريجيا إلى قيام نظام الودائع 
المصرفية . إن نظام التأمين ضد المخاطر البحرية كان 
نظاما قديما معروفا لدى اليونانيين القدماء . وكان 
معروفا أيضا في إيطاليا في أواخر القرن الثانٍ عشر . ومع 
نمو التجارة فيما وراء البحار ظهرت أسواق التأمين 
البحري في ايطاليا وامستردام ولندن . وصار هناك فصل 
بين مخاطر التجارة وتخاطر السفر والنقل البحرى ما كان 
له أكبر الأثر في نمو التجارة فيا وراء البحار . وتجدر 
الإشارة إلى ظهور التأمين البحري « اللويدز» 
( كفلادلة ) في أواخر القرن السابع عشر . أيضا من 
الترتيبات التنظيمية الحامة التي ساعدت عل مو التجارة 
إقرار حق الملكية الفردية مع ضمان عنم المصادرة . 
ولقد تضمنت وثيقة « الماجناكارتا هائقه دمهة/3 » في 
انجلترا هذا الحق . وفي هذا المضمار سبقت انجلترا 
جاراتها الأوربية الأخرى . وقد استبدل حق المصادرة 
بحق فرض الضرائب بشكل منتظم » بحيث تفرض 
الضرائب بمعدلات معروفة وفي أوقات محددة » وبحيث 
يمكن للتجار الوصول إلى الربح الصافي المتوقع ٠‏ الأمر 
الذي كان له أثره الحام في التوسع التجاري . كذلك من 
الترتييات التنظيمية الحامة » ذلك التطور الذي حدث 
خلال القرن السابع عشر وتمثل في قيام أشكال تنظيمية 
اقتصادية ( مشروعات تجارية ) لا تقوم على القرابة 
العائلية قادرة على ممارسة النشاط التجارى الذى يتعدى 
حدجها معينا والذي يمكن للفرد بمفرده أو للتنظيم العائلي 


الذي يقوم على القرابة أن يمارسه . ولقد اقتضى قيام 
مشروعات تجارية كبيرة استخدام أسلوب لتنظيم 
حسابات الشروع ولعرفة الأصول والخصوم وحجم 
الائتمان » فكان أن استحدث نظام إمساك الدفاتر 
واتباع طريقة القيد المزديج . 


ويشير الفصل أخيرا الى أن و التجارة خلق ظروقا 
جديدة وضعت كل شخص تقرييا في وضع ثنائي مدين 
ودائن » الأمر الذى تطلب قيام نظام أخلاقي يقوم على 
التعامل الأمين » و واحترام التعهدات والالتزامات »و 
« الالتزام بالتوقيت » وربما يكون الإصلاح البروتستنتي 
قد أقام نظاما أخلاقيا أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادى من 
تعاليم الكاثوليكية . 


ويتناول الفصل الخامس « تطور الصناعة : ١0/60‏ - 
» . يذكر المؤلفان أنه حتى منتصف القرن الثامن 

عشر كان لا يزال هناك النقابات الطائفية والحرفيون 
الذين يتمسكون بطرق الإنتاج القديمة ويقاومون طرق 
الإنتاج الجديدة . ولكن بحلول عام 188٠‏ كانت قد 
انتهت صورة الحرفي الماهر وجل محله صورة الصانع 
كمنظم يحاول أن يخلق عالما جديدا ‏ 


ويذكر المؤلفان أنه خلال الفترة ٠ه/ا1- 144٠‏ 
حدث تطوران فنيان هامان » تمثل التطور الفني الأول في 
الزيادة الكبيرة في استخدام البخار كمصدر قوى في 
الإنتاج وفي النقل البري والبحري . قفي صناعات 
الحديد والنسيج استخدمت الطاقة المولدة من الفحم 
باستخدام الماكينات التي تعمل بقوة اليخار . أما التطور 
الفني الثاني فكان إحلال الحديد والصلب محل الخشب . 
كيا حدث خلال الفترة المذكورة تطور تنظيمي هام تمثل 
في التحول من ورشة الصاتع إلى المصنع » والأمر الذي 
ترتب عليه انفصال مكان العمل عن مكان الإقامة 
( السكن ) . 


لكم 


التحول الاقتصادي للعالم الصتامي 


وصارت المصانع تقام حيث توجد مصادر المياه أو 
الفحم » وكذلك يقرب أسواق المستهلكين أو مصادر 
المواد الخام أو وسائل النقل . وكان المبدأ الحاكم في هذا 
الصدد هو استخدام الشكل والموقع وحجم الإتشاج 
الأكثر اقتصادا . 

ولقد تمثل التغير الأكثر أهمية في التنظيم الاقتصادي 
في التحقق من أن العمل الأهم للمشروع الصناعي ليس 
مجرد تشغيل المصنع بكفاءة وإنا خلق أو اكتشاف 
تغييرات في المنتتج » الإنتاج » المواد الأولية » التوزيع » 
أو التنظيم » ال تؤدى إلى زيادة الهابش بين التكلفة 
والعائد . وهكذا أصبح هناك تمبيز بين مفهوم المشروع 
ومفهوم الصنع والصناعة . 

يذكر المؤلفان أيضا أنه حتى نهاية عصر الإقطاع 
كانت الأجور وشروط التعاقد الأخرى للعمل تحددها 
النقاية الطائفية والعرف والقانون . ولكن بحلول عام 
88٠‏ تقريبا كان قد تم التحول إلى علاقات السوق » 
الأمر الذي أدى إلى أن شروط التعاقد أصبحت تحددها 
عوامل العرض والطلب » وأصبحت الأسواق وعلاقات 
السوق سمة أساسية للاقتصاديات الحديثة . 


يشير المؤلفان أيضا إلى أن عملية التحضر 
«مناستاصهطءن خطت خطوات سريعة يفعل التقدم في 
طرق الإنتاج الفنية في الزراعة مما أدى إلى نقص الطلب 
على العمالة الزراعية من ناحية » ويفعل قيام المصانع 
التي أمكن توظيف العمال غير المهرة فيها من ناحية 
أخرى . 
٠"‏ يبرز الؤلفان نقطة هامة تتصل بأثر قيام نظام الضصنع 
على تغيير العلاقة بين العمل والعائد . إن الشكنل 
التقليدي السابق على تطور قيام نظام المصنع كان يتمظل 
في قيام الحرني أوالصائع بلحضار دواد الخام ويدوا 


ينذا 


اكم 


عام الفكر المجلد اناسع عشر ‏ العدد اثالث 


بنفسه إلى منتيخ نهائي ثم يسوقها بنفسه , وبالتالي كانت 
الصلة بين جهد العامل وقيمة المنتج وعائد العامل قوية 
وظاهرة . ولكن مع إدخال نظام تقسيم العمل داخعل 
المصنع صارت العلاقة جماعية وليست فردية . وأصبح 
ناتج جهد العامل مجرد مساهمة في قيمة المنتج النبائي 
اندجت مع مساهمات العمال الآخرين » فأصبح ناتج 
العامل الفردي غير ظاهر » ويالتالي لم يعد هناك صلة 
ظاهرة مع قيمة المنتج النهائي , الأمر الذي لم يترك مجالا 
لإمكانية الرئط بين الجهد والعائد ( الأجر) . 


ولكن في ظل العرفة الحالية و سيكولوجية الجماعة 
010807كلكم «ناممع » يمكن تصور أن العلاقات 
الجماعية بين العمل ونوعية وقيمة المنتج وعائد العمل 
تكون أكثر رضا وارتياحا من العلاقات الفردية . وهناك 
شك قليل اليوم في أن جماعية العلاقة بين العامل والناتج 
تعد تكلفة تحسب في:الجانب المدين في تقييم نظام 


المصنع . 


وفي الفصل السادس يناقش المؤ لفان موضوع« تنوع 
التنظيم : الشركة المساهمة » من حيث تطور الأشكال 
المتعددة للشركات المساهمة وخاصة شركات الأعمال . 


مع بداية القرن السادس عشر منحت انجلترا وفرنسا 
وهولندا تصاريح بمرسوم لإنشاء شركات مساهمة لممارصة 
النشاط التجارى . ولم يكن التمبيز بين التجارة 
والسياسة واضحا في ذلك الوقت , وامثل المعروف في 
هذا الصدد دور شركة الهند الشرقية التى تأسست عام 
1 هذا النوع من الشركات استخدم أيضا 
لأغراض استعمارية » فمثلا شركة فرجينيا وشركة 
خليج ماساتشوستس وشركة خليج هدسون تذكرنا يأن 
بعض المستعمرات الأمريكية أقامتها جماعات نظمت 
كشركات صدر بإنشائها قانون من البركان . 


يفا 


وني العقود الأولى من القرن التاسع عشر تراجعت 
أهمية الشركات التجارية وظهر شكل آخر من الشركات 
وهى «شركات الامتياز» التىّ حصلت على حق:امتياز 
من الحكومات في مجالات متعددة مثل بناء الكبارى ومد 
الجسور والطرق . وفي العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر امتد نشاط هذه الشركات إلى مجالات أخرى تتصل 
بالمنافع العامة مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفونات . 
ولم تكن هذه الشركات بالضرورة احتكارات» ولو أن 
كثيرا منها كان كذلك في نظر القانون أو في الواقع . 


وهناك نوع ثالث من الشركات المساهمة وهى شركات 
الأعمال الحديثة التى طورها التجار إلانجليز منذ القرن 
السابع عشر . ولاتعتبر الشركات التجارية الصادر 
بإنشائها قانون برلمانى أو شركات الامتياز أسلاف 
شركات الأعمال الحديثة . وتتسم هذه الشركات بأن 
أسهمها قابلة للتحويل » كيا أن ,حائزى الأسهم ليس 
لهم حق العمل كوكلاء لبعضهم البعض » إذ أن مديرى 
الشركة ققط لهم حق الإدارة ولقد تمثل أهم عيوب هذه 
الشركات في بادىء الأمر في أن حامل الأسهم يتحملون 
مسئولية غير محدودة إزاء ديون الشركة . 


ولقد كانت هناك محاولات لاعاقة تقدم الشركات 
المساهمة . من أ*مها صدور قانون ؛عث عاناطد8 في عام 
٠‏ الذى نظر إلى هذه الشركات باعتينارها أمرا 
مقلقا . ولكن في عام ©1817 ألغى هذا القانون ( أى 
بعد حوالى 00 عاما من نشر آدم سميث لكتابه ثروة 
الأمم ) . . 

ولتدعيم وضع الشركات المساهمة صدر في انجلترا في 
عام 1874 قانون أصبحت بموجبه الشركات المساهمصة 
هيئات لها شخصية قانونية . وني عام 9405 وافق 
البرئان الإنجليزى على أن تصبح مسئولية حامق الأسهم 


في الشركة المساهمة إزاء ديون الشركة مسئولية محدودة ‏ 
ويذكر المؤلفان أن الولايات المتحدة كبانت قد سبقت 
إنجاترا في اقرار المسولية المحدودة لحاملى الأسهم في 
الشركة المساهمة » إذ تم ذلك على. الأقل في نيويورك في 
أوائل القرن التاسع عشر . 


وف العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشرء 
كانت أسواق السندات المالية » على الآقل في الولايات 
المتحدة » مفتوحة للشركات المساهمة الصناعية » الأمر 
الذى ساعد على تكوين شركات ذات حجم ضخم . 


وخلاصة القول أنه في العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر غلب الشكل التنظيمى للشركة المساهمة في 
كثير من المجالات , وأصبح قانون الشركات المساهمة 
بمثابة إلاطار القانوق لمقابلة الاحتياجات التنظيمية 
لمشروعات القزن التاسع عشر - 

ويتناول القصل السابع موضوعات التكنولوجيا 
والاتحادات الاحتكارية وسوق الأوراق المالية . 

في ثمانينات القرن التاسع عشر شهد اقتصاد 
الولايات المتحدة تغيبرات هامة اذ بدأت الصناعة تسهم 
في التاتج المحلى الأمريكى بنسية أكبر من إسهام الزراعة 
وأصبح الاقتصاد الامريكى اقتصادا صناعيا في المحل 
الأول » ولم تعد الولايات المتحدة اقتصاديا مستعمرة 
للعالم القديم ‏ 

- شهدت الولايات المتحدة في الفترة التى تلت الخرب 
الأهلية الأمريكية عددا من التطورات التكنولوجية الحافة 
كان لها أثر بالغ في تخفيض تكاليف الانتاج والأسعار» 
فمثلا انخفض الرقم القياسى لأسعار الجملة من ٠١١‏ 
في عام 188١‏ إلى الى في عام 149٠‏ . 


وللاستدلال على التطورات التكنولوجية يذكر 


ازإننا 


التحول الاتتصادي لماز الصناعي 


للؤلفان مثلا أن عدد الماكينات اليخارية المستخدمة في 
الصناعة قد تضاعف مايين +185 . 188٠‏ . ثم 
تضاعف العند مرة أخرى مايين ٠144اء 2189٠‏ 7 
كذلك حدث تقدم في إحلال القوى الكهربائية محل 
القوى الميكانيكية ما ساعد على قامة مصانع أكير ‏ 
أيضا حدث تطور في استخدام ماكينات الاحتراق 
الداخلى والتى يعد اختراعها بمثاية بذرة الثورة الصناعية 
الثانية » حيث مهدت لصتاعة السيارات والطائرات ‏ 
كذلك حدثت ثورة في الاتصالات إثر اختراع ماركوق 
لجهاز الارسال . 


وياختصار زادت الولايات المتحدة من طاتتها 
الصناعية في الفترة 144٠ - 184٠‏ وطؤرت كثيرا من 
الطرق التكنولوجية المستخدمة بماتطلب قيام مشروعات 
ذات حجم أكبر . ولكن كانت هناك صعوبات في 
الحصول على رأس امال المطلوب . لذّلك كانت هناك 
حاجة ماسة لأشكال تنظيمية جديدة من المشروعات 
لديها قدرة أفضل على جذب رؤ وس الأموال وتضمن 
للمستثمرين أرياحا أكبر ودرجة تخاطرة أقل . هذه 
الأشكال التنظيمية شملت الشركات المساهمة 
والاتحادات الاحتكارية ( كأكدم ) والاندماجات 
( تتعععه ) وهذا الشكل التنظيمى الأخير ظهر بعد 
عام 1444 » ويلغ علدد الاندماجات أقصى حد له في 
عام 1909 أو1601. 


وعن أسواق الأوراق المالية يذكر المؤلفان أن النشأة 
الأولى لها كانت في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وكان 
ذلك في القرن الخامسن عشر . وتطورت يعض الشىء 
في امستردام في بداية القرن السابع عشر . ثم تكونت 


- سوق لندن للأوراق اماليةني عام #/ا/1١‏ » وسوق 


نيويورك في عام 717/41 . ولد زاد كثيرا عدد أسواق 


لهذا 


تلن 


عام القكر -المجلد النامع عشر ‏ العدد اثالث 


الأوراق اخالية في الولايات المتحدة في القترة -145٠‏ 
1947٠‏ حيث أنشئت نحو 76٠‏ سوقا مالية محلية . 


وفي ذاك الوقت كانت سمعة الأوراق المالية غير طيبة 
عند المستثمرين العقلاء . ولقد سبقت انجلترا الولايات 
المتحدة في تطوير أسواق الأوراق المالية للشركات 
الصناعية الأمر الذى ساعد الشركات الصناعية 
الانجليزية في الحصول على رؤ وس الأموال اللازمة 
لتمويل التوسع انصناعى عندما حدئت تطورات 
تكنولوجية ترتب عليها طفرات كبيسرة في حجم 
الصتاعة » بينم لم تتح مشل هذه الفرصة للشركات 
الأمريكية . الأمر الذى دعاها إلى الاعتماد في التمويل 
على الاتصالات مع الأشخاص الأغنياء أوالبنوك . 
ويذكر المؤلفان أن البعض يرى أن هذا الوضع كان أحد 
الأسباب الحامة التى دفعت بحركة الاندماجات بين 
الشركات الصناعية الامريكية بشكل أسرع من حركة 
الاندماجات بين الشركات الانجليزية . 

ويتساءل المؤلفان لماذا أخذ المستثمرون وقتا طويلا 
لاكتشاف مزايا أسواق الأوراق المالية . في نظرهما أن 
الإجابة المحتملة هى أن معظم المشروعات الصناعية في 
القرن التاسع عشر كانت صغيرة الحجم وليس في 
استطاعتها إصدار أسهم وسندات يجرى تداوها في سوق 
مالية نشيطة ‏ إن ظهور الشركات الآكبرحجم كان يجب 
أن يسيق عملية إصدار أسهم وسندات تطرح للتداول 
في أسواق الأوراق المالية وهكذ! فإنه لايثير الدهشة تماما 
أن الاتحبار الواسع النطاق بالاوراق المالية الصناعية 
الأمريكية إنما ترجع أصوله إلى الاتجار في الأوراق للالية 
التى أصدرتها الترستات ( الاتحادات الاحتكازية ) في 
ثمانينات القرن التاسع عشر ‏ 

ويذكر المؤلفان أنه مع بداية خريف 18417 فإن 
حركة الاندماجات بين الشركات التى جاءت في أعقاب 


دنا 


قترة الكساد ( 18917 - 14917 ) أكملت تحول معظم 
الصناعات الأمريكية إلى شركات مساهمة ذات أسهم 
مسجلة في أسواق الأوراق المالية . 


إن طرح الأوراق المالية للتداول في الأسواق المالية 
كان يعد نوعا من التأمين ضد خاطر الاستثمار طويل 
الأجل . إن الشركة ذات الأسهم القابلة للتحويل تحول 
تغخاطر الأجل الطويل المصاحب لاستثمار حجم كبير من 
رأس المال » حيث أن أسهم الشركات المتداولة في 
أسواق الأوراق المالية يمكن أن تباع بالأسعار المعلنة » 
غالبا » يوميا . وهكذا فإن حامل الأسهم يمكتهم إذا 
أرادوا ألا يرتبطوا بالشركة طوال فترة نشاطها . 


كذلك فإن حامل الأسهم في شركة يستطيعون أن 
يحدوا من تخاطر انخفاض أسعارها بأن يستثمروا أموال هم 
أيضا في شراء أسهم شركات متعددة غتلفة . 


وفي الفصل الثامن وعنوانه الصلة بين العلم والثروة 
يناقش الكتاب العلاقة بين العلم والتكنولوجيا الصناعية 
وثروة الغرب . 


يذكر المؤلفان أن كلا من العلم والتكنولوجيا في 
الغرب له مجراه المستقل وإن كان لما ارتياط ببعضههما 
البعض هنا وهناك ‏ 

وف عام 110 تقريباء في وقت جاليليوء كان 
الغرب متفوقا على المجتمعات الأخرى في الدراسة 
المنتظمة للظواهر الطبيعية- أي العلم ‏ يقوم بها دارسون 
متخصصون < ومند ذلك التاريخ والفجوة تتسع 8 
ولكن ثروة الغرب لم تتقدم بوضوح عن الثروة في 
العصور السابقة أوفي الاقتصاديات الأخرى إلا بعد نحو 
١‏ أو ٠٠ ١‏ عاما أخرى . إنه من الواضح أن حلقات 
الربط بين النمو الاقتصادى والتفوق في العلم ليست 
قصيرة وبسيطة . 


إن العلم والتقدم الاقتصادى ف الغرب كانا 
منفصلين حتى بداية الربع الأخير من القرن الماضى . 
ولقد كان يرجع: الفضل في التكنولوجيا المستخدمة في 
الغرب إلى جهود أفراد لم يكونوا علياء ٠‏ وإن كانوا على 
دراية علمية تطبيقية قليلة . إن الفصل المهنى بين العلم 
والصناعة كان تاما إلا بالنسبة للكيميائيين الذين كانوا 
مشغولين بعمليات التحليل والاختبار والقياس في بعض 
العمليات الصناعية . 


القد تغير هذا الموقف في الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر . في ذاك الوقت قدم العلم الأساسى 
تفسيرات لكثير من الظواهر الكهربائية والكيميائية 
والطبيعية الأخرى » والتى لم تكن واضحة لغير 
المتخصصين علميا . ولل تكن هذه التفسيرات العلمية في 
معظمها استجابة لاحتياجات اقتصادية » وبالتالى ل 
تأخذ مجراها في التطبيق الاقتصادى المباشر . وإنغا نشأت 
أساسا بين أكاديميين وعلياء كونوا مجالا علميا له 
استقلاليته الذاتية . إن اشتقاق عمليات ومنتجات 
جديدة أو متطورة من التفسيرات « غير الواضحة » من 
العلم أصبح مجال العمل خبراء الصناعة » وكانت قيمها 
الاقتصادية الكامنة وراء بذل جهودهم المكثفة في هذا 
المجال . 


إن الصناعة خلال معظم التاريخ إلانسانى كان يوجد 
لديها المبرر الكاى لكى لاتعطى إلا اهتماما قليلا 
للتفسيرات العلمية » ذلك لأن هذه التفسيرات هى في 
الأكثر مصدرها الخيال العلمى . 


ويقدم المؤلفان تفسيرا لدور التكنولوجيا في دفع النمو 
الاقتصادى في الغرب يتمثل في :. 


أولا إن العلم الأساسى في الغرب خلق تفسيرات 
خاصة بالطبيعة ( #تدضهم ) التى امتلكت إمكانيات لم 


بلدا 


التحول الاتصادي العام الصناعي 


يسبق لما مثيل للاستفادة منها في التطبيق العمل . 
ويرجع هذا إلانجاز جزئيا إلى نيوغ وعبقرية العلماء في 
الغرب . وجزئيا إلى القيود على الطرق التجريبية التى 
جعلت التفسيرات قريبة من الحقيقة . ثاقيا عبر الغرب 
الفجوة التقليدية بين العلم والتطبيق الاقتصادي وترجموا 
التفسيرات العلمية إلى نو اقتصادى . 


ولكي يعبر الغرب الفجوة طورّ مايمكن أن يصل إلى 
نظام للتجديد والابتداع والابتكار ‏ أولا على مستوى 
الشركة ثم ثانيا على مستوى الاقتصاد القومى ككل . 
ولقد كان للجسر الذى عبر عليه الغرب الفجوة 
طرفان ء الأول كان معامل البحوث الصناعية التى 
أقيمت لوضع المعرفة والطرق العلمية في التطبيق على 
المشاكل التجارية , والثانى كان المستهلك الذى يشترى 
ويستخدم المتتج ( أو المعرفة ) الذى تجسد فيه المعرفة 
العلمية . فالغرب كان فريدا في الربط بين وظبائف 
التصنيع والتسويق في شركات الأعمال التقليدية والمراكز 
العلمية تحت إدارة مشتركة وبأهداف ودوافع مشتركة . 

هذا الربط كان لديه فرصة كبيرة لاظهار قدراته 
الكبيرة كأداةللنمو. لقد أثبت أنه طريقة فعالة للتعرف 
على المواقف الجديدة حيث يمكن أن يكون العلم ذا قيمة 
للمستهلكين . والاستفادة منهم . إن الربط والجمع بين 
العلياء والمديرين في مشروع مشترك يطور كثيرا التعرف 
على إمكانيات التغيير وتخقيض مخاطره وزيادة العائد 
المحتمل منه . وهكذا دقع هذا الربط أهداف ودواقع 
النظم الاقتصادية في الغرب تهاه تغييرات كبييرة ومو 
كبير . 


إن النمو الاقتصادى يتنج من التجديد والابتداع 


والابتكار ‏ إدخال منتجات وعمليات وخدمات 


جديدة . وبيدما التكنولوجيا عنص حيوي للتجديد 
والابتكار ء إلا أنها ليست العاسل .الوحيد . ذلك أن 


نينا 


ككم 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المدد اثالث 


النمو المتصل والمتزاكم للمعرفة العلمية والفنية لم يكن 
من الممكن أن يتحول إلى تمؤ اقتصادى مستمر لولم يتمتع 
.المجتمع الغربى بإجماع اجتماعى يحبذ الاستخدام اليومهى 
لمتتجات التجديد والابتكار . كذلك سمح الغرب 
للمنظمين المجددين والمبتكرين درجة من الحرية ويعيدا 
عن التدخل السياسى والدينى . إن القوة العملية 
للتجديد انتشرت انتشارا واسعا بفضل مؤسسة 
اقتصادية أخرى في الغرب : الحرية لتكوين مشروعات 
جديدة وتغيير المشروعات القدمة . وتم هذا خلال 
الأسواق التي يعتبرها الإاقتضاديون أهم مؤسسة 
اقتصادية رئيسية » أمكن للغرب من خلالها أن يكاقء 
المجدد والمبتكر الناجح ويعاقب الفاشل . 


وني الفصل التاسع وعنوانه « تنوع المشرو ع » يؤ كد 
المؤلفان على أهمية تنوع التنظيم الاقتصادى للمشروعات 
في النظام الاقتصادى في الغرب في تحقيق التقدم 
والرخاء . 


ويذكر المؤلفان أن المناقشه كانت ولاتزال . المصدر 
الرئيسى للتنوع في التنظيم الاقتصادى للمشروعات » 
ويرجع هذا إلى أن الاستراتيجية الرئيسية للمنافسة 
تتمثل في محاولة كل منافس تييز نفسه عن غيره من 
المنافسين الآخرين . ويمكن تحديد أنواع التمييز التى 
تسهم خاصة في النمو الاقتصادى والتجديد والابتكار 
في : تطوير منتجات جديدة » طرق إلانتاج والتوزيع ع 
وأشكال التنظيم . 


ويذكر المؤلفان أن التنظيم الاقتصادى للمشروعات 


في الغرب لايقوم فقط:على المشروعات الضخمة » 
ويعتقدان أن البعض الذى يحاول أن يؤكد على أن 
المشروعات الضخمة هى كل مابهتم به الغرب الحديث 


زا 


إنغا يقلل كثيرا من أهمية المشروغات الأصغر التى تلعب 
دورا أساسيا في نمو الاقتصاد الغربى . 1 


إن من أهم مايتسم به التنوع في الشكل التنظيمى 
للمشروعات في الغرب هو أنه في داخل الصناعة 
الواحدة تتعايش معنا الشركات ذات الأحجام 
والنشاطات المختلفة . إن الشركات الضخمة في كل 
صناعة تميل لأن تعطى الفرصة لشركات صغيرة كثيرة 
لتقوم بنشاطات معينة تحقق لها ربحا عند مستوى أسعار 
أقل من الأسعار التى يمكن أن تحقق ريحا للشركات 
الضخمة . وتكون النتيجة أن الشركات الضخمة في 
صناعة معيئة التى تسوق منتجات نهائية تعتمد على كثير 
من الشركات الصغيرة في إمدادهنا بكثير من الآأجزاء 
والمكونات وقطع الغيار . 


ويتناول الفصل ظاهرة نمو الشركاك الكبيرة في 
الاقتصاد الأمريكى في الفترة 184٠‏ 1914 ء فيشير 
المؤلفان إلى مدرستين تتناول القوى التى حددت حجم 
المشروعات الأمريكيه في الفترة المشار إليها . إحداهما 
تؤكد على أن كبار الماليين كانوا وراء قيام مشروعات 
كبيرة من خلال الاتحادات الاحتكارية والشركات 
القابضة والاندماجات . والثانية تقول بأن تطور 
تكنولوجيات إلانتاج والتوزيع: , مع التطورات في تنظيم 
المشروعات ساعد على قيام مشروعات كييرة في بعض 


الصناعات . 


ويشير المؤلفان إلى أن حركة الاندماجات في الاقتصاد 
الأمرن يكى تتوافق وحجم النشاط في الدورة الاقتصادية » 
فتزيد ؤتتصاعد في فترة الرواج » وتقل في فترة 
الاتكماش . كذلك يشير المؤلفان إلى أن حركة 
الاندماجات قد انكمشت على أثر إصذار الكونجرس في 
عام 116٠‏ لقانون عوتعصنامة عءصمعععز - ملام 
:عن الذى حظر قيام اندماجات تهدد المنافسة . 


0 وني الفصل العاشر ( الأخير ) وعنوانه د استنتاجات 
ومقارنات » يذكر المؤلفان أنمما أشارا مرارا إلى الحقيقة 
الواضحة من أن النمو الاقتصادى هوشكل من التغييي» 
. لذلك فإن طريق الغرب للثروة استلزم أن يتحمل 
ويتقبل التغيير الاجتماعى والسياسى أكثر من أى ثورة 
سابقة . فاجتماعيا ذهب التغيير إلى ماوراء التحول إلى 
الحضر . ولقد تقدمت هذه العملية أكثر بفضل التعليم 
الواسع ووسائل الاتصال والسقر على نطاق واسع الأمر 
الذى جعل قاطن المدينة في عام 17/8 يبدو وكأنه ريفى 
بسيط بالنسبة لساكن المدينة اليوم . وسياسيا فلم تحدث 
إلا ثورات قليلة تغييرات جذرية في هياكل القوى مثلما 
أحدثته ظهور جماعات سياسية جديدة على أثر انتقال 
السلطة من الملكيات المطلقة وحاشياتها » التى كانت 
لاتزال مسيطرة في أوربا .17/4 » إلى الطبقات الوسطى 
الأوروبية ثم إلى الطبقات العاملة . واقتصاديا فإن 
الغرب نما واغتنى. بالمقارنة مع الاقتصاديات الأخرى » 
حيث أتيحت الفرصة للقطاع الاقتصادى أن يحقق 
الاستقلالية في إجراء التجارب لتطوير منتجات متنوعة 
وجديدة . وطرق إنتاج جديدة » وأشكال تنظيمية 
جديدة للمشروعات . وكذلك تطوير علاقات السوق 
ووسائل النقل والمواصلات وعلاقات رأس المال 
والعمل . ولقد أمكن لمؤسسات السوق التى تطورت في 
ظل هذه الأوضاع أن تحقق أرياحا عالية للابتكارات 
والتجديدات الناجحة . وأن تهدد الابتكارات الفاشلة 
بالتوقف . 


إن الابتكار والتجديد في الاقتصاد الغربي يدين كثيرا 
للتفاعل بين المجالات الاقتصادية والعلمية . إن نمو 
الانتاج في الغرب بمتوالية هندسية انما يرجع اساسا الى نمو 
المعرفة العلمية بمتوالية هندسية » -حيث قامت مؤسسات 
متنوعة تحول النمو في المعرفة العلمية الى نمو في الرفاهية 


ىم 


التحول الاقتصادي للعالم الصناعي 


المادية . ان النمو في المعرفة العلمية دقع النمو 
الاقتصادي في الغزب . 

كذلك فان انتشار القوة الاقتصادية في 
المجتمعات الغربية بعيدا عن مركز القوة السياسية كان 


شيئا لا بد منه لتعدد التجارب التكنولوجية » 


والتعرف على الاكتشافات العلمية المفيدة وتلك غير 


1 الممكنة التطبيق . هذا الانتشار للقوة الاقتصادية أدى 


الى نمو تنظيم متطور للبحثالعلمي الآساسي » متسما 
باللامركزية في عدد بير من مؤسسات البحث 
العلمي » ويعيدا عن التدخل السياسي والرقاية » هما , 
أدى الى تموكم هائل من المعرفة العلمية عن عالمنا . 


وليس هناك مايدعونا الى الاعتقاد أن نمو الغرب في 
المعرفة العلمية أوفي القوة الاقتصادية قد قاربا الانتهاء , 
ويرجع هذا الى أنه باللقارنة بامستويات التي يتمتع بها 
أولتك الأفراد الأكثر غنى » فان غالبية شعوب الغرب 
لاتزال تعد مستوياتهأ الاقتصادية متوسطة . لذلك فهناك 
مجال كبير لاستمرار النمو والغني . وفي نفس الوقت فقد 
أثار تقدم الغرب في الرفاهية ا مادية طموحات سياسية 
واجتماعية » وجعل من الأسهل التفكير في طرق 
ووسائل لاستخدام الثروة في الغرب خلق مجتمع » ليس 
أغنى » وانما أفضل من وجهة النظر الانسانية . 


وفي هذا الفصل الأخيرمن الكتاب يشير المو لفان الى 
مستقبل البلاد النامية. حيث يذكران أن مشاكلها 
أصبحت أكثر تعقيدا مما كان البعض يتصور في السنوات 
الأولى بعد الاستقلال . 


أن العام الثالث يستطيع أن يتعلم كثيرا من كل من 
التجربتين الرأسمالية والاشتراكية » ولكن ماسيتعلمه 
لايشتمل على « روشته » واضحة لنمو اقتصادي بلا 


> 


خم 


عال القكر ‏ المجلد الناسع عشر - العدد اثالث 


تكلفة وبلامشقة حتى أن اكتشاف البترول غير فقط من 
المشاكل الاقتصادية للبلاد المنتجة له » ولكن لم يقدم 
الخلول لها . 
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تعليق : 

في هذا للؤلف الذي يقع في نحو ٠00‏ صفحة ثروة 
غنية بالمعرفة بتطور التاريخ الاقتصادي للغرب من 
العصور الوسطى حتى وقتنا هذا . ولقد تناول الكاتبان 
بالتحليل الدقيق تفاعل غتلف العوامل الدينية 
والسياسية وملابسات الفح الخارجي والكشوف 
الجغرافية والتطورات التكنولوجية وعوامل التغير 
المؤسسية ( ل#«مقانتاقاكه1 ) سواء على المستوى الكلي أو 
مستوى الوحدة الانتاجية » وأثر تلك العوامل كلها في 
دفع عجلة التطور الاقتصادي وتحقيق التقدم في 
الغرب . 


أن ما تناوله الكاتبان من ختلف عوامل التغيير لايسع 
لأي مؤ رخ اقتصادي أو سياسي الا أن يتفق مغهها على 
أهميتها . ولكتبم) تجاهلا أهم جانب يعد بحق أهم 
العوامل كلها في تحقيق الغنى في الغرب ألا وهو النبب 
الاستعماري . لقد مر الكاتبان على هذا الجانب مرورا 
سريعا وهامشيا في الكتاب . ان هذا التجاهل من جانب 
المؤلفين لايمكن أن يكون منزها . وقد أوقع تحليلهها في 
مغالطة تاريخية كبرى '. 


إن التهب الاستغماري ‏ كان ولايزال حتى يومنا 
هذا هو العامل الأول والمستمر المتجدد دائها - في 
أشكال غتلفة ‏ في تحقيق غنى ورحاء الغرب » وهو 
الوجه المقابل للققر والتأخر والتخلف للعالل الثالث . 
فتحن أمام عملة واحدة ذات وجهين متقابلين : غتى 
الغرب وتقدمه , وققر العالل الثالث وتخلفه . ولسؤف 


ثلا 


يستمر هذا الوضع طالما استمرت الغليبة للتقسم 
الرأسمالي الدولي للعمل في تسيير واعادة التشكيل 
المستمر للعلاقات الاقتصادية الدولية . 


ولكي تكشف المغالطة المتعمدة من جانب مؤلفي 
الكتاب موضوع العرض والتحليل : نشير سريعنا الى 
أهم معالم النبب الاستعمارئ الذي قام به الغرب منق 
العصور الوسطى وأشكاله المختلفة والتي اختلفت 
باختلاف مراحل التطوز الاقتصادي لأوربا الغربية . 


بداية كانت الكشوف الجغرافية نقطة الانطلاق 
الاساسية في النبب الاستعماري . وكانت البداية على 
يذ البرتغاليين في القرن الخامس عشر الذين ذهيوا 
للبحث عن الذهب في أفريقيا الغربية » والتي انتقلوا 
متها الى الهند حيث نهبوا كل ماوقعت عليه أيديهم من 
ذهب وثوابل وعاج وأرسلوه الى بلادهم . 


وفي نماية القرن الخدامس عشر اكتشف كريستوفر 
كوليس العالم النديد . وفي بداية القرن السادس عشر 
اكتشف ماجلان الطريق الى الشرق الأقصى عبر المحيط 
الأطلني فالمحيط اهادي . ولقد ساعدت هذه 
الاكتشافات الأسبان على اقامة امبراطوريتهم في القرن 
السادس عش ر عل أنقاض المدنيات التي كانت مزدهرة 
وقت ذاك في أمريكا الوسطى. والجنوبية » ونهبو! ثرواتها 
وكنوزها ونقلوها الى اسبانياويذكر الدكتور فوزي منصور 
أن الاسبان ارتكيوا جرائم فظيعة حيث أبادوا الجزء 
الأكبر من سكان هذه اليلاد وحولوا الناقي الى عبيد 
يعملون في مناجم الذهب والفضة التي اكتشفت فيها وفي 
المزارع التي اغتصبت من الأهالي :.وعندما ل يعد هؤلاء 
كافين للاتتاج المتزايد الذي تفتجت عليه أسواق أوريا » 
بدأ صيد البشر على نطاق واسع في افريقيا وتحويلهم الى 


عبيد يعملون في مناجم مزارع أمريكا الوسطى 
والجنوبية » ثم الشمالية 29 , 


وفي هذا الصدد يقول الدكتور اسماعيل صبري 
عبدالله اذا تذكرنا أنه في مقابل كل عبد وصل حيا الى 
أمريكا الشمالية والجنوبية مات عشرة خلال عملية 
الاصطياد وقمع ترد الأسرى ويسبب الأوبئة التي كانت 
تفتك بهم في محازن العبيد بمواء التصدير ء أمكن أن 
نتصور حجم النزيف البشري لشباب غرب افريقيا بنتوع 
خاص الذي حرم تلك البلاد من قوة العمل . ولايمكن 
فهم مأساة التخلف الأفريقي دون هذا البمد 29 . 


وبعد أسبانيا جاءت هولندا لتذخل في مجال النبب 
الاستعماري'. فأنشأت في عام 1٠١‏ شركة الهند 
الشرقية وأعطتها حق احتكار التجارة في المحيطين 
الهندي والهادي . ويتدغيم من السلطات المولندية 
استولت هذه الشركة على جزر الحند الشرقية 
( اندونيسيا ) واحتكرت ونهبت ثرواتها الطائلة . 
وواضلت هولتدا مد تفوذها الاستغماريّ الى مناطئ 
متعددة في افريقيا . 


1 


وف القرنين السابع عشر والثامن عشر لقت فرنسا 
بركب النبب الاستعماري فأقامت امبراطورية ضخمة 
بالاستيلاء على كندا والحند الصينية وأجزاء من شيه 
القارة الحندية . كذلك عن طريق الحروب التي قامت بها 
انجلترا في اوربا حصلت على مستعمرات واسعة في 
أمريكا أهمها كندا التي كانت تابعة لفرنسا . وعن طريق 


434 


التحول الاقتصادي العام الصناعي 


حروب « شركة افند الشرقية ».الانجليزية حصلت 
انجلترا على الممتلكات الفرنسيئنة في المند وغرب 
البنغال . وبدأت انجلترا تتربع على عرش النبب 
الاستعماري . وللوقوف على حجم النبب الاستعماري 
الانجليزي في الهند مثلا نورد الفقرات التالية . 


يشير وليام دجبي في كتابه « الحند البريطانية المزدهرة » 
الصادر في لندن عام 1401 الى نبب الحند الكامل الخالي 
من الرحمة بواسطة رأس المال البريطاني منذ بداية الحكم 
البريطاني . ولقد كان مذى النبب هائلا ومقدار ما 
استخلص من الهند خياليا حتى أن وزير شئون الهند في 
عام هم قد حذرمن أنه مادام أن الهند يجب أن ينزف 
دمها فان هذا النزف يجب أن يتم بحكمة 99 , 


كذلك يشير دجبي الى أن قيمة ماحصلت عليه 
بريطانيا من الحند في الفترة مابين /اه/11 الى 161 وهي 
فترة حاسمة بالنسبة لتطور الرأسمالية البريطانية مبالغ 
تتراوح قيمتها بين 650٠‏ مليون جنيه استرليني » 1٠٠١‏ 
مليون جنيه استرليني . ويمكن تصور ضخامة هذا المبغ 
عندما نعرف أن رأس المال الاجمالي لجميع الشركات 
المساهمة التي .كانت تعمل في الحدد قرب نهاية القرن 
التاسع عشر بلغ 75 مليون جنيه استرليني . 


كذلك يذكر بام دات في و المند اليم »( بومياي عام 
) و أن بريطانيا كانت تستحوذ سنويا في العقود 
الأولى من القرن العشرين على مايزيّد عن 1,٠١‏ من 
الدخل القومي الاجالي للهند 20 ومن المؤكد أن هذه 


(1) د . فوزي متصور « العلاقات الاقتصادية الدولية  »‏ دار النبضة العربية القاهرة 1198 » صن 13 . 
(5) د . اسماعيل صبري عبك الله د الننمية المستقلة : محاولة لتحديد مغهوم ممهول ‏ درامة متشورة في ذرا 


بيروت /ل4ة1 . صن 5331 + 


نات في امرك ألتتدبة العربية - مركز دسفت الوحدة ألعرييةان” 


(5) بول بارا د الاقتصاد السيلسي وانشمية » ترجمة أحمد فؤاد بليع 1471 ص 140 د تقلا عن وليلم دجبي » القت البريطانيه الزدهرة » لذ 1401 . 


(4) المصدر الابق الذكر . صن 741 . تقلا عن بالم دات و الخد اليوم » يوباي 1146 


نينا 


غننا 


عام الفكر ‏ البجلد النلسع عشر ‏ العدد الثالث 


النسبة تعطى تقنديرا أقل من الواقع ما اقتطعته بريطانيا 
من موأرد الحند » حيث أنها تشير الى مجرد التحويلات 
امباشرة ولاتتضمن خسائر الحند الناجمة عن نسب التيادل 
غير المؤاتية التي فرضها البريطانيون عليها . 


ويقول بول ياران "2 في كتابه و الاقتصاد السياسي 
والتنمية » أنه لايوجد شك في أنه لوكان الفائض 
الاقتصاتي الذي انتزعته بريطانيا من الحند قد استثمر في 
المند , فان التطور الاقتصادي الهندي لم يكن لحمل 
أي تمائل مع الصورة الفعلية المعتمة . 


ؤمع استكمال التحول الى النظام الرأسمالي في غرب 
أوربا ياء لم تعد الأشكال القديمة للاستغلال الاستعماري 
القائم على النبب المياشر وتسخير العمل بالقوة واحتكار 
شركاث خاصة لنجارة المستعمراتم » تتناسب مع تطور 
الرأسمالية ذاتها ذلك لأن النمو المستمر في الانتاج 
المترتب على زيادة حجم التراكم الرأسمالى وتطور طرق 
الانتاج الفنية » أدى الى ظهور مشكلة تصريف السلع 
الأمر الذي أبرر أ*مية وضرورة البحث المتواصل عن 
أسواق خارجية لتصريف الانتاج المتزايد . ومن ناحية 
أخر: ى » فان التقدم الصناعي للبلدان الرأسمالية في 
الغرب مكنها من غزو أسواق المستعمرات والقضاء على 
الصناعات التقليدية التي كانت قائمة فيها » فتحول 
اقتصاد المستعمرات الى اقتصاد يتخصص في انتاج المواد 
الأولية التي تحتاج اليها بلدان الغرب الرأسمالي . 
وهكذا تطور نوع التبادل التجاري بين البلدان 
ومستعمراتها الى نوع يقوم على تبادل سلع صناعية 
ينتجها الغرب بمواد أولية تنتجها المنتعمرات . ولقد 
!حقق هذا التقسيم في العمل والتخص الدوليان وهذا 


الشكل من التبادل التجاري ٠‏ أرباحا عالية للغرب . 
الرأسمالي نتيجة « التبادل اللامتكافىء » واتجاه نسب 
التبادل الدولي في غير صالح المستعمرات مما زاد من ثراء .. 
ورخاء الغرب . لذلك عدلت البلدان الرأسمالية في 
الغرب عن القيود التي كانت قد وضعتها على التجارة 
الدولية في المرحلة الأولى . لنشأة الرأسمالية وأن تتبنى 
بدلا منها ميدأ حرية التجارة . وهكذا أصبحت حرية 
التجارة الدولية في ظروف ذلك العصر الشكل المناسب 
والأكثر فعالية من أشكال الاستغلال والنبب 
الاستعماري 20 00 


ومع استمرار تطور. قوى الانتاج تحول النظام 
الرأسمالي فى الغرب في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر الى نظام احتكاري وأخذت تسيطر على مقدراته 
منذ أواخر القرن الماضي الترستنات والكارتلات 
والشركات القابضة . الأمر الذي أدى الى توافر حجم. 
ضخم من رؤ وس الأموال والاحتياطيات لدى هذه 
الشركات . ونقل الاستغلال الاستعماري الى مرحلة 
جديدة اتسمت أساسا بتصدير رأس المال على نطاق 
واسع ( سواء في شكل استثمار مباشر أو في شكل 
قروض ) الى البلدان التابعة للاستفادة من معدلات 
الربحية العالية في وقت أخذت فيه معدلات الربحية في 
البلدان الرأسمالية تتجه للانخقاض . 

ولقد صاحب تصدير رأس الال الى اليلدان التابعة » 
اخضاعها لأبشع عمليات استنزاف للفائض المتولد فيها 
منذ أوائل القرن العشرين وحتى وقتنا هذا » وحتى بعد 
أن حصلت معظم هذه البلدان التابعة على الاستقلال 
السياسي . وأداة هذا الاستنزاف البشع الشركات 
المتعددة الجنسية العملاقة . ويتمثل استنزاف القائض 


باننسيسيسساب ‏ سبي ييحي ب ب ِب ميحش سس 


(ه) اللصدر السايق الذكر ء. صن 546 . 
(0) د . فوزي منصورء مصدر سابق الذكرء ص 1١1‏ 


لك 


أساسا في تحويل أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر 
والفوائد على القروض . هذا بالاضافة الى مختلف 
الأشكال الأخرى لعمليات إلنقل العكسي للموارد مثل 
العمولات والسمسرة ومكافآت الخبراء ومقابل القيام 
بدراسات الجدوى ومقابل استخدام التكنولوجيا 
التقدمة . . . الخ . 


كاسم 


١‏ التتحول الاقتصادي لفعالم الصناعي 


وقد يكون من الأهمية أن نورد في هذا الصدد بعض 


الاحصاءات الحديثة التي توضح النقل الصافي للموارد 


من البلدان النامية الى بلدان الغرب الرأسمالي في 
سنوات النصف الأول من الثمائينات . ويما يعكس 
استمرار مسيرة التهب الاستعصاري حتى وقتنا هذا 
وحيث لايزال الغرب يزداد غنى على حساب الافقار 
المستمر لشعوب العالم الثالث . 


تطور صافي إلاقتراض الخارجي وخدمة الدين الخارجي 
للبلدان النامية في السنوات من 118٠‏ الى .1924 


: صاني الاقتزاض الخارجي 


( شاملا اعادة الجدولة ) 
خدمة الدين الخارجي 
الصاني 


المصدر :.8 .© ,1986 مسوك ردرعمعء0) .11لا ,''غطع فاعه الآ لمنط] إن عمفععم5 عد1] “> هدج هت ,ل سه عاسممسنهان .17 


يذلا 


فلن 


عام انكر للجلد المع عشر ‏ العد اثالث 


صاني تحويلات الاسثمار المباشر 
في البلاد النامية المستوردة 
لرأس المال 


صانفي تدفق الاستثمار 

الاجنبي المباشر 11 إزثبم 
صانفي دخل الاستثمار المباشر . ا -1 
ماي 1١-‏ إعلار؟ 


المصثر : .14 ,*17 ر2/280.1986 ايل ,لتمسمعظ1 فلمو بالا عطا هأ عع كلام قصد كفس كعمس ,1986 رز س5 عتمصممممة1 لماعه 1 


ونود الاشارة أيضا الى أن دنة الجنوب التي يرأسها وني النهاية نود أن نختم التعليق على الكتاب موضوع 
جوليوس نيريري أصدرت عقب اجتماعها الثاني الذي العرض والتحليل بأن نذكر أننا لإنتجاوز الحقيقة اذا 
انعقد في كوالالمبور في الفترة ١‏ ؟! مارس 198 بيانا ماقلنا أن البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا 
أشارت فيه الى أن صافي الموأرد التي تدفقت من العالم اللاتينية » قد مولت الغرب منذ نشأة الرأسمالية حتى 
الثالث الى العالم الأول بلغت منذ عام 19417 نحو هم تقدمه ورنائه .. الأمر الذي يبرز أهمية الطرح الموضوعي 
بليون دولار أمريكي . لاسقاط ديون العالم الثالث في المحافل الدولية . 


نا 


ترحب المجلة باسهام المتخصصين في الموضوعات التالية 


(1) الترجمة والتعريب . 


( ب ): علوم الإدارة . 
(ج ) .مناهج البحث العلمي 
(3) الطاقة النووية 


. التددالتالى من الجلة 

العدّد الرزابع - الج اد التاسع عشر 
ناير فبراير ‏ مارس 

التترجحمة والتعريتب .1 


لحة الإمتارات 0 مراص سكورنيحا © ليات 


تعودنيكتة 5 بيات القحاامرة .فيا 
7 7 بيات السكشوودانتئك ٠‏ مليرًا 
جححص ربعن فلس الس ل هن ريا 
تمن الشمالية قرة دبإل فط 0 بيسة 
تمن الجنوبكة فلس 2 كك 

20 4 إكانين الجحزاكر 5 دنائي 
حخئائرهءة 6 لة تونسٌل ملم 
ردمنتتبف فلتا المغريب 3٠‏ برائض 


؛شتراحات: 

لاه العربية د دثائير 

لاد الاجنبيية " دثائير 1 
إل قبس كمال بالريا_اكلويي لحساب وزارة الزعماء بموعب وال مع في حمالصة الصاريف 
ينك الكَوت ا مركري ء وسرسل صورة عن ا حوا لمع إسم وعنوان المشيرك إلى : 


ارة الاعلام -الاعلام رجي .ص .ب ”117 الرمزالبربدي 13002 الكوت 


مطبعة حكومة الكوّت 


"مجتلةعالمالنكز ,_ 
لاله ارا 


)١(‏ «عالم الفكر» مجلة ثقافية فكرية محكمة ء تخاطب خاصة المثقفين 
بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع : 
(1) ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات - 
والبحوث ال متعمقة وفقا للقواعد التالية :ب ٠»‏ 
(أ) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره . 
(ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيه يتعلق 
: بالتوثيق والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البخث 
وتزه بده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة . 
(ج) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين . . . ١7,‏ ألف كلمة ٠٠٠رذا‏ 
ألف كلمة . 
6 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابها سواء نشرت أولم تنشر . 
(ه) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى 1 
(و) البحوث. والدرا اسات التى يقترح .المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات 
اليها تعاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 


وتهكم 


(1) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر » وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة يا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من 


ترسل البحوث والدراسات باسم : 
الكل ا و براضت باس 
وكيل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة 
وزارة الاعلام ‏ الكويت ‏ ص ب و1 
الرمز البريدي 13002 ' 


الف 


رئيس التحترير : حتسمد يوسكف الرّوت 
مشستشارالتحترير: دكئورائسامه امين الخولي 


مجلة دوريسة تصدر كل ثلائة أشهسر عن وزارة الاعلام ني الكويت * يشايسر ‏ فبرأير ‏ مارس 1484م 
المراسلات : باسم الوكيل المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة ‏ وزارة الاعلام ‏ الكويت : ص.ب 147 الرمز 33002 


ممت لس الادارة 


محهديوكف الرّوي (رثييمًا) 


هوو.إسّامه امين الخو 
ود.رشاح مود الصبح 
ه د.عبكد المالك التميّي 
هد.عحلي الشضبوط 
ود. نورمّةالرّوي 


2 


ا الترجمة والتعريب 
7 التمهيد : آثاق الترجمة والتعريب 
ب ترجمة الع الأدي 

اللفة المربية والنيضة الملمية اللشودة. 
تعريب لمصطلح العلمي 

الروابة الأثاية المدية. 
شخصيات وآراء 
الغزامي ونظرية المعرقة. 
مطالعات 


مسيرة الحضارة من شك العجصريد إلى 
يقين العجريب 
أسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


من الشرق والغرب 


_ 


الأمة والوطن والمواطن عند رفاعة الطهطادي . 


وغير الدين التوني 


صدر حديفا 


تاريخ غصر لمصر المدية 


.خيول الصحراء الكبرى 


المحتويات 


الدكتور مصطفى الشار بجا عه م لا 
للك 
الدكتور جلال دوقي ا ام 0 
الدكتور رشيد بتحدو مخ وأو :994 
للك 


7 نا 


عرض وتمليل : الاكتور سليمان قطايه . 


اللدراسات التي تنشرها المجلة تجبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للتشر ٠‏ 


١ 


المحرر الضيف لمحور العدد 
الدكتورة نجة الملسو : 


المحرر الضيف لعدد ( الترجمة والتعريب ) 
هي الدكتورة نجاة المطوع الأستاذ المساعد 
بكلية التربية بجامعة الكويت ومعاونة مساعدة 
مدير الجامعة لخدمة المجتمع والاعلام ( لشئون 
الاعلام ) 


ففلدا 


الكعيكة 

تزايدت في العقود القليلة الماضية الجهود العسربية 
لتحقيق التطوير الشامل لمواكبة البول المتقدمة . وتستند 
أغلب الجهود الى الأفكار والنظريات العلمية لهذه 
الدول . وقد نتج عن ذلك شيوع استخدام المؤلفات 
والمصطلحات الأجنبية » الأمر الذي يتطلب العمل على 
الخد من تفشي هله الظاهرة في غتلف مراحل 
ومستويات النظام التعليمي في الوطن العربي . 


وقد حظي التعريب في مجال العلوم والتكنولوجيا 
باهتمامات كثيرة منذ بداية النبضة العربية الليئة » 
وأصبح تحوراً هاما في المؤتمرات واللقاءات العلمية عل 
غتلف المستويات . 


وتمثل اللغة العربية أحد العوامل الرئيسة 

والدعامات الهامة التي يرتكز عليها الشعور بوحدة الأمة 

العربية » بالاضافة الى أنها لغة الدين الاسلامي . ومن 

7 _ 8 هنا فان استخدام اللغات الأجنبية بدلاً من العسربية 
أانامء الرصة والئورب يؤدي الى إعاف الكيان الثقاني والفكري في العالم 


العربي . 
جاء عبرالمززالطيع ول ينحصر دور اللغة العربية كاداة للتعبير والتفكير 
أستاذ مساعد كلية التربية على .العرب وحدهم ٠‏ بل امتد نفوذها من المحيط الى 
ْ الخليج » حتى أصبحت لغة دولية للعلم والحضارة '. 
وقد استفادت أوربا عبر التاريخ من المصطلحات العربية 


العلمية وخاصة في مجالات الفلسفة والهمندسة 

والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية . كما تركت اللغة 

العربية آثاراً على اللغة الأسبائية والتركية » وكانت 

تدرس في الجامعات الأوروبية"© . 
سس )بيب 
(1) الحبيب ممسود محمد ( 141/4 ) عملية التسريب ‏ الأساليب ‏ للشاكل والملول ‏ مجملة العلوم الاجتماعية » ع 1 س لاص 139-187 . 


يننا 


عام الفكر ‏ المبجلد التلسع عشر ‏ المدد الرابع. 


واستطاع العرب عبر العصور أيضاً الاتصال بالحضارات المختلفة ونقل ما لديها من تراث وعلوم وآداب وفنون » 
كالنراث الإغريقي والفارسئي.والهندي:.-وترجمة فيد منها الى الذغة العربية » ثم إعادة صياغتها بقالب عربي . 


: - وهنا يقودنا الى :التميبز بين: الترجمة والتعريب . فالترجمة هي نفل من لغة أجنبية الى ما يقايل النص أو المصطلح 
العلمي ياللغة العربية » ونجاحها يُعتملا على مدنى استيعاب المترجم للغتين وإجادته لفن الترجمة . وقد أصبحت الترجمة 
أحد فروع اللغة التطبيقية والعلوم المتصلة بها مثل علم اللغة النفسي والاجتماعي . ولدّلك فان إعداد المترجم لا يقتصر 

. عل تمكينه لغوياً بل إعداده أيضاً في مياذين المعزفة المختلفة . 


وقد سادت حركة ترسمة جائلة في المششرق العربي منذ القرن الماضي ببن المثقفين العرب تناولت نقل الروايات 
والمسرحيات والقصائد الأوروبية من الفزنسية والانجليزية الى اللغة العربية . بما ساهم في إحداث المفهوم الحضاري 
ولحاي للتبزيب الا ان هذه الهو اصطيفت بصبغةفردية فق للطروف المحيطة بالأراد 5 


ناهج جنوه مره ور عل لزنم تلك فق لغة أجتبية الى اللغة العربية » مع تحويرها نطقاً 
اتلائم النطى: لعن » ولغتنا تزنخز منق زمن-طويِلَ. بالمصطلح المعرّب . ويمكن القول إن الترجمة والتعريب أمران 
متلازمان ويتطلبان نمو اللغة العربية بشكل متطور لتواكب ركب الحضارة » وبناء تبفسة عربية جديدة , ونحقيق البعد 
الوطني زالقومي والانساني للثقافة العربية . وهذا يؤكد أن حركة التعريب لا تنفي أهمية دراسة اللغات الأجنبية في 
الوطن العربي ٠‏ خاصة وان دراستها تعتبر مطاباً أساسياً لإعداد المترجم الحيد ‏ 


' وقد إستطاعت اللغة الغربية عبر التاريخ أن تؤدي مهامها القودية كاملة كأداة أساسية /للاستيعاب والتبلييغ 
والأبداغ » وكلغة للحياة والفكر والعمل 2 الا أنبا واجهت صراعابته كثيرة بخ لخلت أنوريهمر ننيجة لمجماث أجتبية 
: حاول أصحابها احلانها محل اللغة العربية من ناحية ‏ وعزها تماماً عن يحالات التعليم والبحث والادارة والاعلام من 
ناحية أخرى . وم تستطع أن تحافظ عفى مكانتها كلغة رئيسية للتعليع الاب ؤسسات تربوية تقليدية مثل الجامع الازهر 
في مصبر وجاقع الزنونة في تونان جام التروين في لخر ا 


وكا تجطلت الغة اعربية خلال هرد السيطرة الأجنية عن تأدية جوانب هامة من هورها الطيعي كلغة قومية 
أولغة أم » مما ترب عليه عزل,اللغة عن مسار التطور التاريخي للمجتمع العرني » وساد استخدام اللغة الأجنبية في 
.التعبير عن الاحتياجات .المتصلة بحياة المجتمبع العربي .. وبمرور الزمن اتسعت الموة الفاصلة بين لغتنا والتنطور 
الاجتماعي » واقتصر استخدامها.ني.بعض الأقطار العربية على نطاق محدود . حتى أصبح ينظر اليها على أنها لغة 
متخلفة : 


لغذا 


آفاق اثترجمة والتعربب 


عن احتياجاتها الآخرى مستمراً حتى أصبحت اللغة العربية تأبعة للتطور بدلا من أن تكوذ مواكية له . وخمير دليل على 
ذلك الصعوبات التي تواجهها المجامع اللغوية العربية » و قفي حين ينكب المجمع اللغوي في يلد تغيش فيه اللغة 
القومية وضعاً طبيعياً » على دراسة ما يحدث من تعابير ومضامين جديدة في نطاق اثلغة الم لتحويرها أوتكريسها ٠‏ أو 
اكسابها الشرعية ضمن اللغة المكتوبة والمنطوقة ‏ تنكب المجامع العربية على البحث عبا يقابل تعابيرأجنبية قد استعملت 
:بالفعل » وأشيعت في لغة الاستعمال » ثم تجهد نفسها باستعمال المقابل العربي عوض التعبير الأجنبي بدوافع وطنية 
قومية لا ذافع الحاجة الفعلية المتأكدة للتعبير"2 » وهكذا لم تعد اللغة معبرة عن أهوية التقافية العربية . 


إطسار التعريب العام ومفاهيمه : 
ظهر العديد من المفاهيم حول التعريب نتيجة 


القول بصورة عامة إِنْ المدف من التعريب هو أن تكون اللغة العربية ا لماي وات 
وتوجيه سياسي . 


وني هذا الصدد يبرز في الوطن العربي من خلال الخبرة التاريخية نموذجان للتغريب : التموذج المشزقي والنموذذج 
المغربي . وكلا النموذجين يتفاعلان مع بعضهها في مجالات إسهام العرب ومشاركتهم.في الحضارة العلمية. الحديثة من 
خلال اذارة لغوية تمثلة باللغة العربية . ويشنمل النمؤذج المشرقي كلا من مصر والسودان والبلدان العربية الأربغة ( في 
القاهرة ودمشق ويغداد وعمان ) . وقد اتسم هذا النموذج بالسمة اللفظية وبالصبغة الفنية التخصصية الدقيقة . وهو 
يتكون من جانبين أساسيين هما : اشتقاق الترجمة العربية واستخدامها للفظ الفني والثقاني والعلمي الأجنبي من ناحية ٠‏ 
وإدخال اللفظ الأجنبي بذاته ويمادته الى اللغة الغربية حيث يصطلح عان تعميم استعماله ضمن مفردات اللغة العربية 


من ناحية أخرى . 
وأما المفهوم المغربي للتعريب فانه يعنى بشمول عملية التعريب وعموميتهاللجميع الأنشطة داخل المجتمع . 


ويمكن التمييز بين مفهومين للتعريب من حي مجالات العمل والتفكير باللغة العربية ٠‏ فهناك المفهوم الديني 

الاسلامي والمفهوم التعليمي أو المفهوم الاجتماعي الحضاري والمفهوم الأدبي العلمي . ويربط المفهوم الأول للتعريب 

بين العربية والاسلام » وقد افتتح العرب البلاد الأخرى بدافع ديني دعمه عامل اللغة . وهذا اعتمدت الأمة العربية في 
قيادة العالم الاسلامي على أصالتها الحضارية والثقافية وعلى لساتها الناطق بلغة القرآن الكريم”" . 


ويعني المفهوم التعليمي للتعريب اعتماد النظام التعليمي في البلاد على اللغة العربية كوسيلة للتدريس 
والتحصيل . وهو يستند إل إلى التعريب في التعليم بجميع مراحله وذلك لأنه اميدان العريض للاختبار والتجريب ومبرعة 
(؟ ) العاشوري ١‏ عبد العزيز ( 1441 ) اللغة العربية والهوية الثقافية وتجارب التعريب » المستقبل العربي . ص 75-1 . 
() نازلي معوض أحمد ( 1447 ) التعريب والقومية العربية في المغرب العري + مركز درفسات الوحدة العرببة ص 54 . 
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عام الذكر ‏ للد التايع عشر_ اعد لايع 


ظهور النتائج وتعميم الفائدة من أجل التخطيط للمستقبل . وقد تحقق هذا المجال من التعريب في البلدان العربية » الا 
أنه لا يزال بحاجة الى مزيد من العناية في الصومال والجزائر والمغرب )0‏ 


ويندرج في إطار هذا المفهوم كل من المفهوم الفوري الأفقي والمفهوم التدريجي العمودي من حيث الأساليب الفنية 
المستخدمة لتطبيق التعريب . ويعنى المفهوم الفوري الافقي بنشر اللغة العربية في تعليم المواد الدراسية في مرحلة كاملة 
من مراحل التعليم كيا هومتبع في المغرب العربي . وهذا يتطلب جهوداً ضخمة وتكاليف هائلة من أجل التدريس باللغة 
العربية وإعداد المعلم القادر على استخدام اللغة استخداماً سلياً بالاضافة الى توفير الكتاب المدرسي الشأمل ‏ 


وقد ظهر المفهوم التاريخي العمودي للتخفيف من المطالب السابقة الذكر وهو.هدف الى تعليم مواد محدودة باللغة ٠‏ 
العربية في مرحلة دراسية متكاملة أوتدريس جميع المواد التدريسية المقررة باللغة العربية في سنة دراسية معيئة » الى تعميم 
اللغة تدريجياً في سنوات التعليم » سنة بعد أخرى كبا يجري في الكليات العلمية في العراق . 


وهناك أيضاً المفهوم القطاعي في التعريب » أي سيادة اللغة العربية في قطاع معين من قطاعات المعرقة كعلوم . 
الطبيعة والرياضة » أي نقلها فنياً ولفظياً من اللغة الأجنبية الى اللغة العربية » أو الاقتصار على تعريب لغة التعليم 
الجامعي أو العالي » أو تغليب اللغة العربية على مراكز البحوث العلمية في الدول المعنية أو قصر المعاملات داخل 
وزارات الخدمات والمرافق العامة على استخدام اللغة العربية دون غيرها من اللغات . 


وفيا يتعلق بالتعريب الاجتماعي فانه يتطلب استخدام اللغة العربية في جميع نواحي ومستويات الحياة الفردية 
اليومية » كبا يستلزم استيعاد دور اللغات الأجنبية كوسيلة للارتقاء الاجتماعي أو كمؤشر للتمبيز بين طبقة اجتماعية 
وأخرى . ويتلازم هذا المفهوم الاجتماغي للتعريب مع التعريب الحضاري » والذي بدوره يستهدف التفتح العربي 
الفكري على مقومات الحضارة العامية الحديثة من ناحية » وتحرير الارادة. العربية من التخلف التكنولوجي والتبعية 
الثقافية والاقتصادية الأجنبية من ناحية أخرى . ولعله من المفيد الاشارة هنا الى التجربة اليابانية » حيث استطاعت 
اليابان أن تصبح دولة عظمى من النواحي التكنولوجية والفنية والحضارية في فترة زمنية قياسية وأصبحت تنافس دول 
أورويا وأميركا من حيث أحداث التفاعل والانصهار بين حضارتها الوطنية الاصلية وبين مغتلف المعارف العالية الحديثة 
ألتي تمكن الشعب الياباني من استيعايها وجعلها جزءاً من مقومات الحضارة اليابانية » وفي الوقت نفسه ظل هذا الشعب 
حريصاً على ترائه الاجتماعي المتميز وقسك بويته اليابانية . 


والتعريب يعني باختصار إعطاء اللغة العربية في البلاد العربية منزلتها الطبيعية كلخة قومية تضطلع بمهمة التعبير » 
بصفة رئيسة أساسية » على كافة المضامين والمفاهيم المتداولة في المجتمع كا تعتمد لغة رئيسة في البحث والتعليم 
بجميع مراحله واختصاصاته » وتتخذ لغة عمل الادارة والاقتصاد والاعلام وكافة مرافق المجتمع ومؤسساتها . 

سسا ل سب ةك 
( 4 ) جلنة نتسيق التعريب ( 1447 ) الدخيل ف, للغة العرية التتخاطب العام ٠‏ جولة الكوبت مركز بحوث لاهج وزارة افنرية ء دولة الكريت ص ١‏ - 
.+ 1 


آناق الترجمة والتعريب 


فالتعريب بهذا المعنى » يهدف الى تحقيق وضع لغوي طبيعي في الأقطار العربية تعتمد فيه اللغة الأم لغة أساسية تماماً » 
كا تعتمد اللخة الأم في مختلف البلدان التي لا تخضع لتبعية لغوية ثقافية . والتعريب بهذا المعنى أيضاً » يمثل وجهاً من 
وجوه العمل الوطني والقومي » لمواصلة حركة التحرر ومقاومة الاستعمار» باستئصال رواسبه في مستوى الثقافة 
والاستعمال اللغوي » والتعريب في هذا السياق يدخل في إطار السياسات الحكومية الخاصة باللغات , وعلاقة اللغات 
بعضها ببعض وامشكلات التابعة عن ذلك . 


واقع الترجمة: 


تتلخص أهداف الترجمة في الوطن العربي في التأكيد على وحدة اللغة العربية وقدرتها على التعبير من حاجات 
العصر » والابتكار في اللغة العربية وإغنائها وتطويرها والحفاظ عل بقائها ء وإدخال اللغة العربية في قائمة اللغات 
العالمية من أجل استعادة هويتنا الحضارية والاسهام في الحضارة العامية . 


الا أن الملاحظ أن الترجمة الى العربية لا تزال تفتقر الى البرامج على المستويين القطري والقومي , كما أنها لم تبن 
على دراسة الواقع الراهن بلغة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقاني ‏ والآفاق المستقبلية في الوطن العربي » ولم تس 
لتلبية متطلبات العصر » ودرجة النضج عند القاريء . ونتيجة لذلك فان الترجمة ما تزال تعاني من قصور انظمة التعليم 
عن تدريب المترجم التخصص في فرع محدد من العلوم . ويكتسب هذا الموضوع أهميته من مماولته التغلب على الواقع 
العشوائي والمزاجي الذي تعاني منه الترجمة في الوطن العربي . 

وترتبط قضيتا الترجمة والتعريب ارتباطاً وثيقا بالواقع الحضاري للأمة العربية فالترجمة هي مرحلة هامة وضرورية 
من مراحل التعريب ويمكن أن تسبقه . 

وهناك فجوة علمية وتكنولوجية تفرض وجودها على قضية الترجمة والتعريب » وتتضح هذه الفجرة بين الدول 
المتقدمة التي تخطو الى الأمام بسرعة مذهلة مقارنة ببلداننا العزبية . فالعلوم المختلفة تتجدد ني الدول المتقدمة بمعدلات 
متزايدة في حين تتسم بالركود في الدول النامية . مما يعتي ركود اللغة معها . 

وقد أصبحت عملية نقل العلوم والمعارف الى اللغة العربية ضرورية » وتعتبر الترجمة الأداة الحامة لعملية النقل 
تلك » الا أنها مرحلية وليست غاية في حد ذاتها » اذلا يكفي نقل المعارف بمعانيها امباشرة دون معانيها الفعالة . فلا بل 
من تطوير عملية الترجمة لكي تقترب أكثر الى التعريب » فالوقوف عند حد الترجمة لا يكفي . 

وقد برزت اتجاهات جديدة في عمليات تنظيم حركة الترججة في العالم العربي » فشكلت عدة لجان للتتأليف 
والترجمة والنشر » وعقدت حلقة علمية عام 141/5 لبحث قضية الترجمة والتعرف على معالمها الرئيسة بالاضافة الى جهود 
مكتب تنسيق التعريب في هذا الحقل9© . 1 


زه ) سر عحمود محمد ( 1444 ) د منظور حضازي لقضايا الترجمة والتعريب » تعريب التعليم الاي . امنظمة العرية لتبية ولاق والعلم ٠‏ تون ص 148 - :10 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الرابع. 


وبهذا فان أولى دعائم النبضة العلمية العربية الاسراع بخطوات الترجمة باعتبارها الركيزة الأساسية في حقل علوم 
الشعوب المتقدمة والحضارات المتطورة علمياً لى المثقفين والباحثين والهتمين بأمور البحث العلمي بحيث تشهل لهم 
الدراسة والاطلاع باللغة التي يفهمونها ‏ اللخة الأم - فيستوعسون مقررات العلوم وييضمون عناصرها ويقتنعون 


ناك إل 
المصطلح العلمي والتعريب : 

ان التعريب لا يتناق مع استخدام بعض المصطلحات في البداية باللغة الأجنبية لأن اللفظ المفرد شيء وأسلوب 
التفكير ولخة التدريس والكتابة شيء آخر . 


فاستخدام اللصطلبحات الأجنبية لا يعيق تطور العلم » ولكن التعليم باللغة الأجنبية تدريساً وتأليفاً يحد من قدرة 

“ المتعلمين الفكرية والابداعية . فهو يستتفد قدراً كبيراً من مجهودهم الفكري الذي يصرؤونه في تعلم اللغة الأجنبية 
ويحاولة التفكير بها . واستجابة المتعلمين للغة الأم لا يمكن أن تكون كاستجابتهم للغة أجنبية مهه| أتقنوها . كما أن 
استجابتهم للغة أخرى غير مألوفة لحم يظل محدوداً وقد تظل ظاهرتا النبوغ والابداع أكثر وضوحاً بين أصحاب اللغة 
بالمقارنة بمن يفكرون بلغة أجنبية2 , والعمل على ايجاد المصطلح العلمي العربي وخاصة في مجال العلوم التطبيقية يبقى 
ضروريا من أجل اغناء اللغة العربية وتطويرها الا ان هذا لا يعني ان التغريب لن يتحقق دون تعزيب المصطلح , 
لأن التعريب في المجال الغلمي يسبق تعريب المصطلحات . :اذ أن تعريب العلوم يستسدعي تعريب المصطلحات 
وإيجادها , واستخدامها حتى يتم الاستقرار على المصطلح الملائم.: كما أن استعمالها المستمر هو الذي يرسخها . 


وقد أثبتت اللغة العربية أنها قادرة على التعبير في شتى فنون العلم . وأنها استوعبت كل ما نقل اليها من علوم 
الأمم الأخرى في الفلسفة وفي المنطق وني الطب :والصيدلة والكيمياء والرياضيات . 


وهكذا فان الزعم يان اللغة العربية لغة تصلح للفقه والأدب والشعر ولا تصلح للعلوم الطبيعية والطبية زعم 
غريب » لأن كل لغة صاحة للانتاج الفكري لخة قادرة على التعبير والاستيعاب؟؟ » خاصة وأن لتعريب العلوم جانباً 
اجتماعياً خطيراً يجب الا خهمله ولا نغفل عنه لأن عزل اللغة ةلعربية عن تلك العلوم يعني إبقاء المجتمع العربي نفسه 
بعيداً عنها . 
إن [حياء التراث العلمي العربي أمر له أهمية كبيرة » قفي كتب الأقدمين آلاف الألفاظ التي نحتاج اليها كها دلت 
غلى ذلك الكتب العلمية التي تم نشرها . ومن الواجب أيضاً إشراك أكبر عدد من المختصين والهيئات والاتحادات 
العلمية العربية المعنية بالاضافة الى إنشاء مؤسسة عربية تنولى إصدار محلات ونشرات علمية باللغة العربية . 


(:) السبع » عمد مروان 1141 ) د الترجة والنبضة العلمية » العزي ٠‏ ع 1417 » صن 819-85 

(7) قاسم ٠‏ وياض ( 1441 ) اتهاهات البحث اللقوي الحديث في العام العربي : مجلد 0 ) مؤسمة توقل » بيروت ء عي 1184 . 

(ه) لللائكة , جميل ( 147 ) د الصعريات المفتعلة على درب التعريب » مجلة ممع اللقة العربي الأردني »ع «اء سن 1٠١‏ ع صن ٠78-197‏ 
(1) لخخرري.ء شحادة (141 ) تعريب التمليم الطيي والصيدلي في الوطن العربي ٠‏ من 67-41 دار الرئد العري » يروث , بحن 14.. 
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آقاق الترجمة والنعريب 


بعض معوقسات التعريب : 


تتعرض عملية التعريب الي عقبات لا يبتهان بها ».فالأمل لا يتوقف عل توفر بضعة مصطلحات في هذا 
' التخضص أوذاك » أو الاكتفاء بترجمة كتب علمية فقط , وائما التعريب قضية مستمرة ومعقدة الحوانب نتيجة لالتوسع 
المزق واتتني في العام . 
2 ويتفق المهتمون صرب علد ان رارق لأ يرال ان ين سوق خرن نزي الف العرنة :اف 
ا كي عل لكر شري عل فلن ل سمتلت هياعر 
تركيز مدرسي اللغة على حفظ الطانب فلقواعد وليس على تمكينه من.التعبير الشفوي والكتابي0"'؟ , 
كا أن انتشار اللهجات المحلية يحول دون استخدام اللغة العربية الفصمحى بصورة مرضية ».رم انها القاسم 
المشتزك بين أبناء الوطن -العربي. . :ونستند بض المناهضين للتعريب الى المسافة الفاصلة بين العربية الفصحى وعذه 
اللهجات ‏ عل الرغم من.ان الغجوة بيذبه| تتضاءل تدريجباً منذ أوائل القرن الحالي نتيجة لتوسع التعليُم92 © , 


ولاشك أن التخلف الحضاري والعلمي لذي نعايه في معظم الأقطار العربية وابعية ألثقاية الغربية » يلعبان 
دوراً رئيننياً في عرقلة قضنية التعريب . خناصة في الؤيسسات العلمية أو الجامعية أو الثقافية. . 


بذ مجع الغ العبية جهوداً كير لتحقق تريب الأ الانتصال ين انظرية والطليق في مانا لا 
يزال واضحاً » اذ أن الكفيرين يشكون من عدم تؤافر القواميس العلمية العربية الحديثة في العلوم المختلفة » ومن عدم 
نسزعة المجامّع اللغوية في إيصال ما تنتجه من جهود الى المؤلف والطالب ء ومن قلة الدعم المالي ه291 . 

ومع ان اللغة العربية صالحة لتدريس العلوم الانسائية والعلوم التطبيقية الحديثة الا أنها تعاني منن قلة المراجع 
ألعلمية والتقنية والكتب الذراسية في حقل الطب والصيدلة والبيطرة والندسة والكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية ٠‏ كيا 
أيعاني المتخصصون من نقص واضح في المطلحات الغلمية العربية » وهذا يضطرهم الى الاستعانة باللخات الأجنبية 
ومصطلحاتها » نخاصة وان المصطلح العلمي العربي لم يستكمل توحيده بعد في الوطن العربي » مأ يؤدي الى فوضى 
ألتغزيب على الشاحة العزبية . 

ويؤدي ذلك ال تفلت الرة لخي ين العرين »لمن الت أذ ند علضلا سور العرية ين 
التتخضص الذي يعرب'له » ومن ناحية أخرئ فان اختلاف التأثير الثقاني الأجنبي في البلاد العربية ينتج عنه أخختلافات 
في 'المفاهيم والنقل:والترجمة والتعيينء » أضت الى ذلك أختلاف اللناهج في التعبير والتعريب بين الجامعات والمجامع 
والاتحاذات والمنظمات العلميّة » قالبعض يُترجم معنى اللصطلح في ضوء المعاجم اللغوية الغربية » وهيل البعض الى 
التوليد » ويبقي آخرون الكلمة كيا ينطق بها ء ولا يقبلون بها بديلاً حتى أصبح لبعض امصطلحات الاجتبية عدد من 


٠١ (‏ ) عطار أحمد عبد التقور 1425 ) : قضايا ومشكلات لغوية . الكتاب العري السعودي » جدة » صن 1112115 

) السدي"ء عبد السلام ( 1144 ) : « الازدواجية والثشائية وأثرهما في الواقع العمل » ملتقى ابن منظور : دور التعريب في تطوير القفة الجربية : ترقية الهربية. في توس ٠‏ 
الدار التونسية للتشرء صن 9018-86 . 

17 ) الفرحان » اسحاق ( 1884 ) : دور للجامع اللغوية في اكيلة الملمية العربية للماصرة » ٠‏ الروسم الثتالأي الثاني » مجمع اللقة العوبية الأرضي ؛ صن 184-184 . 


اذ 


يليلنا 


عا الذكر - للجلد ايع عشر - الدد رايع ع 


المصطلحات المعزبة تختلف باختلاف الأقطار العربية ‏ بل تختلف أحياناً باختلاف المعربين في القطر الواحد © . 
وهكذا فان عدم الالتزام باللصطلحات العربية المتفق عليها وعدم توحيد المصطلح قد فوت فرصة ثميئة ويدد الجهود 
المبلولة . 

وقد تؤدي الاستعانة المستمرة بالخبرات الأجنبية » ويخاصة في مجال العلوم الرياضية والطبيعية » إلى عدم قدرة 
الاجنبي على تكبيف المادة الدراسية بما يناسب الثقافة العربية والاسلامية » ما قد يؤدي الى هيمنة الثقافات الأجنبية عل 
حساب التراث العربي الاسلامي . 


الجهود العربية في التعريب : 


اختلفت تهربة التعريب في الوطن العربي باختلاف الظروف الخاصة بكل قطر منها الا ان العامل المثشترك بينها ظل 
التعريب الجزثي المحلي الذي تبدأ به كل دولة على حدة » والذي غالبا ما يصطبغ بالصبغة الآدبية قبل العلمية » حيث 
تسابق المهتمون الى نقل الآدب الاجنبي الى اللخة العربية . وهذا الأمر مفيد لأن التعريب لن يكتسب معناه الحضاري 
الشامل الا بترجمة الأعمال الأدبية والفنية . كبا بذلتٍ الجهود بهدف تعريب التعليم العالي في محاولة لنقل الدراسات 
العلمية من اللغة الأجنبية الى اللغة العربية من أجل رفع المستوى التحصيلي للطلية . 


ومن المفيد استعراض بعض التجارب في هذا المجال ففي الأردن أصبح تعريب التعليم الجامعي أحد مسئوليات 
مجمع اللغة العربية منذ تأسيسه في عام 191/6 . فقد قام المجمع بترجمة عدة كتب علمية في مواضيع الفيزياء والجيولوجيا 
والأحياء والرياضيات والكيمياء للسنوات الجامعية الأولى مستعينا بمشاركة أساتذة الجامعات 299 . 


وقد واجهت هذه التجربة بعض ال مشكلات من أهمها ندرة الكفاءات العلمية العالمية التي وصلت الى درجة رفيعة 
في تخصصها وفي اللختين العربية والأجنبية » وكذلك عدم منح المترجمين إجازة تفرغ من مؤسساتهم . وبالاضافة الى 
ذلك فإن افتقار المطابع العربية الى التقنيات الحديثة يجعلها تعاني من البطء في الانجاز وعدم الدقة في العمل خاصة فيا 
يتعلق بالجوانب اللغوية والفنية . وعلى الرغم من الصعويات الآنفة الذكر» فقد تمخضت عن هله التجربة نتائج 
مرضية تصلح لآن تكون أساساً متيناً لاستمرارها وتعميمها!"" . 

وني العراق تمثل تعريب التعليم الجامعي في مجموعة القوانين والقرارات التي دفعت بالتعريب الي حيز التنفيق . 
وليس التعريب في العراق حديث العهد » ففي عام 141/٠‏ أقدمت كلية العلوم بجامعة بغداد على اتخاذ خطوة كبيرة في 
مجال تعريب العلوم » وعمد بعض الأساتذة الى تدريس بعض امواد العلمية باللغة العربية » كما ساهم آخرون بتأليف 
كتب باللغة العربية » ما دفع بحركة التعريب الى الأمام2990 . 


( 15 ) الغهري ٠‏ عبد القادر الفارسي ( 1440 ) د تعريب الذنة وتعريب الثقاقة نحو نظرية دلالية كانية » المجبلة العربية للدراسات اللخوية ؛ م ؟ لعل 111-75 

16 ) لبر حلوء يعقوب ولطقية ‏ لعفي ( 1184 ) هتيم للرحلة الأول في تعريب التمليم العلمي اباممي التي تاها مجع اللغة العربية الأردني ‏ لمجلة العربية للعلوم 
الاتسائية , ع 14 ص 41-57 

( 16 ) الخليل » دعد 1441 ) د أضواء عل تعريب التعليم الجامعي + النتمية . العند 1١7‏ » السنة لناسمة ‏ صن 17-16 - 

(17) غيل , ياسين (144 ) د تعريب التمليم الجامعي في القطر العراقي » آفقق عربية ؛ 2 ».ع6 » ص 597-11 . 


ل 


آفاق الترجة والتعريب 1 


: وف أواسط السبعينات تم البدء بتعريب التعليم العالي ني الصفوف الأولى اعتباراً من العام الخامعي /07/4/11 
ومواصلة تطبيق التعريب على الصفوف الثانية في العام الذي يليه . وهكذا حتى يستكمل التعريب في جميع المراحل » 
ورافق هذا القرار إعادة النظر بخطط التعليم والمناهج الدراسية الجامعية » كا أفسح المجال لتأليف الكتاب الجامعي في 
العلوم باللغة العربية . ورافق ذلك إنشاء المجمع العلمي العراقي الذي يهدف الى النبوض بالدراسات والبحبوث 
العلمية والمحافظة على سلامة اللغة وتشجيع الترجمة والتأليف . وتلاه تطبيق التعريب الالزامي على الصفوف الأولى من 
كليات الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام الجامعي 41/8٠‏ . 

وتعتبر الجهات المسئولة عن التعليم العالي في سوريا سباقة في اتخاذ قرارها الذي يقضي بان تكون لغة التدريس في 
جميع كليات العلوم الانسانية والكليات العلمية هي اللغة العربية فقط : فيا عدا بعض الحالات النادرة في الكليات 
العلمية . 

وباعتراف بعض اليئات الدولية فإن الطلبة الذين تلقوا علومهم الطبية باللغة العربية لا يقلون مكانة عن خريمي 
الجامعات الأجنبية » ما يؤكد أن اللغة العربية لا تقل شأناً عن اللغة الانجليزية في قدرتها على التعبيرع,) هو مطلوب » 
كما يؤكد المثولون أن القائمين على التدريس استطاعوا بكفاءاتهم العلمية ومقدرتهم على عمليات الترجمة أن ينقلوا الى 
طلابهم كل ما هوجيد وحديث » وخيردليل على ذلك هي الكتب الطبية العربية المتوافرة في متناول الطلبة , والتي ساهم 
في تأليفها أو ترجمتها أعضاء هيئة التدريس9"© . 

ومن الدراسات المهمة في مال التعريب , تلك التي أجريت في المملكة العربية السعودية وشملت سبع جامعات 
والتي هدفت للتعرف على أثر استخدام اللغة الانجليزية كوسيلة اتصال تعليمية على استيعاب الطلبة وتحصيلهم 
العلمي . وتدل الدراسة ان استخدام هذه اللغة في التدريس يسبب لهم صعوبات كبيرة خاصة في فهم الموضوعات 
العلمية بصورة مرضية » كيا توصلت الدراسة الى أن استخدام اللغة العربية في التدريس تبرز بعض المشكلات التي من 
أهمها ندرة المواد التعليمية الحديثة باللغة الغربية وعدم وجود مركز ترجمة فعال , وغياب العمليات البيليوغرافية النظمة 
باللغة العربية ‏ بالاضافة الى صعوبة ملاحقة أو ترجمة المؤلفات والبحوث التي تصدر سنوي واي تقدر بعشرات 
الآلاف . وترى الدراسة أن حل هذه المشكلة يمكن أن يتم عن طريق استخدام الحاسوب الآلي طاما أن الهدف الاساسي 
هو تقيق تحصيل أفضل للطلبة بغض النظر عن اللغة المستخدمة في التدريس . وتناشد الدراسة أعضاء هيئة التدريس 
نشر بحوثهم وإنتاجهم العلمي باللغة العربية بدلا من اللغة الأجنبية للتقليل من هيمنة اللغة الأخيرة بالشكل الذي 
يصعب التخلي عنها مستقبلا . : 

أما في المغرب العربي فقد استطاعت تيرب التعريب في تونس أن تقطع شوطا في المرحلتين الأساسية والثانوية رم 
الصعوبات التي واجهتها . وهى لا تزال تعاني من عدم تحقيق التعريب الشامل في المرحلة الجامعية » فلا تزال الفرنسية 
اللغة الرئيسية للتدريس والبحث العلمي 24 , ١‏ 
(17 ) خليفة » عبد الكريم ( 1444  )‏ دور المجامع اللغوية في الحيلة العلمية العربية المعاصرة » ندوة » اللوسم الثقانيالثثي , ممع اللغة المربية الأردضي 11-6 أيارء ص 

يللضلللة 


14 ) الماشوري » عبد العزيز ( 197 ) ه عماولة لتقويم تمرية التعريب في توفس » مركز دراسات الرحدة العربية : التعريب وهوره في تدعيم الوجود العري والوحدة الغربية. 
بيروت ء ص 181-1194 . 
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كر 


عام اذكر_ الجلد ايع هشر المدد الرايع 


كما قطعت الجزائو مرحلة طويلة من التعريب تناولت.مختلف جوانب الحياة العلمية والرسمية » فبالاضافة الى 
تعريب التعليم العام » فقد استبحدئتٍ أقساماً معربة في الكليات العلمية » كبا عريت جهاز إلقضاء والجهاز العسكري. 
وأجهزة اليش الوطتي والاعلام 9 إلا أنيا لم تستطع بعد تحقيق الانتصار الشامل ف حركة التعريب بسبب تغلغل الثقافة : 
الفرنسية في الكيان الجمزائري ونقص الكفاءات العلمية وخاصة في الحقل الجامعي . 534 


آفساق ستقبليسة : 


لقد أصبح توفير الظروفف الملائمة لتحقيق الترجمة والتعريب أمراً ضروريا في عصرنا الحالي وكذلك التصذي لفعة 
امثقفين العرب الذين لا يرحبون بفكرة التعريب خاصة وأن تمسكهم بسيطرة اللغة الأجنبية في الوطن العزبي قد يدفعهم 
الى استغلال نفوذهم في للواقع الادارية الهامة للنشكيك في هذه التجربة . وهم بذلك يدافعون عن امتيازات ثقافية 
أدركوها في ظروف معينة ٠‏ ونشأت عنها بالغرورة امتيازات اجتماعية واقتصادية . 


كما أن الآمة العربية لن تتمكن من: تشكيل كيان متميز يهنم في إخياء فكرها الثقاني والخضاري بدون اللغة 
الحربية » بحيث تصبح لغة التعلهم في جميع المراخل وخاصة التعليم المامعي الذي لا يزال يعاني من قصور في استخدام 
اللغات الاجنبية ‏ والذي بدوره ينمكس سلباً على أي إبذاع أو إنتاج يمكن أن نفخر به على المستوى المحلي والعالمي', 


إن التعريب لن يتم بصورة متكاملة الا بانشاء دور الترجمة والتعريب بصورة موسبعة وقد يساعد .ذلك على 
استقطاب الكفاءات العزبية المهاجرة أو التقليل منها . .كما أن الترجمة ليست عملا فورياً وآلياً بقدر ما هي عمل 
ابداعي ‏ وتحقيق هذا الجانب يتطلب إنشاء دور للنشر الى جانب تلك الدور لكي تفوم بطبع ونشرنما يتتجه المترجمون : 
والمعريون . . ١‏ : . 


وعل الرخم من أهمية الترجمة والتعريب » الا أن هذا لا يكفي » فالعلوم بأنواعها في تطور مستمر » وقد يصعب , 
على المترجم والمعرب اللحاق بهذا التطور والاستمرار فيه » لذا فالانتاج والتأليف الأصيل باللغة العربية يجب أن 
يصحب الترجمة » عندها نكون قد أنججزنا شيئا لا يمكن إنكاره ‏ . 


وعلى الرغم:مما توصلنا اليه ف نطاق المصطلحات ء فإنها دون المستوى المطلوب فلا-تزال المضطلحات الأجتبية ” 


تتوالد يدرجة عالية . وهذا الوضع يتطلب الرجوع الى التراث العري معرفة كل ما فيه من مصظليحات , بالاضافة إلى 
ملاحقة المصطلحات الحديثة لادخاها ف اللغة العربية . . : 


إلا أن تحقيقالتعريب لا يتوقف عل اعتبارات فنية فحسب ولكته يتطلب قرا ياي ٠‏ حيث تتضافر فيه المبهود ‏ 
العربية لمواجهة الصعوبات من أجل فرض وضع لغوي تضطلح فيه اللغة القومية بدورها الطبيغي . وهكذافلن , 
يكتسب القرار السياسي مغزاه الحقيقي الا اذ! تحفق توخيذ الوطن العربي . فليس المهم أن نعرب فقط , وانما أن نعرّب 
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فيليا 


تعرف الترجمة عامة بأتها نققل نص مكتوب بلغة ما الى 
لغة أخرى ء وان كان هذا النقل لا يخلو من قدر من 
الخيانة قد يكثر أو يقل . كيا تطرح الترجمة عددا من 
القضايا والأسئلة لم يجد بعضها حلا أو ردا نهائيا حتى 
اليوم . 
والترجمة نشاط مواكب لوجود الانسان فهي ٠‏ في 
المقام الأول » عملية أداتها اللغة » شفوية كانت أم 
مكتوبة » وهي تنقل « رسالة » ما بين طرفين » هما 
« الراسل » و« والمتلقى » . ومارس البشر هذا التشاط 
على مر العصورء وبفضله تبادلوا فيها بينهم » وتعرف 
بعضهم على البعض الآخرء وأقاموا حصوارا بين 
حضاراتهم وثقافاتهم . وشمل هذا النشاط العلوم 
والآداب بكافة أشكاها » لكن , الى عهمد قريب ٠‏ ل 
يفكر فيه من يمارسونه الا نائرا . وشهد قرننا 
العشرون » بصفة خاصة » اتجاها الى « تنظير» عملية 
الترجمة » وإرسائها على أسس وقواعد علمية قد تعين 
المتزجم على القيام بمهمته . من ثم » وجد ما يسمى 
بنظرية الترجمة »ء ومناهج الترجمة , البخ .. . بل 
أصبحت الترجمة مادة تدرس في المعاهد والجسامعات 
ترصة النصرائردي ويتخل منها الباحثون مادة لدراساتهم وأبحائهم التي 
ينالون عنها الذرجات العلمية.. وهكذا تحول « فن » 
اميه أسعم الترجة إلى دعلم الترجة». وطرحت الاسثلة حول 
علاقة هذا الأخير بالعلوم الأخرى عامة » واللسانيات 


خاصة , 

وشهد قرننا العشرون أيضا تقدما علميا 
وتكنولوجيا هائلا » يضيف الى اللغة كل يوم مفردات 
ومصطحات جديدة . مما أدى الى تقسيم النصوص إلى 
مجموعتين كبيرتين : النصوص الأدبية » والنمسوص 
العلمية والفنية ء وإلى التفرقه » على المستويين النظري 
والعلمي » بين الترجمة الأدبية والترجمة العلمية . 

وه 
تنعي «عالم الفكر » لقرائها الاستاذة الدكتورة سامية أسعد التي وافتها النية قبل صدور هذا العلدد . 
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له 


عام الفكر ‏ المجلد انتاسع عشر ‏ العدد الرابع. 


نلاحظ , أولا » أن النص يتميز بسمات خاصة 2١2.‏ نلكر من بينها : 


(1) الوظيفة التعبيرية » كا يقول د . جاكبسون «مهطءطه3 .2 : فالكاتب يقدم لنا رؤ يته الخاصة للعالم » 
وإدراكه الخاص للواقع الذي يريد أن يصوره أو يبعثه في كتاباته . فضلا عن أنه يتحدث بلسانه.هو , بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة » ويعبر عن مشاعره هو » وردود أفعاله وانفعالاته . هذا وتتوقف قوة العمل الأدبي الذي يقدمه . كبا 
تتوقف وحدته , على تماسك انطباعاته الذاتية : ومن ثم » يمكن أن نقول إن الوظيفة التعبيرية للغة تحتل المكان الأول في 
العمل الأدي . : 


( ب ) القدرة الايحائية : فالعمل الأدبي لا يعبر صراحة عن مضمون ٠‏ الرسالة كله بل يوحي بجزء من معناه أو 
معانيه.فقط . كيا يحمل تتابع الأصوات والكلمات » وإيقاع الجمل » شحنة إيحائية يتحتم على المترجم نقلها . لأنها 
جزء من « رسالة » النص . ولا نبالغ إذا قلنا إنها « رسالة » النص ذاته . وينسحب هذا بصفة مخاصة عل النص 
الشعري » حيث يلعب الشكل دورا واضحا , ويكمل الإيجاء بلمعنى كل من الأصوات , والإيقاع والموسيقى . 


(ج ) إبراز قيمة الشكل : فلغة النص الأدبي ليست مجرد وسيلة لتوصيل مضمون ما ء فهي غاية في حد ذاتها 
والشكل في العمل الأدبي جزء لا يتجزأ من المضمون , لأن الشعر والنثر الفني يهدفان إلى اثارة انفعال المتلقي أكثر مما 
يهدفان الى تعليمه : علاوة على أن الكاتب يستخدم اللغة استخداما خاصا » وعل أن أسلوبه ليس سوى انعكاس 
لشخصيته . فهو الذي يخلق الاستعارات . ويبدع الصور الجديدة المبتكرة » ويجمع بين الكلمات التي لا تستعمل 
بكثرة » الخ . . . والكاتب يبرز قيمة الشكل لأنه يريد منا أن نرى صورة مختلفة للعالم . ونذكر في هذا السياق قول ر . 
فيفييه : « لا نناقض أنفسنا إذا قلنا إن نقل المترجم للشكل:أصعب من صياغة القناع المبدع له . » 29 

وتضاف الى هذه السمات الثلاث ثلاث سمات أخرى ثانوية : 


(1) تعدد المعاني في النص الأدبي فكلما كان العمل الأدبي غنيا تعددت معانيه وتفسيراته واختلف: باختلاف 


قرائه ؛ على عكس النص العلمي أو الفني » الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وتفسيرا واحدا , لأن لكل كلمة فيه معنى 
مدنا . 


( ب ) عدم ارتباط النص الأدبي بزمن معين : فالأعمال الأدبية الكبرى تتخطى حاجز الزمان والمكان . واذا 
كانت تترجم بصفة دورية أحيانا فمن أجل الحفاظ عل معانيها بتجديد شكلها . ومن الناحية الثقافية » تتبط الترجمة 


دائما بزمن وبيئة بعيتها . 
”لاجس يبي بي سس 
(1) نعتمد ء في تناولنا هله النقطة ء علي كتغب : :جا ليل علعناء12 صوعة 
.كق ات 21 .م ,1984 ,سم0'0 عافد «نمد*[ عق كممنائةة1 رومةاع مهدا عل علمطاعصر عمسم متسمممتق دل عسرلدصة "1" 
وعل كتاب : جاك قلامون 7 


لمصدمما؟؟ معد ومدل 
.كد ا 115 .م ,1983 مهمالتصمع لآ حل كدمناففة] , مهست ,جسن "بممتلمعت هاعة عأه؟ هآعس5 .عشسطههها ك مم8" 
(0) انظر 2 1 

1 .م 1915 ,عدونواع8ظ بمنهددمة “,همتع قفدت هاعة ععمندمع ناا معو ملطمرط" 


ذا 


ترجمة التص الأدي 


(ج ) نقل النص الأدبي لقيم عامية » شأنه في ذلك شأن أي عمل فني . وهذه الميزة هي التي تجعله يقاوم الزمن 
فنحن لا نقرأ الأعمال الأدبية المترجمة لآنها تشتمل على قيم جمالية فحسبب . وإنما نقرأها أيضا لأنها تعالج قي| عامة لا تبلل 
كالحب ء والموت , والدين » وشقاء الانسان وقلقه الخ . . . . 1 


وهذه السمات الثانوية أقل أهمية من سابقاتها » من وجهة نظر الترجمة وإذا اعتيرنا هذه الأخيرة عملية تعتمد 
على المادة اللغوية أساسا . 


القد أبرزنا السمات المميزة للنص الأدبي » ويمكن أن نعتمد عليها في تعريفنا للترجمة الأدبية إلى جانب التفرقة بين 
النصوص الأدبية والنصوص العلمية والفنية » أو النصوص « البرجماتية » , على حد قولج . دليل علهناء0 .3 فكلما 
ابتعدنا عن الأدب » واقترينا من النصوص البرجماتية » قرب نصيبالذاتية , وسعت الترجمة الى نقل المعلومات 
المفيدة . والمترجم الذي ينقل نصا أدبيا إلى لغة أخرى يسعى إلى هدف جمالي أساسا , من خلال أشكال متجددة 
للتعبير » في حين لا يسعى مترجم النصوص البرجماتية إلا إلى توصيل رسالة بعينها » بأكبر قدر ممكن من الأمانة 
والفاعلية . هذا وتقاس درجة توصيل النص الأدبي بالتوافق بين شكله ومضمونه وردود فعل قرائه » بينما نرى » في 
النصوص اتبرجماتية » أن الاعتبارات الجماليا تتراجع أمام الرغبة في مزيد من الوضوح » والدقة في التعبير » ومراعاة 
قواعد بعينها عند الصياغة . 


ونادرا ما يضع الكاتبُ القارىة نصب عينيه » عند صياغته للعمل الأدبي ‏ فهو لا يتساءل عما إذا كان ذلك 
القارىء سيفهم هذه الكلمة أويتذوق تلك الصورة مستقبلا ‏ وانمايكتب فقط . تاركا للقارىء والمترجم مهمة اكتشاف 
أعماله . ويختلف الأمر بالنسبة لمترجم النصوص البرجماتية الذي يكيف ما يريد قوله مع طبيعة الرسالة التي يريد 
توصيلها والذين سيتلقونها » وذلك لآن النص البرجماتي تعليمي في المقام الأول . ولا يعني هذا أنه خال تماما من القيم 
الجمالية وجمال الأسلوب . وكل ما هنالك أن هذه الأخيرة لا تكفي لكي تبعل منه نصا أدبيا . 


والتفرقة بين الترجمة الأدبية والترجمة البرجماتية تمكننا أيضا من تحديد موقف المترجم من كل منهم| فمترجم النص 
البرجماتي لا بد أن يكون موضوعيا , ولا ينبغي أن تظهر شخصيته في ترجمته ‏ في حين يتسم موقف مترجم النص الأدبي 
بالذاتية » وينبغي أن يترك بصماته الخاصة على النص: » شأنه في ذلك شأن الفنان المبدعتماماً . وعلى المترّجم الأول أن 
يلتزم الدقة » وأن ينقل النص الذي يترجمه بأكبر قدرممكن من الأمانة . مع مراعاة ترتيب عناصر الجملة بنفس الطريقة 
التي رتبث بها في النص الأصلي » حتى لو تناق ذلك مع جمال الأسلوب ومنطق اللغة التي يترجم إليها . وتجدر الاشارة 
هنا إلى مهمة المراجع في المنظمات الدولية » » على سبيل المثال التي تتمثل في توحيد لغة المترجمين ء وطمس كل ما يمكننا 

من التعرف على شخصية المترجم . وغني عن البيان أن مثل هذا المطلب يقيد حرية المترجم أمام النص إلى حد كبير . 

فالدقة والأمانة شرطان أساسيان في ترجمة النصوص البرجماتية. . يكفي أن نذكر الآثار التي قد تترتب على الترجمة الخاطئة 
الطريقة استعمال دواء ما » أو تشغيل جهاز كهربائي . على عكس ذلك » يتمتع مترجم النص الأدبي بقدر من الحرية 
أمام النص الذي يترجمه وني ذا راعى افق فق ترجتة : بانعفاضته التصرف فى النض بطريتة ما + وحذف شيء 
هنا ء وإضافة شيء هناك » بل باستطاعته أيضا إعادة كتابة النص في صياغة جديدة » بدون أن تترتب على موقفه هذا 


م 


لذن 


عام الفكر ‏ المجلد اناسع عشر ‏ المدد رايع 


أية آثار سلبية . فما الذي يمكن أن يحدث لو أن كلمة 5عهقده الفرنسية ترجمت بكلمة غيوم بدلا من كلمة سحب ؟ لا 
شيء طبعا !! وحرية التصرف هذه هي التي مكنت المترجمين من الاقتباس » والتعريب ٠‏ والتمصير ؛ وكلها عمليات 
قريبة من الترجمة بمعنى الكلمة . ونسوق هنا » على سبيل المثال » تعريب المنفلوطي لرواية الكاتب دي سان بير ع4 
تمه زط-ادنه5 د بول وفيرجيني » التي حول عنوانها إلى « الفضيلة » وترجمة حافظ ابراهيم لرواية فكتور . هيجو 
دمنةظ .97 «البؤساء» وجدير بالذكر أن حافظ ابراهيم لم يكن يعرف الفرنسية » ويالتالي كان لا يستطيع أن يقرأ الرواية 
في نصها الأصلي . فكانت أحداثها تروى له » وكان يصوغها هو بطريقته الخاصة . بعد اختفاظه بالأحداث فقط وتحرره 
تماما من النص الأصلِيٍ . ومن أبرز المترجمين الذين وقعوا ترجماتهم بإمضائهم ابراهيم ناجي ٠‏ مترجم'ديوان بودلير 
عتنداءلدهء8 م زهور الشر» » ود . طه حسين » معترجم مسرحية راسين عمنع هد اندروماك » » الخ . .. وإزاء 
التقدم العلمي الحائل الذي يثري اللغة كل يوم بمفردات ومصطلحات جديلة » تزداد مهمة النصوص العلمية صعوبة » 
بالقياس إلى مهمة مترجم النصوص الأدبية . ولنذكر بأن قضية ترجمة المصطلح إلى العربية مثلا ؛ أصبحت قضية ملحة 
تفرض نفسها فرضا , وتتطلب حلا سريغا . فمترجم النصوص البرجماتية في حاجة إلى إن يكتسب يوميا كي هائلا من 
المصطلحات الجديدة : مكوك الفضاء حرب الكواكب . علم الحاسبات الالكترونية » الخ . . . وإلى ايجاد مقابل لما في 
اللغة التي يترجم اليها » وإلى نخلقها أحيانا . والفنان يتحرك في مجال أضيق بكثير من مجال العلوم » مهما كانت لغته 
ومهما كان خياله , لأن تطوره أقل سرعة بكثير من تطور العلوم . ورغم كل هذا يحسد متزجم النصوص البرجماتية 
مترجم النصوص الأذبية لأنه لا يقابل أية صعوبة في مفردات اللغة » في حين يحسد مترجم النصوص الأدبية مترجم 
النصوص البرجماتية لأنه لا يقابل الا صعوبات بمفردات اللغة . 


وقبل أن نتحدث بالتفصيل عن النص الأدبي وترجته » نورد بعض الأفكار الخاصة بها ونبدأ بقولنا إن النص 
الأدي يحمل شحنة جمالية تضاف إلى مضمونه , كا أنه يكتب أحيانا بلغة معقدة يصعب عل المترجم التعامل معها . 
وعادة ما يكتب النص الأدبي بلغة بعيدة عن مستوى اللغة العادي وأشكال الصياغة الألوفة ومن ثم » تتطلب ترجمته 
كفاءة حقة وحسا أدبيا وفئيا . ومعايشة المترجم للأعمال الأدبية شكل من أشكال الانسجام الذي يمكنه فن نقل 
الأصوات والكلمات . والجمل » والصور . وباختصار ء كل ما في النص من عثاصر جمالية » بأكبر قدر ممكن من 
الأمانة . والانسجام بين صاحب العمل الأدبي ومترجمه أمر لا بد منه . وإذا كان الكاتب حياً ؛ يفضل أن يقابله 
المترجم . وأن يعملا معا. بطريقة ما . ويقول م . كوانتروه تتقعماهذه©.3.8 في هذا الصدد إن:« الترجمة الأدبية 
عملية تعاون عاطفي » ولا يكفي أن يكون المترجم مترجما متازا لكي يوفق في نقله للأعمال الأدبية إلى لغة أخرى ؛ لأنه 
في حاجة إلى شيء آخر » هو موهبة.الفنان المبدع ذاته . ويرى البعض . في هذا الشأن ء أن الترجمة فن أصعب من 
الكتابة ذاتها » وأن الترجمة الأدبية إبدا ع حقيقي , تعسجز الآلة » مهما كانت عن أن تحل محله . فمترجم النص الأدبي 
في حاجة إلى معرفة اللغة التي يترجم إليها معرفة عميقة . وفي نحاجة أيضا إلى خيال خصب يمكنه من تصور التنائج التي 
يستطيع أن يستتخلصها من تلك اللغة . والأبداع يغني إلى حد كبير القدرة على التخيل » بل وعلى الحلم: . ويقول | . 
اتكند 4صفط15.5 إن ف الترجمة الأدبية » د إبداع من الدرجة الثانية » » لأن المبذغ الأول هو الشاعر , أو الكاتب الروائي 
أو الكاتب المسرحي . وإنصافا لمترجم النص الأدبي : نقول إنه يجب أن يحدد اللون الأدبي الذي يتخصص فيه » بقدر 


13 


لذذنا 


ترجمة التعن الأمي 


الامكان . فترجمة الشعر تختلف عن ترجمة الرواية . أماترجمة النص المسرّحي فتمثل مجالا قائم) بذاته . قال أحد المترجيين 
في هذة الصدد إنه يكتب الحوار المسرحي » ثم يقرأه بصوت عال لكي يصل إلى نوع من الايقاع يساعد الممثل على النطق 
يكلمات دوره . ومترجم النص المسرحي فنان أيقضا» بل كاتب مسرحي بطريقة ما : «وبما لا شك فيه أن المترجم - 
المقتبس يتوحد مع الشخصيات لدرجة أن نصه:يصبح صورة من النص الأصل » كتبت بلغة غتلفة . وهكذا » يصبح 
نصه هذا تفسيرا جديدا لا يخون النص الأصلي » ويحمل بصمات المترجم الخاصة » يصماث إحساسه وموهبته . »© 
ل لى إلى 

ولنسأل الآن : ما هي الترجمة الأدبية ؟ إذا رجعنا إلى المعجم الفرنسي 006:6 :ع1 وجدنا تعريفا للترجمة عامة » 
يقول إنها و نقل ما يقال بلغة ما إلى لغة أخرى » مع الميل إلى معادلة معنى هذا القول وذلك » . ويقول نفس المعجم إن 
المعادلة تعني « ماله نفس القيمة أو نة نفس الوظيفة » . كذلك ترى أغلب المعاجم ‏ كيا يرى أغلب القراء » أن ترجمة 
النص الأدبي يجب أن تبد و كصورة أمينة للنصن الأصلٍ » أي أن تكون نصا يشبهه بقدر الإمكان . وعندما يقول القارىء 
إنه يقرأ نصا مترجما ولا يشعر أنه مترجم يعبر عن هذا المطلب أصدق وأبلغ تعبير . فهو بقوله هذا يعبرعن رغبته في أن 
تكون الترجمة صورة يتوهم أمامها أنه أمام النص الأصلِ ٠‏ لا ترجمته ؛ وعن رغبته في ألا نشوه الترجمة صورة الثقافة التي 
يعكسها النص . 


وتطرح ترجمة النصوص الآذبية عددا من الموضوعات التي لا تنفصل عنها » والتي نذكر من بينها أولا » علاقة 
مؤلف النص بمترجمه . ولن نعرّف المترجم هنا ونكتفي بما تقوله سيلين زنس 5مق و يقف المترجم بين ضفتين . 
وتتمثلمهمتهفي نقل النص كاملا من ضفة إلى أخرى فهو يمسك بكائن حي على إحدى الضفتين ؛ وعليه أن يقوده 
حيا » لا عاجزا أومبتورا » إلى الضفة الأخرى . كبا أنه معرض لإغراء القاريء له فالقارىء لا يطلب منه أن يقدم له 
شيئا مشابها للنص الأصلي فحسب بل يطلب منه أن يكون هذا الشيء مقروماً أيضا» .0 هكذا ويمثل » بالمعنى 
الحرفي لهذه الكلمة المترجم النص الذي تخيله المؤلف بليءت_الممثل الوحيد للنص ٠‏ في نظر من لا يستطيع قراءة النص 
الأصلي . ومن يقرأ النص المترجم مضطر أن يصدق المترجم وما يقوله » أو بعبارة أدق » ما يكتبه ومع ذلك » يغفل 
الناشر أحيانا ذكر إسم المترجم على الغلاف , كيا حدث للشاعر الفرنسي بودلير عندما ترجم « قصص » ادجار بو 
5.06 إلى الفرنسية . 


ويرى البعض أن المترجم الجدير بهذا الاسم يضع أمام عينيه هدفا واحدا : أن يكون قردا » على حد قول م 
كوانترو» أي يجاكي المؤلف .. ويتقمص شخصيته » ويكون مرآة يرى فيها المؤلف نفسه . ويرى البعض الآخر أن 
التفرقة بين الكاتب المبدع والمترجم أمر مسلم به , وأنها أصبحت اليوم من القوة » ايديولوجيا » بحيث يتعذر تصحيح 
هذا الخطأ إذا اعتيرناه خطأ ولنلاحظ أيضا أن هناك فرقاً بين الفنان المبدع والناقد » والفنان المبدع والقارىء » وآن هذا 


جاك فلامون . "دمنلهع؟ هاعلعذه هأ كنه .عتششفهحا ىك عمخمق؟" 
ص 177 1 
لفن 54 ,م ,1984 ,كعلدة "عمندععنانا همتع فيدنا داعق كع أككة كدف نس :1 كع0 كع .4 
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اقم 


عام القكر للجلد اناسع عشر- العدد رايع 


الفرق يرتبط يتقديس الأدب . ويتمثل دور المترجم في خلق نص أدبي انطلاقا من نص أدبي آخرء وهو مسئول أمام 
النص الأصلِ وأمام مؤلفه » حتى لوكان ميتا ؛ نظا لأن النص مث المؤلف . والمترجم مؤلف أيضا ‏ مؤلف له صوت 
خاص به . لذا يرى البعض أنه من الأفضل أن يكون للمؤلف الواحد مترجم واحد » يتكلم دائما بنفس الصوت » 
بينم) يرى البعض الآخر أن المترجم يجب أن يكون « كا حرباء » وأن يتلون كلما تغيرلون النص الذي يترجمه . قالت١‏ . 
و . متكوفسكي فلو«0ط4.9/.9/860 . في ندوة عن الترجمة الأدبية : « قرأت مؤخرا غتارات من القصص القصيرة 
العربية مترجمة الى الانجليزية كانت الترجمة جيدة » وبالغة الدقة » كياكانت اللغة الانجليزية التي كتب بها النص سليمة 
سلسة . لكن ؛ كان يعيب هذه المختارات شيء واحد » خطأ في نظري . هوقيام مترجم واحد بترجمة قصص قصيرة 
لخمسة عشرمؤلفا » جما يولد ني القارىء إحساسا بأن القصص الخمس عشرة لكاتب واحد . قد يقال في هذا الصدد إن 
المترجم الجيد يستطيع أن ينوع لغته » لكني لست متأكدة من ذلك . بل لست متأكدة من أن هذا شيء مطلوب على أية 
حال » يكمن هنا خطر ما , ويستحسن أن نكون على وعي به » فيها أرى » .00 


والترجمة الغادية عملية تشبه القراعة . ونلاحظ أن أفضل المترجمين كانوا كتابا أدخلوا ترجماتهم في أعماهم » 
وبالتاللي » أزالوا بلغتهم فرقا كان يبدو طبيعيا لأول وهلة ء ونشأت تفرقة تتسم بالتناقض ٠‏ مفادها أن المترجم الذي 
يترجم فقط ليس مترجما » وإنما « مقدم » للنص . على حد قول ه . ميشونيك عنهدوطهده51,36 . الكاتب وحله يعتبر 
مترجما . وإذا كانت الترجمة نصا أدبيا وكتابة تتجت عن عمليه القراءة » أصبحت مغامرة شخصية , شأنها في ذلك شأن 
العمل الأدبي الأصلي . ويقول ه- ميشونيك في هذا الصدد : « لا ينبغي أن نتوهم أن الكتاب . المترجمين قلة بالنسبة 
لمجموعة المترجمين أو أن الترجمات ‏ الابداعية نادرة بين النصوص المترجمة 2 . وسواء أكان مترجم النص الأدبي مبدعا 
أولا » يلعب دور « الكشاف » بالنسبة للمؤلف . تقول س . زنس إن « المترجم يعكس للمؤلف أشياء لم يرها لأن 
الترجمة تتطلب الرجوع إلى د المشهد الأصلي ‏ ( بلغة التحليل النفسي ) . . . لذا قد يخضع المؤلف لعملية تفسير عندما 
تترجم أعماله . فجأة » يظهر شيء آخر : اللغة الأخرى التي تحدد بالضبط المسافة اللازمة لابراز شيء لم يره المؤلف من 
قبل7 ذلك المشهد الأصلي الذي يجب أن يرجع اليه المترجم مشهد حرم » من حيث المبدأ ومع ذلك عليه أن يرجع 
إليه لكي يقوم بعمله . وإذا لم يفعل ذلك , لا نستطيع أن نقول إنه يترجم » إذ لا معرفة له بالطريقة التي يكتب بها 
المؤلف , والأسباب التي تدفعه إلى الكتابة وإلا عجز عن الترجمة » أوقدم ترجمة سيئة . ويعني هذا أن عل المترجم أن 
يتشبع بكتابة المؤلف ء وأن يجعل أسلوب هذا الأخير ينفذ إليه . 


وتتطلب الترجمة معرفة اللغة » لكن تمارستها في مجال الأدب تجعل من المترجم وسيطا تسدافةء36 دليل ذلك » على 
سبيل المثال » أن الكاتبة الروائية الفرنسية ناتاللي ساروت 16نهجمه5 قالت عندما سئلت عن رأيها في ترجمة أعماها «.إنها 
كك 195,20 ,تفط ,ءمنمسعننا ممت فده هاعة مس سمت (1 همل كمعفحه كماع 3 
54 .م ,1973 ,نكمسظلله6 ,11 عدوناعمم ماعيهط 

7ج ,1981 ,كماعط ”,عمف تعفاتا دمفتع فده جاعل عحنتعة كع تعنمههم عل عع ع3 


ليا 


؟قم 


ترجمة التص الآدبي 


عمل غتلف ٠‏ له بعد آخر . . . وتشكل من مادة مغتلفة بما فيها من محاسن ومساوىء . . . وحياة خخاصة بها . . . إن 
. النص الذي كتبته يتراجع أمام ترجمته . وقد يدخل المؤلف بعض التغبيرات على النص الأصلي بعد قراءته مترجما » 
وهذا بالفعل ما فعله ص . بيكيت عدة مرات . وقالت ن . ساروت أيضا , ردا على سؤال عن مقاومة النصوص 
الآدبية المترجمة للزمن : « أعتقد أن الترجمة عملية صعبة . . . . لقد حاولت ترجمة تشيكوف “ول أوفق . . . والترجمة لا 
تبل إذا نقلت الاحساس الذي يولد النص الأصلي . . . إذا التصقت به . . . عندئذ تحيا كالنص الأصلي تماما » فيها 
5 بل أكثر منه . . . وإذا عجزت الترجمة عن نقل الحياة والتعبيرعنها ... صارت بالية . . . 2906 


والحديث عن العلاقة بين المؤلف والمترجم يقودنا إلى الحديث عن الترجمة كعملية إبداعية . يرى البعض بالفعل 
أن الترجمة عمل إبداعي ؛ لأن الكاتب لا ينتج نصه عادة دفعة واحدة » وإنما يعيد صياغته مرات ومرات . لا فرق إذن 
بين الكتابة والترجمة . فكلاهما عمل إبداعي , في حين يرى البعض الآخر أن عملية الترجمة تحتاج إلى قدر أقل من 
الخيال , وأنها . « إبداع من الدرجة الثانية » كبا سبق أن قلنا بل وأنكروا تمكن المترجم من اللغة » وقد يفوق تمكن 
المؤلف منها أحيانا . ويطرح هنا سؤال هام : إذا كان المؤلف لا يتقن الكتابة بلغته الخاصة . هل ينقل المترجم النص 
الأصلي كما هو أم يح له أن يدخخل عليه بعض التحسينات ؟ ونرد بقولنا إن المترجم يتعامل » من حيث المبدأ » مع كتاب 
متمكنين من اللغة ومن فن الكتابة لكن : قد توجد . حتى عند الكتاب الجيدين , أجزاء أضعف من غيرها . ولاشك 
أن المترجم في هذه الحالة يجد نفسه في حيرة من أمرها» لأنه يخشى دائها أن تنسب اليه رداءة الأسلوب . وأيا ما كان 
الأمر تعتبر الترجمة عملا إبداعيا بطريقة أو بأخرى , لا سيا إذا كان المترجم كاتبا أيضا . ولعل هذا ما جعل كاتبة 
ومترجمة من كيبيك تقول , عندما طلب منها تعريف الترجمة الأدبية : « أتمنى أن يكون مترجم النص الأدبي كاتبا » أو أن 
تكون له , على الأقل » رؤ ية الكاتب وإدراكه » وأن يحل بطريقة ما محل الكاتب الذي يترجم . لا كلماته فحسب » 
وانما إحساسه وردود فعله أيضا . وقد يكون المترجم مترجما ممتازا » لكنه أبعد ما يكون عن ترجمة الأدب ترجمة 
جيدة . . . لأن الأمرء في هذه الحالة » لا يتعلق بالالتصاق بالنص »ء وإنما بالالتصاق بفكر الكاتب . 2١١1‏ 


وبعكس النص الأصلي » لا تعتبر الترجمة إبداعا نهاثياء مهنا كانت قيمتها . وما لاشك فيه أن ترجمة أي عمل 
أدبي قد تبل » وأن النص الأدبي الواحد قد يترجم مرات ومرات . كا يمكن أن نقول إن العمل الأدبي الأصلي يحمل في 
طياته مشروع كل ترجاته المستقيلة » إذ تعتبر ترجمته « قراءة » له » ومن ثم ء تختلف باختلاف قرائه . وتلك هي 
القاعدة » من الناحية النظرية على الأقل . لكن الترجمة الإبداعية حقا , ترجمة الكتاب الخلاقة » تعطي للنض صورة 
ثابتة يصعب التفوق عليها » وتبلغ بالنص المترجم مرتبة تجعله يبدو أجمل من النص الأصلي . ولا تتتج مثل هذه الحالة 
الاستثنائية إلا عن التحام وانسجام تام بين الكاتب والمترجم . 
م :552222222 سدس 
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لها 


8444 


عام الفكر ‏ للجلد الع عشر- العدد رايع ....- 


وتطرح الترجمة الادبية أيضا سؤالا حول إمكانية اترجمة عن ظريق نص وسيط , كأن يترجم نص ياباني , مثلا 
إلى الفرنسية عن طريق ترجمة إنجليزية لذالك النص .. وإذاكان البعض يرى أن مثل هذا انوع مشروع ٠‏ فنحن نرى ء 
مع كلي د كيرون 009508:© أن و فكرة الترجمة عن طريق نص وسيط تتناى تماما مع الآدب » بل تعتبر إنكاراً لادب ونفيا 
له . 2100 فمثل هذه الترجمة قد تؤدي إلى ترجمة المعنى : لكنه لا تترجم النص . 


وفي مجال الترجمة الآدبية » لا يعتبر السياق اللغوي إلا مادة خاماً لعملية الترجمة , لآن أي نص أدبي يشتمل على 
سسياق آخز » أكثر تعقيد! » ونقصد به العلاقة بين ثقافتين . وطريقتين غتلفتين في التفكير والإحساس والتعيير . على 
سبيل المثال ع تطرح عبارة بسيطة كعبارة و سبي السيد » قضضية هامة عن نقل السياق العام الذى يعتبرالسياق اللخوي 
جزءا منه . فإذا ترجمت كلمة و سي » إلى الفرنسية بكلمة “نعنعده36 ( مسيو) ‏ فقدت معناها » ونقلت سياق الرواية 
إلى سياق اجتماعي غتلف . وجعلت من شخصية الزوج المسيطر جرد خواجه ؛ يقال له و مسيو , في حين'تدل 
كلمة و سي » في رواية نجيب حفوظ على خضوع الزوجة خضوعا تاما لزوجها ‏ في مجتمع شرقي معين . ولعل أنسب 
حل مكن اختياره في هذه الحالة » وحالات أخخرى ممائلة ؛ هو كتابة عبارة وسي السيد ‏ بالحروف اللاتينية في النص 
المترجم » وهامش يشار فيه إلى ما تحمله هذه العبارة من معان في السياق الاجتماعي المصري » وإن كان المترجموت 
يرفضون أحيانا إضافة أية هوامش تفسيرية الى ترجماتهم . خصوصا في ألوان معينة من الادب . ونحن نرى أن مل هذه 
الهوامش تصبح ضرورية إذا كان النص الأصلِ يتتمي إلى ثقافة ضصيقة الانتشار . ولنذكر مثالا آخر . ترد كلمة 50ع26 
الفرنسية في كل صفحة تقريبا » في مسرحية الفريد جاري 49 ه أوبو ملكا » . ولا توجد في اللغة العربية كلمة 
يعادل معناها و المجازي » امعنى الذي تتخذه هذه الكلمة في مواقف معيئة » وبالتالي : تصبح ترجمتها أمرا صعبا . ولقد 
اخحتار د . حنادة ابراهيم كلمة و نيلة ؛ لترجمة هذه الكلمة » في ترجمته العربية للمسرحية سالفة الذكر . وحتى إذا كان قاد 
وفق في اختياره هذا ٠‏ فإن د نيلة » لا تعبر بالضبط عن معنى الكلمة الفرنشية ‏ 


وعندما يفكر مترجم النص الأدبي فيم| يقوم به من غمل » من الناحية النظرية » يفكر في أغلب الأحيان في كيفية 
الترجمة . ونظرا للأهمية البالغة التي اتخذها علم اللسانيات في القرن العشرين » نراه يتجه في تفكيره هذا إلى ذلك 
العلم . لا سيا أن اللغة مادة أساسية في الأعمال الآدبية . ونتساءل بالتالي عما إذا كان المترجم في حاجة إلى اللسانيات 
لكي يقوم بعمله . ونجيب بقولنا : من الواضح أنه لا يجتاج إليه » ما دام امترجمون قد قاموا بعملهم » إلى عهد 
قريب » بدون أن يتعرضوا لقضايا اللغة . ورغم أن اللسانيات تبحث الظريقة التي يعمل بها المترجمون : نشعر أحيانا 
أن خطابيها لا يلتقيان في أي نقطة فالمترجم لا يترجم الكلمات يكلمات أخرى أو الابنية اللغوية إلى أبئية لغوية أخرى 
فقط :. كا قد يتصور علاء اللسانيات . وإذا نظرنا إلى الطريقة التي يترجم بها الناس غ أدركنا أنهم يتبعون قواعد 
بعينها » حتى إذا كانوا لا يعون ذلك . فاللغة » أيا كانت ؛ تتضمن ثلائة مستويات على الأقل : قواعد النحو 
والصرف , والخطاب الخاص أو الطريقة اخاصة التي ينتظم بها الخطاب في النص الآدي ‏ وعادة ما يتوقف مترجم النص 


11٠ اللرجع السايق » صن‎ )1١( 


ذا 


عكم 


ترجمة اللصن الأدي 


الآدي عند هذا المستوى - ومستوى ثالث لا يقل أهمية عن هذين المستوبين » يمكن أن نسميه « الانتظام الجماعي 
للخطاب » . وغني عن البيان أن النص ينتظم بطريقتين غتلفتين في اللغة التي يكتب بها واللغة التي يترجم إليها . وحتى 
إذا كان المترجم لا يحتاج إلى عالم اللسانيات فمن مصلحته أن يألف مفاهيم علم اللسانيات لكي يوضح لنفسه ما يقوم به 
من عمل ويحاول تنظيره . ولنلاحظ أن مستوى المترجم لا يرتبط بدراسته لذلك العلم من عدمه . تقول م . ياجيللو 
«لامسهدلا.26 في هذا الشأن : « أرى أن النشاط الترجمي قد بهم عالم اللسانيات , فهو الذي يستطيع في الواقع » 
استخلاص شيء من ظاهرة الترجمة » إما من زاوية اللسانيات الاجتماعية . . . . أوعلى المستوى الفردي ع59١)‏ وجدير 
بالذكر أن الترجمة هي المجال الذي تلتقي فيه اللسانيات بالقضايا التي تهمها . 


وطرحت علاقة الترجمة باللسانيات عندما حاول البعض وضع نظرية أو منهج للترجمة ونذكر» من بين هؤلاء 
الباحثين » ه ميشونيك » وج د . لدميرال لدعنسفهة.1.8 وج . مونان منعدملة.6 , و-| . نيدا ه54.ظ » 
مترجم التوراة » الخ . . . : ورغم أن نظرية نيدا لفتت الأنظار » فلقد أبدى فيها ه . ميشونيك رأياله وجاهته . يقول 
ميشونيك إن إسهام نيدا في نظرية الترجمة وبمارستها يعد جهدا من أهم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة . فلقد 
طرح مفهوما جديدا للترجمة طبق فيه التكنيك التحليلي المتبع في اللسانيات التحويلية والسيمانطيقا البنييوية . ومن 
الواضح أنه يريد إرساد قواعد علم الترجمة » وإن كان يقول » منذ البداية » إن الترجمة الجيدة فن دائ! . وهو يتخذ من 
الشعر موقفين متناقضين ومتزامنين : الأول يقال إن ترجمة الشعر شيء مستحيل » يقال أحيانا إن ترجمة الشعر يجب أن 
تشبه الشعر » لكن هذا شيء صعب امنال. الثاني كثيرا يوجد خلط بين الأدب وما عداه نظرا لعدم تيين خواص الأدب 
بين الممارسات اللغوية الأخرى . وهذا هو الموقف البرجماتي السائد ولولاهء لما وجد شيء اسمه الترجمة . يقول 
ميشونيك في هذا الصدد : ٠‏ لكي نرسي قواعد نظرية ترجمة النصوص الأدبية وتطبيقاتها » يجب أن تتناول بالنقد 
المسلمات التي أعدها نيدا وكذلك تكنيكه ولا يعني هذا العودة إلى الدفاع عن فن الترجمة . . . فالقصود هوأن نيين أن 
التعارض الأساسي بين الشكل والحواب عند نيد غير عملي في الأدب وأن نيد لم يتنبه الى خواص الأدب وقضايا ترجمته 
وأن نظريته ليست نظرية علمية 3 , حيث انها تستخدم أدوات حديثة للحديث عن أقدم الايديولوحيات الخاصة 
بالترجمة . بالاضافة إلى ذلك » يرفض ميشونيك اعتبار نظرية الترجمة نوعا من اللسانيات التطبيقية » لأنها مجال جديد في 
نظرية الأدب وبمارسته وهي تسهم بلا شك في تجانس الدال والمدلول الذي تتسم به الكتابة كممارسة اجتماعية ٠‏ 


يمكن أن نقول : بصفة إجالية » إن انواع الترجمة ثلاثة » حتى إذا كان المترجم لا يختار نوعا منها عن وعي : 

. ترجمة تلبس ثوب اللغة التي يترجم إليها النص‎ ١ 

. وترجمة تحاول أن تنقل شيئا من خواص النص الأصل » وتبتم بأسلوب الكاتب » أولا وقبل كل شيء‎ - ٠ 
ااا سس يا مم‎ 
زيلف 8 .جر ,1985 رجعاسط "#منممعتتلدم ةعشم دأعة جمجمشعد كم تكمعة 5ل كماع‎ 
"1! 9م ,1913 ,فممصطللة6 ".كلمومناء مم ماعدو‎ ١ ذم‎ 


أرذا 


كلم 


عام الذكر- املد انشع عشر- العد الرايع 


-'٠‏ وترجمة تنتمي إلى تيار ظهر مؤخرا » تيار الحرفية الذي ينقل النص الأصلي حرفيا » وينقل بناءه . من نحو 
وصرف كما هو . والنوع الأول أقدم أنواع الترجمة . وكثيرا ما انتقدت الترجمات الأدبية القديمة لأنها تحررت من النص 
الأصلي » وحاولت إخضاع النص المترجم لقواعد الكتابة السائدة في عصرها . بعبارة أخرى أتهمت هذه الترجمات بعليع 
نقلها النص الأصلي بأمانة . ولنعترف على الآقل بأن هذه الترجمات كانت تخاطب أناسا يتقنون فن الكتابة . ومع زيادة 
التبادل الثقافي » والتأكيد على الكتابة أكثر من التأكيد على الأسلوب , اتجهت الترجمة في السنوات الأخيرة إلى مزيد من 
الأمانة » وزاد اهتمامها باللغة ونوايا المؤلف . وتجدر الإشارة هنا إلى تأرجح الترجمة بين قطبين : الإخلاص للنص » 
ومتطلبات اللغة التي يترجم إليها النص ٠‏ من آلاف السنين . ومترجم النص الأدبي يحتاج بصفة خاصة إلى شيء هام هو 
القدرة على تحليل النص الآدبي » أوه الادراك الأدبي للنص » » على حد قول س . زنس » التي ترى ضرورة استيفاء 
مترجم النص الأدبي لأربعة شروط , هي : 1 


. معرفة اللغة الأجنبية‎ - ١ 

- معرفة اللغة التي يترجم اليها النص . 
٠"‏ والقدرة على التحليل والإدراك الآدبي . 
- ورؤية النص من الداخل . 


واستيفاء المترجم للشرط الأول أمر ضروري . لكنه لا يكفي لكي يكون مترجما . والشرط الثاني يمثل إحدى 
دعامتين تقوم عليها الترجمة . ومن المؤسف أن تكون معرفة امترجنم للغة التي يترجم إليها . وعادة ما تكون لغته الام » 
نقطة الضعف في ترجمته » في كثير من الأحيان . فالترجمة تفترض ضسمنا معرفة المترجم اللغة التي يترجم إليها معرفة 
نامة ‏ لماذا ؟ لأنها ء يكل بساطة » الآلة التي سيعزف عليها مقطوعته الموسيقية ! على سبيل المثال كيف يدرس المترجم 
أسلوب كاتب ما وتخالفتة لقواعد اللغة » إذا كان لا يفرق بين النحو والصرف العاديين ورغبة الكاتب المتعمدة في 
خخالفة قواعدهما ؟ وقكن المترجم من لغته عامل هام لان ترجمته ثابة ‏ رهان » على اللغة التي يترجم إليها . فعملية 
الترجمة تتسم بالخطورة والمخاطرة . وعندما يقرر المترجم ترجمة عمل ما » يراهن على قدرة لغته على استيعاب شكل 
أجنبي » غريب عنها » وخلقه من جديد بأدواتها المخاصة . ويستعين في هذا الشأن يذاكرة هذه اللغة وتاريخها » وقدرته 
هو على الابداع . والإدراك الأدبي هو الدعامة الثانية لعملية الترجمة . وهومرتبط بالشرطين الأول والثاني » ويعتبر نقطة 
تتضح.عندها إحدى الممطيات الأخلاقية الأساسية ء ألا وهي تميز لمترجم للكاتب الذي يترجم عمله ولنص ذلك 
العمل » وتحيزه يضا لما يريد الكاتب أن يوصله للقاريء وامتلقى عامة » وللوسائل التي استخدمت في هذا الصدد . 
على المترجم أن يتبين أولا نوعية اللغة التي استخدمها الكاتب : قديمة أوحديثة » عامية أوفصحى » مألوفة أم غربية » 
الخ . . . » مما يدل على أن معرفة اللغة الأجنبية وحدها لا تكفي ٠‏ كيا قلنا . وعلى المترجم أن يبادر بالدخول في المجال 
الأدبي ٠‏ مجال الكتاية . ويأتي بعد ذلك « الأسلوب » » أي انتظام اللغة وفقا لقواعد معيئة وإيقاع معين . فالكتابة 
إيقاع.. لكن » كثيرا ما ينسى المترجنون ذلك » وينسؤن أيضا أهمية الأصوات . خاصة في النصوص القديمة المكتوبة 
شعرا . ولنذكر بان الكلمة تتكون دائيا من صوت ومعتى ويأن موقع الكاتب يتحدد دائيا بالنسية للغته الخاصة ويجموعة 
514 


اقم 


ترجمة التص الأدي 


الكتاب والأدباء التي تمثل ثقافته . ومن ثم يتحتم على المترجم وضعه في لجال الخاص به  .‏ تقول س . نس + 
« أرى أن المبدأ الأخلاقي الوحيد الذي يمكن تطبيقه عند نقل العمل الأب يتمثل في فهم النص وخواصه » أي المكان 
الذي يشغله في تاريخه الثقافي . 19 ولذلك ء ترفض الترجمة « الحرفية » » التي تنقل أبنية اللغة الأجنبية ‏ وتعتبرها 
ترجمة لغوية لا ترجمة أدبية . والشرط الرابع لأي. رؤية للنص من الداخخل . أصعب شيء يمكن تحديده في عملية 
الترجمة . لكنه أيضاً التقطة التي يتقرر عندها إبداع النص كنص » ويتضح عندها أن الترجمة فن . 


وفي تباية المطاف : تجدر الإشارة إلى حيرة المترجم بين الترجمة الحرفية والترجمة الأدبية فكثيرا مايتساءل عن الموقف - 
الذي يجب أن يتخذه أمام هذا النص أوذاك ؛ وكثيرا ما يتخذ موقفا وسطا بين هذين النوعين من الترجمة . قل يستفيد 
المترجم المنخاز للترجمة الأدبية من الملاحظات التي يبديها المنحازون للترجمة الحرفية ‏ لأن ممارستهم أقرب إلى مفاهيم 
اللسانيات ‏ » بشأن هذه الترجمة أوتلك . والعكس أيضا صحيح . فالذين يقتربون من اللسانيات وما يسمى بالحرفية 
قد يستفيدون أيضا من حديث مترجمي النصوص الأدبية عن الصعوبات والامكانات التي اكتشفوها أثناء الترجمة . 
وأبدى ه ‏ ميشونيك رأياً خاصاً في هذا الموضوع : عندما يجري الحديث عن « الحرفية » » لا أسعى إلى معرفة ما إذا 
كان المقضود هو تقل النص حرفاً حرفاً » أوكلمة كلمة , لآن د الحرف » : بالفرنسية ©1618 في حد ذاته استعارة والحرفية 
في رأبي ليست مفهوما فعالا لأن موقعها النقظة التي يتعارض عندها الشكل والمعنى » والدال والمدلول ؛ كما أنها لا 
تساعد الأدب على القيام بوظيفته . وأعتقد أن ما يساعد الأدب والترجمة على القيام بوظيفتهما هو بالأحرى الميل إلى علاقة 
التماثل , التي تتمثل في د النقل » و« العلاقة » . 01 وقد يكون النقل نقلا الى اللغة المترجم منها أو اللغة امترجم إليها 
على حد سواء » لكن كلا منبيا يتعارض جذريا مع الآخر , لأن النقل إلى اللغة المترجم منها يتمثل فيا يسمى 9 النقل » 
طبق الأصل عدوله. بينيا يتمثل النقل إلى اللغة المترجم إليها في الجملة الشهيرة : لا ينبغي أن يشعر المتلقى أنه أمام 
نص مترجم . وفيا يتعلق بالنقل في الاتجاهين » يمكن النظر إلى الترجمة كعلاقة جديدة يتميز بها عصرنا » وتقبل المقارنة 
بتطور المسرح . فلقد أراد المسرح إلغاء الاصطلاح في فترة معينة من تاريخه » ثم جاء المسرحيون الذين أرادوا أن يبينوا 
أن المسرح اصطلاح . وفما يتعلق بالترجمة . علينا أن نبين أنها علاقة » وأنها تطرح مشكلة ثقافية تتجاوز خدودها 
بكثير » ألا وهي المفهوم الثقاني لعلاقات:التمائل والاختلاف . ويشنير ميشونييك أيضا إلى الخلط بين الكلمتين 
الفرنسيتين عاثلهمع)نا, أي الحرفية و عاتتدعنائاء أي الأدبية » الذي يعتبر كارثة بالنسبة للترجمة ومفاهيمها 

. فالحرفية تعني الرجوع إلى « الحرف ء ء أي الكلمة , أما الأدبية » فتعني خواص الأدب ذاته » ولا علاقة لها بتعارض 
روح النص مع كلماته » وإن كانت السبيل الوحيد إلى محاولة التوفيق بينهما ء لا إلى إزالة ذلك التناقض بطبيعة الحال . 
0300 : 

يتمثل النص الأدبي أساسا في الرولية » والمسرحية » والقصيدة . وتتطلب ترجمة كل وأحد منه منيجا خخاصا ء 
ووسائل خاصة ء وتقابل أيضا مشاكل معينة . لذلك ء يمكن الحديث عن الترجمة الأدبية عامة » كما يمكن الحديث عن 
ترجمة هذا اللون الأحبي أوذاك . 
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عال الفكر للجلدالتايع عشر- العدد الرايع 


ولنتحدث , أولا » عن ترجمة النص المسرحي . ولنذكر بأن أية مسرحية تتكون من عنصرين متكاملين : النص 
والعرض . يستتخدم النص علامة واحدة ء هي الكلمة المكتوبة » ويمكن أن تصل الرسالة التي يتضمنها إلى المتلقى عن 
طريق القراءة الصامتة بصوت عال ٠‏ لكن أثر كل منهها ختلف عن أثر الآأخرى , بطبيعة الخال . أما العرض فيستخدم 
كثيرا من العلاقات السمعية والبصرية أساسا » والكلمة واحدة منها . ومن البدهي أن تحاور الشخصيات على خشبة 
المسرح » أثناء العرض ء يكتسنب بعدا جديدا بالقياس إلى النص المكتوب , نظرا لتدخل عنصر ( الصوت » في الكلمة 
المنطوقة ونطق الممثل ها بطريقة معينة . لذلك يبادر المترجم بطرح سؤال : عندما يعتزم نقل نص مسرحي إلى لغة 
أخرى : هل ستخصص ترجمته للقراءة أو للعرض المسرحي ؟ ويرتبط بهذا السؤال سؤال آخر : وإذا كانت المسرحية 
المترجمة ستعرض على المسرح , فيا هو الجمهور الذي ستعرض أمامه » وحتى إذا لم يلق المترجم ردا على هذين 
' السؤالين » لا بد أن يأخذ العرض بعين الاعتبارء لا بد أن يحسب حساب عملية التواصل بين المؤلف والمخرج 
والشخصية » والممثل . والمتفرج . وبالتالي يمكن أن نقول إن عليه أن يترجم الحوار الذي يدور بين الشخصيات بصوت 
عال » لكي يتبين الأصوات ٠‏ وإيقاع الجمل واللهجة » والنبرة » الخ . . . ويقول موريس جرافييه 36.6319 ني 
هذا الصدد : و يقع نقل الدراما من لغة إلى أخرى ( وأحيانا من سياق حضاري إلى سياق حضاري آخر غتلف كل 
الاختلاف ) في متتصف الطريق بين الترجمة بمعنى الكلمة والترجمة الفورية في المؤتمرات . 16 ويما أن النص المترجم 
نص منطوق » من حيث المبدأ يجب أن يستخدم المترجم لغة شفوية »ويصوغ الجمل بحيث يستطيع الممثل أن ينطق بها 
ويوصلها إل المتفرج . وكتابة هذه اللغة الشفوية » ويناء الحوار» بل والعمل مع المؤلف والمخرج أمور مطلوية بقدر 
الامكان . فالممثل لا يمشي في الشارع بنفس الطريقة التي يتنقل بها على خشبة المسرح . كذلك لا يمكن أن مختلط لخغة 
المسرح ء مهما كانت مألوفة » بلغة الحياة اليومية . وعلى المترجم أن يتذكر أيضا أن المتفرج يسمع النص مرة واحدة لا 
تكرر وأن عليه أن يفهمه في التو واللحظة . 


وتضاف الى كل هذا قضية مفردات اللغة وتراكيبها . على سبيل المثال » خضعت هذه التراكيب في المسرح 
الفرنسي الحديث لعملية تغيير شامل شملت التلاعب بالألفاظ » بل وكتابة المفردات ذاتها . ويمكن أن نذكر » في هذا 
الصدد مسرحيات اوجين يونسكو دم5عهه1.1 وخحطاب لوكي في مسرحية ص . بيكيت 4طع86 في انتظار جود وتوزيع 
“جمل الحوار بين الشخصيات في مسرحية م . فينافير 0هة/34.7 « طلب الوظيفة » . في مسرحية | . يو« الجورع 
والعطش » . يحدث للبطل , في لحظة ما شبه انفصام يعبرعنه انتشار المادة وتحلل الكلمات وفقدان الذاكرة . 
عندئذ » يحاول جاهذا بعث ذكرى المرأة التي حلم بها وأحبها » ويخطط بين التواريخ وفصول السنة . وفي القصل 
الثالث ؛ يطلب منه الرهبان أن يحدثهم عن رحلاته .. لكن ». سرعان ما تتحلل كلماته » وفقا لأسلوب اعتاده منذ أن 
كتب ( المغنية الصلعاء ) » أسلوب أبرز مافيه عملية الإحصاء 28:05 سه التى يقول عتها . . يوجد الاحصاء تواردا 
صوتيا . إنه لعبة . فالكلمات تأت وتتجمع بحرية تامة ... ويوجد شيء من المجانية في كلل هذا » .3 وهو مثال 
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لذذا 


ترجمة التمن الأحي 


يتضح منه أن المترجمة2140 نقلت الكلمات » ولم تتوصل - نظرا لاختلاف اللغتين العربية والفرنسية ‏ إلى توارد الأاصوات 
الذي تحدث عنه المؤلف . ولوأتها فعلت لأدخلت تغييرا على المعنى يقول البطل جان : لم أرهذا . . . الريف والمدن 
والشوارب والجبال . . . . ماذا تريدون أن أقول لكم أيضا ؟ رأيت شوارع وترعا وأحزمة » وديكة رومية » وبرتقالا » 
وعربات نقل » ومدافع وسكارى » ورجالا بيضا وصفرا وسوداً ومنازل حمراء » ومنازل خضراء » وستائر » وترعا » 
وطبولا . . . . 21506 وفي' د طلب الوظيفة  »‏ الغى م . فيثافير علامات الترقيم تماماء ووزع جمل المحوار عسل 
الشخصيات بطريقة تمبر المتلقي على إعادة تركيبها لكي يستخلص منا المعنى . وعلى المترجم في هذه الحالة أن يراعي 
الترتيب الذي أراده المؤلف » لأنه مقصود » وألا يتدخل لإعادة ترتيب الجمل وفقا لهواه . على سبيل المثال » يدور 
الحوار الآني بين أربعة أشخاص :: فاج » وزوجته لويز » وابنتها ناتالي » ووالاس ء مدير شئون العاملين في إحدى 
الشركات': 


والاس : أنت مولود في ١4‏ يونيو 14717 » في مدغشقر 
لويز : يا حبيبي 
فاج : من الناحية الجسمانية 
والاس : هذا واضح 
لويز : كم الساعة 
ناتالي : لا تفعل بي هذا 
فاج : إنها مثل عليا مشتركة أقصد أن المرء لا يعمل من أجل المرتب فقط 
لويز : كان يجب أن توقظني 
فاج : كنت أوشك على فعل ذلك لكنك كنت تنامين في استسلام . 
والاس : ماذا كان يفعل والدك في مدغشقر عام 14171 ؟ 
فاج : كانت رؤ يتك وأنت تسندين رأسك على ذراعك تسر الناظرين . 
ناتالي : لو أنك فعلت بي هذا يا بابا 
لويز : لم أدهن حذاءك 
فاج : كان أبي طبيبا في اميش 
لويز : وخرجت وحذاؤك متسخ 
ناتالي : رد عل يا أبي 
فاج : في محمية في تا نانا ريفا 
والاس : في شركتنا 
فاج : لكن لم تبق لدي أية ذكريات 
(14) انظ( بو والعطش ) » خقيف | - يونسكو» ترجف د . ساية أسعد ء مسر يات عالية ‏ ار اكاتب طبع والشر »اشر + 11319 م 
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حال لفكر ‏ للجلد نايع عشر ‏ العدةٌالرايع 


والاس : نحن نولي أهمية قصوى للإنسان 
لويز : كنت أريد أن أكون بنطلونك 1 
فاج : هذا سبب من الأسباب التي جعلتني أرد عل إعلانكم . هذا هو السبب الذي جعلني أهتم 


بشركتكم . ...2000 


. لكن » كيف يترجم النص المسرحي ؟ قد يكون السواب : إنه يترجم كأي نص أدب ! ونضيف أن هناك 
اعتبارات معينة لا ينبغي إغفالها في هذه الحالة بالذات . فترجمة النص المسرحي لا تعني وضع الجمل جنبا إلى جنب ء أو 
ترجمة نص بعينه . بل يجب أن تبدأ العملية بهضم المشرجم للنضٌ الأصلٍ » وفهم معانيه » والشحئة الاعلامية 
والانفعالية التي يحملها ٠‏ والتشيع بالروح المحلية »- على حد قول الشاعر ف . هيجو التي يعكسها . فمترجم 
الئص المسرحي لا يكتفي بنقل مضمون الجملة التي تنطق بها الشخصية في النص الأصلي » بل عليه أيضا مساعدة 
المتغرجين على حدس النوايا الكامنة وراء نص هذه الجملة . بعبارة أخرى عليه مساعدة القارىء أو المتفرج » لا على 
فهم ما تقوله الشخصية فحسب » وإنما على فهم الأسباب التي تجعله يقولها أيضا . على سبيل المثال » في المسرحية 
« اللتزمة » » توجه الجملة بحيث تخدم نظرية بعينها يريد الكاتب الدفاعنها . والجملة في المسرحية النفسية تساعد على 
رسم خطوط الشخصيات . ويجب أن يدرك المترجم كل هذا وأن يكون على وعي به عند القيام بعمله . كا يجب أن 
يدرك أن الحوار لا يتكون من مجموعة من الحمل فقط » بل يعتبر كلاماً متكامل له منطق وإيقاع خاص به ء وأفكار 
وتراكيب خاصة به أيضا . ويتضح من هذا المنظور أن الجملة ليست سوى نغمة واحدة في مقطوعة موسيقية متكاملة . 
ولنذكر بأن تلنص المسرحي 3 شأنه في ذلك شأن أي نص أدبي » موسيقى خاصة يجب أن يتنبه لها المترجم . ذات يوم 
سثل المخرج الفرنسي الشهير عن السبب الذي جعله يتوقف عن تمثيل المسرحيات الأجنبية » فقال : ٠‏ تتسم النصوص 
المسرحية الجيدة بايقاع خماص » عادة يعجز المترجمون عن ثقله وجعله محسوسا . وأنا أحب أن تحملني أنفاس النص ‏ 
ونصوص المترجمين تفتقر إليها . لذلك , أفضل الآن تمثيل النصوص الأصلية أي النصوص المكتوبة أصلا باللغة 
الفرنسية . » ولكي يتوصل المترجم إلى صياغة نص ممتاز , يتحتم عليه الدخول في عالم المؤلف الحميم ‏ وامتلاكه حسا 
مسرحيا . ومترجم النص المسرحي يشعر أكثر من غيره من المترجمين بالقلق » وعدم الأمان عندما ينتقل من كاتب إلى 
آخر . فالترجمة امسرحية تتحول » في هاية المطاف ٠‏ إلى محاكاة حقيقية , بالعتى الأرسطي لهذه الكلمة ويعني هذا أن 
على المترجم الاقتراب ما أمكن من الكاتب الجديد الذي يترجم له » والاستسلام له , بطريقة ما ومعايشته » والتحدث 
معه , والتنفس معه أيضا . 


واتخذت ترجمة النصوص المسرجية » وما زالت تتخذ الاقتباس في كثير من الأحيان مما يطرح للبحث موضوع 
العلاقة والحدود القائمة بينهها ويرى م جرافبيه في هذا الشأن أن ا حدود التي تفصل بين الترجمة والاقتباس من ناحية » 
وصياغة نص مسرحي جديد من ناحية أخرى » حدود غير واضحة المعالم . كيا يرفض وصف النصوص التي لا تبقي 
ا 0 
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ترجمة التص الأي 


على شيء من أبنية المسرحية أو مادتها الأصلية بأنها نصوص مترجمة أو مقتيسة7١"2‏ . ونشير في هذا الصدد إلى ارتباط 
النصوص المترجمة والمقتبسة عامة بجيل معين من المتفرجين » وبيئة اجتماعية محددة » ما يجعلها تبلى أكثر من النصوص 
الأصلية . فلقد ترجمت مسرحيات شكسبير ‏ نذكر ما صدر منها مؤخرا » ترجمة د . محمد عناني لمسرحية ‏ تتاجر 
البندقية  »‏ إلى العربية مرات ومرات - وما زالت تترجم ‏ كذلك مسرحيات مويير . . . لكن تضي الترجمة . . . . 
ويبقي نص شكسبير وموليير . 


وتطرح ترجمة النص المسرحي الى العربية سؤالا هاما على المترجم : إلى أية لغة عربية يترجم النص ؟ فنحن 
نعرف جميعا موضوع ازدواجية اللغة العربية » ووجود العامية جنبا إلى جنب مع الفصحى . ويرتبط بهذا السؤال سؤال 
آخر عن كيفية ترجمة المأساة والملهاة ‏ مثلا » والمسرحية الشعرية والمسرحية المكتوبة ثرا . كيا نعرف أن الفصحى » لغة 
القرآن الكريم » عنصر توحيد بين كافة الشعوب العربية » في حين تساعد العامية على انقسامها . وما زال ادل حول 
العامية والفصحى قائها في الآدب عامة » ول ولن يجد حلا في القريب العاجل . وغني عن البيان أنه يتجاوز [طار الأدب ., 
والمسرح ٠‏ ويخضع لاعتبارات سياسية واجتماعية محددة . 


ولقد سبق أن جعل أرسطو لكل من المأساة والملهاة لغة خاصة بها . وكان الشعر من نص المأساة» أما اليثر  »‏ 

فكان من نصيب الملهاة . وعلى نفس الدرب » سار المترجمون العرب فترجموا المسرحيات التاريخية والشعرية إلى 
الفصحى » لغة الصفوة » واخاروا العامية في ترجمتهم للمسرحيات الكوميدية واللسرحية الخفيفة . ولا يزال هذا 
الوضع قائيا حتى اليوم . ونذكر » من بين المسرحيات التي ترجت إلى الفصحى , في اللسرح الصرئي » « البخيل » 
( تأليف موليير » ترجمة مارون النقاش ) » و« هوراس » ( تأليف كورني , ترجمة سليم النقاش ) » واندروماك . 
( تأليف راسين وترجمة اديب اسحق ) » وه عطيل » ( تأليف شكسبير وترجمة محمد عثمان جلال ) . ولم يكن المترجمون 
في تلك الفترة على وعي بِأن اللغة التي تتكلمها الشخضيات في المشرحية سمة من السمات المميزة لها وللبيثة التي تنتمي 
إليها . فضلا عن أن اختيارهم للفصحى كان وسيلة غير مباشرة لإبراز الوعي الوطني . 


وسرعان ما أحس المترجمون بالرغبة في الاقتراب أكثر وأكثر من جمهور المتفرجين وإرضائهم . فاعتمدوا لخة تمزج 
الفصبحى بقليل من العامية » على نحو ما فعل ابو خليل القباني في سوريا عندما نقل بعض المسرحيات الغربية الى 
العربية . وكان المزج بين اللغتين ‏ إذا جاز القول ضروزة الرغبة في الاحتفاظ « باللون المحلي » للمسرحية وأسف 
الكثيرون لتسلل العامية إلى المأساة » لأنها تقلل من شأن شخصياتها التاريخية » أو النبيلة . أسفوا . مثلا » عندما ترجم 
محمد عثمان جلال مسرحية د استير » إلى العامية » وسمعوا استير والاسكندر الأكبر يتكلمان لغة الحياة اليومية . سمعوا 
استير تقول يا أختي ويا ست » » وكليتمتترا تقول : أبوس رجلك وحل المترجمون آنذاك ازدواجية اللغة العربية 
باختيارهم لغة عامية قريبة من الجمهور » واتبعوا في سبيل ذلك طريقة ترجمة النص ترجمة د حرة » » أو بناء مسرحية 


- (1؟) ع«امعمعة -ععداماءه "عع دوناووه عدوفاعندههنا عن كعفطت""-صذ ",كمديوثتهسدمة كعاعها كعل «منسشدها ها" ,6571 ..24 
.44 .م,1973 
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جديدة , أنطلاقا من الخطوط الرئيسية للنص الأصلي . وهذا حدث عندما نقلت مسرحيت موليير ‏ طبيب رغم أنفه » 
«والشيخ متلوف » إلى العربية . 


واليوم » يرتبط السؤال عن اللغة العربية التي يترجم إليها النص بموضوع الواقع فالبعض يرى أن على" 
الشبخضيات أن تتكلم لغة تتناسب مع وضعها الاجتماعي » وانتمائها الطبقي » واليومية التي تعيشها لكي تكون 
مقئعة . بينما يرى البعض الآخر » مثل جبرا ابراهيم جبرا » أن اللغة العربية الفصحى أكثر ملاءمة للمسرحية التي 
تتناول موضوعا تاريخيا أو أسطوريا » لأنها تبتعد عن الواقعية . وهذا ما حدث بالفعل عندما نقل جورج أبيض بعض 
المسرحيات المأساوية الفرنسية إلى العربية كيا رأى محمد مندور وغنيمي هلال أن العربية تلائم المسرحيات العالمية التي 
تتجنب الواقع في حين يرى سامي عبد الحميد أن الفصحى وحدها تناسب ترجمة المسرح الذهني » لأنها تتضمن مفردات 
تعجز العامية عن نقلها نقلا سليما . ونضيف إلى هذه الآراء عاملا يدفع المترجمين إلى اختبار آخر ويقصد به الطباعة . 
فهم يلجأون إلى الفصحى » حتى لو كانت لا تناسب النص المترجم . لذلك ‏ ترجمت المسرحيات مرتين أحيانا . مرة 
بالعربية الفصحى لكي تقرأ » ومرة أخرى بالعامية لكي تعرض على المسرح . مثال ذلك مسرحية بيتر فايس التي ترجمت 
إلى العربية في نص عنوانه « الغول » » فلقد ترجمهاد . يسري ميس إلى الفصحى ٠‏ ثم ترجمها الراحل فؤاد حداد إلى 
العامية . أما توفيق الحكيم فرأى أن استخدام الفصحى يجعل المسرحية مقبولة عند القراءة . لكن العرض يتطلب 
الترجمة إلى لغة يستطيع الممثلون أن ينطقوا بها . ومن ثم اقبرح تلك اللغة الوسطى التي تكتب بالفصحى وتقرأ 
بالعامية » على نحو ما فعل ني و الصفقة » . ونرى , من ناحيتنا » أن اللغة التي يترجم إليها النص لا ينبغي أن ترتبط 
بالواقعية » لآن الواقعية لا تكمن في طريقة التعبير ‏ وإنما تكمن بالأحرى في طريقة رسم الشخصية , والمجتمع والحياة 
عامة . والمهم هو أن تتكلم الشخصية اللغة التي تناسبها » وتكون بمثابة علامة تدل عليها فلغة الفلاح تختلف عن لغة 
الباشا » ولغة السادة تختلف عن لغة الخدم . وفي كثير من الأحيان يلعب اختلاف مستويات اللغة دورا دراميا في 
المسرحية . على سبيل المثال » يتكلم دون جوان وخادمه سجانا ريل بلسانين غتلفين في مسرحية مولييره دون جوان ». . 
والفلاحون ني هذه المسرحية أيضا يتكلمون بلهجة ريفية تختلف عن لحجة أهل المذينة . وفي مسبرحية ماريفر كدةبضمة3 
« لعبة الحب والمصادفة » » يتبادل السادة والخدم أزياعهم . لكن » يحدث أن تشك سيلفيا المتتكرة في زي خادمتها في 
شخصية دوروند. الذي تنكر أيضا في زي خادمه . ولغته هي التي تفضحه . فهي ليست اللغة التي يتكلمها أبناء» 
طبقته » أي الخدم . وتشك.سيلفيا أيضا في ارليكان المنتكر في زي سيده لآن لخته سوقية مبتذلة زلا تتناسب مع زي 
السادة الذي يزتديه . وكل هذا يضع المترجم أمام أمرين : إما أن يترجم المسرحية كلها بلغة واحدة ء أي بمستوى واحد 
من اللغة . :وإما أن يتفهم النص جيدا » ويحاول ترجمته بمستويات لغوية غتلفة ء يلائم كل منها الشخصية أو 
الشخصيات المذكورة ني المسرحية . ولا شك أن الحل الأول هو الأسهل ٠‏ وأن الحل الثاني يتطلب جهدا » وإبداعا 
حقا . ينشأ عنه الانسجام بين شكل المسرحية ومضمونها . وفي مجال الكوميديا تلعب هذه المستويات دورا هاما فطن اليه 
الكتاب منذ البداية . فالشخصية التي تتكلم لغة غير لغتها الأصلية ‏ الخواجة أو التركي أو الصعيدي ‏ تخلف أثراً 
كوميدياً أكيداً . ونتغق مع محمد مندور عندما قال إن الفصحى تهدم الكوميديا هدما . فنحن لا نرى » مثلا » كيف 
يمكن أن تترجم مسرحيات ج . فيدو 6.5786 إلى العربية الفصحى . ويمكن أن تترجم اللهجة التي يتكلم بها أيطال 
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ترجمة النص الأدبي 


م . بانيول ادههدة.24- وهي طجة أهالي مارسيليا-إلى العامية كي يتكلمها أهالي بورسعيد أوالاسكندرية . ورغم أنني 
قمت بمراجعة الترجمة العربية لمسرحية الفريد جاري 53ةة. اويو_ ملكا" » فأنا أرى أن ترجتها إلى الفصحى خيانة 
تخل بالمعنى » وأن الأفضل هو أن تترجم إلى العامية » عامية يلعب بها لمترجم ويتلاعب » على نحو ما فعل جاري في 
مسرحيته . وقد يسأل سائل : كيف يمكن أن تتعايش كل هذه المستويات اللغوية في النص الواحد ؟ وترد بقولنا إن هذا 
ممكن » لآن المهم هوالمواءمة بين المستوى اللغوي » والشخصية » والموقف الذي توجد فيه » بعيدا عن أية محاولة لتقل 
الواقع كا هو . 
ل ياو 

٠‏ وتحتل ترجمة الشعر مكانا خاصا في محال الترجمة الأدبية . فرغم أن النصوص الشعرية قد ترجمت من آلاف السنين 
مثلا , « الاليافة » » و« الأوديسة » ومسرحيات سوفوكليس » الخ . .  .‏ ظل التساؤ ل حول إمكانية ترجمة النص 
الشعري قائمة » ولا سيما أن الشعر كان خاضعا » فيما مضى , لأشكال ثابتة ومرتبطا بعناصر ثابتة أيضا لعل أهمها , 
الوزن والقافية . لذلك , كان من يقدم على ترجمة الشعر » في أغلب الأحيان » شاعرا » أي فنانا مبدعا ء يستطيع أن 
ينقل النصن الشعري « بأمانة » » مع الاحتفاظ بطابعه الخاص » زالقافية على الأقل . وتغيرت الأمور عندما تحرر الشعر 
ذاته من أشكاله التقليدية » وأصبح شعرا نثريا » كذلك الذي قدمه الشاعر الفرنسي بودلير في ديوانه د هه 5عسهعه. 
56هءم» أو شعراً حرا » بلا قافية . وجدير بالذكر أن ذلك التغيير الذي طرأ على الشعر » في بلاد الغرب » قد ساعد 
على تعرية الخلط بين الشعر والنثر الذي كان سائدا في الماضني فأصبح من غير الممكن أن نتساءل عنا إذا كان يمكن ترجمة 
القافية بقافية ولنلاحظ هنا أن لكل مجال ثقاني.تاريخا خاصا به . على سبيل المثال يقول ميشونيك إن الروس لا يفرقون 
حتى الآن بين ترجمة العروض وترجمة « الشعر » وعندما يترجمون الشعر الحرء يجعلون له قافية لكي يكون شعرا . وقد 
يقال » إزاء' هذا التغيير» إن ترجمة الشعر أصبحت ميسورة كترجمة النثر » ما دام شكله قد تغير» وكذلك مفهوهه . 
والواقع هو أن ما تطور هو شكل الشعر فقط , أما مفهومه » فلم يتغير» فيها ترى . ويقولة ميشون في هذا الصدد إن 
ترجمة الشعر ليست أصعب من ترجمة النثر » وإن الاعتقاد السائد بأن ترجمة الشعر شيء صعب ٠‏ بل وفستحيل » لم يعد 
ذا قيمة » حيث إنه يتضمن خلطا بين الشعر والنثر » ويرتبط بمفهوم يقول إن الشعر انتهاك لقواعد اللغة . ويبدو أن 
جاكيسون » بتحليله للشكل الشعري » قد أكد الفكرة القائلة بأن الشعر لا يترجم » من حيث المبدأ » وبأن النقل 
الإبداعي الخلاق ‏ أي إعادة كتابة القصيدة هو الشيء الوحيد الممكن . ويجعلنا هذا نفهم لماذا لم تدخل اللسانيات 
الشعر في مجالها . فهو يتجاوز حدود ذلك المجال » شأنه في ذلك شأن الإبداع الشعري تماما . لكن . تدخل ترجمة 
الشعر في إطار نظرية الكتابة وبمارستها » .لأنها ليست مجرد نقل , بل إنتاجا حقيقياً . يقول ف . لاريز فنهنامهة:7 قي 
هذا الشأن : « لكل نص صوت » وحركة.ء ولون » وجو نخاص به . وإذا أغفلنا المعنى المادي والحرئ لأية مقطوعة 
أدبية » وجدنا فيها معنى خافيا إلى حد ما .: شأنها في ذلك شأن أية مقطوعة موسيقية . وهذا المعنى وحده هو الذي يولد 
فينا الاحساس الجمالي الذي سعي إليه الشاعر . وتتمثل مهمة المترجم في نقل هذا المعنى بالذات وإذا عجز عن القيام 
بها » فليكتف بآن يكون قارئا . وإذا أصرعلل أن يكون مترجما » فليتجه إلى مادة خطوطة أومطبوعة » ككتب الفلسفة 
ل سس مس سم 


(17) اوبو ملكا ء تأليف ] . جاري ٠‏ ترجمة د . حمادة ابراهيم مراجعة د . سامية اسعد ء المسرح العالمي ء وزارة إلاعلام » الكويت . 
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والتاريخ . والأبحاث العلمية » والوثائق القانونية والتجارية » إذا اقتضى الأمر . . . لكن ليدع فيرجيل علنهعةلا 
وكل ما هو أدب ء في حاله . ولكي ينقل المترجم هذا المعنى الكامن في الأعمال الأدبية عامة » والشعررخاصة » يجب , 
أن يفهمه أولا ء لكن فهمه لا يكفي إذ لا بد من إعادة خلقه أو إبداعه وما إعادة الخلق هذه إلا إسهام المترجم 
الخاص . 


هكذا نرى أنه يمكن الاجابة عن السؤال اخاص بامكانية ترجمة الشعر من عدمها بقولنا إن ترجمة الشعر مكنة .: 
ولولا التجربة التي خاضها المترجمون على مر السنين » من الناحية العلمية .. عندما نقلوا النصوص الشعرية إلى لغات 
أخرى » لما وصلت إلينا وإلى غيرنا أسياء الشعراء وأعمالهم . لذلك , نقصر بحثنا في ترجمة الشعر على هذا السؤال : 
كيف يترجم النص الشعري ؟ نلاحظ » في البداية » أن آراء المنظرين اختلفت » بل تعارضت أحيانا » حول هذه 
النقطة » وأنهم لم يتوصلوا إلى استخلاص أية قواعد خاصة بها وأغلب الظن أنهم لن يتوصلوا إلى ذلك أبدا- » وأنه 
أتضح لمم أن ترجمة الشعر تخضع لقواعد وقوانين خاصة مستمدة من الشعر ذاته 3 ولا نبالغ إذا قلنا إن لكل نص شعري 
قانونً خاصاً وطريقة خاصة لترجمته بإن لكل نص أوكل ( قصيدة ) ( جوهرا) يختلف باختلاف الشاعر . ويتحتم 
على المترجم أن ينقله . ونشير . في هذآ الصدد » إلى قول جاكسون ماتيوز 5.3420:6«5: ( لكل لغة أشكاها الخاصة ع 
أشكاها الحالية الممكنة التي سبق أن أهتدى إليها الشعراء واستخدموها ‏ وأشكافا التي لم ييتدوا إليها بعد) .29 


ديرىج . مونان أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها الترجمة الأدبية مي مشكلة ترجمة « الرسائل » الخاصة » أو 

بعبارة أخرى الأدب والشعر» وأن بنية النص لا تهمنا عامة إلا بالقدر الذي تؤدي به وظيفة ما وبالتالي ع لا تتمثل 
المشكلة التي يقابلها المترجم ‏ عند نقل القصيدة من لغة إلى أخرى ٠‏ في ترجمة الشكل إلى شكل آخر أزترجمة البنية ببنية 

' أخرى بل تتمثل بالأحرى في ترجمة وظيفة النص الشعرية أو وظائفه » أي الأثر أو الآثار التي يخلفها في المتلفي ٠‏ بعبارة 
أخرى » عل المترجم أن ينقل شناعرية النص ٠‏ لا شكله » أوشكله إذا استطاع أن يغبت أنه مرتبط بأثرما . وييدي [ى 

1 كاري 13.029 » في هذا الموضوع ٠‏ رأيا قريبا من رأي مونان . فهو يرى أنه من الأفضل , عند ترجمة القصيدة » أن 
يحاول المترجم الوقوف على نفس الأرض التي يقف عليها المؤلف ٠‏ أي الشاعرء وأن ينظر إلى القصيدة على أنها 

« شعر» . فتحديد ماهية الذعر هي بيت القصيد في هذا المجال وهي تمثل بالفعل العقبة الأساسي التي تقف في سبيل 
ترجمة النص الشعري أو القصيدة . وإذا توصل المترجم إلى « جوهر» النص نقول إنه يكون قد نجح في مهمته : 

« ويكون المترجم قد قدم ترجمة رديئة للقصيدة إذا نقل معناها ا حرفي أوشكلها » وكانت قيمتها الشعرية تكمن في شيم 
آخر غيرهما . »*"© ومن ثم ء يحب أن يكون مترجم النصوص الشعرية كاتبا أوشاعزا إلى حد ما » أي شخصا يفضل 
عل الإخلاص الأعمى للنص الأصلي الإخلاص العميق له ؛ بعبارة أخرى , على هذا الترجم - الشاعر أن ينقل روح 
النص ء لا كلماته » عليه أن يخون النص بدلا من أن يترجه -جرفيا » وأ يلجأ إلى « المعادلة الديناميكية » » لا المعادلة 
٠‏ الشكلية » » كما يقول 1 . نيدا :. باختصار ء لاينبغي أن يستسلم امتزجم لطفيان الشكل ء لآنه قد يحجب عنه المعنى . 


ب ل ا سس 


م 69-70 .م ,1946 ,لكمستللة6 بقفه2 "رعبدميع1 -تصنمة عل ممتا ووم" [ سمو 
(14) انظر كك3.م ,1973 ,لههستلله6 ",11 عديوناعمم ماعسوع»» 
0-7 7.48 .1965 ,ءللذاعة عمنهانتعسنه عمط "7تتضقه لامها صم" , رت .15 


يفره 


ليلد 


ترجة النص الأبي 


وجدير بالذكر أن مترجم النص الشعري يعتمد على أدوات معترف بها ء ولغة شاعرية يتقيلها المتلقى وأن مهمته تتمثل 
أساسا في نقل النص « الشعري 6 إلى بلاده وعصره . ويتضح من كل هذا أن المقارنة بين الشاعر ومن يترجم له مقارنة لا. 
معنى لها » وأن عبارات مثل « المترجم الجيد كاتب فاشل » ء و« الكاتب الجيد مترجم فاشل » تفقد معناها بالتالي . 
فمثل.هذا الترتيب القائم على بعض المعايير المثالية لا يأخذ بعين الاعتبار تفاعل الأبنية اللخوية والأشكال الأدبية عامة » 
والشعر خاصة , في حين ينطبق تماما على كل ما ينتمي إلى مجال الترجمة البرجماتية . 

ولا شك أن شهادة الشاعر- المترجم تعتبر أفضل ما يمكن أن نعتمد عليه لايضاح المشاكل الخاصة بترجمة الشعر . 
ونختار هنا رأيا قيم] أبداه الشاعر العربي أدونيس في ندوة عن الترجمة الأدبية عقدت في فرنسا عام 1945 . يقول 
أدونيس. ء الذي نقل إلى العربية نصوصا لسان جون بيرس عنتء”7سهة؛مته5, و١‏ . يونفراء (عسدهظ .لا وجورج 
شحادة : 

أنا لا أحترف الترجمة » ولست عالم لسانيات . لذلك . أستند فيما سأقوله إلى تجرية محدودة.ء تجربتي في ترجمة 
الشعر » وإلى مغهومي الشخصي للغة الشعر . ولا أسأل : هل يمكن أن نترجم الشعر ء بل أسأل بالأحرى : ما هو 
المقصود بترجمة الشعر ؟ 

وإذا قبلنا الفكرة القائلة بأن لغة القصيدة ليست جرد وسيلة » وجدنا أن معنى الكلمة في القصيدة يكمن في 
« سياقها » » وأن معنى الجملة يمر بالقصيدة كلها , وبنيتها كاملة . لذلك , يتجاوز معنى القصيدة الكلمات والجمل . 
ويترتب على ذلك افتقارها إلى مرجع يمكن تحديده في الواقع وافتقار معناها إلى وضوح معنى النثر . 

بالإضافة إلى ذلك » نقول إن كل لغة تفتتح مجالا غتلفا أمام الحقيقة » وإن الحقيقة التي تكشف عنها لغة الشعر في 
نطاق اللغة التي كتب بها » تختلف عن الحقيقة التي تكشف عنها لغة أخرى . وبالتالي توجد طريقتان لتناول الشيء 
الواحد والتعبير عنه . 

وإذا انطبق هذا على لغتين تتتميان إلى أسرة واحدة » كالفرنسية والاسبانية » فهو ينطبق بالأحرى على لغتين 
تنتميان إلى أسرتين غتلفين كالعربية والفرنسية . فنحن لا نجد شيئا مشتركا بين هاتين اللغتين لكل مني نظام لغوي 
وجمالي حاص بها . ولكل منهها طريقة خخاصة للربط بين الكلمة والشيء ء والدال والمدلول . ولكل منهما بناها الصوتية 
والإيقاعية والموسيقية . ومن ثم » تنظر كل منها إلى د الحمال » بعين مختلفة . 

كيف يمكن إذن الترجمة من إحداهما إلى الأخرى ؟ هل يمكن نقل جماليات القصيدة الفنرنسية إلى القصيدة 
العربية » أو العكس ؟ وهل نقل خواص الشعر العربي ونسيجه الصوتي وإيقاعه إلى اللغة الفزنسية أ والعكس ؟ أجيب 
على هذه الأسثلة بالتفي . فلكل نص شعري وحدة شكل وصوت:ومعق . وعندما أنقل أي نص شعري إلى لغقي 
العربية » أي إلى وحدة شكلية وصوتية غتلفة » أتساءل : هل تظل وحدة معناها كيا هي ؟ وإذا مزقت الجسد » فأين 
تذهب الروح ؟ وما الذي يبقى منها ؟ 1 1 

لنقل إذن إن ترجمة الشعر لا يمكن أن تكون تطابقا أبدا . والذين يصرون على إيباد هذا التطابق لا يتتهون إلا إلى 
عملية تشويه » في رأي . ولنقل أيضا إن ترجمة الشعر قضية تخصن الشعر قيل أن تخص اللغات ‏ 


وا 


عام القكر املد تاي شرب العدد الع 


وأعود لسؤالي : ما هو المقصود بترجمة الشعر ؟ يتمثل رأبي الخاص في الآتي : عندما أترجم » بوصفي شاعرا 
عربيا » قصيدة لشاعر آخر مكتوية بالفرنسية » أجعل من هذه القصيدة قصيدة , صورة ؛ في لغتي أنا وذلك عندما 
أحاول أن أقيم حوارا بين لغتينا » من خلال هذه الصورة . 

هذا وتعتبر أية قصيدة ترجمة لشيء ما ومحاولة لإيضاح الغموض ء وترجمتي لأية قصيدة تعتبر كتابة أخرى لها » 
بلغة مختلفة » وتتمثل ترجمتي لا في ترجمة طريقتها في إيضاح الغموض . وهكذا تصبح ترجمتي ترجمة للطريقة التي يتحاور 
بها مؤلف هذه القصيدة مع العالم » وتصبح ء في الوقت نفسه , بداية حوار بيني وبيثه » ومرآة أصنعها بلغتي أنا لأرى 
فيها وجهه هو . . . هكذا يتضح أن الترجمة وسيلة للكشف والمعرفة » ومجال لإجراء حوار يكشف عن اختلاف وبفضي 
إلى التقاء في نص يشهد على ا حوار الذي جرى بيني وبينه » وعلى مسيرتنا المشتركة في ليل الحواس والمعنى . 290 


' وليسمح لنا القارىء بالحديث عن تجربة شخصية في ترجمة الشعر من الفرنسية إلى العربية 9 فلقد وضعنا هذه 
التجربة أمام عدد من القضايا الحامة » التي نكتفي بذكر بعضها هنا : 


- هل نترجم النص ترجمة حرفية » أي ننقل كلماته وجمله أم لا؟ وهل ننقلها بنفس الترتيب الذي وردت به في 
النص الأصلي أم لا ؟ 

هل نتررجم الشعر الموزون المقفى إلى شعر موزون مقفى ؟ . 

ما الذي يمكن أن نترجمه : المعنى » أم الصور ء والإيقاع » » والموسيقى ؟ 

هل ننقل النص نقلا أمينا أم نخونه يطريقة ما ؟ الخ ... 

واتضح لنا أن الشعر بالذات يقبل الترجمة الحرفية » لأن جوهره لا يتمثل في المعنى » بل في وضع الكلمات 
والجمل بحيث ينتج عن انتظامها أثر وإيقاع معين . وعلى المترجم مراعاة هذا الانتظام وإيجاد مقام للصور ء والايقاع 
والأصوات التي يتضمهها النص الأصلي ء مع مراعاة السياق العام للغة التي يترجم اليها النص . على سبيل المثال » يعبر 
الشاعر الفرنسي عن جمال المرأة بقوله إنها د جميلة كالوردة » » في حين يعبر عنه الشاعر العربي بقوله إنها « جميلة 
كالقمر » . وفي تنظيمه للنص » يستخدم الشاعر وسائل محددة كالتقديم والتأخير , والإيقاع السريع أو البطيء' ٠‏ 
وتوزيع عناصر القصيدة على الصفحة البيضاء . وهذا نموذج من ترجتنا لشعر بول ايلوار : 


التصار جرنيكا معنسعد6 عل مجتماع هآ 
زبلكق زفق 

عام الأكواخ الجميل كع مدكمدر قعل علدمس مم18 

عالم المنجم والحقول ورسها دعل اء عستم ماع 1 

ردم 60-1 -59 .م ,1986 ,كعاتظ "عكنهع ثلنا مدناءسقهها هاعل ممكنهكة كعدم هع مها كعل كععل " 


(90) انظر : ه بول ايلوار » ء مختارات شعرية » ترّجمة د سامية أحمد أسعد ‏ بقداد . دار الشؤون الثقافية العلمة , الطبعة الثثية » 1447 م . 
ره الرًا » وه عيوث الزاء ‏ تأليف اراجوان ٠‏ ترجمة د . سامية أسعد وفؤاد حداد . القاهرة , اللينة لمصرية العامة للتاليف والشر » +1897 م . 


ينا 


يذ 


ترجة النص الأدي 
لفق 220( 
وجوه تصلح للنار وجوه تصلح للبرد نم بس كمد كوفع نان؟ نه كدوط كعع مو 1/1 
للرفض لليل للسباب للضريات كطنامه عتلة كع عند زهت عسية غتسده 8[ 2 كناكم عق 
2 . 30( 
أيتها الوجوه الصاحة لكل شيء غنام) 2 كدمط كععموا1 
ها هوذا الفراغ يثبت نظرته عليك عمد كده نفدي عف اده | كذه/1 
سيكون موتك مثالا يحتذى عاجسعت :ل متجيعة 7غ ممع مهل 


وجدير بالذكر أن ترجمة الشعر تتم دائم) بقدر من ( الفاقد ) , قد يكثر أويقل . ومهها كان المترجم حريصا على أن 
يكون أمينا في ترجمته ء ( يخون ) النص بطريقة أو بأخرى . 


ولا يفوتنا » قي حتام هذه الدراسة » ذكر الطريقة التي نقلت بها الأبيات الشعرية في ( ألف ليلة وليلة ) إلى اللغات 
الأجنبية . وكان ١‏ . كاري قد أكد عليها ني كتابه عن كيفية الترجمة . عرف الغرب كتاب ( ألف ليلة وليلة ) عندما 
نقله | . جالان نهدلاه6.ى إلى الفرنسية في القرن الثامن عشر » وقدمه في إطار سحر الجمهو رآنذاك » لأنه أدخل على 
النص المترجم بعض المحسنات البديعية » وحذف منه كل ما يمكن أن يكون فاضحا . وعندما أعاد مارخروس كدم3هها/1 
ترجمته عام 14٠٠‏ ء أعاد اليه الأجزاء التي كان جالان قد حذفها منه . وفي عام 1843-1846 » قدم ريتشارد 
بورتون ترجمة تشيع فيها روح القصص الشرقية وكان قد عاش في الشرق وعرف البلاد العربية معرفة جيدة . لذلك » 
رسم الأحداث التي تعيشها الشخصيات » ول يحذف منها شيئا » وأكد على الأجزاء الشائكة في النص الأصلي وقدم 
للقارىء هوامش وثائقية تعينه على القراءة . وتوجد كذلك ترجمة روسية قدمها سالبيه عفله5. في أكثر النصوص 
إخلاصا للنص الأصلي ء وإن افتقرت إلى الحيوية والمرح اللذين يشيعان في النص الأصلٍ . وتجدر الإشارة إلى إن 
المترجم الروسي نجح فيا لم ينجح فية أحد من المترجمين من قبل » ألا وهو نقل أبيات الشعر إلى النص المترجم بنفس 
البحر الذي كتبت به في النص العربي . وهكذا ء قدعت كل ترجمة لكتاب « الف ليلة وليلة » صورة تتفق مع ذوق 
عصرها وإمكاناته . فلقد ترجم ماردروس أبيات الشعر الواردة في النص الأصلي لأنه أدرك أن وجودها بين مختلف أجزاء 
النص يعطيه مذاقا خاصا » في حين حذفها جالان بكل بساطة . وعندما كان هذا الأخير يدرك أنها لازمة لفهم النص » 
كان يلخصها بقدر الامكان . ويدخلها في النصن في شكل نثر عادي . 

ومترجم القصيدة يمكن أن يترجمها نثرا أوشعرا . . . بشرط أن يحتفظ بجوهرها أي بالعناصر المكونة لشاعريتها » 
وألا يترجمها كيا لوكانت نثرا ء على حد قول نيدا . ١‏ 

ل الى 

والحديث عن الترجمة الأدبية قد يطول . . . لكن , تأتي ظة تضطر فيها إلى التوقف مؤقتا عن الحديث . وقبل 
أن نفعل » نعرب عن أملنا في أن تحتل الترجمة الأدبية ويجتل نقل النضوص الأدبية من العربية واليها مكان الصدارة في 
الاهتمامات الثقافية للبلدان العربية » بحيث يتصل الحوار بين الآداب المختلفة » وتضيق الفجوة التي تفصل بيتها + 
وتبيء الظروف لوجود أدب عالمي حقا » بفضل فن الترجمة . 


ناا 
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عال القكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع. 


اللراجع 


ل 9 اميزه ,كمع "بدمناع سهد هاعل معسعووعطا : معفم“ : لستسلهة 3.8 
رم 1986 عطسعامعد ,3 مه ,31 .اد ,لمععتدمل! عل عاتمتبنمنا"اعل كمعععوط "ركعمنهمعفاذا كدمتاع فسا عل عسعتوط" بماعكة 

؟) ابراهيم زكي خورشيد : الترجمة ومشكلاتها , المينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1420 
م6 55 ,500 داق كع نط كمل كدمنا أت ,كاية! , '"مماع 68م ععلاءط وم" : متمدم]8 .© 
.1963 ,لهس ناله6 بعتمو" "ردمتاع نفد ها عل كعبيوت معطا كمممعاطامرط مم1" 
١‏ 8 ,اعطعنا! .لخ ,كفيدط ",اعطه8 عمق ": تعمامز5 .9 
ىن 86 ,12مه "رمم تع مله مل" ”,عبوتاعطاعع م ل عدوم" 
م .كهلعمظ ,كفو" ",ع كتمعمهم) عدومها عن معسطدعةا جمل عمتههممنء 0" كصهل "بعتا مدنا سفه1"" : عتمممطعع 31 51 
194 


للف مي ولو عشوي 
ف عامنا ابرسلاي 


كاك امير غني 
عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة الأزهر 
عضو امحاد الكتّاب ‏ جمهورية مصر العربية 


انَّ اللغة تحيا بأهلها قبل أن تميا بتركيبهاء وتحنلى 
بالصدارة عندما يكون أهلها قد سبقوا العالم في التطور 
الحضاري. ولعلَّ مؤلّقات ابن سينا والفارابي وابن 
يونس وابن الهيثم وجابر والخوارزمي وابن التفيس 
والزَهْرَاوِي وغيرهم من أَعْلم الحضارة الاسلامية 
العظيمة لتدل أعظم دلالة على صدق ما نقولهء 
فالمطلع على هذا الإرث الحضاري الرائع يدهش 
لأسلوبهم العلمي الأْحاذ ولختهم العربية الرصينة التي 
كتبوا بها الرسائل والموسوعات وسطروا بها التجارب 
والبحوث في الفلك والجبر والهندسة والطب 
والجيولوجيا والجغرافيا وعلوم الحياة والكيمياء و.. . 
وغير ذلك من مجالات العلوم المختلفة. . . لقد طوع 
هؤلاء العباقرة لغتهم العربية لمصطلحات العلوم 
الكونيّة والطبيعية والأحيائية, فأنتتجوا حضارة عالية 
هي بحق و«حضارة القمةو. 

كذلك فما لاشك فيه أيضا أن استعمال اللغة 
العربية يتيح فرصاً أفضل للابداع في المجالات العلمية 
مثلما يحدث ذلك في مجالات الآداب والفنون . وضح 
هذا بتجارب الزمان المتوالية التي مرت بها الأمة العربية 
الإسلامية العريقة. لكننا نرى قريقاً من خطفت 
أبصّارهم مُظاهر أَلَدَنْيْة الْعرييّة كُون ليابهاء ركنوا لمقولة 
مكذؤية اخترعها الأعداء ورَوّجُوها في البلدان العربية 
والإسلامية التي احتلوها. رَدِحا مِنّ الزمان. ثم 
اصطنعوا لم أَنْتَابا مِن أَمْلها يشيعون هَذِهِ المقولة 
ويَغْسُنها في عُقول الْآجُيال التلاجقة من: شباب 
الأمةء تلك المقولة الكذوية هي أن العربية إن صلحت 
أَنْ تكون لغة فقو وأدب وشعرء فانها لا تصلح أن 
تكون لغة علم أو لغة طب أو لغة صناعة أو تجارة» 
وذلك لافتقارها الى الألفاظ العلمية والتعابير الدقيقة 
التي تتطلبها العلوم الحديثة وتستلزمها التكنولوجيا 
المعاصرة. 
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إن بحثنا الحالي يتتهي بنتائج أهمها أن هذه الفِرّية التي مُذِفَت بها لغة الضاد العظيمة مصدرها عجز ذلك 
الفريق من المدعين عن إِثْراء لغة أمتهم » بل ضعفهم عن دراستها ومعرفتهاء بيد أنهم يسقطون هذا العجز عل اللخة 
العربية تبريراً لتقصيرهم إزاءها ونكوصهم عن النبوض بها في عصرنا الحالي. 


إننا اذا أخلصنا النوايا وشحذنا الحمم وأمضينا العزائم على النبوض بالأمة العربية الاسلامية في عصرنا الحاضصر 
كي تصعد لتتستم قمة الحضارة كسالف عهدهاء فلابد أن نتخذ من لختنا العربية مقوما أساسياء ولعل هذا سيتأكد 
وضوحه في بحثنا هذا الذي نوجهه الى أهل الحل والعقدء إلى أولى الامرء إلى من بأيديهم الإعداد لنبضة علمية 
حضارية قادمة إن شاء الله في عالنا الاسلامي. 


الفصل الأول 


تأثير اللغة العربية في اللغات الحية الأخرى 


لقد غزت اللغة العربية أصقاعاً شتى من العالم» ودنخلت أنما مختلفة. وأثرت في لغاتهاء وقد استقبلت اللغات 
التركية والايرانية والانجليزية والايطالية والاسبانية وغيرها من اللغات مفردات كثيرة من اللغة العربية» ما يدل على 
أن العربية كانت ولا تزال لغة حية قادرة على استيعاب مصطلحات التقدم وألفاظ التكتولوجيا المعاصرة بكافة 
جوانبها. 


يأخذنا د/ قاسم السارة الى عصور الدبضة العربية الاسلامية فيوضح ان اللغة العربية عرفت يسعتها وثرائهاء 
ويما تملك من وسائل النمو والتطور من اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب . . . وقد استطاعت بقضل ذلك أن تستوعب 
الثقافات والعلوم حين قام النقلة والمترجمون في عصور الاسلام الاولى بترجمة كتب اليونان والفرس والهند والاغريق الى 
العربية » حتى أصبحت اللغة العربية حينذاك ولمدة عدة قرون: لغة العلم والمعرفة التي يستعملها العلماء والمؤلفون 
في جميع أقطار المعمورة» من الاندلس غربا حتى أقصى بلاد ما وراء النبر شرقأء وصح وصفها بأنها لغة العالم 
المتحضر. هذا يوم أن كان العرب سادة العالم وهم زمام المبادرة في السياسة والفكر والعلم والاقتصاد والاخلاق 
والفنء كانت لغتهم سيدة الموقف بلا منازع. وقد استطاعت أن تدفن الميروغلوفية والفارسية القديمة واللغات 
الاخرى التي طال بها الزمن لأكثر من ثلاثة آلاف سسنة. 


يقول.د/ علي مظهر ان من يتتبع الالفاظ العربية التي دخلت غيرها من اللغات, يرى أنها لم تترك لغ من لغات 
أورويا إلا وما فيها أثر في الاسبانية والبرتغالية والفرئسية والانجليزية والغالية القديمة وفي الالمانية واللغات الجرمانية 
الاصل كالحولندية والاسكندنافية في شمال أوروياء وفي الروسية والبولندية واللغات الصقلية» وفي الايطالية وبعضن 
جات فرنسا وايطاليا. كا أن عثور الباحثين في جهات البلطيق في شهال أوروبا على سكة إسلامية عربية هي من آثار 
تجاء المسلمين العرب الذين وصلوا الى تلك الارجاء يوما من الايام . وفيما يلي نعرض لبعض الآثار العربية في يعض 
انغات العالمية الحالية. 
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تأثير العربية في الانجليزية: صدر معجم وبستر الانجليزي سنة 1410 بمراجعة د/ فيليب.حتى؛ وقد ضم 
(100) ألف كلمة مأخوذة من اللغة العربية» متها 0٠٠‏ كلمة من الالفاظ المستعملة في الكتابة والاحاديث العادية» 
والباقي في الشثون الفنية . ولعل من يطلع عل المعاجم الاتجليزية الشهيرة ومنها معجم ويستر الدولي الثالث الجدبيد 
"رمقهمنء 1 لمممتاهممعامآ بوع11 لعنط]" 5 نرعنعء /17* يلاحظ الآي: فمن الناحية الديئية نجد كلمة داشع طملت4 
مثبتة في المعلجمء وهي تختلف أيَا اختلاف عن كلمة إِلّه 004 » وكلمة «قاض» 1فهتت عل الرغم من وجود كلمة 
عوفسة وكذلك لفظة «الهجرة» «بزهةة, وهي في الانجليزية «مننسوتة وأخيرا «الشيطان» في العربية والتي ثقلت 
الى الانجليزية «منهة . وقد تنوّع هذا في مجالات أخرىء مثلا في علم الفلك نجد مصطلح «فم الحوت» يُذْكرُ في 
الانجليزية بلفظه العربي هكذا #هطتمهه8 ع وني علم الرياضيات نجد «الصفر ععامت, ودالج #اعولفء 
وهما مصطلحان عربيان. وفي علم الكيمياء نجد والقلي» نلمطله ء ودالامبيق» عنطدمعاة ‏ وهي اداة التقطي, ولفظة 
«الكيمياء» من أصل عري» كذلك فلفظة امادملهم هي في الاصل الغول ثم تُرججت «الكحول» من الانجليزية. 


حتى في أيامنا الحاضرة نجد للغة العربية آثاراً واضحة في اللغات المعاصرةء فمصطلحات «ثوب» ادامنةة » 
«العود» فده ء «خدائي» عمردقعء شائعة الاستخدام في لغة الصحافة الانجليزية اللعاصرة. 


قدّر الاستاذ أنيس المقدسي الالفاظ العربية التي دخلت الانجليزية فوجدها تناهز المائة والأربعين كلمة في 
بحث قدّمه لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في أحد مؤتقراته: وهنا اجتهادات أخرى وصل الإحصاء فيها الى عشرة 
آلاف كلمة انجليزية من أصل عريء كيا ورد في كتاب المرحوم الدكتور سليان أبو غوشء الذي صدر عام 
مقلم 


تأثير العربية ف الفرنسية: أشار أنور الجندي الى أن بيير جيرو قد قدم معابة لهذا الموضوع» وأكد أن العرب 
هم أصل العلم. الحديث» ويخاصة في علوم الطب والكيمياء والرياضيات والفلك؛ وكانوا هم همزة الوصل مع 
الشرق؛: بواسطة فارس والروم ء» وكانوا نقلة علوم الملاحة والتجارة الى الغرب. . الخ وكل هذه التأثيرات بارزة فيها 
نجد في لغتنا من ألفاظ مقترضة, ثم قدّم جيرو قائمة من 18 كلمة دخلت من العربية الى الفرنسية في العصور 
المختلفة» وقد وزعها بعناية على تواريخ اقتراضها. ومن هذه الالفاظ: 


يلف 
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تأثير العربية في الالمائية: تشهد المستشرقة الالمانية د/ سجريد هونكة في كتابها (شمس العرب تسطع عق 
الغرب) بذلك. وتملا كتابها بالكلمات التي ترى أنها عربية الاصل في اللغة الالمانية: وتأي في فهارس الكتاب بملحق 
ضم أكثر من 10١‏ كلمةء بعضها مشترك مع قائمة بيير جيرو الفرنسية. 


|تأثير العربية في الاسبانية والبرتغالية : لقند كان للغة العربية أثر بعيد في اللغة الاسبانية وكذلك البرتغالية» لآن 
اللغة العربية استمرت ثانية قرون في الاندلس أقامت خلالها حضارة نسخمة. وأحصى العلامة دوزي والعلامة 
انجلمان هذه الكلمات في كتاب سمياه «مفردات الكلمات الاسبانية واليرتغالية المشتقة من العربية»: طبع في لندن 
5م» وقد اجرى الاسبانيون عددا من التصفيات للغة العربية ومع ذلك فلا يزال 1/11 من كلماتهم عربيا ‏ 


تأثير العربية في الايطالية والصقلية: أشار د/ لويجي رينالدي الايطالي الى أن اللغة العربية تركت أثراً كبيراً فيه 
اللختين الصقلية والايطالية» وأنه لا يزال الجزء الأكبر من الكلمات العربية الباقية تفوق الحصرء دخلت اللغة بطريق 
الدنية لا بطريق الاستعيار. 


المقارنة بين العربية واللاتينية: نقلل عن الأب انطون صالحاني اليسوعي (مجلة المشرق 14170/1/78م) 
وساطع الحصري (فني كتاب وآراء في اللغة والادب»), يقول الاستاذ أنور الجندي: . . وجملة الرأي في ذلك أن اللغة 
اللاتينية مانت لغة للشعب بموت الدولة, وبقيت لغة للكنيسة والعلماء. أما الشعب فكانت اللغات على لسانه تتكيف 
بتكيفات غتلفة حسب الأمكنة والأزمنة والعناصرء ول تكن اللاتينية لغته الاصلية وانما كانت لغات اخرى كالصقلية 
والسكسونية والجرمانية» وكلها امتزجت بلغة اليونان» فلم تثبت تلك اللهجات الا بتيادي الزمن وتنوع الكتبة وفتخ 
المدارس وتأليف الكتب 


يضاف الى هذا أن اللغة اللاتينية لم تكن لغة الغرب كله. وءي لم تستطع التغلب عل «اليوغانيةع» لآن اللنة 
اليقنانية ارتبطت يحضارة أرقى من حضارة الرومان قلما انتشرت الامبراطورية الى شطرين كانت اليونانية في الشرق 
واللاتينية في الغرب. . 


هذا فضلا عن أن اللغة اللاتينية كانت لغة أرستقراطية لا يمارسها ولا يحستها إلا النخبة الممتازة» ولم تتغلفل في 
طبقات العوام . 


وهكذا رأينا بالدليل والبرهان كيف استطاعت العربية أن تؤثر في اللغات الحية الاخرى تأثيرا جعلها معبرة 
وثرية» وهذا دليل .قوتها وأصالتها, وقدرتها على مسايرة اللغات الأخرى في التعبير عن العلم والفن. 
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اللفة العربية والنيضة العلمية للتشودة: في علا الاسلاني 


الفصل الثاني 


حملات التغريب الحاقدة وتدهور اللغة العربية 


بدات الحملة على .اللغة العربية منذ أواخر القرن الماضيء وامتدت على أيدي كُتّاب ومفكرين أجانب ثم حمل 
لواءها كناب من بلادنا. يذكر أنور الجندي من الكتاب والمفكرين الأجانب مستر ولكوس حينم آلقى خطابه عام 
1م في نادي الازبكية بالقاهرة جعل عنوانه وَل ل تُوجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن؟». وأجاب عن هذا 
السؤال بأن السر في تأخرهم هو «اللغة العربية»: وأن المصريين لو اتخذوا لحم لغة «اقليمية» كيا فعلت بريطانيا مثلا 
(مع اللغة اللاتينية التي أودعت المتاحف الآن) لاستطاعوا أن يتفوقوا ويخترعوا . وتابعه في القاهرة القاضي ويلمور 
عام 1101 م بجملة أخرى دعا فيها إلى ما أسياه دلغة القاهرة» واقترح كتابتها بالحروف اللاتينية. وقد ذكر أنور 
الجندي من الأجانب الذين كانوا يدُعون الى نبذ العربية ني يلاد المغرب العربي المستشرق هاسنيون الذي دعا عام 
م الى الكتابة بالحروف اللاتينية» وامتد نطاق حملته جغرافيا حتى شمل ليس فقط بلاد المغرب العربي بل كذلك 
سوريا والبلاد العربية التي كانت ترزح تحت نير الاستعرار الفرنسي . ثم تابعه في الحملة المستشرق م. كولان الذي 
كان يدعو الى العامية في بلاد المغرب العربي. 


ولقد ترك هؤلاء الأجانب ذيولا من أبناء العرب, ينبجون نجهم في الحملة الحاقدة على اللغة العربية والّل 
من قدرتها والتقليل من قدرهاء وكان من هؤلاء ني أواسط هذا القرن العشرين: لطفي السيد وسلامة موسى 
وعبدالعزيز فهمي في مصرء والخوري مارون غصن في سورياء وغيرهم كثيرء وكانوا يدعون الى استخدام العامية في 
التعبير نطقاً وكتابةٌ والاستعانة بالحروف اللاتينية. يوضح ضاحب (العربية لغة العلوم والتقنية) أن محنة العربية لا 
تتمثل في خشود الألفاظ والمصطلحات الوافدة من عالم الحضارة؛ الى عالها الذي يبدو متخلفاء ليس ذلك فحسب» 
بل ان محنتها الحقيقية هي في انبزام أبنائها نفسيا أمام الزحف اللغوي الداهم» واستسلامهم في مجال العلوم للغات 
الأجنبية» بحيث تكونت في العالم العربي جبهة عنيدة تجاهد للابقاء على العربية بمعزل عن مجال العلوم والتكنولوجياء 
قناعة بعلاقة هشة مع لغة الحضارة» فيا دامت صفوة المشتغلين بالعلوم تعرف الانجليزية فلا بأس من عزل العربية» 
بل وقتلها. 
هذا مع أن هناك شبه إجماع على ثلاث نقاط: 

أولا: ان العربية قادرة على استيعاب العلوم, وأنه لا يمكن لاي مجتمع أن ينبض ويتحضر إلا من خلال لغته» 
ومن ثم لن ينبض العرب الا بواسطة العربية. 

.ثانيا:_ إن معركة أكثر المشتغلين بالعلوم للغة الانجليزية لا ترقى الى مستوى معرفة أهلها أنفسهمء فهم 
يستخدمون لغة لايحسنونهاء وهملون لغتهم التي يمكن أن يحققوا بها مستوى أداء أفضلء فيزدادون ضعفا على 
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.ثالثا: ان مستوى استيعاب الطلاب في الكليات العلمية لما يتلقونه بالانجليزية ضعيف» وهو أضعف قطعاً مما 
لو تلقوا موادهم بالعربية على أيدي أساتذة يحسنوتها. 


يذكر الاستاذ عبدالرزاق البصير أنه حضر احدى جلسات مجمع اللغة العربية الاردنٍ» واستمع من رئيسه د/ 
عبدالكريم خليفة حديثا يدعو الى الحزن والألم. . يقول د/ خليفة (ان يعض اساتذة مادة الرياضيات في جامعة اربد 
ترجموا الكتب المختصة في هذء المادة والمقررة على الطلاب في السنة الاولى واخذوا يلقون متها دروسهم عليهم » فكان 
نجاحهم باهرا لآن استيعابهم هذه المادة كان قويا جداء ولكن الغريب في الأمر ان عميد تلك الكلية قد تغير وجيء 
بعميد آخر» فأمر بأن تلغى الكتب المترجمة الى اللغة العربية» وان توضع مكانها كتب باللغة الأجنبية» ولا تسل عما 
حدث من ارتباك في نفوس الطلاب. وفي هذا دلالة على ان. هناك من يسعى لابعاد اللغة العربية عن التعليم 
الجامعي. وهو امر لا يجوز السكوت عنه). 


أما في تركيا فقد نجحت الأتاتوركية في تحويل الحروف العربية التي تكتب بها اللغة التركية الى اللغة اللاتينية» 
ولكن هل ادى هذا الى ما كان يرنو اليه كمال إتاتورك واشياعه من نموض وتقدم وتحضر؟ الجواب: لاء فالدولة لا 
تزال من الدول التابعة حضاريا للتكنولوجيا الغربية» والذي حدث فقط هو ايعاد «اللغة» عن متناول الفرد» وعجزه 
عن قراءة «القرآنء. إذن فهي حملة تهدف الى سلخ الفرد التركي من دينه وابعاده عن دستور ريه بابعاده عن لغة 
القرآن . 


ويتأسف د/ الناعوري على هؤلاء المتشددين في محارية اللغة العربية في الجامعات العربية: فقد استطاعوا حتى 
الان ان يجمدوا العربية في جامعاتهم, ويمنحوا الحياة والازدهار للغات الاجنبية» وهذا عكس ما يحدث في جميع الامم 
والشعوب التي تحرص على ان تكون السيادة للغاتها القومية دون سواهاء في كل جانب من جوانب حياتها العلمية 
والعملية والادارية والتقئية. وقد اكد د/ الناعوري على ان هذا التصرف يعد مظهرا من مظاهر التخلف في العالم 
العربي» حتى في اعلى مستويات الثقافة عندنا. 


لقد ادى ادعاء الذين بأيدهم الامر وكبار اصحاب الأقلام والمراكز الادارية والثقافية في بلادناء بأن اللغة العربية 
اصبحت لغة الشعر والادب والتعبير عن خلجات النفس» وليس لديها القدرة على مسايرة زكب الحضارة الحديثة 
وعلى استيعاب مصطلحاتباء ومن هنا فلابد للطالب العربي ان يتلقى دروسه بلسان اجنبيء ادى هذا الاتجاه الى 
تدهور اللغة العربية في عقر دارها. ولعلنا اذا فصّلنا البحث في الأسباب التي تكمن وراء الدعوة الى التغريب واتهام 
اللغة العربية بالقصور تعرض لا يلي: | 7 


١‏ يدعي دعاة التغريب في بلادناء والحاقدون علينا من الأجانبء ان:لغتنا العربية قاصرة عن التعبير عن 
القضايا العلمية المتجددة وعن استيعاب مواليد الحضارة الحديثة لاسيما وان غخاضها في بلاد أجنبية غربية هي او 
شرقية» ويمعنى آخر فهم يطلقون على العربية «لغة دينية» او لغة «أدبية» وليست «لغة علمية6. والدكتور شاهين يرد 
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اللغة العربية والهضة العلمية النشودة قي عالنا الاسلامي 


على هذه الفرية في حوار اعلامي اجرته معه مجلة الامة فيقول: الخطأ اولا في المصطلح. فالذين يتعمدون استخدام 
دلغة الدين» ودولغة العلم» لا يفهمون المصطلحات. لأن اللغة لغة. تستخدم في كل الاهداف التعييرية التي يريدها 
المتكلمء سواء اكانت اهدافا دينية أم اهدافا علمية: لا يختلف الامر. . . ولكن الصواب أن يقال: الاسلوب الديني 
والاسلوب العلمي » ولكل اسلوب طابعه الخاصء وقواعده فا يُسمّى ب «التراكيب». اما القول «بلغة الدين» فهي 
عبارة يقصد بها مستعملوها التعبيرعيا يكنونه من عداوة للاسلام والعربية. ولسنا بحاجة الى دليل على صلاحية اللعة 
العربية للتعبير عن العلوم فذلك هو الواقع. ولكننا بحاجة الى ان نبين موطن الالتباس في القول بان هنالك لغة 
دينية» ولغة علمية» فهذا (سخف) وإنما القول بأن هناك اسلويا علمياء واسلوبا دينيا هو الحق» قطبيعة اللغة .او 
التراكيب اللغوية تتصل دائما في خواصها بخواص المعنى الذي تعبر عنهء ان كان صارم الدلالة مجددا تماماء او كان 
معنى يتدنخل فيه ما يسمى بالمجاز او الاستعارة. . فاللفظ في المجال الادبي والانساني يقوم على الغموض احياناء وعل 
الوضوح احياناء ويؤخذ الغموض فيا يسمى بوسائل التعبير: التشيبيه والاستعارة والكناية وما الى ذلك. . اما 
الاسلوب العلمي فهو شيء مختلف. فلا يقرأه كل الناس» بل يقرأه العلماء» ويستطيع اي عالم ان يعرف ما يعقل اي 
عالم آخر عندما يقرأ معادلاته وتراكيبه وإفكاره العلمية بدقة شديدة جداء كا يتجنب الاسلوب العلمي ما يسمى 
بالمجاز او الاستعارة او الكناية. 


١‏ كذلك يدّعى هؤلاء عدم مواءمة رسوم حروف العربية الحجائية للحياة الحديثة. 
ويدّعون أيضا جمود اللفظ في معناه. 


؛ ‏ كذلك كانت الدعوة الى اللهجات العامية وانشاء لغات منها من أهم أسباب تدهور اللغة العربية. 


ه- ولعل خضوع البلاد العربية والاسلامية للحكم الاجنبي عنهاء سبب قوي في انصراف ابناء العربية عن 
استخدام لغتهم في الكليات العلمية خاصة وفي التعليم عامة» يقرر عبد الرزاق البصيز ان خضوع الامة العربية تحت 
ظل حكم اجنبي » ادى الى ضعف وعيها الى درجة اصبحت لا تقدر ما يعنيه ضعف لغتها من اثر على وجودهاء فلما 
جاء الاستعمار الاوروبي زاد في تعميق هذا الداء في نفوس الكثيرين, لأنه يدرك بأن أهم عناصر قوة الأمة وعزتها يأتي 
من قوة لختها. وقوة اللغة تنشأ من ترجمة العلوم اليها وتعليم ابنائها بهاء لأن ذلك يخلق في الامة اعتزازا بلغتهاء فانه 
اذا لم يتأكد في نفوس ابناء الامة أن لغتهم قادرة على استيعاب ما يجد في الحياة انهدعت او ضعفت على الاقل ثقتهم 
بلغتهم, مما يجعلهم ينصرفون الى غيرها من اللغات الاجنبية. ويؤكد عبدالرزاق البصير ان امة يصل حاها' الى هذه 
الدرجة يصبح شأنها ضعيفاء مما يجعلها هدفا. للغزو الثقاني. 


وهناك عدة اسباب اخرى عرضها د/ مصطفى شعبان في تعقيب له على بحث في اللغة العربية بعنوإن (من 
قتل اللغة العربية؟)» وبجاء فيه أن من الاسباب التي أدّت الى تدهور اللغة العربية حتى أضْحت مشكلة عندنا: 
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عال الفكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ المدد الراع 


أ فكرة التعليم الكمي لا الكيفي: خصوصاً بعد الحرب العامية الثانية. هذه الظاهرة ادت الى خلق جيل من 
أنصاف المتعلمين يعلم جيلا من الجهلاء. . . وينطبق هذا التحليل بصورة خاصة على اللغة .العربية وخريجي 
مدارسها. 

ب الاستهتار باللغة: وإعتبار العلم بها عيبا والعالم بها متخلفاء لايجوز الاهتيام به. 

ج ‏ الالحاح الدائم من وسائل الإعلام اليومية على استخدام لغة عربية معينة: في ألفاظها وقواعدها. والمطابع 
والإذاعات تمضغ هذا الكلام وتبثه على اسراع الناس وابصارهم كل لحظة؛ حتى اصبح العامة يحسبون هذه الغثاثة 
هي السليمء وان ما غيرها (كتبا صفراء) لا يجوز لعاقل متحضر ان يقرأها. 


د اصبح يسيطر على وسائل الاعلام جيل من يجهل اللغة العربية» ويالتالي فلسان حالم يقول للمشاهد 
وللمستمع ان العربية الحقة لخة عيية قديمة لا تصلح للحضارة والتقدم والنياء الحديث. 

أن الغيورين على اللغة العربية لم يقدموا لرجال العلوم واساتذة التكنولوجيا ما يشبع رغبتهم وسرعة تجري مع 
معدل ما تقذفه الاكتشافات وما تأتي به الاختراعات وما تتناقله وسائل الاعلام وسبل الاتصال من منتجات التطور 
العصري' السريع فه عالم التكنولوجيا - أقصد منتجات لفظية ومصطلحات علمية ‏ فاعيال هؤلاء الغيورين على 
العربية لا تزال تحبو في بطء وتكبل حركتها في كثير من الأميال قيود الروتين في المجامع والهيئات المعنية في كثير من 
الدول العربية» حتقى لايسمع بما انتهى اليه هؤلاء العلياء. 1 


وإن سمع ففي سرعة لا تتفق وسرعة الاختراعات ومسايرة التقدم المدهش حاليا. 


الفصل الثالث 


خصائص العربية وعوامل بقائها حية عبر العصور 
كك وا الحورك وائر ارا الال 
لغة العلم هي اللغة التي يستطيع بها أفراد الآمة استيعاب ما هو متاح من علم وأفكاره والتي تمكنهم بمرونتها 
ودقتها وسلاستها من تأصيل علمهم والإضافة إليه والإبداع فيهء وهذا ما حدث بالفعل للغة العربية في عصور 
النبضة العلمية في القرون الخوالي. ولقد لخّص د/ هدارة سيات اية لغة كي تكون لغة للعلم في النقاط التالية: 


١‏ الوضوح: الذي لا يجتمل اللبسء فالغرض الاساسي للغة العلم هو تفسير ظاهرة او شرح طريقةع ولا 
يمكن تحقيق ذلك بلغة غير صريحة وواضحة او بكلمات مبهمة غير محددة المعنى. 
١ 2‏ سلامة البتيان اللغوي والايجازحتى يمكن ان تعيه الذاكرة في يس وحتى يتحقق للغة هله الميزة لابد وان 
تحتوي على عناصر هي : 
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اللغة العربية والنبضة العلمية التشودة في علكنا الاسلاني 


أ- الرموز: وهي عادة من حروف الهجاء تُستخدم للتعبير عن اشياء متعارف عليهاء كرموز العناصر 
الكيميائية ووحدات القياس وغير ذلك. فنجد مثلا الدكتور عبدالصبور شاهين يورد من معجم (المصطلح) تأليف 
حسن السعران» ومن معجم المصطلحات العلمية لعبدالعزيز محمود وآخرين» ومن موسوعة الثقافة العلمية باشراف 
د/ انور عبدالواحدء» جدول العناصر الكيميائية ومنه العناصر الاتية: 


ب . المعادلات الرياضية: وهي صيغ رمزية للتعبير عن علاقة معيئة أو قانون. 


ج . الرسوم: وهي اشكال تخطيطية توضح بنية معينة» كالدوائر الكهربائية او الانشاءات المعمارية أو 
التصمييات الحندسية او الاتحادات الكيميائية. 2 


المصطلحات: والمصطلح العلمي هو كلمة او اكثر يتم الاتفاق على تخصيصها لتعني مفهوما محددا. 
ويوضح د/ عمر فروخ ان وضع المصطلحات موحدة هو امر من الامور الحامة. فلا يجوز ان يدل المصطلح الواحد 
على مدركين ولا ان يكون للمدرك الواحد مصطلحان او اكثر. 


؛ - القصد الى خقيقة الامور وعدم العناية الكبيرة بالشكل: وإذا كنا قد اكدنا على ان الوضوح سمة من 
سيات لغة العلم » فان الامر يستلزم منا شيئا من التفصيل» فهناك نفر كثيرون يؤلفون في العلم كما يؤلفون في الادب 
والشعر: :يبدأ أحدهم بترجمة للأديب «قال فلان وقال فلان»: وقد يكون القولان متضادين» ثم يحاول المترجم 
للأديب او للشاعر او لرجل السياسة استعراض آرائه المختلفة» ويحاول ان يوفق بين المتناقضات منهاء .أو استعراض 
اختلاف آراء الناس فيه . لكن هذا على حد قول الدكتور عمر فروخ ‏ ليس من سات لغة العلم . . فيا دام عندي 
قول في وجه من وجوه العلم لابن سينا مثلاء فأنا الغي كل قول لغير ابن سينا في هذ! الباب من آراء ابن سينا واذا 
كان تاريخ العلم قريبا من تاريخ الأدب» فان تقرير العلم يختلف عن تقرير الأدب. وكذلك فالجدال ‏ كيا يجري في 
الفلسفة وفي الفقه وتخريج الأقوال ‏ كا يقال في اللغة والنحوء وتسويغ الآراء ‏ كما يقال في السياسة والاقتصاد. 
ليست من لغة العلم. 
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عام الذكر املد انيع عشرالعدد لرلع. 


© المنظقية : لغة العلم تحتاج الى منطق , وهو كا يعبر عنه د/ فروؤخ التوالي الصحيح لحدوث الاشياء او سبق 
الاسباب على التتائج ونسبة القروع الى الأصول. 


7- شمولية صفة العلم: فصفة العلم ليست وقفاً على جوانب المعرفة الانساتية في عالم الاعداد وعالم الطبيعة 
بل يمكن أن تطلق على كل فرع من فروع المعرفة الانسانية اذا سلك الانسان في بحثه مسلك الدقة والوضوح 
والنطق . 1 


سيات أخرى للغة العلمية: يورد د/ شاهين سَيات اخرى للغة العلمية» اولى هذه السيات: الحرص على 
تجنب الصور البلاغية. كالتشبيه» والاستعارة» والمجازء والكناية» والتورية في اللغة العلمية» فهي لغة دلالتها 
مباشرة» لا تعرف هذا التفنن الذي ينم عن المهارة الشخصيةء والذي يقصد به تجميل التعبيب واخفاء الحقيقة» 
وتزييف الواقع بالمبالغة والتناقض» ذلك ان دقة العلمية تقع وسطاً بين الإفراط والتفريط, وهما طرفا المبالغة» ومبنى 
الصور البلاغية. ليس معنى ذلك أن تخلو اللغة العلمية تماما من كل اثر للوسائل البلاغية» فهي قد تلجأ لبعض 
انواع التشبيه لغرض الايضاحء كتشبيه افريقيا على الخريطة بعنقود العنب. وكتشبيه ايطاليا بالحذاء: وكتشبيه فوران 
سائل ما بفوران سائل آخرء وقثيل حدقة الاسد في اتساعها ليلا باتساع حدقة القطء فهذا كله يساعد على توضيح 
الفكرة العلمية» وهو لا يخفي حقيقة ولا يزورها. 


وثانية تلك السيات ما يمكن ان نطلق عليه: وحدة المفهوم التركيبي للجملة العلمية» فاذا وصف كاتب علمي 
النار بانها حمراء» أو ذات لون بنفسجي وجب أن يراد من ذلك ما يدل عليه من خصائص لون اللهب ونوع الوقود 
الذي اشتعلت به النار, دون ان يفهم منه التقايل بين لون النار ولون ثوب المحبوب؛ او خديه» فهذا طريق» وذاك 
طريق اخرى . 


وثالثة هذه السيات التزام التعبيرات المحددة لغويا او رياضياء فاذا اراد عالم ان يعبر عن بعد احد الكواكب 
عن أرضنا فيجب ان يبتعد عن التعبيرات الغامضة وغير المحددة, كأن يقول: أنه يبعد عنا سنوات ضوئية كثيرة» او 
مثات الملايين من الأميال» فهذا اسلوب يليق بالخطباء والمتحدئين في البرامج التلفزيونية: اما العام فيلتزم بكتابة 
الارقام المحدحة» لآخها تعني عنده نتيجة علمية تتصل بوسيلة الاتصال بالكوكب, واثر ذلك على مناخ الارضي» 
والمجالات المغناطيسية» وغيرها من مشكلات علوم الفضاء. 


وبعبارة أخرى يجب ان تتحقق المطابقة التامة بين المفهوم العلمي واللغة المعبرة عنه» وهذا ما يُظلَنُ عليه في فن 
البلاغة (المساوا» في مقابل: (الايجاز والاطناب)» المستخدمان كثيرا في اللغة الادبية. 

فهل تتمتع لغتنا العربية بهذء الصفات حتى تكون بحق لخة العلم والتقنية؟ ان هذا هوما سيتضح بجلاء حينيا 
نقف على أهم خصائص هذه “أة الحية العريقة والتي نوجزها: فيما يلي: 


إلى 
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اللقة العربية والنبضة الملمية اللشوحة قي عللنا الاسلامي 


أولا : العربية لغة القرآن : 


يرى المستشرق المسلم د / عبدالكريم جرمانوس ان للغة العربية سنداً هاماً أبقى على روعتها وخلودها هو 
٠‏ الاسلام » » فلم تثل منها الاجيال المتعاقبة والعصور التبايئة واللهجات المختلفة » على نقيض ما حدث للغات 
القديمة كاللاتينية » حيث انزوت تماما بين جدران المعابد وكادت تنقرض ‏ 


وقد كان للاسلام قوة تحويل جارفة أَثّرت في الشعوب التي اعتنقته حديثا.. وكان لأسلوب القرآن الكريم أثر 
عميق في خيال هذه الشعوب فاقتبست آلافا من الكلمات العربية وازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت قوة وثماء . 


ثانيا : الوضوح والسهولة والمزونة والتطور : 


يوضح المفكر الاسلامي الاستاذ أنور الجندي أن اللغة العربية تملك من المرونة ما لا تملكه لغة حية أخرى » 
فالألماني المعاصر مثلا لا يستطيع فهم كلمة واحدة من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده من ألف عام , بينا 
العرب المحَدَنُون يستطيعون فهم لختهم التي كُتبت في الجاهلية قبل الاسلام . ولولا تطور اللغة العربية الدائب 
ما استطاعت الأجيال الجديدة ان تفهم لغة أجدادهم » والمرونة التي تنطوي عليها لغة الضاد لم تنشأ جزاقا وإنما هي 
نتيجة حتمية لطبيعة اللغة العربية » حيث ان ما تتميز به من موسيقية واضحة وقابلية للتزاوج مع اللغات الأجنبية 
جعل منها لغة حية مرنة متطورة . 


في بحث له حول جانب واحد فقط من جوانب عظمة اللغة العربية » شرح الدكتور احمد يسام ساعي مميزات 
العربية في النطق » وحتى يأتي شرحه واضحا ميا على أساس علمي اتّذْ من اللغة إلانجليزية ( وهي لغة منتشرة في 
تدريس العلوم في العالم الآن ) أساسا للمقارنة في هذا البحث . وهذه بعض المقتطفات التي تهمنا منه في دراستنا 
الحالية : 


الحروف : المعروف أن الإحصاء النظري » لا العملي , الحروف اللغتين العربية والانجليزية يظهر تقارب عدد 
خروفهها ٠‏ فهي ستة وعشرون في الانجليزية » وثانية وعشزون في العربية » أو تسعة وعشرون إذا عددنا الممزة 
حرفا » وهو الأفضل لأن الألف مجرد خرف ساكن » أما الحمزة فحرف صاثت حلقي كالعين والحاء والهاء » 
فالاختلاف واضح وقوي ‏ هذا هو الإحصاء النظري . وهو إحصاء ناقص وبخادع عن الواقع العملي للغة . 


إن حركات الفتحة والضمة والكسرة في العربية ليست في حقيقتها ‏ على ضوء واقع اللغة الانجليزية ‏ الآ 
حروفا ساكثة كحروف الانجليزية (هرهبة) » وان التنوين فيها ايضا حرف آخر مركب من ألِف قصيرة ونون » أو واو 
قصيرة ونون » أو ياء قصيرة ونون » أو اذا شئنا الاختصار » هو نون تضاف الى أحد السواكن القصيرة الثلاثة ‏ اي 
الحركات ‏ في آخر الاسم التكرة أو العلم المنصرف » إذا وصفنا الالف والواو والياء بأنها المقابل الطويل هذه 
السواكن القصيرة . 


هذا 


ليل 


عام الفكر ‏ لمجلد التاسع عشر - المدد ألرايع ‏ 


وتصل الانجليزية الى تلك السواكن الطويلة بتكرار القصيرة » فالحرف ( ©) ساكن قصير فيها يتحول الى 
ساكن طوبل بتكراره كم في (004<) أو بإضافته إلى ساكن قصير آخر مجانس له كما في(دمة) » وان كانت الانجليزية 
لا تملك قاعدة نبائية للتمييز الكتابي بين الساكن الطويل والساكن القصير » ققد يتحول القصير كتابة الى طويل لفظا 
كيا في 50) التي لايختلف لفظها عن (سس-م:) ذات الساكنين المتجانسين ‏ أو الساكن الطويل ‏ بينها لا يحقق اجتماع 
الساكنين في بعض الكلمات أي طول لأحدهما » سواء أكانا متجانسين أم شبه متجانسين » كيا في (متماعده . أم 
متجانسين كيا في (2065) , 


0000086 *ش*ظهظ1 تسعة عشر حرفا انجليزيا من أصل ستة وعشرين لها ما يقابلها 
في العربية وهي 1 - بات ش ماج د د ذا ر- ز- سد ش- ف لك لم - ن- ه- و (9) دي «©6. 
وهناك ستة حروف عربية أخرى خشنة تقابل في الانجليزية ‏ وفي العربية نفسها ايضا- ستة حروف رقيقة » وكان 
الحروف الاولى تضخيم لهذه الاخيرة » كبا يظهر فيا يلي : 


-0)اتطء 7 (4) دض . د (ط) ذظ . 
-6-0) س صن ل ه00 ك ق . )هماجح 


واذا كان هذا الاختلاف بين الحروف الرقيقة والحروف الخشنة لا يعني أية مشكلة لابن العربية فقد يكون ثمة 
مشكلة حقيقية امام المقبل على تعلّم العربية من غير العرب ‏ إذْ ليس من السهل عل اللسان الأوربي » مثلا أن 
ين الكاف (6) لتصبح قافا عربية , ولكن هذا » من جانب آخر ء ليس من الصعوية بحيث يكفي لوشم العربية 
بصعوية النطق » » فليس مطلوبا من المقبل على تعلّم العربية ان يلفظ القاف', أو أي حرف عربي آخرء كيا يلفظه 
العرب تماما . على الأقل في السنوات الأولى من حراسته » فكيف اذا كان العرب أنفسهم غير متفقين , منذ الأزل 
وإلى الآن » على طريقة واحدة للفظ القاف » وكذلك معظم الحروف الأخرى . ولا سيا الحروف الستة التي نحن 
بصدد الحديث عنها الآن ؟ وهذا » في رأينا » ما يؤكده الحديث الشريف « نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف » . 

ثم لا يبقى أمامنا ال أربعة حروف عربية يمكن أن ندرسها  »‏ بداية ‏ بوصفها فاصلا حقيقيا واضحا » وثقيلا 
على اللسان الأوربي » وهي الحاء ( وقد اقترحنا ‏ مع يعض التجاوز ‏ ان يكون المقابل الخشن للهاء ) » والخاء والعين 
والغين . 

ويواصل د / ساعي كلامه في هذا البحث « امقارن » القيّم فيشير الى استجواب حصل عليه من طلابه . 
الانجليز حيث كان يدرس في قسم اللغة العربية بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة أكسفورد في العام الجامعي” 
١» 1184 -1441*‏ فيقول : يجمع اللقبلون عل تعلّم العربية من الطلاب الانجليز على أن أبرز ابموانب سهولة في 
. العربية هو الوحدة القائمة فيا بين اللفظ والاملاء . وتنبني هذه الوحدة على ثلاثة أسس : 

. تقيد الاملاء العربي شبه التام بالألفاظ المنطوقة ليكون صورة صادقة ودقيقة عتها‎ ١ 
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؟- وجود صورة نطقية واحدة لا أكثر للحرف العربي » مع الاستفادة أحيانا من قواعد علم اللغة العام في 
تجويد الحرف تَبعاً لسياقه ضمن الكلمة أو الجملة . 


1 عدم ارتباط العربية بنظام تَبرِي محدد » ومن ثم عدم حاجتها الى قواعد إملائية لضبط مثل هذا النظام . 


وبعد ان ترسّل الباحث في كلامه عن تقارب الحروف وتبايتها في اللغة الانجليزية ومقارنة ذلك في اللغة 
العربية , دَلَفَ في حديثه الى « النظام النبري » فقال : « ولكن أهم ما يميز العربية من الانجليزية على الاطلاق هو 
النظام النبري الذي يشكل أساسا هاما لا يستغني عنه من أسس الانجليزية » بين لا تلتفت اليه العربية » ولا تأبه 
بوجوده . ورغم اختتلاف اللهجات العربية اختلافا شديدا بين المشرق والمغرب والشهال والجنوب » ووضوح النبر » 
مثلا على المقاطع الأخيرة من الكليات في يلاد المغرب العربي عامة » فهذا لا يشكل عائقا في فهم الشعوب العربية 
بعضها لحجات بعض - عند استعبال الفصحى طبعا ‏ لأن النبر كما أشار الدكتور ساعي ‏ ليس من أسس العربية » 
والخلط فيه لاايشكل أي ضرر على اللفظ أو المعنى . 


ثم بين بعض الثخرات في اللفظ الانجليزي وخصٌُ منبا : توالي السواكن , استطالة الكلمة استطالة يثقل بها 
اللسان . ثم توالى الحروف المتشابهة عَْرَجأً أو اجتماعها بكثرة في الكلمة الواحدة » ولا سيما الحروف الصغيرية كالسين 
والشين والزاي . 


وقد يقول قائل : ان اللغة الانجليزية لغة عالمية راقية لا تدانيها اللغات الأخرى في تداوها وعاليتها » 
قواعدهابسيطة لا بأس بها ومؤيّدوها وعشاقها أكثرمن الكثير » وقد نجحت في السيطرة على العالم . ولكن يجب عل 
هذا القائل أن يتساءل : هل يعود نجاح هذه اللغة الى مقومات المعاصرة وعناصر السهولة التي تملكها . أم الى 
عناصر خارجية ؟ يجيب الاستاذ الجندي بالتأكيد على الشق الثاني وذلك لأن الجوانب التي تعيب اللغة الانجليزية .٠‏ 
وتقلل من شأنها وتجعلها صعبة المراس عند الإمعان ليست بقليلة . فهي في أكثرها قائمة على الشواذ وتعتمد على 
السباع » كا أن عماد اللغة نفسها يدور على نبرات: صوتية كاتمة وجرس رتيني لا يخضع لآداء صوتي محدد وقواعد 
محددة . وقُلْ نفس الشيء في إملاء الانجليزية » حيث يغزوه نقص بعض القواعد والضوابط من البداية الى 
النهاية . . .: وهكذا فان اللغة الانجليزية التى تحمل صفة « المعاصرة » ولقب « أرقى لغة » لا تطاوبها في عالميتها 
لغة » هي لغة لا تحمل من مقومات المعاصرة وإمكانية مواكبة العصر الآ ما هو أقل من القليل . وهذا يؤدئ بنا الى 
حكم واحد هو ان الانجليزية ليست في ذاتها معاصرة » وان معاصرتها وعالميتها مَدِيئَة لمنحنيات الزمان ونتوءات 
التاريخ التي ترتفع طؤراً بأقوام وتتحدر طوراً بآخرين . 


ثالنا : جرجة التنظيم : 


في هذا الجانب من عبقرية اللغة العربية » يوضح د / تمام حسان عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ان العربية 
بنية جامعة مانعة » شأنها في هذا الطابع شأن كل اللغات : ومعنى كونها جامعة أتها غانية بنفسها عيا عداها » فلها 


1 


لزنن 


عام القكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ العدد الرايع 


من أصوها وقواعدها ومعجمها ما يتيح لما أن تكون أداة للتواصل بين الناس . دون أن تفتقر الى أصل أو قاعدة من 
لغة أخرى » ومعنى كونها مانعة. أنها ترفض قيول هذه العناصر التي استغتت عنها بكال ذاتها . 


فهي ترفض ان تضيف الى أقسام الكلم فيها » أو الى ضيائرها أو أدواتها أو قواعدها » شيئا جديدا . فتبى 
مثلا أن تقدم الصفة على الموصوف » أو أن تستخدم في الجملة الاسمية فعلا مساعد! » وهلم جرا » ولوحدث شيء 
من ذلك لانبدت البثية وتحظمتء ولم تَعُدْ النتيجة صالحة لأن تُوصف «بالعربية» . 


وهذه البنية العربية نظام كلي » مكون من أنظمة فرعية » على نحوما نرى.جسم الانسان جهازا أكبر مكونا من 
أجهزة فرعية » كالجهاز الهضمي والدوري والتنفسي والعصبي والإفرازي . . . الخ » يتضافر بعضها مع بعض بأداء 
الوظائف الخاصة التي يصل الجسم الانساني بمجموعها الى التوازن الحيوي المنشود وهذه الأجهزة الفرعية لا استقلال 
لاحدها بوجود خاص » ولا يبرر تناول أي واحد على حدة الا إلاادة الشرح والتفسير في سياق تشريحي أو . 
فسيولوجي . أما في واقع الحياة فإن فصل واحد منها عن غيره يقضي على البنية كلها » فيموت الإنسان بما فقد من 
وظيفة حيوية كانت لهذا الجهاز الفرعي . 


كذلك تمثل العربية نظاما مشتملا على أنظمة فرعية » كنظام الأصوات ونظام المقاطع ونظام النيرء ونظام 
التنغيم » ونظام المباني الصرفية » والإعراب والمطابقات , والروابط » والآأدوات . والرتب » والتضام الذي يتمثل 
في الافتقار والاختصاص «التناني والتوارد . . الخ . 


رابعا : الاقتصاد والإيجاز : 


وقد أفاض في هذا الجانث أستاذنا الدكتور حسان أيضا ء فقد بين تيّر العربية في اقتصادها يظاهرتين : ظاهرة 
تعدد. المعنى للمبنى الواحد ( سواء تعدد المعنى..النحوي او تعدد المعتى المعجمي ) ثم ظاهرة النقل ( سواء في النحو أو 
في المعجم ) . 


تتناهى الألفاظ والأنماط التركيبية ولا تتناهى المعنى » ومن تم يصبح على العربية أن تعبر بالقليل المتناهي عن 
الكثير غير المتناهي » فاذا تحقق لها ذلك فقد تحقق لها الاقتصاد بعينه . ولقد عمدت العربية الى اصطناع بعض 
الوسائل التي تمكنها من تحقيق هذه الخاصية » ولعل أشهر هذه الوسائل : 


أ ظاهرة تعد المعنى للمبنى الواحد : تعدد المعنى النحوي : اذا قلت الألفاظ والأغاط وكثرت المعاتي فول باللفظ أو 
النمط الواحد أن ينسب إلى عدد من المعاني » وقد تحقق ذلك في النحو بواسطة معاني الصيغ ومعاني الأدوات . كأن 
تصلح « استفعل » للطلب كاستخرج » والصيرورة كاستحجر ء واعتقاد الثيء على صفة ما كاستصغر ء والمطاوعة 
كاستقام ٠‏ والاتخاذ كاستشعرء وحكاية الشيء كاسترجع وقوة العيب كاستهتر » والاستحقاق كاستحصد » وكأن 
تصلح « تفعل » للمطاوعة كتكسرء والصيرورة كتخجر , والاتخاذ كتوسد » والتدرج كتجرع » والتكلف كتصير » 
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وهلم جرا . وسترى كيف تتعدد المعاني النحوية للادوات . كأن تصلح و ماء للنفي والموصولية والتعجب والمصدرية 
الظرفية والشرط والزيادة والإئهام » أو تصلح « أن » للشرط والنفي والتخفيف » « من » الثقيلة ( أي التأكيد) 
والزيادة » وكأن تصلح اللام الحارة لعدد من المعاني كيا تصلح للأمر. 


تعددالمعنى ١‏ العجمم : اما تعدد المعنى المعجمي فحسبك ان تنظر في أي معجم يخطر ببالك وسترى لكل كلمة مفردة 
عددا من المعاني التي يمكن لها أن تؤديها بخسب ما ترد فيه من الجمل . انظر مثلا الى اختلاف معاني لفظ « ضرب » 
في الجمل الآتية : ضرب الآب ابنه ب ضرب الله مثلا ضرب له موعدا ‏ ضرب له قبة ‏ ضرب في, الأرض - ضرب 
خمسة في ستة ‏ صرب النقود ‏ ضرب على العود ضرب العيار الناري ‏ ضرب التليفون . فهذه معانٍ عشرة » وهناك 
غيرها لمن شاء أن يكون أكثر إحصاء وحضراً ولعل في ذلك ما يشير الى خاصية الاقتصاد في العربية . 


ب- ظاهرة الثقل : 


النقل فو النحو : لقد فطن النحاة الى بعض مظاهر النقل في النحو , فأشاروا الى العلم النقول عن الفعلية كيزيد » 
أو الوصفية كصالح أو المصدرية كنصر » كها فطنوا الى نقل تمط التركيب الخبري الي معنى الدعاء » ونقل التركيب 
الاستفهامي الى الإنكار أو التقرير أو العرض أو التحضيض . ولكنهم كذلك طبقواظاهرة النقل دون إشارة الى هذا 
اللصطلح في حالات أخرى » كقوهم في « ماء التعيجبية أن أصلها الاستفهام وقد أشربت معنى التعجب ( أي تقلت 
الى التعجب ) » غير أن ظاهرة النقل في النحو أوسع انتشارا من ذلك » ولكن المقام لايتسع هنا لبسط القول فيها » 
ومن ثم نورد إشارات عابرة تمثل لها . وهكذا نرى النّحَاة يتناولون بعض مظاهر النقل تحت مصطلح « النقل » 
وبعضها تحت « الإشراب 6.» وبعضها تحت « النيابة» كا في الأدوات . 

التقل في المعجم : فهو ما نسميه المجاز , فالمجاز د نقل » بحكم التعريف , لأنه نقل اللفظ من معناه الحقيقي ألى 
معن آخر ليس له بحكم وضعه » وذلك بواسطة علاقة فنية تربط بين اللفظ ومدلوله الجازي » والقرينة تمنع أي 
تومم لأنْ يكون المدلول المجازي مقصورا على الحقيقة . 


ج- الميل الى التركيز :. 
من مظاهر الاقتصاد في العربية غير ما تقدم ميلها الى التركيز » ويتجلى ذلك في أمور منها نبذ استعيأل الأفغال 
المساعدة في التعبير عن علاقة الإسناد في الجملة الاسمية » لأن العربية تفضل أن تعبزعن هذه العلاقة بقرائن أخرى 
كرفع المبتدأ والخبرء وتعريف المبتدأ إلا عند أمن اللبس وتقديمه على الخبر الا أن يدعو الى عكس ذلك داع من المعنى 
نحو د في الدار:رجل » أو من المبنى نحو د أين زيد» ؟ » أوه في الدارصاحبها ؛ . ويتجلى التركيز أيضا في الإضهار 
بمعنييّه كليها : المعنى الذي يكون فيه الإضمار ضد الذكر والمعنى الذي يكون معه ضد الإظهازء وبما يتجل به 
| التركيز قابلية التلخيص والتحويل . وهي مما كشفت عنه الدراسات الحديثة في حقل اللغة » وإن أشار اليه القدماء 
٠‏ بالقول إن تلخيص الكلام بواسطة العدول عن ذكر ما يسلم المعنى بتقديره » ويدعو الفهم السليم الى هذا التقلدير . 


لنن 
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أما ماكشفت عنه الدراسات الحديثة » ولم يشتمل عليه كلام القدماء » فهو تلخيص البنية الملفوظة ( وتسمى 
السطحية ) للبنية الملحوظة ( وتسمى العميقة ) . 
د إمكان الاستغناء بالأصئاف عن المفردات : 
بي ل ا يي 

إمكان الاستغناء بالأصناف عن المفردات مظهر اقتصادي في لغتنا يسَهُل به فهمها وتناويها بالدرس ٠‏ ويتضح 
في أمرين : أحدهما التصنيف ‏ والثاني التقعيد » وواضح أن المقصود بالتصنيف تحديد الاصناف ( أي الأبواب ) » 
وان المقصود بالتقعيد تجريد القواعد . ' 
ه ‏ الاقتصاد في الجهد : 

وبما يتجلى به الاقتصاد في بنية العربية طلب الخفة » أو مايسمى في الدراسات الحديثة : « الاقتصاد في 
الجهد » وهو يُحَدُ أساسا لبْعض الظواهر الصياغية في العربية : كالتأليف والإدغام » والمناسبة الصوتية » والإعلال 
والإبدال » والتخلص من التقاء الساكنين وغير ذلك 
خامسا : توفر وسائل النمو العقلي : 
شرا 1 ا 

من أهم هذه الوسائل : الاشتقاق والإلصاق . 
أ- الاشتقاق : وضع د / شاهين تعريفا للاشتقاق نصه : « هو استخدام الحركات في صوغ الكليات من المادة على 
أساس قياس مطرد » وحين: تدخل الحركات على الصوامت فإنها تخضع لنظام معين » هو ما يعرف في اللغة بالقياس 
المطرد في صوغ المفردات . ويعبارة أخرى : تكوّن الحركات مع الصوامت ما يسمئ بالمقاطع » التي هي من حيث 
الكمية أكبر من الصوت » وأصغر من الكلمة غالبا » وقد يتساوى المقطع مع: الكلمة ولاسيما في الأدوات . 

المقطع بالتعريف العلمي هو : ( تقسيم طبيعي فوق البسيط للحدث اللغوي يتفق مع إيقاع النّْس » ومع 
تقاليد اللغة في بناء ألفاظها . 

وهذه الأشكال الأساسية الثلائة للمقطع العربي : الاول : المقطع الصغيرء ويتكون من صامت + حركة 
قصيرة . الثاني : المقطع الطويل المقفل » ويتكون من صامت + حركة قصيرة + صامت .. الثالث : المقطع الطويل 
المفتوح » ويتكون من صامت + حركة طويلة . 

هذه المقاطع الثلائة هي التي يتكون منها الكلام العربي المتصل » ولا بد لكل كلام متصل عربي أن ينتهي في 
التحليل الأول للصيغ الى هذه المقاطع . كلها أو يعضها . 

وهناك صورتان مقطعيتان تردان في النطق » في حالة الوقف غاليا » وهما : الرابع : المقطع المديد المتفل 
بصامت ويتكون من صامت + حركة طويلة + صامت . مثل النطق بالفعل ( كان ستفك ) والخامس : المقطع 
المديد المقفل بصامتين ء ويتكون من - صامت + حركة قضيرة + صامتين » مثل النطق يكلمة ( قدبر ‏ عفهو) . 


بذ 
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وقد أطلق اللغويون على عملية تقليب الصوامت لتعطي جذورها الممكنة وصف ( الاشتقاق الكبير) » 
وأطلقوا على عملية تغيير أحد صوامت الكلمة لخلق مادة جديدة وصف ( الاشتقاق الأكبر) . 


وإذن يتحصل لدينا للاشتقاق ثلاثة أنواع : 


الأول : الاشتقاق الأصغر , وهو ( أخذ الكليات من المادة بواسطة إقحام الحركات قي الصوامت ) » سواء 
اقتصرنا على هذا الاقحام » وهو مايسمى بالتحول الداخلي » أو أضفنا اليه استخدام طريقة الالصاق . 


الثاني : الاشتقاق الكبيرء وهو ( الحصول على جذور غتلفة من مادة ذات صوامت مشتركة بوساطة 
التقليب ) . 
الثالث : الاشتقاق الأكبرء وهو( الحصول على تنوعات من الجذور بوساطة تغيير أحد الصوامت الأصلية ) . 


ومن أجل هذا توصف إللغة العربية بأنها لخة اشتقاقية » لأنها تتوصل كلماتها عن طريق استخدام المادة بجميع 
صور الاستخدام . 

فنحن عن طريق الاشتقاق الأصغر نحصل من المادة بالشروط السابقة على : صيغ الأفعال الثلاثة : الماضي 
والمضارع والأمر» كيا نحصل على صيغ المشتقات وهي اسم الفاعل » واسم المفعول . والصفة المشبهة » وأفعال 
التفضيل » وأسماء الزمان والمكان واسم الآلة » وفعلا التعجب والمصدر الصريح . والمصدر الميمي » وأسم المرة » 
واسم اليثة . 

ولا بد من الاشارة الى أن اللغة العربية تتميز بهذه الطريقة في الاشتقاق على اللغات الاوربية » فلم تعرفا 
اللغات الاوربية هذا ( التحول الداخلي ) في الحركات . بل اقتصرت على طريقة تسمى ( طريقة الإلصاق ) . 
ب الالصاق : ويقصد به أن يضاف إلى أساس الكلمة زائدة قي صدرها تسمئ سابقة : (»«5ع,< ) . أو في 
عجزها تسمى لاحقة : ( 6>ققده ) , أوفي وسطها تسمى حشوا (5قهذ) » ويغلب على اللغات الاوربية الاعتياد 
على السوابق واللواحق تي صوغ الكليات » ويقل- ان لم ينعدم ‏ استعيال الحشوء أي : التدخل في قلب الكلمة 
بالتغيير أو بالاضافة » وكل ذلك يطلق عليه مصطلح ( الإلصاق) «متلمحتقة . 

فالكلمة في الفرنسية مثلا ذات نواة ثابتة مكونة من صوامت وحركات معا ء مثل عاناهه ثم يضاف.إليها » أو 
يلصق بها لواحق مثل : (/©) عاطهة , ومثل ©) اطدد » سوابق مثل : تعاطمو - هه رتعاطمعمععوك وذلك بإدماج 
السابقتين . أو هما معا مثل : ؛معصع ءاطهه دمع » غيز أن النواة الأصلية لا تمس أية. صورة من الصوز 
الاشتقاقية ويهذا يحصلون في الفرنسية أو في الإنجليزية على جميع المشتقات . 

أما في العربية فاننا نستخدم الى جانب ( التحول الداخلي ) عملية ( الالصاق ) فندخل على المأدة بعنض 
السوابق.واللواحق والدواخل أو الحشوء في شكل مقاطع كاملة » تحمل بالقوة معنى وظيفة.لغوية » ويذلك تحصل ‏ 
على قدر وفير من الكلمات . 


ون 


لقله 


عا افكر الجلد لسع حشر العدد لايع 


وقد عرفت العربية حروفا خاصة تستعملها في زيادة البنية » تسمى ( حروف الزيادة ) وهي مجموعة في 
العبارة : ( سالتموتيها ) » ومن هذه الحروف زوائد فعلية كالحمزة والسين والتاء والنون » وزوائد اسمية كاليم 
والهاء » وزوائد مشتركة كالالف والواو والياء واللام . على أن هذه الحروف لا تزاد مجردة » بل لابد من اقترانها 
بحركات مناسبة لتصبح مقاطع كاملة » ثم تضاف في موقعها . واحدا أو أكثر. لتحقيق البنية الاشتقاقية المرادة . 
وهذا الذي نقرره هو خلاف ماجرى عليه الصرفيون . فقد تصوروا دائما حروف الزيادة مجردة عن الحركات » وهو 
نقص في البيان لا ينبغي التخاضي عنه ‏ 


ولاريب ان الالصاق يحتاج الى مزيد إيضاح لتحديد دوره في تنمية موارد اللغة العربية . 


وعملية الالصاق لا تبتعد كثيرا عن عملية التركيب ‏ من حيث كونها جمعاً بين عناصر مختلفة في تكوين واحد » 
غاية ما هنالك ان التركيب يقوم على اساس الجمع بين عناصر مستقلة » ذوات دلالة » أما الإلصاق فهو جمع بين 
عنصر ذي دلالة » وعناصر أخرى لا دلالة مستقلة لما » بل هي جرد حروف تظهر معانيها في غيرها » وهي في الواقع 
أقل شأنا فن حروف المعاني التي تؤدي وظيفتها في التركيب مع احتفاظها باستقلالنها الشكلي . 


ولقد كان من الممكن من الناحية التنظيمية المحضة اعتبار الحركات المتغيرة وحدات صرفية ( الظاهرية ) دالة 
على الوظيفة الاشتقاقية » كالفاعلية أو المفعولية » الى جانب الصوامت اللواصق ٠‏ لولا أن الخصائص الصوتية للغة 
العربية قد فرضت أن يعالج جانب الحركات في إطار مقهوم ( التحول الداخلي ) » لأن الحركات لا تكون بذاتها 
مقطعا.عربيا » ويبقى جانب الصوامت في أشكاها المقطعية ليعالج تحت مفهوم ( الإلصاق ) , باعتباره داخلا في 


التنظيم المقطعي . 


هكذا يتضح لنا من خلال استعراض خصائص اللغة العربية أنها لغة حية على أعلى مستوى بما تملكه من 
( استراتيجية ) عالمية » بين اللغات الأخرى . .فهي لغة القزآن أي مفتاح الاسلام » فكل المسلمين مطالبون بتعلمها 
-واستعبالها وان كانوا من غير العرب .. وهي اللغة العالمية التي تتمتع بالوضوح والسهولة وصلامة البنيان والإيجاز 
والقصد الى حقيقة الأمور » وهي اللغة التي تمكن أبتاءها من استعياها .اذا فهموا أصوها وعرفوا قدراتها - وتوفر لحم 
المقدرة على اشتقاق الألفاظ والصاق الكلمات ونحت المصطلحات . 


فكيف يستطيع أبناء العربية اليوم أن يجعلوا من لغتهم مقوما أساسيا لنهضتهم العلمية وحضارتهم التقنية 
المنشودة ؟ وهل قام بذلك العرب والمسلمون في سالف الزمان ‏ حتى نقتدي بهم ونترسم خخطاهم ؟ نعم كانت الحركة : 
العظمى للترجمة والتعريب التي شرفت بها عصور التبضة الحضارية لا س| العصرين الأموي والعباسي حين ازدهرت 
العلوم وتقدمت الفنون وارتقت المعارف وانتشرت أشكال الحضارة . ٠‏ - 
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اللغة العربية والنبضة العلمية للتشودة في عالنا الاسلامي 


: الفصل الرابع 


الحركة العظمى للترجمة والتعريب في العام الاسلامي 


أولا : العصر الأموي : 


إن أول ترجمة ذات طابع علمي » وقعت في الاسلام كانت على يد خالد بن يزيد بن معاوية المتوفي ( مه 
04/ام ) الذي فرج في علوم الحكمة على رهبان مدرسة الاسكندرية كمريانوس » واسطفاتوس + ويذل العطايا 
والهبات ويذل المال , لأهل الحكمة ورؤساء الصنعة والمترجمين الذين قاموا بنقل كتب النجوم والطب والكيمياء 
والحروب والآداب والآلات والصناعات ء ويقول ابن النديم : 9 لقد كانت له محبة للعلوم » . . فأمر بإحضار جماعة 
من فلاسفة اليونان ممن كانوا ينزلون بمصر » وقد أجادوا العربية » وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليونائي 
والقبطي الى العربي » وهذا أول نقل كانء أي في الاسلام . 


وم يكتف هذا الأمير بالنقل والترجمة » بل أسهم في التأليف بنفسه ء حيث سمت تآليفه بأنها أول تآليف في 
مال الحكمة . ثم جاء الخليفة مروان بن الحَكُم فوجه بعض همته الى النقل فترجم له ما سر جويه البصري كتاب 
اهرون بن اعين القس من السريانية ويُعَدُ من الكتب النفيسة التي تناولت الحكمة وغيرها . 


وسار عبدالملك بن مروان ( 10 47ه) على منوال والده في الاهتيام بالنقول والترجمة » حتى ليعدٌ هذا 
الخليفة أبرز خلفاء يني أمية اهتهاما بالتعريب والترجمة ء حيث وجّه هته الى ترجمة الدواوين الى العربية » لأن دواوين 
مصر كانت ما زإلت بالقبطية » وجواوين الشام بالرومية » ودواوين العراق بالفارسية » وبذلك وضع لبثة قوية في 
صرح بناء القومية العربية » وتأصيل التعريب . 


ولا كانت خلافة عمر بن عبدالعزيز (49- ١١1ه)‏ عثر على اهرون في خزائن موروثات الخلافة » 
فأخرجه , وحتٌّ المسلمين على قراءته والانتفاع به لا له من أثر كبير في التفكير الفلسفي » واحتوائه على ألوان من 
الحكمة ذات القيمة في بناء الحياة الفكرية . 

وما يُذكَرُ بلثناء ما قام به أبو العلاء سالم كاتب هشام بن عبدالملك ( ٠١‏ - 10١ه)‏ من نقل رسائل 
ارسطوء وكان سالم هذا من يحيدون العربية واليونانية » حت أنه أعاد النظر فما سبق ترجمته وأصلح كثيرأ من 
أخطائه . , 


ثانيا : العصر العباسي : 


جاء العصر العبامي فأخذت الترجمة فيه طابع الشمول والغزو كبا بر بلك الدكتور عفيفي - فبعد أن كانت 
في نطاق رغبة ‏ الخلفاء لإشباع خهمهم العلمي » أصبحت منّة من سنن الدولة » ومنهجاً من مناهج الآفراد والأسر » 
وذلك عندما كثر اختلاط العرب بأبناء الدول المفتوحة من الخليج الى المحيط » فاستشعروا الحاجة الى علوم ومعارف 


لييف 


عام الذكر ‏ المجلد الناسع شر العدد الرأيع. 


لم تكن لهم بها صلة ء أو كانت ولكنها كانت صلة ضئيلة » فأرادوا الاستزادة منها » فقرّبوا العلياء والأطباء والحكياء » 
وأهل الفنون والأدب » والحساب والفلك . وأجزلوا لحم العطاء . 


فهذا أبوجعفر المنصور ( 10 -8١٠١ه‏ ) ثاني الخلفاء العباسيين كان مُولعاً بالطب والنجوم والفلك والهتدسة 
فكاتب ملوك الروم يطلب منهم ما لديهم في هذا الشأن فبعثوا اليه كليات اقليدس في الهندسة . وقي الطبيعيات » وفي 
ذلك يقول المسعودي : « كان أبوجعفر المنصور أول تخليفة تُرجمت له الكتب من اللغات العجمية الى العربية » منها. 
كتاب : كليلة ودمئة » وكتاب السندهند . وتُرجمت له كتب أرسطو طاليس من المنطقيات وغيرها » وبُرجم له كتاب 
المجسطي لبطليموس . وكتاب الارثياطيقي » وكتاب اقليدس ٠‏ وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية 
والفهلوية والفارسية والسريانية » وخخرجت الى الناس فنظروا فيها وتعلقوا الى غملها . 


وكان جورجيس ( 11١‏ - /الالام ) رئيس أطياء جنديسابور قد استقدمه المنصور ليكون طبيبه الخاص » لما 
شاع عنه من مهارته الطبية » وكان يجيد اليونانية والفارسية ‏ فقام بترجمة كثير من كتب الطب اليوناني والفارسي » 
وسار أولاده وتلاميذه كبختيشوع وسرجيس على تهجه في الترجمات الطبية . 


وسار الرشيد على منوال أسلافه . فحين) افتتح عمورية وأنقرة اتتخب من أبنائها فريقاً من العلياء والتراجمة 
وجعلهم في حاشيته » وطلب اليهم أن يختاروا عيون الكتب التي وُجدت في مكتبات هاتين البلدتين » فاختاروا 
الكتب النادرة التي لا توجد عند غيرهم من الأمم في ميدان الطب والفلسفة والفلك . ونقلوها الى بغدادء» وأمر 
الرشيد آنذاك أبا زكريا يوحنا بن ماسوية ( 4 14ه ) أكبر أطباء عصره أن يرعئ هذه المنقولات . وأن يعنى بترجمتها 
وأن يختار في سبيل إنجاز 'هذه الترجمة من يعاونه ممن أحسنوا اللغات الى جانب العربية . 


كما طلب الرشيد الى طبيبه الخاص منكه المندي ان يتولى نقل الكتب من المتدية الى العربية » فنقل عدة كتب 
تبحث في الطب على طريقة الهنود » وبمن أسهم في النقل معه ابن دهن الذي كان يشرف على بيرارستان البرامكة . 


ولما آلت الخلافة الى المأمون ( 194 - 1لاه ) سار سيرة والده » بل أشرف على الذروة » حيث وه همته الى 
الترجمة والتأليف . حيث كان يميل بطبعه الى كتب الحكمة ولا سيا كتب الفلسفة والمنطق » لأنه كان معتزل النزعة » 
مؤيّداً لسلطان العقل » وحرية الرأي » ومن ثم أكثر من ترجمة هذ اللون » لأنه رأى فيه خير معوان على دعم 
العقل .: وتحكيم المنطق » مما دعا الى بروز علم الكلام واستوائه فنا له مناهجه وقضاياه المعينة.. ولقد وصف صاعد 
الآندلسي مدى ازدهار هذه الانتفاضة الفكرية » واعتادها على حركة الترجمة والتعريب فقال : لما أفضت الخلافة الى 
الخليفة السابع عبدالله المأمون , تمّم ميدأ يه المنصور . . . فأقبل على طلب العلم في مواضعه » واستخراجه من 
معادنه » بفضل هته الشريفة » وقوة نفسه الفاضلة » قداخل ملوك الروم ء وأتحفهم بالهدايا الخطيرة » وساآلهم صلته 
بما لديهم من كتب أفلاطون وأرسوطاليس وابقراط ٠‏ وجالينوس واقليدس ويطليموس وغيرهم من الفلاسفة » فاختار 
لهامهرة التراججة » وكلقهم إحكام ترجمتها » فترجت له على غاية ما أمكن » ثم حضٌ الناس عل قراءتها » ورخّبهم 
ف تعلمهاء فنفقت سوق العلم في زمانه وقامت دولة الحكمة في عصره.. 


يهن 


لفد 


اللغة العربية والنيضة العلمية الخشودة في عللنا الاسلامي 


حا » لقد كان بيت الحكمة » في بغداد بمثابة أكادمية علمية تتقسم الى أقسام متعدحة للنقل حسب 
اللغات » وفيها قسم للتأليف وآخر للبحث . وقد بلغ عد الكتب التي ترجمت الى اللغة العربية حسبها ذكر ابن 
النديم في الفهرست نحو ( 5٠0‏ ) كتاب , منها ( 144 ) في الطب فقد ترجم من كتب جالينوس ( 017 ) كتابا ء 
ومن كتب روفس ( 41 ) كتابا » ومن كتب أبوقراط ( ٠١‏ ) كتب » ومن كتب ديسقوريدس كتابان » ومن كتب 


فولس الاجانيطي كتابان ٠‏ ... الخ ١‏ 


أساليب الترجمة والتعريب في هله الحركة العظمى : 


أولاً : الترجة اللفظية : وفيها يعمد المترجم الى النص » ويقوم بنقله كلمة بكلمة وحرفا بحرف ٠‏ وهذه الترجمة 
الحرفية مرذولة لأن الترجمة تأتي مفككة ليس بين كلياتها كبير ارتباط أو سياق يحكم وحدتها ء فضلا عن أن كثيرا من 
الكليات الفنية ليس لها مصطلحات تقابلها في العربية » أضف الى هذا أن التعابير ذات الصبغة المجازية لا يتيسز 
مرجم أن يقوم بنقلها بعيّتها إلى اللغة المترجم إليها » لآن ثمة فارقاً كبيرا بين الحقيقة والمجاز . وكان على رأس هذه 
الطريقة : يوحنا ين البطريق » وعبد المسيح الحمصي , والخطير في هذه الطريقة ان الترجمة كانت تتم أولاً من 
اليونانية الى السريانية » ثم تقع من السريانية الى العربية » » ففي هذه الدورة ‏ ولا شك يقع ابتعاد عن الاصل 
ثانيا : الترجة المعنوية : ويعمد فيها الكاتب أو امتوجم الى تفهُم عبارة النص ثم يقوم برجمة فحواها الى العربية ‏ 
وهو بذلك يكون أكثر سداداً لآن المقصود ليست الألفاظ , ولكن المقصود هو الفكرة الدقيقة التي يريدها المؤلّف ع 
وكان عميد هذا الاتجاه : حنين بن اسحاق . 

حين كانت تفد إلى العرب ألفاظ وكلات من اللغات المجاورة » لم يكن بوسعهم أن يطردوها بعيداً عن 
ألسنتهم » ولقد حدد أبوحيان وسائل تعاملهم معها بما يلي : 


(1) تغيير بعض الألفاظ الوافدة والحاقها بأئنية كلام العرب . 
(1) تغيير بعض الألفاظ الوافدة وعدم الحاقها بأبنية كلام العرب . 
(8) ترك بعض الألفاظ دون تغيير 
كذلك فقد نقل شحادة الخوري عن الأمير العلامة مصطفى الشهابي تحديده للمسالك الشتى التي اتبعها 
المسلمون في عصور نهضتهم العلمية العظمى فيا يل : 
(1) تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العزبية وتضمينها المعنى العلمي الجديد . 
(1) اشتقاق كليات جديدة من أصول عربية أو معرّبة للدلالة على المعنى الجديد . 


لاه 
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(1) ترجمة كليات أعجمية بمعانيها . 
(5) تعريب كليات أعجمية وعدها صحيحة . 
وإماما للفائدة » فان د / شاهين درس هذه المسألة وكانت خلاصة ماتوصل اليه الآتي : 
المعاملة الاولى : معاملة اللفنا فخا : 
املة الاونى ملة اللفظ الأعجمي كاللفظ العربي . 
المعاملة الثانية : أن يتركوه على حاله في لغته ويتطقوه كيا هو 
ولقد كان العرب يخيرون الحروف الاعجمية الى حروف عربية » وبما لوحظ مثلا أنهم كانوا يبدون صوت ألباء 
فاء والهاء قافا او جبيا » فيقولون في بستة : فستق » وني بالوفة : فالوذج » ويقولون في همهم : فرهوس : وفي 
استببه : استبرق » وربما قلبوا الخاء هاء كيا في (حراخة ) التي صارت : درهم . وهناك أمثلة كثيرة على ابدال 
1 أصوات أخرى » ولكن التتبع للتبدلات الصوتية يمد أنهالم تجر في لسان الأقدمين عل قاعدة مطردة» وبيدو أن 
العامل الذي يتحكم فيها متغير في كثير من الاحوال » ومن ثم لم تطرد قاعدتها ء غير ان هناك مقاييس عامة استقو 
عليها اأقدموف يمكن الاحتكام اليه في معرفة اللفظ الاعجمي » سواء عرب أم بقيت له عجمة , ومن ذلك أنهم 
قالوا : 


-١‏ ل تجتمع البيم والقاف في كلمة عربية » فمتى جاءنا في كلمة فاعلم أنها معربة ٠‏ ومن ذلك كلمة 
(جرندق ) : اسم . 1 


- لاتجتمع الصاد والجيم في كلمة عربية » فاذا اجتمعتا في كلمة فهي معربة . مثل : اص . وليس في 
كلام العرب زاي قبلها دالء ولذلك قالوا في مهندز: مهندس . 

- ليس في أبنية العرب اسم فيه نون بعدها راءء وما جاء من ذلك معرب » مثل نرجس . 

5 - ليس في كلام العرب وزن فعالان » كخراسان . 

4- ولاوزن فاعيل » كقابيل وهابيل . 

1 ولا وزن قعاويل » كسراويل . 

ولاريب أن أوزان الكليات الأعجمية أكثر من أن تحصى , لأن الأعجمي وافد من لغات كثيرة ولكل لغة 
نظامها الصرفي إلذي بميزها عن غيرها ء فهذه الضوابط إذن تعتبر من قبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصير . 


ويستطيع من شاء أن يرجع في أمر المعرب في اللغة قدها إلى لمراجع إلتي تخصصت في دراستهٍ » ومن ذلك 
كتاب « المعُرب » لللجواليقي » د وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » للشهاب الخفاجي » « والطراز 
المذعب :ني الدخيل والمعرّب » لمحمد تهاني » « والدليل الى مرادف العامي والدخيل » لرشيد عطية ‏ 


لبيا” 


لفل 


اللغة العربية والنبضة العلمية التشودة في عللنا الاسلامي 


ولقد بقيت مشكلة التعريب محصورة في أطار هذه الافكار الى ان ضعفت العربية في مواجهة اللغات الحديثة » 
وأصبح لزاما على أبنائها أن عاجوا نقاط ضعفهاء وان يعينوها على مواكبة التغيرات المعاصرة . 
فحين جاء المجمع اللغوي بالقاهرة ليعالج هذه المشكلة أصدر قراره الذي يقول : « يجيزالمجمع ان يستعمل 
بعض الالفاظ الأعجمية ‏ عند. الضرورة ‏ عل طريقة العرب في تعرييهم » . 
وإا قال : عند الضرورة ‏ لأن المجمع في قرار آخر يفضل اللفظ العربي القديم على المعرب الا اذا اشتهر 
المعرب ؛ كيا سبق ذكره . ' 
تتائج حركة الترجمة والتعريب الاولى في العالم الاسلامي : 
كتفي رياط 1 111113 1 
لقد نمت اللغة العربية على أيدي المسلمين في عصور النبضة العلمية العظمى بفضل ما أوتوا من اقتدار على 
الاشتقاق والتعريب . فأفسحت العربية صدرها للعلوم الأجنبية عنهم » ولو تقاعسوا أو جمدوا أو اكتفوا يما سمع 
عمن كان قبلهم ء لقصرت اللغة عن أداء المعاني العلمية ولفقدت اللغة العربية ألوفا من أسياء المعاني ومن 
المصطلحات العلمية التي اشتملت عليها الكتب امترجمة فيا بعد . ولقد كانت هذه التجربة الاولى في العام 
الاسلامي نبراسا لقدرة الغة العربية على التوسع والاغتناء وغلى التعبير عن دقائق العلوم » وقد أضحت لغة العلم 
قرونا عديدة من الزمن . 


ولقد لخص لنا د / عفيقي أهم النتائج المتحصلة من هذه الحركة بل النهضضة العظمى كيا يلي : 


١‏ - رحب أفقالثقاقة العربية فوسع علوما وفنونا وفلسفات لم يكن لحم بها علم من قبل » أو كانوا على الام 
ثيل ببعضهاء فأفادوا سعة. وعمقا وخيرة . 1 


- بلغ التطور درجة ملحوظة في العصر العبامي الذي يعتبر أزهى عصور الترجمة والنقل وأقيمت من أجلها 
البواوين ودور الحكومة والمدارس ء وكثر استقدام العلياء من متعددي اللغات فمن اليونانية الى السريانية الى 
الفارسية الى القبطية الى الهندية ‏ حتى اذا استقر الأمر بانتهاء دور الترجمة » كانت حضارة العرب تفتحت » وأبنعت 
ثيارها ء وأخذث تملا مسامع العالم المعمور يومئذ » حتى قال العالم ( ليرى فعطافة ) : د احذفوا العرب من التاريخ ٠‏ 
يتأخر عصر التجديد في أوريا عدة قرون» . 


1 أصابت اللغة العربية في قاموسها غنى . بما دخل اليها من مصطلحات وتعابير جديدة في غتلف العلوم 
والفنون . وهذا يدل على مرونتها وقدرتها على الاستيعاب والحضم وتجاوبها مع التقدم العلمي . 
وأفادت غنى في أدبها وتشريعها من حيث المقاييس والقيم واعتهاد المقدمات والنتائج والمنيج المنطقتي في 


ل 


ليك 


عام الذك للد ايع مشر اند الرئع 


4 لقد كان العرب على ميعاد مع القدر ليحملوا عبه الفكر الانساني ويسيروا به قرونا عديدة » فبمجرد أن 
اطلعوا على العلوم والثقافات الأجنبية التي ترجمت ‏ انطلقوا يطبقونها ويشرحونها » ويقننونها ويضيقون اليها جديدا 
نتيجة المارسة والتجربة والاستقصاء والملاحظة . 


فأتاحت لهم هذه التجرية الفريلة من حملهم لهله الرسالة العلمية أن يتركوا بصياتهم شاهدة » وان يسجلوا 
عملهم على صفحات التاريخ ‏ وان يتقدموا بالعلم والفنون والثقافات خطوات على طريق الحضارة . 

4 لقد أثمرت هذه الكنوز التي نقلوها , وهذه الثقافات الاجنبية التي أضيفت الى التراث العربي ثمرتها 
المرجوة ء فاحدثت تطورا كبيرا في العقلية العربية » ووالتفكير الانساني وخطت بالحضارة الاسلامية خطوات نحو 
الرقي والازدهار . 

1- لقد قدم المسلمون للانسانية خدمة جليلة بنقل هذا التراث الأنساني والمحافظة عليه من العبث والدمار 
حيث كان مصيره الضياع لولا أن قيض الله له العرب . ول يفعلوا به ما فعله الفرنجة في اسبانيا عندما أجلوا المسلمين 
عنها أو ما فعله المغول والتتار عندما هاجموا البلاد الاسلامية » ورموا بالتراث العربي والاسلامي في البحر وحرقوه . 

1- أن التراث العلمي الذي قدمه لنا المترجمون من نقل أو تأليف يحسن بنا أن ننظر اليه في شيء من الحيطة » 
لان الترجمة أحيانا لاتكون دقيقة » كيا أن التآليف قد لاتكون تآليف خالصة ع وانما هي نقول وتلخيصات . 


الفصل الخامس 
التجارب المعاصرة في بعض الدول 


بعد أن أوضحنا تأثير اللغة العربية في اللغات الحية الأخرى ٠‏ ثم بينا جوانب من الحملة الحاقدة على لغتنا 
العظيمة » وعرضنا لأهم خصائص هذه اللغة وهي التي أبقت عليها حية عبر العصور . وكذلك أصبح واضحا أمام 
كل ذي عقل وبصر مدى مقدرة العربية على استيعاب مصطلحات التكنولوجيا المعاصرة » أضحى أمر التعريب 
خنروريا اذا أردنا نيضة علنية مرموقة في مستقبل أمتنا العربية والاسلامية بوجه عام » ولغل التجارب التي قانت بها 
بعض دول العالم وشعوبه في الاعتهاد على لغاتها من الادلة الدامغة على امكانية القيام بهذه المهمة المصيرية : وعى 
ارتباط اللغة بحركات التقدم العلمي والحضاري عموما . 


التجربة اليابانية.: من المعروف أن العلوم نوعان : علوم أساسية » وعلوم تقنية ( تكنولوجيا ) . ومن المعلوم 
أيضا انه ليس في وسع أمة ما ان تعيش عيشة تحترمة وتفسمن استقلالها وتصون كرامتها مالم تتضلع بالعلم » صواء منه 
الاساسي أو التقني » وما كان النوع الثاني وما يتصل به من الامور الفنية في التصنيع والزراعة أجدى وأنفع فن النوع 
الاول في 'التبضة المادية للأمة ورقع مستواها المعاشي . 
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أوضح د / فاضل الطائي أن اليابان قد فطنت الى منافع هذا النوع من العلم وتأثيره الكبير في رفع الحياة 
المعاشية لسواد شعبها فأعارته اهتهاما يليق بما له من فوائد جمة ورعته رعانة يستحقها فارسلت بعوثها الى الأمم التي 
برزت في العلوم التطبيقية كالدول الأوربية والولايات المتحدة الامريكية آنذاك لدراسة هذا النوع من العلم » كما 
أوفدت القليل من بعوثها لدراسة العلوم الأساسية . ولما عادت بعوثها بدأت بصنع الآلات الزراعية الحديثة ويناء 
المعامل التي تستخدم مواردها الطبيعية ولم يكن التصنيع والبناء بجديدين بل نقلت ماهو معروف في أوريا وامريكا الى 
بلدها وأفادت منه فائدة كبيرة في الحفاظ على دخلها القومي أولا ثم استغلال الأيدي العاملة استغلالا يضمن رفع 
مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ كما صيرت من خاماتها الطبيعية موارد تجارية تدر عليها الربح الكثير . وخلاصة 
القول ان اليابان قد اعتمدتث في ابان نبضتها على التقليد والنقل لما كان موجودا في الأمم التي سبقتها في المضهار 
الحضاري المادي . وعندما اطمأنت الى مستوى شعبها المعاشي ودخخلها القومي تبنت الاهتهام بالنوع الثاني أي 
التكنولوجيا من العلم . فتعاون علماؤها من النوعين,الأسامي والتقني وانطلقت الى العالم بنضة قومية وفي فترة قصيرة 
جدا كانت موضع دهشة الأمم الأخرى واعجابها » وجعلت من لغتها الرسمية أداة مستعملة في شتى العلوم وتختلف 
المجالات , حتى أننا نرى بحوثهم منشورة باللغة اليابانية وان كانوا يلحقونها بملخصات باللغة الانجليزية . 


التجربة الصينية : اذا كانت اليابان قد عنيت منذ بداية نبضتها العلمية والتكنولوجية بالتكوين الأسامي لمبادىم 
العلوم ثم تدرجت صاعدة فن خلال لغتها القومية » التي أكسبتها الامتلاك الحقيقي للقاعدة التكنولوجية » بالرغم 
من الصعوية الأسطورية التي تواجه الفرد في ممارسة تلك اللغة » حيث إن جروفها يبلغ عددها عشرة الاف حرف فان 
عدد حروف اللغة الصينية أكثر من اليابانية فهي تحتوي على 44444 حرفا » ويالرغم من ذلك فقد ابتكرت بما يشبه 
الاعجازد الآلة الكاتبة » التي تستطيع ان تستوعب تلك الحروف , واستطاعت أن توحد اللغة الصينية حيث كانت 
تتجزأ الى 7٠٠١‏ لغةء ثم استطاحت أن تلغي من قاموسها « اللغة الانجليزية » في مختلف أنواع العلوم 
والتكنولوجيا . 


التجرية الفرنسية : لقد تخلصت فرنسا من عقدة تدريس العلوم بالانجليزية » حين اتخذت الدولة قرارها 
ب « فرنسة العلوم » وخاصة العلوم الطبية منها.ء وشجح القرار بنجاح التجربة م واستقرت العلوم بالفرنسية ونضت 
فرنسا حتى أضحت اللغة الفرنسية لغة عالمية في تعلم الطب حيث انتشرت في بلاد كتونس والجزائر على سبيل المثال . 


التجربة الروسية : استطاعت روسيا ان تقضي على الأمية وان تنقى اللغة الروسية من الألفاظ الأجنبية وأن 
تدخل بتخطيط علمي ويشكل حاسم اللغة الروسية في تختلف أوجه العلوم والتكنولوجيا الحديثة . حتى تمت للروس 
السيطرة اللغوية على لغة التعامل د العلمي والايدولوجي - على حد تعبير مجلة شئون عربية » :العدد ١‏ - » فأاصبح 
في كل مجال من مجالات التقدم العلمي والرقي التكنولوجي أسياء روسية متميزة وعلماء بارزون ينافسون كثيرا من 
أضرابهم في ختلف دول العالم » ولعل بحوثهم التي ينشرونها باللغة الروسية لدليل على إصرارهم على نشر هذه اللغة 
واقرارها لخة للرقي والتقدم بعد ان كانت اللغة الانجليزية هي الاداة المستعملة في العلوم والتقنية عندهم قديما . 
ولكننا يجب آلا نغفل جانبا على حرجة كبيرة بل وخطيرة من الأهمية في النبوض والرقي' العلمي .. وذلك هو جانب 


للد 


ليل 
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الترجة » .فلقد تبنى ( لينين ) في أوليات ‏ هذا القرن ‏ بعد الثورة البلشفية ‏ انشاء جهاز للترجمة الضخمة أربي 

العاملون فيه على مائة الف مترجم لنقل العلوم الغربية الى اللغة الروسية » وقد كان يشرف بنفسه على هذا الجهاز 

الخطير الذي حقق المعجزة ‏ ومازالت أجهزة الدولة السوفيتية د تستخدم أكثر من مليوني مترجم لجميع لغات العالم منها 
واليها . 


التجربة الفيتنامية : . 


لفيتنام في مجال « فتنمة » العلوم تجربة جديرة بالتأمل والدراسة » فلقد احتج الاطباء في قيتئام بعلم امكانية 
« فتنمة 6 كلية الطب.لأن المصطلحات الطبية تتميز بعموميتها وألفاظها الخاصة بها » وطلبوا من « هوشي منه » أن 
يمهلهم خمسة أعوام لذلك العمل » ورفض « هوشي منه » ذلك الحل المتباطىء » وحسم القضية بقوله : تستطيعون 
ان تقوموا بالدراسة بشكل متواز» بمعنى ان تقوم الدراسة باللغة الفرنسية ‏ لغة العلوم آنذاك عندهم ‏ وفي نفس 
الوقت تتعلمون اليتنامية » على أن تجري الامتحانات في خباية السنة باللغة الفيتنامية . ونجحت التجربة » وتخلصت 
فيتنام من عقدة الخواجة في نبضتها العلمية المعاصرة . 


حتى اليهود لهم مجربة : فاستطاعت التجرية اليهودية أن تعيد احياء اللغة العبرية بالرغم من تعدد الألسنة 
واللهجات » وأن تبعلها اللغة الأولى للتعلم في مختلف الكليات العملية والنظرية على السواء » فالطب والهندسة 
والعلوم تدرس بالعبرية بالرغم من أنها لغة ميتة » 


فهل لنا تجربة ؟ 
القصل السادس > 
تجربتنا في تعريب العلوم المعاصرة ومشكلاتها 


هناك فرق كبير. بين حركة الترجمة والتعريب الأولى في العالم الاسلامي وبين الحركة أو النهضة التي نحن 
بصددها ء ويمعنى آخر حسب تعبير د/ عادل العوا أستاذ الحندسة بجامعة دمشق خ فان القياس على ماحدث في 
عصر المأمون حين أنشىء بيت الحكمة قياس غير دقيق ع فالترجمون في بيت الحكمة كانوا يترجمون عن ثقافات 
وحضارات في حالة سكون . ثقافات ثاوية في الكتب يمكن ‏ بعد وقت طويل أو قصير- أن تتم ترجمتها كاملة » أما 
نحن في وضعنا الراهن فنلاحق تيارات ثقافية وفكرية تمور بحركةة علمية مذهلة في تطورها وتقدمها . 

فالعرنية في العصر الحالي تواجه طوقانا من المصطلحات العلمية » تواجهه أكثر ما تواجهه من اللغة 
الانجليزية » ولايجب أن نغقل هذه الحقيقة » وان كانت اللغة الفرنسية في يداية هذا القرن ذات انتشار المي » 
فالانجليزية هي بلا شك صاحبة الحظ في أيامنا الحالية » وكان مما زاد الانجليزية توسعا وامتدادا هو سيطرتها على أكثر . 
القارة الامريكية تقريبا . 
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نيلك 


. اللغة العرية والنيضة العلمية لقشودة في عالنا الاسلامي 


إذن على العربية أن تواجه هذا الطوفان بمرونة كبيرة حتى تستطيع ان تستوعب محدّثات العصر ومصطلحات 
علومه ومكتشفاته ويخترعاته » وأصبح الأمر يمل على المترجمين أن يجدوا وسائل لاستيعاب كل جديد يظهر في عالم 
التكنولوجيا والتقدم » وليست هذه الوسائل سوى ( التعريب ) على أن يأتي ترتييه في التطبيق بعد نفاد الوسائل : 
القتاسن - الاشتقاق ‏ النحت . فحين يستنفد العربي هذه الوسائل فإنه لا محالة يلجأ الى التعريب لمعاللية المادة 


الأجنبية . 


إن المصطلحات العلمية في تزايدٍ مستمر بل إنها لتتكاثر كيا يتكاثر الانسان والنبات والحيوان فيزيد عبدها يوما 
بعد يوم وسنة بعد أخرى . حتى أضحى مجرد حصرها مشكلة تخترض الفنيين والمتخصصين ‏ وأضحت دور النشر 
تخرج علينا بين الحين والآخر بمعاجم تتفاوت أحجاماً وأشكالاً » وتختلف في لغاتها وطرائقها » فمنها ما يصدر بلغة 
واحدة , ومنها ما يصدر بلختين » ومنها ما يجمع بين ست لغات أو أكثر فملاحقة هذا التكاثر بلغة عربية أصيلة يبدو 
مستحيلا لأسباب , ليس أقلها شأنا أن العرب لم تكن تعرف هذه الموضوعات ٠‏ وأن هذه العلوم جديدة حتى على 
الغربيين » وأن الكثير منها إنما رأى النور وعرفته الانسانية في مطالع هذا القرن » بل وبعد ان تنضصّف ء فمن أين تأت 
الجذور العربية لذه المستحدثات والمستعدنات والنظريات التي لم يكن للعرب بها علم . 


إننا نكلف العربية شعلطا . ونكلف أنفسنا جهدا لاطائل تحته » إن نخن صممنا على التنقيب في بطون 
المعاجم عن أصول عربية للميكروسكوب والترمومتر والالكترون والنيترون واميزون: وما اليها مما يعد بعشرات 
الالوف » فيا علينا الا أن نبحث وندقق فان أسعفتنا المراجع ببغيتنا » فبها ونعمت ء والا ففي التعريب متسع لهذه 
الألوف المؤلفة من المصطلحات والتعبيرات العلمية في كل علم وفن » ويسعنا ما وسع الأقدمون من يتليل 
اريثاطيقا وميتافيزيقا وجومطريا واسطرونوميا وغيرها . 


إن للتعريب في عالنا العربي خاصة والاسلامي عامة بعدين : أحدهما اجتراعي والآخر لغوي » .فاما 
الاجتراعي فيقول فيه الدكتور حي الدين صابر » المدير العام لليونسكو العربي . في حديث له الى جريدة ( الشرق 
الاوسط ١7/١‏ : 1187 ) : إن « التعريب ليس قضية لغة » بل هي قضية حضارية أساسية تواجهنا حاليا » اللغة 
ليست ألفاظا » بل فكرا وبالتالي لابد من تطويز المجتمع العربي » واستيعاب حضارة العصرء وذلك لايتم الا عبر 
اللغة كوسيلة وكأداة » اليابان مثلا » وهو مثل تقليدي ‏ أوجدت شخصيتها عبر لغتها الخاصة » وقد أضحت اللغة , 
اليابانية لغة تكنولوجية حديثة » أي لغة لها عمق تاريخي وتراث ضنخم , من حقها أن تكون مثل اللغات الأخرى.. 
بالنسبة للغة' العربية ارتبطت كثيرا بالتراث . خاصة التراث الاسلامي . هذا العامل أغرى الغرب على محاربة اللغة 
العربية » الاستعمار حين أسس المدارس الحديثة حرص عل ابعاد اللغة العربية » وقد أقصيت عن المجالات الادارية 
والاقتصادية والتقنية » وبالتالي أصبحت معرفة اللغة العربية لاتجدي نفعا في المجتمع العربي , وهذ! وضع شاذ» 
لقد حوربت اللغة العربية في عقر دارها » أساتذة اللغأت في الغرب هم أفضل الاساتذة , ولا أود أن أتحدث عن 
وضع أستاذ اللغة العربية في المدارس العربية . 
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مذ 


عام لكر املد التاسع هشر العدد راع 


الغرب أراد أن يدفعنا لاحتقار الذات » لأننا للأسف احتقرنا لغتنا » وكيا ترى فان قضية التعريب مرتبطة 
بمجموع الكبرياء القومي . 


هل هناك فرق بين الترجمة والتعريب ؟ 


أحيانا تكون الترجمة العربية لنص أجنبي ترجمة حرفية » من حيث الأساليب » فنقرأ الأسلوب فنحس أنه _ 
أسلوب أجنبي على الرغم من أنه مكتوبية باللغة العربية » أما اذا أضفى المترجم على النص الأجنبي صفة العربية 
على العلوم » أي أعطاه صبغة عربية »' فاته يكون قد عرّبه » وبالتالي فالتعريب أشمل وأجود من الترجمة . أما من 
حيث امفردات » فالتعريب هو اخضاع اللفظ الاجنبي لأوزان عربية كما سيتضح في موضع قادم في القسم الحالي . 


. بفرق الدكتور عادل العوا بين الترجمة وبين التعريب بقوله : نقوم بترجمة كتاب أو نص من أي لغة الى اللغة 
العربية مثلا ء فهذه ترجمة . والترجمة هنا هي عملية نقل المعرفة » وهنا ينبثق سؤال : ماذا أريد من هذه الترجمة ؟ 
فاذا كنت أريد من نقل هذه المعرفة أن أتيح الفرصة لثقافتي العربية لكي تتحاور مع ثقافة جديدة , أن تتلاقح معها » 
لتنمو ثقافتي وتزدهر » وتصبح أكثر قدرة على الاسهام في الثقافة العالمية » وفي النبضة العلمية العلمية » فهذا هو 
التعريب . اذن فالتعريب مصطلح يجب أن يطلق على مانقصده من عملية الترجمة » وهو أن نجعل الثقافة العربية 
المعاصرة على المستوى المعروف عالميا ء وأن نمضي بها قدما .» بحيث نساهم في تقدم المعرفة الانسانية بشكل عام . 


ومن الباحثين من فصل القول أكثر في هذه المسألة فأوضح للتعريب ثلاثة معان : 


المعنى_الاول : يدل على استخدام العرب الفاظا أعجمية على طريقتهم في النطق واللفظ » وهو مصطلح 
قديم . وعن هذه الطريقة دخلت اللغة العربية آلاف الألفاظ الأعجمية التي سميت « دخيلة » وسوف نفصل قولنا 
قيها بعد قليل . 


المعنى الثاني : يقصد به الترجمة من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية » وينصرف الى ترجمة العلوم والآداب 
والفنون وسائر الترجمات الاخرى .. . وهكذ! تكون كلمة « تعريب» هنا مرادفة لكلمة «ترججمة » . وكلمة 
« معرب » بمعنى2 مترجم » . ويعكس التعريب ء قي هذا السياق كلمة « التعجيم » ء أي نقل الأثر من اللغة العربية 
الى أية لغة أعجمية أي غير لغة العرب ‏ 


المعنى الثالث : وهوان تجعل اللغة العربية لغة حياة الانسان العربي كلها » ء لغة الفكر والشعور ولخة العلم 
والعمل » بها يعبر عن مكنونات نفسه وخلجات قليه وومضات فكره ‏ بها يتعلم ويعلم . ولايتتقص من مقامها عنده 
تعلمه لغة أخرى أو أكثر» انبا اداة للتغكير واداة للتعبير. 
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| اللغة #مربية والنيضة العلمية لقشودة في علا الاسلامي 


وخلاصة القول أن التعريب عبارة عن ترجمة لكتها غير جافة كا أنها قابلة لاحنضان كلمة بنطقهة في لغاتها 
الأصلية » ولاحرج في استخدام ألفاظ أجنبية تكتب بالحروف العربية اذا عجزنا في البحث لا عن مقابل في 
العربية . 


هل هناك فرق بين التعريب والتدخيل ؟ 


في مرحلة البناء الحضاري والاتصال بالثقافات التي كانت سائدة حول العرب دخلت الفاظ عديدة اللغة 
العربية فأفادتها وأغتتها » ففي الجاهلية أخذ العرب عن ١‏ الفارسية » الفاظا كثيرة مثل : الابريق والسندس والديياج 
والترجس . ومن « الندية » أخذوا : القلفل والقرنفل والكافور والشطرنج ٠‏ ومن اليوئانية أخذوا : الفردوس 
والقسطاس والقنطار والترياق » ومن السريانية أخذوا : الكتيسة والكهنوت والتاقوس والفدان والناطور .' ومن 
العبرية : التوراة والأسباط والشيطان وجهنم . ومن لغة الحبشة : النجاشي والمنبر والتابوت »  .‏ 


يوضح صاحب كتاب ( العربية لغة العلوم والتقنية ) هذا الفرق بقوله : ( تدخيل ) الالفاظ - كلمة من 
اشتقاقنا ٠‏ نضعها في مقابل ( تعريب ) الالفاظ , فقد وجدنا ان اللغة تقبل بعض الألفاظ دون أن تمسها بأدق 
تغيير » وقد رمز لها المعجم الوسيط بالرمز ( د ) » وجاء تنبعنا لألفاظ هذا الرمز مؤكدا أن اللغة قبلت من الدخيل 
أكثر مما قبلت من طريق التعريب » أو هكذا بدا لنا. 


ثم أتبع كلام بعرض طائفة من الالفاظ الدخيلة في العربية مصحوية بتعريفاتها التي جاءت في المعجم الوسيط 
( من مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) وكان منها : 


اردواز : حجرصلصالي 

اسبيرين : استيل حمض الساليسيليك 

الماس : حجر كريم هو أنفس الأحجار 
انزيم.: نوع من افراز الخلايا الحية 

بدروم : بيت تحت الارض للسكنى 

بلهارسيا : مرض 

بنسلين : مضاد حيوي 

بنك : مصرف 

جرافيت : معدن فحمي حديدي 

جرانيت : حجر صلب ذو ألوان غتلفة 
جلسرين : سائل لزج عديم اللون حلو المذاق 
جيلاتين : مادة شبة زلالية تستخرج من عظام الحيوان بالغليان 
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1 
عام القكر امد لايع هشر الع الرايع 


وقد أشار الى كثرة التدخيل في مجال المصطلحات العلمية خاصة النوع الخاص ب « المسميات الجديدة» . أما 
عن نطاق امبتعال الالفاظ الدخعيلة فيقول : لقد كثر التدخيل في مجال المصطلحات العلمية » من هذا النوع الخاص 
بالسميات لجنيدة ٠‏ حتى لقد نجد الفاظا دخيلة تشرحها امعلجم بالفاظ دخيلة أخرى كا جاء في معجم 
المصطلحات العلمية . 


غير ان ذلك لايخفى على المشتغلين بالعلوم » ومن حسن الحظ انه ليس منْ عناصر اللغة عامة » فهو حصور 
داخل مجال الاهتيام يه » ولذلك ساغ ان يكون خارج أوزان الكلمة العربية » طويل البنية » حتى ليزيد عدد حروفه 
الى عشرة » عل الرغم من أن بنية الكلمة العربية لاتزيد عن خسة في الاسياء المجردة » او سبعة في المزيدة » كيا 
لاتزيد عن اربعة في الافعال المجردة أو ستة في المزيدة . 


فإذا وجد اللفظ الدخخيل مقابل عربي مهجور , لم يلق عناية من أهله فلم ينتشر عمل ألسنة الناطقين بالعربية 
( مثل هاتف أو مسرة بدلا من « تليقون » ٠‏ برق بدلا من « تلغراف » . مأساة بدلا من « تراجيديا» , وملهاة بدلا 
من ه كوميديا ») فيا هو العمل ؟ يجيب صاحب: الكتاب بقولة : ( هذه الكليات كلها تحتاج الى مزيد من النوعية 
الثقافية لتتنشر على ألسنة أبناء العربية بدلا من الدخيلة » فقذ لاحظ المجمع اللخوي » ولاشك . ايثار الجراهير للظ 
الدخيل فأجاز استعياله » لكن ذلك لايمنع من اهماله » مع تقدم الوعي القومي واللخوي . 


وإذا كان التدخيل أيسر الوسائل لمواجهة سيل بل وطوفان المصطلحات والكليات الواردة الينا من العالم المتقدم 
حديثا, فهو له أضرار؟ يجيب صاحب الكتاب بقوله : أن الحياة الحديثة تواجهنا يوميا بالكثير من الألفاظ » التي 
يتعين علينا أن نستعملها » ولاريب أن التدخيل هو أيسر الوسائل لاستعرال اللفظ الجديد » ولكنه أشبه بالعملة 
الرديثة التي تطرد العملة الجيدة . والعملة الجيدة هنا هي المقابل الاصيل عند الترجمة . أو التعريب عندما لانجد 
وسيلة الى التيجمة » غير أن بعض الثقفين يختصرون الطريق » ويدخلون اللفظ الأجنبي » دون أن يحاولوا » ولى 
طلاعة بلون عربي ٠‏ وتلك آفة يجب أن نعمل على معالجتها وتلاني آثارها المخرية في كيان اللغة العربية . 

هذه جملة من المشكلات التي تواجه حركة التعريب المعاصرة سواء على المستوى الاعلامي والثقاني أو على ١‏ 
مستوى التعليم. الجامعي ويتخذها المعارضون لتعريب العلوم والبحث العلمي ذرائع لمم في دعوتهم الشائتة » ٠‏ 
نعرضها ثم نقدم اقتراحات العلياء والباحثين من أجل تذليلها والعمل عل ازالتها . كيا سيظهر في الفقرات القادمة : 
١‏ قلة ذات اليد وضعف الامكانات المادية اللازمة للتبوض بحركة التعريب المرغوبة على مستوى الآمة العربية ‏ 


١‏ ردود الفعل الت نتوقعها » كأن تقوم الدول المتحدثة بالانجليزية مثلا يمقاظعة الرسائل الجامعية والبحوث العلمية 
التي تصدر بالعربية . 


1 عدم تسهيل اجراءات, حضور باحثيتا وعليائنا ومندوبينا الى للؤتمرات العلمية العالية ‏ 


د 


نفلك 


اللقة العرية واللبضة ‏ الملمية للشودة في عللنا الاسلاني 


؟- عدم قدرة أبنائنا البتعثين على استيعاب المواد. العلمية في الخارج بلغات أجنبية . 

ه ‏ عدم قدرة الاساتذة العرب الحاصلين علنَ الدكتوراه والدرجات العلمية الأخرى من جامعات غير عربية » وقد 
تلقوا علومهم وأجروا أبحائهم بلغات أجنبية » على متابعتهم البحث العلمي باللغة العربية . 

كذذلك فان قدرة أولكك الذين حصلوا منهم على درجاتهم العلمية من جامعات عربية تستخدم لغلت أجنبية 
للدراسة والبحث فيهاء قدرة لاتسعف العقل على اخراج ملكاته باللغة العربية . 

/1- الأساتذة غين العرب » الذين يتتمون الى جنسيات: متعددة » ولكتهم يدرسون علومهم لأبنائتا باللغة الأجنبية 
السائدة في الجامعات التي يعملون بها . 

4- عدم وجود الكتب العلمية الدراسية والمرجعية باللغة العربية أو ندرة هذه الكتب . 


4- عدم وجود وسائل نشر » وكذلك وسائل توزيع » جيدة لدئ الحيئات والجهات التي تحاول القيام بحركة تعريب 
في بلادنا العربية . 


٠١‏ عدم وجود اختراعات واكتشافات علمية عربية في فترة التخلف العلمي الذي أصاب الآمة الاسلامية والعربية 
( من 1617م وحتى الآن ) » وبالتالي عدم قدرة أصحاب العربية على التعامل مع المصطلحات المتدفقة عبر قنوات 
الاتصال من الدول المتقدمة في شتى مجالات المعرفة . 


١١‏ - تشتت جهود المهيئات المهتمة بحركة التعريب وعدم الوحدة والتنسيق بين جهودها , مما يبطىء عملية التعريب 
بشدة .. 

1- ظهور مشكلة توحيد الصطلحات التقنية . 

1 إغفال التراث العلمي العربي » ما أدى الى تعريب ألفاظ أجنبية هي في الأصل عربية فحين عربناها أصبحت 


ألفاظا عربية مشوهة . 


ضرورة توحيد الترجمة العربية للمصطلحات والوحدات والرموز والثوايت : 


. اختلاف الترجمة للمصطلح الواحد : تبرز ضرورة توحيد الترجمة العلمية للمصطلحات فى كافة البلاد 
العربية , اذا علمنا أن كل بلد من هذه البلاد يجتهد علماؤه بوضيع ترجمات معينة وغتلفة لنفس المسمٌيات ء ولعلّ أهم 
أسباب هذه الاختلافات تعدد المشارب.والثقافات التى اكتيبَتْ فى عصور الاستعيار الاوريى » فمثلا تأر أهل مصر 

. والعراق والأردن بالثقافة الانجليزية » بينيا تأثر أهل سوريا ولبنان وتونس والمزائر بالثقافة الفرنسية . فار ذلك في 
. ترجماتهم للكلمات والمصطلحات . ولكي يتضح الأمر نضرب الأمثلة التالية : كلمة.د تسملهمع7) ترجنها العراق ب 
« رقاص » » وترجمتها سوريا ب « نوس » » ترجمها الأردن « حظّار» وعرّبتها مصر ب « بندول » . كلمة ه عولض » 


يلا 
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ترجمت في مصر وفي العراق بكلمة و طحلب » . وأما فى سوريا ولبنان فتُرجت يكلمة « أشنة » » والكلمة الأخيرة 
تطلق في مصر على اللفظ «مطعنة . كلمة ستعمومفمظ, عربت فى مصر ب « اندوسيرع » » وتُرجت في بعض 
البلدان العربية الى ه سويداء » . كلمة عدطاهم»88 , ترجمت الى «جويزة » فى البلاد العربية » ولكنها عربت في مصر 
إلى « بويسلة » الى غير ذلك من الامثلة . 


شروط واجبة فى القائمين على الترجمة والتعريب : لقد أدى هذا الاختلاف في تعريب وترجمة المصطلحات 
العلمية إلى وضع عدد من الشروط التى يجب أن تتوفر فى المساهمين فى وضع هذه المصطلحات وهى ستة حتى الآن » 
عرض الأمير مصطفى الشهابي منها ثلاثة ثم تقدّم د/شاكر فحام بالشرط الرابع » وقد وضع د/مدكور شرطا 
خامساء ثم رأى د/السارة إضافة شرط سادس الى مجموعة هذه الشروط . أما الشروط فهى : 7 


١‏ - الاختصاص بعلم أو بفن » وبمارسته نظريا وعمليا » وهذا لابد لمن يشم نفسه عناء وضع المصطلحات 
العلمية باللغة العربية من أن يقتصر فى عمله على الألفاظ الحعلقة بعلم اختص به واطّلع على دقائقه . 


؟ - إتقان لغة واحدة على الأقل من لغات أوريا . 


1 التمكن من معرفة اللغة العربية معرفة تقف على أسرارها ء وعل ما حوته كتبها ومعجباتها ء ولا سيها 
الكتب العربية القديمة التى تناولت العلم الذى يعالج وضع مصطلحاته , 


؛ - العمل فى نطاق مجمع . أوجامعة . أو منظمة متخصصة » وأن يحو كل مصطلح عل القبول من الحيئات 
العامة في تلك المجامع والمنظيات . بل إن هذه المجامع والمنظيات كثيرا ما تعمد الى إرسّال ما توصلت اليه من قوائم 
المصطلحات العلمية الجديذة الى العلماء والادباء في كل الاقطار العربية الاخرى . وتنتظر متهم أن يمدوها بملاحظاتهم 
وآرائهم . 1 


4- ( شرط فى إجازة المصطلح ) : ولا يمكن ان يؤدى تعاون العالى التخصص فى العلوم أو الرياضيات مع 
اللخرق المتمكن من أسرار اللغة العربية الى نتائج مشابهة الاعندما يقوم عام متمكن من علمه بتفهم أسرار اللغة 
العربية وبتفهم أسرار اللغات التى ينقل عتها . 


وعموما تكاد مشكلة المصطلح فى تعريب العلوم تكون مشكلة محلولة » فقد فنّد الاستاذ الخوري مزاعم 
المعارضين لتعريب التعليم الطبى فى البلاد العربية بحجة أنه لاتتوافر فى اللغة العربية ججميع المصطلحات الطبية غ بل 
قد تتضارب المصطلحات بين قطر وآخر . . . واذا كنا قد أشرنا آنفا الى وجود مثل هذا التضارب فانه بالامكان 
تداركه وإزالته » وقبل أن نتحدث فى ذلك نسوق تفنيد الأستاذ الخوري لمزاعم المعارضين لتعريب العلوم وبالذات 
الطبية متها : 


١(‏ ) إن تراثنا الطبى العربى القديم يشتمل على مصطلحات طبية كثيرة لم نفد منها حتى الآن فى مجالات 
م" 
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التأليف والترجمة . وإذا كان نفر من أطباء مصر ودمشق وبيروت قد رجعوا الى التراث فى اغتراف بعض 
المصطلحات . فإنه رجوع غير كامل » ومن الممكن الرجوع إليه من أجل إيجاد مصطلحات جديدة . 
)١(‏ إن الكتب التى ألفت في الحقبة الأخيرة أو ترجمت عن اللغات الاجنبية » والمجلات الطبية العربية االتى 
تصدر فى أقطار عربية عديدة » وما تشتمل عليه هذه الكتب والمجلات لتدل بوضوح على أن وضع المصطلح ليس 
أمرا مستعصيا وإن كان ذلك يجحتاج إلى جهد مستمر ( قد أوضحنا فى السطور الماضية شروط وضع المصطلح ) . 


)7١(‏ إن المجال يظل متسعا لإيجاد مصطلحات جديدة بالطرائق المتعددة وهى الاشتقاق والمجاز والنحت 
والتعريب ( وقد فصلنا القول فيها سابقا ) , ولا يسعنا إلا الإشادة بالجهود التى بذلتها وتبذلها مجامع اللغة العربية فى 
حمشق والقاهرة ويغداد وعبّان ولجان المصطلحات فى داخل الجامعات وتخارجها ومكتب تنسيق التعريب بالرباط . 


هذا وليس المهم وضع المصطلح فحسبء بل المهم استخدامه بشتى أشكال الاستخدام فى المحاضرة 
والحديث والترجمة والتأليف , لآأن استخدام اللفظ هو سبيل حياته وشيوعه وهذا لا يكون إلا بتعريب التعليم محاضرة 
وترجةً وتاليفاً بحا . 


( 4 ) قامت بعض الحيئات الآنفة الذكر باصدار معاجم طبية فى القرن الأخير » حصرها الأستاذ الخوري فى 
أثنين وخخسين معجيا منذ قيل سنة *146 وحتى سنة 14 م » وكان آخرها صدوراً هو المعجم الطبى الموحد الذنى 
صدر فى عدة طبعات في بغداد والقاهرة والموصل . 


المبادىء الأساسية في اختيار المصطلحات العلمية 


قائمة المكتب الدائم للتعريب : نظم المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي فى 18 - ١١‏ فبراير عام 
١‏ م ندوة بالرباط لتوحيد منبجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة أقرت المبادىء الاساسية فى اختيار 
المصطلحات العلمية ووضّعها وعى : 


» ضرورة وجود مناسية » أو مشاركة ء أو مشابية » بين مدلول المصطلح اللغوى ومدلوله الاصطلاحي‎ -١ 
. ولا يشترط فى المصطلح أن يستوعب كل معناء العلمي‎ 

. وضع مصطلح واحد للمقهوم العلمي الواحد ذى المضمون الواحد فى الحقل الواحد‎ ٠ 

“1 تنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد فى الحقل الواحد » وتفضيل اللفظ المختص على اللفظ المشترك . 


4 - استقراء التراث العربى وخاصة ما استعمل منه , أؤ ما استقر منه من مصطلحات علمية عربية صالحة 
للاستعيال الحديث ء وما ورد منه من ألفاظ معربة . 


لذ 


1 
عا القكر - للجلد التنسع عشر ‏ العدد الريع 


مسايرة انبج الدولى فى اختيار المصطلحات العلمية : 

مراعاة التقريب بين المصطلحات العربية والعالمية لتسهيل المقابلة بيتهها للمشتغلين بالعلم والدارسين . 

ب - اعتماد التصنيف العشري الدولي لتصنيف المصطلحات حسب حقوها وفروعها . 

ج- تقسيم المفاهيم واستكئالها وتحديدهاوتعريفها وترتيبها حسب كل حقل . 

د اشتراك المختصين وللستهلكين في وضع المصطلحات . 

ه. مواصلة البحوث والدراسات ليتيسر الاتصال بدوام بين واضعي المصطلحات ومستعمليها . 

1 استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلحية الجديدة بالأفضلية طبقا للترتيب التالى : التراث 
فالتوليد بما فيه من مجاز واشتقاق وتعريب ونحت . 

7- تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعرّبة . 

8تنب الكليات العامية إل عند الاقتضاء بشرط أن تكون مشتركة بين لحجات عربية عديدة » وأن يشار الى 
عاميتها بأن توضع بين قوسين مثلا . 

4- تفضيل اللفظة الحزلة الواضحة . وتجنب النافر والمحظور من الألفاظ . 

-٠١‏ تفضيل الكلمة التى تسمح بالاشتقاق على الكلمة الى لا تسمح به. 

. تفضيل الكلمة المفردة لأنها تساعد على تسهيل الاشتقاق والنسبة والاضافة والتثنية والجمع‎ -١ 

١٠‏ - تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبهمة » ومراعاة اتفاق المصطلح العربي مع المادلول 
العلمي للمصطلح الأجنبى دون تقيد بالدلالة النفظية للمصطلح الأجنبي . 

17 فى حالة المترادفات أو القريبة من الترادف تفضل اللفظة التي يوحي جذرها بالمفهوم الأصلى بصفغة 
أوضح . 


--تفضيل الكلمة الشائعة على النادرة أو الغريبة » إلآ إذا التبس معنى المصطلح العلمي بالمعنى الشائع 
المتداول لتلك الكلمة . 


» عند وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة في مدلولها يتبغي تحذيد الدلالة العلمية الدقيقة لكل واحد منها‎ ٠١ 
وانتقاء اللفظ العلمي الذى يقايلها » ويحسن عنذ انتقاء المصطلحات من هذا النوع أن تجمع كل الألفاظ ذات المعاني‎ 
. القريبة أو المتشابهة الدلالة وتعالج كلها مجموعة واحدة‎ 

مراعاة ما اتفق المختصون على استعاله من مصطلحات ودلالات علمية خاصة بهم » معربة كانت أو 


مترجة . 


دل 


: اللنة المرية وانبضة العلمية اللشون في علا الاملاني 


7 التعريب عند الحاجة وخاصة المصطلحات ذات الصيغة العلمية كالألفاظ ذات الأصل اليوتاتي او 
اللاتيني » أو أسماء العلياء المستعملة مصطلحات » أو العناصر وللركبات الكماوية . 

- عند تعريب الألفاظ الأجنبية يراعى ما يأتي : 

أ ترجيح ما سهل نطقه فى رسم الألفاظ المعربة فى اللغات الأجنبية ‏ 

ب التغيير فى شكله حتى يصبح موافقاً للصيغة العربية . مستساغاً . 

جد اعتبار المصطلح المعرّب عربياً » يخضع لقواعد اللغة » ويجوز فى الاشتقاق والنحت » وتستخدم فيه 
أدوات البدء والإلحاق » مع موافقته للصيغة العربية . 

د تصويب الكلات العربية التى حرّفتْها اللغات الأجنبية واستعياها باعتهاد أصلها الفصيح . 

ه ضبط المصطلحات عامة والمعرّب منها خاصة بالشكل حرصاً على صحة نطقه وأدائه . 

هذا على الرغم من أن د/ شاهين قد قدّم عدة ملاحظات حول عد من فقرات هذه القائمة رأى فيها عجزا أو 
تقصيرا أو. غموضا ومن أراد التفصيل فليرجع الى كتابه ( العربية لغة العلوم والتقنية) . 


إلمعاجم العلمية : 


أما مقدمات المعاجم العلمية كمعجم حقّ الطبى ومعجم الحيوان للمعلوف وللعجم الطبى المؤحد » والمعجم 
الموحٌد , ومعجم الشهابي لمصطلحات العلوم الزراعية » ومعجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية » ومعاجم 
أخرى كالمورد والعصري وغيرها » فقد حوت مخطة كل واضع لمعجمه » وما تبعه وما تحاشاه والأسس التى سار عليها 
فى ترجمة المصطللحات العلمية . ونختار من هذه المقدمات مقدمة الأستاذ أحمد شفيق الخطيب رئيس دائرة المعاجم 
بمكتبة لبنان وواضع معجم المصظللحات العلمية والفنية والهندسية . وقد اخترناه بالذات لأنه اجتهد فأخطأ فى بعض 
اجتهاده , فلتعرض بعض فقرات هذه المقدمة » ثم نتبع هذا العرض بتعقيب علّم من أعلام اللغة المعاصرين وهو 
د/شاهين . 


يقول الاستاذ الخطيب : « ولكي تصبح لغتنا قادرة على تأدية المسميات الموّنة بشكل صحيح علينا أن نتساهل 
فى لغة الصطلحات العلمية والتكتولوجية بالأموز التالية : 


. جواز الابتداء بالساكن‎ ١ 


- كذلك يجدر بنا التساهل فى أمر التقاء الساكنين » سواء أكان الأمر مقتصرا على ساكنين اثنين » أم على 
عدة سواكن . فتقول : هورس ٠»‏ وبويل » وياوند » ورنتجن . وكنغستون ء وياينت .. الخ . 


لفا 
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٠‏ إضافة الحروف الثلاثة « ب » ( مهموسة ) » وفء ( مجهورة)ء دج » لتؤدى لفظ الحروف أللاتينية 
00.77.1٠.‏ (حين تلفظ كالجيم المصرية )» فتقول : تلفزيون » وفلط » وببيسين . ونابالم وأنجستروم » 
وجاليوم . . . الخ ... ويذلك تصبح لغتنا قادرة على تأدية الألفاظ الاجنبية بصورة مقبولة » فتسد الطريق على دعاة 
التحخول الى الحرف اللاتيتي أو سواه من سبل تحديث اللغة» . 


أما 'ملاحظات د/شاهين. على هذا فهى : 


١‏ - ليست هناك لحجة عربية قديمة كانت تنطق بالساكن فى بداية الكلمة » فذلك ادّعاء على القدماء » لا يثبته 
دليل , وأما اللهجات الحديثة ققد تأئّر بعضها باللغات الأجنبية إيآن فترة الاستعيار أو التأثر بالثقافة الفرنسية » 
ويخاصة فى الشام وف بلاد شهال افريقيا » ولا ينيغى ان نتخذ هذه الانحرافات الطارئة على اللهجات ذريعة إلى 
تحريف اللغة الفصحى , بدعوى تحديثها + ذلك أن ريك أرلا الكلمة قفية تال ينية اغرننة ‏ أوزاها المخلقة 
التى يستحيل تغييرها . 


» إننا لابد أن نفرق بين مفهوم ( التعريب ) الذى يعتبر التغيير» حتى فى أدنى صوره  شرطا من شروطه‎ - ١ 
. وبين عفهوم ( التدخيل ) الذى يقبل اللفظ عل علاته » وكيا هو فى لغته الأصلية‎ 


والتعريب يصير اللفظ عربياً . وملكا جديدا للغة ‏ والتدخيل لا يعدو أن يكون إيراداً للألفاظ الغربية فى ثنايا 
التركيب العربي » ولا حرج على من لا يستعليع النطق بكيفيةٍ ما أن ينطق كيفما استطاع . لكنها تكون حالة فردية » 
لا قاعدة اجتياعية » أو سلوكا جماعيا . 


1١‏ على أننا لا نجد صعوية فى نطق الكليات انتى ساقها الخطيب بالإسكان ‏ محَرَكَةَ الأوائل - فمن الممكن أن 
نقول : كلورات , وكروم » وغرافيت .. الخ حون أن تتغير ألستتناء ودون أدفى التباس في دلالة الكلمة . 


4 -:وتأني :مشكلة السواكن في آخر الكلمة » وحين تكون الكلمة ساكنة الآخر فإن العربية تجيز اجتماع 
ساكنين , كما في الوقف على كليات مثل : وَرَدْء ويْحْرَ» وقَهُمْ . وعلى ذلك فلا صعوية في نطق كليات مثل : 
مورساء ويويل . 


اما حين يراد النطق بثلائة صوامت سواكن فهذه هي الصعوية في اللسان العربي » وإن كانت سهلة في اللسان 
الافرنجي ٠‏ ولكتنا نتساءل عن الغراية قي نطق كلمة باوند : باوند , وكذلك رنتجن ء وكنغستون . . الخ . حين 
تكون الكلمات على لسان عربي ؟ ولهذا اللسان ‏ كيا قررنا خصائصه التي تميزه عن سائز الألسنة . أم تُرانا مضطرين 
إلى أن ننطلق في محاكاة الأجانب الى آخر المدى . ونتنابى تخصائصنا أيضا الى آخر المدى ؟ 


وتبقى هذه الحروف « ب » ( المهموسة ) ء و ف » ( المجهورة ) «ج » وهي لا تمثل في نظرنا مشكلة » 
سواء نطقت باعتيارها أضواتا أجنبية » أو نطقت باعتبارها أصواتا معرّبة » ونحن إلى التزام موقف الأصالة ‏ فإن 


يفا 


زيل 


. الثقة العرية وانهضة العلمية للشودة في علانا الاسلامي 


التفريط يستدرجنا دائم| خطوة بخطوة الى ما يطمح اعداء العربية أن يبلغوه منا ». بعد أن أفلست غططاتهم في هدم 
اللغة والقرآن با مواجهة' الصريحة . 

كذلك ققد علق د / فاضل الطائي على معجم الكيمياء الذي أصدره للكتب الدائم لتنسيق التعريب يجامعة 
الدول العربية » مُوَئعِذَاً واضعيه على بعض التقصير في الدقة الخاصة بترجمة عدد من المصطلحات » فمن أراد 
الوقوف على تفصيلات هذا الأمر فليرجع الى كتابه (لمحات علمية ) طبع ونشر المجمع العلمي العراقي . 


مجهودات المجامع. اللغوية والعمل على تنسيقها : 


تقوم المجامع اللغوية الأريعة فى العالم العربي بمجهودات محمودة فى مجال الترجمة العملية أو التعريب » كيا أن 
اتحاد هذه المجامع يقوم بالتنسيق ‏ الى حرجةٍ ما بين هذه المجهودات وإن لم يصل هذا التنسيق إلى الدرجة المرغوبة . 
فمجمع اللغة العربية بالقاهرة مثلا يقدم خدمات جليلة إِذُ حصص وقناً وجهداً لاباس ببما لترجمة المصلحات العلمية 
الى اللغة العربية » فقد جئد لهذا الخبراء من الأسائذة التخصصين فى شكل لجان تنعقد بصفة دورية ثم تعرض ما 
تقرره على أعضاء اللمجمع فى صورة مجلس ثم تعرضه مرة أخرى على هيئة المجمع فى صورة مؤتمر » حين يعقد المجمع 
مؤمره السنوي ليناقش ويقّر ما أنجزه المجلس من أعبال طيلة العام . وينشز المجمع ما يتوصل إليه من تعريب وترجمة 
للمصطلحات العلمية الوافدة من العالم المتقدم تقنيا » وذلك في صورة نشرات تحوى كل منها ما أقره المجمع من 
ترجمة أو تعريب أو تدخيل للمصطلحات العلمية الحديثة حتى وصلت إلى أكثر من ( 16١‏ ) ألف مصطلح علمى . 


فيا يلى من فقرات نعرض جزءاً من مجهودات مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى عِلْمَين فقط هما : علم اللحياة » 
وعلم الجيولوجيا . 


ففى علم الحياة : أقر مجمع اللغة قاعدة موحُدة للتصنيف كما وضع قواعد لترجمة وتعريب أسماء المواليد 
والأعيان من نبات وحيوان فأقرٌ حلقات التصنيف الآنية : 


لحل 


عام الفكر لجل لايع عشر ‏ العد رايع 


وقد أزالت هذه الاسياء الى اتفق عليها وأقرها مجمعنا اللوقرء أزالت حيرة كانت شائعة لدى مؤلّقى كتب 
المواليد ء وأصبح اليوم كل اسم عربي يدل اصطلاحيا على حلقة واحدة من حلقات التصنيف على غرار الأسياء 
الأعجمية امقابلة لحا » وواضح أن أسياء حلقات التصنيف هذه تُعدّ من أسياء المعاني . وأنها تُرجت الى العربية ول 
نكن الصعوبة فى التربمة ولكن فى تخصيص كل حلقة باسم عربي واحد راجح ع وهذا ما أقره المجمع . وهو قرار 
خليق بأن يبع مهما يكن للمبعض من آراء أخرى فى هذه المسميات وذلك لأن فيه تَلاصاً من فوضى تعددد الآأسياء لكل 
حلقة واحدة من حلقات تصنيف الواليد ‏ 


وقد أقر المجمع القواعد الآثية في ترجمة وتعريب أسياء المواليد والأعيان : 


الأولى : ترجمة الألفاظ العلمية بمعانيها هو المجال الأوسع فى حلقات التصنيف العليا وهى الشعب والطوائف 
والرتب . 


الثانية : أسياة القبائل والفصائل النباتية أو الحيوانية عربية أو معريّة على حسب اسم النبات او الحيوان الذى 


تَنْسَبٌ اليه . 


.الثالثة : آجناس المواليد التى ليس بها أسياء عربية تعره ب أسماوها العلمية إذا كانت منسوية الى الأعلام » 
ديجم بعتي بمعانيها إذا أمكن ترجمتها في كلمة عربية واحدة سائغة وإن لم يكن ذلك ممكنا رجح تعريبها . 


الرابعة الرابعة : لامجل للتعريب فى الألفاظ العلمية الدالة على أنواع النبات لآن جميع ألفاظها أز معظمها نعوت أو 
صفات مرجم ترجمة في جميع اللغات الحية . 


الخامسة : يوجد مجال للترجمة أو التعريب جميعا فى الألفاظ الدالة على السلالات والأصناف أو الضروب 3 


السادسة : لا مجال للنحت ولا للتركيب المزجى في تصنيف المواليد ولا حاجة إليهها ء وفي اللجوء اليهما تشويه 
اللغة العربية . 


ومع ذلك فقبد رأى المجمع ضرورة الازدواج أى ذكر الاسياء العلمية اللاتنية فى الدراسات العليا وفي حالة 
احتيال أى لبس . 


فمثلا لا مجال للتعريب فى الفقاريات والأساك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدبيات فى رتب الحيوان » 
كذلك لا مال للتعريب في غشائية الأجنحة وحرشفيات الأجنحة وذوات الجناحين ونصفيات الأجنحة وما اليها من 
رتب. الحشرات . وكذلك النباتات الزهرية واللا زهرية وذات الفلقتين وذوات الفلقة الواحدة وكاسيات البذور 
"وعاريات البذور وما اليها . 
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اللغة العربية والنيضة الملمية التشودة في عاللنا الاسلامي 


فهذه جميعا ترجمات معقولة مستساغة فلا معنى للتعريب هنا مطلقا ع وكذلك نقول في الفصائل النباتية النخيلية 
والنجيلية والزنبقية والنرجسية والسحلبية والخبازية » وكذلك أساء الأجناس كالقمح والشعير والخردل والقطن وما 
إليها . 


| أما النرع » فينبشى إن دل على صنفة بعنها أن نردف الاسم التق عليه بالغة العربية بالاسم العلمي كاملا . 
ويتعينٌ ذلك فى الحالات التى تختلف فيها المسميات , فالبطاطس فى مصر هي البطاطا فى سورياء والخوخ هو 
الدراق » والكمثرى هى الاجاص ء بل ان الديس والبوط والبردى أسياء مختلقة لنبات واحد ولكنه يعرف يأسماء 
غتلفة ف الجهات المختلفة » ففى كل هذه الحالات وفي مال البحث العلمى والكتابات العلمية يتعين الازدواج وذكر 
الاسم العلمى باللغة اللاتينية . 


وفي الجيولوجيا : وفى المصطلحات اجيولوجية تسعفنا العربية بألفاظ تحدد الفروق الدقيقة بين حرجات متفاوتة 
من النور والظلمة والعمق والضحالة والملوحة والعذوبة والبَرّى والتفتت والتشقق والانفصال والانفصام وما إلى ذلك 
فإذا بها معطاة كأججزل ما يكون العطاء . 


فنجد النور والغسق والدغش والغبق والاظلام . كبا نجد الضحْل والغائر والعميق والسحيق » وفي مدى 
استجابة الصخور ورد الفعل فيها » بالنسبة للحركات الارضية : 


فاصل وتفصّل مامه بامامة صذع وتصدع ومالسة" بالسدير 
شق ٠‏ تشقق ومتساعدة1 ,معد دميرة . ودسر ‏ ومناكتصط؟ ,أكتصطة 
تفلق عهه م010 انزلاق وماممناة 
تزحلق عمنفناة زحف وماوعمت 
وف باب اللي : . ش 
طبه وطي عمنة اه" ,اه ثنية. وثفي متلصنا! ,عفار 
تعرّج دمناميدسمت قبة » تقبب 0# 006 


وني_درجات_ملوحة الاء نقول : 


ماء عذب اننا ماء "سوس عع طعتاعدر 
ماء ملح جعنه/7 ممتلمة مام زعاق علو/لا عستلمم عم و13 
ماء أجاج عن عماظ 1 


ولا 


ليلل 
عام الفكر لجل الناسع عش العدد الرايع. 


وفي باب ما يشبه : 


غراواني 7 فنملام> بلوراي ١‏ نه لماعو 
سكراني 00 
دلتاني 00 
النحات ممنومية18 


ونقول : صواعد : دعانسودلق8 


وهى أعمدة من كربونات الكالسيوم ترسيت فى أرضية الكهف بسبب بخر الماء متجهة الى أعلى . وهوابط : 
كعاعهلماة 


وهى أعمدة من كربونات الكالسيوم مدلاة من سقف الكهف بسبب بخر الماء متجهة الى أسفل . وهى صيغ 
عربية سليمة ما أظن أن الاقدمين قد استعملوها . 

وفى مراتب ومراحل الزمن' الجيولوجى نقول : الدهر والحين والحقب والعصر والبرهة اللحظة . 

١‏ الدهر : «متة : أطول مرحلة من مراحل الزمن الجيولوجى لا يقل مداها عن عدة مئات قد تصل إلى 
ألف وأكثر من ملايين السنين » مثل دهر الحياة الظاهرة . 

؟ ‏ الحين : معت : أطول هراحل العمر فى الزمن الجيولوجى ويقاس بعشرات الملايين وقد تصل الى بضع 
مثات الملايين من السنين ويتميز كل حين من الأحيان الجيولوجية بفصائل وأجناس حيوانية ونباتية مميزة يبيد معظمها 
مع نبايته » مثل حين الحياة القديمة . ش 

الحقب : فوفتعم : المدة من الزمن ترسبت أثناءها صخور المجموعة وتقدر يعشرات الملايين من السنين 
مثل الحقب الكربوني . 

- العصر :عه : أطول مرحلة من مراحل الحقب. ويقاس مداها بعد قليل من عشرات الملانين من 


السنين . ويتميز كل حقب برتب وفصائلٍ حيوانية ونباتية تتقرض أغلبها أو تقل أهميتها الجيولوجية مع نباية العصر ٠.‏ 
مثل عمدعمه15 


0 :© البوهة «م#معقة : مرحلة من الزمن الجيولونجى يقاس مداها نات الآلاف من السنين ويندر أن ييلغ 
مذاها أكث رمن مليون سنة ء وهى أطول مرحلة ينقسم إليها عصر من العصور الجيولوجية ويتميز بازدهار نوع معين أو 
عدة أنواح معينة من الحيوانات أو النباتات تتقرض أو تقل فى الاهمية الجيولوجية كثيراً مع تبايتها . 


ني 


1: 


. اللغة العرية والنبضة العلمية التشودة في عللنا الاسلامي 


+ اللحظة ؛معده34 : أقصر مراحل الزمن الجيولوجي وأصغر وحداته ولا يتجاوز مداها بضع عشرات من 
آلاف السنين ويتميز بسياذة نوع معين من الكائنات خلالها أو بمرحلة معينة من تاريخ هذا النوع . 


وتبقى نقطة الضعف الوحيدة فى عمل هذا المجمع اللغوى وغيره من المجامع الموجودة فى بعض البلاد 
العربية » وهى عدم وجود سلطة لفرض ماتفرزه من. مصطلحات , فهى تخرجها وكأما تخرجها لنفسها. ٠‏ فلا توجد 
سلطة ملزمة للمؤسسات العلمية والتريؤية لتستخدم المصطلح بمجرد صدوره . هناك نقطة اخرى هى ضعف الترابط 
الفعال بين مجامع اللغة العربية الموجودة في ألبلاد العربية . وإضافة الى ما يضيفه نفذا الضعف من بعثرة الجهود فاقه 
يعد إحدى صور التمزق الذى يعانى منه المسلمون .7 ١‏ 


كذلك فهناك تتاب يوجهه الأستاذ المفكر أنور الجندى الى هذه المجامع اللغوية لأنها استجابت للدعوات المريية 
إلى تطوير اللغة وقواعدها ورسومها » وهو تطوير يختلف أصحابه في تسميته » ولكنهم لا يختلفون فى حقيقته » 
يسمثنه تارةٌ و تهذيياً » » وتارة و إصلاحاً » » وتارة و تمديدا » » ولكتهم فى كل الاحوال وعل اختلاف الأسماء يعنون 
شيئا واحدا هو التحلل من القوانين والأصول التى صانت اللغة خلال خسة عثر قرنا أو يزيد » فضمنت مبيلنا 
وللأجيال المقيلة أن تسرح بفكرها ومرح فى معارض فنون القول وآثار العبقريات الفنية والعقلية » لا تحس بقيود 
الزمان ولا المكان . . , فاذا تحللنا من القواعد النحوية والقوانين الضابطة والآصول التي صانت هذه اللغة. طيلة 
القرون اللاضية .ء ,تبلبلت الألسن حتى تصبح قراءة القرآن الكريم والتراث العربي والفكر الاسلامى كله متعذرة على 
غير المبخصصين من دراسي الآثار ومفسري الطلاسم . 


مجهودات مجامع وهيئات أخرى : 

الى جانب مجامع اللغة التى تبدو مجهوداتها واضحة فى إخراج عدد من النشرات يضم الترجمات والتعرييات 
المنفق عليها من وبل لحان متخصصة تضم ذوى الخرة فى هذا المجال ‏ توجد مجامع أخرى ‏ ذكر د/ منتصر منما 
« المجمع المضرى للثقافة العلمية» » وهو كان صاحب فضل فى هذا المجال عبر السنوات الماضية من حيث نشر 
الثقافة العلمية باللغة العربية ». وإذاعة المحاضرات ونشر الكتب ء ولقد استحق أعضاؤه ومؤسسوه- فى نظر 
د/منتصر على الأقل ‏ كل تقدير » فقد أسهموا بأوفى نصيب فى خدمة اللغة العربية وتطويعها للتعبير العلمي - وهب 
التنويه بعقّم هذا الدور فى أيامنا هذه » فلا كتب تصدر ولا نشرات تطبع ولا دورات ثقافية تعقد » ولا ميزانية كافية 
توجد » اللهم الا الؤقر السنوى وكتابه قليل الصفحات الذى يطبع عتواً على عدة حاضرات تْقىّ على نفر قليل ممن 
يحضرون هذا المؤمر السنوى , فعلى المسؤولين وعلى الغيورين أن يعيدوا الى هذا المجمع شبابه ويستعيدوا ممدم 
وخدماته ويعملوا على استئناف نشاطه . 


كيا ان هناك اتحادات علمية أخرى تقوم ببعض الدور فى مجالات إلترجمة والتعريب وخدمة اللغة العربية 
وتطويعها للعلوم الحديثة والتقنية » نذكر متها على سبيل امثال : اتحاد أطباء العرب ( ولدينا من مطبوعاته « المعجم 


ذا 
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الطبى الموحد » ) » الاتحاد العلمى المصرى , الاتحاد العلمى العراقى » وهو أنشط من زميله فى القاهرة » واتحادات 
علمية أخرى لا يعرف القارىء عنها شيئا ال بابحث والتقصى ع والمسؤولية فى هذا التعتيم يقع البزء الاكبر منها على 
عاتق رجال هذة الاتحادات والمجامع . 


كذلك فقد أنشأت جامعة الدول العربية عددا من اللجان الختخصصة فى مجالات الترجمة والتعريب » ولعلّ 
أشهرها فى الآونة الأخيرة : « المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربي » بالرباط ( المغرب) وهو تابع 
للمنظمة -العربية للتربية والثقافة والعلوم : وهى إحدى منظيات الجامعة . 


ولا يفوتنا أن نشيد بجهود مؤسسة الكؤيت للتقدم العلمى فى هذا المضيارء فقد قامت ياصدار ثلاثة قواميس 
فى الكيمياء » ومشروع المؤسسة يشتمل على خمسة معاجم باللغة العربية والفرنسية والانجليزية لشرح المصطلحات 
ظهر بعضها الآن وء بسيظهر الباقى تباعا » وقد وعدت المؤسسة بالالتزام بقواعد وضع المصطلحات التى أقرتها المجامع 
اللغوية . 


لكن هناك مشكلة تبدو فى الأفق وتضاف الى قائمة المشكلات التى يجب البحث لها عن حلول » تلك هى ما 
يراه د المجمعيون » ولا يفى بمطالب ‏ الجامعيين » ويلبى حاجاتهم المعيشية » سواء فيها يتعلق بمنهج وضع المصطلح أو 
أولوياته . فالمجمعيون يسيرون فى عملهم بايقاع هادىء وف مناهج محددة » قد يستغرق الوفاء بمتطلباتها وقتا 
طويلا » بينما يجد الجامعيون أنفسهم أمام ضرورات عاجلة ملحة » حيث يتطلب الوقاء لمنيج درامى محدد وضع 
مصطلحات جديدة لم يتطرق اليها المجمعيون يعد . 


هلا 
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ثيت بأهم المراجع والمصادر 


. أولا : الكتب : 


الجراري (عبد الله بن العباس ) : تقدم العرب في العلوم والصنامات واسنائيتهم لأورويا . دثر الفكر العربي بالقاهرة » ط ٠1‏ 1531 . 
الجتدى ( أنور) : سموم الاستشراق والمستشرقين قى العلوم الاسلامية . مكتبة التراث الاسلامى بالقاهرة » ط11اء 1584 . 
: أضواء على القكر المرى الاسلامى . الميئة الفصرية العامة لكاب 1 . 1840 . 
: للعاصرة فى إطار الأصالة . دار الصحوة بالقاهرة» ط1اء 11417 . 
: أهداف التشغريب في المالم الاسلامى. الأماتة العامة للدعية بالأزهعر الشريقد. ظطاء 
/ا14 . 
الحستى ( محمد ) : الإسلام الممتحن . المنتار الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 1 ء 18199 . 
حوى (سعيد) : الإسلام . مكتبة وغية بالقاهزة طالاء 1919 . 
حسبين (د/ محمد كامل ) : بحث في الطب والاقربلزين . غسمن بحوث كنب « أثر العرب والاسلام في النيضة الاوروبية » . الميئة المصرية العامة للكناب ٠‏ ط ٠ ١‏ 
امقر 
الخطيب (أحد شفيق ) : معسجم المصطلحات الملمية والفنية والمندسية ( انجليزى- عرب ) . مكتبة لبنان يبوت » ط0اء 11484 . 
خليل (د/عياد الدين) : حول اعادة تشكيل العقل المسلم . كتاب الآمة بقطر (4) 1881 . 
الدفاع (داعل عبدلل ) : لمحات من تاريخ المضارة العربية والاسلامية . مكتبة الخانجي بالقاهرة/ دار الرفاعي بالرياض . 1941 ء بدون رقم طيعة . 
الدمرداش ( د/أحمد السعيد ) : تاريخ العلوم عند العرب . دار للعارف بالقاهرة » ط ١‏ ء 1499 . د يسكتسون ( د/جون ب . ) : العلم والمشتغلون بالبحث العلمى قل 
المجتمع الحديث . ترجة شعية الترجمة باليونكو. العدد (111) من سللة عام للمرقة بالكويت ٠‏ 1841 
رضوات ( محمد عبد الثعم ) : الطريق لمودة الخلاقة الراشدة وبمث أمة الاسلام العظمى . مكتبة القدسي بالقلهرة . ط الاخيرة» 1940 . 
زحلان (أنطوان ) : العلم والسياسة العلمية فى الوطن العري . مركز دراسات الرحدة العرية يهوت : طااء 1518 . 
سبيع (عبد العظيم عبد العزيز) : حاضر العالم الاسلامى . مكتبة السلام العللية بالقاهرة » ط 5ه +198 
شاهين (د/عبد الصبور) : العربية لثة العلوم والظنية . دار الاعتصام بالقامرة» طء 19485. 
الشهابى (الأمير مصطفي ) : مصطلحات الملوم الزراعية . مكبة لبنان بيروت » طكاء 1887. 
الطائى ( د/فاضل أحد ) : لمحات علمية . مطبوعات للجمع العلمى المراقى » 1414 . 
عبد الحيد (د/بمن ) : أزمة المثقفين تهله الاسلام فى العصر الحديث . دار الصحوة بالقاعرة ط11 . 1184 . 
عيد السلام (د/عحد ) : السلمون والملم . ترجمة د/بمدوح لتوسل . دار الغد بالقاهرةء ظ1اء 1141 . 
عبده (الشيخ عممد) : المسلمون والاسلام . دار الملال بالقاهرة» طلا /ا4ة1 . 
عبده (سمير) : العرب والحطيارة العلمية الحديثة . دار الآفلق الجديئة بيروت » طاء 1941 
عبود (د/عبدالخني ) : المسلمون وتحديات العصر . دار الفكر العربي بالقاهرة» ط1ء 1144 . 
العراقي ( المجمع العلمى ) : الممجم اللوحد للمصطلحات العلمية . 1915-1415 . 
: للعجم الطبى للوحد . .لاد الأطياء العرب ء ط 5 181/8 
العربية (مجممع اللغة ) : المعجم الوسيط . إعداد وإشراف لمان متخصصة فى للجمع بالقاهرة » ط؟ 15952 .. 
: ممموعة الصطلحات العلمية والفنية التى أقرها المجمع بالقاهرة ‏ 94997 . 
عز الدين (د|يوسف) : تراتتا وللعاصرة . از الابداع الحديثء طالاء 1887 
العمرى (د/أكرم ضياء) : التراث وللعاصرة . كتاب الآمة بقطر ( 1١‏ ) 0ة! . 
عفيقى (د/حمد الصادق ) : تطور الفكر العلمى عند للسلمين . مكتبة الخاتجى بالقاعرة 11 ء /1813. 
عويس (د/عبد الحليم) : فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية . دار الصحوة بالقامرةء ٠1‏ 3921 
عويس (د/عبد الجليم) : تقسير التاريخ علم إسلامي . دار الصحوة بالقاعرة ؛ 1 ء 0هة1 . 
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التزلل ( الشيخ محمد) : مشكلات فى طريق الحيلة الاسلامية . كتاب الآمة يقطر (1) 1945 
غنيم (د/كارم السيد) : التخلف الملمى في العام الاسلامى . القاهرة . ط1اء 1144 . 
: حضمارتنا العلمية وواجينا نحو أعلامها . دار الصحوة بالقاهرة ٠‏ تحت الطيع . 
: قضية العلم والعرقة عند للسلمين . الزهراء للاعلام العربي بالقاهرة ٠‏ تحت الطيع . 
كرم (أنطونيوس ) : العرب أملم نديات التكنولوجيا . سللة عا للعرفة بالكويت (81) 1585 . 
الرب (جاك) : العالم الثالث وتحديات البقاء . سلسلة عام المعرفة بالكويت )1١4(‏ 191481 . 
اليارك (د / مازن) : اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي . دلر القائس يروت طااء 31917 
مرمى (د/ عممد عبدالعليم ) : كارثة في العام الاسلامي ‏ مأسلة التزيف البشري وهجرة العقول . دار الصحوة بالقاهرة » ط ١‏ ء» 19835 . 
مطلوب (د/ أحمد) :. دعوة الى تعريب العلوم في الجامعات . دار اليحوث العلمية بالكويت » ط ١‏ ء 1598 . 


ثانيا : الدوريفت والجلات : 


أثور (محمد فكري ) : عرس كتاب «أسلمة للعرقة » للدكتور أسياعيل راجي الفلروقي . الفيصل )1١4(‏ 1946 . 

يدوي (1 . د : السميد محمد ) : دراسة الراقع اللقوي أسلس مل مشكلات اللغة العرية في مال التعليم . دراسات عربية واسلامية (المدده 1 ») 1941 - 
البمير ( عبدالرزاق ) : تعريب التعليم في الجاممات . العربي (771) 1148 

تكريتي ( د / عدنان) : قضية تعريب التعليم الجامعي . العري (17448) 1947 . 

التواق (عبد الكريم ) : لغة الحضارة بين العلوع والغترن . نبل ** (45) 1444. 

جاد الكريم (حستى عسرد) : أسلمة العلرع . الآمة زلاه) 6مة1. 

جبرة ( محمد بن عل ) : هل تخدم التكتولوجيا الغربية مصالح اليلدان الفقيرة؟ الرعى الاسلاص (17) 194417 . 

التوئل (عبد الكريم ) : لنة الحضارة بين العلوع والفتون . ليل *ه (45) 44ة1. 

جاد الكريم (حسنى محمود) : أسلمة العلوم . الآمة (5ه) 1946 . 

الجندى ( الاستاذ أثور) : تحديات متجددة فى اللغة العرية . الشياء 1١‏ (4) 11417 . 

حسين ( آسيك ) : تأثير اللغة العربية في اللغة الاندونيسية ودعوة الشباب للسلم للحفاظ غل لغة ديه النيف . الاصلاح (118) 11446 
السارة (د/قاسم طه) : متهجيات صياغة للصطلح العلمى . القيصل (154) 1141 . 

ماعى ( د/أحمد بام ) : اللغة العربية بين اللغات ‏ حراسة مقارنة باللقة الاتجليزية . الفيصل (94) 19488 . 

شاهين (د/عبد الصبور) : قدرة العربية على استتعاب علوم العصر . الآمة (11) 1148 . 

الشيخ ( ياسين ابراهيم ) : لغتتا بين العجز وائيات الات . الآمة (11) 1144 . 

عون (دإ/سامى ) : اللغة والنبرض العلى . آلاق علمية ١6‏ (18) ه١1‏ . 

غروخ (د/عمر) : لغة العلم . بحوث مؤقر الدورة 40 ء مجمع اللغة المربية بالقاهرة» +184 


د د 


ترب العط العامين 
'إبشكالية المريى" 


كاسم الساراء 


رزيل 


مقدمة : 

لعلّ التعريب والقضايا المتعلقة به من أكثر القضايا 
العاصرة الحاحاً, وأكثزها مدعاةً لاهتهام العلماء 
والباحثين العزب » ولثن كان التعريبٌ مشكلةٌ قديمه 
دم الوجود. العربي المستقل في ماضيه. "فانه. أيضاً 
يشكل“تحدياً حضارياً راهناً يستهدف الوجوذ العري 
ستل في حاضره ومستقبله . واليوم يتفق المثقفون 
العرب على أن التعريبٌ ضرورة قومية :تساهم في 
تكوين الروابط المشتركة لافراد الأمة العربية ٠‏ وتويّق 
من عرى الأواصربينهم في الثقافة والفكر.والشعور 
اللشترك وهو ضرورةٌ اجتهاعية . .يدف لتعميم العليم 
العالي على جاهير _الشعبء ويتجاوز الفئات 
( الفوقية ) الصغيرة التي تتصنّع الازدواج اللخوي في 
العلم وفي الحياة الخاصة واليومية على أيسط مستوياتها'» 


. والتعريب أيضا ضرورة تربوية إِذْ يجعل من لغة 


الجامعة لغة الج ماهير ويعطي ريحي الجامعات الفرص 
للواتية لمارسة علومهم النظرية » وإبداع إنتاج, علميّ 
جديل في مجالات الحياة اليومية ويسهل لهم الاشتراك في 
الخطط الاجتياعية . . . . 


والتعريب أخيراً ضرورة علميةٌ » إذْ يسهّلَ الاتصال , 
بين للعلّم وبين طلابه ويؤمّن جو نقافن, علمي خال, 
من الحرج والتكلف . . إِذْ هو القاسم للشترك بين . 
جميع أعضاء هيئات التدريس أينا: أُهلُوا علمياً من 
جهة:: وهو القاسم المشترك بين الطلاب والأساتلة من , 
جهة أخرى .. ولذلك كله . ولاسباب أخرى كثيرة 
فقد دلت الدراسات الميدانية الحذيثة عل أن أصَلح لغ 
للتعليم هي اللغة التي «يفكر» بها الطالب.. : ون 


(1). أرلعيم حدلد:: تعريب العلوع في اتيم لعي » اللطة العرية لعو اعد رمع لس( ) أير 1 + صرنة ل 
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الطلاب يمتاجون إلى وقتٍ طويل جد لهم أي نص علميّ بلغٍ ثانية© , مما يشكل عَبئاً على اقتصاد البلد 
بكامله" , الآمرّ اللي دفع اليونسكوال َي قرارات توجب استعال اللغة ام في التعليم العالي كلما كان ذلك مكنأ 
مع نعل لخة.حية أخرى تين الدارس .عل الإطّلاع المستمر على التقدم العلمي . 


ولقد أَنّى التدريسٌ بلغات غير العربية بية إلى خف عام بين العرب » لأن الابداع لامكن أن يكون بخير اللفة 
الأم » كيا أَنّى إلى تلم ني مجال استيعاب اللغة العربية ذاتها . . . وإلى حرمانٍ تلك اللغةٍ من النمرٌ ارد المتمثّل 
في نّحتٍ الألفاظ للتعبير عن المفاهيم الجديدة © » ونظرة عَجلٌ إلى تاريخ أمتنا العربية تكفي لاقناعنا بن تعريب 
العلوم واكب بدلين نمضتها وعزتها وسيادتها © وأنَّ أيمَالتَحَلْفٍ والضعف والتمزق هي التي توقعنا في شرك التعية 
الثقافية والعلمية . . 


أصل المشكلة » 


لعل كل من يتتبّع تاريخ العلوم عند العرب يوافق الأستلاً الرئيس محمد كرد علي فييا ذهبٌ إليه من أنَّ القرن 
التاسع عشر قد طلع على البلاد العربية وقد انقطع سند العلوم » وبطل إعمالُ الفكر . . . وأنَّ العربٌ آنئذ كانوا في 
غفلة عن الغرب ‏ لما يعرفون ماأتاه في نهضته خلال أربعة قرون سلفت *" ورغم أن الدوة العثانية قد شَهدَتُ 
حركةٌ اصلاحيةٌ مندُ مطلع القرن الثامن عشر إبّانَ حكم السلطان أحمد الثالث ( 7 11/7٠ ١‏ ) وخلفائه من بعده 
إن حط الولايات العربية منْ تلك الاصلاحات كان ضثيلاً من جهة * كا ُجِْتْ تلك الاصلاحات الى ترسيخ 
اللغة التركية في التعليم من جهة أخرى © ثم ماليث أن أصييت اللغة العربة بنكبة حقيقية حقيقية في نهاية حكم الدولة 
العثانية مكل بعزها عزلاً تاماً عن تدريس العلوم الحديثة » ويفرض اللغة التركية في المدارص بدلا منهاء ويترسيخ 
فكرة عجز اللغة. العربية عن استيعاب مواد أي علم حديث *" بين جاهير الطلبة والمثقفين آنذاك'. . حت .اذا 
جاءت التبضة العربية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وجد المتنورون من العرب أنفسهم في مواجهة المضارة : 
الغربية ..والتي أخذت تظلهم بظلاها وتفرض عليهم سياتها » ول يجد وا أمامهم خياراً سوئ الأخذ بالكثير ما قدمته 
لهم .. مع محاولة التمسك بما يستطيعون الا حتفاظ به من الإرث الحضارى القديم الذي يفخرون به وكان 
عزاءهم في ذلك أن الحضارة المعاصزة لها صفة عالمية «'؟ » يمكن لأى أمة أن تغترف منها . . وهنا واجه المثقفون 


زف محمد عل كلمل :. معالجة التعرهب في العلوم المندسية اللسان العربي ؛ اللجلد ١6‏ , المزة 1., صن 1644-1176 

() فريس الكاي : حر لغ في تي لاقت الإشرية وري لدات الأجنية في للد الأرة :عض لبك اول ليد فشي رب ؛ لامر 
المجلد 1١‏ ء الجزء (1 ) صن 714 . 

( 4 ) مقررات مؤتمر التعريب : مملة اللسان العربي ؛ المجلد 1١‏ » الجزء افثا » الجزائر » 11 - ٠١‏ كاتون الأول 1417 صن 117٠‏ . 

( )زغلول التجار : : مقدعة كناب أثرعلباه الب وللسلمي في تطوير علم الفلك » مؤيسة رسا » يروت 111 » (الطبعة الأول ) :ص 6 . 

(1)د. قاسم ساره : انجاعات تعريب المصطلح الملمي ء عملة الفيصل ء العقد 114 ص 5 3 

(7) محمد كرد عل ؛ الاسلام والحضارة الغربية ( الجزء الأول ) ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ‏ ( الطيعة الثاية ) 156٠‏ ...ص 790 . 

(8)د. عبد الله العمر : مجلة تاريخ العرب والعام ٠‏ المدحان 84/45 ( تموز / آبٍ 11485 ) ٠‏ ص ١‏ 5 

(4)د. حستي سبح : مجلة ججمع افلغة العربية بدعشق -للججلد الستون ( ايفزء الرليع ) -: - تعريب علوم الطب ٠‏ ص +85 . 1 

٠١ (‏ )د. عائشة غبد الرحمن : اللغة العربية وعلوم العصر ء اللسان العربي , للجلد 1 ص ١8‏ . 

1١ (‏ )د. إبراهيم السامرائي : نظرات في تدريس العرية فيجامعات الوطن العري ‏ جل امعرفة ع حمشق : السنةت م5 العدد+ 14 زآنٍ 1484 ]أ أض 15 ومايعدها , . 
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تعرنب للصطلع "المي للشكالية انيعم 


. العرب التحدى الذى قدمته لحم حضارة الغرب بشكل مفاهيم جديدة على الثروة اللغوية التي اكتظت بمفرداتها 
ضيائره » وحفلت بمعانيها المعجيات وكتب اللغة » وكان عل « الطليعة » من مفكري العرب أن يسعوا بجدٍ وداب 
لمعالجة هذه المشكلة الشائكة » مشكلة: المصطلح العلمي .. 


المصطلح العلمي : 
إنّ مشكلة صياغة المصطلح العلمي وتعميمه والاتفاق عليه مشكلةٌ قائمة في جميع اللغات الحية ” بل هني في 
الأمم المتقدمة أكثر وُضوحاً وحدّةٌ متها في غيرها من البلاد . . . إِذّْ وتقذف » معاهد النحوث والدراسات في الدول 
التقدمة كل يوم . بل كلّ ساعة » سي من الفاهيم العلمية الجدينة التي تحتاج ‏ لمصطللحات » تعبر عنما بدقة وأمانة 
ونوعية . معن لوصول لل حت لذ جد بي كأ الوط م ادي في دن و سطع يلي 
ثم إدراك عميتٍ للأصول اللغوية ووسائل غُوها وتطورها .. . 


ورغم أنَّ « المصطلح » » يمثل. و الشكل » فقط للمفاهيم العلمية الجديدة أنه كثيرا ماهس جوهر الحقيقة العلمية 
المراد التعبير عنها بشكل أو بآخر حتى أصبح من الأمو المسلم بها ليوم أن منْ أهم العقبات التي تواجه هوض 
تعريب التعليم العالي في شتى الأقطار العربية هي العثورٌ على مصطلح عرب ملائم 9" للكلمات والمفاهيم العلمية 
الجنديدة القادمة من البلاد الاجنبية . فالصطلح هو الوسيلة الريسية لتكوين وتنظيم وتطوير للعارف 7" وهو كالا.م 
العلم للانسان المتحضير في مجتمعه , .... يدل بشكل نوعيّ وفريدٍ و ١‏ رسميّ » على مفهوم واحد . .. وعلم 
« لصطلح » فهومهالحديث علم معقد » يشترك فيه جل عل مثل عل للع ؛ ستو را ب 
العلمائية » وحقول الشخصص العلمي والأني ولفني كل عل حدة» أحيتاًء وبالاشتراك فيا بها أحيقا 
أخرى .. . وكل ذلك الاش شتراك يخدم: تنظيم العلاقة بين « المفاهيم العلمية » وبين اللصطلحات اللغوية التي تعبر 
عتها 09 , 


ولعل كل التعريفات الحديثة وامعقّدة للمصطلح لاتخرج عن ماأورده الزبيدى في تاج العروس في قوله 

الاصطلاح اتفاق طائفة تخصوصة عل أمر تخصوص » وفي ذلك اشارة ة إلى أهمية « اتفاق» العلياء المشتخلين في 
الحقول العلمية وقي الدراسات اللغوية على إعطاء كلمة ما دلالة جديدة » ون د اتفاقهم » هذا يخلع عل الكلمة 
معو جديداً قد يخي لى حدما الى للعجمي ويكسيها لال نديد قد تلف عن الال الخيةالتعارف علها 
سابقاً . 
وت ملسست 
(17) د. عبد الكريم الياقي. : تمربتي في تعريب المصطلحات الملمية , ججلة مجمع اللغة العربية بددشق , المجلد 07 » المزء 4 تشرين أول 1918 :م 

رايت حسفي سبح 1 : تعريب علوم الطب ء مملة ممع اللغة العربية بددشق الفجلد ٠١ "١‏ الجزه 4 ص 30770 

رك شاكر الفحام : قضية المصطلح العلبي وموقعه في نطاق تعريب التعليم العا ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق للد ٠١‏ ء الجزء 4 » ص 181 . 

(18)د. سبحي الصالح : هرامات في فقه اللغة ء ص 544 . 

(17)د. عل القاسمي : (ثدوةكلية الآاب في جامعة سيدي عمد ين ميد لني هس حول للصطاح اندي 11-١ ٠‏ نوفمير 117 ) مملة الوحدة , السنة الثالثة : العدد 
8 كاتون ثان 1947 ء ص 7094 . 
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عام اقكر ‏ لجلد لاع مشر الم رايع 


فالصطلح لفظ موضوعي , تواضعَ عليه المختصون بقصد أدائه معىّ معيناً بدقةٍ ووضؤح شديدَيْن » بحيث 
لابقع أي ليس في ذهن القارىء أو السامع لسياق التص العلمي 90 . : . ولكن هذا التحديد الذى يتم بعناية 
قصوى لا يعني استقصاء المصطلح العلمي لكل دةا دقائق المفهوم العلمي الذي يعبر عنه » أو احاطته إحاطةً جامعة 
بدقائق للفهوم السمى به . . بل يكفي الانفاق بين للختصين على ذلك » مع وجود علاقة أو ملابسة يبن الفظة 
المصطلح وبين دلالته . . . سواءً أكانت العلاقة حقيقية حقيقية أم مجازية » من قريب أومن بعيد #" . . فالا تفاق هو 
الصل ومادوا تيع له:. .أ وهكذا تكسب الكلمة,العربية القديمة الأصيلة » أو المولدة الْحدَكّة - اشتقاقاً أو نجاً - . 

شح دلالة تخرجها. من طور الضياع والعطالة في سطور المعاجم الى طور من النشاط والحيوية والانتشار قي صدور 
العلياء والذيوع عبر أقلامهم وكللاتهم . . 


ومنذ بذاية عند النبضة العربية أصبح الاهتمام بصياغة المصطلحات العلمية الشغل الشاغل للعلماء العرب في 
شتى أنحاء الوطن العربي , إنْ على الصعيد الشخصي الفردى أو على الصعيد الرسمي المزسّسِيِ . . . ولئن اتسمث 
تلك الجهود بالجدية فانها كانت في غالب الأحيان ارتجالية ومتسرعة , وبعيدة عن الوفاء لمنبجية واضحة عمدحة » إذا 
كان هناك منهجية واضحة محددة آنذاك الأمر الذي وسم الكثير من المصطلحات بسمة و شخصية » مستمدة من 
مصدر الثقافة العلمية التي ينبل منها صاحبها » افرنسية ء أو انجليزية أو ألمانية .'. وجما يزيد الأمر تعقيداً أن 
المصطلح كثيراً ما يكون في اللغة الأصلية غارقاً في ظليات الإبهام المجازي أو التشبيه التمثيلي " . . ولا عجب أن 
يتحنّد رواج بعض المصطلحات في حدود القطر العربي الذي ظهرت فيه ولا تتخطاه إلى أقطار عربية ولو كانت مجاورة 
له » وتتمتع بتفس الصفات الجغرافية والمناخية . . فالا ختلاف واضح بين أسياءِ العلوم ( فضلل عن المصطلحات » 
التي نسمعها في سورية وبين تلك التي نسمعها في لبنان أو الأردن أوالعراق مثلاً . . «" ولعل أهمّ سبب لذلك 
الاختلاف هو تعدد مصادر النقل ٠‏ فالذين ينقلون عن الانكليزية تختلف مصطلحاتهم عن أولئتك الذين ينقلون عن 
الافرنسية ”" أو عن الألمانية أو الروسية . وتبدف مراجعتنا هذه الى استقراء المنبجيات التي سمها واضعو المصطلحات 
لانفسهم » ومدى وفائهم لها في أعالهم المعجمية وني أعيالهم العلمية الاخرى من تأليف أو ترجة . . 


أولاً أعيال ومتبجية النقلّة الأوائل 


وإذا لبن صفحات الكتب العلمة التي نقلها ارون الوا أو ألنها العليء العرب في في العصر العبّائني » 
نجد أبهم اعتمدوا ف النقل على طرق عدة .. 


 . ترجمة “المفردات الأعجمية لفظاً بلفظ , كلما وجدوا في العربية ما يقابل اللفظ الأعجمي‎ - ١ 


مس مس سب ب رم م سس و 1ك 
(11) د. جبُورعبد الثور : المعسجم الأب » دار الملم للملايين ‏ الطيعة الأولى -آقار/ 1894 . ' 
(18) د. تام حبان : نحو تتيق أفضل للجهود الرامية الى تطوير اللغة العربية ‏ اللسان العري ‏ للجلد 1١‏ » الجزء (1) ء ص 1917 
(14) فل سبيل للثال يقال بالقرنية. 0106ع 13 ”لط غنا50" 2 في مقايل المجاري الصحية للحة د الصرف الصخي » د الإصحاح » . 
(50)د. محمد امشجي الصيلدي : التمريب وننسيقه في الوطن العربي . مركز مراسات الوحدة العربية ٠‏ بيرؤت 14/4( الطيعة الافنة ) .ص +7 وما يعدها. _ 
(11)د. حسنى سبح : نظرة في مسيمم كليرفيل كثير اللغات , مجلة بجمح اللغة العرية بنعشق , لمجلد 1ه المزء 4 ء ص 888 .. 


ع8 


فذلد 


تعريب اللصطلع العلمي «اشكالية اللنيج» 


الاشتقاق وهو من أهم الطرق وأخصبها . 


المجاز» فاستعملوا الفاظبينا وين لعن المديد اتصال من تشيه أو اتصال سبب أو بعضية أو كي أو 
عموم أو خصوص أواضافة أو اشتهال .. 


- النحت » وهي نوع من الاختصار والتركيب يمزج فيه لفظان أوعدة ألفاظ أوأهم حروفها فيتولد عن ذلك 
لفظ واحد جديد ولكن النحت عند النقلة الأوائل كان قليلاً وبمقدار ماتسمح به اللغة العربية ... 


التعريب.وذلك بنقل المقردات الأعجمية بلفظها وذلك إلى حين . . . حتى يُيَسبرَ الله لهذه المفردات 
. الأعجمية من'يصيغ لها مصطلجاً بعربيً  :‏ أما عن أسلوب:النقل للنصوصن الهلمية فق كان لْمترجمنين في العصر 
العباسي طريقان 9 


أحدهما هو أَنْ ينظر الناقل إلى كلمة مفردة من الكليات الأعجمية وماتدل عليه من المعنى فيثبتها ويتتقل إلى 
الأخرى كذلك . حتى يأتي. على جملة مايريد تعربيه وهذه الطريقة رديئة لوجهين : 


* أحدهما أنه لايوجد في الكلمات العربية كليات تقابل جميع الكليات الأعجمية ولهذا يقع في خلال هذا النقل 
كثير من الألفاظ الأعجمية على حاها 


* والثاني أن خواص هذا التركيب والنسب الإسنادية لاتطابق نظير ها من لغة لأخرى دائيا » وأيضاً يقع |. 
يقع الخلل 
من جهة استعال المجازات وهي كثيرة. في جميع اللغات 


. -والطريق الث في الرجة هوأن يأ باجملة ‏ فيحصّل معنها في ذعنه ويعيّ عن من الل الأخرى بجملة 
تطابقها ». سواء :تساوت . الألفاظ أم خبالفتها : . ٠:‏ وهذا الطريق أجود ١ . ٠.‏ 


فاذا عرفنا أن الذين توُوا نقل علوم اليونان الى العربية في عصر الخلفا. العباسيين كانوا من النسطوريين 
والكلدانيين والأعاجم , وهؤلاء كانوا علياء أكثرمنهم أدباء » وإن كانوا تعلموا العربية فانهم لم يتفقهُوا فيها ول يتقنوا 
آدابها فإِنّنَا لنْ نستغرب أَنْ نجد ماعرّبوه مشحرناً بالألفاظ الأعجمية مع أن لها في الغربية مرادفات .  .‏ وأنهم لم يحروا 
في التعزيب على تغط واحد يصح اتباعه إلا في أحوال معينة بل تجدهم صوروا الكليات اليونانية بصور شتى.» يَضْعُب 
على قارتها رجعها الى. أُضوها . . ول يذكر أحد منهم أو من أثمة اللغوبين أىّ قواعد لما يُعرْبِ من الكليات 


الأعجمية . . «» 


1 ) محمد السويسي : مشكلة وضع المصطلح , من كلمته التي ألقاها ي ندوة استراتيجية الترية والتعريب التي انعقدت في المزائر _ العاصنمة يين © -ج أيئر 1410/0 + أللسان 
العربي , المجلد 11 ,.الجزء (1) ء ص4 0 

. 1١5 (178)د. أحد عيسى بك : التهليب ني أصول التعريب ؛ ص‎ ٠ 
. 11 د. محمد شرف : معجسم العلوم الطبية والطييمية ( الطبعة الثاثية ) للقدمة » ص‎ ) 14( 
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عام لقكر - الجلد لاع مشر العدد رايع 


لقد قام علياء العرب والمسلمين يترجمة الكتب الفلكية عن اليونان والكلدان والسريان والفرس والهنود » فكان 

. أول كتاب ترجموه.نهو « مفتاح النجوم » المنسوب" الى « هرمس الحكيم » » من اللغة اليونانية ». قبل سقوط الدولة . 

الأموية بسبع سنين ثم ركز علياء البعرب والمسلمين في العصر العبامي على الترجمة والتعليق والشرح على المؤلفات 

اليونانية العلمية وخاصة كتاب « المجسطي » لبطليموس في علم الفلك وحركات النجوم . . وكتب سقراط وأرسطو 
طاليس وأفلاطون في المنطق ».. وأهم الكتب التي ضمت علوم الحضارات والأمم السابقة . 


ويجمل القول في سبيل التراجمة الأوائل والعلياء الأوائل في حضارتنا العربية والاسلامية أنهم تونخوا « البيان 
والايضاح » ول يتوقفوا أمام قضية المصطلحات . بل كان كل مصطلح لايسهل عليهم نقله بلفظ عر أصيل بافروا 
الى تعريبه تعربياً لفيا . . دون أن يول ذلك فون نقل نص علمي برمته إلى العربية » أو دون تاليف كتاب 
بَالبربية ” تاركين للأجيال من بعدهم مهمة صياغة مصطلح مثيل لتلك الكليات .. 


ولعل أحسن مثال يصوّر لنا طريقة نقل الكتب الى العربية في ذلك الوقت هو ماذكره « ابن جلجل » عن نقل 
كتاب ديوسقوريد في النبات من اليونانية » فقد ثُرْجِمْ بمدينة السلام أيام جعفر المتوكل » وكان المترجم له اصطقن بن 
بسيل الترججان » وتصفّح الترجمة حنين بن سحق فصححُها وأجازها . . 


فيا علم اصطفن من تلك الأسياء اليونانية في وقعة له اس في اللسان العربي قَسره بالعربية » ومالم يعلم له اسيأٌ 
في اللسان العربي تركه على اسمه اليوناني اّكالاً منه علي أن يبعت الله بعدم من يعرف ذلك ويفسره باللسان العريي , : 
ثم ورد هذا الكتاب الى الأندسكأيام عبد الرحين الناصى . كيا ورد لعبد الرحمن:الناض. كتاب ديبمقزويدس مصورا ْ 
3 ومكتوباً بالاغريقية من ملك القسطنطينية أرمينوس على سبيل الهدية » ثم أرسل له براهب يُسَمّى نيقولا له معرفة 
بالاغريقية . . فتمكن من تفسير ما كان مجهولاً من أسياء عقاقير ديسقوريدس بالتعاون مع العلياء العرب الموجودين 
في بلاط عبدالرحمن الناصر ويمن له خخيرة بعلوم النبات . . ”" وهذا مايشير بوضوح الى تسامح النقلة الأوائل في نقل 
الأنفاظ الأعجمية الى العربية. » ويدون حرج أو شعور بالتقص . . مالم يكن لهذه الألفاط مقابل شائع في العربية . . 


ثانياً ‏ أعال المؤلفين العرب في العصور التالية حتى عصر النهضة : 


وقد امتدت هذه الظاهرة الى المؤلفين » الذين لم يجدوا مهرياً من استعرال الألفاظ الأعجمية في كتبهم فأورد وها 
على سبيل التعريب . . فقد لخُص البيروني طريقته في تقل المصطلحات في كتابه « تحقيق ماللهند:من مقولة مقبولة في ” 
العقل أو مرذولة » حيث يقول : «وأنا ذاكر من الأسياه والموضوعات في لختهم مالابدٌ من ذكره مرةٌ واحدةٌ يوجبها 
ايدام لانت ارال اجرب ليق بم از لزج 1ل كرد لط اد 5 


(0؟ )د. عل عبد الله الذفاع نكن سلجن شرج له :.ومافبه بد انا زكر ل 2 5-6 
1 ) د عحمد هيثم الخياط : تمريب التعليم العالي والجامعي لي سورية في ريع القرن الأخير , ندوة اتحادالمجامع النغوية العربية ع الرياط 1146 نص 39861 . 
( 17 ) حمد السويسي : مشكلة وضع المصطلح . اللسان العري ٠‏ للجلد ١5‏ ء الجزه (1 ) » ص 11-1١‏ . 
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تعريب اللصطلح العلمي «اشكانية التوج» 


الاستعيال فنستعمله بعد غاية التوثقة منه من الكتبة » أوكان مقتضيا شديد الاستعصار فبعد الاشارة إلى معناه » ون 
: كان .له اسم عندنا مشهور فقد سهل الآمر فيه ... ». : 1 


وقد كان نقل الأسياء الأعجمية المعربة أكثر تواترا في الكتب العلمية منها في كتب الآدب والفلسفة . . . ففي 
علم النبات مثلاً نطالع ماقاله النباقي ضياء الدين بن البيطار في مقدمة كتابه « الجامع لمفردات الآدوية والأغذية » : 
وذكرت كثها ها( الأمرية) ما يمف به في الآماكن لني بت تنبت فيها الأدوية المسطورة كالألفاظ البربرية واللاتينية 
وهي أعجمية الأندلس إِذْ كانت مث مشهورة عندنا» . إلا أن كتب الأدب هي الأخخرى لم تفل من العربات . . فقد 
حفل الجزء الثاني بعشر من كتاب ( نباية. الآرب في فنون الآدب) من تأليف شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب: 
النويرى " ( 7177-17 ه  )‏ ( 117/8 1171 م ) بذكر أصناف الطيب والبخورات والغوالي والندود والادهان 
والنضوحات , كيا حفل بأسياء النبات والآدوية والعقاقير . . واستفد المؤلف مادته العلمية من كتب الاطباء والمترجمين 
القدامى . . وجاء بالكثير من الأسياء معريا عن لفظه الأعجمي مثل السقنقور» والدارضيني » والأباريز» 
والاسفيداج , والخولنجان . . على أن هذه الألفاظ الأعجمية لم تكن لتقف عقبة بين القارىء وفهم النص بوضوح 
ويسهولة .. . فمن يقرأ في كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي عل الحسين بن علي بن سينا المتوفي سنة 
4 ه-/0١٠‏ م يجد أَنَّ جملة مايحويه من فصول وأبواب مفهومه لقارثنا المعاصر رغم مرور حقبة « طويلة » من 
الزمان . . 


ولناخذ مثلا على وضوح أسلوبه ويسى تفهمه فصلا من الكتاب الرايع. "؟ 


:«فصل في الكسر.مع الحراحة : :وأا اجمع كس وجراحة لوق الج بجر فق شديداً » وليبعد الجبائر 
غن موضع اللمراحة ‏ وليضع على الجراحة ماينبغي من المراهم وخعضوصاً الزقتي . . وقوم يأمرون بأن يندا بالشدٌ من 
جانبي الجُرِح » ويترك الجرح مكشوفاً » وهذا يحسن إذا كان الجرح ليس على الكسر نفسه ء ثم يجب أن يكون عليها 
ستر آخر يغطيها عن الواء . . . » 


الا أن الأمر يختلف عندما يتحدث الشيخ الرئيس عن السموم ومعالجاتها والآأدوية المفردة » والأدوية المركبة من 
ترياقات ومعاجين وايارجات وثيادروسات وجوارشنات وسفوف ولعوق وأشربه وربوب وسكنجبيات وأقراص وأدهان 
زمراهم وضادات ٠‏ . . اذ يواجه القاريء هنا الكثير من الآلفاظ الأعجمية التي تحتاج للتوضيح والتفسير . واذا قرأنا 
له نصاً آخر عن الأدوية القلبية نجد على سبيل امثال الفصل العاشر ©" : « إن الأدوية التي تفرّح إما أن ترح بشي 
من العلل المعروفة كالشراب الذي هو 0 الفرح . . أوتنويرها أي الروح أوتسطيعها كاللؤلؤ 


(1) تبرق : نبي أرب و لب ء سشلة زان وز فقولا وي لؤسة للصرية ةليف واترجة والطياعة وانشرالاحرة ٠‏ مقدفة 
00 5 

(74) ابن سيت قغرة : للد قت : د لا قوواط :م : 

( 0) ابن سينا : من مؤلقات ابن سينا الطبية. ب م لي سار داك ليع الب ري )مود اه طن المي » اسن ينيد 
المخطوطات افعربية » المنظمة العربية للترية واثثقافة والملوم , تقيق الذكتور محمد زهير البلبا ء 1984 » ص 05415 


يذ 


نلف 


عاماقكر ‏ للجلد اع عر العد الرايع 


والابريسم بما فيها من الشف . أؤ جمعها ومنعها من أن يسرع اليها التحثّل مثل البليلج والهليلج الكابلي والكهرياء 
والبسذ بقبضها . . . وإما لتعديل مزاجها بالتسخين.مثل الدرونج أو بالتبريد مثل ماء الورد والكافور» . أَما إذا 
توفّرت مسميات عربية للمقابلات الأجنبية فإِنَّ العلياء العرب كانوا يفرحون بها ويزّينون بها كتبهم ويفخرون بائباتها 
ويعملون عل إذاعتها ونشرها . . قال أبو الريمان البيروني في مقدمة كتابه العميدثة : «والى لسان المرب نقلتٌ 
العلوم من أقطار العالم فازد انت وحلّتٌ في الأفئدة ٠‏ وسرت محاسنٌ اللغة منها في الشرايين والأوردة » وإنْ كانت كل 
أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتها واستعملتها ( . .) والحجو بالعربية أحب الى من المدح بالفارسية 9 . . 
ولاعجب أن ظهرت في شتى ميادين العلوم مصطلحات عربية أضيلة لاتزال تُْتعُمَلُ إلى اليوم في فروع العلوم 
. التطبيقية المختلفة » وفي العلوم البحتة أيضا فمن المصطلحات في العلوم البحتة ( غير إلعملية أو التطبيقية ) ظهر 


مضطلح الجلرء والمال (س؟ ) والمفرد : (من) غ ‏ والكعب ( المال * المقرد ) : (من") ومال مال : من 04 » وال ” 


الكعب : (س * » وكعب الكعب : (من') » والأعداد التامة والزائدة والناقصة والمتحابة » والجبر والمقابلة . . 
الخ ”" وقد تناقلت الأجيال المتعاقية من العلماء العرب هذه المصطلحات » ونقلتها بدورها الى العصور الحديثة » 
محافظين ‏ كعادتهم ‏ على الضسبط العلمي الدقيق » وذكر المصادر والأسانيد التي وردت اليهم تلك المصطلحات 
عبرها . . . فكان كل مؤلّف يورد في مقدمة كتابه سلسلة الكتب التي طالعها , وماأخذ عن كل كتاب منها . . 
والأمثلة على ذلك كثيرة . . فداود الانطاكي المتوفي عام ٠١١8‏ يذكر مصادر كتابه « التذكرة » والمساهمين في وضع 
ماجدُ من مصطلحات والمعريّين لها , والمؤلِّين في مفرداتها » فيقول « فنحن ”” كالمقتبسين من تلك المصابيح ذبالة » 
والمغترفين من تلك البحور بلالة » وأول من أَلّف شمل هذا النمط ويسط للناس فيه ما انبسط ديسقريدوس اليوناني 
في كتابه.الموسوم بالمقالات في الحشائش ولكنه لم يذكز الا الأقل حتى انه أغفل ماكثر تداوله » وامتلأ الكون بوجوده 
كالكموت والسقمونيا والغاريفون (. . . .) ثم « روفس » فكان ملذكره قريباً من كلام الأول (. . . .) ثم « فولس » 
فاقتصر عل مايقع في الاكحال نخاصة:عل أنه أخلٌ بمعظمها (. . . . .) ثم « أندروماخس الأصغر » فذكر مفردات 
الترياق الكثير فقط (. . . .) ثم رأس البغل الملقب « بجالينوس» وهو غير الظييب المشهور فجمع كثيرا من المفردات 
ولكنة لم يذكر الا المنافع دون باقي الأحوال: : ولم أعلم فن الروم مؤلفا غير هؤلاء . :ثم اثتقلث الضناعة الى أيدى 
النصارى . فأول من هذّب المفردات اليونانية ونقلها الى اللسان السريائي « مويدرس البايل » وم يزد على ماذكروه 
شيئا . . حتى أقى الفاضل المعرب والكامل المجرّب « اسحق بن حنين النيسابورى » فعرّب اليونانيات والسريانيات 
وأضاف اليها مصطلح الأقباط لأنه أخذ العلم عن حكياء مصر وأنطاكية . . واستخرج مضار الأدوية ومصلحاتها ثم 
تلاه ولده حنين ففصل الأغذية من الأدوية: فقط , ول أعلم من النصارى من أَفْرد هذا الفن غير هؤلاء . وأما 
النخاشعة فلهم كثير من الكتاشات . ثم انتقلت الصناعة إلى الاسلام » وأول واضع فيها الكتب من هذا القسم 
الإمام محمد بن زكريا الرازي . ثم مولانا الفرد الأكمل والمتبحر الأفضل الأمثل الحسين بن عبدالله بن سينا رئيس 
الحكياء فضلا عن الاطباء فوضع الكتاب الثاني من القانون وهو أول من مهد لكل مُفْرّد سبعة أشياء ( ) ثم 


لفك عل عيد لل البفاع : زعي الوب اليد ي تفرع عل تقاف : مهسة ارسق مرت زلف قوذ لها + من 10+ 
زفيةكة عل عبد ال الدفاع : العلوم البححة في المضارة الغربية الاسلامية دار الرسالة » 144 : ( المقدمة ) . 
“7+0 ) داود الاتطاكي :.تذكرفو أولي الألياب والمامع للعيجب العجاب . حاود ين عمر الأنطاكني ‏ اللكبة الثقائية » يروت ء ص 19 . 


مه 


/ 


لكق 


تعريب اللسطلع العلمي «اشكالية للنيعء 


ترادف المصتّفون على اختلاف أحوالهم فوضعوا في هذا الفن كتبا كثيرةٌ من أجلها مفردات ابن الأشعت وأبي حنيفه » 
والشريف بن الجزار » والصائغ » وجرجس بن يوحنا» وأمين الدوله » وابن التلميذ » وابن البيطار وصاحب 
مالايسع (. . . .) وجل هؤلاء الكتب الكتاب للوسوم ناج البيان صتاعة الطبيب الفاضل يحى بن جزله عه له 
تعالى .. . وأظن أن آخر من وضع في هذا الفن الحاذق الفاضل محمد بن علي الصورى ٠...‏ 


والح أن داود الانطاكي كان يقف عند كل مفرد من مفردات كتابه يعرف قارئه على اسمه الأصلي وما آل اليه 
من تغيير في اللغات الأخرى , ويخاصة أثناء تعريبه : فالآس : باليونائية أموسير واللطينيه مؤنس والفارسية مرذباج 
والسريانية هوسن والبريرية اجماص والعبرية امام والعربية ريجان ويمصر مرسين وبالشام : البستاني » وقف وانظر » 
والبرئي +'وباليؤنانية مربي أعزيا يعني ريمان الارض . . . ذ ثم يتقل لوضف ولذكر فوائده الطبية:. ‏ . والاسقياج 
مُعُرب من الفارسية بالبريرية النحيب , واليونانية سميوتون والعبريه باروق » والسريانية اسقطيفا . . والحنديه 
بارياجمي وعندنا اسبيداج . . والراد به المعمول من الرصاص . . . وصنعته ‏ . . » أفيون : يوناني معنله للسيت ء 
هو عصارة الخشخاش ٠‏ وبالبريريه الترياق والسريانية شقيقل أى المميت للأعضاء ... وهو مايؤخذ من 
الخشخاش » . . . وفي كتاب « قاموس الأطبا ونلموس الاليأ» وهو صنعة مدين بن عبدالرمن القوصوني المصري 
وى ٠١44‏ ه- 174 م وهو أحد أعلام الطب في القرن الحادى عشر للهجرة ‏ د ذكر في ختام هذا الكتاب أنه 
فرغ من تله في العشر الأول من شهر دبيع الآخر سن ثان وثلاين بعد الألف .... ففي مقدمت تحذّث عن للادة 
التي اشتمل عليها الكتاب : 0 د هذا الكتاب الذي لأ إلى مثاله ول يُنْسَج على منواه ل اشتمل عليه من ذكر 
أنواع الفردات من المعدن والحبوان والنبات ‏ وماجتاج إليه كل فر منها من معرفة ضبط لفظه ما ذكره أئمة ال 
بأصحّ ضبط بنيان » ومن معرفة ماهيته » ونوعه وطبعه » وقوته ومنافعه » ومضرته » وإصلاحِه , ويدله » وكمية 
دمل منه بحسب الإمكان » ومن ذكر أسياه الركبات وضبط كل فرد منها مع بيانه » ومن ذكر صفة تركيب 
بعضها كالتزياق أيضا حانا خفي من غامضه عل الأذمان » ومن ذكر منها أعضاء بدن الاننان وضبط كل قرد منبا 
مع ذكر تعريفه وتشريحة وتوضيحة بأوضح بيان : ومن ذكر الأوصاف المتعلقة يخالب الأعضاء وضبط كل فرد منها مع" 
ذكر تعريفه ريد العرفان » ومن ذكر الأمراض وضبط كل فرد منها مع ذكر تعريفه وسبيه وعلامته وعلاجه بحسب 
الوقت والزمان» ثم يتطرق إلى ذكر المصادر التي استقى منها مادة كتابه فيعلّها : 


» الأزهرى : صاحب التهذيب في اللغة ‏ وتفسير الألفاظ » والتقريب في التفسير وشرح 
شعر أب تمام . 
© ابن سيده : صاحب الحكم في اللغة والمخصص في اللغة» وشرح الحاسه + 


* ابن المكرم (ابن منظور). : صاحب لسان العرب » وكتاب سرور النفس بمدارك الحواس الخمس , .. 


(84) مدين القوصوني للصري : مصورات مجممع اللغة العبية بنمشق » حشق و1411/14 »الور ؟' - 
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عام افك لجل لسع مشر الندد الرئع 


© ابن مكتوم : صاحب «المشوف المعلم في بين العباب والمحكم في اللغة وشرح الكافية 
٠‏ لابن الحاجب وشرح الهداية » وطبقات اللغويين' والنحاة ٠.‏ 
* الشيخ الرئيس ابن سينا . : ومن تصانيفه كتاب الشفا وكتاب القانون 
© علاء الدين القرشي : صاحب كتاب شرح القانون والمهذب والموجز وشرح الهداية للشيخ 
ابن سينا . . 


» محمود أبو الثنا الكازورني الشيرازي : صاحب شرح كليات القانون » وشرح حكمة الاشراق للسهروردي وشرح 
017 لاك اهاب لاقف خض 1110 فوت 1 
المفتاح للسكاكي وشرح الكافية لابن الحاجب ... 


* ابن الكتبي : صاحب مالا يسع الطبيب جهله . 


كيا كتب ابن البيطار 114/4-1141) م كتابه دالجامع في الإدوية المفردة» الذي ضم شرحاً مفضّا لا يزيد على 
ألف وأربعراثة نبتة لبية » مبتدثاً بذكر أسياثها ء وطرق استعباها » وهو يقول في مقدمة كتابه . «وقد استوعبتٌ فيه 
جميع ماني المقالات الخمس من كتاب الأفضل» «ديسقوريدس» بنصّه » وهذا مافعلّه أيضاً بجميع ما أورده الفاضل 
جالينومن في امقالات السسث من مغرداته بنضّه ,ثم ألحقبّ بقوطما من أعيال المحذيثن في الأدوي النباتية والمعدنية مالم 

يذكراء وؤضفتٌ فيه عن ثقات المحدثين.وعلياء الاين مالم يصفاه ... .." وذلك ينطب إلى د بعيدٍ على امؤلفات 
التي ظهرت في القرون التالية مثل «أقرياذين القلانيني» صنعة بدرالدين محمد بن بهرام القلانسي السمرقندي المتوفى 
حؤالي عام (51 ه 1١50‏ م) والذي ذكر مؤلفها في مقدمته :”© «انتخبتٌ هذه الفوائد والتقطنّها من الكتب 
الشهورة العنَمَدٍ عليها وهي القانون والحاوي والكامل ولمخصوري والذخيره والكفايه وفردوس الحكمة وأمثاها  ...‏ 
وأؤردتٌ فيذ ذرواً من نسخ الإمام العالم قوام الدين قدوة الفضلاء صاعد.المهني ومن نسخ الإمام الفاضل شرف الزمن 
المارستاني » وأعلمتٌ كل ياب نقلته أو أقله بغلامة دالة عليه » فالقاف علامة القانون , والحاء علامة الحاوي والفاء 
علامة فردوس الحكمة والكاف علامة الكامل والميم علامة المنصوري والذال علامة الذخيرة . .» وهكذا كانت 
النتيجة النهائية أَنّْ طغت المصطلحات العلمية الأسماء النبانات والأدوية المنقولة بواسطة «التعريب» عل تلك المنقولة 
بأسلوب الترجمة اللفظية أو الاشتقاق أو النحت . . فعلى سبيل المثال » لقد أحصى الدكتور مهند عبدالأمير الأعسم 
(وهو طبيب أسنان) الأدوية المردة في كتاب «القاثون في الطب» لابن سينا فوجدها 4 ١‏ لفظة منها مايزيد على 
٠“‏ لفظة معريةمم - 2 


( 96) زيتريد هوتكه ؛ شمس العررب تسطع عل الغرب : ثقله عن الأثاتية فأروق ييضون ود. كمال صوقي » يروث ( الطيمة لاتية) 0436 ص مام 
( 17 ) اتريلذين القلانسي : حراسة وتحقي الذكتور محمد زهير اليليا ء :جامعة حلب , معهد التراث العلمي العري : 1425 عصض 16 
( 09 ) مهتد عبد الأمير الأعسم : الأدوية القردة قي كتمب القانؤن في العطب لاين سينا , الأندلس للطيامة والشر للتوزيع ٠‏ بيروت , ص 1484 3 
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تعريب الصطلع العلمي «اشكالية انيج 


- عصر: التيضه 
١‏ تجربة القطر المصري ' 


مشت 
القرن التاسع عشر 


طلع القرن التاسع عشر على مصر ولم يكن فيها معهدٌ واحد َُنَرْس فيه أية لَةٍ من اللغاث الأجننية .ب بل كان 
أفراد الجاليات الأوربية يعيشون في أحياء خخاصة بهم"” واستغلٌ الأجانبٌ من حلاقين وصانعي أحذية وعيال مقاهي 
٠‏ سذاجة الجمهور » وعملوا على استعيال أساليب الشعوذة والنصب حتى ذهب المؤرخون للقول عن تلك الفترة إن أي 
أجنب كان ينزل بأرض مصر وليس له مهنةٌ يتقنها كان يُحَين صيدلياً أو طببً:” . حتى إذا كانت الحملة الفرنسية على 
مصر 31144 2 اصطحبت معها مطبعة «أحضرها بوتابرته من مدينة روما وكانت مستعدة لأن تطبع مايروم بها طبع 
بالفرنسية واللاتينية واليونانية والعربية والفارسية والسريانية,” وقام بعض العلماء الفرنسيين المرافقين للحملة 
الفرنسية ببعض الأعمال العلمية فالعالم «دي جنت» قام بالاحصاء الطبي وحرّر الطبيب «براون» رسالةٌ في تشخيص 
الرّمَدِ الصديدي وعلاجه . وكتب «براتولليه وديكونتر» بياناً عن خواص بعض النباتات وألّف رئيس الاطباء رسالة في 
علاج الجدري » وعهد بها الى المترجم الأب «أنطون روفائيل زاخوروهبه» لترجمتها الى اللغة العربية » ثم طُبِعَتَ في 
مطبعة الحملة » وورّعت على المشايخ وأرياب الشأن في بلاد مصر «على مسبيل المحبة ولهدية » ليتناقلها الناس 
7 :وليستمسلوا ماأشنار اليم فيه من العلاجات لهذا الداء العُضال0©: كي أَسّس بونابرت المعهد العلمي المصري عام 
11046 وبلغ عد أعضائه ثيانية وأربعين عضواً » وكانث له نشرة تصدر كل ثلاثة أشهر » وتُشيرت أعياله في أربعة 
مجلدات”" وخلال إقامة الحملة الفرنسية في مصر بدأت بإعداد بعض الشباب لتعلّم اللغة الفرنسية ء ولا انسحبت 
عن بلاد مص ء خرج معها بعض هؤلاء الشباب , ولحقها بعد فترة قصيرة بعضهم الآخر بهدف إتمام دراساتهم في 
باريس » ويعد تطور أحداث الثورة الفرنسية وسقوط بونابرت لم يلبث أَنْ عاد بعض هؤلاء الشباب إلى مصر ء» 
وساهم في حركة ترجمة العلوم إلى اللغة العربية مثل الاب أنطون زاخوروظيه .. 


ونا بدأ عمد علي باشا بيت أقدام حكمه في مصر » واقهت نته إنشاء جيش حديٍ فيها بشبه المبوش 
الأوربية في التنظيم » استقدم الى بلاده عدداً كبيراً من الأطباء الأوربيين لتقديم خدمات طبية منظمة لعناصر 
الجيش . . ثم مالبث أنْ أنشا مدرسةٌ للطب قرب مشفى الجيش في «أبي زعبل» كان كل أعضاء هيئة التتذريس 
فيها من الأورببين ٠‏ بيننا كان كل الطلاب من العرب الأزهريين . . وكان على الدكتور وكلوت» اللكلّف بإدارة 


(58) سطع القصزي : البلأد المرية والدولة العثماتية , ص ”2 . ٠ ٠‏ . : 
(594)د, جال الدين الشيالر :طيخ الرجة ورك لي في صر مدعل » هجر قز : التاهرة 1481 ص37 
6١ 3‏ ) أمين سام :باشاً توم ال وعمس عمد صل با الع الأول )6ج ا يح لكب لصرة ار ون ا جرب ٠٠‏ .151 / 75 
حورن ص الل 
(41 ) أمين سامي باشا : تقويم التبل . ( المزء الثاني ) حوادث شهر شعبان / 1114 ء ص :18 . 
(41 ) د. جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة وا حركة التقافية في عصر في عهد محمد علي » ص 160 . 


11 


تلفت 


عام الفكر- لجل اناسع عشر ‏ العدد الع 


المدرسة الطبية أن يضّع خطةٌ للتخلب على الحاجز اللغوي القائم بين الطلاب والمدرّسين » وقد -لخصٌ الدكتور كلوت 
هذه الخطة في كتابه دلحة عامة عن مصرء وَرَسم خطوات لتعريب المؤلفات العلمية والتقنية . . . فبالنسبة لتعريب 
المحاضرات ٠‏ كان الأمر يتم على النسق التالي : 


كان الأستاذ لي دروسه علل الطلاب بوساطة مترجمين . . . وفي غالب الأحيان كان هؤلاء الترجمون يمنْ لاجلم 
لحم بالمواد التي عليهم ترجتها وليس لحم مقدرة على تأدية مغاني الكثير من المصطلحات التقنيه بشكل كاف وكثيراً 
مايستغلق عليهم فهم ونقل المسائل العلمية التى يقومون بترجمتها . لذا فإِنّ الاستاذ د امترجمّ بالشروح والتفسيرات 
اللإزمة لتسهيل مهمته ولكي يتأكد الأستاذ من حُسْنٍ فهم المترجم لمادته كان يطلب إليه أَنْ يُعيدَ ماترجمه إل اللخة 
العربية بلغةٍ أخرى يتقنها مثل الفرنسية أو الأيطالية . . وبعد موافقة الاستاذتْلْ الدزوسٌ اريم على الطلأنب: باللغةٍ 
العربية ء ثم يقوم الأستاذ بشرح الدرس » وبالاجابة عن أسئلتهم . . . عن طريق المترجم . . . ويقصد تعريف 
لمترجمين على المصطلحات التقنيه أُنِقَ بعض المترجمين بالمدارس الطبية والعلمية الأخرئ كتلاميذ يتلقوْن العلوم 
مباشرةٌ من الاسانيذ . . . وأنْشَِتْ مدرسةٌ لتعليم الطلاب اللغة الافرنسية . .. وصَدَرٌ تنبية من محمد علي إلى 
الاساتذة.الأجانب بضرورة تََلّم اللغة العربية خلال السنةٍ الأو من عملهم في مصره» . . ولثن وَجَدَ بع 
المدرسين الأجانب صعوبة في تلم العربية فقد نبغ بعضهم في الترجمة والكتابة بها مباشرة » مثل الدكتور «بيرون» 
ددمعة الذي مالبث أن أصبح ناظراً للمدرسة الطبية . بعد أن تتلمذ على يد المشايخ الأزهريين الذين كانوا يعملون 
عرّرين ومصحححين للكتب الترجمة . .. وساهم في إخراج أول معجم طبِيّ عرب فرنسي هو الشذور الذهبية في 
المصطلحات الطبيةو”» : 


ما خطوات تعريب الكتب العلمية والتقنية فقد كانت أكثر دقةٌ وإحكاماً إذّ استطاعت تجاوز يعد المترجيين عن 
إتقان علوم اللغة العربية رغم إجادتهم اللغات الأجنبية التي يترجمون فيها:ء والواقع أنه باستنناء بعضن الاعيال الأدل: 
التي كانت على درجةٍ غير مُرْضية من الضبط العلمي ومن الدقة اللغوية » فإنَّ جميع الأغمال التي أَنْحِرْتْ كانت 
مستوفية حقها من الضبط العلمي والصحة اللغوية في نفس الوقت » وذلك يفضل الخطة الرشيدة والمراقبة الدقيقة 


فقد تم اختيار نخبٍ من رجال الأزهر الشريف ‏ مِنْ ذوي الدراية بعلوم اللغة وكُلّف هؤلاء الرجال بمراجعة 
النصوص المترجمة وتصحيحها» وإعادة كتابتها بلغةٍ سليمةٍ واضحة”* . . . وكان لزاماً على المصحح أن يجتمعٌ مع 
المترجم لهناقشة عبارات الكتاب المتريجم , العبارة تلو الأخرئ » وإذالم يبد المصسمح العبارة سُليمةٌ أوشَكُ في صحتها 
يقتضي الأمر الرجوع الى الأصل وإعادة النظر في الترجمة حتى يستقيم الأمر . . . ويعتمد المصحح والمترجم على مايين 
هئ ال ل ا 1 
( 45 ) أمين سامي باشا : تقويم النيل » الجزء الثاني . ص 480 . 


( 44 )د جمال الدين الشيال : تاريخ الترجة . ص ١١‏ 
( 40 ) د جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة » صن 997 - 


يله 


ياف 


تعريب للصطلح الملبي «اشكاية اشيج 


أيديهما من معاجم لغوية وكتب طبر عربية قدي . .- وبعد كل ذلك العناء قد تحْولُ النصوصٌ امترجمة إلى للحن ثانية 
للمراجعة والتصحيح لإبداء الرأي والسياح بطبع الكتاب”" وكثيرا ْلَب من امترجم نفسه أو من مترجم غيره أَنْ 
يعيدَ ترجمة النصٌ العربي إلى اللغة الأجنبية ذاتها أو الى لغة أجنبية ثانية ليظلع عليها الأستادٌ التخصص بتدريس المادة 
فاذا وجد أن الافكار سليمة » وان المترجمَّ متفهمٌ للعبارات » از تحرير وطبع النص العربي . . . وتهيدف هذه 
العمليات التي تبدو للوهلة الأولى معقّدة ومكررّة إلى التأكدٍ من تَقَهُم المنرجم لعناصر النصوص العلمية . . . وه 
٠‏ اللفيد التنويه إلى أب نوعاً من التخصّص قد قر على الترجين والصححُين والحررين . . . فالعابلون في مدرسة 

الطب من هؤلاء لا شأن لهم بت بنضحيح أو تحرير الكتب امخرجمة في المدازس الأخرئ إلا إذا كان هناك: حاجة ماسة 
للك ...رجام الت فاه جلي سترعة التصسي ترايس بحن الذي فرج أن حل ارم 
«المصححون والمحرّرون»9 . . . إل أنّ هذه الصورة المعقّدة أصبحت أكثر بساطة بعد أَنْ أُوفدَ تحمد علي البعثات 
العلمية إلى بلاد أورية عامةٌ » والى فرنسة خخاصة . . . ِذْ كان الموفدون طلاباً في الأزهر الشريف » وكان لهم دراية 
بعلوم اللغة العربية وما انْ أحضوا سنواتهم الأول وتِعلّموا اللغات الأوربية حتئ وافتهم تعليمات من محمد عل 
بالعمل على ترجمة الكتب التي يدرسونها «أولاً بأول» » وبإرسال الترجمات إلى مصره" كيا وُرعَثْ تعليماتٌ مشابهة 
على باط الجيش المصري تطلب منهم حثٌ طلاب السنة الثالثة من المدارس الحربية على ترجمة الأشياء المفيدة من 
اللغة الفرنسية إلى العربية حتى إذا عاد الطلاب إلى مصر » لم ينتظر محمد علي حتى يصلوا مقابلته في العاصمة بل كان 
يصدر اليهم الأوامر بترجمة بعض الكتب في الفترة التي عليهم أَنْ يقضوها في المحجر الصحي «الكارنتيناء"" ويروي 
المؤرخون أنه معاد أعضاء بعثة عام 1415 استقبلهم محمد علي في ديوانه بالقلعة وأعطى كلّ واجلٍ منهم كتاباً فرنسياً 
في امادة التي درسها في أوربة » وطلب منه أن يترجم ذلك الكتاب الى اللغة العربية وأمر بحجزهم في القلعة . وألا 
يون لأحلٍ منهم بمغادرة القلعة حتى يتم ترجمةٌ ماهد اليه بترجمته . . .”" بل إن هؤلاء الموفّدين لايُْحقون بالوظائف 
الحكومية مام ينجزوا ترجة كلمب منهم دما هولازمٌ لمدارس اللكيه » ويح إل في المكاتب السلطانيقه" . 


إن أكثر الأمور لفتاً للنظر في الترجمة المصرية أنها تجربةٌ مؤسسيةٌ «أكاديمية» تحت رعاية وتشجيع الحكومة » 
وبإشرافها وتوجيهها » واعتمدت على أكثر فثات الشعب تنوراًومعرفة آنل وهم مشايخ الازهر وطلبته . . . وفي ظلّ 
هذه المؤسسات ظهرت أولى المؤلفات الحديثة في العلوم 5 وأصبح لدى المدارس لوائح لتنظيم التعليم في مصر منذ 
عام 1817 وتنصٌ هذه اللوائح على أَنْ يجتمع المدرّسون والترجمون في «غرفة الترجمة» باللدرسة يشتغلون بالترجمة 


'' (47 ) د. جمال الدين الشيال : تاريخ الترجة » ص 11 . 
( 47 ) د. جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة » ص 5 . 
(44 ) أمين سامي باشا : تقويم التبل , ( الجزء الثاني ) . صى 414 ء أحداث 1١‏ ربيع الآخر 1141 / 11 توقمير 1819 . 
(41 ) تقويم الثيل » ( الجزء الثاني ) » ص 414 . 1 
( 0ه ) تقويم الثيل » ( الجزء الثاني ) » ص 414 . 
3ظظ جمال الدين الشيال : تلريخ الترجمة » ص 84 . 
:( 01 ) د. جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة. - ملاحق الكتب وتضم قوم بأسياء وصفات تلك للؤلقات . 
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ككل 


عام الفكر- للجلد الناسع عثشر - املد لايع 


ساعتين قبل الظهر وساعتين بعد الظهر . . . وفي غرفة الترجمة هذه تكامل ظهور «مسرد» للمفردات التقئية الأجنبية 
وما يقابلها من المصطلحات العربية الجديدة » زاد عدد كلياته 'على ستة آلاف كلمة .9" 


ويعتقد الكثير من الباحثين أَنّ هذه الميئات قد وُفْقت توفيقاً كبيراً في ترجمة أسياء كثير من المصطلحات 
الحديثة » وأسباء الآلات ولازال قسمٌ كب منها يُسْتَعْمَل حتى الآن في كتب العلوم الحذيثة مثل الأنبوبه » البودقه » 
الجفته ٠‏ المخبارء المرشح 


الا أن الترجمة من غتلف الفنون والعلوم لدت شعوراً بالحاجة الى دمعجم شاف للألفاظ الاصطلاحية» كيا 
ذكر «رفاعة الطهطاوي» في مقدمة كتابه «المعادن النافعه» ولا كتب رفاعه كتابه الثاني قلائد المفاخخر ذيّله «بشرح 
الكلمات الغربية » مررّيةً على حرف المعجم» ودعا غيره للاقتداء به : «ولو وضع المترجمون نظير ذلك في كل كتاب 
يرجم في حولة افندينا ول النعم الأكرم » لانتهى الأمر بالتقاط سائر الألفاظ المرتبة على حروف الحجاء ».ونظمها في 
قاموس مشتمل على سائر الألفاظ المسحْدَئة التي ليس لها مرادِفٌ أو مقايلٌ في لخة العرب أو الترك»9" » ويقول رفاعه . 
في مقدمة كتابه «قلائد المفاخره شارحاً طريقة تعريبه للألفاظ الأعجمية سواءً أكانت أسياءً بلدانٍ أم أشخاص أم 
أشياء : «عرّيناها بأسهل مايمكن التلفظ به فيها على وجه التقريب , حتى أنه يمكن أن تصير على مر الأيام دخيلة في 
لغتنا كغيرها من الألفاظ المعرّبة عن الفارسية واليونانية» . . . وكان رفاعة يكتب اللفظ المعرّب بحروفٍ عربية مراعياً 
طريقة نطقه باللغة الفرنسية ء ثم ينص على كيفية نطق هذا اللفظ بالطريقة «الأزهرية» القديمة » ثم يشرح معنى 
اللفظ بجملةٍ واحدة أو جل ع0 


«أوبرا ء أويره : بم ضع اش وساب قلس أ لل ايه ذه توت . .. بطق على 
نوع خصوصٍ من ايعان .+ ١‏ 


وقد حافظ رفاعه غلى تنفيذ تذييل كتبه بقوائ قم للم لمات اليه كيه ني تزجعها مثل يادي نضا 
«والتعريبات الشافيةلمريد الجغرافياء وغيرها . . . ثم مالبث أن أخذ طلابه في مدرسة الألسن بطريقته فظهرت معظم 
كتبهم وفي آخرها ملاجق مرببة ترتتياً «أبجديأه لشر الإعلام والألفاظ الاصطلاحية والواردة في تلك الكتب”» 
2 ا المدارس الجرى 3 أسائدّة اح طريقتع فاصدروا يذ تعمل علي بيان ألفاظ هذا 
الدكتور برو كيه «الجواهر السنية في الأعيال الكيراؤية» لحقه بذيل 50 صفحة) شرح ال الآلات الواردة ف 
الكتاب ورب هذا الذيلٌ على حروف المعجم الشيحٌ التونبي مصححح الكتاب . كيا برجت مدرسةٌ الطب قاموساً 


0ه ) د. جال الدين الشيال : صن 39 2 
( 44 ) د. جمال الدين الثيال : ص 144 - 
زهة ) ذ. جال الدين الشيال : ص 340 
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ينف 


تعريب الصطلع العلمي مافكفية اليه .0 


صبخيراً من تأليف «عندرة”” أما عن المنهجية إلتي سلكها هؤلاء الرواد في اختيار صياغة المصطلح العلمي فيلخُصها 
الأستاذ الدكتور حسني سبح في معرض حليثه عن تعريب الطب بقوله :” 


«سلكوا في سبيلها ماياخذ به المشتغلون باستعراب الطب اليوم ؟ 

أحيوا من مصطلح الطب العربي .الاسلامي مارأوه وافيا بالغرض . 

- واجتهدوا في وضع مقابل بالعربية لا جد من مطلحات . 

أما مالم يهتدوا فيه الى لفظٍ عر مناسب فلجؤوا فيه إل التعريب» .. 


وإذا أردنا أن نتعرق بشكل مفضّل عل منهجية صياغة المصطلح العلمي في ذلك الوقت فلا بد من 


استعراض التجرية التي شغلت أساتذة ومصجحي وري مدرسة الطب وعلماء الأزهر طيلة ربع قرن من الزمان 
لاعداد أول معجم للمصطلحات الطبية والعلمية ... وهو «الشذور الذهبية في المصطلحاث الطبية» . 


الشذور الذهبية في المصطلحات الطبية 


هو أول معجم عربي - أجنبي متخصص بالمصطلحات الطبية » أَنْجِزٌ في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ولعلّه من أضخم المعجرات المتخصصة إذا لم يكن أضخمها على الإطلاق » إدْ ساهم في إعداده عشراتٌ من 
الأساتذة الأجانب في مدرسة الطب مع عشرات من مشايخ الأزمر الاين باللثة النرعة ٠‏ واسعترق اللي 


. .... قوابة ربع قرن . ... الا أن الهذا المعجم القيّم نهاية محزنةه"  .‏ 


هرت الحاجةٌ اماه لوجود معجم مصطلحات علمية بعد تأسيس محمد علي باشا للمدارس الطية والمندسية 
والعسكرية » واسثقدام الأسناتذة الأوربيين للتدريس فيها » ونشاط حركة الترجمة من اللغات الأوربية الى العربية 
وقيام بعض الأسائذة بالتأليف أو بالترجمة للمقرّرات والمناهج السائدة في الدول الأوربية . . . وقد بدأت حركة 
الجة عل يد لي المورين القن في مص » الي كثا تون لات الأجنيةأكث بكثي من ااه اللنة 
العربية وقواعدها . . . نما جعل الأعيال الأولى هزيلةٌ وعرضةٌ للانتقاد ء فبادر المسؤولون ثتلافي ذلك بالعمل عل 
' تعيين مصححين لغويين ومحررين مختارين من مشايخ الأزهر ذوي الدراية بعلوم اللغة . .. عرض غليهم ترجمة كل 
كتاب. .. وكثيراً ما يتمع امرجم والمصسحُ مع الؤلّف ليتذاكزوا حنول ترجمة كلمٍ طيّة ويغوهون الى مايين أيديهم من 
معاجم أجنبية م وعربية » وكتب عربية طبية قذيمة قبل أن يتفقوا على الشكل النبائي للترجمة . .. وتَعَرَض المترجمين 
والمصحجحين للمواضيع الاختصاصية في العلوم الحديثة ازداد لديهم الشعور بالحاجة لوجود معاجم متخصصة في 
المصطلحات العلمية وقد عبر عن ذلك الشيخ «رفاعه الطهطاوي» كبير مترجمي عهده وزاعي مدرسة الألسن في مقدمة 
(1ه ) د. جمال الدين الشيال : ص 1917 . 


(07 ) د. حسني سبح : تعريب علوم الطب ٠‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ع للجلد ٠١‏ . الجزء 4 » تشرين أول 6غهة1 » ص 7 . 
* ) ونحن اذ شعرض لقصة هل لمجم فنا تدمس من اليات والؤسسات لدي بر تعريب الصطلح العمي أن تدر لإظهار هذا كز اين ال حيز الوجود ‏ 
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عام الفكر ‏ ابد اناسع عشر ‏ المدد الرايع 


أول كتاب له طبخ في مطبعة بولاق وهو كتاب «المعادن النافعه» ١74/(‏ ه /141) فكتب في مقدمته : «وقد 
فرت مفرداته على حبسب ماظهر لي بالفحص التام » وما تَكّسر من حفظتٌ لفظَةُ ورسميّه كا يمكن كتايته . وربما 
أدخلْتٌ بعض تفسيراتٍ لطيفةٍ . . . والعلرٌ لي إذا زلٌ قدمٌ ترجتي في بعض التفاسير لان اللغة الفرنساوية ل يض 
ختامها الى الآن بقاموس شافٍ مترجمء وعندما قدم الشيخ رفاعه كتابه الثاني «قلائد المفاخر» في السنة التالية 
(18175-1744) رأ أن يديل الكتابّ يمسردٍ صغير يحتوى عل الألفاظ الغريبة الواردة فيه وشرحها . وقد رأى في 
ذلك جلا مؤقاً ريما يظهز معجمٌ متخصص بالمصطلخات العلمية , ودما غينه من الترجمين أن ينهجوا مهجه . . 
فتبعه في ذلك كثيرٌ من تلاملته خريحي مدرسة الألسن .. . ويعض الآساتذة الأجانب . . . في مدزسة الطب ء بدأ 
الأسائلة ولمترججون بترجمة قاموس طبّي صغير سبق أن تُرْجِمْ إل التركية من تأليف الفرنسي «مدوراة . . . الا آن 
القائمين على ترجمته شعروا بأنه لن يفي يغرضهم . . . ففتروا عن [كياله فبادر ناظر المدرسة الطبية الدكتور دكلوت» 
إلى احضار «قاموس القواميس الطبية؛ مهف»0ع34 ع0 عتمنهمددنهة<2 ع3 «منعصومنه:12 من فرنسا » وهو من تاليف 
فابر “د ويتألف من 8 أجزاء ويشتمل على جميع الاصطلاحات العلمية والفنية في الطب والنبات والحيوان والعلوم 
الأخرى المختلفة المتصلة بالعلوم الطبية . . . وتعاونت مدرسة الطب بكلٌّ هيئاتها على ترجمة هذا المعجم الى اللغة 
العربية تحت اشراف الدكتور برون 7:08" مدرس الكيمياء فيها والذي أصبح ناظرا لها خلفاً للدكتور كلوت  .‏ 
وكان برون يتقن اللغة العربية بعد تتلمذه على أيدي الكثير من المستشرقين في فرنسا قبل جيئه للعمل في مصر » وعلى 
يد بعض مشايخ الأزهر بعد استقراره في مصر . . . وتم توزيع مسائل هذا المعجم الضخم على معْلمي المدرسة » 
وهم من خريجي البعثات العلمية الى فرنسا . . . والذين كانوا قبل ايفادهم من طلبة الأزهر الشريف المتفهُمين 
مبادىء اللغة العربية . . . فاجتهد كل متهم في ترجمة المزء الذي أيليه ويذل جهده في توقيع كل لفظة منه على المعنى 
المناسب لها . .. كا قم توزيع مسائل القاموس المحيط على أفراد الحيئة التعليمية وعلى المصصّحين والمحرّرين » 
وتقاسموا أجزاءه » ليراجع كل منهم الجزء الذي بيده وينتقي منه كل لفظٍ دل عن عرض أو مرضٍ ء وكلّ اسم 
نباتٍ أو معدنٍ أو حيوانٍ . . كما كُلْفَ النابيون من مشايخ الأزهر مثل الشيخ عمر التونسي » باستخراج التعاريف 
الطبية من كتب الطب القديمة مثل القانون.لابن سينا والتذكرة لداود الأنطاكي . . . ويمراجعة كتب اللغة الأخزى 
مثل فقه اللغة للثعالبي » وتختار الصحاح . كما ّم لنتاج ذلك كله أسياء الأطباء المشهورين على مر الأزمان . . . 
وأسماء العقاقير المعروفة حتى ذلك الوقت . . . وأخيراً ضَمّ القاموسٌ. بين مفرد اته الألفاظ المعرّبةَ عن اللاتينيه أو 
الفرنسية أو الفارسية . . وتم ترتيبٌ مفردات هذا المعبجم . بعد مزاجعتها وتهذيب عباراتها على حروف المعجم ولكن 
الانتهاء من ذلك وافق وفاة محمد علي باشا ء وخشي المشرفون على اعداده من ضياع هذا المعجم ء لاسييا أن الحركة 
العلمية قد خمدت في عهد خلفه عباس الأول فكان ذلك ذريعةٌ أناحت للدكتور كلوت اصطحاب غطوطة المعجم الى 
باريس وتقديمه هدية الى المكتبة الأهلية علقهدناهه عدوعطامناذ:8اني 4 أيلول ١‏ 180 وبعد أكثر من نصف قرن » فر 
بعض التنورين في مصر بالاستفادةٍ من هذا الكتز الشمين » فأرسلت نظارة المعارف في طلب نسختين مصورتين من 
هذا المعجم )111١(‏ وعهدت الى الدكتور أحمد عيسى بالاشتراك مع الدكتور فارس ثمر بالاشراف على طيعه .:. 
ولكن الدكتور فارس ثمر تقاصس عن ذلك فقام الدكتور أحد عيسى بنشر مائة صفحة فقط لم يتجاوز فيها لفظة 
(أزدران) ثم توقف . .. «وقد طبعت هذه الصفقحات المائة في مطبعة المقتطف وعللى نفقة دار الكتب الخديوية عام 


لف 
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تعريب للصطلح الملمي «اشكاية لنيجء 


4 م 1107 ه وفيها لم يقف جهد الدكتور أحمد عيسى على نشر النص العربي كيا تركه واضعوه بل أعاد ترجمة 
كل لفظة الى اللغتين الانجليزية والفرنسية . . . ويقى المعجم منسياً في دار الكتب ينتظر من يُخئْ ش 
والغريب أن الذكتور ومند شرفء عندما وضع معجمه الطبي لم يحاول أن يفيد من الشذور الذهبية ولم يذكره في 
مرائجعه المنتمدة لديه وَلِعله لم يكن متوفزأ بين يديه . . . ينما استفاد من مراجعته الأستاذ «أحمد الزين» في تحقيق 
وإظهار كتاب «نهاية الآرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري (/11-718) ولاسيها في السفرين الحادي عشر 
والثاني عشر وما يبحفان في النبات والطيبٌ والأدوية المفردة وألركبة . ون 
الثقافة والارشاد القومئن - المؤنسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . . 


بنشره واحيائه . . 


“فكلا عرنديي .وول تقذ عل برل مهاد 


١‏ حا ارمع رمح اد راحو عير لوعي 
الطب والكيمياء والنيات . 


1 "وان وجو أن لفظ لمر لدي قد مله كلمن بلمريةأنفسهم وبال لاستعيل اق ديد أ 
كزيبا ميه : .. قَضّلوا اللفظّ الجديد على اللفظٍ القديم :.. ونقلوه كيا هوء ورسموه بحزوف 


عربية .. 

وقد أثمرت هذه التجربة التي استمرت زهاء سبعين عاما ثروةٌ علميةٌ هائلةٌ . . فقد أحصى الدكتور جمال الدين 
الشيال في كتابه «تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» (170) كتابا علمياً غير عسكرير مترجما الى 
العربية بين عامي 1417 18617 مع (17) كتابا آخر في العلوم العسكرية . . . وقد حوت هذه الكتب عششرات 
الألوف من المصطلحات العلمية الجديدة ... وقد وضع «محمود رشدي البقلي» معج) باسم «قاموس طبي 
فرنساوي ‏ عربي» طَعٌ في باريس سنة 1181 ه 1814م يقع في 104 صفحة ويشتمل على نحو ٠٠٠١‏ 


31 - تجرية الجامعة الاميركية في بيروت في التعريب : (1835- 1847) 


ب لان م اقم الور كا ل ين لازت : وذ اسح قن فر لين قذي جمدت 
التبشيرية التي أعلنت أنها تهدف لتنوير الأفكار . . . حتى زاد عدد تلك الجمعيات عن ثيانين جمعية : . .©" فآنشأوا 
المدارس6©3 وعلم أفرادُها اللغات الأجنبية© » وشبجعوا على تايس الجمعيات العلمية.والأدنية2565© » وتجاوزت 


(04 ) محمد كرد علي : خطط اشام » اله السافس ‏ ص 88 .. 7 
( 10 ) د. مديمة السقطي : التعليم الأجنبي في البلاد العربية ء شؤون عربية , العند ؟؟ ء كانون أول 161 ء ص15 71 . 
11 تور الدين بيهم ؛.طرائف في أوائل . مملة الأديب , ( الجزء الأول ) السنة الرلبعة كتنون ني +114 » ص ١١‏ . 

(77) عيسى اسكتدر المعلوف : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ المجلد الأول العدد 6 نيسان 1111 عاض 166 - 

(717) محمد كرد علي : المعاصرون » مطبوعات مجمخ اللغة العربية بنمشت ء صن ١‏ . 
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يفنا 


عام الذكر املد تلمع مشر للمدد الرع. 


جهود تلك الجمعيات الحماسٌ إِلْ التنافض . فعندما افتتح المبشرون البروتستانت الأمريكان في بيروت الكلية 
السورية الانجيلية عم 1815 والتي أَصبّحتٌ فيا بعد جامعة بيروت الأمريكية » هب منافسوهم المبشرون الكاثوليك 
لانشاء مدرسة طبية فرنسية عام 18717 باسم جامعة القديس يوسف" ويبدو أن هؤلاء المبشرين «اضطرواء الى 
تدريس جميع العلوم باللغةٍ المحلية استجابةٌ للمشاعر الوطنية السائدة آنذاك » والتي كانت تدعو لاصطناع اللغة 
العربية لغة علم وتعلم . . .”" والطريف في أمر الكلية السورية الانجيلية أن العربية لم تقتصر على التدريس بها 
قحسب ء بل شملت شؤون الادارة والأمور القرطاسية الأخرى . . . حتى أن الدولة العثيانية تساهلت معها في 
بادىء الأمر بقبوها اللغة العربية في أداءِ امتحانات الخريحين في استانبول ومن أجل منح الترخيص وحق المارسة لمهنة 
الطب في البلاد العثيانية » وقد يقي التدريس باللغة العربية حتى عام “1841 ... وقد وضع أساتذة الكلية عدة 
كتب باللغة العربية في فروع العلم المختلفة . . .0" وأهمها مايحويه الجدول المرفق المأخوذ عن كتاب . . 
معنلدة5 رندععانآ قسة لمدمنامعدق18 ,لمعومكنة1 ,عتملهد عت عأطوعة4م 
(موضوعات عربية وإسلامية في الدراسات التاريخية والتربية والأدبية » الدكتور عبداللطيف الطيباوي » 
لندن . الاو : 
قائمة باثنين وثلاثين كتابا من الكتب غير الدينية التي طبعت بالعربية لنستعمل في الكلية السورية البروتستنتية 
(الجامعة الأمريكية بيروّت) الآن 


١‏ - الدروس الأولية في الفلسفة العقلية كر 
- أصول الكيمياء 1645 
رسالة الرازي في الخصية والجدري نفلل 
- رسالة في اللوغاريتيات ومساحة المثلثات “م1 
5 أصول علم الهيئة 1/4 
- التشخيص الطبيعي 14/4 
أصول الباثولوجيا لينلا 
8 - المرآة العرضية في الكرة الأرضية 1 
4 الروضة الزهرية ف الأصول الجبرية ممما 
٠١‏ كتاب الأصول الحندسية اما 
محيط الدائرة في العروض ؤالقافية نيلا 
-:النقش في الحجر (ثيانية أجزاء هنها مقالات ميسطة في العلوم) 141 
١‏ كتاب التفائس 5 
كتاب نظام الحلقات في سلسلة ذوات الققرات (جزآن) 1441-46 


(54) د أمد شركت الشطي : تتزيخ الطب وآدابه وأعلامه » مطبعة جامعة دمشق ٠‏ ص 48٠‏ . _ 
( 78 ) د شاكر القحام : قضية المصطلح وموقعه قي تطقق تعريب التمليم العا ٠‏ مملة مجبع اللغة العربية ينمشق . الجلد 04 . اللجزه 4 ٠‏ ص 544 . 
55 )د. حستي سبح : تصادير وذكريات ء الفجلة الطية العرية . دسشق المند 1١‏ ء آقثر 1147 : ص 7 


هدو 


لفل 


تعريب المسطلع لعي ملشكتية فيج 
١‏ مبادىء التشريح والفيسيولوجيا وا ميجين فلل 
مبادىء علم التبات تفلل 
1١‏ المصباح الوضّاح في صناعة الجرّاح نين 
- الآقرباذين أو المواد الطبية”© -181712 
- نباتات سوريا وفلسطين والقطر المصري ويواديها ييا 
٠١‏ التوضيح في أصول التشريح لفنلا 
١‏ مختصر في أعضاء الجسد البشري ووظائفها ريني 
أصول الفيسيولوجيا ١‏ الام 
٠“‏ أطلس في التشريح والفيزيولوجيا م1 
14 - كفاية العوام في حفظ الصحة وتدبير الأسقام اما 
التيج القويم في التاريخ القديم ييل 
- إيضاح نحو اللغة اللاتينية وصرفها 5 
تعليم القراءة اللاتينية 5 
16> جزل التحليل الكيمي كما 
الهواء وإلماء اعذل 
العروس البديعة في علم الطبيعة بي 
١‏ - الظواهز الجوية إفننا 
7 سر الننجاح اننا 


منيجية صياغة المصطلحات : 


استمدٌ الأساتذة في الجامعة الانجيلية مصطلحاتهم من الكتب العربية القديمة » واستفادوا ما وضعه أساتيذ 
المدارس المصرية كا قاموا بترجمة طائفة من المصطلحات » ترجةٌ تطابق الأصل الانكليزى . . .”© ووقف الكثيرون 
منهم إلى جانب التعريب ( نقل اللفظ الأجنبي الى العربية كبا هو أو بتبديل طفيف )7 وظهر بين خريحي الجامعتين 
أعلام ساهموا في دفع حركة تعريب المصطلح العلمي مثل فارس غر ويعقوب صروف اللذين أصدرا عددأ من 
المجلات ذات: الطابع العلمي .. ومين المعلوف الذى أضدر مختخم الحيوان » والمعجم الفلكي » ومعجم 
النيات . . ويطرس البستاقي الذى بدا بإصدار الأجزاء الأولى من داثرة معارف البستاني”" والدكتور مرشد خاطر ذي 
الأيادى البيضاء في حركة التعريب التي قامت ولائزال مزدهرة في جامعة دمشق الى اليم .. 
اااا سخ سمه 
(/1) تشر قا قساً ادا من 174 في مجلة د أخيار طبية »التي عرفت فيا بعد بمجلة ٠‏ الطيب » : 
انه ) سفاء خلوصي : التعريف والنتد للكتاب , مجلة مجمع الل العربية بدعشق » املد اثتي والخسون ء دز الي , 41 1571 
(9)د حتي سبح : المصدر السايق له . 
1١ (‏ ) عيسى اسكندرالمعلوف : مجلة جمع اللغة لعربية يدمشق » للجلد 5 ) . 
(1/) الأعلام » خير الدين الزركلي - 
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نفد 


عام الذكر للجلد التايع عشر ‏ المدد الرائع 


'- معجم العلوم الطبيه والطبيعيه للدكتور محمد شرف 


في أوائل العشرينات من هذا القرن وضع الدكتور محمد شرف معجمه الطبي تحت اسم « معجم انجليزى 
عرب ني العلوم الطبية والطبيعية . . . » وهو- كرا رسّمْ له واضعٌه ‏ معجمٌ شامل وواسع » ويح له أن يُعَدٌ با لكل 


ما ظهر بعده من 


معجماتٍ طبيةٍ أعجمية عربية . . . وقد جاءت الطبعة الثانية منه عام 14374 في ألف ضفحة من 


القطع الكبير» تحوى كل .صفحة عمودين وصثّر تلك الطبغة ممقدمةٍ مستيضةٍ شرح فيها منهجه في وضع 
المصطلحات العلمية وقد ذكر في المقدمة بأنّه تَقَيّد بالقواعلٍ السبعةٍ التالية :0 


القاعدة الأولى 


القاعدة الثانية 


77 ) د. محمد شرف + 


0-0 


: الألفاظ الفرنجية أو الأعجمية التي عرفنا لها ما يقابلها أو يرادفها بالعربية ويؤذي معناها تأدية 
صحيحةٌ ميزة أثبتناها بمرادفاتها هذه . مجتنبين الألفاظ الحوشية والوحشية . بشرظ التحقّق من 
ورود هذه الألفاظ في معاجم العربية ودواديها أو كتب الأدب وغيرها » أو توا سماها وإ ل 
تذكرّها هذه المصادر المؤلّفة من عهدٍ يعيد . وم نتقض هذا امنباج إل إذا عرض عارض اضطرنا 
للشنوذء نذكر من ذلك : نن 


* لم نستعمل فعلا افرنجياً إلا إذا لم نجد له فعلا عربيً يقابله فقلنا : سوط كا قالوا من قبل 
كَهْرَبَ 


* إذا شاع استعمالٌ أحلٍ الأسراءالفرنجية أو الأعجمية المألوفة » وكان أَدَلَ على المعنى المراد من 
الكلمة العربية المبعوثة ينا الفرنجي وفِضّلْنا استعاله » مع ذَكْرٍ اللفظٍ العربي للاسجداس ١‏ 


:اا ررمت في عن ع فوطي حا رية »وكا ودس وم يوخاي : 


ش . كنا نفرغ كل جهدٍ في البحث والتتقيب عها في بختلف المظان التي نظن وجودها فيها مها كمّنا 


الوصو إليها من هنام.. . . وللعجم مشحون بأمثال ما ظفرنا به . 


آما الألفاظ التي ل يرف لها مرادفات في العربية فقد - ينا لها انفاظاً من العرية الفح 
اعتقدنا أنها تؤديه تأديةً حسنةٌ- أو اشتققنا لا من" أصويِا مقابلا . 


- أو جعلنا لها ألقاظاً ماخوذة من مضادٌ المعنى .. 


- وإذا تعسر ذلك" رجعنا الى معاني الألفاظ وأضول: اشتقاقها 
مع المحافظة التامة على أصول المعاني 


معبجم العلوع الطبية والطبيعية ء الطبعة الثاتية » المقدمة » صن ٠١‏ وما يمدها . 


ريل 


تعريب للصطلح العلمي «اشكالية المنيج» 


القاعدة الثالث : .الأعلام الفرنجية التي شاع اسنتعمالها في العربية حافظنا على تصويرها بالرسم النى رُسمْتٌ به من 
قديم . . . والأعلام التي عربت قدا للفظ خالفٍ ل تبه لآن عند أهلها وتيت بيجاو واحدٍ 
بالاجاع تأبعنا السلف في تصوبرم» أَاما عدا ذلك فقد صَورناه كي يلفظه أهله » أو بأقرب ما 
يكون من لفظه الأصلٍ وتوشينا حسنّ نّ التعطيي والصدقٌ في النقل ء وراعينا قوام العربية . 


القاعدة الرابعة : الفكرات حديثة العهد بالوضع » والتي لا وجود لرادفات ها في العبية » ورت من قبل » وشاع 
استعمالٌ الألفاظ المعرّية بصورةٍ معينةٍ أثبتناها كما هي . وم نحاول وضع ألفاظ أوصور أخرى أثنا 
مِنّ اللبسّ وتشويش الأذهان . مثال ذلك أوكسجين وايدروجين . ٠.‏ أما إذا لم عير على تعريب 
سابق شائعر الاستعمال. عَربًِا اللفظّ وفقاً لمنباجنا العام . . . وقد جارينا في ذلك أمم الغرب 
المتقدمة' في الحضازة بمحافظتها على الأسياء التي وضعها المبتدعون: والمخترعون لا ابتدعوا 
وأحدثوا . . . فنجد مثا لأسي العلمية للحيوانات والنباناتٍ واحدة في ساثر اللغات الحية تنقيا 
لرغبة الاتفاق الدولي المعروف . . . غير أننا في بعض ضن الواضع وَيجْدنا أن من الفكرات العربية ما 
هو أجكم من الفرنجية. وأوفي بالقصود في تأدية المعنى فأئبتناه . 

الأسياء الكيماوية : : 

تم أن تجار علا الغرب بالشبة ل ترمة هذه الافاظ ان تفع لاله ذا يت ٠...‏ فبقينا 
الأصولٌ على حاها كا أبقينا حروف الالحاق » لان لكل حرفي من هذه احروف معن خاصا تواضعوا 
عليه ليدُلٌ على تركيب خاصٌ » ولامصلحة لنا في إيجاد مُعَراتٍ هذه الأسراء اء الجبديدة » فهي تدخلُ في 
سائر اللغات على اها . 


. القاعدة الخامسة : كذلك تابعنا علماء الغرب في تصوير المفرداتٍ العلمية رياني اوتا بك 7 


سواءً أكانت أسهاة حيواناتٍ أم نباتات أم حشراتٍ أم أعضاء من أجسامها . 


القاعدة السادسة :- أَمّا المعاتي سواءٌ أكانت حقيقية أم مجازية فلم.ننجد أدن صعونةٍ في إيجاد أوضاع تؤدما . 


القاعدة السابعة : الألفاظ -الفرنجية المأخوذةين أصلر عرب أو فازسي وتعذَّر رسمُّها أرجعناها إلى أصولها القديمة . 
وييدو أنه اتبع. مبهجيةٌ متكاملةً في صياغة الصطلحاتٍ العلمية الواردة في معجمه ء تتمثل في 


تحقيق الشروط الثيانية. التالية :890 


١‏ أن تكون الألفاظٌ العربيةٌ المختارةٌ صحيحة الأصل ٠‏ قويمة.المنشأ ومن أحسن ما يمكن ايراده لمقابلة الألفاظ 
الفرنجية . 
+17 ) د. محمد شرف : المصدر السابق » اللقدعة . 
اللا 


4و + 


عام النكر للد تلع عشر القد لايع 


" - أَنْ يكون مقابل اللفظة الفرنجية ‏ بقدر المستطاع ‏ لفظةٌ عربيةٌ واحدةٌ بسيطة » بحيث لو احتاج الكاتب 
إلى أن ينيِبٌ اليها أو يضيف اليها لفظا أو أكثر يسهل عليه ذلك 


» أَنْ تفيدَ الألفاظ المختارةٌ المعاني المطلوبة بأقلّ ما يكون من الوقتٍ والكلفةٍ أو بمجرّد سناعها أو قراءتها‎ -٠ 
بدون إنهادٍ الفكر وإسراف القوة لتغهمها » مع ذكر الفؤارق بين المترادفات أو أشباء المترادفات وتخصيصها . وعدم‎ 
. . . الضَنَّ بها على الألفاظ الفرنجية أو العربية بالمعاتي المختلفة التي تؤديها‎ 


- النحوفي الوضع والاشتقاق مناحي العرب ٠‏ فلا نخالف المنصوص ء والمقيس عل المنصوص » والمسموع 
من أولي العلم . . . ولانخالف القواعد التي جاء بها الذين هداهم الله لعلوم اللغة . . . 


- عي الفا السهلةٍ الاح المي » وإثار العذب المسمع عل الْحتغَلٍ ٠‏ وتفضيل ما كان موافقاً للذوق 
العصري المصقول ورفض استعيال ما شنع تآلفه » والإقلال مما طال وأَملّ بكثرة حروفه اللقية الثقيلةٍ أو تطلّب 
الكلفة في الثطق به 


١ .‏ أَنْ تكونَ المعاني صحيحةً والألفاظ المختارة مخضصة على المراد منها ببحيث تكون كالسمة المميزة للموسوم » 
أو الرسم الختار للمرسوم والحدٌ الميزٌ للمحدود وأن تكون أسي النبات والحيوان والمعادن مطابقة تمام الطابقة 
للتسمية العلمية الحديثة » مع بيان الفروق متى وجدت نين التسمية الحديثة والقديمة وذلك منعاً لفقد الاتصال 
بللؤلقات الغربية القدهة .. . 


1- ضبطٌ الألفاظ بالشكل حرصاً على سلامة اللغة وحتى لايغلق على القارىء فهمها .. . 
4- أن أختدً لي طريقةٌ قرم تب لتصوير. الكليات المعرّبة والأعلام الفرنجية بالحروف: العربية .. . » 


أما عن أسلوب التأليف والمصادر التي اعتمد عليها فقد ذكرها باسهاب ويهمنا منها المصادر العربية القديمة 
والحديثة وقي ذلك يقول :© 


كنت كلما طالعتٌ كتاباً أ ديوانً أو معاجم العربية المختلفة المؤلّفة قدياً أو حديثاً استخرجتٌ منه المفردات 
والألفاظ المطلوية ٠‏ مثا أمأم كل لفظ مرنجعه وأسانيده ومواضع نقله ومواطن أخذء بالأرقام والاختزالات احتياطاً 
للدقة العلمية واستظهاراً على كل معترض . . ولا استنفدتٌ قراءة دواوين اللغة والشعز والمعاجم والموسوعات العربية 
وأخذت بغيتي ممأعرّف وال في علوم الطب والطيبعيات قدهاً وحديثً وم بي بين كتب الآأدب والشعر والعلوم مما 
تتناوله الأيدي أو كان مكنوذا في الحزائن العمومية إل وأجلتٌ فيه نظري.. تممّع لدي زهاة ( ٠0‏ ,40 ) تذكرة 
بدأت في ترتبيها على حروف المعجم الأجنبية . وأكثر ما أخذتٌ من دواوين الشعر وكتب اللغة التي كتبت في 
موضوعات مخصوصة من أمثال : 
الئل 


(94)د. عمد شرف : اللصدر السليق » اللقدمة ‏ 


نذا 


ينه 


تعريب للمطلح العلمي «اشكالية للنيج» 


١‏ أكتاب لق الانسان » وكتاب النبات » وكتاب النخل والكرم » وكتاب الوحوش وكتاب الخيل وكتاب 
النعائم.:للأصمعي . . . وكتاب المطر لأبي زيدء وسر العربية للثعالبي . 


2 كتاب الشنجر لأبي عبد الله الحسن بن خالويه الحمذاني . 

حياة الحيوان الكبرى للامام محمد الدميري . 

4- طبائع الحيوان تعريب أحمد فارض الشدياق- طبع مالطة . 

الحيوان للجاحظ . 

كتاب التعريفات للجرجانٍ . 

/إب مجلة لغةالعرب للكرمليٍ » ومجلات نجعة الرائد لليازجي . والطبيب والبيان والضضياء ويجلة المجمع 
العلمي العربي الدمشقي . 

- مفاتيح العلوم للخوارزمي - طبع ليدن . 

9 الكثاف للتهانوى طبع الجمعية الآسيوية الندية يكلكتا . 
: 1 كتاب الآلات والخيل لهيرون والآلات المفرغة الحواء لفليون البيزنطي 

٠١‏ - شرح إشارات ابن سينا للرازى » والمنصوري في الطب لمحمد بن زكريا الرازى ورسائل بن سينا طبع 
ليدن . 


. كباب الحشائش لديسقوريدس اليوناني تعريب اصطفن وإصلاح حنين بن اسحق ‏ 


وهكذًا يمد أن عمل الدكتور محمد شرف يقارب النبج الأخوذ به اليوم الا أن للتصفح للمعجم يلاحظ 
للوهلة الأولى أن“واضعه كثيرا ما يضع مقابل اللفظ الاتكليزى عدة ألفاظ عربية . . وكانه أراد بذلك أن يترك لغيره 
ولن يأتي بعده..من العلياء العرب فرصة اختيار مايرونه أو فى بالمعنى وأقرب للمراد ...”© 


رابعاً- * التجربة السورية في القرن العشرين » 


من الموْكدْ أنه لايمكن المرور على ذكر تعريب العلوم في سورية دون التعرض لأحداث الثورة العربية وقيام أوٌلر 
حكومة عربية في دمشق ( 5٠‏ أيلول 141 ) والتي قامت بتأسيس واقتاح ( المدرسة الطبية العربية ) في دمشق في ٠١‏ 
كانون الثاني 1114 . وقد تون التدريس في هذه المدرسة فريق من الأطباء والصيادلة الْعرب ومنهم أستاذ سابق في 
مدرسة الطب العثمانية في أسطمبول. وهو الأستاذ ميشيل شامندى الدعشقي » ومتهم الأستلذ مرشد خاطر من خريحي 
الملدرسة الطبية الفرنسية في بيروت ومنهم الدكتوز عبد الرحمن شهيندر من خريحي الكلية الأمريكية في بيروت . . . 


(76) د. محمد شرف : للصدر الابق ء المقدمة . 
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إقذد 


عام الفكر لجل انشع عشر ‏ الددالرايع 


وهكذا ُو للمؤسة الطبية العربية ومنذ أيامها الأولى أن تنهلّ من مصادر ختلفة”” وانضم الى هؤلاء 
الأساتذة بعض من كان يساعدهم من العرب مثل الأطباء جميل لحان وأحمد الخياط والصيددلي الكيماوى عبد الوهاب 
القنواي . . 


ا 
الذين يُعدون ‏ بحق ‏ رواد التعريب في بلاد الشام » وبينهم من هو أقل عليا بالعربية . . الا أن هؤلاء سرعان ما 
تلافوا مافاتهم من نقص في ممارسة الفصحى . حتى أصبح المعهد الطبي العربي في دمشق ومن بعده كلية الطب في 
جامعة دمشق مضرب امثل في التدريس بالفصجى لغةٌ واضطلاحا"”. . . ول يقتصر جهود الحكومة العربية في 
دمشق على إنشاء المعهد الطبي العربي » بل انها سارعت لنشر استعمال المصطلحات العلمية بين أوساط المثقفين 
والمختصين واشتراط اتقان العربية قبل تعبيغهم في وظائفها”” , فمنل بداية عهدها أصدرت رئاسة ادارة الصحة 
بدمشق أول مجلٍ طبية باللغة العربية أَظلِقَ عليها. اسيم و الصحة العمومية.» تناول على صفحاتها الطبيب« حكمة 
المرادي » سلسلةٌ من المواضميع. تحت عنوان « اللغة العربية والطب» عالج فيها عشرات. المصبطلجات الطبية العربية 
الأخوذة عن الفرنسية والتركية . . . واستمرّتْ بالصدور حتى. أواخر العهد العربي”؟ ورغم. سيطرة « الانتداب » 
الفرنمي على البلاد منذ تموز عام 141٠‏ فان مسيرة التعريب في المعهد الطبى العربي استمرّت ء وأَضِيف اليها الجهود 
الجديدة في معهد الحقوق الذى أسس عام 77 »ء وني عام 19114 تم اصدار مجلة المعهد-الطبي. العربي التى رأس 
تحريرها الدكتور مرشد خاطر » وحُدحِتُ أهداقّها و بخدمة اللغة العربية الشريفه والوصل بين الطب العربي القديم 
والطب الحديث » . وَعُرِضَتٌ على صفحاتها الآلفاظ والمصطلجات العلمية للبحث والنقاش والتمحيص من قبل 
الاخصائيين واللغوبين في سورية وفي الأقطار العزبية الأخرى .. . واستمرت المجلة بالصدور حتى عام 0019417 . 
وني عهد المكومة العربية في دمشق أيضا ألّف الأستاة ساطع الحصرى في دمشق الشام وكان وزيراً للمعارف سنة 
بنة اختصاصيةٌ رسمية للنظر في أمر الاصطلاحات الغلمية ٠‏ وقررت اللجنة أن تنظ نشيية طعةاخاصة 
لكل كلنةٍ على أحذةء يرج فيها: 


- منشأ الكلمة واشتقاقها . 

- ما يقابلها في اللغات الأوربية الحية . 

ما اسسٌغيل من الكليات العربية مقابلها في الكتب ؛ الطرعة في مصر وسوزية وتركية 

-.ما كان يُسْتَعُمل مقابلها أو في معانٍ مقاريةٍ لحا فى الكتب العزبية القدهة . 

- مايوجد في القواميس من الكليات الملائمة لمعناها . . 
سس سخ ص ببح سي بصب ب بيب ببسيس 
1 )د. محمد هيثم الخياط : تعريب التعليم العالي والجامعي في سورية ٠‏ . اتحاد الميجامع الفقوية العربية ‏ ندوة الرياط 19/60 ٠‏ ص 84 * 
( )د حسني منبح:: تصدير وذكريات . للجلة الطبية العرية دمشق المدد ١؟‏ آثار 19285 » ص 7 
( 1/4 ) سعيد الأقغاق : جاضر اللغةٍ العربية في الشام . معهد الدراسات العربيةٍ اليالية » جامعة الدول العربية . 195 , ص 30-14 
( 1/4 ) د. حسني سبح : تعريب علوم الطب . مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مز 4 ء المجلد <٠‏ . تشرين أول *ئة1 ء ص 585 
)4١ (‏ د. حسني سبح : اللسبجمات الطيبة وتوحيد المصطلح الطبي ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . الجزء ؟ املد 4ه , نيسان 194 » ص 585 


يلا 


فيد 


تريب للمطلح اللي ملشكاية ليجع 


فتتختار اللجنة أوفق الكلمات » ثم تعرضها على كبار امشتغلين في اللغة والعلوم في البلاد العربية المختلفة ع 
وتغيد النظر في الأمر بعد ورود الأجوبة ومناقشتها وتتخذ قرارها النبائي بعد هذه الْتدقيقات والمخابرات وللناقشات 
كلها"» . كبا توجّة الأستادٌ ساطع الحصرى إلى مصر للاستعانة بالكتب المدرسنية المطبوعة فيها ء والاستفادة من 
طرائق التدريس المرعية في مدارسها والمصطلحات العلمية اللستعملة فيهلا* . ويعد أستقلال سورية . وتضاعف 
الجهود المبذولة في تعريب العلوم » شُّكُلَتَ في كلية الطب « لجنة الصطلحات الطبية » مؤلفة من الآسائذة : مرشد 
خاطر . أحمد حمدى الخياط وعخمد صلاح الدين الكواكبي . . وقد قامت بترجمة معجم « كليرفيل كثير اللغات » 
وأصدرته عام 1401 في ألفٍ صفحة و(14,418) من المفردات , واختير مرجعاً وحيداً للمصطلحات 
الطبية”” . . . ثم.قام الدكتور حسني سبح بالنظر والتعليق على هذِه الصطلحات في سلسلة مقالات بلغ عددها سا 
وسبعين مقالة » صَدَرَتْ مُنجَمةٌ على مدى عشرين عااً في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ثم صدر مجموعها في 
كتاب أربى عدد صفحاته على الألف بعنوان  :‏ نظرة في معجم المصطلحات الطبية' الكثير اللغات كليرفيل » .م 


ثم عمل الأستاذان مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط على إخراج معجم فرنسي - عربي مومع طبع السفرٌ الأول 
منه عام 1414 بعد أن أعاد النظر فيه الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط تحت عنوان « معجم العلوم الطبية » . . 
ويقع هذا السفر في 7١4‏ صفحات . في كل ثلاثة أعمدة ويتضمن لذ من عرف هلل لسرت 06 


وبنذ عام 117١‏ بدأت نقابة الأطباء في سورية بإصدار « المجلة الطبية العربية » والتي جعلت من أهدافها و أن 
ثبت المجلةٌ ما لا يقبل الجدل صلاحية اللغة العربية للتعليم الطبي والأببحاث الطبية المختلفة » ولاتزال امجلة تصدر 
كل ثلائة شهور حتى أيامنا هذه . . . وقد اتبع أساتذةٌ جامعة دمشق سبيلاً واضحةٌ وطريقاً صحيحةٌ في وضع 
المصطلحات العلمية » تتمثل بالقواعد التالية مرتبة بدقة”© 

. البحث في الكتب العربية القديمة عن اصطلاح مستَعْمَل للدلالة على المعنى المراد نقله‎ ١ 

!- البحث عن لفظٍ قديم يَفْرْبِ معناه من المعنى الحديث فيبدّل معناه قليلاً ويُظْلَقُ على لمعنى الجديد . 

البحثٌ عن لفظٍ جديدٍ لمعن جديدٍ مع مراعاة قواعد الاشتقاق في اللغة العربية . 


-.اقتباس اللفظ الاجنين. يحروفه على أن يُصاعٌ صياغة عربيةٌ : موائص لالايي لسري 
لا اورمد لصيل عن اشتقاق لفظٍ عرب للدلالة على المعنى الجديد .. 


1 ) ساطع الحصري : آراء وأحاديث في اللقة والأدب ( حول الاصطلاحات العلمية ) مركز دراسات الوحدة العربية » يروت 1946 . 

( 81 ) ساطع الحصري : آراء وأحاديث في القومية العرية . مركز حراسات الوحدة العرية » يروت ه19 ؛ ([1) . 

49)_خائد الفلرس : جامعة دمشق في علمها الثماتين 1488-1401 , المجلة العرية لبحوث التعليم العالي ‏ المدد الأول وز 1184 » ص 04 
(44) د. حسني سبح : الأصدر السايق له . 

( 0م ) د. محمد هيثم الخياط : معجم العلوم الطبية , جامعة تعشق 114 » للقدمة ر 

(81 ) د. جيل صاييا : تعريب الاصطلاحاث العلمية » مملة مجمع اللغة العرية بدشق » للجلد 54 , ليزه 1 , من 18 . 
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وهكذا ل تل المؤلفاتُ الطبيةٌ في المعهد الطبي العربي وجامعة دمشق من بعده من الألفاظ المعرّبة قدياً مثل 
الترياق أو البادزهر تعربباً لما يقابل : «مفادم- عمادمتواليافتج تعريباً لما يقابل : 12اعدجاظ والاسفيداج تعريباً لما 
يقابل : عصدسعت . . م 

ومن أهم المصادر التي اعتبْد عليها أساتلة جامعة دمشق في تعريب المصطلحات 

١‏ المصادر التراثية القديمة:. والمعاجم . والكتب العلمية العربية القديمةهم 

- المصادر التركية » فتتريك الطب الذى جرى في أواخر حكم الدولة العثمانية كان تمهيدا لاستعراب الطب 

لأن الألفاظ المستخدمة قي المصطلحات العلمية التركية قريبة جدا من الألفاظ العربية؟» 

ما تركه أساتذة المدارس المصرية في القرن التاسع عشر من مؤلقات ومترجمات بلغت الماثتين » واشتملت 

على ألوف المصطلحاتء ومعظمها مأخوذ عن الفرنسية”» 

المؤلّفات والمترججات العلمية العربية التي وضغها أساتذة الكلية السورية الانجيلية( الجامعة الأمريكية 

اليوم ) ومعظمها مأخوذ. غن الانكليزية"© 

ه جهود أسائذة كلية الطب أولاٌ والكليات العلمية الأخرى والتي أُسّسَتْ في أوقاتٍ لاحقةٍ . . . وقثلت هذة 
الجهود بما نشره أساتذة كلية الطب في يجلةٍ المعهد الطبي العربي من مقالاتِ علمية ومن مناقشات حول بعض 
اللصطلحات العلمية . . وفيا أَُوا من تصائيف للتدريس وما ترجموه من معاجم علمية . . . وماوجة إليهم من نقلٍ 
لاعالهم . . 

1- جهود رجال المجمع العلمي العربي بدعشق » ويعضهم كان يجمع بين عضوية المجمع » والعمل في 
التدريس الجامعي .. . 


1 جهود لجان المجمع العلمي العربي بالقاهرة . . . ومقررات مؤتمراته السنوية وما تضدرها من مصطلحات 
في غتلف الاختصاصات . 1 عكر 


8- الجهود الفردية التي قام بها بعضن النابيين في وضع معاجم علمية مثل معجم شرف البطي » ومعجم 
الألفاظ الزراعية للأمير مصطفي الشهابي ومعجم الحيوان لأمين المعلوف . . . 


(47) الحكيم ميشيل شامنني الدمشقي ود . محمد صلاح الدين الكواكبي : موجز في مبحث السموم . المطبعة البطريركية ينمشق 174 / 1880 . 

( م ) د. أحد حمدي اخياط : معجم الملوم الطبية . جامعة حمشق 1410/4 + لمقدعة . 

(46)د. حسئي سبح : تعريب علوم الطب م مجلة مجم اللغة العربية ينمشق ع لفجلد +5 , الجزء 4 » ص 761 . 

1١ (‏ ) الأميرمصطتى الشهابي : للصطلحات ألعَلمية في اللغة العربية في القديم واخديث , مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ( الطبعة الثاقية ) 1570 » صن 48 . 
(41) د جمل صصليبا : مماضرات في الانجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها ني الأب الحديث , معهد الدراسات العربية العالية ع القاهرة 192 . 


لفن 


لف 


تعريب للصطلع العلمي «اشكفية لنيجء 


4 - امهو اغبي الم بقررات النظمة العربية لاف والتربية ولعلوم أو إحدى اللجان البقة عب مثل 
مقررات الجنة المعجم الطبي الموحد . 


واذا أخذنا.مثالا على ذلك « نظرة في مععجم كليرفيل كثير الذغات » الذى كتبه الأستاذ الدكتور حسني سبح على 
مدى ربع قرنٍ تقريباً على صفحات مجلة المجمع العلمي فاننا نجد المصادر التي اعتمد عليها هي : 


المصادر العربية » 


» المقررات والمصطلحات الصادرة عن مجمع اللغة العربية في القاهرة . 
»* المصطلحات الواردة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشيق . 
* لسان العرب . 

* تاج العروس . 

* الخصّص . 

* المعجم الوسيط . 

. . ع الألفاظ الزراعية للأمير مصطفي الشهاي‎ ٠ 

* معجم الحيوان أمين المعلوف . 

* مقررات لجنة المعجم الطبي الموحد . 

» معجم شرف الطبي . 

» محيط المحيط . 

* أقرب الموارد . 

* معجم دوزى . 

* كامل الصناعة . 

*» متن اللغة . 

* قاموس سعاده الانكليزى ‏ العربي القاهرة 391١‏ . 
* مفردات ابن البيطار . 

» حياة الحيوان الكبرى . 

* فقه اللغة للثعالي . 


إيذذا 
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المصادر الأجنبية 


.تتقدمنء 11 تعتلء11 لعند نكسلل و'السقاءمط -1 

.لمقدمتعت لمعناء1 و'سقسله)5 -2 

تقدمته11 لمعنقعك1 فلده0 و71 وثمماأمتطولظ -3 

عسفعلع1! عل كعناوتصطاعها كصمع) كعل كتهدمناءه12 .تمسماء7 .1 .ل أ عتمنة0 -36 -4 

غعللتد0) عدونفعءممكرعمة عمتقمممتاءنط -5 

عنومامن8 علا غه عمةعلعكة1 عل عدتععمم1 عمتعفدمناعل هلأرممسةى 6 

لدمتمسهسها! عمفعلء1)! عل عمتقهدمتء121 -7 

1 عوعتاممة! -8 

وعل كثرة هذه المصادر فلابد من الاقرار بأن السلاح الأول الذي تسلّح به الأستاذ الدكتور حسني سبح 

والأساتذة السوريون ني جامعة دمشق في إنجازاتهم ني حقل التعريب هو إيمانهم العارم بالتعريب لدرجة جعلتهم 

يتغليون على جميع المصاعب التي واجهتهم » مثل ضعف العديدٍ منهم في اللغة العربية » وإقباكُم ‏ في دأب عجيب - 
على استكيال مانقصهم ... حتى استقام لحم جميعاً- الإمساكُ بأعنّة اللغة5© , 


ويفضل كثرة المصادر » وسعة الاطلاع » واممارسة اليومية وبالاستخدام اليومي للمصطلحات في التدريس 
وبالعمل ع » نيع لأساتيذ جامعة دمشق أن ( يريجحوا) أو يفشّلوا اختيار مصطلح. على آخر0" . . . وغالباً ما يكون 
للتجيح وجه مقنع مثل : 
١‏ مرادفات ترجمت عن بعض اللغات بشكل يغاير الحقيقة العلمية التي يراد التعبير عنها ... وقد سمح 
للأضاتيذاختيار ما يرونه مناسباً من هذه المترادفات مستانسين بم يقابلها في اللغات الأجنبية الأخرى . . . والأمثلة هنا 


إختصاصية . . 


١‏ - اعتماد بعض المصادر لكليات تخالف الشائع والمألوف مثل ترجمة مجمع القاهرة ( ددنهدما م11 لمضععة ) ب 
«تضغاط شرياني » بينا الشائع «قرط ضغط الدمع 60 


إن قد يرجح لفظ على آخخر لاصالته » أو لآنه أحسنٌ جرساً أو وقعاً أو لانه أقؤى دلألة على المعنى المقصود . . 


(5) د. محمد حيئم الخياط : د تعريب التعليم العالي والجامعي في سورية في ريع القرث الأخير » » ندوة تعريب التعليم العالي والجامعي في ريع القرن الأخبير » انحاد المبجامع 
اللقوية العريية ( ندوة الرئاط ه12 ) ء ص 4١‏ . 

( 48 ) د. مازن مبارك : دور اللغة المربية ني التعليم العائي والجامعي مطيوهات المبجلس الأعلل للعلوم » دمشق 141/1 الكتاب الثاني » ص 854 . 

(14) د. حسني سبح : نظرة ني مسجم المصطلحات الطبية الكثير الذغات . مجلة اللغة العرية بنمشق ء المجلد 01 » اللجزء 4 ( تشرين أول 1441 ) : ص  »0- ٠01‏ 
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ديد 


تعريب للصطلح العلمي «اشكاية انيعم 


خامساً- » مجمع اللغة العربية يدمشق * 


يعد مجمع اللغة العربية بدعشق أحد الثمرات الطيبة التي أعطتها الحكومة العربية في دمشق ٠‏ إِذْ عندما قامت 
هذه الحكومة في أواخثر عام 1414 واجهت أمامها اللغة التركية سائدةً على الصعيد الرسمي في البلاد ٠.‏ فأسرعت 
بتحؤيل اللغة الرسمية للدواؤين والدوائر إل العربية » وانتحدثت في سبيل ذلك دروساً خاصةٌ بالموظفين لتعليمهم 
الانشاء العربي » وعهدت الى الأدياء العرب بمراجعة الكتب العربية القديمة » ونشرات الحكومة المصرية التي كانت 
تصدر بالعزبية بغية ايجاد المصطلحات العربية المناسبة » كيا أسست « الشعبة الأولى للترجمة والتأليف » في 178/ 
تشرين الثاني 1414 لتنسيق تلك الجهود . . . وفوّضتها صلاحية الاستعانة بمن تراهم أهلل لهذه المهمة المقدسة من 
داخل سورية وخارجها . . . ثم ضمت :الى هذه الشعبة « أمور المعارف » وتم تشكيل « ديوان المعارف » يرئاسة 
الاستاذ محمد كرد عل في ١7‏ شباط 1414 ثم ما لبث أَنْ أعيليَ المجمع العلمي العري صغةٌ مستقلةٌ برئاسة مؤسسه 
الاستاذ محمد كرد علي في 4 حزيران 319439 . 


سارع المجمع لمراسلة دوائر دواوين المكومة ومعاهد التدريس + وطلب متهم أن ينبو بم يجتاجون اليه من 
الألفاظ وضعاً وتعريباً » عل أن ترسلّ من جانبها مثلاً اختصاصياً يث يشترك في أبحاث المجمع ويوضّح مفهوم الألفاظ 
في جوها الفني الخاص بها . . وقد اعتمد أعضاء المجمع في تعريب الألفاظ الواردة اليه مراجع موثوقة » مثل تاج 
العروس » المخصّص ٠‏ الصحاح , أساس البلاغة . تهذيب الألفاظء فقه اللغة للثعالمي » غزيب الحديث لابن 
قتيبة » النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء المزهر للسيوطي . لسان العرب لابن منظور . . . واستعان المجمع 
بالقدرة اللغوية لأعضائه المؤسسين وأضاف اليها علوم الاختصاصيين واحاطتهم بالمفاهيم الفنية للألفاظ. العلمية » 
ودًا أساتذة معهدي الطب والحقوق للتعلون مع أعضائه في التعريب ووضع. المصطلحات العلمية والفنية " 


اختطً يجمعٌ اللغة العربية بدعشق لنفسه خطةٌ واضحةٌ في وضع المصطلحات الفنية والالفاظ العربية الصحيحة 
للمنسميّات 'الأعجمية تتمثل بما يلي : © 


.. إذا كانت اللفظةٌ نما عرفه العرب واستعملوه فيجب البحث عنها ونشرها‎ -١ 

1 اذا كانت جما استّحَدِتَ بعد عصور الا 'ستشهاد» ول يكن في ألفاقهم ما يشبهها بقل ملاسةٍ. ظِرّ فيها . .. فإنّ 
وافقثٌ الأوزان العربية اسُعمِلتْ كيا هي . والا غير بعض حروفها أوحركاتها لتوازن العربية ويَسهُلَ التلفظ بها جرياً: 
على قاعدة التعريب . 

(ه؟ ) أحد الفتبح لتفاصيل تاريخ المجمع وانجازاته: تاريخ مجمبع اللغة العربية بدمشق + مطبوعات جممع تاريخ المبجمع وانبمازاته حمشق . 

(45) محمد كردعلٍ : مملة مجمبع اللغة العربية بدمشق ‏ للمجلد 1 , الجزء 17 كانون أول 1117 5 


لخلا 


141 


عا القكر املد انيع حشر - العد الرايع 


ميزات أعال المجمعين وأساتيذ الجامعة في دمشق 


ولعل المميزة الفريدة التي تتسم بها منبججية صياغة المصطلحات العلمية في دمشق هي خضوع المصطلحات 
للاستعيال اليومي منذ اليوم الأول لولادتها الأمر الذي يتيح للعاملين الاختصاصيين الحكم عليها» واختيار 
الاستمرار على استعرالها أو استبدالحا بما هو أصلح متها . . . كيا قام أساتيذ الجامعة في دمشق وهم غاليا من أعضاء 
مجمع اللغة يذمشق بالكثير من الدراسات حول المصطلح » ومنهجية صيافته » وسيل توحيده ‏ وطرق تعميمه . . 
فصدرت كتب ودراسات متخصصة في هذه المواضيع » فأصدر الشيخ طاهر الجزائري ( من الأعضاء المؤسسين 
لمجمع دمشق ) كتابه التقريب في أصول التعريب » وأصدر الشيخ عبدالقادر المغربي وهو أيضا من الأعضاء المؤسسين 
لمجمع دمشق والْتَحَيين في مجمع القاهرة منذ تأسيسه عام 1914 كتابه الاشتقاق والتعريب عام 1147 » وأصدر 
الأمير مصطفى الشهابي وهو أيضا ( من أعضاء مجمع دمشق والقاهرة . . . وترأس مجمع دمشق ) كتابه: المصطلحات 
العلمية والفنية في العربية في القديم والحديث » وظهر كتاب الدكتور حسني سبح « نظرة في معجم كليرفيل كثير 
اللغات » وفيه آراءٌ نقدية صائية مدعومة بالحجج المنقولة عن أمهات كتب اللغة في العربية وفي الانكليزية 
والفرنسية . . . فقد حَدّد محاور نقده لمغردات معجم كليرفيل قائلا”" : « المواد التي كان لي مقال فيها لا تخرج عن 
الفئات التالية : 


١‏ مرادفات اللجنة معناها العلمي » فترجمّها بغير مدلولها وهي في الغالب مصطلحات اختصاصية يتعلق معظمها 
بأمراض الجملة العصبية أو الأمراض العقلية » وما هذه سبيله كنت أقول فيه : الصحيح كذا وكذا مستندا في 
الاستدلال الى المراجع المختصة ء ومستأنساًد في بعض الأحيان- با جاء في الترجمة الانكليزية أو الأمانية لمجم 
كليرفيل هذا فمثلا تَرْجمَتْ اللجنةٌ الكلمة الفرنسية عنتهوممت» ب « طباعة بالحروف المصمّحة أو بالحروف 
المقولبة و . . . بينما الصحيح د الْمَطيق» 

مصطلحات باينت في بنيتها أو صيختها ما أقرَّه مجمع اللغة العربية في القاهرة » فكنتٌ أذكرٌ ما أقرّه امجمع مكتفيا 
بذلك إذا كان اللفظان متقاربين ومرجحاً أحدّهما إذا مابدا لي وجدٌ للترجيح فمثلاً ترجتٌ اللجنةٌ الكلمة الفرنسية 
1قهةكلام0 ب ( شيخري ) وأقرٌ مجمع القاهرة ترجمتها ب غَراواني كيا ترجمت اللجنة علا فتعامة ددنعده »م11 ب فرط 
توتر شريانيء وأقرٌ مجمع القاهرة ترجتها ب تضغاط شرياني ... 

1 مصطلحات خالقَت فيها اللجنة الشائع والمألوف من المصطلح الصحيح بلا مسوّغ مثل ترجتهم ل همممه ب 
تسبيخ والصواب الشائع سبات ول دمفءضعموم ب تَدَعْص والصواب الشائع تَفَسْخْ 


؛ - مصطلحات جحت في كل متها لفظاً آخر ء اما لأصالته أو لأنه أحسن جرساً أو وقعاً » أو لأنه أقرب دلالةٌ على 


(417)د. حسني سبح : نظرة في مسجم المصطلحات الطيبة الكثير اللغات . مجلة مجمع اللغة العرية بدمشى » المجلد السابع والخمسون » الخزء الرابع -تشرين أول 1921 + 
ص أممداءه . 


لذ 


ازنك 


تعريب المسطلع الملمي «لشكالية للنيج» 


المعنى المقصود . وما كان من هذا القبيل كنتٌ أقول فيه أَُضّلُ أو أَرجّح كذا وكذا . . . مثل ترجة اللجنة للكلمة 
الفرنسية عنههملله ب تجاوب والفضّل اليرجيه أو أرجيه ‏ 


ه ‏ مصطلحات رأيتٌ من المفيد أنْ نيت ترجمتها عن الاتكليزية إذا كانتٌ مغايرةٌ لماجاء في الترجمة عن الفرنسية . . 
وذلك لأن الانكليزية هي السائدة اليوم في كلية الطب بخلاف ما كانت عليه في السابق » إِذْ كانت السيادة للفرنسية 
فقد ترجمت اللجنة العبارة الفرنسية دمكنوعدزدمه عل هم ب ثقبه اتصال ء وكان لابد من ذكر الترجمة الانكليزية لحا 
وتعني «ثقبة مابين الفقار. » 


وبالرغم من تقدم وريادة الأستاذ الدكتور حسني سبح في تدريس الطب بالعربية » ومعاصرته لمشكلة المصطلح 
العلمي في بمارسته اليومية أستاذاً محاضراً » ومؤلفاً ومعايشته لتطورها كعضو عامل في مجمع اللغة العربية بدمشق على 
مدى أربعين عاما 1485-1147 60 . . . فإن المتصفح لأعماله لا يعدم. بعض املاحظات ذات الأهمية . . . اذ 
يظهر فيها تعارض واضح مع المنبجية التي يدعو اليها : ١‏ 


* فالاستاذ حسنى سبخ قد لجا الى التعريب في بعض المواضع التي كانت المفرداتٌ العربيةٌ القديةٌ شائعة 
ومشهورة .. . فعرّب عماذدع ب وغوتوه وصوائها دراق ”© وعرّب كدسدرظ ب تيموس وصوابها توته*" . 


* وفي مواضع أخرئى لا إلى نقل المنطلح الأجنبي بجملقٍ ظويلة : 


فنقل هسه ضسسدعمرة5 ب دزيادة اطراح حامض البول في البول» ونقل كهاطهءط:8 ب «أرومة الخلايا للنسيج 
الضام» ونقل دمنهدنلهنمدسمم ب «تثبيت أو خيط جدران الكيس. نحافة الشق» 


« وقد يعثر الدارس لكتبه على أكثر من لفظٍ عرب في مقابل لفظةٍ أجنئة بعيتها ف 8441810 تارةً نجدها عنده 
«استحواذه وأخرئ «ولع» و معنامطهفى ينقلها بلفظة «انتقاض» أما عندما ينقل هلاه عقامطهغت فيوردها على أنها 
تعني «تثير مد وكذلك بالنسبة ل تممه ينقلها عل أنه دبتا» أما تا مهمه هي عنده «تأئي بن و 
مفمونفرادج يشير اليها مزة أنها غللى وأخرئ أنها دسّهافع, وثالثة أنها «مُطاش» و عنطهمهل1 ينقلها ب 
«تلقائي» مر واحياناً «أسامي» - ومرةً ثالث وبدئي» 7 


و معهءطعاط عنده «ديابيط تفه دأمام العبارة الأجنبية نك أجنعد1 دعهعظعاطتو «داء سكري» مقابل العبارة الأجنبية 
كنهنلاءةة دماءطدنط و وطليعه الديابيطس» نقلا لترلحم وعءططاط 0< . . 

و دمقته رط يتقلها تارةً «نقص تيمه» وأخرئ دتجفاف» وينقل عثه: عنامطعاعه اععدظ برقم «التطور 

الأساسي» بينيا ينقل «مطام هاعد 06 جمعدهها12 «بأمراض التغذية» وينقل هنسععراهيهم552ب دقرط سكر الدم» ثارة و 


لالس سام تك 
(لة)ة. قاسم سارة : الأستاذ الدكتور حسني سبح جملة الفيصل , العلد 118 - ص 48 ٠‏ 
٠٠١ 44‏ ) نعني بالصواب هو : كبا وردت في اللعججم الطبي اموحد . 


ا 
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عا الفكر ‏ الجلد تنيع عشر ‏ العدد الرايع. 


« فرط غلوقور الدم» تارة أخرئ وينقل #دهوه»مع< بحرّض أو أَحْدَتَ أو حتٌ وينقل هههعدقه 6م ل تدريب أو 
تأهيل 


* وقد نجد الكلمة العربية الواحدة تُسْتَحْدَم عنده للدلالة على أكثر من مدلول أجنبي » فكلمة تلقائي وحدها 
استعملها لنقل أربعة معانٍ متباينة مي عتطلهمه181 و عتمدهدمة و لقتادعودع و كتامعصةددم5 وأمام اللواحق ل 
نجد للأستاذ الدكتور حسني سبح موقفاً واضحا يدل على منهجية محلحة ع فهو ينقل قنصعاهطموه امهم ب «تدني 
مقدار فوسفات الدم» بينها ينقل « دنسع«هم8 » ب «١‏ نقص أكسجين الدم ». وينقل هنطمطومصمعط1]" كراهة 
السخونة بينم) ينقل +طمطدمهدمءك ب «نافرة من الصباغ» وينقل سعنعدوءه معنة3 ب «الأحياء الدنيا» بينما ينقل 
هنومد81 ب «المرؤية المصغرة . . . وينقل ؟همزة]تارة ب فرط مثل ( هنصعهندعمرة؟ ) الذي نقله بقرط اليوريسميا 


5 وتارة أخرى ب «زيادة» كبا في نقله دمتسههدعمر8 ب «زيادة اطراح حامض البول في البول» ؤينقل 

.“- ملظودصدوة ب «سُوء التغذية» بينئا ينقل ترطودمكرةهمن1 وياضطراب التغذية الشحمية » » و ترطوهمادوة اهاندمع ب 
«سوء النمو التناسلٍ» وعند كتابة الألفاظ والمسميات الأجنبية بالحروف العربية على سبيل «التعريب؛ لا نكاد نجد 

للأستاذ منبيجية واضحة ء فنراه يعرّبَ عفترط106دموم ب «بارالدئيد» ويعرّب »قترط6ةلقصمهب فورمالدهيد ويعرّب 
«منطادعدم ب باراسيون (جريا على اللفظ في العامية الشامية ,ويعررب) عدمعدالع تارة ب «غلوقوز» وأخرى ب «غلوكون 
ونادراً ب «جلوكون ... 


وقد يتجاوز ذكر الكلمة المعرّبة » ويكتفي فقط بذكر الكلمة الأجنبية بحروفها الأجنبية فيقول مثلاً : ان التأئيس 
السام للغول الميتلي في البدن يعود الى تحوله الى (عفلإطة4لمسزه© . . . 


إل أننا نجد الأستاذ الدكتور حسني سبح لم يُسْرف في استعمال النحت » كما رأينا في أعيال رصفائه الدكتور 
محمد صلاح الدين الكواكيي والأمبر مصظفيٌ الشهابي". :.* وهذا موقف يَحْمَد له إِذُ نجده يسرع لاقتراح استبدال 
(فو ترقوي) التي وضعتها لجنة «منجم كليرقيل غديد' اللغات» ترجةً ل عنملدهلدنهاك هد ب (فوق الترقوة) 
واشتبدال كريفة ترجمة ل مغرءه طوتدرنة ب (كريه لمقاويةغ كما نجد له اغتئاذاً على نقل المعنى:دؤن التقيد بالحرفية:المخلة” 
بالمقصود من الكلام فقد أشار الى خخطأ ترجمة للعبازة الفرنسية: دمع 1نهم:د0 ب «الكل الى :الكنيف» واستبدالها 
ب «نظام المجاريء . و يد الاستاذ الدكتور حسني سبح بأساً من اللجوء الى التغرينبة“حين يخدم اللفظ العربي 
الأصبيل » أو المعرّت القديم أو المولّد الشائع . . . فلا يرئ في نقل اللجنة للفظة عارعهب عطريل صواباً ويفضل 
تعريبها )ا هي ب «أريل» 


ساضاً : * مجمع اللغة' العربية بالقاهرة ف 


3 صدر مرسوم انشاءِ مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1477 .تحت اسم «مجمع اللغة العربية الملكي» ثم ما لبث 
أن مُدّلَ اسمه عام 145 الى مجمع فؤاد الأول للغة العربية: وأضدر المجمغ العدد الأول من جلته في مطلع عام 
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تعيب اللسطلح الملمي «لشكاية النيهم 


غير يسير من وقنه وجهد أعضائه لترجمة المصطلحات العلمية إلى اللغة 
ريا :ورد افد اسم بيج ةي لس ل اماد اء المجمع يستعينون 
بالخبراء وأساتذة الجامعات في حقول اختصاصهم ٠‏ ويعقدون معهم اجتراعاتٍ دورية منتظمةٌ للتوصل إلى ما يرونه 
مناسبا من المصطلحات ثم تعْرَض هذه المصطلحات على أعضاء المجمع في «مجلس المجمع» لاقرارها ومناقشتها 
وعرضها عل «الؤتمر العام» الذي ينعقد مردٌ كل عام . . . أما عن أساليب صياغة المصطلح العلمي فقد حَددْا 
قراراتٌ المجمع بدقة . . وتأتي أهمية تلك القرارات من أنها برهنت عل حيوية العربية ومرونتها وقدرتها على مواجهة 
متطلبات العلم والتكنولوجيا فاجازت الاشتقاقٌ من الجامد وكان ممنوعاً » وتوسّمَتُ في المصدر سبي 
وَاستَحْدَئْتْ صيغاً للدلالة على الآلة والمكان والزمان » وسَلّمَتْ بجواز النسب إلى الجمع كيا يُنْسَبٌُ إلى المفرد . . 
وأفَرْثْ ألفاظاً واستعيالاتٍ حديثة “”» ومن أهم تلك القرارات 99 : 


١‏ - القياس 


دك المصادر الثلائية 

قرار فمالة للحرفة : * 
يصاع للدلالةٍ على الحرفة أو شبهها من أيٍّ باب من أبواب الثلائي مصدرٌ على وزن فعاله بالكسر 
كالؤفرامة من غَرّسَ والطباعة' من طَبَمَ 


قرار قَمَلان_للتقلّب_والاضطراب : 
00 يقاس المصدرٌ عل وزن قّلان للفمل اللأزم مفتوح المين إذا دل على تقب أو اضطرابٍ + 
تَوْسان من ناس مَوّجان من ماج وتُيْضان من نبض 
قرار كُمال للمرض : 1 
يقاس من الفعل اللازم المفتوح العين مصدرٌ عل وزن كُمال للدلالة على امرض : 
كسّعال .من سمل ومراج من حرج 
قرار المصدر الصناعي : 
إذا أريد صم مصدر من كلمةٍ ياد عليها يك النسبة قلويّة » حضيّة » سميّة » عطريّة » خشييّة 
قرار فمّال للنسبة الى الشيء ‏ 
<0003يُصامْ فال تسا للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء : خَبازء ظحان 


500 أبراعيم مدكور : حفل تجمع اللفة العربية بعيده الحسيني ( الذحبي ) مسرد للدكتور عدتان خطيب ؛ بطر الفكر . 1964 » صن 15 . 
٠١1 (‏ ) الأمير مصطقى الشهابي : مجلة جميع اللفة ألعربية بدمشق ع للمجطد 171+ اليزء 4 »ص 08/4 . 


رذذا 


كو 


عال الفكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ العدد الرع. 


قرار اسم الآلة : 
يُصاغ قياساً من الفعل الثلائي على وزن مِفْعَل ومِفْعَلة ومِفّْعال للدلالة على الآلة التي يُعالج بها 
الشيء . 

قرار المولّد : 


المولّد هو اللفظ الذي استعمله المولّدون عل غير استعيال العرب . . 


ومايبمنا وماييمنا همي القسم الذي جروا فيه على أقيسة كلام العرب من مجازٍ أو اشتقاق كاصطلاحات العلوم والصناعات أو 
غير ذلك » وحكمه أنه عري سائعٌ 
كلام المؤلدين هو الألفاظ التي ل يضعها أو يصطلح عليها عرب الجاهلية . وصدر الاسلام . 
أي أَنها تلك الألفاظ التي استٌمُملت بعد أواخر القرن الثاني الحجري في الأمصار وبعد أواسط القرن 
الرابع الحجري في جزيرة العرب . 


"- قرار التعريب : 
يجيز المجمع أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في #مريبهم . 
والتعريب يعني ادخال اللفظ الأعجمي في اللغة العربية أي كتابته بحروفٍ عربيةٍ واعطاؤه حكم اللفظ 
العربي .. سواءً أمكن جعله على وزن من الأوزان العربية أم لا 


«- نحن مها نبالغ في تجنب التعريب ذاهبين الى ايجاد ألفاظ عربية بوسائل الاشتقاق والمجاز فهناك ألفاظ 
أعجمية في العلوم الحديثة : 


* لابد لنا من تعريبها . 
* ومن هذه الألفاظ الأعجمية مالا يجوز الا تعريبها كأسماء نياتات جهلتها العرب وكشف النباتيون 
العلاء عنها حديثاً . ثم سموها بأسياء أعلام تنوبياً بتلك الأسياء . 
- معظم العلاء الحريصين على سلامة اللغة يرون في نقل الألفاظ الأعجمية الى لغتنا العربية الرجوع الى 
الوسائل الآتية على التتابع » وهي الترجمة » واذا تعذّر الاشتقاق أو المجاز فالتعريب . ومن الواضح أن التعريب يأتي 
في المرحلة الثالثة أي عند .الضرورة اليه . 
كل لفظٍ علميّ أعجمي يحتاج الى دراسة خاصة لمعرفة أصلح لفظ عربي أو يقابله . 
مجال التعريب يكون واسعاً قي نقل أسياء أعيان المواليد من نبات وحيوان وجماد التي لم تعرفها العرب » وأسياء 
الأدوية والعقاقير والمركبات الكيياوية والآلات العلمية والأطعمة والأشربة والألبسة الخاصة الأغجمية . أما أسهاء 
المعاني العلمية فان مجال الترجمة والاشتقاق يكون قيها أوسع من محال التعريب . 


كلذ 


م3 


تعريب الصطلح العلمي «لشكالية النيجة 


الأصول العامة 

. يُقَضّْل اللفظ العربي عل العرّب القديم الا اذا اشتهر المعرّب‎ -١ 

؟- يُنْطَن بالاسم المعرّب على الصورة التي نطقت بها العرب . 

*- تَفَضّل الاصطلاحات العربية القدمة على الجديدةء إلا اذا شاع . 

؛ ‏ تَقْضّلُ الكلمةٌ الواحدة على كلمتين فأكثر عند وضع اصطلاح جديدٍ إذا أمكنّ ذلك ء وإذا لم يمكن ذلك 
ُقَضّل الترجةٌ الحرفيةٌ . 


5 الاصطلاحات العلمية والتقنية والصناعية يجب أن يُقْمَصرُ فيها على اسم واحدٍ خاص لكل. معنى . 


1- الموافقة على جواز النحت عندما تلجىء إليه الضرورة العلمية . 


وهكذا فإنَّ مجمع القاهرة الذي جعل.أول وأهم أهدافه هي « المحافظة على سلامة اللغة العربية » جعل الأولية 
للالفاظ الأثيلة ثم أجاز التغريب عند الضرورة القصوئ » ولم يعط رخصة « التعريب » الا بعد العناء ء واستقصاء 
المصادر اللغوية والعلمية العربية القديمة واستنفاد وسائل الاشتقاق وللجاز . . . ويعد الانتفاع بما تتيحه الصور 
والمعاني من قرائن وملايسات 9" . .. 


ورضم دق المجمعيين وجديتهم في الدرس ٠‏ والتعدق في البحث والالترام في ابادىء التي قرووها واستقرّت 
لديهم » فإنْ بعض الألفاظ التي أقرُوا نقلها لم تكن تخلو من ملاحظات ... 


فقد أن المجمع نقل «هفهت32» الى العربية ب «يُُيين » عل سبيل التعريب رغم شيوع كلمةٍ معرية قدهاً 
ومشهورة هي « ذيفان » وقد ينقل اللفظة الأجبية الواخدة بعلدة ألفاظ غتلفة . . . فمثلا نقل كلمة «دثاهتعمههم ب 
«نقم» تارةً » وب «عَطن» تارة أخرى » وب «هروء تارةٌ ثالث . وفي نفس الوقت أقرّت نقل كلمة :«دمتعهمل ب 1 
«نقم» أيضا . . . كا نقل كلمة «دفدة معدن ب (إصفاق) أحيانا وب «تصَعُ» أحيانا أخرى . . . رغم شيوع «نقل 
الدم . . . ونقل عداعممصة بثلاث ألفاظ ( في مواضع متفرقة ) ع مِبْضّع ومِفْصّد ومِبّطَ . .. إلا أن كل هذه 
الللاحظات ليست بذات قيمة أمام غياب سلطة المجمع » وعدم استطاعته فرض ما يضعه من مصطلحات في حقول 
العلم المختلفة على الدارسين والباحثين في الجامعات العربية عامة وفي الجامعات المصرية خخاصة .. . ومكذا لم 
يستطع مجمع القاهرة الذي ولد أكثر من مائة ألف مصطلح منذ انشائه ايصال تلك المصطلحات الى من 
يستعملها .... وبالعكس . فان الكثير منها- بالرغم من جودته مات في الرفوف وبين السطور لعدم 
الإلزامية 9:" , 


ااا 0ك 
٠١8‏ ) منصور فهمي : ممع مصر واللغة العربية , مجلة ممع اللغة العربية بدمشق » للجلد 377 ع الجزء 1 » صن 04 . 
)1١4(‏ عبد العزيز عبد الله : استراتيجية التعريب ء اللسان العربي ٠‏ لفجلد 15 ء الجزء ١‏ ء ص5٠‏ 
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عام القكر ‏ للجلد التاسع عشر ‏ العد الرايع. 


سابعاً * مكتب تنسيق التعريب في الوطن العري * 


عندها اكتسب مكتب تنسيق التعريب صفة التبعية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم و الألسكو؛ أصبح 
له أهداف: عحددةٌ تتمثل في) يلي 95 : 


. تنسيق الجهود الرامية لتطوير العربية‎ -١ 

؟ - تَتبّعْ حركاتٍ التعريب وإثراء اللغة بالمصطلحات النسّقة . ١‏ 
- الإعداد لمؤتمرات التعريب » وللتدوات . . 

- متابعة نشاط المجامع . . 

ه ‏ التعاون مع المجامع والميئات العلمية . 


- نشر المعاجم التي توافق عليها مؤتمرات التعريب . والتي تُْقد كل ثلاث سنوات . . وقد حدّد المكتب 
لعمله منهجيةٌ واضبحةً تتمثل في « أن يُضْتَعَ المصطلح بلغتين أجنبيتين مما هما الانكليزية والفرنسية » ويُوضع أمامه 
جميع اللصطلحات التي عُرٌبٍ بها » منسوياً كل منها إلى صاحبه إن كان مجمعا علمياً أو أستاذاً لخؤياً مشهوداً له بالتفؤق 
أو معجمياً معروفاً » ونشر ذلك على شكل معجم ألفبائي الترتيب يوضع تحت أنظار العلياء العرب لمدة لا تقل عن 
ستة أشهر » ثم يدعو المكتبٌ الى مؤتمر للعلماء المبخصصين يعقد في ظل الجامعة العربية '( المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ) , بالعواصم العربية على التوالي فيتدارسون العجم وينقدونه , ويختارون المصطلح الذي يريدون 
فيصبح شبه الزامي » . .00 . 


وتقرر اختيار مسؤول, عن الشؤون العلمية والفنية » يعمل في الوقت نفسه زئيساً للخبراء الذين يتقنون لغات 
عديدة » ويعملون على الاتصال بالمجامع: اللغوية العربية والجامعات » وبعض الأفراد المتخصصين ويجمعون 
المصطلحات الصادرة عنهم ويعرضونها على مؤتمرات التغريب ولجانه المتخصصة لقبولها أو تعديلها أورفضها . . إل 
أن هذه المنبجية كانت سبباً في إحداث هوة كبيرة بين المكتب وبين المجامع والجامعات والمؤسسات العربية الأخخرى 
العنية بالتعريب . . إِذْ عمل المكتب في بدلية عهده بشكل مستقل وبعيدٍ عن امنهجية التي رسمت له » فعمل عل , 
انتاج د معاجم » أ ومشازيغ لمعاجم ذات طابع شخصي » مُرَتجِل » مُعْمَمِدٍ على ثقافةٍ وحيدة المنبل . . ودون استشارة 
جهات اختضاصية ذات صلات وثيقة علمياً وعملياً بمواد تلك المعاجم . . . الا أن تلك الهوة بيدأت بالانزياح وحلٌ 
محلها التعاون مع المجامع العزبية والتي بدأت تساهم في رسم سياسة المكتب , :وتخطيط مشاريعه » والإسهام في 
انجازاته من خلال اللجنة الاستشارية للمكتب والمكونة من رؤساء المجامع اللغوية العلمية العربية في القاهرة ودمشق - 


٠١6 (‏ ) عبد المزيزعبد الله : تطور القكر العلمي: ولقة التقتيغت بالمغرب : اللان العربي » كاثون ثاني 141/1 ء ص 511-145 . 
1١5(‏ )عبد العزيز عبد الله : اللسان العري ء المجلد ١5‏ / 1515 , ص 9١‏ . 7 
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تعريب الصطلح العلمي «اشكفية للنيجء 


ويغداد و عبّانَ””" . . وقد أصدر 1 المكتب العدد الكبير من المعاجم الج الآن قيد التداول © , وسيصبح .١‏ 
بير من اجم التي حي سيصيح الحكم 
على الكثير مما تحويه من مصطلحات وشيكا .. 


تنسيق الجهود والسير 
نحو منهجية واضحقٍ : 

لقد اكتسب العلياء العرب اليوم خخبرةٌ واسعةً في مجال نقل العلوم وبالخاصة في سبيل توحيد مخبجيات صياغة 
المصطلح العلمي » فامشكلة التي يعاني منها المهتمون بشؤون التعريب اليوم هي توحيد المصطلح العلمي”" وليس 
العثور عليه . . وهذا يمتاج إلى رسم منهجية واضحةٍ لصياغة المصطلحات أولاً ‏ والإلزام بها ثانياً . وني سبيل 
الوصول إلى منبجية محددةٍ فقد نّم مكتب تنسيق التعريب في الرباط ندوة حول توحيد منبجيات وضع المصطلحات 
العلمية الجديدة (18 ٠١‏ شباط (144)» ويعد أن نظرت الندوة في البحوث المقدّمة من المجامع اللغوية 
والمؤسسات المتخصصة ومِنَ الباحثين أقرت المبادىء الأساسية التالية : : 

١‏ - ضرورة وجود مناسية أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي » ولا 
يُشْترّط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي دائا . 

- وضع مصطلح واحدٍ للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد . 

تنب تعدّدٍ الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد وتفضيل اللفظ المختص على اللفظ للشترك . 

4 - استقراء التراث العربي وخاصةً ما استمُل منه أو ما استقرٌ منه من مصطلحات علمية عربية صالحة 
للاستعال الحديث . وما ورد منه من ألفاظ معرّية . 

ه 2 مسايرة المنيج الدولي في اختيار المصطلحات العلمية : 

أ مراعاة التقريب بين المصطلحات العربية والعالمية لتسهيل المقابلة بينهما للمشتغلين بالعلم والدارسين . 

ب - اعتهاد التضنيف العشري الدولي لتصنيف اللصطلحات حسب حقولها وفروعها . 

ج - تقسيم المقاهيم واستكياها وتحديدها وتعريفها وترتييها حنسب كل حقل . 

د - اشتراك المختصين والمستهلكين في :وضع المصطلحات . 

ه - مواصلة البحؤث والدزاسات ليتيسر الاتصال بدوام بين واضعي: المصطلحات ومستعمليها . 

1 - استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة بالأفضلية طبقاً للترتيب التالي :. التزا 
فالتوليد 'بما فيه من مجاز واشتقاق وتعريب ونحت . 
ككنطخئ#030انل“ككككك“ك“كككككثا 1 ”11 ”0777 0 
١ (‏ ) للهدي الدوليرو : مكتب تنيق التعريب » آفاق علمية ‏ العدد ء لسن الأولى #خلة! - ص 5١‏ . 
)١8(‏ اللهدي الدوليرو : الصدر السايق ص 5١‏ . 
)1١(‏ مقررات ووقائع مؤمر مجم اللغة العربية » القاهرة ‏ الدورة 45 » /191/8 . 


فلذا 


لذ 


عام الفكر- للجلد التاسع عشر ‏ المدد الرليع 


. تفضيل الكليات العربية الفصيحة المتواترة على الكليات المعرّبة‎ - ٠ 

8 - تجنب الكلمات العاميّة إلا عند الاقتضاء بشرط أن تكون مشتركة بين لحجات عربية عديدة » وأن يشار الى 
عاميتها بأن توضع بين قوسين مثلا . 

4 - تفضيل اللفظة الجزلة الواضحة » وتجنب النافر والمحظور من الألفاظ . 

. تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لاتسمح به‎ - ٠١ 

. تفضيل الكلمة المفردة لأنما تساعد على تسهيل الاشتقاق والنسبة والاضافة والتثنية والجمع‎ - ١ 

1 - تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبهمة » ومراعاة اتفاق المصطلح العربي مع المدلول 
العلمي للمضطلح الأجنبي دون تقيّدٍ بالدلالة اللفظية للمصطلح الأجنبي . 

١"‏ في حالة امترادفات أو القريبة من الترادف تفضّل اللفظة التي يوحي جذرها بالمفهوم الأصل بصفة 
أوذ 
اوضح . 


5 - تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة . إلا إذا التبس معنى المصطلح العلمي بالمعنى 
الشائع المتداول لتلك الكلمة . 


» عند وجود ألفاظ مترادقة أو متقاربة في مدلولها ينبغي تحديد الدلالة العلمية الدقيقة لكل واحد منها‎ . ١ 
وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها ويحسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أن تُبمَع كل الألفاظ ذات المعاني‎ 
. القريبة أو المتشابية الدلالة وتعالج كلها مجموعة واحدة‎ 

١‏ 1 - مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالات علمية خاصة بهم » معربة كانت أو 
مترجة . 

٠‏ - التعريب عند الحاجة وخخاصة المصطلحات ذات الصيغة العالمية كالألفاظ ذات الأصل اليوناني أو اللاتيني 
أو أسماء العلباء المستعملة من مصطلحات ء. أو العناصر والمركبات الكيياوية . 

- عند تعريب الألفاظ الأجتبية يراعى مايأتي : 

أ - ترجيح ماسهل نطقه في رسم الألفاظ المعرية في اللغات الأجنبية. . 

ب:. التغيير في شكله حتى يصبح موافقاً للصيغة العربية مستساغاً . 

ج ‏ اعتبار المصطلح المعرّبٍ عربياً » يخضع لقواعد اللغة » ويجوز فيه الاشتقاق والنحت , وتستخدم فيه 
أدوات البدء والالحاق مع موافقته للصيغة العربية . 

د تصويب الكلمات. العربية التي حرّفتها اللغات الأجنبية واستعللها باعتهاد أصلها الفصيح . 

-ه ‏ ضبط المصطلحات عامةً والمعرّب منها خاصة بالشكل حرصاً على صحة نطقها وأدائها . 
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تعريب المصطلح العلمي داشكالية" المنيج» 


واشتملت مقررات الندوة على (8) اقتراحات » تضمّنت متابعة البحوث والدراسات في ميدان 
المصطلحات . وعقد ندوات متابعة » وتكوين لخنة تحضيرية لإعداد ورقة عمل في الحروف والاتجاهات والرموز 
المستعملة في العلوم لتعرض على ندوة غتصة في هذا الميدان . 


أما عن سبيل الالزام باستخدام المصطلحات العلمية الموحدة فبعض العلماء العرب يرى أن الوسيلة الوحيدة 
لذلك تقتضي إنشاء مجمع «علمي » واخد ينتقي من الاصطلاحات التي اهتدى اليها النقلة الاختصاصيون واحداً 
يثبته » ويحمله حظيرة اللغة . . ولا يكون من شأن هذا المجمع وضع اصطلاحات علمية جديدة تزيد الاضطراب 
والبلبلة”2 , 


وبعضهم يرى أن المصطلح العلمي لايوحّدهُ مثلُ وحدة السلطة التي تشرف على وضع المصطلحات . ومدى 
نفوذها في مختلف المؤسسات والأدوات ذات العلاقة بهذا الموضوع”'" . ويرى أن من شأن تلك السلطة الاشراف 
عل : 


١‏ إصدار المعجم العلمي العربي الموحد الذي يعتمد على المنهجية الواضحة والمحددة بدقة في اختياره 
للحات005 , ١‏ 


- الاكثار من عقد الندوات العلمية لتدارس أمور المصطلح ٠‏ وإقرار ما يستجد منه » وتعميم ما يقر منه . 
والتأكيد على استعبالد5© . 


٠١‏ قيام هيئة عليا على مستوى الوطن ذات كفاءات ممتازة » وخبرات اختصاصية في مجال الترجمة والصطلح 
بنقل الدوريات والموسوعات العلمية الشهيرة عالمياً من غتلف اللغات الى اللغة العربية"" , 


ثامئاً دور المعجمات : 


وقد صدرت العديد من المعاجم باشراف هيئات علمية عربية تعتمذ منهجية واضحة وموحدة في صياغة 
المصطلحات العلمية ( الجدول المرفق ) . وكمثال على الشكل الناضج من هذه المعاجم ستتناول « المعجم الطبي 
الموحد » بالدراسة المفصلة . 


11١ (‏ )د. جميل صليبا : تعريب الاصطلاحات العلمية , مجلة مجمع اللغة العرية بنمشق ‏ المجلد 14 » الجزء ١‏ » ص 24 . 
(111)د. شوقي ضيف : توحيد المصطلح العلمي في التعريب » وفائع مؤتمر ممع اللغة العربية » القاهرة » دورة 144/10 . 
(117 )د. محمد المنجي الصيادي : التعريب وتنسيقه في الوطن العربي , الطبعة الثالثة , ممهد الانماء العربي » 1984 . 

(11 ) عبد العزيزين عيد الله : اللسان العربي » اللجلد 15 كانون ثاقي ه181 غ ص © . 

( 114 ) وديع فلسطين : وسائل تنسيق حركة الترجمة ء مملة مجمع اللغة العربية بدمشق » المبجلد #ه . الجزه 7 تموز 141/8 . 


دل 


لذ 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الرايع 


جدول معاجم المصطلحات 


* القاموس الطبي فرنسي - عربي للدكتور محمد رشدي البقلٍ ‏ طبع في باريس الا4ا . 
* القاموس الطبي انجليزي ‏ عرب للدكتور ابراهيم منصور ‏ طبع في مصر عام 3184١‏ . 


* القاموس الطبي العلمي : عربي - فرنسي من تأليف نعمة اسكندر ( وهو مترجم في مجلس الصحة العمومية 
بالقاهرة ) وقد طبع بالاسكندرية 18417 . 


* القاموس الانجليزي ‏ العربي في العلوم الطبية للدكتور محمد شرف طبع في القاهرة /14317 . 


* مجمع الألفاظ الزراعية . فرنسى ‏ عربي للأمير مصطفى الشهابي ‏ الطبعة الأولى "1141 والطبعة الثانية 
1441 - القاهرة . . 


* لوائح المصطلحات والمعاجم المتخصصة الملحقة بكتب جامعة دمشق للأستاذ جميل الخاني في علم الطبيعة » 
وللاستاذ الدكتور حسني سبح في الأمراض الداخلية ( سبعة أجزاء ) . 


* معجم كليرفيل الطبي كثير اللغات » ترجمه الى العربية أساتذة جامعة دمشق الدكتور مرشد نخاطر والدكتور 
أحمد حمدي الخياط والدكتور محمد صلاح ألدين الكواكبي . صدر في دمشق عام 31961 . 


* معجم العلوم الطبية انكيزي - عربي - فرنسي لأساتذة جامعة دمشق : الدكتور مرشد نخاطر » الدكتور أحمد 
حمدي الخياط والدكتور محمد هيثم الخياط . صدر في دمشق عام 4 الجزء الأول منه . 


* موسوعق العلوم الطبية : طبقت في دمشق باشراف وزارة التعليم العالي » صدر العدد الأول بمناسبة العيد 
الذهبي لخامعة دمشق ثم توقفت عن الصدور . 


ومن المعلجم المتخصصة التي وضعها بعض الناببين في فروع علمية متخصصة كي تعين على التعريب والترجمة 
والتأليف “أو وضعتها المجامع والحيئات المهتمة بالتعريب : 


المعجم الوسيط ‏ مجمع القاهرة 
معجم كاز مرسكي - بالفرنسية والعربية 

: معجم لين ( مد القاموس ) - بالانجليزية والعربية 
مغجم بادجر - بالانجليزية والعربية 
معتّجم بيلو ‏ بالانجليزية والعربية 
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تعريب اللصطلح العلمي ولشكائة لنيجء 


معجم المخبل - بالفرنسية والعربية 

معجم المورد - بالانجليزية والعربية 

المعجم الظبي الصيدلي الحديث ‏ د . علي محمود عويضة 1417 
. المعجم .الفلكي ‏ أمين المعلوف 1918 

نأا لبك 412 أحمد عيسى 1444 

معجم المصطلحات الجراحية ‏ د . أحمد عيبى 1437 

المعجم الكهربائي الالكتروني ‏ وزارة الدفاع ‏ دمشق 141/48 

معجم المصطلحات البترولية الصناعية والنفطية - أحمد شفيق الخطيب 
معجم القانون ‏ .حارث سليران .الفاروقي - 1477 

المعجم العلمي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية ‏ يوسف شلاش وفريد فهمي 
العجم الفلسفي - يوسف كرم 

معجم المصطلحات الديبلوماسية ‏ د . مأمون الحموي - ١444‏ 
معجم المصطلحات الحغرافية ‏ القاهرة 19370 

معجم المصطلحات: الأثرية - يحبى الشهابي 14317 

معجم مصطلحات الفئون - د . عفيف بهنسي 14171 

مغجم مصطلحات الحديثك ‏ د . نور الدين العتر /ا191. 

معجم قاموس علم النفس - د . فاخر عاقل 14171١‏ 

المعجم العسكري الموحد 1458 

الصحاح في اللغة والعلوم - نديم مرعشلي : أسامة مزعشلي تقديم الشيخ عبدالله العلايلي 0914 
معجم مصطلحات العلم والتكنلوجيا ‏ معهد الاتماء العربي 1941 
الموسوعة الفلسفية العربية ‏ معهد الانماء العربي 14457 


معجم مصطلحات تعويض الأسنان ‏ انكليزي ‏ عربي ‏ فرنسي الدكتور ميشيل خوري الأستاذ في كلية طب الأسنان ' 
-“حمشقء نقابة أطباء الأسنان 1417٠‏ 0 
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عام الفكر- لمجلد الناسع عشر ‏ العدد الرليع 


معجم المصطلحات 'الطبية : نشر عام ١945‏ بالقاهرة بمناسبة احتفال مجمع القاهرة بالعيد الخمسيني 
ييه : من وضع لخنة المصطلحات فيه وباشراف مقررها الدكتور حسن عل ابراهيم 


قاموس حقّ الطبي : انكيزي ‏ عربي نشر عام 1977 في بيروت بمناسبة العيد المثوي لتأسيس الجامعة 
الاميركية في بيروت للؤلفه الدكتور يوسف حتى أستاذ الأمراض الباطنية وعلم التشريح . 


المعجم الفلسفي : للدكتور جميل صليبا الذي طبع عام 141١1.‏ في جزثين . 


* المعجم الطبي الموحد * 


إزاء التعدد في المصادر والجهات التي عنيت بمصطلحات الطب العربي وما بدا في وضعها وصياغتها من مفارقات 
ليست بالقليلة » وما حدث في شأنها من بلبلة واضطراب » إزاء هذا كله , كان لا بد من التفكير والسعي وراء 
توحيد ما اختلف فيه وما أكثره . ومن أحي من الأطباء يأن يضطلع بهذا الأمر الخطير؟ فلا عجب أن ينبض اتحاد 
الأطباء » وأن يعد لهذا الأمر عدته باتخاذه قرارا سئة 1955 بتوحيد مصطلحات الطب العربية وأن يسند تحقيق هذه 
الأمنية الى صفوة مختارة ‏ كيا جاء في القرار - من أساتيذ وأطباء راسخين في علمهم ومتمكنين من لغتهم الضادية » 
جاعلا منهم لجنة . لم تلبث أن والت اجتماعاتها طوال عدة سنوات متنقلة بين العواصم العربية المختلفة . 


تولى الاستاذ محمود الجليلي ‏ نائب رئيس المجمع العلمي العراقنٍ مقرّر اللجنة » رئاسة تحرير هذا المعجم » 
وقام المجمع العلمي العراقي في مطبعته بطباعة بعض التجارب من المصطلحات المقررة » عُرَضْت أوراقُها على عدد 
من يعنيهم أمرها لاستطلاع الرأي فيها » وكان عدد من استجاب لهذه الرغبة قل قليلة وتم طبع الطبعة الأولى من 
المعجم ‏ المعجم الطبي الموحد ‏ انكليزي عربي سئة 1417/7 في يغداد ‏ أُنْتَ على غلافه و طبعة خاصة » , وجاء في 
آخر صفحاته وعددها 4م ما يلي : استدراك وتصويب : بعد انجاز طبع هذا المعجم , أعيد النظز فيه مرة أخرى 
وأجريت التعديلات والاستدراكات الآثية : ويلغ عددها ٠/8‏ في أريع عشرة صفحة . ومع هذا أعيد طبع هذا 
المعجم بالأوفست في القاهرة سنة /ا/141 بصورته السالفة بلا تغييرء ويعد سنة أخرى ( 19418 ) طبع في مطبعة 
جامعة الموصل طبعة ثانية مصخحة . وكان من مقررات مجلس وزراء الصحة العرب سئة 1414 السعي الى إيباد 
معجمين طبيين أحدهما انكليزي ‏ عربي والثاني فرنسي ‏ عرب يعتمد عليهها المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
بشرق الأبيض المتوسط . حسياً للخلاف الكثير البادي في المصطلحات الطبية والصحية في التقارير وفي ترجمة 
المنشورات في مختلف أقطار الوطن العربي » يعد أن أخذ كل واحد يعمل على هواه . وأوكل أمر تحقيق هذه الأمنية 
الى المكتب الاقليمي المذكور ومبرعان ما دعا مدير المقر في الاسكندرية أعضاء لخنة المعجم الطبي اموحد لاستطلاع 
الرأي فييا هو عاقد العزم عليه » وبعد المذاكرة » رأى المجتمعون أن تكلّف بلنة جديدة تضمْ بين أعضائها معظم 
أعضاء اللجنة السابقة لأتحاد الأطباء العرب . مع زملاء جدد من ذوي الثقافة الفرنسية مهمتها اعادة النظر في المعجم 


فد 


456 


تعريب اللمطلح العلمي «اشكلية للنيجع 


السابق » واضافة ما ينبغي أن يضاف الى المعجم ما فات اثياته فيه من المصطلحات . . ويعد عقد عشر لقاءات في 
بلدان شرقي الوطن العربي وغربه على مدى أربع سنوات أنهت اللجنة عملها ووكلت الاشراف عليه الى مقرر اللجنة 
الدكتور محمد هيثم الخياط عضو مجمع اللغة العربية بدمشق ومن أساتيذ كلية الطب فيها » فبذل ‏ الجهد الشكور_- 
ومضى في التحرير والاشراف على الطباعة » وقد تمت في سويسرا بعد أن أضاف اليه مسردا عربيا - إتكليزياً ٠‏ ليعين 
به الباحث العربي في إيجاد ما يقابل الكلمة العربية من لفظ انكليزي , فضلا عن مثات الصور الايضاحية في آخر 
الكتاب , فجاء هذا المعجم الثلاثي اللغات : انكليزي - عربي - - فرنسي أفضل من سابقه » وما صدر من هذا النوع 
من معجيات طبية شاملة . . وأَغْرج المعجم بحلة قشيبة قشيبة تسر الناظرين » واشتمل على ٠٠٠ر'ا؟‏ مادة في 07١‏ 
صفحة وعلى ٠0٠5٠ره١‏ كلمة في المسرد العربي المرتب على الحروف الحجائية . 


وهكذا تم انجاز المعجم بشكله الحالي على نفقة منظمة الصحة العللية » واسهام مادي من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية ويؤمّل أن يصدر قريباً نسخة منه بترتيب فرنسي - عرهي - 
انكليزي تلبية لحاجة الأقطار العربية التي حرس أطباؤها ومثقفوها اللغة الفرنسية . 


الأسس التى جرى عليها العمل في اختيار 
المصطلحات في المعجم 'الطبي الموحد 


١‏ اسيِْاتٌ كلمةٌ عربيةٌ واحدةٌ مقابل التعبير الأجنبي , ول تُسَْْمل المترادفات إلا في ماندر » ويذلك يتحقق 
توحيد المصطلحات . وهله أهم ميزة للمعجم وهي التي جعلت اعذاده يستغرق وقتا طويلا . ' 


٠‏ - استعملت الكليات العربية المنداولة التي سبق أن استعملها الأطباء العرب الأقدمون اذا كانت تفي 
بالغرض العلمي . . ولكن تُرِكَتْ الكلمات الدخيلة التي وجد ما يقابلها في العربية وأخذت اللجنة ينظر الاعتبار 
المصطلحات التي وضعتها المجامع أو اللجان أو العلياء . 


- واذا كان كثير من المصطلحات العلمية متعدّد الاصول فقد كان لزاماً أن تلجأ اللجنة الى اختيار معنى واحد 
من المعاني العديدة التي وضعتها معاجم اللغة تلفظ العربي الواحد وأن تلجأ الى المجاز في استعمال الألفاظ بتخصيص 
معناها العام أو تعميم معنى مجاور لمعناها اللخوي ع أو نقلها الى مدلول آخر أدق » فصار لما يظنه البعض ألفاظا 
مترادفة مدلولات معينة مختلفة . 


4 اسبعدَت الكلماتٌ الدخيلة د الأجنبية المعرّبة » إلا اذا كان اسم شخص أو مشتقة من اسمه » أو كانت 
مستعملة في لغات متعددة» ولم يمكن الوصول الى مقابل لحا .. فبقيت لتبدّل فيا بعد . 


ريا 


1 


عام الذكر- للد اناسع عشر ‏ العده الرايع. 


ه ‏ تبنت سوابق ولواحق :تم الالتزام بها » ودُكِرَتْ في أول المعجم » مع تفضيل الصيغ الثلاثية المختصرة ع 
واستمْملتْ صيعّ عربية سبق استعيلها في الطب ». والقياس على ذلك . فثل صِيّْ فُمَال وفعل وفعول . 


1 - فصل الاطٌراد والانسجام في استعيال الكليات والصيغ على استعبال ألفاظ مُعجمية خارجة عن الانسجام 
لايسهل حفظها وتداولها » وايتعدت اللجنة عن الألفاظ الوعرة ما أمكن . 


جرى التصرف في صيغ النسبة للتمييز أو منع اللبس ٠‏ فقيل بيضي وبيضوي وبيضاوي أو بيضائي » كيا 
نسب للمفرد وللجمع فقيل جرثومي وجرائيمي .. 


- لم تلجأ اللجنة الى النحت أو التركيب الا في ما ندر » كأن تكون الكلمة قد شاع استعرلها أو تكون اللفظة 
مقبولة مفهومة أو في النسبة » مع اتباع القواعد والضوابط المقررة . 


: 4 كثيرا ما يعي عن المفهوم الواحد في اللغات الأجنبية بمصطلحات متعددة مترادفة . . ومردٌ ذلك في الغالب 
الى أسباب تاريخيةٍ » ونا كان وضع المصطلحات العربية الآن قد تجاوز هذه المراحل التاريخية » فقد اقتصرت اللجنة 
على ترجمة واحد من هذه المترادفات لا غير ( هو آصلها لتأدية المعنى ) بمصطلح عربي واحد » يوضع في مقابلها جميعا 
مع الاشارة بجانب المترادفات الأخرى الى التعبير الذي اتفق على ترجمته بوضعه بعد علامة المساواة (-) بين 


قوسين . 

٠١‏ - صُبطتْ الكليات العربية بالشكل ضبطاً كاملا » ووضع جمع الكلمة بين زافرتين مسبوقا بحرف (ج:) 
كما وضع المفرد أو المثنى أو المؤنث أحيانا بين الزافرتين مسيوقا بحرف ( ف: ) أو (ث:) أو (م:) على التوالي . 

١‏ - أضيف الى المعجم العديد من الصور التوضيحية » زيادة في الايضاح , وتثبيتا للمصظلحات وتعميا 
للفائدة من. العجم . 

١ 

- استعملت طريقة الاملاء للكليات الأجنبية المستعملة في قاموس لهدنةء36 فعادتاكدالة :المداءهم 

صمهدةء1: الطبعة السادسة والعشرون سنة 1981 . 


تقويم دور المعاجم :. 


تناول الأحباء الغرب في القن الماضني قصور المعجيات القديمة عن الاحاطة بمستجدات الفكر الحديث » وما 
نتج من تفتح حضاري » تمفل في ظهور المئات بل الآلاف من الألفاظ المستحدثة + المندرجة تحت عتوان 
« المصطلحات » وقد حدا ذلك نبعضهم الى تأليف معاجم جديدة تساير تطلعات العصر وعلومه وفنونه . . وقد ظهر 
معجران كبيران هما « حيط المحيط » لبطرس البستاني » « وأقرب الموارد الى فصح العربية والشوارد» لسعيد 


تلن 


ند 


تعريب للصطلح الملمي داشكالية النيج» 


الشرتوني . . وقد ضمْ هذان المعجران عددا كبيرا من المصطلحات العلمية والفنية مع ذكر المعرّب والدخيل وما" 
تسرب الى المادة اللغوية من لفظ عامي9© , ونحن نسير اليوم على ضوء منهجيةٍ واضحة . تأمل أن تسمح لنا 
بصياغة مصطلح علمي مناسب » قابل للذيوع والانتشار بسهولة ويسر » وبشكل موحد على نطاق كافة العاملين في 
الوطن العربي . . ونترقب أن يصدر القرار بالالزام باستعبال هذه المصطلحات الموحدة من السلطات التنفينية العنية 
في غتلف البلاد العربية © . 


نتائج وحلول : 


١‏ ان السمة المشتركة بين نقلة العلوم إلى العربية منذ القرن الثاني للهجرة وإلى اليوم هو الاتفاق على 
منهسجية واضحة في اختيار وفي صياغة المصطلحات العلمية الجديدة وتتمثل هذه المنبجية باه يأر كلمات 
عربية صحيحة أولاً ثم الانتقال الى التعريب ثانياً . . . فلم يكن النقلة يعمدون دائياً الى امنتعارة الاسهاء 
الأجنبية لمدلولاتها التي لم يكونوا يعرفونها بل كانوا يحاولون أن يضعوا لتلك المدلولات أسياء:عربية خالصة 
إما عن طريق الاشتقاق وإماعن طريق التوسع في مدلولاتها ومعانيها القديمة . . . الا أنه لم يكن بالانكان 
تفادي دخول ألفاظ أعجمية الى العربية . . . ويعض هذه الألفاظ أخذ يشيع على ألسنة الكثيريج في إالجياة 
اليومية » ولا سيرا أسياء النبانات والحيوانات والمقاييس والموازين والأمراض والآدوية79١0)‏ ؛ واستحرث 
هذه و المنبجية » سائدة على مر العصور » مع بعض التغيير الذي تفرضه شخصية الناقل ومصادر ثقافته » 
والتيارات السائدة في عصره , والحدف من النقل أو التأليف , إذا كان للبحث العلمي أو للتدريس 
والتعليم . 1 


- إن الكتابة للطلاب وللمبتدثين تقتضي التيسير والتبسيط ومسايرة تطور العلوم . والالتزام بالعربية لغة 
علم وتدريس في وقت واحد . . . وهذا ما يؤدي الى التخليٍ جزئياً عن الوفاء المطلق للمنهجية التي أراد أن 
يتبعها المؤلف منذ بدء عمله في النقل أو التأليف . ويبدو ذلك الأمررجلياً في تمربة أستاذنا الدكتور حسني 
سبح رحمه الله والذي قدر له أن يشهد مولد حركة التعريب في بلاد الشام ويعاين تطورها » ويساهم في 
إغنائها أستاذا في كلية الطب جامعة دمشق وعضواً علملا ثم رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق93140 , . . 
فإننا نجدم من خلال أعماله يشير على أسس تساير التطور وتماشي علوم العصرلة"9© , 


( 116 )د. رياض زكي قاسم : قراعة أولى لأعمال نقدية في القرن التاسع عشر مجلة القكر العربي , المدعان 184 / 6٠‏ , مغ ة! ء عن 44؟ . 
111 ) د. قاسم سارة : منهجيات مصياغة للصطلح الملمي » مجلة القيصل : المدد 174 , صى 7٠١‏ وما يمدها . 

(117 ) د. شوقي سيف : تاريخ الأدب المري (7) العصر العباسي الأول دار المعثرف يمصر » ص 417 . 

(114 ) د. قاسم سلرة : الأستاذ الدكتور حسني سبي مملة الفيعبل العدد 14 » عن 10 وما بعلها . 

( 114 ) د. عدنان تكريتي : الأستاذ الدكتور حسني سبح » للجلة الطبية المربية , العدد 45 ( كانون أول 1445 ):» ص / . 


كا 


للف 


عام الذكر- لمجلد التاسع عشر ‏ العدد الراع 


لقد ذكر الأستاذ حسني سبح شيئاً عن المنبجية التي كان يتبعها في وضعه للمصطلح. الطبي وذلك في مقالات 
متفرقة ومناسبات مبعثرة » ولعل أكثرها وضوحاً هي القواعد التي أوردها في تصدير أجزاء موسوعته الضخمة التي 
سمّاها وعلم الأمراض الباطنة » والتي أصدرها في سبعة أجزاء ضخمة يختص كل جزء منها بشعبة من شعب الطب 
الباطني » واستغرق إعداد الطبعة الاولى اثنين وعشرين عاماً ( ه198 146 )1"*0 ومن تلك القواعد كانت 
القاعدة الذهبية التالية و توخي الألفاظ الدارجة الصحيحة في الدرجة الأولى , ثم تعريب الكلمات الأجنبية إن لم يجد ما 
يوني بالمراد بها من الكلمات العربية تمام الايفاء 213176 إلا أن الأستاذ ‏ رمه الله لم يتقيد تماماً ببذه القاعدة بل آثر أن 
يخالفها بعض الأحيان7!؟21 عن دراية وعلم . ويعلل غخالفتهلذلك بآن غايته تسهيل فهم الأبحاث لا المباراة بغريب 
الألفاظ 27 د وأنه يعمل على تيسير العلم وتبسيط اللغة » واختيارما يسهل فهمه وهضمه من المصطلحات0"9) , . 


وقد هون عليه الاستمرار في المخالفة اعتقاده أنَّ الخطأ المشهور خيرٌ من الصواب المهجور . و( نحن ) ما نزال في 
غمرة السعي الى اجتماع الكلمة على توحيد المصطلحات العلمية المستجدة ١0‏ وهكذا بقي الأستاذ على منبجه هذا 
يراعي القاعدة التي ذكرها في كتاباته قي غالب عمله . ويخالفها أحياناً حينيا و يرى » للمخالفة ما يبررها . 


7 يبدو من استعراض كتب النقلة الأوائل وأعمال الأعلام العزب من مؤلفين في العلوم البحتة والتطبيقية وفي 
علوم اللغة . ... أن المصادر التي اعتمدوا عليها في كتبهم ذات « شخصية متميزة » » فكل ناقل أومؤلف يعتمد ما كتبه 
واعتمده سلفه واذا رأى إضافة شبىء جديد لم يمنعه ذلك من ذكر أقوال من سبقه قبل إبداء رأيه والاحتجاج لقوله . . . 
وهذا ما يعطي للدارس المتأمل انطباعاً عن مدى:قدرة النقلة والمؤلفين العرب على التكيف والتعامل مع لغات العالم 
جميعها. والوصول الى مصطلحات علمية حازت القبول على مدى العصور التالية » ويقي الكثير منها قيد الاستعمال 
حتى اليوم . 


4.- يبدو أن كل المحاولات الفردية أو الشخصية مهما كانت جادّة ومهما اتصف واضعوها بالشمولية العلمية » 
والاطلاع الواسع والدقيق على مفردات اختصاصهنم العلمي ومهما كانت لهم خبرات طويلة في تحقيق التراث العلمي أو 
اللغوي . . . فانها ستبقى جهودقاصرة عن الوصول الى المصطلح العلمي الصحيح والملائم للذيوع والانتشار . . . 


ه ‏ ولكن هذه الجهود والمحاولاتالفردية تبقى ذات قيمة كبيرة . . . اذ تشكل مصدراً لا يستغنى عنه من قبل 
المؤسسات والمجامع لدراسة المصطلحات العلمية » وتطورها » وانختيار الأفضل متها . . . 


1١ (‏ )د. قاسم سارة : الاستاذ الدكتور حسن سيح , مجلة القيصل ؛ العدد 174 ء صن 18 وما بعلها . 

فنا ) د. حسني سبح : مقدمة الجزء الثاني من علم الأمراض الباطنة ( الأمراض الائتانية والطفيلية ) . 

(177 ) د. حسني سبح : مقدمة ابمزء السابع من علم الأمراض الباطنة ( أمراضص القدد الصم والتغذية والتسممات ) . 
178 ) د. حسني سبح : علم الأمراض الباطنة » مقدمة احزء الثاني ( الأمراض الاتتتية والطفيلية ) ٠‏ 

(174)د. حسني سبح : علم الأمراض الباطنية , عقدمة الخزء الناث ( أمراض النحفص ) . 

( 170 )د. حني سبح : علم الأمراض الباطنة » مقدمة ابمزء السايع ( أمراض الغدد الصم والتغذية والتممات ) . 


إفذا 


55 


تعريب الصطلح العلمي «اشكالية اللنيج» 


5 أما عن الجهة التي يمكن لها أن تضع المصطلحات أوتختارمن المسارد الموضوعة سابقاًما تراة ملائياً . . . قلا بد 
أن تكون مؤسسة ذات صفة « قومية » » تتمثل في أفرادها خبرات كل الأقطار العربية في مجال المصطلح العلمي وكل 
اللهجات المحلية السائدة في الوطن العربي » وتستفيد عبر خبرائها المختصين علمياً ولغوياً من الخيرات والتجارب 
القديمة والحديثة في ميدان تعريب العلوم 2 


- وفي الوقت الحاضر نجد تسميات غتلفة » وهيئات عديدة » قد يتحقق فيها هذه الشروط ‏ مثل اتحاد 
المجامع اللغوية العربية » والاتحادات المهنية العربية ( اتحاد الأطباء العرب » اتحاد المهندسين العرب . . . إلخ ) 
ومكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي التابع للمنظمة العربية للتربيةوالثقافة والعلوم . . . ولا بد من تنشيق الجهود 
عبر لحان تحوي مثلين وخبراء يقربون من وجهات النظر بين هذه المنظمات والمؤسسات ولا بد من التواصل الدائم ع 
والحوار الذي لا ينقطع بين هذه المنظمات قبل إقرار أي مصطلح علمي . ولنا في تجربتي العسكري الموحد والمعجم 
الطبي الموحد مثالان على ذلك . 


8 - وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله , لا بد من قرار سياسي أو سلطوي للالزام باستخدام ما يتم اقراره من 
المصطلحات . . . وفي كل المؤسسات العربية التعليمية والانتاجية العربية على امتداد الوطن العربي الكبير » إِذْ لا حياة 
للمصطلح العلمي العربي الا باستخدامه اليومي . . . 
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عال الفكر للد لامع عشر ‏ المدد رايع 


مصادر المصطلح العري العلمي 


أعمال النقلة الآوائل ‏ التراث الملمي العالي من اللغات القدهة القارسية ‏ الخندسية - اليوناتية .. 
أصمال الأعلام العرب من مؤلقين ولغوين . 

أصال المترجمين والمصحححين والمحررين في مصر ١.1  117/‏ - مؤلفات علمية فرنية - ٠‏ 

أعمال أساتذة المامعة الأميركية في بير وت 18717 - ١82:‏ مؤلقات علمية اتجليزية ‏ . 

أعمال أساتذة جامعة حمشق 14114 - 144 مؤلفات علمية فرنسية وتركية - . 

أعبال جميع فمشق 1980-1914 . 

أعبال مجبع القاعرة ‏ 1984-1474 . 

أعمال امبمامع الأخرى - فداه - صمان - مؤلفات علمية غربية ( فرنسية - الجطهزية ‏ اقية . . . ) - وشرقية ‏ روسية . . 
منظمات أخرى ٠.‏ 

مكدب تنسيق التعريب  1944-141١‏ . 

معبجمات وجهود فردية ‏ جامعة دمشق ‏ خبرات علمية وصملية - 1414 .1144 . 

كل مؤلف يستفيد من جميع الأعمال الي سبقه . 


ليينا 


الرواية اللاي الحرقة 
على ضهود تلقيرا في العالم العرنيه 


غيره عبور 


جامعة البعث ‏ حمص - سوريا 


لن يصاب في ألمانيا أحد بالدهشة اذا قرأ » أو تناهى 
الى سمعه » أن الأدب الآلمان يُستقيل في فرنسا » أو 
بريطانيا » أو في أيّ جزء من أجزاء العالم الخارجي » 
الأوروبي ‏ الأمريكني . فالمكتبة الألماتية أصبحت تحوي 
الآن عدداً لا بأس به.من الدراسات حول هذا 
الموضو 2122 . أما أنْ يستقبل الآدب الألماني في مجتمع ذي 
حضارة يعتبرها الألمان غريبة وننائية » كالحضارة 
العرنية » فهنه مسألة مازالت تبعث على الدهشة. 
والاستغراب , حتى في أوساط المختصّين في الأدب 
الألماني . فكثي رمن الألمان مازالوا حتى اليوم غير قادرين 
على أن يتصوروا أن بوسع القارىء العربي أن يستمتع 
بمطالعة رواية لغوته » أو توماس مان .. أو حتى فرائز 
كافكا . أما الأسباب التي دعت الى استبعاد قضايا 
استقبال الأدب الألماني في العالم العربي من بحوث علم 
الآدب الألماني » فمن غير الصعب تبيّنها . ففي طليعتها 
تأتي الحواجز اللغوية والحضارية الشاهقة . التي تباعد 
بين ألمانيا والعالم العربي » وتجعل مهما » في نظر الألمان 
على الأقل » منطقتين نائيتين عن بعضهها ء لا جغرافياً 
فحسب ء بل حضارياً كذلك . لذا يندر أن يقوم أحد 
من دارسي الأدب الألماني من بين الألمان باختيار اللغة 
العربية وآدابهبا ( الإستعراب ) كفرع دراسي 
جانبي "2 . وبعبارة أوضح فإِنَ علم الأدب الألماني » 
بما في ذلك.علم الأدب المقارن » الذي يمارس ضمنه » 
غير بريء إطلاقاً من نزعة « المركزية الأوروبية » » التي 
كبر انتقادها في الأعوام الآخيرة9”© . فعندما ينظر هذا 


لا ااانا م 


ذا راجع : ( 1971 ) علقتعدا.8/6 يمالج للؤلف في لجز لآخيرمن كاب هذا استقال الآدب الأ للعاسر في ابلدان الأجنية » ولكن من الللاحظ أن قد تيعد من يحثه 


أقطار العام الثالث يصورة كاملة » ما يدل عل وجود نزعة ل د المركزية الأودويية » ٠‏ 


(1) على من يدرس الآدب الأماني كفرع رئيسي في جامعات ألانيا الغرية أن يدرمى إضافة إليه فرعين جانيين ( في حالة الماجستير ) كالفلسقة وعلم التفس على سبيل ذلثال . 
وضمن هذا الاطار يستطيع طلاب الأدب الأماني أن يدرسرا الآدب العري » إن شلؤواء ولكن يتأن يفلوا فلك ٠‏ ._ 

م لملاه الأدب للقارن ني ثلئيا الخرية جلة اخمصامية نملية اسبها المح كدعا ومستمهمان[ ع قمع فزي تعد التطحائمة همد كلا يراس 
تحريرها الأستاذ هورست روديغر » امعروف بدفاعه العلني عن الركزية الأرروبية » قي الدراسات المقارنة . فقد كان هذا الرجل يضع علامة مساراة بين الأدب الأورربي والأدب 


العللي . راجع مذا الشأن (1981) معهنةعد1 .13 


وك 


نذا 


عام القكر ‏ اجلد التضيع عشر - العدد الرايع. 


العلم الى حارج حدوده اللغوية , فإنه ينظر الى جيرانه الأوروبيين » وقلّ أن يتعدى ذلك الى جيرانه الآسيويين » أو 
« الشرقيين » ء حتى أولئك الذين يقطنون منطقة تطلق عليها تسمية « الشرق الأدن » . 


على أية حال أدّى هذا الوضع الى جعل دراسة استقبال الآدب الألماني في العلل العربي وقفاً على دارسي الأدب 
الألماني من العرب ٠‏ الذين ازداد عددهم بشكل ملحوظ منذ مطلع الستينات . فغالبية الأبحاث التي أجريت حتى الآن 
في هذا الميدان ترجع الى باحثين عرب » وهي أبحاث سرعان ما يفرغ المرء من تعدادها » فإضافة الى عدد قليل من 
المقالات التي تعالج استقبال غوته وهيسه » هناك أربع أطروحات دكتوراه » حول استقبال بريخت ‏ وأطروحة خامسة 
حول استقبال غوته7؟2 . ولئن عبّر هذا الوضع عن المستوى المتطور » الذي بلغه استقبال بريخت وغوته عربياً ٠‏ فقد ولّد 
من جانب آخر انطباعاً أن العرب لا يستقبلون من الأدب الالماني سوى أعمال هذين الأديبين » وهذا انطباع خخاطىء بلا 
ريب . ولكن بغض النظر عن هذه المسألة » فإنَ المقالات والأبحاث والأطروحات الآنفة الذكر » تقدّم للقارىء- 
إضافة الى ما تقدّمه بخصوص مواضيعها المحددة ‏ معلومات وافرة عن مجمل الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية » 
التي تم ويتم في ظلها استقبال الأدب الألماني » بحيث يمكن القول إن أهميتها وقيمتها تتجاوزان مسائل استقبال بريفت 
وغوته في المنطقة العربية . 


لمحة تاريخية 


م يقم أحد قبل الآن بوضع عرض تاريخي واف لاستقبال الآدب الأماني في العالم العربي . صحيح أن بعض 
مقالات الدكتور مصطفى ماهر تحفل بإحالات وإشارات يمكن أن يستفيد منها الباحث الذي يودٌ كتقبة عرض كهذا » 
ولكن موضوع تلك المقالات هو حركة الترجمة من الألمانية الى العربية بوجه عام ء لا الترجمة الأدبية على وجه 
الخصوص””؟ . إلا أن الأهم من تلك المقالات هي البيبليوغرافيا التي وضعها الأستاذ ماهر وزميله فولفغانغ أوله » 
فتمكنا فيها من حصر القسم الأعظم من الأعمال الأدبية الألمانية التي تُرجمت الى العربية » وقسم لا يستهان به من المادة 
النقدية المتوفرة باللغة العربية حول الأدب الألماني0© . 


(4) راجع مقالات مصطفى ماهر ( 1421 / أ ) وكمال رضوان (15/81) وناجي نجيب (14201) ء وقد نشرت بناسية الذكرى الخة والخمسين لوفاة غوت . راجع أيضا : 
( 1979 ) ممبووهه باز ( 1976 ) أجممتملتاة .6 .ى 
كيا نحل القارىء الى اللحاضرات التي تقدم بها عبد الغفار مكاوي و فؤ اذ رفقة ومصطفي ماهر وعيده عبود ال ندوة برلين لترجمة الادبية ( شباط 18# ) » تلك اللحاضرات التي 
صدرت يشكل غتصر في العدد الخاص من يجلة : 
( 287-299 .5 ,1985 /96 رتعالمائم2 معطععنمطه1 صن عطعممم8 ) 
أما أطروحات الدكتوراء التي عنيناما فهي : ( 1976 ) عفعداه .16 ز ( 1970 ) ناه طعديت1. م 

( 1988 ) تدكدة1 .21 : ( 1985 ) أسلتةة لح : ( 1979 ) متك .ير 
واجخدير بالذكر أن هذه الأطروحات قد وُضعت بالألمانية » ول يُعربٍ شي» منباححتى الآن » يحرم القارىء العربي من الاستادة متها . ومن للستشرقين الأمان القلائل الذين تصدوا 
لمواضيع ترجبمة أصمال من الآدب الالماني الى العربية الاستاذ بيتر بخمان ء الذي تقدم حتى الآن بعدة أبحاث ء عالج فيها تجربتي الاستاذين عبد الغغار مكاري و فؤاد رفظة على 
صعيد ترجمة الشغر الأمانٍ » وقصائد هولدرلين بشكل خاص ء الى العربية . راجع بهذا الخصوص : ( 1985 ) #سشتصط85 .2 
(ه) راجع : مصطقى ماهر (141/4) و(19415/ ب) . 
(5) راجع : مصطقى ماهر وفوتفغاتم أوله (1474) .. لقد انقضى ما يزيد على عقد من الزمن عل صدور هذا الؤلف البيليوغراني القيم » الس مي 
جديدة , تمكس الوضع الراهن لحركة ترج والتوسيط القدي بين الأدين العري والآماي _ 


كن 


1 


الرواية الألحاتية الحديثة. 


ترجع بدايات استقبال الآدب الألماني في العالم العربي الى مطلع القرن العشرين . فقد صدرت في عام 11٠٠‏ 
ترجمة عربية لمسرحية الآديب الكلاسيكي الألماني فريدريش شيللر ( ##لانك5 نطهتؤ ع6 ) « الحب والدسيسة » » التي 
يمكن اعتبارها أل بداية مويّقة لذلك الاستقبال © . 2 المحطة الحامة الثانية فترجع الى عام 141١‏ ء عندما قامت 
الأديبة العربية المعروفة مي زيادة بترجمة قصة « الحب الألماني » لفريدريش ماكس موللر ( كتلك3.38 طعضة 166 ) وهو 
كاتب ماني ضعف تاثيره الأدبي في هذه لأثناء » وم يعد معروفا إلا كعام أديان وباحث في الشؤ ون المندية80 . ورغم أنَّ 
تلك القصة تعتبر في إطار الأدب الأماني المرسِل عملا غير هامّ فقد تحولت في إطار الأدب العربي المستقيل الذي 
هاجرت إليه بواسطة الترجمة » الى عمل أدبي هام ذي عنوان جديد هو : « ابتسامات ودموع » . وترجع هذه الحجرة 
الناجحة الى سببين رئيسيين » يتمثّل أوما في الموهبة الأسلوبية الفذّة » التي كانت المترجمة تتمتع بها أما السبب الثاني 
فهو كون ٠‏ الحب الألماني » قصة رومانسية متأخرة » تماشت مع التيار الرومانسي » الذي كان متتشراً في الأدب العري » 
وكانت مي زيادة نفسها أحد أعلامه البارزين؟» 


كانت المحطة الحامة التالية في استقبال الآدب الألماني عربياً مي ترجمة رواية الأديب الكلاسيكي الشهير يوهان 
فولفغانغ غوته ( عطاءه6 ./19 معدناهة ) , « آلالم فرتر» ‏ تلك الرواية الي شهدت منذ 1415 حتى اليوم » ترجمات 
عديدة عن لغات وسيطة بالدرجة الأولى , وقد كان أبرزها تلك الترجمة التي قام بها الكاتب العربي أحمد حسن الزيات 
عن الفرنسية » ووضع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين مقدمة لها(*'2 . تدين تلك الترجمة بنجاحها الكبير الى 
القدرات الأسلوبية التي كان امترجم يتمتع بها » والتي مكنته من الجمع بين طرفي بلك المعادلة الصعبة التي تحكم الترجمة 
الأدبية » ألا وما : د الأمانة ‏ لمعاني النص الأصلي وقيمه الأسلوبية والحمالية من خهة » ومراعاة المقتضسيات والتقاليد 
الأسلوبية للغة الهدف وأدبها من جهة أخرى210 . علّق الزيات وطه حسين آمالاً كييرة على التأثير الذي يمكن أن تمارسه 
الترجمة العربية لرواية و آلام فرتر  »‏ وذلك ليس على الصعيد الجمالي فحسب » بل على الصعيدين الاجتماعي والثقائي 
أيضاً . وقد عبّر طه حسين في و مقدمته » » والمترجم في و إهدائه » » عن ذلك بصراحة ووضوح . فقد كان طه حسين 
ينسب الى الترجمة دوراً كبيراً في تجاوز حالة الركود التي كانت تعاني منها الثقافة العربية في عصره'. فوضع الترجمة يذلك 
في خدمة الثقافة المتلقية 2١"‏ . وقد اعتبر ادم اختيار أحمد حسن الزيات رواية و آلام فرتر» للترجمة اختياراً صائباً ٠‏ 
لآن هذه الرواية د تنثل حياة الآداب الأوروبية في عصر ه وأشدّ العصور شبهاً بهذا العصر الذي نسلكه  »‏ أي و عصر 


(1) راجع : لطيف زيتونة ( »1 » ص 54 ) . تُرجت مسرحية شيللر د فات11 لقنا هتلكا » عن الفرنية بعنوان « الخداع والحب » ء ولت في القنصلية الروسية 
ببيروت ٠‏ وقد أنبجز الترجمة نقولا فياض ونجيب طود . 

(8) راجع : مي زيادة )١44-(‏ . الترجمة الآمينة لمنوان هذه القصة حي : « الحب الأمال ‏ من أوراق غريب » . رفجع : ( 1873 ) 65 للع ناا .36 .1 

والجدير بالذكر فيا يتعلق بجولر أن أبحاثه في مدان الأساطير قد لاقت اهتمااً ملحوظاً لنى جيل رواد النبقة الآدبية الحديثة في العم العربي .. 

(4) راجع هذا الخصوص : ( 0.1851 1971,5.167 ) لممعورمة1 له .1 

٠ )198+( راجع جيته‎ )٠١( 

. ) 11-19 فيا يتعلق بطريقة أحمد حسن الزيات وقرائه في اقترجمة راجع : محمد عبد الغني حسن ( 1137 » صن‎ )١1( 

(11) يمكن للترجمة أن تكون شكلاٌ من أشكال التخلخل التقاني الأجنبى » وأن تكرس اللتبعية الثقانية ‏ إن حي لم تسترشد بالحاجات الثقافية والاجتماعية للمجتمع اللفي . بهذا 
الخصوص راجع بحثنا ( 1/185) وكذلك بحث : (1981) 11 .28 


لفن 


نا 


عام القكر - للجلد اناسع عشر ‏ العدد الرايع. 


الانتقال من طور الى طور ». على حدّ تعبيره . وعلى هذا الشكل جعل عميد الآدب العربي نجاح استقبال العمل الأدبي 
الأجنبي رهناً بتوفر شرط اجتماعي _ثقافي » هووجود تشابه بين المرحلة التي يمربها المجتمع المرسل : وتلك التي يجتازها 
المجتمع المتلقي . وهذه موضوعة هامة , لم تفقد حتىق اليوم شيئاً من راهنيتها؟9© . 


كانت الثلاثينات من هذا القرن مرحلة ركود شديد بالتسبة لاستقبال الأدب الألماني في العالم العربي » وهو ركود 
أعقبه إبّان الأربعينات انتعاش ملحوظ . يرجع الفضل فيه بالدرجة الأولى الى جهود مترجمين هما : محمود ابراهيم 
الدسوقي والدكتور عبد الرحمن بدوي . فقد عرب الأول بعض أعمال الأديب الألماني هرمان زودرمان ( مسمسمعكة 
همهدمءةن5 ) , بيني قام الثاني بترجمة ثلاثة من أعمال غوته الرئيسية » هي : « الديوان الشرقي للمؤلف الغربي » و 
د القرابات المختارة » و« فلهلم مايستر » » فدفع بذلك استقبال غوته في العالم العربي خطوات كبيرة الى الأمام9 "© , 
وفي الأربعينات أيضاً بدات موجتا استقبال تمحورتا حول الكاتبين الالمانين إميل لودفيغ ( جة«فسدة انسظ ) وستيفان 
زفايغ ( ع2 هطء:5 ) . فقد تنافس عدّة متوجمين على تعريب سير اميل لودفيغ الروائية » التي حظيت برواج كبير » 
لا يكفي لتفسيره أن يرجعه المرء الى « الطابع الشرقي الذي تتصف به تلك الأعمال 2126 » بل لابدٌ له من أن يإخذ 
أيضا بعين الاعتبار حقيقة أن هذا الكاتب ينطلق من تصور شخصاني فردي للتاريخ » تلعب فيه الشخصية التاريخية 
دوراً مطلق الأهمية210 . وفي هذا يتفق لودفيغ مع ذلك التيار القومي العربي » الذي يعقد أنصاره على شخصية تاريخية 
قوية كبسمارك أو نابليون الأمل في تحقيق طموحات العرب القومية99© . 


أما قصص وسير ستيفان زقايغ فقد شهدت بدورها استقبالا ترجمياً نشيطاً في العالم العربي » ولكن نوعية الترجمة 
غير مُرضية في معظم الحالات . فقد شُوٌهِ بعض أعمال زفايغ الى:درجة أنه بات يصعبْ التعرف الى أصول تلك" 
الأعمال . أما الترجمات الجيدة بينها فهي قليلة نخص بالذكر منها ترجمة و لاعب الشطرنج » , التي قام بها عن 
الفرنسية القاص العربي المعروف يحي حقي , وهي ترجمة تذكّرنا جودتها الأسلوبية بترجمة رواية « آلام فرثر» » التي 
أنجزها أحمد حسن الزيات21 . والجدير بالذكر في هذا السنياق أن علاقة حقي بزفايغ لم تقتضر على الترجمة والتوسيط” 
النقدي , بل تعدت ذلك الى التلقي الإبداعي الذي يفضي الى تأثر منتج . فقد أشارحقي في المقدمة الحامة التي وضعها 
لقصة « لاعب الشطرنج » الى أن قصته « البوسطجي » متأثرة بفن زفايغ القصصي 217 . وعلى هذا الصعيد لا يمثل 
حقي حالة استثنائية'نادرة » فبصمات زفايغ واضخة في أعمال العديد من القاصّين العرب الذين يتتمون الى خيل 
حقي » ومن المؤكّد أن ذلك التأثير الخلاق يستحق أن يكون موضوعاً لدراسات مقارنية قادمة . 


(15) راجع بهذا الخصوص : (1982) أععارع3/6 .17 

(16) مزيد من ا معلومات حول ما عرب من مؤلفات زودرمان وغوته ارجع الى : مصطقي ماهر وفرلشماتغ أوله ( 191/4 . عن ١١‏ و17 و4ه- 30 ) . 
(16) الرجع نفسه ‏ ع 16 

1] راجع : كعالعاعالتسك5 تعونطعهةوكطععادعل ممعلقهم‎ )1١( 


(17) بهذا الخصوص راجع : (1971) 134 .28 20111111110 :الات صرحي ي روات المع قند 
.أنصارها . 


(18) انظر : ستيقان زقايغ 016109 - 
(19) الكرجع تقسه ء ص م - 


يفلن 


نيلا 


ألرواية الالمانية الحديقة 


رغم ان استقبال الآدب الألماني في المنطقة العربية قد كُشّن بتعريب مسرحية من مسرحيات الأديب الكلاسيكي 
فريدريش شيللر » فإن استقبال أعمال هذا الأديب ظلّ حتى أيامنا بعيدا عن الاستمرارية والمنبجية والانتظام!”"© ع 
ولك خذنا دلق اعمال مننيق كنيب أليا لر 1 بود 1 . غوته » الذي اتسم باستمرارية وتنوع جيدين 

نسبياً . ولا يتجل ذلك في أن أعمال غوته الرئيسية رئيسية قد تُرجمت الى العربية فحسب » بل يتمثل كذلك في وفرة الأدبيات 
الثانوية باللغة العربية حول حياته وأدبه » وفي استقبال أعماله بصورة إبداعية منتجة من قبل العديد من الأدياء العرب . 
فمن الذين تأثروا بغوته : عباس تحمود العقاد . وتوفيق الحكيم » وأحمد علي باكثير » ومحمد فريد أبوحديد , على 
سبيل المثال لا الحصرا") , 


في الستينات ظهر في ميدان الترجمة الأدبية عدد من دارسي الأدب الألماني » الذين لا يمتازون من سابقيهم من 
المترجمين يأنهم ينقلون الأعمال الأدبية عن لغة المصدر الأصلية فحسب » بل أيضاً في أنهم يلمون بصورة جيدة بتاريخ 
الأدب والثقافة الالمانيين » وهذا شرط هام ينبغي غي أن يتوفر في المترجم الأدبي . وبالفعل فقد كان لهذا العامل أثر ايجابي 
واضح في حركة الترجمة الأدبية من الألمانية الى العربية سواء على صعيد أختيار الأعمال , أم على صعيد نوعية الترجمة » 
وبالنسبة للتوسيط النقدي . كا طرأ تحول ملحوظ على تلك الحركة من حيث العصور والأجناس الأدبية التي تنتمي إليها 
الأعمال المترجمة فقد ازداد الاهتمام العربي بالدراما الألمانية الحديئة » وهذا ما تجلى في ترجمة وإعداد الكثير من 
مسرحيات كاب الماني اللغة . مثل برتولت بريخت (؛ط»»8 861 ) وفريدريش ديرفاث ( 08188ه1:1 
سدع يعن ) وبيتر فايس ( تكذك/1 7618# ) وماكس فريش ( 10ه5ف:5 ه34 ) وغيرهم . ومن المؤكد أن لهذا الالتفات 
الى الدراما الألمانية الحديئة صلة وثيقة بما يجري في المسرح العربي المعاصر من تطورات جعلت الاستفادة من الفنون 
الدرامية لدى الشعوب الآخر: ى ضرورة ملحّة؟"2 . بالمقابل ظل الاهتمام العربي بالشعر الوجداني الألماني معدوداً, إذا 
ما قيس بالاهتمام الذي أبداه العرب بالأجناس القصصية والدرامية . ويرجع ذلك الى أسباب عديدة » منها كون هذا 
لجنس أعرق الأجناس الأدبية وأكثرها تطوراً في الأدب العربي ٠‏ إضافة الى حقيقة أن ترجمة الشعر الألماني الى العربية 
بصورة تحقق قدراً مناسباً من التعادل الأسلوبي والجمالي مسآلة بالغة الصعوبة » لا سيا وأن المترجم يواجه نظامين 
عروضيين غتلفين جذرياً » ناهيك عن الاختلاف الكبير في التقاليد الأسلوبية والبلاغية9”© . ولكن هذا يجعلنا ننظر 
بتقدير أكبر الى الجهود التي بذلها بعض المترجمين العرب على صعيد نقل أعمال شعرية أمانية الى العربية 2 وهي جهود 
كان لثلائة شعراء ألمان حصة الأسد فيها » وهم : فريدريش هولدرلين وراينز ماريا ريلكه ويرتولت بريخت . وقد فيض 
للشعر الألماني أن يتوفر له مترجمون يجمعون الى المهارة الترجمية موهبة أدبية عامة وحساسية خاضة للغة الشعر» وفي 
مقدمتهم الأساتذة : عبد الغفار مكاوي » وفؤاد رفقة » وعادل قرشولي » وهم شعراء » إضافة لكونهم مترجمين . 


)1١(‏ لمزيد من المعلومات حول استقبال شيللر في العام العربي راجع بحثنا ( 14/ ب) 

(11) راجع مصطقي ماهر ( 1/1847) 

(1؟) للمزيد حول استقبال الدراما الأمانية أ حديثة في العام العري راجع مقدمتا لكتاب قالترهيتك (1921) ٠‏ 
(11) حول مشكلات ترجمة الشعر راجع : (1 5.127 ,1969) 169 3 


نذا 


كل 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الرايع. 


وكان للأشعار الألمانية المترجمة الى العربية تأثير إبداعي على عند من كبار الشعراء العرب . كعبد الرحمن الشرقاوي 
وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل وعبد الوهاب البياقي9"© . 


استقبال الرواية الألمانية الحديئة 


كان الاهتمام بالأدب القصصي الأ ماني كبيراً نسبياً في كافة مراحل استقبال الأدب الألماني في المنطقة العربية . وقد 
تجلت هذه الحقيقة ني ترجمة العديد من القصص والأقاصيص والروايات الألمانية الى العربية . ضمن هذا الاطار يتمتع 
استقبال الرواية الألمانية الحديثة بأهمية خاصة . فهذه الرواية تمتلك بفضل اتساع فضائها الملحمي » وطابعها المعاصر » 
قدرة كبيرة على أن تقدّم للقارىء العربي » إضافة الى التجربة الجمالية » معلومات وفيرة عن المجتمع المرسل 
وثقافنه0* . وبما يزيد فرصها الاستقبالية كون تجسيدها الاستقبالي يتم بطريق المطالعة » لا من خلال العرض 
المسرحي . كما هي الحال في الدراما . ومن هنا تنبع ضرورة أن نولي استقبال الرواية الالمانية الحديثة اهتماماً خاصاً » 
وأن نعطيه أولوية في البحوث التي نجريها حول استقبال الآدب الألماني ني المنطقة العربية . ومن الطبيعي ألا يتمكن المرء 
من إيفاء موضوع كبير كهذا حقه من الدراسة والتحليل في بحث واحد . فهذا الميدان يتسع لعدد كبيرمن الأبحاث التي 
يخصص كل منها لدراسة استقبال أعمال روائي ألمانٍ معين » أو رواية المانية معينة . إلا أنه يحسن في البداية أن يدرس 
استقبال: الرواية الألمانية الحديثة بوجه عام » وذلك عن طريق معالجة استقبال أعمال روائية يمكن اعتبارها حالات 
تموذجية ذات دلالات كبيرة بالنسبة لمجمل ذلك الاستقبال » وهذا ينطبق على روايات هاينريش مان وتوماس مان 
وهرمان هيسه وفرانتى كافكا » وهم الكتاب الذين تمثل أعمالهم المترجمة الى العربية مراكز الثقل في استقبال الرواية 
الألمانية الحديثة في الوطن العربي . أما جوانب الاستقبال التي يجدر بالباحث أن يتناولها فهي : | ) نوعية الترجمة » أي 
جودتها من النواحي الدلالية واللغوية والأسلوبية . ب ) التوسيط النقدي .» سواء تمثل في المقدمات التي وضعها 
امترجمون للروايات التي عربوها , أم في مقالات وأبحاث مستقلة . ج ) الاستقبال الإبداعي المنتج الذي أدّى الى تأثر 
بعض القاصين العرب بروايات ألمانية حديثة . 


هايبريش مان : « الملاك الأزرق » 


حتى عام 1441 كانت رواية « الأستاذ نفايات » رواية هاينريش مان ( 10208 طعضممةهة1 ) الوحيذة المترجمة الى 
العربية » خيث عُرفت تحت عنوان « الملاك الأزرق » . ومع ذلك فإن هذه الترجمة تمثل حالة استقبالية هامة تستحق أن 
يوليها المرء اهتماماً خخاصاً ٠‏ فهي المرة الأولى التي تحظى فيها الترجمة العربية لرواية أمانية حديثة بنجاح كبير على صعيد 
القراء . وقد تُرجم هذا العمل الروائي للمرة الأولى عن الانكليزية عام ٠29146‏ ولكن الترجمة التي فيض لا 


(14) لا يتسع المجال لايراد عناوين كل الأعمال الشعرية التي ترجمت الى العربية حتى الآن » ولذا كتفي بالاشارة الى أبرزها : عبد النفار مكاري (/145) (161/1) (1174). 
(41و1) ء ملدرلين (1414) » يرتولت بريخت (14531) » جررج ماورر (19441) ء رأيترع . ريلكه (1434) ء جريج تراكل (14448) , يرهان ف . قرقه +94 1) . ”7 
(0؟) راجع بهذا الخصوص : (741 .5 ,1969) لالإع] .ل 

(17) راجع : هيئريش مان (1164) . 


كل 


الرواية الالملنية الحديثة 


النجاح الجماهيري هي الترجمة التي قام بها الصحفي اللبناني خيرات البيضاوي » وقد صدرت بعد عامين من صدور 
الترجمة إلأولى('"2 : فه| أسباب وخلفيات ذلك النجاح ؟ من المؤكد أنه لا يرجع الى جودة الترجمة » التي ترتسم عليها 
من النواحي النضّية واللغوية والدلالية والأسلوبية علامة استفهام كبيرة . وأول ما يلفت الانتباه هو أن المترجم لم يورد 
العنوان الأصلي للرواية » ولا الى لغة المصدر التي عرب عنها هذا الأثر الأدبي . فالملاك الأزرق هو عنوان قلمنة الرواية 
وترجمتها الانكليزية » وليس بأية حال عنوانها الأصلى2"*9 . وعتدما يتفحص المرء الترجمة بصورة نقدية فسرعان ما يتبين 
له أن السيد بيضاوي قد استعان عند النقل بالترجمة الانكليزية والأصل الألمانٍ كليها » وإن لم يكن بالدرجة نفسها . 
فمما يدل أو بالأصح يوحي بأن المترجم قد عرف الأصل الألماني بصورة ماء هو ذلك التفسير الضمني لكلمة 
( عدعهت1 ) , الذي بدأ به المترجم « مقدمته » » التي دمجها في الرواية » وحوَها الى جزء متها(؟؟2 . ولكن معرفته بالنص 
الأصلى كانت على مايبدو محدودة جداً . فكلّ القرائن تشير الى أن المترجم قد عرب الرواية عن لغة وسيطة هي 
الانكليزية » لاعن لغة المصدر الأصلية . فسرعان ما يتحول اسم الأستاذ و رات » ( طاقهظ ) الى د راث » » ثم الى 
: وريث »» منسبجاً مع النطق الانكليزي لهذه الكلمة .:إلآ أن المترجم لم يكتف بالأخذ بالصيغة الانكليزية لأسهاء 
العلم » بل أخذ أيضاً بأغلاط الترجمة الانكليزية » وهذا أمر مستحيل الوقوع» لوكان على معرفة كافية بالنص 
الالماني . ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالي » الذي تتطابق فيه أغلاط الترجمتين الانكليزية والعربية تطابقاً تام . هذا 
المثال هو تلك الآبيات التي يوجهها التلميذ ( لوهمان ) الى الراقصة ( روزا فروهليش ) متغزلاً » وهي في صورتها 


الأصلية : 
, معطءممكا عتل متكت بعلي ؟ ؤؤاط 121 
: ملي لأكمعبكا ممع عم' حل غكزط طعه12 
..متعطعه/[ عذل هذ أهد عدي دل غكسددهع1 همل 
( أنت فاسدة حتى العظم 
ولكنك فنانة كبيرة 


وأما إذا جاءك النفاس . . )2©0 
وفي الترجمة الانكليزية » التي قام بها هوارد فيرتيج : 
, علمعة ما كذ ترلدصا عستهة» ج116 
غمهط عطا مث أكنامة مه د أعطد عبر 


1 .. مأععيه عم عه ما تعد عن معطم فسث 


(997) امؤلف نفسه  )1951(‏ 

(18) إن العنوان الأصلي لرواية هايئريش مان عو : 

معصمهور] معسف عفمظ! كمل رعفه غدممتا #ممسمكممط 

( بالعربية : الاستاذ نفايات . أواية طاغية ) . راجع : (19763) ص ه]/3 .131 
(14) انظر : هتريش مان ( 1431 ء صن 1-8 ) 

0 انظر : (20 .5 ,1976) سممكة .11 

(1م) انظر : (28 .5 ,0ا1976) سممكلة .53 

صدرت الترجمة الانكليزية لرواية هاينريش مان للمرة الأول هام 1117 . 


نايل 


لا 


عام القكر المجلد التاسع عشر ‏ العدد الرايع 


تنطوي هذه الترجمة على خطأ في نقل التعبيرين الاصطلاحيين : 

( معطع هلا عنة هذ مل اكستصدمكا ) ( صعطعممكا عتك مذ كتط طتعفمعر) 

وقد أخذ خيرات بيضاوي الخطأين كليه| ء حيث عرب المقطع نفسه على الوجه التالي : 
« طهارتها حرية حقاً بالبحث عنها » 

الا أنها فنانة في العظم » 

فإذا جاءتني في الأسبوع القادم . . . .© 


ولكن المترجم لم يكتف ينقل أغلاط الترجمة الانكليزية . بل أضاف إليها أغلاطاً وتجاوزات وتحريفات معنوية لا 
حصر لهاء فشوّه الرواية بشدّة . وقوق هذا وذاك فقد صاغ الترجمة بأسلوب مهلهل ركيك , يخلومن أية مسحة أدبية » 
ويخدش الحس الأسلوبي:لدى القارىء العربي , ناهيك عن أنه لا يقترب بآية حال من أسلوب هاينريش مان وقيمه 
الجمالية . 

قد يخطر يبال المرء أن يعتبر د الملاك الأزرق ٠‏ ترجمة د حرة » أوه اقتباسية » » ولكن مثل هذه النظرة تفتقد الى كلّ 
أساس . فالمترجم لم يرم من وراء التشويه المعنوي والنصّي والأسلوبي الذي مارسه الى إعطاء العمل الأدبي الأجنبي 
رؤية جديدة » أوالى إزالة طابعه الغرائبي2"3 . ولئن كان هذا التشويه الشديد غرض ء ولم يكن مجرد تعبير عن نقص 
في الكفاءة الترجمية » إن ذلك الغرض لا يمكن أن يكون إلا « تتفيه » الرواية المترجمة من خلال مبالغات ترمي الى 
تكييف العمل الأدبي مع أذواق متلقي الأدب الرخيص ٠‏ وترويجه تجارياً في نباية الأمر » وهذا ماحدث بالفعل . لكن 
هذه التزعة التتفيهية لا تكفي بمفردها لتخسير النجاح القرائي الكبير الذي حظيت به ترجمة خيرات البيضاوي لرواية 
« الملاك الأزرق » » ولابد لنا عندما نحاول أن نفسر ذلك النجاح من أن نأخذ أمرين آخرين بعين الاعتبار : أوهما 
الغلاف الخارجي للكتاب , وقد صمم بصورة مثيرة وفاضحة . لتخاطب المشاعر الجنسية المكبوتة لدى القراء العرب » 
الذين كثيراً ما يبحثون في قصص الحبٌ الأجنبية عن متنفس للكبت الذي يعاتون منه(”© . والأمر إلثاني هو النجاح 
الكبير الذي لقيه فيلم ‏ الملاك الأزرق » أثناء عرضه في دور السين العربية . وقد حاول المترجم بشكل صريح أن 
يستفيد من ذلك النجاح لترويج اثرواية المترجمة , التي اخختارلها عنوان الفيلم نفسه . وذلك بأن أشار الى الفيلم المذكور 
في صفحة الغلاف الأخير . إضافة الى العاملين الآنفي الذكر هناك . في رأينا . عامل مضموني ‏ ثيماتي لعب دورا كبيراً 
في ترويج رواية « الملاك الأزرق  »‏ ويتمثل هذا العامل في تجاوب القراء العرب مع قصة « هذا الأستاذ المتزمت ؛ الذي 
يقع في حب غانية » , لأنها قصة يسهل عليهم استيعابها وتعميمها على واقعهم المحلي . فالاشكالية الاجتماغية 
والسيكولوجية والأخلاقية , التي يطرحها هاينريش مان في روايته » قائمة أيضاً ف الواقع الاجتماعي والحضاري العربي 
المعاصرء وذلك رغم الاختلافات الاجتماعية والحضارية والتاريخية الكبيرة » التي تباعد بنين المجتمعين العربي 
والألماني . 


00 انظر : هتريش مان (1411ء عن 117 ) . 
(”) بالنسبة لمبوغات التزجمة الحرة أوالاتباسية راجع : (860 .5 ,1969) 107ل 
(64) الأدبيات حول مسالة الكيت لبفني قي لتجتمع العري كثيرة ٠‏ ونكتقي هنا يالاشلرة الى كتذيات بوعل ياسين ونوا السعداوي:. 


لهذا 


الرواية الآدانية الحديثة 


لم يحل النجاح الجماهيري الكبير الذي لقيته الترجمة العربية لرواية « الملاك الأزرق » دون أن يتوقف استقبال 
هاينريش مان في العالم العربي بصورة شبه تامة لأكثر من ربع قرن ‏ ل تُعرب خلاله أية رواية أخرى من روايات هذا 
الأديب ء وم تسبل أية محاولة لتوسيط أعماله نقدياً . أما سبب ذلك الركود فهو ء في رأينا ء أن « نقد طريقة الحياة 
الرأسمالية البورجوازية » الذي مغل سمة أساسية من سمات أدب هاينريش مان , هو أمر غير مطلوب ولا مرغوب في 
مجتمع كالمجتمع العربي » الذي لم يشهد ظهور طبقة رأسمالية بورجوازية متطورة تشبه البورجوازية الآمانية التي قام هذا . 
الأديب بنقدها في أعماله الروائية والقصصية . لذا يمكننا القول إِنَّ الشرط الاجتماعي ‏ الحضاري لاستقبال أعمال 
هاينريش مان في العالم العربي بصورة تتناسب ومكانته في الأدب العالمي لم يكن متوفراً . لكن هذا الوضع آخذ بالتغير» 
وذلك في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها أكثر من قطر عرب في الأعوام الأخيرة » تمعخضت عن 
بروز ه البورجوازية الطفيلية » كطبقة مسيطرة جديدة . وقد تمت في عام 1441 خطوة هامة على صعيد استئناف تلقي 
أعمال هاينريش مان عربياً » حيث صدرت ترجمة عربية لرواية « الخنوع» » التي تُعت من أهم روايات هذا الأديب 
وأشهرها(*”» 5 


توماس مان : « آل بودنبروك » 


م يُعرّب من انتاج توماس مان ( 308808 7005135 ) الروائي الضخم سوى « آل بودنبروك » التي نقلها المترجم 
محمود ابراهيم الدسوقي عن الألمانية ؛ وصدرت ترجمتها في مطلع الستينات من هذا القرن257 . تُعتبر هذه الترجمة 
إنجازاً بارزاً في تاريخ استقبال الأدب الألماني ني الوطن العربي » وذلك ليس يسبب ضخامة العمل الأدبي المشرجم 
فحسب ء بل ويسبب ضخامة المشكلات الترجمية التي يطرحها . بهذا الخصوص يكن للمرء أن يميز بين ثلاث 
معضلات رئيسية » أولها المعضلة النحوية المتولدة عن طول الجمل وتركيبها النحوي المعقّد » الذي يتسبب عند النقل 
الى العربية في مصاعب أسلوبية كبيرة » لا يتمكن إلا المترجم القدير من إيجاد حلول ترجمية مناسبة لها . أما المشكلة 
الثانية فتتعلق بالجانب الدلالي ‏ المعجمي ء وترججع بصورة رئيسية الى الوصف التفصيليالدقيق والمسهب للبيكة 
والأشخاص ٠‏ الذي لا إليه الكاتب .. وأخيراً ويس آخراً هناك مشكلة تنوع المستويات اللغوية » والمزج الأسلوبي » 
اللذين يتسم بها الحوار الروائي » كمظهر من مظاهر أسلوب توماس مان الواقعي » الذي ييل الى الطبيعية . 


إذا تفحصنا الترجمة العربية لرواية و آل بودنبروك » بصورة نقدية نجد ون المترجم قد بذل قصارى جهده في سبيل 
التوصل الى حلول ترجمية مناسبة للمشكلات الآنفة الذكر , وأنه قد نجح الى حد بعيد في مسعاه هذا . ولا سيما بالنسبة 
لمشكلتي بناء الجمل والمعجم . فقد حاكى محمود ابراهيم الدسوقي جمل توماس مان الطويلة المعقدة » بقدر ما هو مكن 
لغوياً ؛ ومقبول أسلوبياً » كيا أظهر قدرة مدهشة على إيجاد معادلات باللغة العربية لتلك الوحدات المعجمية التي لا 
حصرلها . التي تحفل بها الرواية ..لكن مالم ينجح المترجم فيه بالدرجة نفسها هونقل الحوار الروائي » الذي تتجسد فيه 
(0") راجع : هايتريش مان (1441) ٠‏ وراجع نقدنا لمذه الترجمة (.14/ أب/ هه 1 ) . ني هذا السياق نشير الى أطروحة ماجستير وضعتها السيدة فاطمة مسعود بالأأمانية حول 


« بناء القصة القعصيرة عند هاينريش مان » وقدمتها الى كلية الآدفب يجامعة القاهرة عام 11/7 ٠‏ وهذا مؤشر آخرلتزايد الاهتمام العري بأدب هاينريش مان . 
(5) راجع : توماس مان (1851) . 


فنا 


ا 


عام الفكر- المجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع 


لغة توماس مان الطبيعية ( الناتورالية ) في أوضح صورها . فقد ا المترجم الى نقل الآحاديث والحوارات التي تجري بين 
شخصيات الرواية الى مستوى واحد من العربية القفصحى » وصاغ حتى تلك المواضع التي تتكلم فيها الشخصيات لغة 
أجنبية غير الألمانية » يأسلوب موبحد رفيع المستوى ‏ بما أفقدها الخصوصية اللغوية , التي تتميز من خلالها كل شخصية 
عن الأخرى . نتيجة لوضعها الاجتماعي والثقاني . وقد أدت طريقة الترجمة هذه بالتتيجة الى طمس الفروق 
الأسلوبية » والى إفقار جمالى ‏ أسلوبي » يكن اعتباره نقطة الضعف الأساسية في هذه الترجمة » التي تعتبر برغم ذلك 
واحدة من أهم الترجمات الأدبية التي تمت عن الألمانية حتى اليوم . 


لئن كانت جودة الترجمة عاملا يساعد على جعل العمل الأدبي الآجنبى يحظى يتأثير جماهيري واسع ء فإنها في 
الوقت تفسه لا تقدم ضصمانة لآن يتم ذلك التأثير . فالترجمة العربية لرواية د آل بودنبروك »لم تلق , بالرغم من جودتها » 
نجاحاً كبيراً على صعيد القراء » ول تتحول في العالم العربي الى « كتاب منزلي » للبورجوازية » كما حدث في عديد من 
الأقطار الأوروبية0””" ولعل سبب ذلك هوأن المجتمع العربي لم يعرف بورجوازية شبيهة بتلك البورجوازيات الأوروبية 
التي وجدت في د آل بودنبروك » قصتها التفسية . فالشرائح الاجتماعية » التي يطلق عليها البعض جاوزا تسمية 
« بورجوازية عربية » » هي في حقيقة الآمر ظبقة متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً » وليس هناك كبير شبه بينها وبين 
البورجوازية « الهانزناتية » . التي صورها توماس مان في روايته « آل يودنبروك 6( . وهذا يمكن القول إن إشكالية 
الانحلال » والانقطاع الى الفكر ؛ التي تثل الموضوع الأساسي لهذه الرواية » هي إشكالية سيكولوجية وثقافية غريبة 
على « البورجوازية العربية » » ولا يمكن بالتالي لحذه البورجوازية أن ترى في رواية د آل بودنبروك » مرآة لمشكلاتها . 
وعلى أية حال فإ الترجمة العربية لهذه الرواية لم تشهد حتى الآن سوى طبعة واحدة » نفدت منذ وقت طويل » ولا 
يعرف اليوم إلا قليل من الناس أن هناك ترجمة كهذه . 


من جهة أخرى شهدت رواية د آل بودنبروك » استقبالاً إبداعياً على يدي الروائي العربي الكبير نجيب محفوظ ع 
حيث مثلت إحدى القدوات الأدبية الأجنبية لثلاثيته الشهيرة . وقد كان السبب الرئيسي في اهتمام محفوظ بهذه الرواية 
هوأئها » من ناحية الجنس الأدبي . « رواية أجيال » » وهذا مط روائي لم يتطور بعد في الآدب العربي الحذيث92© , 
وقد انصبّ تأثر كاتبنا برواية و آل بودنبروك » على الجوانب الفنية اخاصة بهذا النوع من الروايات » ونتيجة لذالك التأثر 
الإبداعي تولدت أوجه تشابه مضمونية وشبكلية ‏ فنية بين الثلاثية وقدوتها الأجنبية » هي في رأي الناقد ناجي نجيب : 
]) تصوير مجتمع يعيش مرحلة انحلال وانتقال ‏ ب ) ظهور تلنمط الإنساني المنقطع الى الفكر . ت ) ثنائية الحياة 
والفكر(*؟© . أما أوجه التشابه الفني بين الروايتين فتتعلق ‏ كما يرى الناقد نفسه . بتكوين الشخصيات ء والبناء 
الروائي ٠‏ إضافة الى الشبه الأسلوبي » الذي يتجلى في استخدام الأدييين أسلوب:« التوازي والمقابلة والمفارقة ٠‏ مع 


(397) راجع ببذا الخصوص : (181 .5 ,1970) يقتاء/7 .177 5 

(8؟) فسا يتعثق بالنقائش النظري حول طبيعة البورجوازية العربية راجع : مهدي عامل (144) » وفيصل حراج  )1141(‏ 
(5) راجع : نلجي نجيب ( 151 ء صن 81 ) ء جمال الغيطان (+148) . 

(40) راجع ناجي نجيب ( ©/إ11/ » ص  )31‏ 


لييذا 


الرواية اللمفتية الحديثة 


الالتزام في نفس الآن بالخط الطولي والتتابع الزمني للأحداث » . هوشبه المح إليه محفوظ نفسه . حين قال إنه وجد لدى 
توماس مان « طريقة السرد الموضوعي » التي ينشدها('"؟ . 


يُرجع ناجي نجيب التشابه الملاحظ بين روايتى « آل بودنبروك » و « الثلاثية » الى اتفاق في مضمون الخبرات 
الشخصية والتاريخية لدى الأديبين » وهذا تفسير معقول » ولكن له إشكاليته . فالاتفاق في الخيرات الشخصية بين 
هذين الأديبين فرضية تحتاج الى تدعيم بواسطة دراسة سيرية مقارنة .. أما بالنسبة لمضمون الخبرات التاريخية » فإن أوجه 
الاختلاف بين الرجلين تبدو لنا أكبر من أوجه الاتفاق . فبينها يطغى على الأفق الاجتماعي عند توماس مان « مزاج 
انحلالي » » يعود الى تأثره الشديد بفلسفة المجتمع والتاريخ عند شوينهاور ء نجد أن أفق نجيب محفوظ مطبوع بأفكار 
الاشتراكي العربي المبكر سلامة موسى97* . وخلافاً لناجي نجيب فإننا لأ نرى أن الأفق الاجتماعي في « الثلاثية » 
يتمثل في انهيار شريحة التجار التقليدية القاهرية ٠‏ فهذه الطبقة الطفيلية ‏ التي تعيد تكوين نفسها بأشكال جديدة » 
بعيدة كل البعد عن الانهيار . ومع أن أديينا يصور في « الثلاثية » وأعمْالَ روائية أخرى ما يدث داخل الطبقة الوسطى 
من صراع أجيال وانبيارات » فإن الأفق الاجتماعي في هذه الرواية يتبحدد إيجابياً بصعود الحركة الوطتية الديمقراطية » 
التي يشكل المتعلمون والمثقفون قاعدتها الاجتماعية الآخذة بالاتساع والتنامي . 


شهد الاستقبال الترجي لأعمال توماس مان ركوداً شديداً خلال العقدين الاخيرين » فمنذ نشر الترجمة العربية 
لرواية آل بودنبروك » لم يُنقل إلى العربية أي عمل روائي آخر من أعمال هذا الأديب . لكنّ الوطن العربي شهد 
بالمقابل صدور دراسات كثيرة نسبياً حول توماس مان وأدبه » ولعل أبرزهنا كتاب مونوغراني للفيلسوف الماركسي الشهين 
جورج لوكاتش ٠‏ الذي يتمتع بنفوذ فكري واسع في أوساط المثقفين العرب9) . وإذا صم أن تعريب هذا الكتاب قد 
مثّل مكسباً هاماً لاستقبال توماس مان في العالم العربي » فمن الضروري ألا يغيب عن الأذهان أنَّ الكتاب المذكور 
ينطوي على رؤية إشكالية لتطور توماس مان الفكري والفني . فلوكاتش من أشدّ المتحمسين لهذا الأديب الألمانٍ » 
حيث يرى في أدبه « تياراً من التقدمية » » وأنه ولا يذهب إلى حدّ الأخذ بالديمقراطية فقط . بل إلى حد الاعتراف 
بالاشتراكية حلا لمشاكل البشرية »(؟4) . وقد أثار الرأي جدالاً شديداً جتى في الأوساط الماركسية نفسهل(**» . وكان من 
أبرز الذين رفضوه المنظر الماركسي البارز إسحاق دويتشر » الذي يعتبر توماس مان أديباً بورجوازياً محافظاً »لم يقترب 
من المواقع الفكرية الاشتراكية إل تحت وطأة صعود النازية . وذا فهويرى في تقييم لوكاتش لتطور توماس مان الفني 
والفكري تعبيراً عن « جماليات ستالينية 490 . وفي كل الأحوال فإن مقالة دويتشرء التي ينتقد فيها آراء لوكاتش 
المتعلقة بتوماس مان. . قد تُرجت إلى العربية » وأصبح بوسع القاريء إلعربي أن يحكم بنفسه على موقفي هذين 


(41) للؤلف تفسه ( ه/191/ » من *58) . 

(41) حول الاهمية التاريضية الفكرية لسلامة موسى راجع : (1972) 1311 .23 
(45) راجع : جورج لوكاش (/1911) . 

(4؛) راجع : (49 .5 ,1975) بملسة .© 

(40) راجع بهذا الخصوص : (1978) خافصستك5 .11.3 

(47) راجع : (6 2262 .5 ر1966) #عطاععادت2 .1 


لمن 


لا 


عا اذكر لجل لايع عشر المد رايع 


المنظرين . ولكن كيف يستطيع ذلك » وروايات توماس مان الرئيسية . التي يستند إليها لوكاتش ودويتشرء وفي 
مقدمتها رواية « الدكتور فاوستوس » ء لم تُترجم بعد إلى العربية ؟ 401 , 


هرمان هيسه : « قصة شاب » 


ظلٌ الروائي والشاعر الألماتي هرمان هيسه ( عضتة5 ممعدععة6) مجهولا في الرأي العام العربي حت عام 198 » 
حين صدر مقال للدكتور مصطفى ماهر ء قدّم فيه هذا الأديب للقراء العرب » ولكن ما هي الصورة التي قدّمه فيها ؟ 
لقد قدّمه في صورة ثائر د يحمل منف ولادته بذور التمرّد » . ولم.يشأ الناقد أن نعطي تلك الثورية مضموناً سياسياً أو 
اجتماعيا مجدداً » فوصف هيسه بأنه ثثثر كوني « على الوخدة والانعزالية :2480 . ولكن إذا رجعنا إلى سيرة هذا 
الأديب » فسرعان ما يتبين لنا أنَّ المقصود بتلك الثورة ليس إلا تلك الآزمات النفسية الحادّة التي مرّ بها هيسه خلال 
ظفولته ومراهقته » فاصطدم بالسلطة الأبوية والمدرسة .مما حمله على إنهاء جياته الدراسية في سن مبكرة . فهل يسو 
هذا أن يقدّم هيسه للقارىء العربي في صورة « ثوري » » مع كل ما ينطوي عليه ذلك من إثارة لسوء الفهم ؟ أم جاء 
تقديم هيسه على هذا الشكل تحت تثير مناخ الفكري والسنياسي «:الثوري » . الذني ساد في مصر والعالم العربي إبْان 
الستينات ؟ ومن الملاحظ أيضاً أن الناقد قد مارس في مقاله هذا تمجيداً شديداً لميسه وأعماله الآدبية » فوصف تلك 
الأعمال بالخالدة والعظيمة والرائعة » وذلك في وقت لم يكن فيه بوسع القارىء.العربي أن يتأكد بنفسه من صجة تلك 
الأوصاف » لآن شيئاً من أعمال هيسه المميجْدة ل يُترجم بعد الى العربية , ما جعل ذلك التمجيد مجانياً وغير مقنع . 
ولكن بالمقابل فقد تجنب الناقد أن يتطرق الى تلك المسائل في أدب هيسه التي يمكن أن تثير اهتمام المتلقين العرب » وفي 
مقدمتها مسألة التشابه الواضح بين عالم هيسه الفكري والروحي » وبين بعض جوانب التراث الفكري والروحي 
الاسلامي » كالصوفية والحكمة » تلك الجوانب التي استأثرت باهتمام أديب عربي كممدوح عدوان » ودفعته الى 
تعريب عملين قصصيين من أعمال هيسه عن لغة وسيطة(؟؟» . 


يبدو أن ا هدف من مقال ماهر الآنف الذكر قد كان تبيثة الرأي العام العربي لاستقبال ترجمات عربية لأعمال هيسه 
الأدبية . فبعد ثلاث سنوات من صدور ذلك المقال صدرت ترجمة عربية لرواية هيسه المبكرة « بيتر كامنتسند 6'» وقد 
تولى الدكتور ماهر نفسه إنجاز.هذه الترجمة وتزويدها بمقدمة ع حافظ فيها على طريقة التوسيط النقدي التي اتبعها في 
مقاله الآنف الذكرة*”© ..فقد رسم مرة أخرى صورة ثورية لهيسه .. ويجدّه بشدة » وأعفى نفسه من الخوض في مسألة 
الراهنية الفكرية والجمالية » التي يتمتع بها أدب هيسه بالنسية للمجتمع المتلقي . 


(61) ا أخرمائرجم الى اأعريية من أعمال توماس عل هي هراسته و غوته وتولستوي ‏ (144) » أماروقيات ٠‏ لبلبل السحري » ود الدكتور فلوستوس »وه يرسف واخوقه ع 
فليس حناك ما يشير الى اقثراب موعد تعرييها . 

(10) راجع ‏ مصطقى ماهر ( ©1456 » صن  )06‏ 

(4) راجع : عرمان عيسه (143) ء 1645 . 

(60) للؤلف تفه (4م05) . 


1 


قدّم الدكتور ماهر ترجمته رواية « بيتر كامتتسند » قائلٌ إنها د الترجمة الدقيقة والكاملة لرواية الأديب الألماني الكبير 
هرمان هيسه » . وبالفعل فإن هذه الترجمة دقيقة كاملة على صعيد النص . فهي لا تنطوي على أي حذف أو إضافة 5 
وهذا أمر إيجابي » إذا تذكرنا ما فعله المترجم خيرات بيضاوي برواية « الملاك الأزرق » على سبيل المثال . لكن د الدقة » 
التي ينسبها الدكتور ماهر الى ترجمته مسألة إشكالية جداً في الترجمة الآدبية » وهي تحتاج بالتالي الى مزيد من التحديد 
والتوضيح . فترجمة النصوص الأدبية ذات الطابع الجمالي لا تتطلب الدقة بمعناها الدلالي ‏ المضموني قحسب ٠‏ بل 
تتطلب أيضاً التعادل أو التقارب الأسلوبي ‏ الجمالي » الذي لا يتم إلا بالانتقال من العملية اللغؤية ‏ اللسانية الى 
العملية الأدبية(”» . ولكن من الملاحظ أن المترجم قد اكتفى في نقله لرواية ؛ قصة شاب بالعملية الأدلل » ول ينتقل 
الى العملية الثانية » ما أفقد النص المترجم طابعه الآدبي الجمالي . فالترجمة تبدوء لقلة الصقل الأسلوي » جافة 
وياهتة » لا تترك في نفس امتلقي ذلك التأثير الحمالي الذي تمارسه النصوص الآدبية حقاً . وحتى الدقة بالمعنى الدلالي - 
المفسموتي للكلمة . فإنها غير متحققة بالصورة التي وعد بها المترجم » ويبدأ النتقص في الدقة بترجمة عنوان الرواية » 
الذي تحول دون مسوّغ وجيه » من « بيتر كامنتسيند » الى «قصة شاب 176" . ويمكننا توضيح هذه المسألة ‏ أي قلة 
الدقة المعنوية ‏ بواسطة المثال التالي » الذي أخذناه من مطلع الرواية المترجمة . فقد جاء في النص الأصل : 
-طءنل معسممصه 6 نمه معطعء ف , جعفم بعل معاعمة معن م006 عمدوعع ععل عأ . ممطار1 مل عد عمكهق سم 
. تعقعة" عاعم5 ممفمك1 عمل ز هذى أعاطعتق مو رماع 
( في البدء كانت الأسطورة . وكما نظم الإله العظيم الشعر ف نفوس الحنود والاغريقيين والجرمانيين » فإنه يعيذ 
نظمه يومياً في نفس كل طفل ) . 


وفي ترجمة الدكتور ماهر : 


« في البدء كانت الأساطير . بت الإله جلت قدرته -كيا بثّ في أزواح المنود والاغريق والجرمان _مادة الاساطير » 
وجعلها تبحث عن عبارة تكتسيها » كذلك هو في كل يوم ينداول أرؤاح الأطفال ء كل الأطفال'. فيبثها الشيم : 


نفسة 0 . 


إن أول ما يلفبْ النظر في هذه الترجمة هو قيام المترجم بتجويل كلمة و الأسطورة.» من صيغة المفرد الى صيغة 
الجمع » وذلك دون أي مبرر . أوليس هذا شكلاً من أشكال عدم الدقة ؟ أما د الإله العظيم » فقد تحول الى « الله 
جلت قدرته » » أي الى إلهُ المسلمين » مع أنه في شياق النص إِله المنود والاغريق والجرماتيين . أوليس هذا تحريفاً 
دلالياً ؟ و الله جلت قدرته » لا ينظم الشعر في النفوس » بل د يبث مادة الأساطير ويجعلها تبحث عن مادة تكتسيها » ! 
وهولا ينظم الشعر في نفوس الأطفال ٠‏ بل د يتناول أرواحهم فيبثها الشيء نفسه ! » ما معنى هذا ؟ على هذا الكل لم 
لاي سس يبب ب 


(01) بالنسبة للدقة والتعلدل الأسلوي - البحمالل في الترجمة الآدبية رنجع : (68 .5 ,1969) لالاهمآ .1 : (43--35 .5 ,1971) كعنماة ك1 

(01) يكون تغير عنوان العمل الأدي مسرّغاً ذا عشي لخرجم أن نيدو المنوان الال غرائا نر القراء ء ويعرقل استقبال التجمة . إلا أن هناك أعمالً أدبية أجنية كثرة. 
اسقبلت بشكل جبيد » رغم عمافظتها على عناويتها الأصلية ‏ ونذكر متها : « أناكلونينا » ره موبي ديك ء وه الآخبوة كفرامئزوف ع وغيرها . فإذا قرر الترجم أن يخير عنوان العمل 
الأدمي هذا السبب أوخاك » فقا يد له من أن يحد البديل التلسب . ومن جهننا نرى أن « قصة شاب » عنول باهت لا يشكل بديل منلياً له يقر كامتميد » ٠‏ 


لحا 


دلخلا 


عام الذكر - للجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع 


يتغير معنى النص فقط ء بل فقد النص تماسكه الدلالي » وأصبح بلا معنى . فأين هي « الدقة » في كل هذا ؟ والآن 
لتتابع مثالنا لعل الصورة تتضح بشكل أفضل '! يقول هيسه في النص الأصليٍ : 

ست قسه مسعوعنآ عمصمة ج06 مذ بعتمة عسل ممم تنآ مهاه ل عنس ,عاتتعمامء5 عالقا عمعدموسهاط عنك طم لهذ قمرتآ 

سدعوطاوط0 غتصر , معافكة معنطنا رمموعدمحهء عَنل كقب1 سمعطة مد مسن.. .عوى 83 ممطعة زعتل عنه مس تصدس1 عاط تق 

207 .إموعط معطعتطول4 معسدمع لمن بمعناعت1؟ رمعم 

( ورأيت سطح-البحيرة الأملس الأخضر الزرقة مستلقياً في الشمس”, توشيه أضؤاء صغيرة » وتميط به جبال 

شديدة الانحدار في [كليل كثيف . . . وعند سفوحها المراعي الماثلة الوضاءة » وقد غطتها أشجار الفاكهة والأكواخ 

وأبقار الألب الرمادية ) . 


وفي ترجمة ماهر : 


« ولكني كنت أرى صفحة البحيرة الملساء » الزرقاء في خضرة » وكنت أرى الحبال الوعرة التي تتخللها أنوار 
صغيرة تحيط بالبحيرة كالتاج الكثيف » وأرئ عند أسفلها بسطا وضاحة ماثلة تقوم فيها أشجار الفاكهة والاكواخ ويقر 
جبال الألب الرمادي 406" , 


إن أول ما نلاحظه ه أن في هذه الثرجمة خطاين دلاليين معجميين » يتعلق أوهها بكلمة ( نتهدمك ) والثاني بكلمة 
( ده:ة36 ) . فمعادل الكلمة الأولى بالعربية هو و [كليل » , ومعادل الكلمة الثانية هوه مراع » ٠‏ ولكن لسبب غير 
معروف تحول « الاكليل » على يد مترجمنا الى « تاج » ء وتحولت « المروج » الى « بسط » . والغريب في الأمر أن المترجم 
قد عرّب كلمة ( 3060:65 ) هذه الى د مروج » بعد سطور قليلة من ترجمتها الى ه بسط » ! أولا يدل هذا على أنه لم يكلف 
نفسه عناء توحيد ترجمة المفردة الواحدة ؟2”*0 . ومن الملاحظ كذلك أن الأنوار الصغيرة أصبحت في الترجمة العربية 
« تتخلل الجبال الوعرة » بدلا من أن تتخلل « صفحة البحيرة » . أما أبقار جبال الألب « فتقوم » عند أسفل الحبال » 
وكأتها مبان أو أشجار . وهذه أخطاء دلالية مردّها عدم استيعاب النص الأصلٍ بصورة دقيقة » والتسرع في ترجمته كيفما 
اتفق . وطبيعي أن تشوه أخطاء دلالية كهذه معنى النص ٠‏ إن لم تفقده معناه وتجعله سخيفاً . ولكن هذه الأخطاء » على 
فداحتها » ليست المعضلة الأساسية لترجمة « قصة شاب » ء فالمعضلة الحقيقية تكمن في الجانب الأسلوبي , وبالتحديد 
في ذلك الإفقار الأسلوبي والجمالي . الذي جعل من هذه الترجمة نصاًغي أدبي » ويالتالي غير قابل للتذوق جمالياً . وتلك 
أكبر كارثة يمكن أن تلحق بعمل أدبي » عندما يهاجر من أدب قومي الى أدب قومي آخر عبر الترجمة . فحياة العمل الأاحبي 
تكون في هذه الحالة بيد المترجم ٠‏ الذي يستطيع أن يبعث في ذلك العمل حياة جديدة » أو أن يقتله . 


(اه) انظر : (343 .9 ,1970) عممه13 .13 
(ه) انظر : هرمات هيسه 1414 ء من 14 ) . 
زده) يخصرص للعنى للزدرج لكلمة ( #قاهة/! ) راج : (1980) هفتطة !77 .© 
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- الرواية اللملثية الحديتة 


في عام 1474 صدرت ترجمة عربية لرواية ُعتبر أهم روايات هيسه من الناحيتين الفكزية والجمالية » ألا وهي 
١‏ لعبة الكريات الزجاجية » » وقد تولى نقلها عن الأمانية » ووضع مقدمة لا . الدكتور مصطفى ماه رأيضا(”» . ومن 
الملاحظ أن المترجم قد لجأ في هذه المرة الى تقديم الأديب الأماني في صورة تختلف الى حد ما عن الصورة التي قدمه فيها 
سايقاً . فقد استبدل الملامح الثورية بملامح يمكن وصفها بأهأ ومعتدلة » , فلم يصف هيسه بأنه ثائر بالقطرة » بل 
جعل منه رجلا يعارض الحرب ». ويناهض الفاشية.» ونح الملجأ للذين يلاحقهم النظام النازي ويطاردهم © . 
باستثناء هذا التعديل ظل الدكتور ماهر وفياً لطريقته المعهودة في التوسيط النقني » بل صعّد في هذه المرة تمعجيله لهيسه 
ولرواية ٠‏ لعبة الكريات الزجاجية » » فوصفها بأنها « أعظم روايات هرمان هيسه وأقواها ء وأعظم مؤلفات 
زمانها »80*» , ولكن في غمرة هذا التمجيد فاث المترجم أن يتطرق الى المسائل التي تهم المتلقي العربي » وعلى رأسها 
مسألة راهنية رواية « لعبة:الكريات الزجاجية » بالنسبة للثقافة العربية امتلقية . 


من ناحية نوعية الترجمة لا تخلتف « لعبة الكريات الزجاجية » عن سابقتها « قصة شاب » . فطريقة الترجمة 
واحدة في الحالتين : : ودقة » بمعنى التقيّد الظاهري بةلنص الأصلى , ولكنها دقة لم تحل دون وقوع كثير من الأخطاء 
الدلالية . أما على الصعيد الأسلوبي ‏ الجمالي » وهنا بيت القصيد » فإن هذه الترجمة بعيدة كسابقتها كل البعد عن 
التعادل الأسلوبي والجمالي مع النص الأصلِ ٠‏ بحيث بات من العبث تماماً أن يفكر المرء في تقييمها وفقاً لهذا المعيار الذي 
تقيم به الترجمات الأدبية . وقد ظهرت عواقب تردي المستوى الأسلوي الجمالي وسوء التوسيط النقدي في هذه الأثناء 
بكل وضوح » وقد تمثلت في ضعف الاستقبال القراتي ولا مبالاة النقذ الأجبي ء وغياب التلقي الإبداعي . وهذا 
مصير مؤسف جداً بالنسبة لرواية تُعتبر جمالياً وفكرياً من غيون الآدب العللي ‏ 


ومن الذين ساهموا في استقبال روايات هرمان هيسه في الوطن العربي المترجم نابغة الماشمي » الذي عرب رواية 
و ذئب البوادي » عن الألمانية(؟*» . خلافاً لترجتي « قصة شاب » و« لعبة الكريات الزجاجية » . فإن هذه الترجمة لاا 
تدعي الدقة والكمال » كيال يمارس المترجم دور الوسيط النقني : بل اكتفى يتعريب الرواية دون أن يضع لا مقدمة أو 
خائمة . أما نوعية الترجمة فهي تفتقد الدقة النصية والمعنوية الى حد ماع ولكنها تتسم على الصعيد الأسلوبي بشيء من 
السلامة » مما ساعد في جعل المتلقين العرب يُقيلون عليها . فقد شهدت الترجمة العربية لرواية « ذتب البوادي » ثلاث 
طبعات خلال عقد واحد » بينها لم تظفر روايتا «وقصة شاب » و «لعبة الكريات الزجاجية » بأكثر من طبعة 
واحدة("©2 . ولكن مع أن مره يستطيع أن يعتبرترجمة و ذثب البوادي » مقبولة رجه عام ء » فليس بوسعه أن يتجاهل أن 
في هذه الترجمة كثيراً من الأخطاء الدلالية ‏ الممجمية » وأن طريقة الترجمة التي اتبعها تابغة ا هاشمي تنزع الى حذف 
التفصيلات والجزيئات » ويالتالي الى اختصار النص.المترجم . نتيجة لذلك فقد العمل الاجي جاتباً من مكوناته 
0311 111010101010*أأأج7بيبببريريريرييري يي ااا 
(3ه) راجع : هرمان هيسه (1934) ٠‏ 
(017) لمر تقنه ء سن 177 وما يلها .. 
(8ه) المصدر ئقسه » من © . 
(وه) راجع : هرما عيسه (/2191 
(0) صدرت الطبعة الثانية من رواية « ذئب البوادي » عام 1418 والطبعة الثالة عام 1945 . 


ددا 


ندا 


عال الفكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ العدد الرليع 


الدلالية » وختصائصه الأسلوبية . لذا فإن الفرق بين « ذتب البوادي » ود قصة شاب » و« لعبة الكريات الزجاجية » 
من ناحية نوعية الترجمة لا يتعدى كونه. فرقاً نسبياً ليس أكثر » ولا يمكن القول إن التعادل المعنوى والأسلوبي والجمالي 
متحقق في أي من هذه الترجمات الثلاث » وطبيعي ألا يكون لترجمات هذا شأنها تأثير جمالي يقترب من تأثير الأعمال 
الأصلية . 1 


رغم النكسة الكبيرة التي لحقت باستقبال أدب هيسه على صعيد الترجمة » فإن هناك دلائل تشير الى ازدياد 
الاهتمام العربي بذلك الآدب منذ مطلع الثمانينات . فمن تلك المؤشرات هذا الاستقبال القرائي الواسع نسبياً الذي 
حظيت به رواية و ذثب البوادي » » وكذلك قيام بعض المترجمين يتعريب عدد من أعمال هيسه القصصية عن لغات 
وسيطة . فقد ترجم الكاتب السوري بمدوح عدوان قصتي « رحلة الشرق » و« سد هارتا» عن الانكليزية » ونقل 
عبد الله صخي مجموعة قصصية عنوانها ‏ أنباء غريبة من كوكب آخر» » وعرّب الأديب المغربي محمد زفزاف قصة 
« المتشرد 0176 . وما تلاحق هذه الترجمات إلا دليل على أن أدب هيسه قد أخذ يحظى براهنية متصاعدة في الوطن 
العرين » وأن مزيداً من المتلقين العرب أصبحوا يجدون في ذلك الآدب تعبيراً جمالياً عن مشكلاتهم الوجودية . 


فرائتس-كافكا : د القضية» 


. لم يثر أديب ألماني في العالم العبي جدالاً كالجدال الذي أثاره فرانتس كافكا » ولم يترك أديب الماني بصماته على 
الأدب العربي المعاصر » كما فعل هذا الكاتب الألماني اللغة » التشيكي الجنسية . وقد بدا استقباله عربياً بمقال نقذي 
كتبه الدكتور طه حسين في أعقاب إقامته في فرنسا » ومعايشته موجة تلقي كافكا » التي شهدتها تلك البلاد بعيد الحرب 
العالمية الثانية0؟"> . فقد استأثرت شخصية هذا الأديب باهتمام عميد الآدب العربي » حيث ذكرته بشاعره المفضل أبي 
العلاء المعري.» فاعتقد بوجود شبه كبير بين الرجلين . أما أبرز أوجه الشبه التي رآها فهي : نزعة الشك والتشاؤم » 
والإعراض عن الزواج والإنجاب . وقد رد له حسين ذلك التشابه الى تقارب في الظروف التاريخية » التي عاش 
الأديبان في ظلها وهي ظروف تتصفب بانتشار الفساد » واندلاع الاضطرابات والحروب9© . 


يحمل مقال طه حسين بصمات مرحلة من مراحل استقبال كافكا في فرنسا » سادت فيها التفسنيرات 
الميتافيزيقية » والتساوٌ لات غير الأدبية . أما القرابة التي رأى طه حسين أخها تربط كافكا بأبي العلاء فلا تقوم على مقارنة 
سيرية موثوقة علمياً » بقدر ما تستند الى انطباعات ذأتية » مصدرها أفق صاحبها وموقفه المسبق . ولكن ليس الهم في 
هذا السياق أن تكون المقارنة بين الأذيين صحيحة من الناحية العلمية » بل الهم هو أن الناقد أقدم أصل على مقارنة 
كهذه ‏ فقدم بذلك تموذجاً للنقد الأدبي ذي المنحى المقارن » الذي يقيم جسوراً بين العمل الآدبي الاجنبي المرسلٌ 
والآذب القومي المتلقي . وأخخيرا فَإِن مقال له حسين حول كافكا يستمد أهميته من كونه قد كُتب من قبل أديب يجيد فن 


(61) راجع : عرمان هيبه (1541) و(1445) و(4ة )1‏ 
0 راجع : له حسين 01610 . 
05 المرجع ثقسه . صن 07٠‏ . 


غ1 


الرواية الالملنية الحديثة. 


المقالة » « ويمسك بناصية العربية في كل أشكالهاء89 , مما ضمن له تأثيراً واسعاً . ولهذا يمكن اعتبار ذلك المقالك 
موذجاً لتوسيط الآداب الأجنبية نقدياً بصورة سليمة . لم يؤد مقآل طه حسين » رغم جودته الى نشوء موجة من استقبال 
روايات وقصص كافكا ترجميأ . فالترجمة العربية لقصة « المسخ » ء وهي أول أعماله المنقولة الى العربية » لم تصدر إلا ' 
في عام 01481*" . ومرٌ عقد آخر قبل أن تصدر ترجمة عربية لإحدى روايات كافكا » وهي « القضية » ء التي قام 
الدكتور مصطفي ماهر بتعريبها(”"© . وني هذه المرة أيضاً أراد المترجم أن بهسىء الرأي العام العربي لتلقي مؤلفات هذا 
الأديب » وذلك بمقال نقدي . خصص الجزء الأعظم منه لاستعراض حياة كافكا وأعماله وأفكاره9؟"© . وقد تطرق 
الناقد في بداية مقاله الى الصعوبات التي تعترض الكتابة عن كافكاء وفى مقدمتها أن نفرا من اليهود ذوي المبادىء 
الخطيرة وضعوا أيديهم على أعمال كافكا وأرادوا لما صورة بعينها » » مما يجعل تصحيح تلك الصورة ضروريً8© . 
ولكن كيف صحح الدكتور ماهر صورة كافكا ؟ لقد قام بذلك عبر التركيز على أن أعمال هذا الكاتب تتسم بطابع 
انساني » وأن كافكا أديب ملتزم بالاشتراكية!؟" . تُرى أيكفي ابراز انسانية أدب كافكا واشتراكيته لدحض التفسيرات 
الصهيونية لدلك الادب ؟.إن الدكتور ماهر يكتفي برفض صورة كافكا المشوهة » التي رسمها الصهايئة » ولكن ذلك 
الرفض جاء إجمالياً » لان صاحبه لم يكلف نفسه عناء دحض الحجج الصهيونية وتفنيدها مضموئياً ؛ أي مقارعة الحجة 
بالحجة . كهالم يقدم الناقد في مقاله عرضضاً رصيناً لتطور كافكا الأدبي والفكري , ما يجعل صورة الأديب ذي التزعة 
الانسانية والاشتراكية » التي يدعو الدكتور ماهر الى الأخذ بها » صورة اعتباطية تفتقد التأسيس . 


بعد مرور عام على صدور المقال الآنف الذكر صدرت الترجمة العربية لرواية د القضية » » وقد زوّدها المترجم » 
وهو الدكتور ماهر » بمقدمة لا تختلف طريقة التوسيط النقدي التبعة فيها عن الطريقة التي اتبعها الترجم في توسيط 
روايتي هيسه « قصة شاب » و« لعبة الكريات الزجاجية » . كي مكلت هذه المقدمة استمراراً » بل وتكراراً » لما جاء 
في مقالة « القضية لكافكا » , سواء فيها يخص الحملة الخطابية على التفسيرات الصهيونية » أم ما يخخص الدعوة الى 
التمسك « تمسكاً لا هوادة فيه بإنسانية كافكا »(*" . أما فيها يتعلق برواية « القضية » نفسها فقد تمحورت شروح كاتب 
المقدمة خول أغراض النقد الاجتماعي في هذه الرواية » التي تصور . في رأيه » « ممنة الانسان في مطلع القرن 
العشرين » بعد البخار والكهرباء » وفي مكان تظله الثقافة امسيحية الغربية » ! ولكن كافكا يمارس نقده الاجتماعي » 
في رأي الدكتور ماهر » انطلاقاً من «مفهوم اشتراكي » : مما يدل على ملى إهانه و بحتمية الاصلاح الاجتماعي 
والسياسي والثقافي وحتمية الاشتراكية 176" . بذلك قدّم الناقد- المترجم تفسيراً ‏ اشتراكيا » لرواية « القضية » » 


(14) انظر : (285 .5 ,1942) مممصاع م8 .6 
(10) راجع : فرائتس كالكا (1981) . 

(15) راجم : قرائتس كانكا (1934) . 

31 راجع : مصطفى ماهر 0185179 

(64) مرجع نفسه ء من 80 . 

(54) المرجع تقسه , من 417١‏ . - 

09/0 راجع : قرائتس كاتكا ( 1875 ص 4 ) . 

(9/1) المصدر تفسه ء من 1١‏ ومايليها . 


05ظظ 


1 
عام الفكر ‏ الجلد الناسع عشر ‏ المدد الرأيع. 


ولكنه تفسيز يفتقر بدوره الى التحليل الرصين المنماسك . فتصوير البؤس لا يعني بالضرورة أن الأديب ينحو في نقده 
الاجتماعي منحى اشتراكياً » ناهيك عن أن إقحام تفسير تبسيطي كهذا على رواية شديدة التعقيد والغموض كرواية 
« القضية » يتناقض تماماً مع الطريقة الفنية التي كتب يها هذا العمل الأدبي امنفتح على غتلف التأويلات . 


إذا نظرنا الى الترجمة العربية لرواية د القضية » » نجد أنها لا تختلف . من حيث نوعيتها » عن الترجمة العربية 
لرواية « قصة شاب » » التي قام بها المترجم نفسه . ففي هذه المرة أيضاً أعلن المترجم أنه قد أنجز ترجمة و كاملة » و 
« أمينة » و«دقيقة »» ولكنه لم يتمكن في الواقع من تجسيد الصفات التي نسبها الى ترجمته ”© . فالإخلال بالدقة يبدأ 
بترجمة عنوان الرواية » وهو بالألمانية : ( دهعنده8 2 ) » فترجمته الدقيقة ليست « القضية » » بل « المحاكمة » » وقد 
اختار هذه الترجمة جرجس منسي في تعريبه الرواية نفسها عن الانكليزية » وابراهيم العريس في ترججته لسيناريو فيلم 
اورسون ويلز » وهوصيغة سينمائية هذه الرواية7" . لكن مثل هذه الأخطاء الدلالية ‏ المعجمية لا تمثل سوى جانب 
ثانوي في اشكالية الترجمة التي قام بها الدكتور ماهر . فالوجه الرئيسي لتلك الاشكالية يتموضع على الصعيد الاسلري » 
حيث لم يتمكن المترجم من أن يؤمن حدّاً أدنى من التعادل أو التقارب الأسلوبي والجمالي بين الترجمة والنص الاصل . 
ويتجلى الافقار وانعدام التقارب الأسلوبي في أوضح صورهما في الأسلوب الذي عرّب به المترجم ال حوار الروائي ٠‏ الذي 
يتميز عن غيره من مكونات النص بدرجة عالية من الشفوية والاقتراب من اللغة الدارجة . فبدلاً من أن ينقل المترجم 
هذا الحوار يصورة مناسبة لغوياً وأسلوبياً » لجأ الى تعريبه بطريقة أضافت تعدد وتنوع المستويات اللغوية والأسلوبية . 
ومن اللافت للنظر أن الدكتور ماهر قد عمد خلال نقله للحوار الروائي في بعض الأحيان الى استخدام مفردات وتعابير 
قديمة ومتقعرة » لا يمكن أن تستخدم في التواصل الشفهي اليومي ٠‏ وتتناقض كل التناقض مع لغة كافكا وأسلوبه . فقد 
ترجم مثلاً كلمة ( التاق ب «صه ع بدلاً من إهدا» 0 و د 3ههلا تنه ) ب د الفيصل » » بدلاً من « المهم » 0 
( ممع ) » ب و على:الرحب والسعة » » بدلاً من « بكل سرور » . أما جملة ( ناطك1و5165100 ) فقد ترجمها ب « أنت 
عظيم الحيطة » » بدلاً من «أنت حذرع9) , 


إن حلولاً ترجمية كهذه ليست وليدة الصدفة ‏ بل تعبير عن نزعة الى التعويص والتقعر ء حيث يكون استخدام 
الوسائل اللغوية البسيطة أكثر ملاءمة . وهذه » لبالغ الآأسف ‏ نزعة متفشية في صغوف المترجمين العرب » الذين كثيراً 
ما يميلون الى عرض عضلاتهم اللغوية والبلاغية » حتى وإن تم ذلك على حساب التعادل الأسلوبي والجمالي » ظناً منهم 
أنهم يترجمون يأسلوب « جزل » يبهر القارىء”*”2 . ولحسن الحظ لم يحل المصير البائس ٠‏ الذي لقيته أعمال كافكا في 
الترجمة العربية » دون أن يتأثر عد كبير من القاصين العرب بتلك الأعمال عبر تلقيهم إياها بصورة إبداعية منتجه . 
فهناك إجماع من قبل النقاد على أن تأثير كافكا في القصة العربية المعاصرة كبير جداً » ولكنه لم يول حتى اليوم ما يستحق 


(1/) للصدرئقسه , ص 87 

(77) راجع : قراتتى كافكا (+/147) » وفراتتى كافكا واورسون ريل (1941) . 

(4/) انظر : قراتتس كاتكا (1419) . صن 14 + 417 1417لا . 

() من آبرز مثلي هق التزعة الدكتور عبد الرحمن بدوي ٠‏ وقد كانت لها عواقب رخيمة على ترجماته السرحية التي تعرضت لاتغادات شديدة من جاتب عدد من الباحثين . بهذا 
الخصوص راجع دراما : ([141/ ب) - 


لهذا 


لذكل 


الرواية الالملنية الحديقة. 


من دراسة : ومن المحاولات القليلة التي بُذلت عل صعيد استقصاء تأثي ركافكا في الأدب العربي المعاصر بحثان قصيران 
للناقدين رضوان ظاظا والدكتور حسام الخطيب . فقد سعى الأول لاظهار أوجه التشابه الفني بين قصتي « القبو» 
للكاتب السوري زكريا تامر و« حلم » لفرانتس كافكا » وخلص الى أن القاسم المشترك ء الذي يجمع بين شخصيات 
هذين الأديبين » هو « القدرة الغريبة على الخضوع 276 . ومثالاً على ذلك أورد الناقد د يوزف ك» بطل رواية 
« القضية » » الذي دُبح ‏ عقاباً على ذنب لم يعرف ماهو» . لكن السيد ظاظا يرى أن كافكا لا يريد من قارئه أن يتوحد 
مع تلك الشخصيات المستكينة » بل يود أن يثيرني نفس هذا المتلقي « ردة الفعل التي لم تتوفر لدى شخصياته » » وذلك 
هو غرض ذكريا تامر أيضاً » في رأي الناقد » الذي يخطىء كل من يتهم هذين الأدييين بالنشلؤم والاستسلام للأمر 
الواقع .. 


ولئن كان التشابه بين شسخصيات كافكا وتامر مسألة جديرة بالاهتمام » فإنه من غير الجائز أن ندع ذلك التشابه 
يحجب عنا رؤية الاختلاف الكبير بين طريقتى هذين الأديبين في الكتابة . كيا لا يجوز أن تنطلي علينا الغاية التي عقد 
الناقد مقارنته من اجلها . فمن الواضح أن السيد ظاظا يريد الدفاع عن زكريا تامر ضد النقد الذي وجه إليه الداعون 
الى د الواقعية والالتزام » في الأدب العربي المعاصر , وفي مقدمتهم أنصار د الواقعية الاشتراكية »© . وقد زج الناقد 
بأديب عالمي الشهرة مثل كافكا في النقاش الدائر ضمن الأدب العربي المعاصر حول قضايا الواقعية والالتزام » لا حبا 
بالمقارنة » بل بغرض ترجييح كفة الطرف الذي يمثله زكريا تامرء وهو طرف يرفض إلزام الآديب بالواقعية والالتزام 
السياسي والاجتماعي . وقد استعان السيد ظاظا برمزمن رموز الثقاقة الغربية المهيمتة في عالم اليوم » وحاول أن يوظف 
النفوذ الضخم الذي تتمتع به تلك الثقافة في المجتمعات المتخلفة التابعة في الصراع الفكري الدائر ضمن الثقافة 
العربية . وهذا أسلوب لا نقرّه ‏ لأنه وليد منطق يكرّس التبعية الثقافية . فعقد المقارنات بين الأدب العربي والآداب 
الأجنبية أمر مشروع ومطلوب » ولكن شريطة ألا نجعل من الآداب الأجنبية معياراً نقيم به أدبنا . ولا يموز للدراسات 
الآدبية المقارنة أن تكون وسيلة تكريس للهيمنة الثقافية » بل وسيلة تصدّ لتلك الهيمئة »© . 


أما الناقد الدكتور حسام الخطيب فيرى أن علاقة تأثر مباشر تربط رواية ‏ المحاكمة » لكافكا برواية و في المنفى » 
للكانب السوري جورج سالم » ويعتبر ذلك التأثير ه دليلاً على استمرار التأثير المباشر للأدب الأوروبي في القصة 
السورية 2506 . وهذا التأثير واضح كل الوضوح » في رأي الناقد ء ولا يحتاج بالتالي الى إثبات : « فمن يقرأ رواية في 
المنفى لا يستطيع إلا أن يتذكر المحاكمة لكافكا » . ويتجلى التشابه بين هاتين الروايتين في العديد من « المفهومات 
المشتركة » » التي يذكر الناقد منها : « الخطيثة الأصلية والبراءة والنفي الكوني والعذاب الانساني والحتمية المفروضة 
وانحداد الرؤية »4*9 . ومع أن ما سمّاه الدكتور الخطيب « مفهومات مشتركة » لا يتعدى كونه عناصر ثيماتية 


(5) راجع : رضوان ظاظا ( 9و1 ء عن 164 ) . 

(97) بهذا الخصوص راجع مثلا : نبيل سليمان ونوعل يلسين (اة1) »ص 511 - 750 
(14) بالتسبة للينى التواصلية السائدة في المجتمع الدولي راجع : (1981) 4ناد1" .29 

(94) راجع حسام الخطيب 014460 

(40) المرجع نقسهء ص 1810 


فدلا 


1 


عام القكر - لمجلد الناسع عشر ‏ المدد الرليع 


ومضمونية » فققد آثر الناقد ألا يخوض في مقارنة ثيماتولوجية 7 وأن يتخلى عن المقارنة الفلسفية والنظرية بين 
الروايتين د لصالح نوع من المقارنة الفكرية » » وذلك من خلال المقارنة د بين العناصر الفنية المختلفة » . من ناحيتنا لا 
نفهم كيف يمكن للباحث أن يتجنب « المقارنة الفلسفية والنظرية » لصالح نوع من المقارنة الفكرية » ولا كيف يمكنه 
التوصل الى ذلك من خلال المقارنة بين « العناصر الفنية المختلفة » . وعلى أية حال فإن أبرز العناصر الفنية » :التي يرى 
الناقد أنها مشتركة بين روايتي ‏ المحاكمة » و « في المنفى » هي التالية : البطل الرئيسي غريب ومُدان سلفاً ؛ مشهد 
إلقاء القبض ؛ وفساد القضاة ؛ ودور المرأة في مساعدة البطل ؛ والغموض الذي يكتنف الحاكم2؟) . ويخلص الدكتور 
الخطيب من المقارنة التي عقدها بين الروايتين الى نتيجة تقيمية « ليست في صالح جورج سالم على الاطلاق » . فرواية 
د في المنفى » لا تتعدى كونها » في نظر الناقد » « نسخة مبسطة من رواية المحاكمة » » وذلك لآن سالاً متأثر تأثراً شديداً 
بكافكا » وهو يتبح خطاه » وينسج على متواله » » دون أن يكون لذه المحاكاة و تسويغ كاف » اما من زاوية معالجة 
الموضوع المشترك » أو من ناحية إعطاء عمق جديد له .© , 


يثل بخث الدكتور حسام الخطيب حول علاقة التأثير لمفترضة بين روايتق « المحاكمة » و في المنفى » نموذجاً 
البحوث التأثير ذات المنحى التقويمي » التي لا تكتفي باستقصاء أوجه التشابه بين أعمال تنتمي الى آداب غتلفة » بل 
تتجاوز ذلك الى تقييم الأعمال الأدبية المقارنة » والحكم على جودتها الفنية والفكرية . ولا جدال في أن لهذا النوع من 
الدراسات المقارنة فوائده » وفي مقدمتها أنه يسلّط الضوء على حالات التقليد الفجّ وغير المسوغ الذي يقدم عليه بعض 
الأدباء من ضعاف الموهبة » وأنه يكشف عن نقاط الضعف الفنية والفكرية في بعض الأعمال الأدبية » فيساهم بذلك ني 
رفع سوية الأدب والغبوض به ء وتلك وظيفة أساسية من وظائف النقد الأدبي المقارن . ولكن من جهة أخرى لا يمكننا 
أن نتجاهل أن لهذا النوع من دراسات التأثير محاذيره » وفي مقدمتها أن التشابه بين أعمال تنتمي الى آداب مختلفة لا 
يرجع بالضرورة الى التأثر أو المحاكاة » فمن غير الجائز أن نتحدث عن « تأثير» » مالم يسبق ذلك التأثير استقبال أدبي 
منتج 440 , 


فالتشابه قد يكون من النوع التوبولوجي ٠‏ الذي يرجع الى تشابه البنى الاجتماعية والثقافية للمجتمعات 
المختلفة لا الى علاقة أدبية قوامها التأثير والتأئر*”) . وبالنسبة لروايتي : المحاكمة » و في المتقى » ليس هناك ما يدل 
على ورجود علاقة استقبال منتج بين جورج سالم وفرائتس كافكا . ول يقدم لنا الدكتور الخطيب ذلك الدليل430 . أما 


(41) بخصوص القارنة الثيماترلوجية ني علم الأدب المقارن راجع : (103 .5 ,1981) علهةمع25 .73 

(81) رفجع : حام الخطيب (192)ء صن 1151 وبايليها ) .. 

(طه) المرجع ثقه . عى 176 وما يليها ‏ 

(84) بخصرص علاقة التأثبالاستقبال الأدبي للنتج رفجع : (35 .1968,5) «أعاكعاع/18 .لا 

ه4) فيا يتعلق بأغاط العلاقات الأدبية راجع : (101--91 .1980.5) (6)118عكفة»1 .03.51 رنجع أيضا بحث للقلرن السوقيق يكتور جيرموفد كي ضمن هذا" 
الكتاب . ومن الجدير بالذكر أن الفضل ني توضيح القرابة ٠‏ التوبولوجية ه بين الآدفب المختطفة ‏ حتى تلك التي 1 تقم بينها صلات أدبية عياشرة , يرجع الى هذا الباحث الكبير ٠‏ 
الذي لم تُسترعب أعماله في العام العربي بصووة واقية . راجع : سعيد علوش ( 1149 ٠‏ ص 158 ) - 

(87) لم يشر الدكتور الخطيب ني سياق عرضه رفحل تأثر القصة السورية الحديثة بالآدب الأوروي الى وجود أية علاقة استقبالية يين كافكا وجورج سال . لذاجاء إيراده رواية ٠‏ في 
اللنقى » مثالا على استمرار الأثير المباشر الذي مارسه الأدب الأوروي في القصة السورية مغاجت للقارىه . 


ليدنا 


لفنلا 


الرواية الأكلنية الحديثة 


المحذور الثاني فيتمثل في أن المنحى -الآنف الذكر في دراسات التأثير يجعل من العمل الأدبي الأجنبي » والأوروي 
بالتحديد » معيارا يقيم ببوجبه العمل الأدبي العربي » فيحكم على نجاحه أو فشله فنا وفكرياً قياس خارجي » لا وفقً 
لقيمة هذا العمل في إطار الآدب القومي الذي يتتمي إليه . آلا ينطوي هذا المنبج على خطر الإقرار الضمني بتفوق 
وهيمنة الآداب: الأوروبية » والوقوع غير المقصود في شرك « المركزية الأوروبية » ؟0) على أية حال فقد أصبحت علاقة 
رواية الأديب العربي السوري جورج سالم في امنفى » برواية و المحاكمة » للكاتب الأماني اللغة فرانتس كافكا مطروحة 
للنقاش وذلك منذ أثار الدكتور الخطيب هذه المسألة في بحثه الآنف الذكر » ولا نظن أن الكلمة الأخيرة في هذا 
الموضوع قد قيلت . وفي رأينا أن الأسلوب الرمزي أو الأمثولي الذي يشكل آساس الطريقة الفنية في روايتق 9 المحاكمة 3 
و دفي المنفى » هو الجانب الأجدر بأن تتناوله الدراسات المقارنة » بغض النظر عن مسألة التأثير والتأثر» التي 
'تضاءلت أهميتها بتراجع نفوذ « المدرسة الفرنسية » في علم الأدب المقارن0© , 


في مطلع السبعينات عُرّبت روايتا كافكا الأخريان : « أمريكا» » التي نقلها الدسوقي فهمي عن الانكليزية » و 
« القصر» » التي ترجمها وقدم لها الدكتور مصطفى ماهر( » فأصبحت بذلك كل روايات كافكا في متناول القارىء 
العربي . بعدئذ شهد الاستقبال الترجمي لاعمال هذا الأديب شيئاً من الركود فلم يقم أحد بإعادة ترجمة الأعمال التي 
عُرّبت بصورة غير مناسبة » ولم تمتد حركة الترجمة الى قصص كافكا وكتاباته السيرية إلا ببطء شديد”" © . ولكن الوطن 

العري شهد منذ مطلع السبعينات نقاشا حامياً حول علاقة كافكا بالصهيونية » وهو نقاش لا نريد الدخول في 
تفصيلاته » كي لا ننسف الإطار المرسوم لهذا البحث » بل نكتفي بأن نعرضه بإعجاز؟؟؟ . 


لثن كان استقبال كافكا ترجمياً قد تم في القطر العربي المصري بالدرجة الأولى » فإن الجدال العربي حول صهيونية 
هذا الأديب قد دار في أقطار عربية أخرى » هي : لبنان وسورية والعراق . وقد إنقسم المشتركون ني ذلك النقاش الى 
معسكرين ‏ .الاول يضم خضوم كافكا » الذين اعتبروه صهيونياً خطيراً تجب محاربته » والثاني يحوي مريدي هذا 
الاديب » الذين انبروا لتبرئتة من تبمة الصهيونية » بل وبحاولوا أن يجعلوا منه أدبا معاديً لليهودية والصهيونية على حد 
سواء . في مراحل النقاش الأولى حاول بعض النقاد المقربين من الحركة الوطنية الفلسطينية » مثل سعدي يوسف وأنور 


(417) راجع بهذا الخصوص : (22 .5 ,1980) عععنمكة .6.1 

زمه) ببخصوص الأسلرب الأمثولي في رواية و للمحاكمة » رفجع : (438 .5 ,2 . 194 1979) (.18؟) 5ع هذ .51 

وحول المدرسة الفرنسية في علم الآدب للقارن راجع سعيد علوش (/15417 . ص 0ه 814 ) . ارجع كذلك الى نقدتا لأبحاث التأثي لمقدمة في المؤتمر الثاثي للرابطة العربية 
للأدب للقارن دمشق 4-5 قرز (1445) ٠‏ (11//جه1) ولسرء المظ ل ترق القاشات النظرية التي حارت في ذلك للؤتمر , واكتفي بنشر الأبحاث المقدمة في الدوريات 
السورية أما كتاب الدكتور سعيد علوش الشا إليه آنقا فقد فرغ للؤئف من وضعه قبل اتعقاد مؤتر ‏ وقد جاء الي من أية إشارة لى أبحاله . 

(44) راجع : فرائتس كانكا (ه141) » فرأتتس كاتكا (19191) ٠‏ 

:)ل يرجم حت اليم من كتاات كاتكا السيرية إلا لقليل , وقلك بالرغم من كثرة الاستشها يتلك الكنيات . وقد علمنا أن الرحوم رسيس يونا قد زب « وسالة لل 
الاب » التي تعتبر من أهم وثائق السيرة الذاتية لكافكا , الكتنالم تتمكن » يسيب معيقات البحث العلمي للعروقة للجميع , من التحقق من تلك الترجمة . لما بالنسبة فترجمة 
قصص كاقكا القصيرة فإن أبرز ما تم عل هذا الصميد هوقيام الدكتور سامي الحندي يتعريب بعضها عن الفرنسية . رفجع-: فراتس كافكا (0481) . 

(41) نحيل من يريد تفصيلات حول هذا الثقاش لل ببحثا (لال1) و(19/4/ ت) . 1 


1 


لفنا 


عام الفكر ‏ المجلد اناسع عشر ‏ العدد الرايع. 


الغساني وفيصل دراج ومحمود موعد . أن يبرهنوا تحدوهم الى ذلك دوافع وطنية تقدمية » أن كافكا صهيوت . ثم 
تصاعدت الحملة المعادية لكافكا , الى أن بلغت ذروتها في مقالة للناقد العراقي كاظم سعد الدين » الذي قام بمحاولة 
فريدة في نوعها لإثبات أن كل ما كتبه كافكا من روايات وقصص قد كان مسكَراً لخدمة الصهيونية؟»» . وكان من 
الطبيعي أن تستثير تلك الحملة » التي ظهر فيها من توظيف تعسفي لكتابات كافكا السيرية وقصصه » ردود فعل أنصار 
هذا الأديب » وفي مقدمتهم الباحثة العراقية بديعة أمين » التي ألفت كتاباً ترد فيه على كاظم سعد الدين وغيره من 
خصوم كافكا » وتحدد موقفها من المسألة امطروحة للنقاش ٠‏ وهوموقف يتلخص في أن كافكا ليس أديباً صهيونياً » كما 
يزعم الصهاينة وبعض النقاد العرب الذين وقعوا في حبائل الإعلام الثقافي الصهيوني » وإنما أديب معاد للصهيونية » 
بدليل أنه يكيل لليهود من النقد والتجريح والأوصاف النابية ما لا يمكن إلا أن يستنزل عليه لعنة الصهاينة اليلد ” 


يمثل النقاش العربي حول صهيونية كافكا حالة فريدة في استقبال كافكا على المستوى العالمي . ومن الملاحظ أن 
هذا النقاش قد دار حول مسائل غير أدبية بالدرجة الأولى » فإذا امتد الى قضايا أدبية » فقد كان يتمحور حول قصة 
قصيرة عنوانها « بنات أوى وعرب » » التي تبدو للوهلة الأولى صالحة لآن توظف فى نقاش كهذا . ©4)أمافيها يتعلق 
بالإشكالية السياسية رالايديولوجيه التى تناولما المشتركون في النقاش » فمن المؤكد أن هذا الجدال الذي دام قرابة 
عقدين » ول ينته بعد » لم يقدم أية مساهمة في توضيح علاقة كافكا المعقدة باليهودية والصهيونية » وظل متخلفاً عن 
المستوى الذي بلغته البحوث العالمية المتعلقة بهذه المسألة . وذعل السبب الرئيسي في ذلك هوأن معظم الذين شاركوا في 
ذلك النقاش غير مؤهل من الناحيتين اللغوية والعلمية لأن يخوض فيه . فلا بد لمن يريذ أن يدلي بدلوه في مسألة 
شائكة , مثل علاقة كافكا بالصهيونية » من أن يجيد اللغة الالمانية التي كُتبت بها مؤلفات هذا الآديب ٠‏ وأن يحيط 
بالأدب الألماني » وبالخلفيات الثقافية والتاريخية لأدب كافكا(*؟) . وقد أدى عدم توافر هذا الشرط الضروري الى اعتماد 
المشتركين في النقاش على المراجع الفرنسية والانكليزية غير الموثوقة » وفي مقدمتها كتاب الفيلسوف الفرنسي روجيه 
غارودي « واقعية يلا ضفاف » المترجم الى العربية9”0» . وآخيراً لا بد من التنويه الى أن لهذا النقاش خلفية سياسية 
وتاريخية » هى الصراع العربي الصهيوني ٠‏ الذي شمل ميادين الأدب والثقافة . فقد حاولت الصهيونية توظيف شهرة 
كافكا العالية الضخمة لصالح دعايتها الثقافية » مما أثار ريبة بعض النقاد العرب ء ودفعهم الى وصم هذا الأديب 
بالصهيوئية . ومع أننا لا نشك في نبل الدوافع القومية التي حركت هؤ لاء النقاد » لكن نبل الدافع لا يبرر ما وقعوا فيه 
من أخطاء ومغالطات . ومن خروج على الأعراف العلمية » بل وعلى المنطق في بعض ال حالات . 


في كل الأحوال فإن استقبال كافكا هو الفصل الأشدّ إثارة » لا في استقبال الأدب الألماني » بل في استقبال الآداب 


(1) راجع : كاظم سعد الدين (15108) . 

(45) انظر : بديعة أمين ( 1541 ء ص 80 ) . 

(44) تُرجمت عذه القصة عل الخلفية للذكورة أكثر من مرة . رفجع : فرائتس كافكا 4 /181) و(1483) و(1444) . 

(40) بخصوص الخلفيات التلريخية لأدب كافكا نحيل القارىء الى مقالة الفيلسوف التمساوي الفعروف إرنست فيشر (1975) 8067© كلظ .52 وال أشمل مرجع حول حياة كافكا 
رادي ويحرثه : (1979) (ع51) #عفمةظ .51 

(45) راجع : روجيه غارودي (1134) ؛ ص 1514-3197 . 


١6 


الأجنبية كلها في العالم العربي . ولا شك في أن هذا التلقى . بأشكاله الترجمية والنقدية والابداعية » ويجوانبه 
السياسية » سيشغل التقاد والباحثين ردحاً طويلاً من الزمن . 


ملاحظات ختامية 


إذا استرجعنا ما جاء في هذا البحث حول استقبال الرواية الاماثية الحديثة في العالم العربي فإننا نستطيع 
استخلاص النتائج التالية : 


١‏ - لقد كان هذا الاستقبال جزئياً » مبعثراً » وعشوائياً » بحيث لا يمكن للمرء أن يتبين فيه معالم تاريخ استقبالي 
مترابط . 


على الصعيد الترجمي : ! ) كان هذا الاستقبال محدوداً » فلم يغط سوى نسبة ضمئيلة من الأعمال الروائية 
الجديرة بالتعريب » وم يسد غير جزء يسير من الحاجة الثقافية الموجودة في المجتمع التلقي . ب ) قلّ أن أخذت تلك 
الحاجة معياراً لاخختيار الأعمال المراد تعريبها » فجاء الاختيار غير موفق في كثير من الحالات » مما حدّ من التأثير الجمالي 
والفكري الذي مارسته الأعمال الروائية امخرجمة . ج ) كانت نوعية الترجمة في معظم الحالات غير مُرضية » ولاسيها من 
النواحي الاسلوبية والجمالية » إذ قل أن توافر فيها الحد الأدنى من التقارب الأسلوبي والجمالي بون الترجمة والنص الأدبي 
الاصلي<1» . وقد كان هذا سبباً رئيسياً في ضعف التأثيرء وضآلة الدور التجديدي » الذي لعبته الأعمال الروائية 
المترجمة في الأدب المتلقي . د ) كان لمترجم واحد هو الدكتور مصطفي ماهر حصة الأسد في إنجاز الترجمات . 


ومع أنه لا يمكن لمنصف أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه هذا الرجل في التعريف بالأدب الأماني » فإن الانصاف 
يقتضي كذلك أن نقف وقفة موضوعية وصريحة من الترجمات الأدبية التي أنجزها . فالدكتور ماهر لا يمكّل حالة فردية 
مقتصرة على قطر عربي معين » أوعلى استقبال أدب أجنبي دون سواه بل نموذجأً يجده المرء في كل الأقطار العربية ». وعلى 
صعيد استقبال كل الآداب الأجنبية . إنه نموذج الأكاديمي المتخصص في أحد الآداب الأجنبية » ولكنه لا يملك الموهية 
: الأدبية » والحساسية الأسلوبية والجمالية » اللتين تجعلان منه مترجماً أدبياً موفقاً » ومع تقديرنا الشديد لحؤلاء 
الأكاديميين » نرى أنه لا يجوز لمنزلتهم الأكادمية أن تمنعنا من أن نقف من الترجمات التي أنجزوها وقفة نقدية علمية وغير 
مجاملة » وذلك خدمة لحركة الترجمة » وللحياة الأدبية في الوطن العربيي . 


٠"‏ - يمكن اعتبار القسم الأعظم من محاولات التوسيط النقدي للروايات اللمانية امترجمة غير موفق » ولا يسهم في 
تيسير استقبال تلك الروايات ء وتعميق فهم القارىء العربي لا . فكثيراً ما افتقرث المحاولات إلذكورة الى التوجه 
المقارن » ووضوح العرض » والأناقة الأسلوبية » والمنبجية » وغيرذلك من مقومات التوسيط السليم للأعمال الأدبية 
الأجنبية . 


(41) خصوص مسا التعادل الأسلوي وابجمال في لتم الابة رجع (196) لاهمة .3 


لدل 


تنكلا 


عام الفكر ‏ الجلد اناسع عشر ‏ العدد الرايع 


4 رغم التقدم الفني والفكري الكبير الذي تتسم به الرواية الألمانية الحديثة » ورغم تمتع عدد كبير من أعمالها 
براهنية شكلية ومضمونية كبيرة بالنسبة للأدب العربي الحديث , فإن استقبال هذه الرواية في شكله الابداعي المنتج ل 
يلعب أكثر من دور هامشي في تجديد الرواية العربية . وهذا يرجع في المقام الأول الى رداءة نوعية الترجمات » التي 
جعلت الأدياء العرب يُعرضون عن تلقيها بصورة إبداعية » وعن التأثر بها . 


في الختام لا بد لنا من أن نتسامل : كيف يمكننا أن نصحح استقبال الرواية لامانية الحديثة » ليكون أكثر انسجاماً 
مع الحاجات الثقافية للمجتمع العربي من جهة » ومع واقع تلك الرواية من جهة أخرى ؟ إن أول ما ينبغي عمله هو 
إخضاع ما تم نقله الى العربية من أعمال روائية ألمانية لنقد منبجي صارم » يشمل أصعدة النص والمعنى واللغة 
والأسلوب . فالاستقبال الترجمي الصحيح هو أساس كل استقبال سليم للآداب الأجنبية©؟2 . وغني عن الشرح أن 
على هذا التوسيط النقدي أن يعتمد منهجاً مقارناً » يقيم جسوراً بين الأدبين العربي والألماني » ويجعل المتلقين العرب 
يعون هويتهم الثقافية بصورة أفضل » عبر مقابلتها بالثقافة الاجنبية . 


فاستقبال الآداب الأجنبية بصورة غير نقدية . ويمعزل عن الحاجات الثقافية للمجتمع المستقبل ٠‏ لا يؤدي إلا الى 
مزيد من التبعية والغربة الثقافيتين . وفي رأينا فإن الأمة العربية قد تجاوزت مرحلة الانبهار غير الانتقادي بالثقافات 
الأجنبية » وانتقلت الى مرحلة استيعاب تلك الثقافات على ضوء حاجاتها » وانطلاقاً من هويتها الثقافية الراسخة . 
فلماذا نستئني الرواية الألمائية الحديثة من هذه المقولة ؟90© 


(44) لد حاولنا التصدي لهذه اللهمة في كتاينا : (1984) 650180. .له الذي ستصدر طبعته العربية ضمن منشورات وزارة الثقاقة بدمشق ‏ 
(14) لد ساهمنا ني ذلك بالنسية للدراما الأمانية الحديثة عندما عرينا كتاب فالترهينك (14/10) » ووضعنا له مقدمة استعرضنا فيها استقبال هذه الدراما في العالم العربي » ومعجياً 
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الغزايت 
ونظرية العرفة 


بصطغو_لنشام 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة :- قسم الفلسفة 


لم أتبيب الكتابة عن فيلسوف قدر تهيبي من الكتاية 
عن أبي حامد الغزاللي فهو شخصية موسوعية لها مكانتها 
الدينية الرفيعة عند كل المسلمين . وما لهذا تهيبت » إنا 
كان تبيبي لأسباب أخرى أهمها أن الداخل الى رحاب 
الغزالي إنمايسبح في بحر ماله نباية والوصول الى شاطته 
وهم كبير » فهيهات لأحد أن يستطيع الإمساك بجوهر 
فكر هذا الرجل » ربا لأنه هو نفسه قد صعب المهمة 
على كل قرائه ودارسيه بقلقه وتوتره الفكري الدائم » 
فكانت انتقالاته المفاجئة والسريعة عبر رحلته الفكرية 
الطويلة من مجال فكري الى آخر وهو في تلك الانتقالات 
يرى آراء قد تتناقض أحيانا وقد تتوافق أحيانا أخرئ . 
إنه المتكلم » والفيلسوف , والمنطقي ٠‏ والفقيه » 
والإمام » والصوني . إنه العقلاني صاحب منبيج 
الشك . والمجادل الذي يهابه الجميع ويرضخون لحجته 
وقوة منطقه » وهو صاحب الرؤى الصوفية التي 
تستعصي على الأفهام لكنها تمس وتر القلوب وتقربها الى 
الله , 


لقبد لخص الغزالي بشخصيته ويما كتبه الروح 
الاسلامية والفكر الاسلامي بصورة مركبة وفريدة . لقد 
أراد أن يغير بطموحه.المحدود ويعقليته الفذة.ونهمه 
الشديد هذه الروح ليصبح الشاهد الأول والأخير على 
الفكر الاسلامي . لقد أراد أن يكون مرآة ينظر فيها 
المسلم التقي العادي فيرى نفسه وينظر فيها المجادل 
والفيلسوف فيرى نفسه . ويا ليت الأمر كان بهذه 
البساطة وإلا لقلنا إن الغزالي قد حقق ببراعة التوافق بين 
إسلام العوام وإسلام المجادلين والفلاسفة . 

لكن الواضح أن الغزالي انتصر لاسلام العوام 
والمتصوفة » وأعلن تكفير الفلاسفة في المسائل الخلافية 
الشلاث الشهيرة » فاكتسب بذلك صفة لم يكتسبها 
غيره » إنه الفيلسوف عدو الفلاسفة . . والعقلاني عدو 


لا 


دلا 


عام القكر ‏ للجلد اناسع عشر_العدد لايع 


العقل » فلماذا اجتمعت لديه هذه التناقضات ؟! وهل 
هي حقا تناقضات ؟.. 


لقد قتل الباحثون الغزالي بحثا ودراسة » وكادوا 
يجمعون على أنه رغم صعوبة دراسته » فقد استطاعوا 
تتبع مشواره القكري وتطوره الروحي فكان لهم أن 
أمسكوا بالخيط الفكري الذي ارتقى فيه الغزالي من 
احترام للمحسوس والمعقول الى الشك فيهم| ثم هجر 
علم الكلام والفلسفة على السواء وارتاح أخيرا الى طزيق 
المتصوفة والى يقنين الرؤزى الصوفية . وبالطبع فإن 
دليلهم القوي على ذلك كان ما قدمه الغزالي نفسه من 
وصف لتطوره الفكري والروحي في « المنقذ من 
الضلال » . 


لكنني أتشكك كثيرا في هذا الإجماع , وأنظر الى هذا 
الوصف لتطور الغزالي الفكري على أنه وإن كان تطورا 
تاريخيا لحياته » فانه لا يعطي الدلالة الكافية على جوهر 
فكر الغزالي لسبب أراه واضحا أمامي هو أن صاحبنا 
تحت ضغط عوامل وظروف فكرية وسياسية واجتماعية 
كثيرة لم يكن في جوهره هو الإمام المتصوف السني 


التقليدي الذي يرسم للناس حياتهم بالمسطرة. 


والفرجار ‏ على حد تعبير أستاذنا د . زكي نجيب 
محمود('» ويصور لهم كيف يأكلون وكيف يشربون 
وكيف يتزاوجون . . الخ . إن الظن بأن الغزالي هوني 
النباية الإمام المتصوف السني ظن خاطيء في اعتقادي . 


إن الغزالي فيلسوف بكل ما تحمله الكلمة من معان 
عقلانية وشكية وتحليلية إنه صاحب الموقف الفلسفي 
الفريد في تراثنا الاسلامي ء ذلك الموقف الأصيل ذيْ 
الأبعاد العميقة التي قد تخفى كثيرا على من حرجوا على 


تسطيح الغزالي ونسبته مرة الى المتكلمين وسْرة إلى 
الفلاسفة واعتبروه في هذا وذاك مجحرد رجل دين مخلص 5 


إن إخلاص الغزالي للدين الاسلامي كان أعمق من 
كونه فقيها أومتصوفا . إن اخلاصه يبدو أكثر ما يبدوني 
إدراكه بحسه الحضاري الفذ أنه لابد من وقفة نقدية 
خالصة مع كل التيارات الفكرية التي يموج بها العصر . 
وكان أخص خصائص هذه الوقفة انها كانت وقفة 
فلسفية عقلانية متميزة أعتبرها بحق علامة على أصالة 
الغزالي الفكرية بحيث تضعه دون أدنى مجاملة في مصاف 
أعظم الشخصيات الفكرية في تاريخ الفلسفة العامية . 

وتبدو أول عناصر هذه الاصالة الفكرية من النظر في 
أطوار حياته الفكرية لا يا رواها هو فقط , بل كبا يجب 
أن نقهمها بريطها بظروف عصره ومحاولة استكشاف ما 
بين سطوره وقد حوت الكثير جما لم يقله صراحة . 


إنه أبو حامد الغزالي الذي ولد في منتصف القرن. 
الخامس الحهجري أي سنة 460 ه في مدينة طوس 
إحدى مدن خراسان29 . ويمكن التأريخ لحياته الفكرية 
على أنها مرت بأطوار أساسية ثلاثة : أولها : طور النشأة 
والتلمذة » ويمتد هذا الطور من يوم مولده حتى عام 
4ه . وقد ولد الغزالي لأب كان فقيرا متصوفا لا 
يأكل الا من عمل يده في غزل الصوف , ويختلف الى 
مجالس الفقهاء والمتصوفة في أوقات قراغه ليأخذ عنهم 
ويقوم على خدمتهم . ولا بلغ الغزالي الابن أشده تعلم 
القراءة والكتابة » 'وحينم) توفي والده وهو مايزال صغيرا 
تعهد بتربيته واستكمال تعليمه هو وأخيه أحد أصدقاء 
والدهما الذي أنفق على تعليمهما مما معه من مال أبيها » 
ولا نفد المال.وكان السرجل فقيرا أوصاهما بالالتحاق 


(1)د. زكي نججيب محمود : اللعقول واللامعقول في تزائنا الفكري : دار الشروق القاهرة ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ ء ص 118- 14م وأيضاً في ص 1ه وما يعدها : 
(1) أنظر : في حياة الغزالي : د. سليمان دها : الحقيقة في نظر الغزاني ء دار المعارف يمصر » الطيعة الرابعة ١146م‏ ء القصل الثانٍ ء ص 18 وما يعدها , 
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٠‏ بإحدى المدارس التي كانت تمد الوافدين اليها بما يلزمهم 


بدأ الغزالي دراساته بتعلم الفقه في بلدته على يد 
الراذكاني الطوسي , ثم سافر الى جرجان وهو لم يبلغ 
العشرين بعد ليتعلم في مركزها العلمي على يد نصر 
الاسماعيلٍ حتى علق عنه التعليقة ( وهي مجموعة كتب 
في غلاة ) في الأصول وعاد بها إلى طوس . وقد حدث له 
في طريق عودته ما لم ينسه قط حيث هاجمه اللصوص 
وأخذوا كل ما معه ولما حاول أن يرد تعليقته التي هاجر 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها من زعيم اللصوص قال 
له : كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك 
فتجردت من معرفتها ويقيت بلا علم ؟! لقد جعلته هذه 
الحادثة ‏ من فرط حبه للعلم والمعرفة ‏ يحفظ كل ما 
يعرفه . وقد قضى في طوس ثلاث سنوات حتى حفظ 
جميع ما في تعليقته . وما إن انتهى من ذلك حتى بدأ 
رحلة أخمرى في طلب العلم حيث اتهه الى نيبور 
ليتلقى عن ضياء الدين الحويني إمام الحرمين ورئيس 
المدرسة النظامية الزاخرة بشتى المعارف . وقد كان له ما 
أراد حيث وجد هناك أصلح الغذاء لعقله المتعطش 
ولنفسه التواقة الى كل جديد في المعرفة والعلم . 


القد كان شيخه المذكور ممن خف فيهم قيد التقليد 
فصار ذلك محركا للفطرة الغزالية ومشعلا لتلك الشار 
الطوسية » فجد واجتهد في تحصيل تلك العلوم التي 
كانت مشهورة ومعتمدة في ذلك الوقت فأق عليها جميعا 
من فقه وأصول وعلم كلام » وخلاف وجدل . ولذلك 
قال بعض ال مو رخين إن هذه الفترة التي قضاها الغزالي في 
نيسابور تعد من أخحصب أيام حياته العلمية » فقد برع 
في أثنائها في المنطق والجدل وعرف مناهج الفلاسفة 
وكتب وألف لان معلوماته كانت قد تركزت واتضحت » 
وعقليته قد نضجت وأثمرت . وكان قد استقر به الحال 


لهذا 


الغزالي _ . ونظرية المعرقة 


وتزوج وأنجب . وقد ظل الغزالي في نيسابور الى وفاة 
إمام الحرمين عام 41/8ه ء فغادرها بعدها وكان قد بلغ 
الثامنة والعشرين من العمر . واختلف الم رتحون حؤل 
سيب مغادرته نيسابور فمنهم من يرى أن السبب في ذلك 
هو تسمم الخو العلمي من حوله حيث خلق له نبوغه 
خخصوما وحاسدين » ولكن يرى آخرون أنه غادرها لكي 
يذهب الى المعسكر حيث حكم نظام الدولة » ذلك 
الوزير السلجوقي الذي كان يقدر العلم والعلياء تقديرا 
خاصا . 


وريما يكون السبب في تقديري مزيجا من هذا وذاك » 
فقد رأى نفسه وقد مات أستاذه وبقي تلاميذه لا يستفيد 
منهم شيئا ووسط جو علمي غير مثمر . 


وأيا ما كان السبب الذي جعله يغادر نيسابور 
فبمغادرته لها تبدأ المرحلة الثانية من أطوار حياته الفكرية 
التي تمتد من عام هه الى عام 444 هاء وهو طور 
الاستاذية » حيث عاش في هذه الفترة حياة المعلم 
دائها » وإن كان قبل ذلك قد ألقى دروسا وعلم الا أنه 
مع ذلك كان يجلس كتلميذ أمام أستاذه إمام الحرمين . 


وقد تحقق للغزالي ما -أراد من.اتجاهه إلى المعسكر 
وإقامته فيها حيث إقامة نظام الملك الذي كان أععل رجل 
في الدولة السلجوقية مكانة وحبا للعلم وكان قد أسس 
العديد من المدارس في مدن غتلفة لتشجيع العلم 
والعلياء . 


وقد اعترف الجميع هناك للغزالي بقوة الحجة واتساع 

المعرفة وطار اسمه في الآفاق ما جعل نظام الدولة يوليه 

مهمة التدريس في مدرسته النظامية ببغداد عام 

4ه . وقد أمضى الغزالي تلك السنوات في عقد 

مجالس المناظرة والجدل بغية الوصول الى الحقيقة مع 
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لفذند 


عام القكر - المبجلد التاسع عشر ‏ العدد الرايع. 


التلاميذ والاتباع . كيا أنه بلا شك قد قضاها يكتب 
ويؤلف ويبدو أنه قد انشغل انشغالا شديدا ني تلك 
ألفترة بمحاولة التماس الحقيقة التي اختلفت حوبا الفرق 
الأربعة التي تقاسمت الساحة الفكرية فيها بينها آنذاك 
وهي المتكلمون . والفلاسفة , والتعليمية ( أي 
أصحاب الامام المعصوم ) والصوفية . 


وقد أجهد الغزالي نفسه إجهادا شديدا في تقصي 
الحقيقة بين هذه الفرق فكان أن حصل كل آرائها ورد 
عليها فرقة بعد أخرى . وقد حكى لنا كيف تنقل بين 
هذه الفرق تفصيلا في « المنقذ من الضلال » . 


على أي حال » لقد انتهى إلى التشكيك في كل شيء 
حتى في مهنته مهنة التدريس التي عافتها نفسه أخيرا » 
فهو لم يعد يطلب الجاه وانتشار الصيت فقد تحققا له يلا 
شك . لكن الذي حيره كثيرا هو كيف يتخلص ببساطة 
من كل هذه إلعلائق التي ربطته ببغداد ؤبالمدرسة 
النظامية وبالتلاميذ وبالاتباع . لقد كان في واقع الامر 
مترددا بين أن يظل على ارتباطه بالدنيا وبين الاتجاه كلية 
الى العمل من أجل الآخرة » فهو يصف حاله آنذاك 
بقوله «لم أزل أتفكر في الامر مدة وأنا بعد على مقام 
الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة 
تلك الأحوال. يوما وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا 
وأؤ خر عنة أخرى لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة 
بكرة الا ويحمل عليها جند الحوى حملة فتفترها عشية 
فصارت شهوات الدنيا تجاذيني يسلاسلها الى المقام 
ومنادي الايمان ينادي الرحيل ! الرحيل !. . » © . 


وظل على هذا الحال من التردد حوالي ستة أشهر الى 
أن « جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار إذ قفل الله 
على لساني حتى اعتقل عن التدريش 6 0 . واحشار 
الأطباء حتقى انقطع أملهم في علاجه . فكأنه كان أمرا 
هيا . وكان على العبد الامتشال حيث انتهت حيسرة 
الغزاليي أخيرا » اذ سهل الله على قلبه الإعراض عن 
الدنيا بجاهها ومالها وأصحابها » فقرر السفر من بغلااد 
وفرق ما كان معه من مال ولم يدخر منه ‏ إلا قدر الكفاف 
وقوت الاطفال 96" ويمغادرته بغداد يبدأ الغزالي مرحلة 
جديدة من حياته . 


إنه الطور الثالث من حياته الفكرية الذي يمد من 
خهاية عام 444 ه حتى وفاته عام 8٠هه‏ . ونستطيع أن 
نطلق عليه طور العزلة.والتصوف . حيث ترك بغداد 
ليهيم على وجهه باحثا عن مكان يخلو فيه إلى نفسه واتجه 
إلى الشام حيث قضى ما يقرب من سنتين يقول انه 
قضاهما ولا شغل له الا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى »20 . وقد كان يقضي 
وقته معتكفا في مسجد دمشق . وقد انتقل من دمشق إلى 
بيت المقدس لنفس الغرض حيث كان « يدخل الصخرة 
كل يوم ويغلق بابها على نفسه ‏ بعد هذه المدة التي قضاها 
جادىء النفس مستقر المقام مع الله دعاه داعي الج 
فاتجه الى مكة ليؤدي فريضة الحج ويستمد البركات منها 
ومن المدينة حيث زيارة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ,99 . 


() أبو حامد الغرزالي : الثقذ من الضلال : القاهرة : مكتية الجتدي ع "ا41ام » صن 19/1 


(4 ) تفسهء صن 771/1 
زه )تقد صن 1074ل 
)تقد ص74 
(7) تقسهء عن 1076 


اذ 


ولا شعر بعد ذلك أنه نما اتمه الى الله كلية » ولن 
يؤثر فيه عودته الى الأهل والوطن عاد وكان في عودته 
حريصا على « الخلوة وتصفية القلب بالذكر » رغم بعض 
الانشغال « بحوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات 
المعاش » التي كانت تشوش عليه صفوة الخلوة» . 

وقد ظل على هذا الحال بين التمتع بصفوة الخلوة 
والأخذ بأسباب الحياة والتغلب على عوائقها مدة عشر 
سنوات استطاع خلالها أن يتوصل بما انكشف له أثناء 
تلك الخلوات الى اليقين المقتبس من نور مشكاة النبوة . 
إنه يقين الصوفية الذي أخذ الغزالي يعلمه لتلاميله 
ومريديه في نيسابور . وشتان بين ما كان يعلمه لتلاميذه 
في أستاذيته الأولى في حياة أستاذه إمام الحرمين » وبين ما 
يعلمه لهم الآن , إنه يعلمهم الآن العلم الذي به يترك 
الجاه وحب الدنيا . لقد مكث الغزالي في نيسابور ما شاء 
الله أن يمكث ثم انتقل الى مسقط رأسه طوس فلم 
يبرحها حتى وفاته في عام ه٠مه‏ بعد حياة حافلة 
بالمعارك الفكرية والمشاعر الروحية الفياضة . وقد تميزت 
حياة الغزالي الفكرية بملامح ثلاثة : 


أوها : إحساسه مئل صغره أنه صاحب رسالة , فقد * 


كان من الذكاء منذ صباه بحيث أدرك أن الاختلاف 
والصراع بين الفرق المتناحرة فكريا في عصره إثما يتطلب 
منه محاولة حسم هذا الصراع . ولم يكن ذلك ممكنا إلا 
بمواصلة البحث والدرس ليل نهار حتى يصل إلى حقيقة 
هذه الفرق وجوهر ما تدعو إليه بنفسه ء ورج من هذا 
البحث المضني برفض ا تدعو اليه معظم هذه الفرق . 


وعبر عن ذلك الرفض في مؤ لفات عديدة منها « فضائح ٠‏ 


الباطنية » و« تبافت الفلاسفة» . ومن الرفض 


نيتنا 


الغزاني .. . ونظرية المعرقة 


والسلب ظهرت الأفكار الإيجابية لديه حيث اخشار في 
النباية طريق الصوفية كحياة يتقرب بها الى الله 

ولقد أدى الغزالي رسالته بتمرير المنطق ‏ رغم الحملة 
الشديدة عليه من غلاة الفقهاء ‏ وإلباسه ثويا إسلاميا في 
« القسطاس المستقيم » . كيا حاول جر الفلاسفة إلى أن 
يكونوا إسلاميين بدلا من اقتصارهم على متابعة فلاسفة 
اليونان تلك المتابعة التي جعلتهم يخالفون دينهم في تلك 
المسائل الثلاث ( إنكار: بعث الأجساد ‏ إنكار علم الله 
بالكليات ‏ القول بقدم العالم) .20 

وكان في ذلك مثالا للمسلم الحق الذي يعي 
الاسلام ليس كما يردد غلاة الفقهاء ورجال الدين ‏ ضد 
العلم » بل هو دعوة أصيلة إلى العلم إذ أن « الحق لا ' 
يضاد الحى » كيا كان يردد دائما . 

أما ثاني هذه الملامح في حياة الغزالي الفكرية » فهي 
سعة الافق والإيمان العميق بحرية الفكر ء لقد كان في 
ذلنك مثالا للفيلسوف الحق . كيا كان مثالا للإمام 
المجتهد الحق . لقد كان يخوض المعارك الفكرية مع 
غلاة المتكلمين من الشيعة والباطنية وكذلك مع 
الفلاسفة الخارجين على دينهم » وكذلك مع المشركين 
والملحدين دون حنق أو جحورد لفضل أحدهم . لقد 
كان يتمثل جيدا الآية الكريمة « ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادههم بالتي هي أحسن » 0 
كيا كان يعرف أهمية الالتزام بأصول وقواعد الجدل 
والبرهان ويعتبرها ليس فقط إنجازا أرسطيا يونانيا'» بل 
لقد بلغ من جرأته وقوة منطقه وعمق معرفته أن 
استخرجها من القرآن الكريم . وأكد في « القسطاس 
المستقيم » أنها موازين قرآنية للمعرفة والبرهان 210١‏ 


(4) نقسه . 


( 4 ) أنظر في ذلك : الغزالي : عباقت الفلاسغة وكذلك : المتقذ من الضلال : ص 81-81 . : 
٠١ (‏ ) أنظر : الغزالي : القسطاس المستفيم : للنشور في « ليد الال سو رسال وا »اه لول يق اش عمد مصطت وال مي لدي 


القاهرة بدون تاريخ » ص 4 وما بعدها . 


كك 


يدن 


عام الفكر- المجلد الناسع عشر ‏ المدد الرايع 


وأراد بذلك أن يثبت لعامة الناس أن دفع:الحجة 
بالحجة » وأن تقديم البرهان والدليل والاستدلال , إنما 
هودعوة قرآنية يجب أن يتمسكوا بها . 


لقد كان يعي أن الاسلام رسالة عامة لجميع البشر » 
وأن المواجهة الحضارية بينه وبين غيره من الأديان 
والفلسفات إنما أساسها الجدل بلا تعصب ء والفهم بلا 
مغالاة » والإبداع بدلا من الاتباع » والاجتهاد بدلا من 
الجمود . وإذا كان البعض سيحتج على ما نقول 
ب « إحياء علوم الدين » ٠‏ فإن الغزالي في « الإحياء » 
كان يرسم لحياة المسلم العادي الطريق السوي . أما 
أرباب العلم وحبو الجدل والفكر فلهم شأن آخر . 
أليس هو القائل في نفس الكتاب « وإنما حق العوام أن 
يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم . ويتركوا 
العلم للعلماء :17 . اليس هو القائل في « المضئون به 
في غير أهله » : « اعلم أن لكل صناعة أهلا يعرف 
قدرها ومن أهدى نفائس صنعة الى غير أزيابها فقد 
ظلمها,25 . ومصداق ذلك ماقاله في مستهل 
« الاقتصاد في الاعتقاد » ني إطار بيانه لأقسام الكتاب 
والغاية منه « انه ليس مهما لجميع المسلمين بل لطائفة 
منهم غصوصين 0506 , 


أما ثالث تلك الملامح الفكرية في حياة فيلسوقنا » 
فقد كانت الصدق مع النفس الذي كان السبب المباشر 
في هذه الأصالة الفكرية في التراث الاسلامي . 


فالغزالي لم يختر الطريق السهل وم يركن الى التقائق 
الجاهزة لدى أي فرقة من الفرق العديدة في عصره . لقد 
كان صادقا مع نفسه حينيا جاهر بأنه اثماايشك في 
ادعاءات أصحابها » وأن عليه أن يفحص تلك المبادىء 
التي يؤمنون بها » وأن يبحث عن الحقيقة بعقله الواعي 
الذي لا يسلم بالموروث » ويقلبه المفتوح لكل الآراء . 
ولقد حكى لنا الغزالي بكل الصدق مع النفس هذه 
التجربة الفريدة في رحلة البحث عن الحقيقة وما لاقاه 
فيها من متاعب وشكوك الى أن استقر به المقام. أخييرا 


'وارتاح عقله الوثاب وهدأت عواطفه الثائرة . 


إن هذه التجربة التي عاشها الغزاني وعبر عنها بصدق 
ووعي : وكانت على حد علمي أول وصف لرحلة 
البحث عن الحقيقة لدى فيلسوف بعد « الرسالة 
السابعة 2١4(6‏ لأفلاطون ء لو اعتبرناها أدخل في هذا 
المجال رغم أنه كتبها لصديقه وتلميذه ديون دون قصد 
لأن يؤ رخ فيها لحياته الفكرية كي فعل فيلسوفنا . 


وقد تتابعت في مطلع العصر. الحديث المؤلفات 
الفلسفية التي حكى فيها أصحابها تجاريهم ورحلتهم 
الفكرية » وكان من أشهر هذه المؤلفات كتابا ديكارت 
« مقال عن انبج » و« التأملات ,("') حيث كان 
التشابه الشديد بينها وبين ما قدم الغزالي في « المنقذ من 
الضلال » يؤكد ‏ ذون أدن شك لدي - تأثر الفيلسوف © 
الفرنسي بفيلسوفنا الإسلامي وأخذه عنه . 


- الغزالي : إحياء علوم الدين : البزء لثمن » ص76‎ ) 1١ 


(18 ) الغزالبي : اللضنون به عل غير أهله : للنشور في د القصور العوللي من رسائل الغزالي » الجزء الث , محفيق الشيخ محمد مصطقى أبو العلا . مكتبة المندي ‏ القاهرة ٠‏ 
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(1 ) الغزالي : الاتعصاد في الاعتقاد : تحقيق مصطقى القبان الدعشقي المطبعة الأدية » القاهرة , ط 1 +177 هاء ص6 . 
(14) انظر: .كلهم ةا سنمجى ”! رنساانسعة؟ ١!‏ دا عنستعسمها ١/111,‏ سد 711 تتعناع] سد مضعم ؟'“ صا كالآ ععنام] : معط 


( 16 ) انظر : مقدمة محفيق : معيلر العلم في قن امنطق للغزالي » ص 8 . 


الل 


على أي حال . لقد انعكست هذه اللملامح في فكر 
الغزالي » اذ نلمسها في كل جانب من جوانب اهتماماته 
الفكرية » فقد واجه عصره الفكري بذكاء وشجاعة 
ناهرين وعبر عن هذا العصر خير تعبير في نفس الوقت 
الذي أصبح فيه بعد ذلك مسيطرا سيطرة تكاد تكون 
تامة على الفكر الإسلامي طيلة ثمانية قرون ولايزال هو 
الإمام وحجة الإسلام إلى يومنا هذا . 


ويمكن أن يكون فهمنا للغزالي أعمق إذا ما قسمنا 
الحديث عن فلسفته الى قسمين : 


القسم الاول : هو الجانب التقدي السلبي » 
والقسم الغاني : هو الجانب الايجابي البنائي . أما 
الجانب الأول » فقد ركز الغزالي فيه على نقد الفرق 
المتطرفة من منطلق وإحد هو إخلاصه للاسلام وكان في 
نقده نزيها موضوعيا . لقد نظر في موقف الناس من 
الفلسفة والفلاسفة فوجد أنهم فريقان متطرفان » فريق 
ينكر على الفلاسفة جميع علومهم حتى ما كان منها بدهي 
الصخة واضح البرهان . أما الفريق الآخرفيقبل كل ما 
يسمعه عنهم بحسن الظن ولجرد التقليد » فكان أن 
هاجمها الغزالي ونقد تطرف الفريق الأول حيث أوضح 
أن الدين » إذا"كان ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم 
منسوب الى الحكباء وادعاء غلطهم في جميع أقوالهم حق 


إنكار مثل قولحم في الخسوف والكسوف , رغم أن ما 
قالوه على خلاف الشرع » كان السدين إذن مبنيا على 
الجهل وإنكار البرهان القاطع » وهو مما لا يشتبه في 
فساده . 


نانيك 


الغزالي ‏ . وتظرية اللعرقة 


لقد قال فيلسوفنا : « لقد عظم على الدين جناية من 
ظن أن الاسلام يتصر بإنكار العلوم الرياضية وأمثالها من 
البرهانيات » اذ ليس في الشرائع تعرض لهذه العلوم ولا 
في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية » ولأن ما أدى إليه 
البرهان لا يعارض الدين الصحيح إذ الحق لايضاد 
الحق» ., 


أما الفريق الثاني » الذي يتبع الفلاسفة دوا تمحيص 
أو مناقشة ب فقد رد عليهم بأن الدين لوكان حقا - وهو 
حق ‏ ما خفى على هؤلاء الفلاسفة مع دقة علومهم 
وغزارة معارفهم ورزانة عقولهم . . 


وهذا الرد الذي قدمه الغزالي على الفريقين- كيا 
يقول صاحب مقدمة « معيار العلم  »‏ له وجهإن ٠‏ 
الأول إنكار نسبة الجحود إلى الحكماء إذ قد اتفق كل 
مرموق من الاوائل والأواخر على الايمان بالله واليوم 
الآخر وإنما الخلاف في التفصيل . 


الوجه الثاني : أنه لا يلزم من أصابه مشاكلة الحق في 
موضوع إصابته في سائر المواضع » ولا يجب أن يكون 
الحاذق ني صنعة حاذقا في بقية الصنائع » فلا يلزم من 
إتقان الرياضيات احكام الالحيات مثلا . ومن ثم فإن 
تقليد الفلاسفة في دعاويهم وأدلتهم جميعا قابل للتزعزع 
بعواصف الاعتراض والرد . ولذلك فقد ألف الغزالي 
تهافت الفلاسغة ليعرف هؤلاء المتهاونين بالشرائع فساد 
التسرع الى قبول كل ما يروى ويسمع دون إجراء مناقشة 
فيه وتحريك للذهن في مجاريه2©"30 , 


وكيا رد الغزالي على الفلاسفة وأثبت بعض جوانب 
مخالفتهم للاسلام وحذر الناس من متابعة طريقهم بلا 


15 )تقس صن 4ه 


رزلا 


لسن 


عام الفكر ‏ للد الناسع عشر ‏ العدد افراع 


مناقشة أو تمحيص ء فقد كشف عن أضاليل الباطنية 
ورد عليهم جملة وتفصيلا في د فضائح الباطنية » بعد أن 
استكشف أسرار مذهبهم من خلال ما كتبوه من كتب 
ومقالات كانت كالشرر المستطير سريع الانتشار في ذلك 
العمر ء فقد استفحل أمر الباطنية ني عصره دينيا 
وسياسيا ويث دعاة الاسماعيلية من قبل الدولة الفاطمية 
في مصر للدعوة الى الخليفة الفاطمي « المستنصر بالله ع 
غسد الخليفة العباسي خليفة كل المسلمين « المستظهر 
بالله » . ولذلك نقد استهدف الغزالي من رده عليهم 
التقليل من خطرهم الديني والسياسي معا999© . 


ولقد كان أهم نقاط رده عليهم ما يتعلق بإبطالهم نظر 
العقول واعتمادهم المطلق على عصمة الإمام اذ يبطل 
ذلك الرأي ووجوب التعليم . وقد جاء رده مستخدما” 
الحجة المنطقية والبرهان العقلي حيث يقول مستتكرا 
اعتقادهم « كل ها عرفتموه من مذهيكم ': من صدق 


الامام وعصمته وبطلان الرأي ووجوب التعليم بماذا 7 


عرفتموه ؟ ودعوى الضرورة غير ممكنة . فيبقى النظر 


والسماع . وصدق السمع أيضا لا يعرف ضرورة فيبقى  ٠‏ 


النظر » وهذا لا تحرج عنه .2406 انه يؤكد في ذلك 
أهم لا يملكون دليلا عقليا على عصمة الامام » فا بالنا 
بالدليل النقلٍ الديني » إن مثل هذا الدليل لا يوجد على 
الإطلاق » اذ ليس هناك معلم معصوم بعد صاحب 
الشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه قد أيان طزيق 
الرشد وأوضح المحجة وأكمل الحجة وأتم الإرشاد 
والتعليم د اليوم أكملت لكم ديتكم » 6 


وإذا كان ذلك الجانب من الرد يتعلق برفض رأهم 
من زاوية الدين » فإنه ألزم للناحية الدنيوية , ويصدق 
أكثر عمل العلوم النظرية العقلية . فليس في العقيدة ولا 
في الفطرة ما يمنم تعلمها واختلاف الرأي فيها كا أنه 
لاحاجة فيها مطلقا لمعلم معصوم بل الحاجة هنا لمعلم 
متخصص في هذا العلم أوذاك بشرط عدم تبعية المتعلم 
وتسليمه بكل ما يقال » فالخزالي لا يرضى عن المتعلم 
التبع فإ كان المعلم ضسروريا في أي علم نظري فلياخل 
المتعلم من معلمه الطريق والأدلة ‏ ثم يرجع العاقل فيه 
( أي فيرا تعلم من منبج المعلم وأدلته على آرائه ) الى 
نفسه فيدركه بنظره . وعند هذا فليكن المعلم من كان 
ولو أفسق الخلق وأكذيهم . فإنا لسنا نقلده بل نتنبه 
بتنبيهه فلا نحتاج فيه لمعصوم )2080 , 


وقد أكد الغزالي في مقابل جمود هؤلاء عند آراء ما 
يسمونه بالمعلم أو الإمام المعصوم حتى لا يختبط الأمرعل 
العامة وتتذبذب عقيدتهم . أكد على ضرورة اختلاف 
الرأي اذ أن « الفقهيات لابد فيها من اتباع الظن فهو . 
ضروري . كما ني التجارات والسياسات وفصل 


الخصومات للمصالح » فإن كل الأمور المصلحية تبن 
على الظن . 


والمعصوم كيف يغني عن هذا الظن » وصاحب 
الشريعة ( أي النبي ) لم يغن عنه ولم يقدر عليه بل أذن في 
الاجتهاد وفي الاعتماد على قول أحد الرواة عنه وفي 
التمنسك بعموميات الألفاظ . وكل ذلك ظن عمل به في 
عصره ومع وجوده فكيف يستقبح ذلك“ بعد وفاته 6(" 


1 ) انظر : مقدمة د. عيد الرحمن بدوي : لكتاب الغزالي : فضائح الباطنية » مؤمسة حار الكتب النقلية » الكويت بدون تاريخ ٠‏ ص ح. 


18 ) الغزالي : فضائح الباطنية . ص 25 
كلع نش : صم 
73١‏ ) تقنه و صن 36. 


للن 


أيمكن بعد هذا النص. الرائع من حجة الاسلام أن 
نطلب من دعاة الجمود والركود والموات عند كل قديم أن 
يتحرروا وأن يرفعوا القيود التي وضعوها على عقوهم وأن 
يزيلوا الغشاوة عن أعينهم ٠‏ وأن يتمثلوا لرأي الامام ؟ 


على أي حال ٠‏ لقد استطاع الغزالي ببراعة أن يرد 
على حجج الباطنية كيا رد من قبل على حجج الفلاسفة 
فيم| يتعلق بالمسائل التي خرجوا فيها عن الدين ردودا 
قاطعة وباستخدام مناهجهم العقلية البرهانية إن 
استخدموها . ومستندا على الأدلة القرآنية إن استندوا 
اليها . 


ولاشك أن آراء الغزالي الإيجابية قد حرجت من 
جوف هذه المعارك الفكرية التي خاضها . ولأن بحره كا 
قلنا من قبل ممتد امتذادا يكاد يكون لا نهائيا فإننا سنقصر 
حديثنا على أهم ما نراه ثلا للروح الغزالية الحقة ٠‏ إنه 
المنبج ١‏ منبج المعرفة الذي يعبر بصدق عن روح الغزالي 
الفكرية المغامرة الحرة التي إن دخخلت إطار منهج معين 
استنفدت كل سبله واستخلصت نتائجه وحين| تستشعر 
أنه قد ضاق بطموحاتها تنفضه عن نفسها وتغادره الى 
منهج آخر أكثر سعة وأكثر إثباتا لليقين وأكثر إدراكا 
للحق . 


ولنترك فيلسوفنا يعبر عن شغفه بالإمساك بالحقيقة 
فيقول و لقد كان التعطش إلى إدراك حقائق الامور دأبي 
وديدني من أول أمري وريعان عمري ٠‏ غريزة وفطرة من 
الله وضعتا ف جبلتي » لا باختياري وحيلتي حتى انحلت 
عني رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على 
قرب عهد شرخ الصبا»2'" , 


ينذا 


الغزالي . . ونظرية امعرفة 


ولكن أي طريق سلك هذا الفتى الذي ولع بالسعي 


إلى إدراك حقائق الأمور منذ صغره ؟؟. 


إنه طريق العقل » لقد اتبع منهجا عقليا يقوم على 
فكرتين أساسيتين . فكرة « الشك « وفكرة « الخدس 
الذهني » . وهاتان الفكرتان يعب رعنهما فيلسوفنا تعبيرا 
شافيا.ضافيا حينم) يقول « إن العلم اليقيني هو الذي 
يكشف فيه المعلوم انكشافا لاييقى منه ريب » ولا يقارنه 
إمكان الغلط والوهم لايتسع القلب لتقدير ذلك » بل 
الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين لو تحدى 
باظهار بطلانه . مشلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا 
ثعبانا » لم يورث ذلك شكا وإنكارا » فإنى إذا علمت أن 
العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال لي قائل : لا بل 
الثلاثة أكثر بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانا وقلبها 
وشاهدت ذلك منه لم أثسك بسبب في معرفتي » ف 
يحصل لي منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما 
الشك فيا علمته فلا . "© , 


وإن كان ذلك كذلك فيا يتعلق بأنه يقيس « العلم 
اليقني » بالانكشاف والحدس الذهني الذي « لا يبقى 
معه ريب » فأين مرحلة الشك من ذلك ؟! إنها بالتأكيد 
مرحلة سابقة منطقيا على هذا اليقين العقلي الواضح 
بداهة ودون حاجة لدليل » لكتها عند فيلسوفنا لم تأت 
الا يعد إدراكه السابق لماهيه العلم اليقيني . وحيث أنه 
فتش بعد إدراكهلمعنى العلم اليقيني في علومه فوجد نفسه 
عاطلا عن علم موصوف ببذه الصفة الا في الحسيات 
والضروريات » ومن هنا فقد وثق في المحسوسات وعلق 
عليها أمل الوصول الى ذلك ١‏ العلم اليقيني » . وقد عبر 


(71) الغزالي : امتقذ من الضلال . ص 8 .. 
(171) ته :ا ص75 . 


مك3 


أييكنا 


عام الذكر - المجلد الناسع عشر - المدد الراي 


عن ذلك قائلا « فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات 
والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ 
فانتهى بي طول التشكيك الى أن لم تسمح نفسي بتسليم 
الأمان في المحسوسات أيضا"© . وأخذ هذا الشك 
يتسع فيها ويقول : من أين الشقة 
بالمحسوسات ؟ع9) , 


إذن لقد بدأ الغزالي طريق البحث عن الحقيقة من 
الثقة في الحس والمحسوسات لكنه لم يلبث أن وجد أن 
شكوكاً تحيط باستخدامه أدوات الحس في المعرفة بعد أن 
شكك من قبل في التقليديات المورثة . 


وقد عبر عن هذه الشكوك من خلال إبراز التناقضات 
التي تقدمها لنا أدوات الحس ونخاصة البصر فهي تنظر 
الى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحكم بنفي الحركة » 
ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرة 
لم يتجرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم 
تكن له حالة وقوف . وتنظر الى الكوكب فتراه صغيراً في 
مقدار الدينار» ثم الأدلة الحندسية تدل على أنه أكبر من 
الأرض في المقدار . وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم 
فيها حاكم الحس بأحكامه . ويكذبه حاكم العقل 
ويخونه تكذيباً لا سبيل الى مدافعته »(*؟© , 


ف أنه متحرك وأنه 


وما كان ذلك كذلك ء فقد انتقل الى البحث في 
العقل ومعأرفه د فلعلة لا ثقة الا بالعقليات التي هي من 


الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة » والنفي 
والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد والشيء الواحد 
لا يكون حادثاً قدياً موجوداً معدوماً واجباً مالا . 2500 
وسرعان ما ثارت الشكوك في نفس الفيلسوف حول قيمة 
هذه الأوليات العقلية » إذ يصور لنا الغزالي الصراع 
الذي صار بين الحس والعقل . فإن كان العقل قد 
شككك من قبل في قيسة الحس » فإ المبس بشير 

الفيلسوف ضد العقل حيث يتخيله الغزالي يقول : « بم 
تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات 


وقد كنت واثقاً بي فجاء العقل فكذبني ‏ ولولا حاكم 


العقل لكنت ت شر عل لمكواي لال بدا إدراك 
العقل حاكياً آخر ! .  .‏ 
وقد تمهل فيلسوفنا في الحكم على العقليات وأجذ 


يتأمل المشكلة حيث « توقفت النفس في جواب ذلك 
قليلاً » وأيدت أشكاها بالمنام وقالت أما تراك تعتقد في 
النوم أموراً وتدخيل أحوالاً.وتعتقد لها ثباتاً واستقرارً ولا 
شك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أننه لم يكن 
لجميع متتخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فبم تأمن 
أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو 
حق بالاضافة إلى حالتك التي أنت فيها . لكن يمكن أن 
تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك كنسبة يقظتك 
الى منامك » .وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها ! فاذا. 


:70 ) هويقصد هنا أنه بدأ يشكك في قيمة المحسوسات بمد أن تشككك قبل ذلك ني التقليديات » لي في كل ما هو تفليد أعمى ماكان شائعاًفي مصرء ٠‏ حيث كان كل مولود يتيع 
أهله فان كان أبواه ييوديين أصبح يهودياً » وأن كثنا من التصارى يصبح نصراتاً . . وهكذا . ( اتظر اللنفذ : ص 19 75) . 


(14) تفسه : ص 78-137 . 
(16) تقشه : ص 76 . 
(10) تفسة : صن 764 ل 


(707) تقسه ل 


نذا 


وزدت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك 
خيالات لا حاصل لها 5804© , 


كان ذلك هو موقف الغزالي من « الحس » و 
« العقل » كأداتين للمعرفة وتحليله لمدى صدق ما ينقلانه 
من معارف لنا . وفي ذلك فليقارن المقارنون ما وسعتهم 
المقارنة بين فيلسوفنا وبين ديكارت أب الفلسفة الحديئة 
في حالة الشك التي عاشاها وفي: كيفية انتقالهها منه الى 
اليقين . وإنك لواجد فقرات بأكملها من « منقذ» 
الغزالي تتشابه حرفياً مع فقرات من « تأملات » ديكارت 
ومن « مقالة عن المنبج » أحياناً أخرى(؟" , 


لقد عاش الفيلسوفان نفس التجرية المعرفية تقريباً » 
ويبقى للغزالي السبق الزماني والأصالة غير المسبوقة . كيا 
يسبق له صدق تجربته وحيويتها حيث عاش فترة شكه 
التي دامت على حد تعبيره 9 قريباً من شهرين » في معاناة 
فكرية حقيقية بينها كان شك ديكارت شكاً منبجياً مفتعلا 
حيث اتخذ فن الشك منهجاً متعمداً يفرغ من خلاله كل 
محتويات عقله من المعتقدات الموروثة لكي يعرضها على 
ميزان الحدس والوضوح الذاتي » فيا اتضح صدقه 
وضوحاً لا يحتمل أي شك يؤمن به ويعتقد فيه . 


18 ) ل صن 6ل 


1 ) انظر : 


ك0 


الغزللي . . ونظرية المعرقة 


ولا يظن أحد أن تلك التجرية المعرفية التي عاشها 
فيلسوفتا الاسلامي كانت مجرد تجربة نفسية تحرج متها الى 
يقين الصوفية دونما إعلاء لشأن العقل الانسانيٍ وقدرته 
على الوصول إلى اليقين » فلقد كانت تلك التجربة- 
رغم أبعادها الشعورية النفسية التي وصفها صاحيها _- 
تجرية واعية بأهمية دور الحواس والعقل في المعرفة . 


٠‏ لقد كان عل وعي كامل بضرورة إعمال العقل 
القردي في كل ما ورثه الإنسان من معتقدات وآراء . 


القد أكد الغزالي قبل رينيه ديكارت وكذلك قبل 
فرنسيس بيكون أن صدق الفكرة لا يقام على قائلها مهما 
يكن شأنه » بل يقام على البرهان . انظر الى قول الغزالي 
في « ميزان العمل » : « من الناس من يقولون الرأي عن 
هوى . ثم يتعللون بأنه مذهب فيلسوف معروف 
كأرسطو وأقلاطون . والأغلب أن من يسمع لحم لا 
يطالبهم ببرهان لموافقة قوهم لطبعه . . . إنه لمن العجب 
أن السامع للخبر المنقول له على هذا النحو لا يطالب 
الناقل ببرهان أكثر من نسبة الخبر إلى صاحبه , مع أنه لو 
كان يحدثه عن أمر يتعلق به خسران درهم لا يصدقه إلا 
ببرهان » . انظر اليه يقول« من لم يشك لم ينظر » ومن ل 


.76 ,كطاممظ متدهس رعاللكنه3 .18 .17 را لمتعاعصدم . كوممتاعائفع 1 عا أنصد لوطا 81 ده عدكومعما ركماجمع ف 


القد وجدت في وجدت بعد ماكتبت هلدا الكلام من قام هله القارتة خير مقام وهود . محمود مدي زقزوق في كتايه د المدرج الفلسقي بين الغزالي وديكارت » ولشد ما دعشت 
من أنه شغل بنفس القضبية التي ترددت في إثلرتها بوضوح وهي قضية تأثر ديكارت بالغزالي وهل قرأ ديكارت د متفد » الغزالي أم لا ؟ ١‏ . ولفد كتب د. زفزوق ننائج بحله في 
هله القضية في مقدمة الطبعة الثانية حيث كشف عن أن أحد الباحثين التونسيين وهو الكماك قد عثر بين محنويات مكتبه ديكارت الخاصة يباريس عل ترجمة لكتاب « امنقذ » 
اللغزالي ووججد أن ديكارت قد وقف عند عبارة الغزالي الشهيرة د الشك أول مرلتب اليقين : ووضع متها خطاً حر ثم كتب على الماش ما قصه د يضاف ذلك الى منهججنا » . 
(انظر ؛ د. محمود مدي زقزوق : المنبج القلسفي بين الغزالي وديكارت : مكتبة الأنجلو المصيرية ء القاهرة ‏ الطبعة الثاثية لقاع ص5). 


ولست أجدد لي جال للتشكيك في هذه الروايات حيث أن ذلك واضح للميان لذاما ونبعت تصوص ديكارت السابق الاشارة الها ونص الغزالي . ولست أدري مت تقيق 


ونعيد النظر في قهم الغزالي لا على أنه هدم الفلسفة في الشرق . 


كبا نعيد النظر فيمن يلقب بأي القلسقة الحديثة في أوريا , فليس من شك أن الغزللي لو كان قد نهم جيداً لكان له نفس الأثير الذي كان لديكارت . ظللتيج هو ثقس للنيج , 
والمدرسة الآرسطلية التي هاججها ديكارت هي نفها التي كان الغزالي يياجمها قبله بخسة قرو . 


لاك 


81 


حال الفكر للد نايع عشر ‏ العدد لايع 


ينظر لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى 
والضلال0"© , . 


ولست أجد فيلسوفاً عقلانياً قدم حججاً ضد خداع 
الحواس ونصر العقل تفوق ما قدمه الغزالي ؛ فلقد 
حصر في « مشكاة الأنوار» نقائص الحواس ممثلة في 
إحداها وهي حاسة الإبصار فوجلها سبعة «أما 
الأولى : أن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيزه 
ويدرك نفسه ويدرك صغات نفسه , إذ يدرك نفسه عالاً 
وقادراً ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعمله بنقسه . 
أما الثانية : أن العين لا تبصر ما قرب منبها قرباً مفرطاً 
ولا ما بعدها . والعقل عنده يستوي القريب والبعيد 
ويعرج في طرقه الى أعلى السموات رقياً وينزل في الحظة 
الى تخوم الأرض هويا بل إذا حقت الحقائق انكشف أنه 
منزه عن أن يحوم بجنبات قدسه القرب والبعد الذي 
يعرض بين الأجسام فأنه أفوذج من بحور الله تعالى ولا 
يخلو الأموذج من محاكاة وإن كان لا يرقى الى ذروة 
المساوقة . . أما الثالثة : فهي أن العين لا تدرك ما وراء 
الحجاب والعقل يتصرف في العرش والكرسي وما وراء 
حنجب السموات وفي الملا الأعلى والملكوت كتصرفه في 
عالمه الخاص به وجملكته القريبة أعني بها الخاصة به بل 


الحقائق كلها لا تحجب عن العقل وإنما حجاب العقل 
حيث يحجب من نفسه لنفسبه . . أما الرابعة : فهي أن 
العين لا تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون 
باطنها بل قوالبها وصورها دون حقائقها والعقل يتغلغل 
الى بواطن الأشياء وأسرارها يدرك حقائق أرواحها 
ويستنبط أسبابها وعللها وحكمها . . أما الخامسة : 
فهي أن العين تبصر بعض الموجودات إِذ تققصر عن جميع 
ا معقولات وعن كثير من المحسوسات ولا تدرك 
الأصوات ولا الرواشئح والطعوم والحرارة والبرودة 
والقوى المدركة أعني قوة السمع والشم والذوق بل 
الصفات الباطنة النفساتية كالفرح والسرور والغم 
والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة 
والعلم إلى غيرذلك من موجودات لا تحصى ولا تعد 35 
السادسة : أن العين لا تبصر ما لا نهاية له فإنها تبصر 
صفات الأجسام المعلومات . والأجسام لا تتصور أن 
تكون متناهية . . أما السابعة : أن العين تدرك الكبير 
صغيراً فترى الشمس في مقدار حجر والكواكب في 
صورة دنانير متثورة على بساط أزرق والعقل يدرك أن 


الكواكب والشمس أكنير من الأرض أضعافاً 
مضاعفة , . .2690 : 


صب ل سسسسببببيبييييبييحيحيحًِِيييًيِيحٍِييييٍيبيببيببيبس م 


( 7) هذه النصوص ثقلاً عن : د. زكي تيب مود : للعقول واللامعقول . ص 74-1714  .‏ وقارن هذه النصوص بما ورد عند ديكارت في : -1915 : 66 4تهعوع 10 


.39:40 .2,5 مم ,33-34 .م رآ مك ؟ ل#مطاع]1 دده عسصدون 


وانظر تضس الواضع في الترجمة العريية : امال عن المنوج , ترجمة حمود الحضيري . أافيئة المصرية العامة للكتغبٍ . 18م ء صن 181 وما بعدها . وقارن ليغا : 
يغ زاندك؟لمنا ع1" ,30 بله؟ ركسططفمةة .34 .11 بلقت ر“ققموم مصعات ]ل عرلا كه كطممظ كسعم6"' دأ : بسسمعع0 تسدوواة : !1 مممملز 


.لماك ,1952 زميسعلط ,مهمعلت 


واتظر : ما قاله هنا د. كي نببيب مود في د العقول واللامعقول ‏ حيث أقام مقارظة يديعة بين ما قدمه الغزلي من عتاصر منهججية خطيرة في التذكير ويين ما قدمه ديكارت 
وبيكون ٠‏ وقد أكد من هذه امقانة أسبقية الغزالي بخمسة قرون هلين الفبلسوفين القرمين في تقديم الأسلس المهبي الصحيح للنفكير العلمي - رمن 5١‏ م7 


القد أكد أن الغزامي ملحب متهج يكلد يجمع كل أطراف لتنيج الرباضي عند ديكارت 


الغزالي شرطاً من شروط النظرة العلمية للني نشر أصوطا عل صفحات كبه تثراً 


(71) الغزالي : مشكاة 
لاقام صن م 3 


هت 


وللنبج التجريي عند بيكون . إذ د يكاد لا يكون في منيجبيهها نقطة واحدة لم يوردها. 
ص مم0 


الأنوار ‏ نختيق الشيخ محمد مصطقى أبو العلا . قي د القصور العولي من رسائل الغزلن » ٠‏ ابلزء الثاني , مكتبة الجهي - القاهرة ‏ ط 6 


ويالطبع فان تأثر الغزالي هنا بأرسطوواضح » ولست 
أشك في أنه قرأ كتاب « النفس ء أو أحد شروحه أوربما 
قرأ ما كتبه فلاسفة الإسلام كالفارابي أو ابن سينا وكانوا 
في ذلك متأثرين كثيراً بما نقلوه عن أرسطو ؛ فيا عدده 
الغزاليي من تصور في إدراكات العين الحسية » ومقارنته 
بِينْ الإدراك الحسي ممثلا في الإبصار وبين الإدراك العقلي 
موجودة بصورة أو بأخرى في كتاب « النفس » والكتاب 
الأول من « الميتا فيزيقا » لآأرسطو؟”" » . 


وعلى أي حال ء فقد عبر الغزالي عن هذه الحجج 
ضد الحواس تعبيراً واضحاً وأضاف إليها الكثير من 
عنده . كيا استتشج منها أن « العقل أولى بأن يسمى 
نور ع , 


واستنتج أيضاً أن د العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم 
والخيال لم يتصور أن يغلط بل يرى الأشياء على ما هي 
عليه 29 , لكن رغم هذه المكانة الرفيعة التي أعطاها 
الغزالي للعقل في نظريته للمعرفة الا أنه لم يتغافل عن 
نواقصه . وأكد محدوديته فقد أضاف بعد كلماته السابقة 
أن « تجمرده من هذه النوازع بعد الموت وعند ذلك 
ينتكشف الغطاء وتنجلي الأسرار*””» ع . 


القند أكد فيلسوفنا أن العقل الانساني لا يمكنه 


لحا 


الغزالي . : ونظرية المعرقة 


التخلص من نوازع الوهم والخيال إلا.بعد الموت » 
اللهم الا إذا صفت النفس معه واستطاعت قطع 
علائقها بالعالم المحسوس ويالمطالب الدنيوية . وهذا 
الصفاء العقلي ‏ النفسي يتيح للإنسان مرتبة أعلى وأعظم 
من المعرفة المباشرة بالحقيقة » تلك المعرفة التي لا تحتاج 
« لنظم دليل أوترتيب كلام » وهي تنم « بنور يقذفه الله 
تعالى في الصدر وذلك النور هنو مفتاح أكثر 
المعارف ©”9‏ , 


لقد وصل الغزالي بنا هنا الى أرقى الدرجات 
المعرفية » إنها درجة و الحدس الصوني » التي تتضاءل 
الى جانبها المعرفة الحسية أو المعرفنة العقلِة 
الاستدلالية . إن هذا الحدس أو الكشف الصوفي يتبح 
المعرفة نا لا يمكن أن تعرفه الحواس وما يعجز عنه 


العقل . 


ولست أرى هنا ما يراه معظم الدارسين للغزالي من 
أنه قد أبطل الحواس والعقل لصالح هذا « الحندسس 
الصوني » » وإن استندوا في رأيهم هذا الى الكثير مما قاله 
الخزالي في ذلك ٠‏ والذي. عبر عنه بوضيوح ف 
« القسطاس المستقيم » بقوله : و أما ميزان الرأي 
والقياس » فحاشالله أن اعتصم به فإنه ميزان 
الشيطان 27 » , فإن أدعوهم أن يستكملوا قوله في 


(77) انظر : أرسطو : كتاب النفس : ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواتي , القاهرة . دار إحياء الكتب العربية » ط ٠ ١‏ 1184م : ك ‏ ف ؛ وبا بعده » ص8 ٠١‏ وما بعدها . 
وانظر كذلك كتابنا : نظرية المعرقة عند أرسطو . دار المعارف , القاهرة م6ئ2ه1م , ص لالم وما بعدها . 
وأيضاً : دجعاف !لآ عطا أن كماممظ غس6)"“ هذ ,كممظ! .. 1 إط فعاسافسدها 980-983 .وم ,1-2 .:)-]. 13 بعلةوحاوسك 1 رعثاماعاعة 


(717) الغزالي : نفس المصدر السابق » ص 4 . 
76 تقسه : صن 11. 

( 76 ) لقية . 

(8) الغزاني : المتقذ من الضلال . صن 51 . 


(77) الغزالي : القسطاس المستقيم . ص ٠١١‏ 


499-01 منرم زلا ناهج بم ,””قاعه9 


كا 


يدتنا 


عام الفكر" البلد انيع عشر -العدد رفع 


نفس الموضع « ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان 
.المعرفة فأسأل الله تعالى أن يكفيني شره عن الدين فإنه 
للدين صديق جاهل2*0 » .. فهوهنا كها في كل المواضع 
القي يرفض فيها ميزان العقل إنما يرفض تبخل العقل في 
مناقشة الأمور الغيبية الإلمية إذ أن و هذه دقائق لا تدرك 
إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم النيوة2©3 , 
ففي أمور الدين الغيبية يجحذرنا الخزالي بقوله : « إياكم 
أن تبعلوا المعقول أصلاً والنقول تابعاً ورديفاً فإ ذلك 
شنيع ملف . . إياكم أن تخالفوا الآمر فتهلكوا ويبلكوا 
وتُضلوا وتضلواا”»»» . 


لقد اطمأن الغزالي إذن إلى الحدس الصوفي » لآنه 
وجد فيه المنهج الأصلي لإدراك جوهر هذه الأمور الغيبية 
بما يقضيه الله للإنسان من كشف للحجب يعد طهارة 
القلب ونقاء السريرة وصفاء العقل . لكنه لم يقصد 
مطلقاً في أي مرحلة من حياته الفكرية الى التقليل من 
شأن الحواس أو العقل م فلكل منبها ميدانه الذي يصول 
ويجمول فيه دونما قيد., فللحواس أن تعرف الظاهر 
وتسلم معارفها للعقل الذي يحكم ويستبدل ويصول 
ويجول في ميدان المعقولات وآفاق الكون الشاسع يتأمله 


ويدلي بدلوه فيه وليكشف ما استطاع أن يكف من 
أسراره وليقنن ظواهره ويسيطر على مقدراته . لكن 
ليقف العقل عند هذه المرتبة ولا يتعداها إلى ما لا يمكن 
أن يأني اليقين فيه ألا وهي الأمور الغيبية . 


وما أشبه الغزالي هنا بكانط الفيلستوف الألماني المي 
في القسرن الثامن عشر حينيا حادثنا في ٠‏ نقد العقتل 
الخالص » عن حدود السرفة العقلية فأكد أن العقل 
الانساني « حمل بأسئلة لا يستطيع بطبيعته نفسها أن 
يعرض عنها » ولكنه لا يستطيع أيضاً أن يجيب عنها لأنها 
تماوز كل ما يملك من طاقات417 , . 


وإذاكان ذلك كذلك , فليتوقف العقل إلإنساني عن 
الجدل فيا لاديستطيع أن يصل فيه الى يقين ‏ وليسلم من .. 
زاوية عملية أخلاقية ‏ بوجود هذه الحقائق على أنها 
افترانضمات أو مسلمات للعقل العمل ٠‏ وعل رأس هذه 
المسلمات مسلمة وجود الله وخلود النفس29» . 


إن الغزالي ‏ وهذا شيء يخصه . قد ارتضى في 
النهاية أن يكون صوفياً رغية في التقرب الى الله لآن 
الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى بحاصة وإن ' 


ا 


0ق 
قد ص17 
8 


40 ) لية :صن 0م 


(41 ) كائط : نقد العقل الخال : فقرة مأغوفة من ترجة د. عثمان أمين لبعض نصوص من كائط في كتايد : رواد الثالية في الفلسغة الغربية : دفر للارف , القامرة , 


اكلم ص م1 


41 ) كاقط : تقد العقل العملي : انظر تقس المرجع السايق للدكتور عثمان أبين » ص 040-46 


فنا 


سيرتهم أ أحمبن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم 
مي | لاو . قد لرتضي هذا لبي 
الصوني وذلك النيج. اليديبي إلكشفي لمانأييانه الطريق 
الاعبوبه للتقرت الى إلله.ة: ويأنه.المنيجج الأفضل في تلقي 
المعرفة:اليقينية الملائمة لطبيعة مؤضوعها ولين في هذا 
أي عَمنٍ على العقل أو ؤفظن لعلومه”: ولاكرزز ما نقلناه 
عنو امن قبل*: لقد. عظم خم الدين جنناية نظن أن 
الاسلام؟ يفضز بإنكاز هثذه الوم »'ولأضعت الى ذلك 
قرلةز لا .»اما اقلت فلايتاق يبي 
بالدين تيأ اانا بل هو النظر في طريق الألية 
والمقابيس . . وإن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد 
وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان وليس في هذا ما 
ينبغي أن ينكر(؛*؟ » . وقد يندهش البعض إذا ما قلنا 
إن للعقل ‏ عند الغزالي ‏ دوراً أساسياً بالنسبة للطريق 
الصوفي ؛ إذ أن العلم اللدني لا يكون في نظره إلا بعد 
استيفاء « ثلاثة أوجه أحدها : تحصيل جميع العلوم 
وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها . 


والثاني : الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة . 


والثالث : التفكر فإن النفس إذا تعلمت وارتافيت 
بالعلم ثم تفكرت في معلوماتها بشروط التفكير ينفتتح 


أ انيل 


الال .. وتظرية لبر 
عليها باب الغيب ‏ فالتفكر إذا سلك طريق الصواب 
بصيرين خري الاب وتفتع روز بن عل الى 
قلبه فيصير عالاً عاقلا مله]مؤ يديا”؟) ... : 


١‏ اف لازا ند جع يمال هل انسرد 
المتطرفين القائلين: بحالة-القناء والاتحاد.. أولظكة الذين 
إذا د سكروا سكراً وقع دونه سلطان غقولهم قال 
بعضهم : أنا الحق وقال الآخمر :يننال نا ايم 
شان وقال الآخر : أعافي ابه غير الم : . لقد 


مكرم برا ال سن لل لني وما ال في 
أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حق حقيقة الاتحاد بل يشبه 
الاتمحماد . .الى 


فكان الغزالي إذن يريد أن يؤكد أن من الممكن أن 
ينكشف للصوفي ما لا يمكن للعقل إدراكه ؛ ولكن ليمن 
من الممكن إطلاقاً أن يكشف له عن شيء يحكم عليه 
العقل بالاستحالة . فالعقل هو الميزان الذي قيضه الله. 
للإنسان ليقيس مدى صدق معارفه ووضع الحدود لها . 


إن الغزالي اذن فيلسوف عقلاني في المقام الأول . 
يعرف حدود الحس كيا يعرف حدؤد العقل م كما يعرف 


(45 ) الغزالي : امتقذ من الضلال . ص «/ 
(44) تفسه : ص 49 . 


وانظر كذلك : معيار العلم في فن للتطق : دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الرابعة ‏ 1441م » ص 74 وما بعدها . 
( 40 ) الغزائي : الرسالة اللدنية كويا راز مانن لوز ارال و بال زم م10 + 


(40 ) الغزالي : مشكاة الأثوار . ص 14 . 


غ4١‏ 0 
عل لكر ب اميد ايع عابر العده رايع 


عت يتبفي "أن يتوقف كلاهما ء, وتكون المعرفة بعد ذلك 
إن ردنا مواضلة الطريق ‏ موكولة للحدس الصزقي » 


واستخرج معاللها من « القرآن ».. فكان أول من.حلول 
بحق أنيلمة نظرية المعرقة . وني تصوري أن هذا هو 


اللي هو درجة معرفية عليا- تأ بعدما تستوفي طرائق 2 جوهر ما حلوله الغزالي من جهد مضن عل مدار مؤلفاته 
المعرفة الأخبرى عملها وتمصل النفس علمها _كيا أنه في ونخخحاصةفي : القسطاس المستقيم » اللبي جاول فيه 
الوقت نفسه موقف.من الحياة واتجاه بالكلية الى الله . أسلمة المنطق و« المنقذ من الضلال » الذي قدم فيه 
ولللك فهي دزججة مقصورة على قلة قليلة من الناس هم . ١‏ تمزبته لمعرفية حية حاولا أسلمة المعرفة . 

خؤاص ا خواض . ش وفي هذا الاطار الجديد فليتنافس الباحثون في درس 
ا . الغزالي وفهمه دوثما حدو . فهو عبقرية فلسفية إسلامية 
١‏ لقد قدم الغزالي نظرية في درجات.العصرفة تميمزت أصيلة لم تلق بعد الإنصاف الذي تستحقه من الدارسين 
بللحافظة عفى المستوبات ووضع الحدود . كياتميزت بأنه 0 اللتبخصصين سواه في الفلسفة أو في الدين رغم آلاف 
ْ أسندها بعدما استخلصها بعقليته الفلسفية الى الإسلاع ١‏ الضفحات التي كتبت عته شرقاً وظوياً . 

د عد 2 


إلى يمس الجرب 
جنك بوتت 
عميد كلية الخندسة - جامعة قطر 


١‏ حديثنا ٠‏ ويتركز مبلغ همناء وبرج وفاء قصدلا...... 


للا 


تقصد هذه الدراسة إلى تبيان مسيرة الإنسان في سعيه 
الدؤ وب وراء الحقيقة . فمنذ العصر التقليدي 
( الكلاسيكى ) للمعرفة أخذ المكياء فى الاعتماد المطلق 
على التأمل الذهني . وإعمال الذكر المنظم طلبا لطبائع 
الأشياء وجواهرها » ووقوفا مل دفائق خصائصها 
وخواصها . وما يعتريها من أحوال الاستحالة والثبات . 
ولقد نزع الفكر الإغريقى إلى اعتبار أن العقل بأدواته 
ومقولاته هو المصدر الوحيد للمعرفة ومن ثم فام المذعب 
الفلسقي ٠‏ وما ضاحله من أفيسة منطقية مسقة:: 
وأفكار تصورية منسجمة , تعمل بتجريدٍ للمعاق 
الكلية من الموجوداث الحسية . بيد أن هذا اليج 
لايؤدي إلا إلى أحكام ذهنية كلية قد لا تتخشى مع ولا 
تطابق العالم الخارجى التشخص . ولا توصل إلا 
لبراهين ليست بالضرورة يقينية . 


وما إن دوت صيحة الدين الجديد. الذى يدعو إلى 
المشاهدة والثأمل , والتفكر والتتدبنر ء» والطصي 
والتحليل , ويحض عل طلب العلم , وأخذ المعرقة ٠‏ 
وتوخي الحقيقة , ويشججع على سبر الأغوار وارتياه 
الآفاق , والنظر فى ملككوت الأرض والسماوات ٠‏ 
والاعتبار بمحكم الآيات ودقيق الإشاهدات: ما إن 
دوت هذه الصيحة حتى تحرر الفكر من سلطان النجرد ' 


: والتجريد . واتجه إلى يقين الشهود والتجريب ‏ ليتحول 


ركب الحضازة عن السذهب الفلسفي إلى المتبسعج 
العلمي . فعن معالم هذا التحول الام . الذنى دقع 
بالحضارة الإنسانية دفعة هائلة إلى الأنام , يدور مور 


“نيك 


لدتنا 


عا الذكر الل نايع عر العدد اقرع 


مسنيرة الحطازة ين شلك التخريد إلى يهن التجزيب + 
١‏ السعن فطلب المقيقةا. 6. 

يدا ب طني أقوال لبلراحظ . - 

"' ر.! من أقوال الكنادي .. 


ا لبج لعي لزني أو 
الوضعي .. 
ارك" - اتج العلمي عند جار ين سياف 
اكد - اللنيج العلمي عند ابن الميثم . 
لكام ارجات إل المضارة العسربية 


5 


ززم“ الآلة المتخرؤظة للبتروني : 

* ز1ز"ا د القسطامن المستقيم للخياطي ': 
نر ار لد موازين الجازل ..: 

يصن - القياسات. الكونية 

ار" الاسطرلابات , 

دادم قياسات الارض ‏ 

؟ ف ]طول السنة القصسة ... 


3 3 


4-اللديج التجربي في الغرب 
١‏ ر؛ - المنيج العلمى عند ليوناردودافينشي . 
خاقة.: 


١‏ السعى في طلب الحقيقة 

ما برح الإنسان ‏ وقد آناه الله نعمة العقل ‏ يبحث 
عن الحقيقة » وينقب عن طرق الوصول إليهاء 
ويسهب فى تعريفها وتحديدها . ويعلد مصادرها 
وروافدها . وقد اهتم فلاسفة العرب والمسلمين 
وعلماؤهم بوجه خاص بما يفرزه العقل ويصدقه الحس 
والواقع » وهو ما نطلق عليه اليوم المنحى العلمي: البني 
عل التجرية » وقل سماها العرب « الاعتبار» , وهو 


. المنحى الذى فاق المنحى التجسريدى للحضارة‎ ٠: 


الإغمريقية » وكان حجر الزاوية في صرح الحضارة 
الإنسانية المعاصرة . 

لمانا وتخنن قي /ميلد الهدييق عن ليقي .نود 
عل سل لقال لا جوم بعضى ,باذج ب تبات 
العرب والشمين في تقنديس الفقيفة من ألى سبيل 
أنت » وعبن أي حضارة جاءت . وذلك قبل أن نعرج 
ل تفصيل نشاة انيج يجري ٠‏ لتيل عل سبي 
بما لا يدع ممالا للشك الحضارة الإسلام .. 
١‏ و١‏ - من أقوال الماحظ »١(‏ 

يقول أبو عثمان عمرو بن يحر الشهير بالجاحظ 29 
لكل - 166 ه ) - ( هلا/8- 418 م ) في مقدمة 
أشهر كتبه ونعنى به كتاب « الحيوان » : 

« جنبك الله الشبهة : وعصمك من الحيرة » وجعل 
يينك وبين المعرفة نسب وبين الصدق سبيا » وحيب إليك 


0 : هو عه بن بحرين عيوب لكا بقولاء »فلي يوان‎ 637 ١ 


. والأضداد » و د سحر البيان » وظيرها‎ ٠ 


(1) يمد كتاب و الأعلام ١‏ للززكل تاريخ ميلام المباحظ بس :1 هاه 030 


لبذ 


التثبت » وزين في عينك الإنصاف » وأذاقك حلاوة 
التقوى ‏ وأشعر قلبك عز الحق ٠‏ وأودع صدرك البر 
واليقين » وطرد عنك ذل اليأس ء وعرفك ما في الباطل 
من الذلة » وما في الجهل من القلة . . . » 


7ر١‏ - من أقوال« الكندي » فيلسوف العرب , 

يقول يعقوب بن إسحق الكندي ( حوالي 146- 
4ه ) - 8١ 1١(‏ - 47/560 م ) فى رسائله 
الفلسفية © : 


« ينبغى أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق » فضلا 
عمن أت بكثير من الحق ٠‏ إذ أشركونا في ثمار فكرهم ‏ 
وسهلوا لنا المطالب الحقية .التي بها تخرجنا إلى الأواخر 
من مطلوباتنا الخفية » فإن ذلك إنما اجتمع فى الأعصار 
السالفة المتقادمة » عصرا بعد عصر إلى زماننا هذا » مع 
شدة البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب في ذلك . . . 


وينبغى: أن لا نستحي من استحسان الحق » واقتناء 
الحق من أين أتى » وإن أتى من الأجناس القاصية عنا » 
والأمم المباينة لنا » فإنه لاشيء أولى بطالب الحق من 
الحق و . 


؟ر ١‏ من أقوال د الرازي » طبيب الإسلام 1 

يقول أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ( حوالى 
لاه ) - (17508-454م)قى كتابه 
« الطب الروحاني » 29 : 


« إن أشرف الأصول وأحلها وأعونها على بلوغ غرض 
كتابنا هذا قمع الحوى . وتخالفة ماتدعو إليه الطباع في 
أكثر الاحوال ‏ وتمرين النفس على ذلك . » 


ا 


مسيرة الحضارة من شلك التجريد الى يقين التجريب 


ومن ثم فإن الرازي:يقرر أن ادراك الحقيفة لايمكن 
التوصل إليه إلا بالابتعاد عن الموى ٠‏ وإحكام العقل . 
وعن هذا الأخير يقول.الرازي في كتابه « الطكٍ 
الروحاني » © : 


« إن البارىء -عز اسمه ‏ إنما أعطانا العقل ‏ ونحبانا 
به ء لننال ونبلغ يه من المنافع العاجلة والآجلة » غاية 
.مافي جؤهر مثلنا نيله وبلوغه . وإنه أعظم نعم الله 
عندنا » وأنفع الأشياء لناء وأجداها علينا . 


فبالعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق » حتى 
ملكناها وسسناها وذللناها وصرفناها فى .الوجوه العائئة 
منافعها علينا وعليها . 


وبالعقل أدركنا جميع مايرفعنا » ويحسن ويطيب بنه 
عيشنا » ونصل إل بغيتنا ومرادنا . 


فإِننا بالعقل أدركنأ صناعة السفن واستعمالها » حتى 
وصلنا بها إلى ماقطع وحال البحر دوننا ودونه . وبه نلنا 
الطب الذي فيه الكثير من مصالح أجسمادنا وسائر 
الصناعات العائدة علينا » النافعة لنا . »؟" . 


لقد أدرك الرازي تماما خطر العقل وأهميته » وأعتبره 
أحد المصادر الرئيضية للمعرفة » ول يمنع الرازي من أن 
يكون الوحى والإلهام والكشف مصدر مجرفة .على 
عكسسن ماذهب إليه الأشعري الذئي جعل العقل آلة 
للإدراك فحسب » ورأى أن الوحي هو مصدر كل 
معرفة ‏ 

هذا وقد اتخل الرازي منحى عقليا متحررا » وانتهج 
طريق الشك المنهجي فى مناقشته للقضايا العقلية » 


(؟) رسال الكتدى الفلسفية ء الصفصان ؟ ١١ , ٠١‏ . 
(4) صفح 1١‏ 1 


.١١ . 4 (م)الصفسان‎ © 


اا 


314 


عا الفكر للد التدع مشر المدد اقرع 


وذلك بقصد التثبت من الأمور ‏ ويكون بذلك قد سبق 
كلا من الإمام أبي حامد الغزالي © ء والعالم رينيه 
ديكارت 29 فى هذا المنحى . 


4 و ١‏ -من أقوال « ابن الميثم » عالم البصريات 
يقول الحسبن بن الحيشم ( 784 470 ه) - 
٠١79 -125/0(‏ م ) فى كتابه و المناظرع 0 : 
2566 ونجعل غرضنا في جيع مانستقريه 
وتتصفحه استعمال العدل لا اتباع ال حوى » ونتحرى في 
سائر ماغيزه وننتقده طلب الحق لا المئِل مع الآراء » 
فلعلنا نمتدى بهذا الطريق إلى الحق الذى به يثلج 
الصدر ء ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي 
عندها يقع اليقين » ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة 
التى يسزول.معها الخلاف , وتتحسم بيسا مواد 

الشيهات . » 

ويقسول ابن الحيثم في صدر كتابه ه الشكوك على 
يطليموس , 0© : 

« اليق مطلوب لذاته » وكل مطلوب لذاثه فليس 
يعني طالبه غير وجوده ء ووجود الحق صعب ء والطريق 
إليه وعر, والحقائق منخمسة في الشبهات . وحسن 
الظن بالعليآء طباع في جميع الناس . 

. فالناظر في كتب العلياء إذا استرسل مع طبعه» 
. وجعلٍ غرضه فهم ماذكروه وغاية ما أوردوه » وحصلت 
الحقائق عنده » وعي العانى التي قصدوها » والغايات 
التى أشارواإليها » وماعغصم الله العلياء من الزئل » وله 


(5)ز 16 م.م لللداة 
(/9) عاشى في القترة من 1885 الى +150م ‏ 


ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء في شيء من _ 
العلوم » ولا تفرقت آرلؤهم فى شيء من حقسائق 
الأمور . والوجود خلاف ذلك ء فطالب الحق ليس هو 
الناظر فى كتب المتقدمين . المسترسل مع طبعه فى حسن 
الظن بهم . وطالب الحق هو المتهم بظنه منهم . المتوقف 
فيا يفهمه عنبم , المقنع الحجةٍ والبرهان ٠‏ لاقول القايل 
الذى هو انسياق المخصوص فى جبلُته بضروب الخلل 
والنقصان . » 
ويستطرد ابن الحيثم قائلا : 


« والواجب على الناظر في كتب العلوم ‏ إذا كان 
غرضه معرفة الحقائق ‏ أن يجعل نفسه خخصها لكل من 
ينظر فيه » ويحيل فكره في متنه » وفي جميع حواشيه 
ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه » ويتهم أيضا نفسه 
عند خصامه ؛ ولا يتحامل عليه » ولا يتسمح فيه فإنه 
إذا سلك هذه الطريق انكشفت له الحقائق » وظهر 
ماعساء وقع في كلام من تقدمه من التقصير والشيهة . » 


6 ر ١‏ - الشك المنهجي عند ابن اليثم 

داب الحسن بن اليثم على التشككك فى الآراء 
والأقوال السابقة عليه حتى يتيقن منها بطريق التمحيص 
والتجريب , فهو يعلق حكمه حتى تثيت له التجربة 
صحته ء فيتحول عن الشك إلى اليْقين . ولا أدل عل 
هذا المنيج المتشكك من قول ابن الحيقم 00) : 

إن لم أزل منذ عهد الصبا مرتابافى اعتقادات الناس. 
المختلفة » وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى » 
فكنت متشككا فى جيعه . » 


009000090901111 


( 4 ) غطوط مكتية الفاتح باستاتيول_ رقم : 7115 القاة الول الورقة رقم ( 4 ) مكرر ر 


( 8 ) مُصوّر بممهد امخطوطات العريبة بالقاعرة . 


1١ (‏ ) من كناب « عيون الأنبا ني طيقات الأطياء » لأمد ين القاسم بن بي أصبيعة و +٠٠‏ . 


لقذا 


سشاكى) > (15:5 1136م ) » لزه الثالك , الصفحان وه ,ووو 


ويقول أبو علي الحسن بن الهيثم فى المقالة الأولى من 
صدر كتابه الموسوم : « في حل شكوك كتاب إقليدس فى 
الأصول وشرح معانيه » 20١2‏ : 


« كل معنى تغمض حقيقته » وتخفى بالبديية 
خواصه . ويشابه في بعض أحواله غيره » فالشك 
متسلط عليه : وللمعاند والمنشكك طريق مهيع إلى 
معاندته والطعن عليه » وخاصة العلوم العقلية والمعان 
البرهانية » إذ العقل والتمييز مشترك لجمييع الناس » 
وليس جميعهم متساوى الرتبة فيها » ولي يذعن واحد 
من الناس لغيره فيما يدعى صحته بالقياس » ولا تصح 
دعواه في نفسه إلا بعد أن يصنح له ذلك المعنى بقياسه 
وتقييزه الذى استأنفه.هوء. وتتشكل صحته فى عقله . 
والعاجز المقصر الضعيف التميبز ليس تتشكل صحة 
المعنى المعقول فى عقله في أول تمييزه ٠‏ بل هو في أكثر 
الأحوال يسرع إليه التشكك فى صْحته , ثم إذا طال 
الفكر والتميز ظهرت له حقيقته » وربما لم ينته مع غاية 
اجتهاده وإطالة الفكر فيه إلى معرفة حقيقته » فأكثر 
ذوي العقول والتمبيز الصخيح فضلا عمن هودونهم إذا 
مر بأحدهم معنى من المعانى اللطيفة والحقائق الخفية 
فليس تظهر له تلك الحقيقة بالبديهة » وإذا لم تظهر له 
الحقيقة » فقد عرض له التشكك ء فالتشكك واقع 
لأكثر الناس في المعاني الخفية . 


ومن جملة المعاني اللطيفة التي من العلوم اللحقيقية التي 
لايشك الناس فى صحة براهينها المعانى التى يشتمل 
عليها كتاب إقليدس فى الأصول , وهذا الكتاب هو 
الغاية التى يشار إليها في صحة البراهين والمقاييس » ومع 
ذلك فلم يزل الناس قديما وحديثا يتشككون في كثير من 
معانى هذا الكتاب وكير من مقاييسه » ويتكلف 


(11) غطوط مكتبة جامعة استاتبول . القسم العري » رقم< .:8٠0‏ 


لمكا 


مسيرة الحضارة من شك التجريد الى يقين التبجريب 


أصحاب علم التعاليم حل تلك الشكوك . وكشف 
فسادها وصحة المعاني المتشكك فيها 3 


+ طرق المعرقة ومناهجها 


لعله من المناسب بل ومن الغسروري ‏ ونحن 
نتحدث عن المعرفة ‏ أن نعرض بإيجاز إلى بيان مصادر 
المعرفة » فنقول إنه من الممكن أن نعدد هذه المصادر على 
النحو الآق : 

» طريق الخواس من سمع وبصر وغيرهما‎ ١ 

طريق 'الإدراك بالوجدان » كالشعور باللقة 
والألم » والجبوع والشبع » والظما والارتواء » والفرج 
والحزن , والغيظ والحقد » والابتهاج والاكتشاب » 
والتفاؤ ل والتشاؤم ٠‏ وما إلى ذلك من مشاعر . 

1- طريق العقل . كالعلم » ويشمل البديهيات . 


ويمكن تقسيم العلم إلى قسمين رئيسيين هما : 

العلم المعقول » 

- والعلم المنقول . 

غ - طريق الاإستنتاج بالمنطق استنادا إلى طرق المعرفة 
الثلاثة المتقدمة . 

© طريق الإيجاء والوحى الإلمى بدءا يتعليم آدم 
الأساء كلها » 
كيا جاء في قوله تعالى : 

« وعلم آدم الأساء كلها ثم عسرضهم عل 
الملائكة . . . » 


( سورة البقرة-7 : ١"ا)‏ 

« الرحمن , علم القرآن » خلق الإنسانء علمه 
البيان » 

( سورة الرجمن- 88 : 4-1١‏ ) 


ينذا 


0000 


عام الفكر - المجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع. 


ٍ أنه الج ز الج م لحمدله وحده 
٠‏ امال الادليها امسر لل عر 

٠‏ لعاتؤاج ايمس اعرلرتسانه 

الع وسح ردت كوريخ امّموتغاية فيص 

لجخي اننم معام وللدس]بروا انتعلط فم" . 
الع. انزو واللرعيلم حامر لعاومالتلر العا 
لثمن العم الم قتع لمع الاسروام م 

س5 إر.. | مرا بن 9 2 2 
عجتهنااشه|ءرو اعتمم اما سه الامرعم” 
ا معزي موسرو الرول انس هوو ةصيه 
الحرلية عنله راو قيرز ووذ رالا لس 
التكه :سدم رذ اها مكيروا يوط يز مت 
وزها مروت ممغاية | دوواطالرالدك ونه لتر 
3 
هت مزإك-!: الطينرو الغا الجعيم طب تلم تلك 


شكل ١2‏ )- الصضحة الأوى من كتاب ٠‏ في حل شكو كناب اقليدس في الأصول وشرح معتيه » خطوط مكية جادمة استالبول ‏ القسم العربي ٠‏ رقم +0 ٠.‏ 


بيدا 


داقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم , علم 
الإنسان مالم يعلم » 
( سورة العلق -45 : 1-؟") 
5- طزيق الكشف لعبماد الله الصالحين » من 
أصحاب المجاهدات » ويشمق الرؤ يا الصادقة . 


هذا وتشمل المدركات أزبسع مجموعات هى : 
المحسوسات . والمعقولات . والمتخيلات » 
والموهومات . 


يمكن التعرف على منهجين أساسيين للسعرفة هما : 


ارار! - المنهج الفلشفي . أو المتحى الشظري 1 


التجريدي 

ويعتمد هذا المنبج على إعبمال العقل في إطثر مجموغة 
من الأقيسة المنطقية » والتأمل الفكري المتسئّ . دون 
النظر بالغرورة إلى حقائق الوجود الخارجي ؛ ويعرف 


هذا المنيج أيضا بالمنيج الاستقرائي المنطقي » أو نويج 


الارسطي » نسبة إلى أرسطو أو أرستطاليس الملقب 
بالمعلم الأول ( 84 'الالاق .م . ) ء وهنو المنحى 
الذى.اتصفت به حضارة الإغريق .” 


إن النتئج الذهنية التى يتوصل إليها بهذا المنبج ماهى 
إلا استنتاجات نظرية ظنية لاتغني بالضرورة عن الحق 
واليقين شيثئا . وفي هذا المعنى يقول عبدالرحمن بن 
خلدون(8-10١مه)-(1105-10م)ني‏ 
مقدمته : « إن المطابقة بين الأحكام الذهنية التي 
تستخرج بالحدود والأقيسة » ويين ماني الخارج من 
الأعيان ليست يقينية » . 


إن المنطق ‏ وإن صلح كاداة لتنظيم النرقةء 
وتصحيح العلم - إلا أنه لايشكل وسيلة لاكتساب العلّم 


لديا 


مسيرة الحضارة من شك التجريد الى يقين التجريب 


وتحصيله » وإنما تتركز فائدته في ترتيب الأدلة وتنظيم 
الأقيسة . 


/ارار؟ - المتبج العلمي أو التجزيي أو الوضعي 

يقوم هذا المغبج على المشاهدة والتجريب » والرصد 
والتحليل والاستقراء , للفوصل إلى الحقائق التي يشهد 
بها الوجود الخارجى . كل ذلك فإن هذا النبج يرغل 
ني الواقع » بعكس المنبج الفلسفي أو النظري الذنى 
ينعد الى الل تعد ول > ود وسبر 
غور الكون والخلق والحياة . 


إن المذهب القائل بإمكان التوصل الى الحقيقة 
باعتماد متفرد على العقل وحده مع إعمال قوانين المنطق 
هو مذهب غير صحيح ؛ إذ أننا لابد وأن نلجا إلى 
المدركات الحسية وأن نتفاعل مع الواقع » ولانجبح 
بالكلية إلى التجريد , والتجرد من الموجودات الحسية » 
فلاحقيقة علمية دون تجريب وشهادة حس مع إعمال 
0 1 

وق هذا:المعنى يقول أبن خلدون ( 2.08-1/1ه) 
1١0 -‏ -1505م ) في مقلمته : 


د... ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق غير فأمونة 
انغلط لكثرة مافيها من الانتزاع» وبعدهاعن 
المسسوس ء فإنها تنظر في المعقولات الشواني » ولعل 
المواد فيها مايمانع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة 

وعن المنطق يقزل اين خلدون في موضع ثانٍ من 
مقدمته : 
« ووجه قصور هذا العلم : أن لنطابقة بين التتائج 
الذهنية التي تستخرج بالمنطق » وبينداقي الخارج ليست 


ؤلاا 


دنا 


عام الفكر ‏ للجلد اناسع عششر ‏ العدد الرايع 


..وعن الأحكام اليقيئية يقول ابن خلدون في موضع 
آخر من مقدمته : 
«وإن العقل ميزان صحيح » وأحكامه يقينية في أمور 
الحس والتجربة , . » 
لاشك أن المنحى العلمى هو وليد الحضارة 

الإسلامية » فهي التي أفرزته » وهى التي فطنت إليه 
ونادت به وطبقته » فأصبح سمتها البارزة وطابعها 
المميز» ونسوق فيمايلى بعض أمثلة للتدليل على صحة 
وأحقية نسبة « المنبج العلمي » أو « المنحى التجريبي » 
للحضارة الإسلامية » ويتضح ذلك من الأدلة الكثيرة 
المتعددة التي تشتمل عليهنا كتابات علباء المسلمين 
وأعمالم . ولاغرو فقد وقف المسلمون على أهمية إجراء 
التجارب في بحوثهم , وذلك منذ فجر حضارتهم . 


؟ار؟ ‏ المتبج العلمى عند جابر بن حيان 

إن عالم الكيمياء العرى الذائع الصيت أبا موسى 
جابر بن حيان الصوفى ( حوالى 17٠‏ 198ه) - 
(/00- 1١م‏ ) قد آمن إماناً عميقاً بأهمية إجراء 
التجارب كسبيل علمي دقيق للوقوف على الحقائق ع 
وبؤثر عنه قوله : 


« وأول واجب في الكيمياء أن: تعمنل وتجرى 
التجارب ٠‏ لان من لايعمل ويجرنى التعجارب لايصل إلى 
أدل مراتب الإتقان . 

فعليك يابنى بالتجربة لتصل إلى العرفة » . 

ويعزى إليه قوله : 


« واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل وإجراء 
التجربة » وإن المعرقة لاتحصل إلا بها » - 


كذلك أورد جابر بن حيان في كتابه « الصنعة الإلية 
والحكمة الفلسفية » رأيه فيا يجب أن يكون عليه من 
يشتغل بالكيمياء » فكتب يقول : 


ديجب على المشتغل بالكيمياء أن يغرف. السبب في 
إجراء كل عملية ؛ وأن يفهم التعليمات جيداً » لأن 
لكل صنعه أساليبها الفنية » كبا يجب ألا يحاول عمل أى 


شيء مستحيل أو عديم النفع ا 

ويجب أن يكون هو صبوراً مثابراً لاتغره الظواهر ع 
فيعجل باستنباط النتائج » . ا 

ويقول جابر في إحدى رسائله2؟3© : 


« إننا نذكر في هذه الكتب نخواص مارأيناه فقط دون 
ماسمعناه , أو قيل لنا وقرأناه » بعد أن امتحناه 
وجربناه » فماصح أوردناه » وما بطل رفضتاه » فمن 
كان دربا كان عالما حقا » ومن لم يكن دربا لم يكن عالما 
عقا . 6. 


على هذا النحو تحولت الكيمياء ‏ على يد جابر بن 
حيان ‏ من مجرد بحث فلسفي نظري عند الإغريق إلى 
علم عملى قوامه التجربة أو الاعتبار أو الدربة » 
والمشاهدة » والتثبيت قبل الاستنتاج » فيكون جابر قد 
ساهم بذلك في إرساء قواعد المديج العلمي التجريبي في 
عصر منايق جداً على عصر النهضة الأوروبية » حال 
كأنث أورويا تمر بأحلك أيامها » في تلك الحقبة التى 
عرفت فيه| بعد بالعصور المظلمة » ولم يكن لعلمائها أن 
يأخذوا بهذا الأسلوب العلمى إلا بعد قزون عدة . | 7 


إرزكفا المميج العلمي عند ابن ١‏ ميثم 


اتخذ الحسن بن اليثم التجرية والقياس سبيلا 


(17)ه رسائلُ جثر بن حيان »ء نَذْر بول كراوس , مطبعة الخاتجى بالقاهرة , سنة 4ه8١ه/‏ 1510م . الصقحات : 70-1 - 
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للوصول إلى الحقائق العلمية » وقد نقل ابن أبى 
أصيبعة 19 في كتابه و عيون الأنباء في طبقات الأطباء » 
عن مقالة له قوله : 

«فرأيت أنى لاأصل إلى الحق إلا من آراء يكون 
عنصرها الأمور الحسية » وصورتها الأمورالعقلية . » . 


اعتمد الحسن بن الميثم على الأمور الحسية » أي على 
التجربة والدليل الملموس كأساس لنهجه العلمي . 
وتظهر عناصر الطريقة العلمية التي أذ بها اين الهيثم 
بوضوح في مقدمة كتاب « امناظر » الذى ألفه في مستهل 
القرن الحادي عشر للميلاد حيث يقول : 

« ونبتدىء في البحث باستقراء الموجودات » وتصفح 
أحوال المبصرات . وتمبيز خخواص الحزئيات . ونلتقط 
باستقراء مايخص البصر في حال الإيصار » وماهو مطرد 
لايتضير » وظاهر لايشتبه من كيفية الإحساس » ثم 
نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب » مع 
انتقاد المقدمات ‏ والتحفظ في النتائج . . . . » 

وتؤكد دراسات ابن الحيثم وبحوثه أنه اعتمد على 
الاستقراء والقياس والتناظر(" ‏ ولم يكن ليقطع برأى 
مالم يؤيد بالتجارب ء « والاعتبار :*"وكان هذا النيج 
رائده في جميع أعماله , فتحققت له الصفات العلمية 
الأصيلة . 


ولعله من المناسب هنا أن نستكمل عناصر المنيج 
العلمى عند ابن الحيثم » فنسوق مثلا لاستخدامه 
التمثيل (87هلهسهه) , حيث إنه عند دراسته لموضوع 
انعكاس الضوء أى بمثال ميكانيكي يبين سلوك كرة 
صغيرة ملساء عندما تصطدم يسطح يمانعها من 


اندلا 


مسيرة الحضارة من شك التبجريد الى يقين التججريب 


الامنتمرار قي حركتها . وأورد في سياق هذا التمثيل 


قوانين التصادم ومعامل الارتداد » وقوة الحركة » أى 
كمية الحركة .: وقاس اين الحيثم انعكاس الضوء على 
تصادم الأجسام » ويذلك يكون قد استكمل عناصر 
المنسج العلمي من تجزيب وتحليل واستقراء وقياش 
وتثيل . 

ما تقدم يمكن بحق اعتبار الحسن بن اليثم واضع 
المنبج العلمي التجريبي دون منازع » وعلى ذلك يكون 
قد أحرز سبقاً أكيداً على علياء الغرب بمايريو على قرنين 
من الزمان » في وقت لم يجرؤ فيه علماء أورويا على 
الخروج عن تعاليم الأقدمين » والإفلات من سيطرة 
المعتقدات والقوانين اموضوعة المدوارثة والتحرر من 
السلطان الفكري للكنيسة . 

هذا ويرجع سبب اهتفامنا يوجه خاص بالآثار 
العلمية للحسن. بن الحيثم للتدليل على سبق الحضارة 
العربية إلى طريقة البحث العلمي » إلى أن ليوناردور 
دافينشي قد وقف على بحوث ابن اليثم في الضوء » 
وذلك ني أواخر القرن الخامس عشر كيا تم إثباته من 
واقع مذكراته , ولابد أن يكون لاطلاع ليوناردو على 
أعمال ابن اليثم أثر بالغ في اتجاهه نحو الغبج التجرييي 
في عصر النبضة » بعد أن كانت طريقة البحث العلمي 
قد استكملت عناصرها » وبعذ أن كانت النظرة العلمية 
الصحيحة قد اكتملت لها مقوماتها في الحضارة العربية » 
التي ازدهرت قبل عصر النبضة الأوروبية وقبل مولد 
ليوناردو دافينشي بمثات السنين . 1 

يقول جورج سارطون2 ؛ صاحب التآليف 
العظيمة في تاريخ العلوم : « لقد كان العرب أعظم 


(15) هو أحمد بن القاسم بن بي أصبيعة اللؤرخ العربي ( 500 ااكف) > ز1555-15:8م) . 


(14) تقصد امن التمثل : #طهصة  .‏ . 
( 16) يُستعمل هذا اللقظ بمنى التجريب : 08قاهأتعسطر عد . 
(15) سماممة عهوجمع 0 


لذيا 


غ6 


عا لكر 'للجلد اتاسع عشر ‏ العد رايع 


معلمين في العالم » فيإنهم لولم ينقلوا كنوز الحكمة 
الإغريقية لتوقف سير الحضارة بضعة قرون . 

إن تجود ابن الهيثم » وجابر بن حيان كان لازماً 
وبمهدا لتلهور جاليليو »2 ونيوتن 214 وغيرهما » ولولم 
يظهر بن الهيثم لاضطر نيوتن إلى أن يبدأ من حيث بد 


ابن الحيثم :6 
ثمنة شهادة أخرى يوردها وسيديو0*0 خيث 
يقول::. ' 


« إن"أهم ما اتصفت يه مدرسة بغداد بادىء ذي بدء 


هوروحها العلمى الصحيح 2.. 


٠ :‏ - أمثلة من القياسات العلمية 
في الحضارة العربية الإسلامية 


إنة بعد أن أوضحنا نشأة المنيج العلمي التجريبي ني 
صدر الخضارة العربية الإسلامية » نستكمل هنا معام 
هذه البنورة » فنسوق بعض أمثلة من قياسات علياء 
العرب والمسلمين ؛ ونقصر التمثيل على موضوعين اثنين 
فحسب ء هما قياس الثقل النوعي لبعض الأجسام 
الصلبة والسائلة » وقياس بعض العناصر القلكية . 


ر1- قباسات الثقل النوعي 
أبدغ المسلمون في تعبين القيم العددية للفقل النوعي 
مستخليين أنواعاً غتلفة من الموازين » وإنه بالرغم من 


بعد الشقة بيننا وبينهم » وبدائية الآلات والأجهزة الي 
استعملوها في قياساتيم . إلا أن درجة الدقة التي 


توصلوا إليها في تجاريهم تدعو بغيرشك إلى الإعجاب 


والتقدير » وني بعض ال حالات إلى الانبهار من قرب 
قياسات علياء العرب والمسلمين من القيم التي إفنرتها 
المجامع العلمية في عصرنا الحالي » ونعرض فيمايلي 
لبيان بعض الأجهزة ونتائج القياس بها . : 


اراد الميزان الطبيعي”2 


لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ( حوالى 5 
لاه ) > ( 474 1170م ) وهو ميزان ذو كفتين على 
اطيئة الطبيعية » كفتاه خارجتان عن الماء » وكلتاهما 
محلوءتان مترعتان » ونقصان الماء من كل كفة منهها بقدر 
مساحة الجرم 2217 الذي فيها . 


واو - الآلة المخر وطة7؟) 

لآب الريحان محمد بن أحمد الييسريني (609- 
441ه) > (417- 61١٠م‏ ) وهى آلة مخروطة 
الشكل » واسعة القاعدة , ضيقة الفم بعد عنق ممتد 
بذلك الضيق من البدن إلى الفم . وت في أوسط هذا 
الغنق بالقرب من أسافله ثقبة ضغيرة مدورة » وأحمت 


' عليها بقدزها أنبوبة منكوسة الوضع » رأسها إلى جهة 


الأرض » وتحث هذا الرأس كالحلقة لوضع كفة الميزان 
عليها وقت العمل » وتعتير هذه الآلة أقدم جهاز لقياس 
الثقل النوعي بدقة . 


عسل ا لمك آذ سل 


را ) مامه وماشلهة رعحهر _ويحن ‏ 
رجا سمعلة عمممة زور رو 
(14 )8601/0 . .م صاحب كتاب د تاريخ العرب » . 


1١ (‏ ) من كيلب ف ميزان المكمة ‏ لمبدالرحين لازت , حائرة العاف العثماية : حيدر قاد الكن بافت .1417م , صائسة م . انظر شكل (7) ,. 


(11 ) يقصذ حم ابلسم اللشمور . 


زفنق 


ل 


زان الحكمة » للخازني , الصفسان جره , 6ه . انظر شكل (7) . 


نكا 


مسيرة الحضارة من شك التجريد الى يقين التجريب 


6 / 
اق اك 
7 للم : 


| )حلتةتابحة 


اكات لمن م التكوك نيه نضة لمالصة 
متم ل لت هياغل 7 "طرمتم ا لجمورو 
ا مدا لاب راذ اكان د هب اريزا فقي 
من اللساك عتددت غاب القرب داما١‏ ذا 1 
١‏ يان متزحا مقف عند ماني ١‏ ف2 
ومكون نبة مانيه من النهبال مايه 
من الشنفكنية اجزاوج الى أحراحبٌ 


انيلا 


كوم 


عام الفكر الج ايع عشر العدد الرايع. 


و 


الآلة الخروسلة لاد لجان اليرُون 


شلكل (*؟) 


لا 


وتتلخص طريقة البيروني في وزن المادة المطلوب 
تعيين ثقلها النوعي ٠‏ وذلك قبل إدخالها في الآلة 
المخروطة ‏ التي تكون قد ملت با ماء حتى غاية مصبها - 
فتزيح المادة المولجة قدراً من الماء مشاوياًحجمها » حيث 
يفيض هذا الحجم المكافء من الماء , ويخرج من 
المصب » حيث يجمع في كفة «يزان لإيجاد وزنه . وجرى 
حساب الثقل النوعي بتحديد النسبة بين وزن المادة 
المختبرة » ووزن كمية الماء المزاحة نتيجة إدخال المادة 


/ا 1 


مسيرة الحضارة من شك التبجريد الى بقين العجريب 
المختبزة في الآلة المخروطة » أى أن 
وزن الجسم في الحواء 


الثقل التوعي ‏ - 
وزن مقدار حجمه في الماء 
ويبين جدول رقم ١(‏ ) نتائج قياسات البيروني 29 
. للثقل النوعي لبعض المعادن منسوبة أولا الى الذهب 
وثانيا الى الماء » ىما يشتمل الجدول على أحدث ما 
حصلنا عليه من قيم الثقل النوعي لهذه المعادن . 


جدول رقم )١(‏ 


لف 
يإلنتلكن 
ليلدك 
لننلدالف 
كككره4 
م444 

يفقلد 

ينك 


منسوية الى اماه عمل 
أساس الوزن التوعي 


للياء - 


154 - 
/أمه ,11 
١1١,440 -1١1١4‏ 
٠١4 74-‏ 
للرة - الأقرق 
لاكترة4 -ككلار4 
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ا ااه 
اقكرلا 


قيم الثقل النوعي للمعادن كيا عينها البيروني بالتجرية 


ن©ن©ن : : :11خ 0ك 


(1 ) عن « دراسات البيروني في الطبيعيات ‏ للدكتور جلال شوقي » أبحاث التدوة العللية الأونى لفريخ العلوم عند العرب » حلب : © ١1‏ إيريل عام 1411 ٠‏ جامعة 
حلب : معهد التراث العلمي العربي , الجزء الأول : الأبحاث باللغة العريية » عام 1510 » الصفحات : 198101 . 


يايلا 


همعكف- 


عام لذكرالمجلد نايع عشر العد رايع 


ويمقارنة القيم التي توصل .اليها البيروني بقيم الوزن 
النوعي التي تم تحديدها بالإمكانات المعاصرة » نجد أن 
قيم البيروني قريبة جدا من القيم الصحيحة بالرغم من 
أن الأجهزة التي كان يستعملها في زمنه لم تكن لتقارن 
بالأجهزة الحديثة من حيث إلدقة ‏ الأمر إلذي يشهد 


ويقدم جدول رقم ( ١‏ ) نتائج التتجارب التي أجراها 
البيروني 24 لتعيين الوزن النوعي لبعض الأحجار 
الكريمة مقدرة أولا على أساس الياقوت ثم على المقارنة 
لهذه النتائئج مع القيم المعاصرة » وهي تين درجة الدقة 


للبيروني بالامتياز والإعجاز . العالية التي تتسم بها نتائج البيروتي . 
جدول رقم (؟1) 
قيم الثقل النوعي لبعض الأحجار الكريمة حسب 
قياسات البيروني, 


الياقوت الأحر<١»‏ لننقل 
1404و 

الزُمرد"2 أو الزبرجد »© 000 
الياقوت الأزرق ( لازورد )292 ارلا 
اللؤلؤ©» 03000 
المرجان أو العقيق7» 00 
المرجان اللامع ( الْصِدّف )20 4 
زجاج سوريا ميل 
فقن 


البّلور الصخري أو الصوان 
الشقاف المبلور ( الكوارتز)» 


/ 
/ 
) 
/ 
) 
) 
) 
) 


0 
ص جاعم جه ل > عد 


كيد الف 


54 - ملالا ؟ 
حوالي * 
144 
الا 

كل 
للزجاج عموما : 


لي كنا 


4ه ,7 


طاستعدررة8 ععامع عونمم عطامعهرر1]-طاماعد8 8260 


.60 2عة مقع ل بامعع دم1-ل لدمع مرق 
.ه121 


.أ1ناعهرآ كتمدرآ-ة1ناءد! دأددآ-نان2ة.آ-دوزم12 


لمع موه امع 2 إرووم * 
.ع للدممكا-ع منلهءه-1وره 6 


.2116ئه16 مكدع /لآ-لندمه اعم ه11 لهم عانط لا 


عدن -لماك ام امون 


( 14 ) للرجع السايق 


كيلا 


#اواو#- القسطاس المستقيم (25) 

وهو ميزان ابتكره أبو الفتتح عمر بن إبراهيم الخيامي 
٠‏ النيسابوري  4#5(‏ امه ) - -١١54(‏ 
للم : 


« مينزان ذو ثلاث رمانات » .يعرف بالقسطاس 
المستقيم » ويوزن به من حبة إلى ألف دينار أو ألف 
درهم ؛ وهو على صورة اقفن ذات عمود وعارضة 
ولسان وكفة واحدة . وكبرى الرمانات الثلاث 
للمئات » ووسطاها للعشرات والآحاد معا. وصغراها 
للكسوره 4 


واو" - موازين الخازني 

ضمن عبدالرحن الخازني (ت : مامه 
م ) كتابه الجليل « ميزان الحكمة » مجموعة من 
الموازين بقصد عمل قياسات متعددة » نذكر منها على 
سبيل المثال ما يأتي : 


. معرفة نسب الأوزان الحوائي إلى الماثي‎ - ١ 


معرفة نسب حجوم الفلزات الذائبة وأوزانها بالرصد 
والاعتبار . 

. صنعة مقياس المائعات في الثقل والخفة‎ ٠ 

4 صنعة القفان » ووضع الرقوم عليه » والوزن به » 
وتحديد ثقل الرمانة . 


وقد أورد في كتابه مجموعة من الموازين » ويقصد بها 
أجهزة قياس » نذكر أهمها فيا يلي : 


1 


- مسيرة الحضارة من شك العجريد الى يقين الدجريب 


الماء 050 


وتأت أشكالها على ثلاثة أصناف : 


أ الميبزان المطلق أو المييزان الساذج » وهو ميزان ذو 


ب - الميزان الكافي أو الميزان الجرد عن المنقلة » وهو 
ميزان بو ثلاث كفات طرفيات . إحداها منوطة تحت 
الأخري وهي المائية . 


ج- الميزان الجامع أو ميزان الحكمة 20 » وهو ميزان 
ذو حمس كفات ء ثلاث كفات منها ثابتة ٠‏ واثنتان منها 
منقلتان:عن موضعههما . 

ويستخدم هذا النوع من الموازين لمعرفة نسب 
الفلزات بعضها إلى بعض في الحجم ٠‏ وتبيز بعضها من 
بعض من غير سبك ولا تخليص » ومعرفة الجواهر 
الحجرية م وقييز حقها من أشباهها وملوناتها . 


ثانيا : ميزاف الأرض أ 


وتسوية وجَهَها على موازاة السطح الافقي » ووجوه 
الحيطان عل عاذاة القطر الذي يثبت عليه 


ثالثا : ميزان الساعات” 

وتعرف به السإمات الماضية من ليل أو تجار ء 
وكسورها بإلدقدائق والثواني » وتصحيبح الطالع ا , 
بالدرج وكسورها » ويشتمل هذا اميزان على خزانة ماء 
أو بحزانة رمل . : 


ال10121212013:55:095لتكتبب222522-2-525644141444 


( 16 ) عن كتاب و ميزان الحكمة » للخازني » ص 186 . 
انظر شكل ( 4 ) ٠‏ 
70 ) عن كتاب ٠‏ ميزآن الحكمة , للخازني . الصفحات : 1١8-1٠١‏ . 


(27) انظر الشكلين زه ) و(١)‏ . 


نيلا 


هوا 


ان عدا 


1 5 50 ذقة تبردت 
عم سوس د لال 
2ن 1, كدت" 
1120 
ٍ ات 
وج دمج ج00 5ه 20101 
(لبنام ريس 7ج امبر تعره مس انج 10 0 82 
جسم جوع حا جالجم 1 0 
ما م نوم 0 


دا 
93 


زد 
ا ا 
مجع لي ضحم +6 ب به حبس تمر 


حبرل ما 


عا لتك للد اداع مشر - لمن لايع 


ا 


لذهدا 


مسيرة المضارة من شك التبجريد الى يقين التجدريب 


جدول (7) 
نتائج قياسات الخازني للثقل النوعي 
لبعض المواد السائلة 


القيم الصحيحة للثقل 
النرعي ني العصر الحديث 


المادة السائلة 


ماء عند درجة الصفر 
ماء عذب بارد 
ماء البحر ( مالح ) 


اكه 
من ١,١4‏ إلى 147 
من 46ر1 إلى #لادرا 


184 


“كب جم حسمب 
3 يم 


م 
كسس 
ك2 


ار اك 1 


8 4 3 
موسرم 2 
. 


يسوج نج كم ينض يكلس 


عام القكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع 


انهلا 


لذذ 


(69 اسع 


كا : 
ام 

. 2 تام 5 2 

اسم 0 


لدم 98 ل 


انكام 
وتو ب جب عونا 


بحم 1 


مسيرة الخضارة من شك العجريد الى يقين التبدريب 


لوا 


عام الفكر المجلد اناسع مشر العدد الرايع 


؟و” ‏ القياسات الكونية 


او؟و7- الاسطرلاب 


عني علماء العرب والمسلمين أشد العناية يعلم 
الميئة » فأخذوا عن الإغريق آلة الاسطرلاب لرضد 
النجوم » وطوروها أيما تطوير » فدانت لهم القياسات 
الكونية التى أمكنهم إجراؤها بدقة مذهلة تفوق كل 
ماكان معروفا في العصر الوسيط . 


وعن الأسطرلابات يقول الكاتب الخوارزمي © ني 
كتابه و مفاتيح العلوم , 90© : 


« أنواع الأسطرلابات كثيرة » وأساميها مشتقة من 
صورها » كالملالي من الحلال » والكري من الكرة » 
والزروقي » والصدتي ‏ والمسرطن » والمبطح . وأشباه 
ل 


ولعله من المفيد أن نبين هنا بإيجاز الأنواع الشلاثة 
الرئيسية للاسطرلاب » وهي مقسمة بحسب ما إذا 
كانت : 


١‏ تمثل مسقط الكرة السماوية على سططح مستوء أو 
- تمثل مسقط هذا المسقط على خط مستقيم » أو 
تمثل الكرة بذاتها دون أي إسقاط . 


ومن ثم فالأنواع الثلاثة همي : 


-١‏ الاسطرلاب المسطح أو السطحم » ويعرف 


أيضا « بذات الصفائح» » ويتركب من الآم » 
والأقراص المستديرة » والعنكبوت أو الشبكة » 
والعضادة أو المسطرة . 


؟ - الاسطرلاب الخطي » ويسمى أيضا وعصا 
الطوسى » نسبة إلى مخترعه المظفر بن المظفر الطوسي 
( المتوق سنة ١51ه-‏ 1114/8م) . 


٠‏ الاسطرلاب الكري أو الأكرى » ومثل الحركة 
اليومية للكرة بالنسبة لاي 


مكان معلوم دون استتخدام لأية مساقط ٠‏ ويتركب هذا 
النوع من كرة معدنية » والعتكبوت آر الشيكة التى تتخذ 
هيئة نصف كرة معدنية ملامسة تمام الملامسة للكرة » 
وصفيحة معدنية ضيقة » وعقرب متعامد على هذه 
الصفيحة ء وأخيرا محور يخترق كلا من الكرة والشبكة 
والصفيحة المعدنية الضيقة » وذلك في اتجاه القطبين 


الاستوائيين . 
و7و" - قياسات الارض 
يعتبر علياء العرب والمسلمين أول من استخرج - 


بطريقة علمية ‏ طول درجة من خط نصف النهار » أي 
مقدار درجة من أعظم دائرة من دوائر سطح الكرة 
الأرضية . ونشير فيا يل إلى أهم من قام بهذه القياسات 
( جدول*) : 


- فلكيو الخليفة المأمون (1718-194ه)‎ - ١ 
هم ) » وقد أجروا قياسين لطول الدرجة‎ 41 ( 


(14) هو محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب ( المتوفى سنة للخلاه - لالم ) - 


(141 ) طبعة دار الكتاب العري ببيروت ٠‏ يتحقيق ابراهيم الأييارى . سنة ي+ 4 ١ه‏ - 1184م ٠‏ ص 584 - 


نذا 


أوهما بلغ, /١+ه‏ ميلا عربيا » وثانيهما بلغ /اه ميلا عربيا 
(الميل العربي < ؟ ,191/8 مترا) . " 


؟ - سند بن على ء أبو الطيب ( حوالي 77 ه - 
٠م‏ ) » وعلي بن عيسى » وعلي بن البحترى » وقد 
ذكروا أن مميط الأرض يعادل 48 4١‏ كيلومترا . 


-751( أبو الريحان محمد بن أحمد البيرون‎ ٠ 
م ) » وقد أورد طريقة‎ ٠١61 41# ( > ) ه‎ 441 
ونبين فيا يل إلى أي مدى‎ ٠ مبتكرة لقياس محيط الأرض‎ 
+ كانت دقة قياساته‎ 

القيم المعاصرة 


ا 117 


قطر الارض عند خط الاستواء : 
(كيلومتر) 


قطر الأرض عند المدار القطبي : 4١لا‏ 17 
( كيلومتر ) 


قياس الببيروني الفرق 1 


رن الأهرء 


شن نا 
لذن - 145ىء 


4 - القياسات المرواة عن قاضي زاده ابن الرومي 
(ت : 6امه - 1419 م )فى شرحهعلى ‏ الملخص 
فى الهيئة » لمحمود بن محمد بن عمر الجغميني (ت : 
ه > 140/4 م ) » ومحمد بن مباركشاه الشهير 
ميرك البخاري ( القرن 8 ه > ١4‏ م ) فى شرحه على 


(70) صفشة 046 


1 


مسيرة الحضارة من شك التجريد الى يقين التجريب 


« حكمة العين » لنجم الدين الكاتبي القزويق ( 50٠‏ 
6ه ) > 17١‏ لاوا م)» وتقدرقطر 
الأرض ب : 4 فرسخا ( الفرسخ > 41194,5ه 


مترا) . 
القيم المعاصرة 
: قطرالارض عند خط الاستواء  :‏ 5هلاا 117 
كيلومتر 
قطر الارض عند المدار القطبي للفدين 
(كيفومتر) 
القياسات المرواة الفرق 1 
+4ه +117 
م ١17‏ 
+41 +وهلا,ء 


ومن هذه النتائج تبدو بوضوح دقة القياسات التى قام 
بها علماء العرب والمسلمين , ولعل أدقها هى قياسات 
أبي الريحان البيروتي لقطر الكرة الأرضية ( جدول 8) 0 

وعن قياسات العرب يقول كرلو نلينوفي كتابه و علم 
الفلك : تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ("© : 

« أما قياس العرب فهو أول قياس حقيقي أجرى كله 
مباشرة » ممع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة 
الطويلة والصعوبة والمشقة » واشتراك جماعة من 
الفلكيين والمساحين في العمل 


فلا بد لنا من عداد ذلك القياس من أعمال العرب 
العلمية المجيدة المأثورة . » 


لذ 


ديل 


عام القكر ‏ المجلد اناسع عشر ‏ المدد رايع 


جدول (7)- قياسات الأرض عبر الحضارات المتعاقبة 
القيم التقديرية في الحضارات الاغريقية 


:. رواية أ 000 
عن رواية أرسطو م م11 
م الل ق2.م0.) 


| 
ارب ود 5-5 8 ا ا 


إراتوستين © 
ومع طادم لديل يفك ضنتل طلكف 
ره/ثلاك- 1١54‏ ق.م) 


عن الكن يِ إن 
زتعم عامم) 


1 


5 1 لال ةا هنا 
(6/ ميلعري ) 


(1) .كتاب « علم القلك : تاريفه عند العرب في القرون الوسعلى » لكرلو تليتوء ص 754 . 
(؟) مرجع السابق » صن 7184 . 

() للرجع السابق » صن 79/4 .. 

( 4 ) د رسائل الكتدى القلسفية » ء الجزء الأول » صن 181 - 
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يلهذلا 


مسيرة الحضارة من شك التجريد الى يقين التجرهب 


القياس الأول 11 
فلكيو المأمون » #لالا 1111 بكنانها ل دمميلا عربيا» 
ب امميلا عرييا 

لح لللم) تتفد سفنل 
القياس الثاني 1111 5*0 (لاه ميلا عربيا» 


#لكرككا1 | مزلم ا لالالالاه ,4 11 
أبو الريحان البيروني © 
بو الريجان البيروني لفقل التنخلل 
زثلاة- ادءام) 


عن قاضي زاده ابن الرومي 
رت : ؟41ام) في شرحه على 
« الملخص في اليئة » 1 
لمحمود المغميني 1 
رت : مغلاه ع كله لام)# | 11401114 لملكني الخلا ١11‏ 
وميرك البخاري في شرحه على | (- 15154 
و حكمة العين » للقزويني . فرسخا ) ١‏ 


عئد خط الاستواء 
الفلكحي الألماني » 
0 ال ريسفتلل | لسلفلدطان 
عتد المدار القطبي 
عام 18417 
2 ( 
84م ام لك ف 1 كن يك 1١٠١‏ 
القيم المعاصرة «" 
عنذ خط الاستواء 5ك ليفتضة لك 
عند المدار القطبي لسكذانها 114 
(0) ثليئىء ص 7417-141١‏ - (5) تليئوء ص 184 . : () عن كتابه د غرة الزيجات ١»‏ وكتابه د الاسطرلاب » . 
(4) تليتوء ص 558 . )ليتوا ص ]7 70175 


.8:31 ر1985 دع مسف أه عادمظ مسممسلمت م1 


1 مف 


لك 
عام الذكر- للببلد اتيع عشر- العدد الراع. 


تحويل وحدات القياس (71) 


الذراع الشرعي للرقيلق 
(- الذراع الأسود) حيياكك 


الميل العربي سبييع 
حابر نوكا مره 


ا لكرينلنا 
1١17594190 -‏ 


الفرسخ العربي ك2 


لير ا باضفننا 
١‏ دارؤلقه 
الاسطاديون اليوناني( الملقب بالأوليمبي ) جيل 
الميل الروماني هر ؤلا؟١‏ 
الميل الايطالي -ومه1 
(في القرن ١1م)‏ 
الميل الانجليزي 14و15 


0.8 ,م طول_السنة_الشمسية ( المدارية ) 
اهتم علياء العرب والمسلمين ‏ في دراساتهم الفلكية ‏ بتحديد طول السنة الشمسية » وييين جدول (4) 
أنهم توصلوا الى قيم على جانب كبير من الدقة بالمقارنة مع القيم العصرية . 


(1) كتاب « علم الفلك : تاوينه عند العرب في القرون الوسطى » تأليف كرلو نليئو . ص : 158 ٠ 1/8 : 754.٠‏ 18 7881 
« وحدات القيفس في الحضارة العربية » للدكتور جلال شوقى . مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم , القاهرة » العدد الثلمن ‏ ملرس #/141م , الصفحات : ٠44-1١‏ 
كذلك مملة د رسالة المعلم » بالقاهرة , المجلد 41 المند الأول » مارس 191/6 . 


11 


نهدا 


مسيرة الحضارة من شك التجريد الى يقين التجريب 


جدول (4)- مقارنة بين قياسات طول السنة الشمسية . 


أبو عبدالله محمد بن جابر 
ابن سئان البتاني 
ر(ت: لهاع ؤولوم) 


أبو الفتح عمر بن ابراهيم 
الخيامي الئيسابوري 


ركع لالمه) ع ( 1١44‏ سل كلام) 
زكؤا مده - (4ؤما- 1444 
القيم المعاصرة 
نا يلط يتنلللها 


من هذا الجدول يتضح أن قياسات الخيامي 
تحمل خطا يقل عن 21٠,6٠١‏ ومن ثم كان 
« التقويم الجلالي » النسوب لعمر الخيامي أدق من 
التقويم الجريجوري ( أو الغريغوري ) ٠‏ فبينما يؤدي 
هذا التقويم الأخير الى خطأ يبلغ واحدا في كل 
٠م70‏ سنة » فإن الخطأا الناجم عن « التقويم 
الجلالي » لايتعدى يوما واحدا في كل 050٠١‏ سنة . 


4 انبج العلمي في الغرب 


لم تكن الحضارة الأوربية أول من وقف عل 
الغيج التجريبي في العالم » وإنما كانت قد سيقتها 
اليه حضارة العرب التي وضعت أسس البحث 
العلمي قبل أن تعرفها أوروبا بمئات السنينء ومع 
ذلك يتجاهل أهل الغرب عن قصد أوعن صمل - 
نسبة المنيج العلمي لعلياء العرب والسلمين 


وينسبون تأسيس هذا المنبج لبعض من روادهم 
متهم : 

-١‏ روبرت جروستست ؛: عامعاعقةه6 أبعطمر 
( مالك #امزلم) 


-1١111( روجر بيكون : صمهظ ه50‎ -١ 
4م)‎ 
فمة” هق مامعدممة‎  : ليونازدو دافينشي‎ 1“ 


(كامقك ولملم). 


د فرانسيس بيكون الفيلسوف الانجليزي : 
ممعم تفمدك؟ س7 مضعظ (1551ا- 
3 )»ع وقد أكد على أهمية التجربة في كتابه : 
.“» مسنصمعة 01 اسعمصعمة 40 عط 

© - رينيه ديكارت : تعاممعت< عمعى (1595- 
«مكلم). 
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053 
عا القكر المجلد التاسع عشر ‏ العدد الرايع. 


ونشير في لي - عل سبيل الثال - إلى بعض ما جاء 
في كتابات ليوناردو دافينئي خاصا بالمنيج العلمي الذي 
لابد وأن يكون قد وصلت سياته اليه بحكم اطلاعه 
على كثير من تراث الحضارة الاسلامية: لاسيها على 
كتابات الحسن بن اليثم في كتابه « المناظر» » كي 


تقدمت الاشارة اليه . 


هه المنيج العلمي عند ليوناردى داثينئي 

لم يكن ليوناردو دافينشي ليقبل عن رضى واقتناع 
السيطرة التقليدية العمياء لعلوم الاغريق القديمة التي 
سادت الحياة الفكرية في القرون الوسطى ودمختها 
بطابع الجمود سواء أكانت هذه العلوم منسوبة الى 
أفلاطون أم أرستطاليس ( أرسطو) أو. إقليدس أو 
غيرهم من عظاء المفكرين والكتاب الاغريق . وتعبر 
مذكراته بوضوح عن هذا المنحى الفكري حيث 
يقول : « سيظن الكثيرون أن بوسعهم لومي بحق 
متهمينني أن براهيني تخالف تعاليم بعض الرجال 
الذين يتمتعون بأعلى درجات التقديرء بيد أنهم لم 
يدخلوا في اعتبارهم أن أعمالي تصدر عن مجرد التجربة 
البسيطة وهي صاحبة السلطة الحقيقية . » 
ومضى في موضع آخر يقول : 
« إن من يعتمد في مناقشته على تعاليم موضوعة » فإنة 
لايستعمل فكره » وإنما يلجأ الى ذاكرته» . 
كنا ورد عنه في موضع ثالث قوله : 

« إننا لاملك في 'علمنا حقيقة على الاطلاق تقع 
خارج نطاق الرياضيات . كذلك لايمكن للمرء أن 


يحب. سوى مايعرفه » ولا يعرف الإنسان في الواقع الا 
ماقام بقياسه » . ( عن مجلد ال :عسناسطلط عمهمه) 


إن ليوناردو دافينشي ليعد بحق من مؤسسي النبج» 
العلمي والمدرسة التجريبية في أورويا» حيث تبدأ 
الدراسة بالمشاهدة الدقيقة يليها الفحص والتحليل ثم 
الاستنتاج المنطقي . وتتهي باختيار صحة التتائج 


ليذ 


النظرية بإجراء التجارب العملية » وهو اتجاه لم يكن 
مألوفا في العصر الذي عاش فيه ليوناردو . وكثيرا مانوه 
ليوناردو في مذكراته الى أهمية إجراء التجارب فكتب 
يقول : 


د إن التجربة لاتخدع أبدا : إن تقديرنا وحده هو 
الذي يخدع . ويبني عليها أمورا لاتدخل في طاقته » . 
(عن المخطوط': ؟ 154 ,. 40 4م© ) 
وذكر في موضع آخر: 

' «قبل أن تجعل من هذه الحالة قاعلة عامة » 
اختيرها بالتجربة مرتين أو ثلاث مرات » وانظر ان 

كانت التجربة ستحدث نفس الأثر» . 
(عن المخطوط : .477 ,4 . 346 ) 


ومضى. في موضع ثالث من مذكراته يقول : . 
ويجب أن تجري التجربة عدة مرات حتى لايكون 
هناك مايعرقل أو يدحض هذا البرهان » اذ أن التجربة 
قد تكون 'خاطثة سواء أخدعت الباحث أم لم 
تخدعه . » 
( عن المخطوط : ؟ 3,.قة1 #اعمملمة ) 


هذه مقتطفات من أقوال ليوناردو دافينشي في أهمية 
التجربة وضرورتها للتأكيد والتيقن من النتائج » وهي 
ولاشك حجر الزاوية في انبج العلمي . 


خاتمة 


أرجو أن تكون هذه الدراسة المقتضبة قد ألقت 
مزيدا من الضوء على معالم الطريق الذي سلكته 
الحضارة الانسانية لتخرج من إسار المنبج الفلسفي 
التجريدي إلى رحاب انبج العلمي التجريبي » وأن 
تكون هذه الدراسة قد ساقت من الأدلة وأوردت من 
البراهين مايثبت ويدلل على أحقية عليماء العرب 
والمسلمين في نسبة هذا المنحى الأخير اليهم » فلولا 
سبقهم وفضلهم في هذا المضمار لتأخر ركب الحضارة 
عدة قرون . 


اثل الع رفي ترص اللا رشعر 


ريشيه لكره 


لفيلن 


د العالم يحتقر الشعراء » يعتبرهم غير مؤهلين لتسيير 
شؤون المدينة » . 

« الشعر يتجاوز السياسة » أو هو سياسة تتمرس 
على السياسة » . 


«الشعر لغة داخل اللغةع . 

« الشاعر اليوم بهدر أكثر مما ينظم الشعر» . 

ونشر قصيلة دون تسمية صاحبها أفضل » 
شعريا» من تسمية الشاعر ونسيان قصيدتهع  .‏ 7 


« المهم هو العمل الأدبي » وليس ناشره » بل ولا 
اسم مؤلقه نفسه » . 


أجرت عجلة « 6ه مهمه » القرنسية مؤخراً 
استفتاءً هاماً شمل فئة من أبرز الشعراء المعاصرين » 
يتعلق يآفاق وحدود الكتابة الشعرية في نباية القرن 
العشرين » وفي إطار علاتتها بالحقلين السياسي 
والإيديولوجي . وكذا ببعض التيارات الفنية والفكرية 
التي شهدها هذا القرن . 


و« 088401558325 » مجلة دولية للشعر د يديرها 
2170382 881780 أحد كبار شعراء فرنسا 
المعاصرين » وهي مستقلة عن كل المؤسسات الرسمية 
والتنظيرات السياسية » تصدر بفضل اشتراكات قرائها 
الكثيرين في العالم» أربع مرات في السنة بباريس : 

وقد نشرت المجلة أجوبة 41 شاعراً و شاعرة عن 
عشرة أسئلة » ووعدت بنشر أجوبة شعراء آخرين في 
عدد لاحق . 

ونظراً لأهمية الاستفتاء » خاصة وأنه يشمل شعراء 
بارزين » ويعكسس عاور الجدل السائدة راهناً في 
الغرب حول الجارسة الشعرية » ونظراً لما يمثله من 
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ينفكا 


عام القكر ‏ المجلد التاسع عشز ‏ العدد الرايع. 


إمكائيات خصبة للنقاش والمقارنة في أوساط الشعراء 
العرب الشبابٌ ‏ ارتأينا تقديم صورة متكاملة عنه لقراء 
دعام الفكر». وقد كانت نيتنتا في البدء عرض أجوية 
الشعزاء المستجويين من خلال تصنيفها إلى محاور 
مشتركة . لكن الأشكال التي .اتخدتها بعض الآجوبة 
( قصائد على هامش الاستجواب ٠‏ رسائل شخصية 
إلى مدير المجلة » إجابات مسهبة ومتناقضة » أسئلة 
"حول الأسئلة . . . ) ألزمتنا باعتماد طريقة انتقائية في 
:العرض ء مع حرصنا الأكيد على تفادي الاختزال 
والتشويه . 


السؤال الاول : 
دما هو في اعتقادكم موقع الشاعر في المجتمع ؟ 
يكول كداليا 


« المجتمع وردة تقتات بالحشرات » ؛ هذا ما كانت 
تقوله جدران المدينة في ماي 1478 . إن المجتمع 
يلتهمنا جميعاً بجشع تتفاوت حدته . أما الشاعر» فهو 
يتعرض لأبطش التهام ونهب . فلا مكان في المجتمع 
للشاعر مطلقاً . . . من الممكن قبول الطبيب ‏ الشاعر 
والأستاذ ‏ الشاعر ...0 “فهو يتعيش من عمله 
الأسامي ويحلم بعهله الثانوي وبقرائه . أما الشاعر 
الخالص » فمنبوذ من المديئة . على أي حال ء لم يتعود 
الشاعر أن بهتم الناس بتمزقاته وهواجسه . هو دوماً 
تلوق طفيلٍ لأن ما ينتجه لايمكن تحويله , فيا يبدو 
إلى مادة استهلاكية ومريحة . 


جيرار بوشوليبي 


هل الشاعر عراف .. نبي » محرض ..؟ لست 
أدري » يمكنه أن يكون كذلك . لكن هذا لايبدولي ذا 
قيمة . حالياً يجب على الشاعر أن يكون إنسان الأبد » 


9” 


لا الزوال » مجتمعاً في زمن النثار » إنساناً خارج الحشد 
دون أن يكون فوقه . 


ج . ب. يالب 


أنا أعمل » أبادل » أنتج إذن فأنا موجود ومعترف 
بي  ..‏ أما الشاعر» فلا ينتج ولا يبادل شيئا . فلا 
فائدة منه ولا موقع له في المجتمع أياً كان شكله . لكن 
الشاعر » مثل الطفيلٍ » كائن موجود . فهو يستقر 
كالسرطان في قلب الأنسجة المجتمعية » فينمي طاقاته 
ويولد أنسجته الخاصة . مهدداً بذلك وجود الجسم 
الذي يحتويه . إنه » بما هو حضور ملح وموجع » 
للفوضى . يشهد على ضرورة ما لا يفيد » الدائمة 
أي على شكل أسمى من أشكال الوجود الأسامي فيه 
هو الإنتاج الذي يجاوز ذاته إلى غيره » أي ما ينتجه 
عمل مستلب ». بل هو إنتاج الحياة ذاتها » وتوقف 
الزمن في فعل الوجود حيث يعرف الشعر بأنه محاولة 
تعطيل الحياة في الكليات واستيقاف امتلاك الزمن 
الذي يمضي ... 


الشاعر - تيكيت ضمير المجتمع . 
فلورونس فوكومير 

أعتقد أن للشاعر موقعاً هامشياً في المجتمع لان 
الشعر لا يحظى بوجود فعلي في المجتمعات الصناعية » 
على:غرار أي نوع من المارسات المجانية . ولن تتغير 
هذه الوضعية ما دام الشعر خارج مجال الفضرورة لدنى 
جميع الناس . . لا أرى مثلا أية فائدة في تخفيض ثمن 
الدواوين الشعرية إلى فرنكين أو فرنك وإحدء لآن 
الذين يشترونها سيظلون دوما منتمين إلى نفس الأقلية 
التي تتحمل كل الأثمان من أجل أن يكون الشعر في 
بيوتها . 


إن وضعية الشاعر لم تتغير منذ :5788341202 
وأولئك الناشرون الذين يدعون الثورية بتخفيضهم 
أثمان الكتب إنما يكرسون « شرف أن تنشد عندهم » 
بالمجان » ويسعون من أجل مزيد من الأرباح . أما 
علة ذلك » فجاهزة وهي : دلا تأمل ضبان حياتك 
بقلمك » ( كذا ! ) لاقتناعهم بضرورة أن تفقد حياتك 
نبائيا » وبأنه لا يعقل أن يتعيش المرء من ممارسة تخصه 
وحده . 


لامكان إذن للشاعر في المجتمعات الراهنة. إن 
المجتمع لا يتعاطى مع صانعي الخيال » اعتباراً لكونهم 
خاملين وأغوالا خطيرين. ما هو علد الشعراء 
المعتقلين حالياً في سجون العالم؟ هل تعرفون 
عددهم ؟ 


جاى بلمانس 


يتحدد موقع الشاعر حالياً بين تدبير شؤون البيت أو 
البطالة وإلا فلا موقع له. 


شارل أوطران 


إذا وافقئا على عدم مناقشة معنى كلمة « مجتمع » أو 
إذا قبلنا ها بالأحرى في معناها الأرحب « المجتمع : 
مجموعة أفراد يرتبطون فيا بيغبم بصلات دائمة ومنظمة 
تحددها في الغالب مؤسسات وتضمنها قوانين » قاموس 
20855 هذا هذا المعنى الذي يسمح قبليا باحتواء 
كل الأنظمة , بما فيه د الآخر » والمحلوم به والمرفوضص 
- فمن البدهي ألا يكون للشاعر فيه موقع ما إلا بشكل 
عرضي أو طارىء . ففي الاحتمال الأول . تتوج حياته 
مثلا بمنصب في وزارة ذات بذخ وهيبة » لا وزارة 
الشغل ء بل وزارة الشؤون الخارجية . أما في الاحتيال 
الثاني ء فإن المجتمع يخضع لتجربة تحرمه من عاداته 


انفكا 


أستلة الشعر في زمن اللاشعر 


الترفيهية التي لا يمثل فيها الكتاب عامة سوى قيمة 
جزئية » والشعر خاصة أية قيمة . والشعر يعبر بعتف 
عن أصل ومسؤولية هذا النقص المباغت وذلك في لغة 
اللعثة أولا » وني لغة الغضب المكبوت ثانياً والمجتمع 
الذي يتعرف في هذا التشعر على نفسهء أو على 
استيهاماته الخاصة أي على همومه المباشرة والعادية 
- يتقبل حينئذ شكلا تعبيرياً مرعان ماسينساه بعد 
انتهاء التجرية . 


هل ننخدع هنا ونقول إن الشاعر غير المعترف به 
هو مع ذلك معترف به ى) هو في ذاته من لدن مجتمعه 
المعاصر حتى ولو تم هذا الاعتراف بالسخرية ؟ أن في 
التعبير عن هذه العلاقة السخرية وهي علاقة حكم 
ورفض وإدانة نسبة ما من الصحة. إن المجتمع 
لايجتاج إلى الشاعر لكنه خلافاً لافلاطون » ويصفة 
عامة , لا يطرده من الجمهورية بل يتجاهله بأبهة أو بلا 
حياء , 


لذلك . فإن «مجتمع » الشاعر. ذلك الذي يوجد 
من أجله ولا يستغني عنه . ينحصر في ألف أو ألفي 
وربما ثلاثة آلاف قارىء ومستمع ومشاهد للخطاب 
الشعري ء أيا كان شكله . فأية سلطة تمنح هذه 
المجموعة الصغيرة جداً , هذه الأقلية التي ترن وسط 
أكثرية واهنة , إذا لم تكن سلطة معرفة واستطاعة تأبيد 
حرارتها وحميتها في عالم بارد ؟ أليست هذه الأقلية هي 
ما ينبغي اعتباره المجتمع الحقيقي للشاعر؟ 


قد يقال : أليس الشاعر. بسخريته وغموضه 
المفترى وشقلباته وهلوساته وأساليبه المزعومة في إثارة 
مشكلات مزعومة يستخف بها المجتمع أيما استخفاف 
مسؤولاً عن هذا الطلاق ؟ هذا هراء فيين جمهور 
الفاسقين الذين اختارهم «ملاة77 وسيدات القصور 


لذن 


نيفلا 


عال لكر الجلد التاسع عشر- العدد الرايع 


لمترديات المعجبات "به 423318لقهة ورفاق 
213484818 المولعين بالأدب ‏ ليس الفرق في الطبيعة 
أى في الدرجة . إنه بالكاد فرق في الأحوال : ففي كل 
حالة يتموقع الشاعر ضمن مجتمعه هو. مجتمعه 
الحميمي . من هذا المجتمع يولد الشاعر ومن الشاعر 
يولد هذا المجتمع . لماذا إذن ننتظر من الآخر أحسن 
من حياد موار أحسن من اعترافت قاتل ؟ 


على كل حال » لايتحدد موقع الشاعر في المجتمع 
بأي مستوى من تلك المستويات التي يتفنن هذا 
المجتمع في تقريرها وترتيبها . وحين نرى أن الرواية 
تتعيش فقط من جوائز نهاية السنة » يحق القول إن 
موقع الشاعر الدائم الحضور والنشاط .ع هو بقوة 
المارسة » حيث قرر له أن يكون : موقع مستقل ومع 
ذلك مقيد ماديا » بعيد عن وسط المديئة رغم أنه قلبها 
النابض . 


ميشيل ماتول 


أتساءل : هل سبق أن حظي شاعر ما باعتراف في ْ 


مجتمعه ؟ من منا يجرؤ على كتابة ‏ شاعر» في بطاقة 
هويته أو ورقة الضرائب ؟ من منا يدعي أن ممارسته 
للشعر تضمن له لوازم حياته اليومية ؟ إن الشاعر نظراً 
لعدم اعتراف السلطات به ولاحتقار من يرتبط بهم 
مادياً لشخصه , ولاحتراس الآخزين مئه - لايسعه 
ضوى أن يشيد عالاً خاصاً على هامش هذا العالم المبنن 
الذي يرفضه . 


هوبير جوان 


لا مكان للشاعر في المجتمع . الشاعر متقدم على 
المجتمع إنه 0135اتحكقق . 


نذا 


روبير -لوسيان جيرارت 


يعرف شعراء هذا الزمن أن الشعرء خلافاً لحلم 
«تاتمهكظه لايغير العالم. ,فموقع الشاعر في 
مجتمعات اليوم: ليس موقع كاهن أو رجل سياسة » بل 
موقع شاهد يحكم بأعل صوت على ما يراه ومايعيشه . 


بيير بوجوت 


موقع الشاعر ؟ موقع كائن أسمى مجهول » لكن 
بمنتهى التواضع ٠.‏ ومن غير أن يمنحه ذلك أي امتياز 
اجتماعي سوى امتياز التأثير في ما لابُرى وما منيأتي . 


إنسان أنا فوق البشر 

لكن هذا لايقال. 

لكن هذا لايعرف 

لكن هذا لايرى 

إذا كانت لي عيوب 

فلآأتقن تمويه كإلي الرائع . 
تافه أنا حقير عليل كذاب 'لص 
لثلا يفطن أحد لشخمي 
وسط الحشود النكرة ' 

لأشبه المتوسط المعيب . 
جذوتي ستكون أقوى 
ونوري أسطع 

“لولا النقائص التي _تدثرني . 
أنا الإنسان الأسمى المجهول 
الإله الخفي : 

من يكشفٌ عني 

تحت الألوان الشائعة 

يصبح خالداً . 


جان - بير لوسيور 


ليست للشاعر أية وظيفة اجتماعية » فهو غير موجود 
جاك ‏ ماري لافون 

موقع الشاعر أساسي في المجتمع لأن له قدرة على 
استجلاء الأشياء وتوحيد المتنافرات في جو من الثقة 
فبدونه لايستطيع الانسان أن يعثرعلى بعده الحقيقي » 
أي وجوده . 1 


سطليوس كاسطا نوس دوميديسيس 

إن الاعتقاد بضرورة طرد الشاعر من المديئة كما فعل 
أفلاطون » أو بأنه كسائر الفنانين» «مبرشد 
الإنسانية » إلى طريق الحقيقة » ى) تصور 553:8 
تلطه يوقع في شرك الفكر المانوي أو المنطق 
السكوني (هذا أبيض أو أسود) الذي يمتاج إلى 
التقسيم من أجل الغهم ذلك أن قانون البداهة يقي 
بعدم « وجود » الشاعر ويأن « كل » الشعراء ليسوا 
حصراً لاهذا ولاذاك » وبأنه إذا كانت هناك إمكانية 


وجود « تعريف » رحب للشاعر بحسب الحقب أو ٠‏ 


الأنواع الشعرية » فإن كل شاعر ويشكل فردي » 
يمكنه أو لايمكنه أن يقنع بالدخول ضمن هذا 
«التعريف» الزمكاني ولو كان رحباً. ومع ذلك 
يستحيل معرفة شيء دون تحديده» أي حون تعريفه . 
ومن هذه الاستحالة المزدوجة يولد الشاعر واقعنا.. مما 
يعني ضبرورة معرفة « من هو الشاعر اليوم » قبل تعيين 
موقعه في المجتمع لذلك نقترح هذا التعريف المعاد : 
الشاعر من يسبتعمل لغة خخاصة ليشحن اليومي المالوف 
بدلالات وأفكار وأحاسيس كانت بدونه » ستبقى 
متوارية باسم البداهة . فالشاعر إذن يساعد على ترقية 
أبعاد الكينونة . إذا قبل هذا التعريف يصبح واضحاً 


نيفكا 


أسثلة الشعر في زمن اللاشعر 


أن مكانة الشاعر في المجتمع هي مكانة من يبحث في 


مجال الوجود الخالص أي الكينونة الأصلية ' قبل 
امتدادها الى عندية . إن امتداد الكينونة إلى عندية يؤكد 


النتائج المحصل عليها من لدن الشاعر في شكل رؤية 
« نبوئية 2. 
أندري بيراكايو 

ليس الشاعر وحيداً » لكنه ملاح يرود البحار 


.منفرداً . إنه مرغم في مجتمع يحكمه سلطان المال » على 


الحياة في نوع من السرية المنقذة . 
جاك لوباج 

الشاعر صلة وصل بين من يسمون « منتجي 
الدلالات » » رسامين » موسيقيين الخ . بهذه الصفة 
فمهمته مزدوجة : فهو يعبر عن معاصرته.. مديماً إياها 
في حركة الزمن وهو في نفس الوقت يعطل هذه الحركة 
( ذات الطبيعة القهرية ) ويقول المستقبل. هنا تمكن 
ازدواجيته . 


أندري ماريسيل 


موقع الشاعر في المجتمع ؟ إنه موقع أي إنسان ! 
يجب أن نكف عن اعتبار الشاعر تلوقاً اسطنائياً . 


بييريط: ميشلود 

لكن من هو الشاعر أولاً ؟ إننا نعد بالآلاف » نحن 
الذين نحمل هذا الاسم ؟ بيد أن الشاعر يبدو نادراً 
ندرة النبي - علا بأن لا وجؤد لهذا دون ذاك . هذا 
الشاعر ( الشاعر _النبي ) يرفضه المجتمع بالفطرة » 
مثليا يرفض كل ما يعكر رغده » وكل ما يعرض عينيه 


لسهام الضوء . 
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لفدلا 


عام الفكر ‏ المجلد ألتاسع عشر ‏ العدد الرايع. 


برنار نويل 


كل إنسان يمتل نفس الوقع في العالم . فهو في آن 
واحد متعذر استبداله وغير ضروري . إن الوعي بهذا 
التناقض والقدرة على التآلف معه كهوية يمكن اعتبارهما 
بثابة الفعل الذي يخلقنا ول لا؟ يخلقنا كشعر . 


جان دوي فيليب 


الانسان يصبح شاعراً حين يطلق حياة المدنية » إن 
موقع الشاعر هنا » هنا حيث التقاتل من أجل الكلام 
والكلام من أجل التقاتل. فلا مكان للخطابات 
البوثية » من نوع الكلام الشعري مثلاً » بين 
الخطابات السياسية والتقنية والجامعية والإشهارية . إنه 
لعجيب أن نلاحظ أن الشعر ء بعد أن تحول النشاط 
الثقاني إلى حركة مناهضة هذه الخطايات المناورة » قد 
بقي على حقيقته » وفياً الجوهره . إن الشاعر هو 
العلامة الوحيدة على ممار فردية بالأساس ضمن حركة 
رفض . حركة رفض ومعارضة . 


دومينيك سيلا 


على الشاعر أن يستعيد موقعه الحقيقي في المجتمع 
المعاصر . عليه »أكثر من ذي قبل » أن يكافح ليثبت 
للمجتمع أنه ضروري . قدياً كان الشاعر شاعراً أما 
اليوم فهو غالباً شاعرٌ ‏ عام » شاعرٌ ‏ أستادٌ » شاعرٌ 
-مترجمٌ » الخ مما يعني أن الشعر يظهر أو ينزع إلى 
الظهور بمثابة عنصر أكثر مرونة » أو بمعنى ما ذي 
حضو ر كلي من هنا » يحظى الشاعر بإمكانية إثباته ذات 
يوم أهميته في مجتمع يعامله غالباً كعنصر طفيلٍ أو » في 
أحسن الحالات» كبضاعة يتاجر بها . 


تننا 


السؤال الثاني 


« ماهي واجبات المجتمع نحو الشعرء ؟ 


بيير دانيو 
لست مديناً للمجتمع بأدنى شيء ولا أنتظر منه أي 
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هوبيير جوان 

لا واجب للمجتمع نحو الشاعر أو الشعر» ولقد 
أدرك ذلك أفلاطون على نحو رائع حين طرد الشاعر 
من مدينته . فالشاعر مثير للفتن » ناشر للأكاذيب 
يحرض على الفعل » في الوقت الذي يحرمه على نفسه . 
إن الفعل يقتضي إلغاء وإنكار الكلمات الجوفاء المهيبة . 


شارل أوطران 


قد يوحي هذا السؤال الثاني بأن بينه وبين السؤال 
الأول توافقاً تام والحق أنه توافنٌ ناقصٌ . فالاولك 
يتعلق بموقع الشاعر في المجتمع ‏ ومن ثم تحديد موقف 
الشاعر من المجتمع . أما الثاني فيتعلق بالشعر . الذي 
يدين له الشاعر بكل شيء ء لكنه لايدين للشاعر إلا 
بجزء من أله لأن الشعر كل شيء وليس فقط في 


قصيدة الشاعر . 


يجوز القول إذن الشعر والمجتمع يتواجدان من غير 
أن تنتج عن هذا التواجد واجبات وقوانين » وإلا 
ينبغي التساؤل عن مسؤولية المجتمع في قتل الشعر » 
بل وقتل الحياة » وتي هذه الحالة ستتجاوز الدعوى 
حدود السؤال . 


الحقيقة أن بناء المجتمع قد تم دون تصور لوجود 
الشاعر . والذين خططوا لهذا البناء هم رجال القانون 


المولعون بالمعوناتٍ والأحكام التي تنكر أو تتجاهل هذا 
الوجود . فالمجتمع يقوم على تعاقدات , متفاوتة الجور 
والتعسف . لا حضور فيها للشعر . ويحق للبعض أن 
يدافع عن تجليات هذه التعاقدات أيا كانت » طبيعية 

أو غين طيبعية . ومن بين هذه الآخيرة » لايشكل 
الشعر المكتوب أو الشفهي » سوى عنصر من المجموع 
الذي يسعى إلى جعل المجتمع أقل بلادة » على الاقل 
بالنسبة للذين يعانون من ذلك . 


ج . ب . يسالب 


لا واجب للمجتمع نحو الشاعر سوى واجب 
إبادته » ونظراً لعجزه عن تحقيق ذلك كليا لفرط ما 
ييكته ضميره ٠‏ فإنه يختار تعقيمه فتكون النتيجة أن 
السرطان لا يتراجع ٠‏ بل تتم فقط محاصرته ومراقبته 
بعناية » وبخير شاهد على ذلك قلة الامكانات الموضوعة 
رهن إشارته » وكذا تلك الصوره التي تروجها وسائل 
الاعلام عن الشاعر » وهي أنه صاحب رؤى ومجنون 
وشاذ وهامشي . . ولن يتتهي هذا الوضع إلا اذا قلب 
المجتمع قيمه وتغير تغييراً جذرياً حيتذ « سيكون 
الشعر من إبداع جميع الناس لا من إبداع شخص 
واحد » . 


هونري روجي 

ما يتلقاه المجتمع لايبدو دائما كظاهرة عرضية . إنه 
بالنسبة اليه حالة مادية طبيعية . فكيف يمكنه أن يكون 
ذا واجبات نحو الشعر الذي يعتبره موزعو الثقافة 
أنفسهم عديم الجدوى مطلقا؟ 

ليس المجتمع في جملته إذن من يتقيد بواجبات ما » 
بل أولئك الذين عليهم : 

أ- أن يقضوا ببجدية على ذلك التصور الغريب 


إيففا 


أسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


والشائع الذي يجعل من الشاعر نوعاً من 
#التشل75 أي نوعاً من القشل الصارخ للفشل 
الاجتماعي والامثالية غير التبصرة بالعواقب . 


ب- أن يلغوا صفة القداسة التي تلحقها برامج 
التعليم بالشاعرء وذلك بالكف عن اعتباره تلوقاً 


أسطورياً» وبدعوته إلى محاورة التلاميذ وإلى 


مساعلتهم لاب «تفسير» عالم سعيدء بل ب 
« التصدي » لهذا العام : 


ج- أن يحاربوا بلا هوادة مثل هذه العبارات 
الحاسمة : « إن 88435515215 6130106135 هو أكبر 
شاعر فرنسي معاصر « التي تنم عن جهل كبير » والتي 
تعمق خاصة الموة بين الشعب والمجتمع . 


مشيل بلوك 


واجبات المجتمع نحو الشعر ؟ كل الواجبات حتى 
يزول الفرق بائياً بين المجتمع والشعر . ولا أقصد 
بالشعر القصيدة بل : الشعر ممتداً الى كل أشكال 
الكتابة » شعر المعباريين منشوراً على المدن » شعر 
المهندسين غبياً على المنازل » شعر البشر منشوراً على 
ذواتهم ومتحكياً في علاقاتهم ( شعر السلوك والحركة 
والكلام ) . 


على المجتمع أن يكون امتداداً للقصيدة » تطبيقاً لها 
بحيث يتلاشى تاماً التنافر بين عالم الكلمات وعالم 
البشر. بهذه الطريقة ؛ يتغير العالم وتتغير الحياة أي ميا 
فلورونس فمودسومير 

واجب واحد : آلا يقتل الشعراء . 


زيارا 


لييككا 


عام الفكر للد اناسع عشر ‏ العدد الراع 


برنار نويل 
5 من الممكن أن يوجد الشعراء دون مجتمع » لكن 
الشعر لا يمكنة ذلك بالتأكيد . فالمجتمع يخلد الشعر 
مثلا يخلد التاريخ . لكن ستقولون : وما هي واجبات 
المجتمع نحو التاريخ ؟ 
ببيريط ميشلود 1 
إذا كانت للشاعر أهمية البضاعة في رأي المجتمع » 
فليس الأمر كذلك بالنسبة للشعراء الذين يخدمون 
مصالحه ( أليس المجتمع هو الذي يعلمنا منذ المهد 
قانون أَعْطٍ مط ؟). زد عل ذلك أن المجتمع لا 
يضطلع بأية واجبات نحو أي عضو من أعضائه . فهو 
الآمر الحاكم والمكاقء » بل هو الذي لا يخشى » حين 
يتعلق الأمر بأعمال تمجده » أن يؤديه أكثر من الثمن . 


هكذا إذن تنقلب الأدوار» فيخلق المجتمع » تحت 
غطاء البر والإحسان أعضاءٌ يدينون له بالفضل. 
والحال أن عمل الشاعر مجاني كلياً إنه مثل عرق معدن 
ثمين » يشق طريقه عبر الكتلة الرسوبية . 


جيرار بوشولي 

هل أقول إن واجب المجتمع نحو الشعر مساعدته 
ورعايته ؟ لنقل إن عليه. اليوم ويكل الحاح اعتباره 
وإجلاله . فحين يسترد المجتمع بعضاً من روحه 
سيعترف بالشعرء» والعكس بالعكس . 


جورج طيميليس 

لقد ولى ذلك الوقت الذي كانت فيه للمجتمع 
واجبات نحو الشعر. فالجمهور , الذي بهتم أكثر فأكثر 
بلمصالح التفعية ويطمح إلى رفاهية العيش التي تقدمها 
الحضارة الامريكية .وبيحث عن المتع الرخيصة » 


دنا 


لايعرف الشعن: لقد نسي روحه وغذاء روحه الذي هو 
الشعر . 


بيير بوجوت 

ليس للمجتمع أي واجبات نحو الشعر سوى 
واجب متحه' حرية التعبير عن نفسه تعبيراً كاملاً دون 
إجلال له أو ولاء . 


دومينيك يسيلا 


إن « مجتمع الاستهلاك » الأعمى مستعد للإعلان 
عن استغنائه عن الشعر. قدياً تنبأ البعض عن خبطل 
بموت الفن مع تطور المجتمع وثورته . . . لكن ما يجب 
فهمه هو أن الشعر مثل سائر الفنون أقوى من 
الإنسان . لذلك على المجتمع الواعي أن يتصرف إزاءه 
بأكثر ما يمكن من العناية والانفتاح والتوزيع » ويأقل ما 
يمكن من الفتور. إن تمكين الشاعر من حياة أفضل 
يعني تمكين المجتمع نفسه من حياة أفضل أيضاً . وهذا 


يعتبر واجيا . 


برونو 'دورورشي 


على المجتمع أن يولي الشعر اهتاماً وإجلال 
خاصين , وهذا ما يحدسه بغموض كل الشعوب تقول 
جملا شعرية في لغة يومية » ومع ذلك يبدو أن العالم 
يحتقر الشعراء ويعاملهم كمخلوقات هامشية وعديمة 
الجدوى » بل غالباً ما يعتبرهم نصف مجنوتين وغير 
مؤهلين لتسيير شؤون المدينة . 


يالمفارقة الموية ! هذه الصورة طبعاً زائفة » فليس 
الشاعر من يبتعد عن الواقع » بل رجل الأعيال الخطير 
والجدي الممسوخ والمتتكر . 


لكن الشباب السليم والمتشدد لايمكن أن يقبل هذا 
الوضع الراهن. لذا يجب عل المجتمع أن يوفر مناخاً 
شعرياً يكون بثابة بوتقة يتشكل فيها المستقبل » 
وينبضص فيها الروحاتي ويحيا رقم مرداس العدو 
المادي » وإذا حدث أن مات الشاعر جوعاً أوكمم قمه 
أو غيب في المعتقلات وني مستشفيات المجانين » 
فسنكون قد ارتكبنا جريمة لا يمكن التنبؤ بعواقبها . 


الكلام الشعري قوى وقادر على تحدي رجال 


الشرطة والسجون والجلادين . إنه » مثل العنقاء» . 


أينبعث من رماده الخاص حياً خالداً . 


جان بول روسي 

ليس للمجتمع واجبات أخرى نحو الشعر سوى 
واجب إرادة إبادته . لقد كانت المجتمعات ذات النمط 
الفرنكاوي واقعية نحو 10804 وذات النمط 
السوفياتي واقعية نحو .248201855 وإذا كان المجتمع 
لايسعى إلى إبادة الشعرء فهذا يعني أن الشعر 


جاك ماري لافون 


الشاعر يشك دوماً. ولانه كذلك فرؤيته تنزع تماماً 
إلى تحقيق ذاته » إلى تحقيق الانسانية جمعاه. ليست لغة 
الشاعر مجهولة إذن. إنها على العكس سؤال دائم وملح 
للإنسان يصوغه الشاعر في قصيدته » إذن سؤال دائم 
وملح يطرحه على المجتمع بأسره وواجب المجتمع نحو 
الشعر هو أن يجيب عن هذا السؤال . 


كارلو سواريس 


واجيات المجتمع نحو الشعر ؟ أن يكف عن . . أن 
يكف عن .. أن يكف عن .. 


إفذدا 


آسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


ميشيل ماتول 


لا واجب مطلقاً بما أن دلالة الشعر وقيمته لا واقع 
ولا تأثيرلما في المجتمع. إن الشاعر والمجتمع جوهران 


أندري بوتي بون 

كان 308310 عقا في قوله : «إن شعباً دون 
شعراء شعب دون آلة » غير أن الشاعر الحقيقى لا 
يوجد ال حراً في إهامه وقوة خلقه. لذلك . فتدخل 
المجتمع الذي يريد أن يفرض تصوراته وقيمه ومبادئه 
على الجتمع » شيء أغيف للغاية . 


جان دوني فيليب 


لايمكن الحديث عن الواجب إلا في حالة وجود- 
حلف ( وكذا مبادلة في هذا الحلف والحال أنه إذا كان 
المجتمع يحاول إقامة تعاقد مزعوم بينه وبين شعرائه » 
فإن الشاغر فيا يخصه يرفض كل علاقة بالمجتمع + 
الشيء الذي يحرمه من حقوقه وحريته ( وذلك) في 
الوقت ذاته الذي يتحرر فيه كشاعر لأنه لايكون دائا 
شاعراً) . ش 


أندري ماريسيل 


ليس للمجتمع واجب نحو الشعرء أما نحو 
الشعراء » فبإمكانه عند الاقتضاء ٠‏ أن يحاول الحيلولة 
دون موت هؤلاء جوعاً . 


أندري بيراكايو 


بين الجتمع والشعراء طلاق قديم. ظثمة أبؤاب 
تغلق حين ينبغي أن تفتح » إن الشعر الذي يعبر عن 
أكبر شريحة من الواقع هو أيضا أقوى تعبير عن 


"0 
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الانسان . فهو يمارس عليه إغراء حقيقياً . إن على 
الشعر أن يكون واضحاً وعلى المجتمع أن ينصت اليه 


ويستجيب اله . 


السؤال الثالث 


«بما أن الإبداع الشعري فعل فردي ٠‏ قياذا ينبغي 
أن يكون موقف الشاعر من النزعة الجماعية 
(1500180159715118) الحديثة ؟» 


جورج طيميليس 


هناك قطعا تعارض ء بل قطيعة بين النزعة الجماعية 
والإبداع الشعري . فالإبداع فعل فرداني يتموقع 
-خارج وضد سلطة «واو الجماعة» الكمية التي تسعى إلى 
معادلة كل شيء . إن صوت الشعر لاينصت إليه غير 
عدد من الأشخاص جد محدود . صوت الشعر موافقة 
شخص لأشخاص آخرين :- 


انصتوا إلي : 
أنا أتكلم من أجل ذلك النزر الصامت 
التزر الأفضل . 


811480 ماتتفط 


هناك النزر الأفضل حاضر إذن. محافظ على 
حضوره . وكل الآخرين غائبون لعذم وجودهم. كيا لو 
كان المجتمع أرضا يبابا أو مدينة مهجورة : 
هنا هنا 
حاضر 
غائب 


كازلو سواريس 


موقف الشاعر من اللبماعية ؟ أن يفهم أن هذه النزعة 
محاولة لتوسيع ودادية صياد السمك . 


دومينيك سيلا 


تسعى الجماعية الحديثة الى نهش الشعر » لكن على 
الشاعر » مهما يكن مثله الأعلى . أن يواصل صموده 
كفردية لا تخضع سوى لقانونها الخاص . فلغته وفكره 
ملك له وحده . لذلك يحق له وحده أن يقدمهها إلى 
الجماعة » ولا يحق للجياعة ان تفرض عليه قيودها . 


جاك ماري لوسيداني 


الإبداع الشعري فعل فردي مثلما الإنسان ثمرة أمه 
وحدها . 


هونري روجبي 


أظن أنه إذا كان الإبداع زأو بالأحرى إعادة 
الإبداع) الشعري فعلا فرديا بامتياز » فان الشعر جرم 
مشع وسط هالة جماعية تتسم فيها طرائق السلوك 
والتفكير والتعبير والتصرف بالتشابه . هكذاء 
فالشعراء رغم اختلافهم فيا بينهم » يشكلون لوحدهم 
جماعة حريصة على ألا تحتويها الجماعية . 


لكن الدفاع ٠‏ أو يالاحرى الحذر لا يستتبع قطيعة 
خبائية للشعر مع ما.يحيط به . العكس هو الصحيح » 
لآن الشعر., المحاط أولا بنفسه . ملزم بالبحث عن 
بركة جهة «العدل المحكوم به للجباهيره . هذا . فيا 
يبدو لي » هو حظه . وريما الأخيرء الذي عليه أن 
يجربه حتى ولو كانت المغامرة . المثبطة بحق » مضنية . 
قد يصادفه الإخفاق في النهاية . لكن ٠‏ ليست هناك 
طريق من غير أشواك . بأن المجازات المزروعة رجالا 


ترسم حديقة قاسية . غير أنها الطريق الوحيد الذي 
يفضي بالشاعر إلى القصر المقفر الذي لا يمتّء سوى 
بالكد والمثابرة . 


أندري بيراكيو 


يدعو الإنسان للرثاء حين لايحس بحضور ٠‏ 
الآخرين » الشعر مرصود للجميع في هذا العالم 
المجهول » وعليه أن يظل حرا مثلما على الشاعر أن 
يرعى شعره . 


جان بير روك. 


ليس هناك موقف يجب اتخاذه أو تصوره أو ابتكاره 
إذاء الجماعية الحديثة » كما إزاء الرأسمالية ٠.‏ إن الصراع 
داخلي » والشاعر الخالص والشريف والنزيه يسبر دوما 
أغوار ذاته وآرائه . ورغباته وهواجسه » إذن أغوار 
إبداعه , حتقى ولو كان سيخطىء حتماء» لكنه لن 
يخطى ء دائما . فلا فن دون انفتاح . 


ميشيل بلوك 


يرتمن الجواب عن هذا السؤال بمدلول كلمة 
«الجماعية» ٠‏ فإذا كانت الجماعية تعني قانون الأغلبية 
المفروض على كل فرد » وتكديس البشر بعضهم فوق 
بعض » وتلصيقهم الواحد خلف الآخر. وتعيثتهم 
كالسلع ‏ فلا يمكن لموقف الشاعر منها سوى أن يكون 
تهميشا واعيا واختياريا لذاته الشخصية فالشاعر ملزم 
بالتمييز ويعدم الامتثال للأفكار الجاهزة وبإعادة النظر 
في المسلات . أما إذا كانت الجماعية تعني (ولم ل 
الوحدة والتبادل والاستقلال » فالشاعر مدعو إلى 
المساعمة الريادية في تشييدهاً . 


لذيكلا 


أسئلة الشعر ف زمن اللاشعر 


جان دوي فيليب 

ماذا تعني هذه الجباعية الحديثة ؟ إذا كان لا 
وجود » فينبغي تحويلها إلى ممارسة جماعية محصورة 
تتأسس فيها أرضية التفاهم على ماض معيش » وفي 
علاقة وثيقة مع ما يمكن تسميته الطبيعة أوء في حالة 
عدم توافر الأفضل. مع ذلك الخيال الذي يخلق 
خارج السياسة والتاريخ . 


موريس بورك 


خلافا لاعتقاد '1113:883415171هة بأن «الشعر 
الشخصي قد مات» » فإن الشعر المنتج جماعيا قد مات 
أيضا.. فليس هناك أي نآزر مثمر بمكن يبن مسيرة 
الشاعر السيرة وبحثه عن تعبير جوهري وين النزعة 
اللجماعية الحديثة » وأقصد بالجراعية ركام البشر الذين 
أعماهم وأصمهم الكائن لدرجة الكف عن إدارك 
الكينونة الماثلة أمامهم » بشر يؤرقهم هاجس الاصل 
ولا يستجيبون لنداء اللانهائي . نعم » ما الذي يقدمه 
للشعر هؤلاء البشر ؟ في هذا الزمان » زمان الضيق » 
من الحمق أن نبحث عن إبداع شعري جمالي . 


برنار نويل 

الإبداع الشعري فعل فردي لكنه ليس فعلا 
منعزلا » أما النزعة الجماعية فهي تجميع لأفعال فردية » 
عما يعني أنها تحتاج إلى صيانة الفرد وتغرده . إن أخطاء 
نوع من الجماعية لاتقضي بالضزورة على فكرة الجماعية 
في حد ذاتها » وإلا يجب أن نقبل بأن كل شاعر رديء 
يقفي على الشعر. 


أندزي ماريسيل 
ينبغي معرفة اللقصود بالجماعية الحديثة » فبإمكانها 
أن تتخذ عدة مظاهر » حيث إن هناك نزعات جماعية 


لذن 


لليكنا 


عام الفكر ‏ املد الناسع مشر العدد رايع 


ستالينية وماوية وهيبية واشتراكية- ذات منحى ‏ 
إنساني . بل وفاشية . . . 


جاك فوزينا 


هناك الفعل الشعري » انكفاء/ اتفتاح على 
الذات » استيعاء متوحد/ متعدد .تعبير جواني / كوني 
عن الفرد . لكن هذا الاستيعاء يرتهن بالمجتمع 
السياقي ويمتد باستيعاء جماعي . أليس الاثنان موحدي 
الجوهر ؟ لا أحد يجهل دؤر الحمامن ونقل الأفكار الذي 


لعبه الشعر في لحظات خاصة من التاريخ (قمع ٠»‏ . 


حرب » مقاومة وكلنا نعرف أيضا أن تصورنا للشعر 
والشاعر هو ما وافق عليه مجتمعنا . إن صفحة من 
الشعر في الصحف اليومية ٠‏ وجمهورا للشعراء مثل 
جمهور المغنيين . وفكانا لاثقا في المكتبات لديوان 
الشعر . . . إن كل هذا أصبح ء هنا والآن » من قبيل 
الوهم . كيف أجيب إذن؟ 


جاك لوياج 


هذا السؤال مغرض » إن فردية الشاعر تتعلق بالسياق 
الذي يعيش وينتج فيه أما المجتمع الجماعي ٠‏ فليس 
« في ذاته» عائقا أمام الإبداع الشعري . بخلاف 
مجتمع القهرء الذي نجد له نماقج في كل الأنظمة 
السياسية ٠‏ فهو عائق أمامه . 


أندري بوتييون 


كلما كانت نسبة الجباعية مرتفعة في العالىء 
أصبحت حقيقية تلك اللعنة التي تلاحق الشاعر, 
تلك التي وصفها 28281710121.81128 بروعة في قصيدته 
10ت امعتميق . 


الفا 


ميشيل مائول 

الغرغرة أسوأ أشكال الاستقالة . إن كل واحد» 
وخاصة الشاعرء مدعو إلى تحقيق ذاته بوسائله 
الخاصة . وباستمداده جوهره من معين ذاته الذي 
لايجوز التصرف فيه . وكل عمل هو إثبات لشخصية 
يلعب فيها الذكاء العمل والحساسية دورا حاسما » إن 
الإنبان لا يمكنه أن يكون نفسه وغيره . والشاعر 
لايخاطب العموم . الذي هو أغلبية مشكلة من ركام 
ذري- بل ذاتا مستقلة ومسئولة أما نفسها . 


جان بيير لو سيور 


التسليم يأن الابداع الشعري فعل فردي موقف 
يجيب عن السؤال . لماذا طرحه إذن ؟ 


جاك ماري لافون 


لست أدري من قال هذه الجملة : ١‏ الشاعر فرد 
جماعي» . على كل حال فهي جملة مهيبة ومطابقة 
للحقيقة . 


فرديا يجب أن يكون كل شاعرء وهذا مانحن 
فعلا » فالقوى الموجهة للخيال الفني تتطلب عملا 
قرديا » عملا مدركا للضياء المنبثق من ليل كثيف غير 
شفاف . عملا منزويا » لكن للشاعر خاصة مشروعا 
إبداعيا هو استجابة لاقتضاء الوجود » مشروعا منفتحا 
على العالم الخارجي . مسبوقا باستكشاف عالمه الباطني 
الخاص من أجل الكشف عن بعده. الكو . 


برونو دوروشي 
ليده 


الإبداع الشعري في حاجة إلى حرية , والحال أن 
الجراعية الحديثة تقيد الحرية الآصيلة , لا حرية الفكر 


والتئقل فقطاء بل حرية الإحساس أيضا. إن 
الشوارع تتشابه » والعمارات تتشابه » ونفس التلفاز في 
كل البيوت يمطرق الاذهان بنفس الإيقاع الرتيب 
والمتتظم ٠‏ والعيون ترى نفس الصور , والعقول تتلقى 
نفس الإشارة . فقريبا ستقتل الإنسان حاسة التمييز 
والإدراك المخنوقة تماما ‏ 

إن الماركسية ‏ التي تؤمن بأن الفرد ثمرة لشروط 
جهوده المادية ‏ تتيح كل التجاوزات والانتهاكات » 
حيث إن على الفرد أن يكيف وجوده مع مقتضيات 
مجتمع الإنتاج . يالسخف الشعار الذي أدى في 
البلدان الشيوعية إلى المآمي الإنسانية التي يعرفها 
الجميع !1 

لكن قوة مضخوطة لا تكف أيدا عن كونها قوة » 
فسرعان ماتدمر الأسوار التي تحبسها ستزول الجموع » 
وسيجد الفرد نفسه وحيدا من جديد » مرتبطا مع 
الآخرين لغرض واحد هو حماية حياته » وضان تموه 
الفكري ٠‏ .. 

إن على الجباعة أن تحمي الفرد . لا أن تقمعه » 
وعلى الفرد من جهته أن يدفع بحرية ضريبة اجتماعية » 
لا أن يضيع في المجتمع . ومع ذلك . فصحيح أن 
جميع الحريات ليست مفيدة لا للفرد ولا لمحيطه » بل 
ولا لتثمية إحساسه الروحي 


روبز لوسيان جيرارت 

باعتبار فردانيته المفرطة » لا يمكن للشاعر سوى أن 
يجهر بالريبة والعداء » أليست أنبل طموحاته عرضة 
كل يوم للإحباط بسبب ضرورات مجتمع فوق- 
استهلاكي ؟ ليكن الشاعر. وسط قطِيع. البشر السادر 
والحقيرء ويتعبيره المؤلم عن شرفه المهدد. الضمير 
السوي والصحيح لعصر مجنون . 


لكا 


أسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


السؤال الرابع 


«هل ينبغي للشعر أن يكون في خدمة السياسة أم 
مستقلا عتها ؟» 


شارل أوطران 


لا يطرح هذا السؤال إلا حين يرفض الشعر » لآن 
الشعر استقلال والسياسة استعباد (وليس هنا مجال 
مناقشة ضرورتها أو مناقشة تلك الأسطورة التي تقول 
إن السياسة في كل شيء » حت في طريقة تعري 
المرأة . 

الشعر يتجاوز السياسة . وإذا شئنا فهو سياسة 
تتمرس على السياسة . إنه يعبر بشكل مغاير وأحسن 
عن الأزمة والمأساة اللتين يقوم عليها العمل 
السيامي . لكنه يعبر دوما عا هو دون وفوق الأزمة 
والمأساة » لأنه يستيدل خطاب السياسة المفتقرة 
للأصالة بأزمة ومأساة إنسان غريب . 


فيليب بارو 


الشعر يساعد الآخرين على الإفلات من 
الاختناق . إنه يفلق الأسوار . وينبئق حين / حيث 
لا يتتظره أحد . يتحيل عليه إذن أن يتقيد بالتزامات 
حزبية » فقدره أن يناضل من أجل استقلاله . 


جاك بلمانس 

على الشعر أن يقي نفسه من الأوساخ » ومن ثم 
يلزمه أت يكون في خدمة أحد أو شيء» وخاصة 
السياسة . 

بيير بوجوت 

يمكن للشعر أن يخدم السياسة بما هو صرخة ثائرة 


لذفا 


تلكا 


عام لفك للجلد اناسع عشر- الدد لايع 


ضد الظلم والطغيان » لكن عليه ألا يخضع لما بأي 
حال من الأحوال وأن يبتعد عن الرسميات . 


نزه نقسك عن العام الرسمي 
عن الذين يمثلون 
السلطة على الأرض 
حق قتل الآخرين 
الحقد ومدفن العظام . 
كل رسمي يجر معه 
رائحة الثكنات 
لون المعتقلات 
مكافآت مابعد الإعدام . 
أنت أبها الشاعر 
يامن سيعيش بعد موتهم 
يامن سيطفر صوته مدويا 
في صدى الأزمئة 
أعط إشارة الاعتزال 
انسحب من السخف 
لكن لا تعتقد أنني أعلمك حيادا جديدا 
خلا يمكن أن أظل باردا 
متكيرا 
شارد النظرة 
في قمة برج عاجي 
بينا القتل على أشده في السفح . 
إذا رقضت.ححية التاريخ وأتباعه 
العلم وأصحابه 
اليش وأعضائه 
فلا أفوت فرصة_تقيؤ- لعن- إحراق كل ذلك . 
تذلك أعلمك الئاز 
وسط يرج لامرئي 
ينثر ليلا الكليات الصافية . 


نا 


ميشيل بلوك 

الشعر كائن سيامي لايدافع عن هذا الحزب :أو ذاك » 
بل يعمل في العمق من أجل سلطة الإنسان » سلطة 
جديدة للإنسان . 


جيرار بوشولبي 

ماهي السياسة ؟ ضجيج خادع في الغالب . ليكن 
الشعر ريحا عاصفة أبدا لاتكذب. نقول ريح 
التاريخ 5 لاديح السياسة . 


موريس بورك 

كيف يمكن للشعرء المرصود أصلا لتسمية 
المقدس . أن يتعهر لفائدة قضية سياسية ؟ إن التزامه 
يعني نسيان رسالته الحقيقية » ألا وهي البحث عن 
جوهره الخاص . والشعراء الذين تغريهم دواع تاريخية 
معينة باستبدال طريق الشعر بطريق السياسة سرعان 
ماتموت أشعارهم الظرفية تحت أغينهم » ما الذي 
تحمله للقراء اليوم قصائد 150060 و 21810171:8018 
و6021 ههه السياسية ؟ لاشيء البتة . أما أشعار 
031ثك81 1101 و 811:18 و متتممسم (وأنا أذكر 
الأموات تجنبا لنسيان أي حي) ٠‏ فا تزال بالنسبة 
لقرائها تنتزع الحجب والاقنعة . 


شارلوط كاليس ‏ 
لايمكن للشعر أن «يكون» دون صيرورة . إن 
التاريخ » الذي هو في عداد المسؤولية الشعرية » 
سياسة ». والشاعر حتما يواجه التاريخ . 
كاسطون كريل لك مومه 
يجدر بالشعر أن يستقل عن السياسة . لكن بإمكانه 
أن يكون في خدمتهاء لم لا؟ المهم أن يكون هذا 


الشعر جيدا , .وال حال “أن القصائد السياسية الجيدة 
نادرة , 

ريمون داطيل 

كفى سخفا وهذرا . لنرتفع فوق السياسة وباقي 
بخارات المجتمع . ذات مرة » كان العالم وكان 
الإنسان . ومن تلاتيهما كان كل ثيء . 

بيير داينى 

لايمكن للشعر أن يخضع للسياسةء مهما تكن 
سخية . ومع ذلك , فدلالته سياسة » أو بالأحرى 
ثورية . فإذا لم يكن الشعر ثورة في الثورة ذاتها » فإنه 


نيكول كداليا 


الشعر في جوهره مستقل وسيامي في آن واحد : 
فهو ككل تعبير فتي » ينبئق من السياق الاقتصادي 
الاجتياعي الذي يكتنف الفرد المبدع » ويتحول بعبوره 
ل «نفس - مصفاة» الفنان الذي يصوغ جوابه عن 
معااته . إن الشغر والفن عموما ينتميان بدرجات 
غتلفة إلى المدينة التي تتحملها . فهما يرتبطان بظاهرة 
التفاعل » وهذا مايبرر مسؤولية الفنان بخصوص 
إبداعه وتأثيره . 


روبير- لوسيان جيرارت 


يسعى الشعر إلى التعبير عن الإنسان الباطني . لكن 
هذا الإنسان يكيفه الخارج حتم) . فليس أهم كل من 
يريد ذلك . وأن يقاوم الإنسان عصره يعني أن يسبح 
ضد التيار » الشيء الذي لا يتم دون معاناة التيار . إن 
الشعر تعبير عن انفعال » عن تأمل » والسياسة تؤثر في 


نايدا 


أسئلة الشمر في زمن اللاشعر 


الشعر. تشهد على ذلك قصائد شعراء مثل 2مم1توهم 
عمواطس2 وتتصساع ... لكنء هل استطاع 
هؤلاء تغيير محرى الأحداث ؟ إن الشعر لايخدم 
السياسة . 


هوبير جوان 

كل شىء سياسة : كل كلمة ؛ كل نفس ٠‏ كل 
نغم ... «على الشعر أن يكون من إبداع جميع 
الناس. لامن إبداع شخص واحدء» 
14111113444015 . كذلك السياسة . سيكود: 
ذلك حقا تحولا للعالم- وتحولا للأموات . 


جاك . ماري لافون 

أكيد أن على الشعر أن يتخذ مواقف . لكنه بذلك 
يخاطر بألا يخضع سوى لما هو عرضي وطازىء في 
الحاضر . هل يمكن أن نتصور شاعراً شيوعيا أو 
مسيحيا ؟ هل يمكن بالأحرى أن يقول الشاعر إنه 
شيوعي » أي عضو في الحزب الشيوعي » وشاعر» أو 
مسيحي وشاعر؟ شخصياء أختتار الصيغة الثانية » 
وهذا لن يمنعني مطلقا من اتخاذ مواقف إذا فرض علي 
ذلك حدث طارىء . 


اندري ماريسيل 

لا ينبغي للشعر أن يكون في خدعة السياسة . 
لكنه ‏ وهذه مفارقة يعيشها يوميا كل واحد- لا يستقل 
عنها . لقد كتبت شخصيا قصائد عن أحداث فارسوفيا 
وعن مناهضة التمييز العنصري وعن: أحداث 
ماي 1178 ؤعن 1016 243630113153731 وعن 
115208 541:74208 . . . إن الشاعر معني 
بالسياسة . بل إن السياسة بالنسبة إليه مسألة حياة أو 


موت . 


رلفا 


ك1 


عام الفكر ‏ للجلد التشسع عشر ‏ العدد الرايع 


سطليوس كاسطانوس دوميديسيس 

إذا تبنينا تعريف أرسطو للسياسة ء يكون على 
الشعر لا أن يخدمها فقط . بل أن يساهم في خلقها 
أيضا . أما إذا فهمنا منها لعبة التناور الراهنة يلعبها 
محترفو السياسة . .فإن على الشعر لا أن يستقل عتها 
فحسب. بل أن يندد بها ويحتقرها . 


بييريط هيشلود 

لا يمكن للشعر أن يخدم السياسة . إنه مصنوع من 
الأرض وبذور النجوم والجراد والنسغ والدم . ولأنه 
كذلك » فهو كوني ء ومن ثم لا يتكيف مع ما تفترضه 
السياسة من قيود وحدود . 


برنار نؤيل 


يمكن للشاعر أن يكون «مستقلا» وسياسيا . لقد 
أحركنا منذ مدة أن الالتزام ليس في الموضوع (ليس في 
إنتاج خطاب سيامي) ٠‏ بل في إرادة الشاعر أن يكون 
كاملا . أقصد أن النص الذي يخلص الشاعر في كتابته 
هو نص ملتزم ‏ إذن سياس » بمعنى أنه يسعى الى تغيير 
كاتبه وسياقه . ثم إنني ألاحظ أن كلمة «استقلال» 
لا تعني هنا أي شيء . فهل يكون الإنسان مستقلا عن 
الحياة » عن الموت ؟ 


اندري بيراكايو 


.الشاعر قبل كل شيء إنساق . إنه يخاطب عواطف 
البشر , يكلمهم » قهم أساسا من يخدم . إنه يرى . 


يسمع . يتخذ مواقف.ء يسمي ء يفضح . إن أفدح 
الخيانات ء في هذا القرن الطافح بالظلم والعنف ء» 
هي الصمت . 


ثلذا 


جان ‏ دوي فيليب 

لاينبغي للشعر أن يكون تابعا إلا للشاعر ..هذا أمر 
واضح . لكن الشاعر تابع لعدة أشياء . بل يحدث له 
أحيانا أن يتعلق بتجربة أصيلة ومعيشة . حينئذ يتعقد 
الآمر . . . أود أن ألاحظ أن الشعر ليس مايخدم 
السياسة » بل يمكن أحيانا أن تخدم السياسة الشعر . 


كارلي سواريس 


هل ينبغي للشعر أن يكون في خدمة السياسة ؟ 
أكيد أنكم تمزحون ! 
دومينيك سيلا 

يمكن للشعر أن يتطوع لخدمة قضية سياسية أو 
اجتماعية » فله حرية التصرف المطلقة » إذ من العبث 
محاولة منعه من ذلك . بيد أن عليه أن يظل مستقلا كل 
الاستقلال عن الأحزاب أو التنظييات إذا كان يريد أن 
يبقى وفيا لجوهره . وألا يتحول إلى أداة مسخرة . هل 
الشعر في حاجة إلى أن يرتبط بإيديولوجية ما حتى يؤثر 
في الناس ويغيرهم » إذا كان قادرا على ذلك ؟ هل هو 
عاجز أن يتحمل وحذه رسالته ؟ إن استقلاله وحده 
يحول دون تفسخه في حمأة الحقيقة المحنطة . ذلك أن 
الحقيقة ليست ثابنة . إنها تتسع اتساع الكون . أما 
السياسة فهي حتتا مرادفة للقيود والحدود . 


السؤال الخانس 


«هل يبحث الشاعر عن جواب للغز الوجود؟» 


جورج طيميليس 


من المؤكد أن الشاعر الحقيقي . ذاك الذي يكتب شعرا 
جوهريا » يبحث عن جوابٍ للغز الوجود ٠.‏ فهو 


يتساءل عما نكونه ونجهله ء يكشف عن البعد الآخر 
في ذواتنا » ذلك البعد الوجودي أو الميتافيزيقي الذي 
لايني يبهت . إن الإنسان حيوان ميتافيزيقي سيتقهقر 
إلى مستوى مجرد حيوان أو أدن من ذلك. لذلك » 
يكافح الشاعر من أجل أن يستعيد الإنسان , المجرد 
من اكتماله » جوهره . وهذا بالذات هو «الضوء الذي 
يقدمه للحياة» ضوء الوجود . 


كارلو سواريس 


أجيب بنعم ولا . فأن تبحث يعني ألا تجدء وأن 


كجد يعني أن تنخدع . هذا السؤال يقتقر إلى الدقة . 
فإذا لم يكن الشاعر مسكونا ومهووسا وكسوسا اختر 
ماتشاء من الصتفات ‏ إذا لم يمزق الحجب والأقنعة » 
فلينظم أبياتا في الحب والورد وقت الربيع . اقرأوا 
أقناوكنده8 ع0 أعظم الشعراء . 
دومينيك سيلا 

أفضل تشبيه الشاعر بالعالم » خاصة العالم الفيزيائي 
أو البيولوجي . فالشعر له معادلائه ومجاهره الخاصة . 
وهو طبعا يعكف . ويالصدفة أحيانا . على آلغاز الحياة 
والكون والمادة . لكن المؤسف أنه ليس هناك لغز 
واحد ٠‏ بل ألغاز شتى . فالشاعر يجرب » يتلمس » 
يكتشف أحيانا » يوسع الدائرة » ويلاحظ ء كا فعل 
أشهر الفيزيائيين . إن الواقع يزذاد تعقداء وإن كل 
نظرية جديدة » من غير أن تلغي النظريات السابقة ع 
تكملها وتدفعها إلى الامام . 

سيحيا الشاعر إذن » مثل العالم » مادام: اللغز 
حيا. 


جان ‏ بول رومي 
لايمكن للشاعر منوى أن يحاول - ودون جدوى في 
الغالب ‏ البحث عن جواب للغز وجوده الخاص . 


أسثلة الشعر في زمن اللاشعر 


هوثري روجي 

يوحي الشعر المعاصر (أقصد الشعر الحي) بأنه قلب 
ضخم ينوي أكثر مما يخفق . إن تعدد أتجاهاته: 
وتشابكها » وتحولاته الفوضوية . وقطيعته مع القديم 
وحضوره الدائم في برامج تثوير بنيات التعليم 
والنقابات والأحزاب والكنائس والمجتمع عامة » 
وحلمه بنظريات بيئية جديدة ء» ورفضه التقاليد 
الأدبية » وسعيه الدؤوب لخدمة الإنسان : وامتلاكه 
الحس العدائة والكونية الحاد » وإعادة اكتشافه للعقل 
الأول الاصليٍ , باختصار إن غمراته التي تقوده إلى أكثر 
الأشكال الفنية غرابة وأصالة تدهش وتحير . طبيعي أن 
يبحث الشعراء لكن , ألا يتعلق الأمر ببحث يعلق 
مشكاته » حين يسائل كوكية النجوم » بحنية الجذور ؟ 
نعرف أن كيمياء اللغة موجودة فعلاء لذلك نجلها 
مثل النسخ مقابل خدمتها لنا . لكن موسيقاها تجرف 
في أعراقها ذرات الرضى بالنفس . حذار ! فأخواننا 
بشرء وظهور الكان بالنسبة إليهم لايخفق في فرن 
التقطير ! 


ليس هناك إذن لغز يتطلب حلا . تكفي ملامسة 
اللغز وحدها . يكفي أن تسقط نجمة في راحة يدنا » 
يكفي أن يعذينا رمز ليختنق الطائر المائي في غمرة 


جان ‏ دوني فيليب 


ليس الشاعر لاعالما ولاراهبا ولا متصوفا 
ولا مجنونا . يمكن للفلاسفة أن يبحثوا عن سر اللغز إذا 
حلا لحم ذلك . أما الشعراء » قيشهدون على جلاله 
وعلى وجوده (فليس هناك بعد لغز بالنسية إليهم .منذ 
اللحظة التي أدركوا فيها أن الوجود ملغز) . 


زلف 


ديكلا 


عام الفكر املد اناسع هشر العدد لراع. 


اندري ماريسيل 


نعم إن الشاعرء ضمن آخرين (علماء » رجال 
دين » فلاسفة . . .) يبحث عن جواب للغز الوجود . 
لكن .. هل هناك جواب وإحد؟ وحدها العقول 
المتعصبة في كل مكان وزمان مايزعم أن ثمة جوابا 
واحدا . 


ج. ب. بالب 


الشاعر من يريد أن يكون ويجهر بذلك . . . هل 
هذا جواب.عن سؤال الوجود (إذا كان هناك سؤال) ؟ 


اندري. بيراكايى 


يعترف الشاعر بأنه يبحث عن مر اللغز . لكن » 
ما أكثف الظلال بيه وبين الحقيقة ! 
جاك بلمانس 


يتطلب الشعر الجيد عدم البحث عن أي شيء » 
وفوق ذلك عدم الجدية . 


ميشيل مانول 

علينا ألا.نخلط الميتافيزيقا والفلسفة بالشعر . إن 
الشاعر يعبر في الأكثر عن غموض الحياة وقلقها » مع 
هامش الغرابة التي تكتنفها . وبإمكانه أن يستوحي 
بوضوح أو غموض واقعا فوقيا دون أن يعني ذلك أنه 
قد اكتشف سرا أو حل لغزا . 


شارلوط كالميس 


الشاعر لا يبحث عن حل .للغز الوجود ء لأنه إذا 
كان شاعرا حقا » فسيكون هو لغز هذا الوجود وريما 
حله أيضا . 


لهذا 


جان - بيير لوسيور 

ولآأي شيء إذن يصلح الفلاسفة والصوفيون 
والأنبياء عموما؟ لعلهم جميعا شعراء . في هذه 
الحالة . لماذا التمييز بين الأنواع ؟ 


جاك - ماري لافون 


التماهي بين الإنسان والله يتم على مستوى اللغة » 
على مستوى الكلمة . هنا تكف الكلمة عن كونها 
علامة اصطلاحية » تكف عن كونها جزءا من أداة همي 
اللغة . ذلك لأن اللغة ليست أداة » بل هي مايعرف 
الكينونة بالذات . لأن الكينونة ذاتها . . . تعريف الله 
لان الله ذاته (الكلمة الإطية) ... 


أن تفكر يعني فعلا أن تكلم ذاتك . فلا تفكير 
بدون لغة» ولا تكلم مع الذات دون كينونة . أن 
تكون.حيث القلق القاهر هو لغز الوجود ء حيث لغز 
الوجود يمر بالضرورة عبر الله » شئنا ذلك أم أبيناه . 
كاسطون كريل 

لاشك في ذلك . 


- الحقيقة في الأشياء » في الإنسان . وعلى :الشاعر 
أن يكشف عنها ويجعلها تتكلم (نعدناظ لنسه©) . 
- الشعر :. رغبة في تعميق الواقع ٠‏ توعية دوما 
أصدق وأقوى بالعالم الحسوس 
(دماء8 عقمة ) ٠‏ 
هوبير جوان 
لعل هناك لغزا واحدا فقط . وهو عدم وجود أي 


. لغز. وعلى حاشية هذا العدم. هذا الفراغ » هذا 


الغياب (الفاغر مثل شخص مشنوق) يطرز الشاعر : 
يخفي البثر التي بدون قاع . 


جاك فوزينا 


الشاعر باحث مجهول عن الكليات : هوذا اللغز ٍ 
كل شيء يكمن إذن في هذا اللغز» وكل لغز في اللغة 
التي تحويه . وسواء أكان الجواب تعزيما أم كشفا أم 
دراسة أم نظاما أم كتابة أم كلاما » فإنه يمر حتا من 
السلطة الغريبة للكلمات . لنترك الباقي إذن للعلم 
والفلسفة والدين بما أننا تملك الجوهري . 


روبير لوسيان جيرارت 


عم يبحث الشاعر؟ عن مواساة لكابته » عن 
تعويض لعوزه » عن السعادة بالكليات » عن المطلق 
بالفن . هي يحق اعتبار الشعر مثابة غلم حدمي'» 
ملكة تنبؤيةبواسطتها تسبق رؤيا الشاعر فرضية العالم 
أو تثبت عقيدة ما أم:هل يحق حصره ضمن تصور 
مادي . مثل «الفن للفن»؟ إن القصيدة مثل 
' الإنسان . جسد وروح » دال ومدلول . إنها معايئة 
وشهادة . من العبث إذن أن ننتظر متها أن تكون أكثر 
مما هي . 
السؤال السادس 

«ماذا تقترحون لتبخفيض من أزمة الثقة المستفحلة 


اليوم بين الشاعر والقارىء ؟» 


كارلو سواريس 


تقولون : أزمة ثقة بين الشاعر والقارىء ؟ ولماذا 
التخفيف منها ؟ ليست هناك أزمة 'ثقة بين الشعر 
الشعبي والشعب . لأن هذا الشعر يتغذنى من 
الشعب . هناك أزمة بين الشاعر الذي يبلغ متتصف 
الطريق وأولئك الذين يريدون منه إما أن يتقدم وإما أن 


يتقهقنز . 


ديكا 


أسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


جورج طيميليس 


هل مايزال هناك قراء للشعر » أقصد قراء يبحثون 
عن الشعر ليتوحدوا معه ؟ لاشك في أن عددهم جد 
محدود . إن الأمر لايتعلق بأزمة ثقة بين القارىء 
والشاعر بقدر ما يتعلق بلامبالاة إزاء الشعر . لماذا ؟ 
لأن الشاعر موجود من أجل لا شىء . «إنه لا يمثل 
شيا بتعبير 558555815 كيف نقلص هذه المسافة ؟ 
لعل تلاوة الشاعر نفسه لقصائده أمام الجمهور سيكون 
مفيدا ع وهذا ماكان يفعله 304147601751 وبعض 
الشعراء الروس . أعتقد أن كل إنسان . في عمقه » 
يحب الشعر هون وعي منه . ويإمكان هوت الشاعر 
الحي أن يوقظ هذا الحب المخبوء. ثم إن الشعر 
علاقة . فالإنسان لايذهب إلى مكتبة ليشتري كتابا 
شعريا لايصلح لشيء . من الأفضل إذن حضور حفل 
شعري وتقبل القصيدة مباشرة بالسمع ‏ مثلما تتقبل 
الموسيقى . شخصياء جريت ذلك بنجاج . 


كاسطون كريل 
أزمة الثقة هذه ليست وليدة اليوم » فهي ملازمة 


للشعر . ليس عندي إذن ما أقترحه . فالحمير لا تقدم 
لا الدرر والجواهر . 


شارل اوطران 


قبل الإجابة , ألاحظ أن أزمة الثقة هذه ليست 
وليدة العصر الراهن » وأن قراء الشعر إلا بعض 
الاستثناءات الممكن تفسيرها بسهولة (شعر 
58128527 مثلام)- قليلو العدد ء “وأن للجمهور 
الواسع » كا يقالء «شهوات» أخرى . لنكف إذن 
عن اتبام العصر والشعر والجمهور . فالواقع هكذا 
وليس أي بشيء آخر . 


5 يفا 


3ظ 


عام لقكر - للجلد انلمع عشر العلد الرايع. 


ومع ذلك » يمكن الادعاء بمكر بأنه لوكانت دواوين 
الشعر ( المكثوب ) في متناول الجمهور لانت . هذه 
الأزمة الدائمة . لكن الملاحظ هو إما أن الناشرين 
والكتبيين يتواطؤون ضد الشعرء وإما أن الشاعر 
والجمهور يتلنذان بطلاقهم "٠.‏ 


لنبد] بالاحتمال الثاني . إذا استثنينا الحواة الألف أو 
الألفين أو الثلاثة آلاف الذين لهم خبرة ومواكبة » 
ينبغي الاعتراف بأن الشعر لا يقدم للقاريء في أطباق 


من ذهب . فإذا لم يكن مطلعاً وغضواً في حلقة المولعين ” 


بالشعر شبه السرية » فلن يجد الدواوين في أي مكان 
أو يكاد . ذلك لأن الكتبي ( إلا بعض الاستثناءات 
النادرة ) » الذي تمل إلى بقال كتب مثلما أصبح 
الصيدلي بقال أدوية » لا يرهق رفوفه بهذه السلعة التي 
لاتباع إلا قليلاً ويبطء وبالصد. لذلك , يحاول هذا 
القاريء المبتحيل . وبما أن الناشرين ‏ إلا استثئناءات 
ادرة ‏ قد فشلوا في إحداث مشروع توزيعي فعال » 
فإن هذا المستحيل بدوره يصبح نادراً . 


من هذه الاعتبارات » يبرز أن المسؤوليات 
مشتركة : فالجمهور كسول » والمكتبات تحولت إلى 
بقالات » وناشرو الشعر قليلون . ليس الواقع إذن 
أزمة ثقة » بل أزمة بنية لانرى ها حل عاجلا » لأن 
مارسة الشعر تشبه في الخال رسم أيام الأحد ء. مما 
يؤدي. إلى تضخم مفجمع . 


لنحلم يعد قليل من الناشرين » يتعهدون بنشر 
قصائد عدد قليل من الشعراء ويتوزيعها جيداً على عدد 
قليل من المكتبات ؛ مع مساندتها بدعاية ذكية 
وسليمة !. لنحلم . أيضاً بعدد قليل من التقاد 
« المنفتحين » و « وغير المنغلقين » على مواقف قبلية » 
.وبعدد قليل من المجلات المتفتحة على هؤلاء النقاد 


ليلفا 


والقابلة لنشر قصيدة واحدة على الأقل في كل عدد من 
أعدادها ء إِلآمّ تقودني أيها الحلم ؟ إلى الملاحظة 
التالية : وهي أن الشاعر سيتعهد بالباقي » أي 
بالشعر حينئذ » سنرى أن أزمة الثقة بين الشاعر 
والقارىء أزمة مزعومة . 


ج- بء بالب 


ليست هناك أزمة ثقة » بل صراع . فإما إن يصبح 
القارىء شاعراً » 'وإما أن يتخلى عن الشعر الشاعر . 
ولا يكمن الحل إلا في تغيير شامل : أي إبداع مجتمع 
« شعري » يعطي الأسبقية للرغبة في الوجود والتلذذ 
يه ء لا للإنتاج والاستنساخ أو عدم شطر الإنسان إلى 


شاعر ومواطن . 


جيرار باشولمي 

ينبغي رد الاعتبار للشعر كجنس أدبي له ما للمسرح 
أو للرواية من امتيازات وحقوق وواجبات . وهذا 
يتطلب من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون 
والكتبيين والمدرمنين ثقافة ورعاية خاصتين . يبدو لي 
دائياً أنه من العبث أن نقرأ ونقرىء الشعر في المدرسة 
وفي الجامعة ولا يكون الأمر كذلك في الحياة . 


موريس بورك 

هل بين الشاعر والقاريء أزمة ثقة ؟ أليس من 
الأنسب لطبيعة هذه الأزمة بالذات الحديث عن أزمة 
قراءة ؟ أليس من الأنسب لطبيعة هذه الأزمة بالذات 
الحديث عن أزمة قراءة ؟ فمنذ 84100151431875 و 
81318410 و 386411413685 6 أنتبه الشعر 
الفرتسي إلى ما يفصله عن النثرء وَعَي أنه لغة داخل 
اللغة » وتعلم الشعراء أن يحذفوا من القصيدة ما يمكن 
أن يكون نثراً فترتب عن ذلك أن القصيدة أصبحت » 


بسلطة الإيجاء والاستعارة والصورة الشعرية والإيقاع » 
ذات قدر كبير من القوة والشغافية , مما يفترض القدرة 
علي القراءة شعرياً . لكن المؤسف أن الأغلبية الساحقة 
من الفرنسيين عاجزة عن ذلك ؛ لعدم تلقيها ني 
المدرسة تعلي| يساعد على ذلك . إذن » فحل هذه 
الأزمة يمر من المدرسة والجامعة . وقد شرع بالفعل في 
إجراء تجارب تربوية منذ سنوات » حيث أدرك 
المعلمون الشباب أهمية المسألة . لذلك , ليس من 
ش قبيل الوهم أن يتم في المستقجل اعتراف القراء 
بالشعراء . 


فلور ونس فوكومير 

ليس'عندي ما أقترحه . غلينا أن ننتظر . فلا يمكن 
للعقل أن يظل حبيش أجساد آلية . سيتفجر في 
شرانقه . 
جاك فوزينا 

إذا كانت هناك أزمة ثقة » فلأن هناك سوء اثتبان . 
فلا أحد يستحسن ظاهرة النشر على نفقة المؤلف التي 
استفحلت . لأنها تتم على حساب الجودة . أما 
الجمهور , فهو في حاجة إلى ما يعوّده على الشعر ء أي 
المدرسة , التي تصلح أكثر من غيرها لتلقينه الشعر 
بشكل منهجي وذكي . 
روبير- لوسيان جيرارت 
اقتراحي ؟ الكف عن التدمير دون إعادة البناء » 
بدعوى البحث . استعادة اللغة الشعرية لقدرها 
الأصل ء وهو أن تكون مقولة » لا معروضة . صيانة 
ميل الطفل الغريزي إلى الشعر الذي يغني ء» 
يفاجىء . 'يدهش . ريما بذلك سيكف بورجوازي 
الغد عن اعتبار الشعراء أشخاصاً مهرجين . 


لذهلا 


أستلة الشعر في زمن اللاشمر 


جاك ماري لافون 


لنعترف بأن كِتَابَ الشعر يتطلب من القارىء جهداً 
تأملياً ٠‏ إعادة. قراتة تدقيقاً للنظرء إما للتمتع 
بالإحساس الذي يثيره » وإما لنقده . لكن القارىء في 
عالنا المتسم بطغيان حضارة السمعيات ‏ البصريات » 
أصبح يفتقر إلى الوقت . 


جاك لوباج 


أفترح تغييز التعليم لإنهاء أزمة الثقة هذه . 


جان ‏ ماري لوسيدانني 


المسألة سياسية بالأساس . يبدولي أن التقنيات 
الجديدة لتوزيع الشعر- وأنا لا أستهين بها تعتمد على 
تأويل خاطىء لما يُدعى طلاق الشاعر والقارىء . 
ويمكن القول ء دون تدقيق النظر في المسألة » إنه من 
الممكن فهمها على مستويات عديدة . لعل أمها 
مستوى « مقروئية » النص إلذي لا يخضع لمقاييس 
موضوعية ثابتة » بل يتعلق بالطريقة التي ه يستتبع » بها 
القارىء . مما يقتضي على الأقل إعادة النظر في مقولة 
« الفهم » التقليدية » بحيث يكف القارىء عن كونه 
من يتلقى النص سلا ؛ ليصبح من يتورط فيه ويفعل 


فيه . 


لكن سيرورة « المقروثية » هذه لا يمكن أن تأخذ 
معناها الحقيقي إلا ب «التفاعل مع النضالات 
السياسية التي تخوضها البروليتاريا ( وهو تفاعل ما يزال 
إشكالا .داخل البرجوازية امثقفة الصغرى التي فيها 
تتشكل القصيدة غالبا باعتبار تاريخ ممارستها 
النوعي ) . ١‏ 


لذفا 


للحتدك 


عال القكر للد التاسع عشرب العدد الرأيع 


اندري ماريسيل 
سبق لي أن قمت يأبحاث وتحقيقات حول علاقة 


الجمهور بالشعر .. ولم أتوصل إلى جواب حقيقي . غير 
أن لي بعض القترحات : 70 


- تعويد الأطفال على الشعر في المدارس . 


- تمكين النقاد من فرص الحديث عن الشعر في 
الصحافة والمجلات بشكل أفضل وأطول ما هوعليه . 


- إتقان استعمال الوسائل السمعية ‏ البصرية لفائدة ٠‏ 


الشعر . 


هل يكفي ذلك ( إذا افترضنا تحققه ) ؟ أليس هناك 
طلاق يستفحل ياستمرارٍ بين المبدع ( ليس الشاعر 
فقط) والجمهور الذي يخاطبه , في مجتمع مفرط في 
المادية والاستهلاكية ؟ 


سطليوس كاسطانوسس دوميديسيس 


إذا كانت هناك « أزمة » , فلأآن الشاعر لا يتحمل 
مسؤوليته كباحث عن الواقع المطلق , ولأنه ينسى 
التحدث إلى الشعب » وفق قواعد فنه » عن هذا 
الواقع المطلق . الذي هو فردي وجماعي في آن . لم 
تكن هناك « أزمة » ثقة مع قصائد 122838 ومآسي 
502130015 والنثر غير المنتور عند 82461175 
وأناشيد 5180415 » فهل فكرنا في سبب ذلك ؟ 
هل يمكننا أن نعود بالتقدم إلى شعر متعدد وواحدٍ » إلى 
لوغوس إبداعي ( الشعر في اليونانية يعني الإبداع) 
يتحدث إلى الشعب عن همومه وعظمته وتطوره بواسطة 
الخارق » أي الفردية الملهمة ؟ 


عن 


دومينيك سيلا. 


إن لأزمة الثقة بين القارىء والشاعر سيياً رئيسياً » 
وهو جهالة الأول . أحياناً » يحب الناس الفن في 
مختلف تجلياته » فلا يترددون أمام المتاحف والمسارح » 
ويكرسون برغبة بعض الساعات للإنصات إلى 
الموسيقى » ولقراءة الأدب الذي نادراً ما يدرجون 
الشعر ضمنه , لأنهم بكل بساطة لا يعرفونه . لعلهم 
يتصورونه تملا ومستعصياً على الفهم . ولتدارك هذا 
الوضع ء لابد من تعبثة وسائل التثقيف والإعلام » 
لابد من إثارة فضول القراء » حتى يتبدد سوء الفهم 
هذا الذي يرعاه المجتمع . 


بيير ميلشود 


لا أقترح.شيئاً . إذا كان الشعر قد انحرف بالشكل 
الذي نعرف . فإن ذلك لم يقع دون تواطؤ المجتمع . 
فلو أن المجتمع كان يضم متحمسين أكثر لابداع 
الشاعر لما رأينا مضطهديه اليوم يمثلون مثل البهلوانيين 
على أعلى درجة من السلم المقلوب . 


إن الشاعر لا يكتب للقارىء , فنشيده ثمرة عمل 
مضن وأناة طويلة . إنه يغني للإنسان الذي يفتح له 
قلباً مرهف الإنصات.. أما القارىء غ٠‏ الذي له 
مطالعاته التي يستحق » فلا شأن له به . على كل 
حال . سيوجد دوماً شاعر على الأرض لينقذ الشعر . 
برنار نويل 


شخصياً , يفاجئني قرائي دوماً بإصغائهم ء إذن 
بثقتهم . إذا كانت هناك أزمة .» لماذا تحمل القراء 
مسؤوليتها ؟ ألا يليق عكس السؤال- وعكسه ضد 


. الشعراء. والناشرين في آن وإاحد ؟ إن القارىء » 
تعريفاً» شخص وَبُوقٌ .' فإذا تمت غائلته» فمن 
المسؤول عن ذلك ؟ يبدو لي دائياً أن القراء هم من 
« يصنعون » الكتب ء ينشرونها » بفضل عملية حفر 
وإعادة كتابة هي عملية القراءة بالذات . 


ليست هناك أزمة . هناك فقط انتظار- انتظار 
حقيقي » بدون نهم ويدون استعجال . 


اندري بوتيبون 


إن أزمة الثقة بين القارىء والشاعر ناتهة عن 
تسييس الشعر أو عن الرغبة في الإبهار بأي ثمن . 


جان ‏ دوني فيليب 


ماعلى القارىء إل أن يصبح شاعراً والشاعر 
قارئاً . هذه معضلة كبيرة . من المحتمل أن يكون 
الحل في ما يسمى « النشر الحامشي » ( الذي يكف عن 
كونه هامشيًاً مادمنا نتحدث عنه)» شريطة أن 
نستهدف الإتلاف التدريجي والشامل للمجتمع 
الإنتاجوي . هناك أزمة لأن هناك متاجرة . لعلني 
طوياوي . لكن » الستم أكثر طوباويةٌ مني بانتظاركم 
لمثل هذء الأسثلة أجوبة غير طوياوية ؟ 


النؤال السابع 
«مارأيكم في أهمية اسم الناشر الذي أصبح ء في 


حياتنا الأدبية » يكتسي بشكل مزعج أهمية تفوق أهمية 
اسم المؤلف ؟ » 


1 
أسلة الشعر في زمن اللاشعر 


دوميتيك سيلا 


إن الناشر والشاعر لا يمكن لأحدهما أن يستغتي عن 
الآخر , وهذه البداهة تفرض أن يكون قانون المساواة 
ما ينظم شركتهما لكن الناشر غالباً. ما يييمن على 
الشاعر , لاعتياده غلى مجتمع يعاني: من تفسخ القيم 
ومن داء الربح بأي ثمن . من فصلحته الخاصة إذن 
أن يرد التوازي إلى نصابه حرصاً على تماسك الشركة . 


أندري ماريسيل 


مهما يكن نفوذ الناشر » فإن توقيعه أقل قيمة من 
موهبة المؤلف وكل ناقد شعر رصين ومطلع لا يتعلق 
بالأمور الخارجية : فكم من ناشر «صغير» هو في 
الحقيقة ناشر كبير مثلها أن المجلات الصغيرة تلعب دوراً 


أعرف أن بعض النقاد يمارسون نوعاً من الإرهاب 
باقتصارهم في مقالاتهم على ذكر نفس الناشرين الذين 
لا يتجاوزون الأريعة أو الخمسة » والتتيجة هي أهم » 
بإتكارهم للتتوع الشعري ااهائل يصبحون عقولا 
أكاديمية وممثلة . 


روبير- الوسيان جيرارت 


في العصور القديمة لم يكن الشعراء المنشدون يبتمون 
يتوقيع قصائدهم مكتفين بكل تواضع بكتابتها 
وإشاعتها . فليس الناشر الذي يفرض سلعته كأي 
رجل صناعة هو الذي يجب إدانته ء بل مجتمعنا 
الاستهلاكي . لكن هذه قصة أخرى . على كل حال 
فقراءة قصيدة أو نثر دون تسمية صاحبها أفضل » 
شعرياً ؛ من قسمية الشاعر ونسيان قصائده . 


لفنا 


لكلا 


عام القكر ‏ اجاد التاسع عشر ‏ العقد الرايع 


ببير داينو 
سمه 


أعرف بالتجرية أن اسم ناشري لم يعوض اسمي 
أبدً . وأظن أن نإنجاز تحقيق في الموضوع بسيكون 
مفيداً . لكن المتوقع أن يْهْضَ هذا التحقيق في 
١‏ بدايته » نظراً ثرة المصاعب والحساسيات التي قد 
ينبغي مراعاتها . 


جيلبير طروليي 
لم أفهم معنى السؤال ... لكنني أسألكم : هل 


مايزال هناك شعراء ذو ناشرين ؟ 


جورج طييليس 


أظن أن هذا الوضع ناتج عن تسويق الكتاب . 
فقد استطاع بعض الناشرين في سائر البلدان وخاصة 
في فرنسا أن يتحولوا إلى شركات تجارية بكل معنى 
الكلمة » حيث أصبح توقيعهم بثابة علامة تجارية على 
الجودة النوعية . وهكذا » لا يمكن للشاعر أن يُعرف 
بدون رخصة « الشركة » لكن -جودة العمل الأدبي 
وتوقيع « الناشر ‏ الشركة » لا يتطابقان دائياً . فقد 
استطاع بعض الكتاب اليونانيين مثلاً أن يحصلوا في 
فرنسا على علامة النشر التجارية باعتبارهم معارضين 
للديكتاتورية العسكرية ٠‏ لا باعتبار جودة أعيالهم . 
ولا شك في أن للنقد أيضاً مسؤولية عن هذا الوضع ع 
فهو لا ييحث عن الشاعر بل عن ناشر الشاعر . 
ما العمل إذن ؟ كل شيء أصبح سلعة تجارية » بما في 
ذلك الشعر والإنسان !1 


كارلو سؤاريس 
اسم الناشر؟ ألاجظ أنكم ١‏ :أتم تمزحون ! 


إفذا 


جيرار بوشولبي 


لا ينبغي أن يكون الناشر « سيدا » بل.« خادماً » ٠‏ 
مثل أولثك المحامين الذين نسي شهرتهم للأسف اسم 


امتهم . 


نيكول كداليا 


ما يزال توقيع الشاعر يخدع الجمهور الواسع . لكننا 
نعرف جميعاً أنه كلمأ كانت دار النشر ذات شهرة 
وهيبة » كان نشرها للشعراء الشباب قليلٌ . إن صورة 
نشر الشعر هي صورة الثعبان الذي يعض ذيله . 


جان ماري لوسيدانيي 

لسوء الحظ أن وضعية نشر الشعر تتضح 
باستمرار ء فهناك من جهة الناشرون الكبار الذين 
تتناقض اختياراتهم ( لا ينشرون على أي حال الا قليلا 
من الشعر) ويتازون برفضهم المنهاجي لمنجزات 
الطليعة الأدبية الحقيقية الراهنة ء وهئاك من جهة ثانية 
كوكبة « الناشرون الصغار» والمجلات التي ينبغي 
التمييز فيها بين : -١‏ مؤسسات النشر « عل نفقة 
المؤلف » وهي أجهزة للاختلاس المكشوف بكل معاني 
الكلمة ؟ - المبادرات الجريئة التي تتخذها بعض 
الجماعات ذات التأثير الحقيقي والأصيل ني مجالات 
الكتابة والفن عموماً ‏ وضمن هذه الجراعات ينبغخي 
البحث عن المنجزات الحقيقية للشعر الراهن . لكنها 
غالباً ما تتعرض في .النهاية لاحتواءات الناشرين 
الكبار . 


إن توقيع الناشر لا يزال يؤثر على بعض « النقاد» 
بشكل فيتيشي . لكن هذا دليلُ على غيابهم الفعلي عن 
المواقع والرهانات الحقة للشعر المعاصر . 


جان بول روسي 


ليست لاسم الناشر على غلاف ديوان شعري أهمية 
أكثر من أهمية اسم الطابع على بطاقة دعوة الحضور 


هونري روجيبي 


ليست بدهية مسألة معرفة ما إذا كانت لاسم الناشر 
أهمية أكثر من أهمية اسم الشاعر . قدواوين 83205 
#حتك مثلاء امنشورة عند السيد 
٠ 64111180‏ لن تباع أكثر من نفس الدواوين 
التي قد تصدر بتوقيع أحقر الطابعين . إن الشعر 
يشكل لوحده ممارسة أدبية هامشية وجد خصوصية » 
ومقاييس نشره وتوزيعه لم تحدد بعد . 


يكفينا عزاء أنه حتى في حالة عدم عثوره على ناشر 
أو طابع » يستمر مع ذلك . مثل الفراشات السرية في 
إخصاب مستقبل الإنسان". إن أجمل المعابد لا تحمل 
أي توقيع » بل علينا ان نكتشفه . فلا تهم هوية 
مشيدبها ( الجثث على الأقل ) ء» بله هوية تمولي 
تشييدها » يكفي أن تحمر الزجاجية البلاطة ليدفع 
الزوجان بلطف خيال الأمس نحو ضياء تاج العمود 


الطقسي . 
جان بيير روك 


يئس الناشرون إذا أصبخوا أهم من المؤلفين » [نهم 
بذلك لايفضحون سوى بؤسهمء لأنجم ابذاً لن 
يدركوا أهمية ورفعة 841701514118 أو -12:02 
صعدذة أو 80155 أو '887ظناهام أو 
861 لل | 


مقنو 


أسظة الشعر في زمن اللاشعر 


سطيليوس كاسطانوس دوميدسيس 


المؤلف يبدع عملا والناشر ينتج سلعة . أليس 
طبيعياً في مجتمعنا البرجوازي وامادي والجشع أن تكون 
الخسة أشمى من الرفعة ؟ 


جاك لوباج 


هذه الظاهرة عارضة لا أهمية لما فقد قمعت دار 
11104202خ6 الحركة الدادائية والكتابات المنتمية 
إليها . ومع ذلك فيا زلنا دادائيين ! 


جاك فوزينا 


كيف الحصول عل الشهرة 'اليوم ؟ لاشك في أن 
ما يفعله الإنسان يساعده على ذلك أكثر مما يكسبه » 
مثل الدعاية ونظام الحياة والقيم وغتلف أشكال 
النضال والصحافة المصورة ذات الانتشار الواسع وغير 
ذلك . نعرف أن أحسن 'آلات النفير ما جهر صوبتها . 
فلا أحد » أقصد لا شاعر يدّعى البحث عن الشهرة . 
ومن البديهي أن اسم ناشر كبير يُكَي الشاعر ء مثلما أن 
اسم قمة أدبية يُكبْرُ الناشر دون شبك . 


كاسطون كريل 


من السبخف إيلاء الأهمية إلى اسم الناشر فالذي 
يهم هو العمل » وليس اسم الناشر بل ولا اسم المؤئف 


انفسية . 
برونو دوروثي 
لقد ذوت حياتنا الأدية وتعفنت بسبب حسدنا 
المتبادل وخستنا اليومية . فالبعض يحتقر البعض الآخر 
: 1 


دخلا 


عا الفكر املد التاسع عشر ‏ العئد رايع 


كا لو كان مظهره لا يشبه مظهر كل إنسان . في هذا 
المناخ » يكون توقيع الناشر من وجهة النظر الاجتماعية 


أهم من توقيع للؤلف » فهويشتري كعب الناشر الذي . 


يثق فيه » كما أنه يثق في اللؤلف الذي تتحدث عنه 
الصحافة » ذلك الذي يملك من المال مايشتري به 
النقد والدعاية . 


ميشيل بلوك 


هذه عادة جد مؤسفة » نخاصة وأن اسم الشاعر 
نفسه ينبغي أن يختفي من الغلاف . 


السؤال الثامن 


«هل يجب على الشعر أن يدمر اللغة المبنينة ؟) . 


برنار نويل 


مامعنى اللغة البنيئة ؟ كل لغة ‏ إذا كانت بعد 
حية » تبحث عن بنيتها . وهذا يصدق على اللغة 
الشعرية أكثر مما يصدق عل اللغات الأخرى . « تغيير 
الحياة » قال أحد رواد الحداثة . نعم . تغيير الحياة !1 
لكن ٠‏ وبكل تواضع ‏ تغيير لغة الحياة أولاً » الذي 
هو وسيلة تغيير إنسان الحاضر إلى إنسان المستقبل 
الآ الذي لن يكف عن الإتيان ‏ وسيلة عدم التبنين 
أي عدم الموت ! 


هونري روجبي 


لا أعتقد أن الشعر الراهن ينوي الاعتراض عل 
المبادىء الكبرى للسانيات التي وضعها منذ أكثر من 


| كلف 


سبعين سنة النابغة السويسري 28 7555821014309 
585508 . فلايمكن دحضها بسهولة . وقد 
يمكن أن تتكافً رؤية جديدة للتواصل اللخوي مع 
وظيفة التواصل ذاتها الخاصة بالشعر » لكن الشاعرع 
بالقابل » لا يصدق التهديد حينا لا تخالف كثير من 
الرياضيات والبراهين السخيفة أو الباطلة مسألة نشر 
الشعر وتحببيه إلى الناس » ذلك أن الصياغة الشعرية 
تختلف . بتفردها الشديد . عن اللغة التداولية وإلى 
حد ماعن اللغة الميتافيزيقية أو الباطنية التي يفهمها 


-عشراء الأسرار وحدهم . هي ذي معجزة « كيمياء 


اللغة » التي تتحقق في كل شعر أصيل » في كل شعر 
مثالي . ونتيجة هذه المعجزة هي أن هذا الشعر يخاطب 
الجميع ويسمح للجميع بواسطة التعاقد الوثيق بين 
مستويين متباعدين » بالانتقال دون ما تعود . من اللغة 
المندنية والنثرية والتداولية إلى اللغمٍ الشعرية والكونية » 


. بالانتقال اليسير من «القصيدة- الخطاب» إلى 


« القصيدة ‏ اللحظة » » ثم بالعودة إلى ( القصيدة- 
الخطاب » . دون أن يوحي بقطيعة ما بل إنه يفجر 
اللحظة في الخطاب ! بذلك يصبح الشعر أسلم أداة 
وأسهلها نسبياً لمقارية د المعرفة » » بما أنه يظهر كتركيب 
للغة وما قبل السقوط » واللغة المنحطة والمخالفة 
والمنحلة التي يستعملها أصحاب « بابل » » ضحايا 
السيكولوجيا الخططة التي ينتجها التقدم الراهن 

ما الذي نخشاه إذن من هذه البحوث الجافة التي 
تدعى تفكيك «ميكانزمّات » الإبداع الشعري 
للتحليل الشكلاني ؟ 1 


3 جورج طيميليس 


لاينبغي للشغر أن يلمر اللغة المبنينة » بل أن 


يغنيها ما أمكنه ذلك . بتعنيفها لتتحول إلى لغة 
شعرية » تعنيف اللغة غير تدميرهاء ثم إن اللغة 
الشعرية لغة خاصة . لغة داخل اللغة » غير مرصودة 
للحديث اليومي . إنها قصيدة» في موضوعيتها 
المتراسكة . مثل المرمر المحول إلى تمثال . إنها موجودة 
لتوجد » شيء مجاوز لكل شيء» هنا وغيره . 


كارلو سولريس 


تدمير اللغة للبنينة ؟ أن نتوخحى ذلك يعني قبلياً أن 
نهدم منزلاً دون أن نعرف ما نصنعه بأنقاضه » إن بنية 
اللغة ذات طابع زمني » واقتحام اللازمني لذهن الشعر 
يفعل ما يستطيع . 


دومينيك سيلا 


مشكلة اللغة أصبحت حادة . يبدو أن ماعرفه 
الفن منذ بداية القرن الغشرين » من اتجاهات عامة 
ومن تأثيز اللسانيات . . . يسعى إلى تفجير الحدود » 
لا المنطقية فحسب بل أيضاً حدود اللغة ذاتها . 
ولاشك في أن المستقبل كفيل وحده بالحكم على كل 
التجارب الشعرية التي تسعى إلى تخريب اللغة 
المبنينة . ومع ذلك فهذه التجارب تبلغ مداها بشكل أو 
بآخرء فتتحول اللغة شيئاً فشيثاً إلى صمت إلى 
صفحات بيضاء تحفرها من حين لآخر جملة » كلمة » 
تمتمة » إلى لغة لا تتتمي لأي وطن » ثم لاشيء . 
ذروة الصمت والفراغ . لايحق لي أن أدين » فهناك 
بالتأكيد أعبال ذات قيمة ضمن هذه التجارب . أسأل 
فقط بنوع من القلق : ما هذه المفارقة الخفيفة ؟ علينا 
أن لا نبتهج بسرعة بموت إله خديد ..فرؤوس الأقعوان 
لاتني تولد في كل مكان . 


أسطة الشعر في زمن اللاشعر 


جان بول روسي 


من رمادها » حتى ولو لم يتدخل الشعر ني ذلك ! عل 
الشعر أن يستهدف شيئا أسمى . وهو تدمير كل ثبات 
وجمود . 


جان بيير روك 


اللغة لا نهائية : فهناك ملابين الإمكانات . كها في 
التشكيل وفي الموسيقى . . . وهذه الإمكانات تولد مع 
الفنان الذئي يجحبل منها بحسب عصره ومقتضيات هذا 
العصر . 


اللخة لا توب بل تُكتشّف باستمرار : 


اندري بوتيبون 


ينحرف الشعر حين يدمر اللغة المبنيئة لأن قدره أن 


سطيليوس كاسطانوس دومييس 


يستعمل الشاعر لغة غير عادية » من ثم » يلعر 
الشعر اللغة العادية » وكل قصيلة تعيد بناء لغة 
تتجاوز هذه اللغة . 


اندري_ماريسيل 
على الشعر آلا يعارض أي بحث . 


ميشيل مانول 
إذا كانت نية الشعر أن يلمر اللغة المبنينة » فإنه 
يحضي قرار موته بنفسه . 


1 
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جان بير لوسيور 


سيق للسريالية أن دمرت هذه اللغة : فهل هناك 
بعد شيء في حاجة إلى تدمير؟ 


جاك ماري لافون 


لا يهم أن تكون اللغة مبنينة أو غير مبنينة . إنها 
مسألة شخصية بين الشاعر ولغته أعني بينه وبين 
نفسه . لاعتبارنا الكائن والكلام هوية واحدة . أعني 
محاولة الكشف عن تذاوت الإنسان والله . 


هوبير جوان 


طبيعي أن يخرب الشعر اللغة المبنيئة » فبنيات اللغة 
تستعيدنا » ينبغي إذن هدمها لنتنسم بعض المواء 
ونرى بعض الضوء في هذه المغارة التي تكتنفنا . 


روبير لوسيان جيرارت 


على الشاعر الذي يس بالعجز أمام اللغة المبثيئة أن 
يدمرها إذا كان سيفعل ذلك من أجل بناء قصيدة ذات 
قيمة ودوام » قصيدة تنتظرها » يعد كل حساب , 
بارتياب وفضول . 


نيكول كداليا 

هل ينبغي للشعر أن يدمر اللغة المبئينة ؟ نعم ولا . 
لاء إذا كان الهدف تشريحاً لغوياً يبتعد عن القصيدة 
ابتعاد لوحة التشريح عن الانسان . نعم » إذا كان 
الحدف إعادة شحن للكلمة بمداها الحقيقي الذي 
استتفدته نظرة كل الأيام المنبكة . إن الشعر انفجار 
للكينونة » صخب الابد وصمته في آن . وكل الإبداع 


لهف 


يمر من « المسمّى » فنحن باللغة نعرف . كان القدماء 
محقين باستع الهم لسحر الكلمة والصوت . إدراكا 
للكينونة . وحين يصاب الحدف . تكف الكلمات عن 
الوجود وتصبح اللغة صمتاً : لقد أدركت الكينونة . 


جاك فوزينا 


الشعر لغة » لغة مبنينة ( ألم يقل عنه لتك كهإنه 

صراخ منتظم ) وما ينتهكه هو تقاليد لغة موجودة . 
ما يستتيعه هو إبداع متجدد انطلاقاً من لغة جاهزة » 
إنه اشتغال عل اللغة » اندهاش باللغة » تلاعب 
باللغة » ارتياد لمناطق مبدعة بتتابع مراحل 
اكتشافها . . فكيف يمكنه أن يقنع بحدود شكل أو 
جنس أو أسلوب أو حتى بنية لغة ما ؟ 


شارلوط كالميس 


لا يمكن للشعر أن يدمر اللغة المبنيئة » لآن الشعر 
هو بالذات والآساس: بئية اللغة . 


فلورانس فوكومير 


يكون الشعر مستبدّاً ومنحرفاً إذا أراد تدمير اللغة 
وقتل المعنى . فهذه مهمة علماء اللغة الجامعيين الذين 
يخلطون بين معنى الكليات وتقطيعها إلى وحدات 
صوتية . إن للشعر « الواقعي » وأنا أتكلم بشكل 
واقعي . رائحة التعفن (لم أقل رائحة الدمال » حيث 
يمكن للورد أن ينبت 1) . 


بير داينو 


القصيدة فضح لزيف اللغة الرسمية التي أصبحت 
يومية . بهذا المعنى » تكون مدمرة . نعم إن الشعر 


يدمر مباشرة اللغة المبنيئة » لغة عاداتنا الذهنية البئيسة 
التي علا شأنها هذه الأيام » فتحولت إلى مبادىء وقيم 
تحرص أعلى السلطات على رعايتها » بل فرضها . . . 
أنا أقبل كل مسعى يستهدف هدم النظام القائم» أي 
اللغة حيث يحبسوننا . 


بسر بوجوت 


اليس دور الشاعر أن يدمر بنية اللغة » بل أن يغنيها 
كبا فعل دايا . إن اللغة ليست نتاجأً اجتماعيا لطبقة 
معينة » مثلما تدعى ذلك نظرية خاطئة شائعة حالياً » 
فالشاعر هو محرك تطور اللغة وارتقائها إلى مستوى 
التواصل الكامل ‏ 


جيرار بوشوليي 


للشعر لغته الخاصة » كذلك الشاعر والقصيدة . 
ولكل قصيدة حقة نظام » بنية خاصة » مثلها مثل 
الذرة والخلية والكوكبة . ويلزم الشاعر أحيانا ‏ تثبياً 
لهذا النظام » أن يدمر ( دمر بالتوالي التشبيهات 
والبلاغة والمستويات المعجمية . الخ . ) لكن عليه 
أيضا أن يتكلم » لا أن يتغرغر بمقاطع صوتية أو 
حروف مفككة . أتساءل : هل يريد الشاعر قراء أم 
لا؟ 


ميشيل بلوك 


يبدو لي أن صياغة هذا السؤال تفتقر إلى الدقة 
لا ينبغي للشعر أن يدمر اللغة البنينة . الشعر يكون 
( أو لا يكون ) . ولا يمكن التأكد من تدميره ( أو عدم 
تدميره ) للغة للبنيئة إلا د بعدياً» . أما الذين يسعون 
« قبليا» إلى تدميرها ء معتمدين تجارب لغوية » غريبة 


لحذدا 


أسثلة الشعر في زمن اللاشعر 


فإنهم يحصلون عل نتائج متكلفة لاتدهش أحداً . 
ذلك أن تجاربهم هذه تؤدي غالباً إلى تعقيد القراءة 
وتعطيل مقروئية القصيدة . إن سمو الكللات ويؤسها 
في أن تكون دوماً نفس الكليات وغيرها ‏ 


جاك بلامن 
لايتبغي للشعر أن يسعى إلى هدّف مفكر فيه 
السؤال التاسع 


«هل ينبغي للشعر أن يحاول توسيع الإمكانات 
الروحية للغة» ؟ 


جاك لوياج 


تقولون :« الإمكانات الروحية » ؟ هل تومئون إلى 
الصوفية ؟ عودوا إذن إلى 358430-11 -543171 
2012© - 1.0 - وإلى كتاب 84811725 . وإلا فنا 
المقصود ؟ وكيف ؟ يجب ألا ننسى أن ,805052 » 
حين يفكر في ملاقاة الله ء يصمت ؛ هل تعنون تلقيح 
الكلمة بدلالات جديدة ؟ ربما .. هل يتغلق الآمر ب 
«تفجير» اللغة ب « التكلم » عبر اللغة.؟ لكنه لن 
يبقى لغة» أي شفرة مبنيئة » هذا الذي نتحدث عنه 
اذن ! أعتقد أن ف هذا السؤال التباساً كبيراً . لكن » 
ماذا أقول ؟ أليس الالتباس ما يعرف الشعر بالذات . 


برنار تويل 


الشعر لكن ما هو الشعر ؟ إنه محاولة التحول عبر 
لغته . أرجو أن .تكون الثنائية المفترضة في الروحية 


ينفا 


ىاو 


عام لفكر ‏ للجلد الناسع عشر ‏ العدد رايع 


القديمة قد انتهت . أن أفكر ( أن أكنب ) يعني أن 
أبذل جهداً ماديا لا روحياً : وإذا كنتم متشبثين بكلمة 
« روح »» سأقول لكم إن اللغة هي الروح . إنها في 
أنخلاتها تخلق الروح, تعيد اكتشافه. هذه اللغة التي 
تصنع الأساطير والآلة » هي القدمي كله اذا شت 
التأكد من سلطان اللغة » حسبكم التفكير في 
اسمكم : في الطريقة التي يمكنه بها أن يلغي وجودكم 
ديجولكم إلى كلمة. لكن. من يواجه السلب 
والالغاء ؟ 


جان بيير روك 


الشعر لايجاولء إنه كائن وفاعلء إنه 
لايتوسع » بل يكتشف ذاته في نفس الوقت الذي 
ينخلق فيه . إنه يخلق الحياة بعد كل حياة . 


ميشيل مانول 


توسيع الإمكانات الروحية للغة : هوذا دور الشعر 
وشرفه ومستقبله الوحيد . 


جان دوني فيليب 


ما الذي تقصدونه بروحية اللغة ؟ ليس الشاعر 
القس الإنجيلي 38421 - 541201 , لأنها فضيحة 
بالنسبة إليه أن تتحول اللغة إلى كرسي رسولي . 
الشاعر لايكون إلا باللغة . لكنه يمقت هذه اللغة 
الاجتياعية المفروضة » الخائنة » الكاذبة . . 


جان بول روسي 


لكل لغة حدودها مهما يكن ثراؤها . وهذا ما يحسه 
الشاعر ممرارة أحياناً . لكنها حدود وهمية مادامت 


ليلفا 


الكلمات مجرد ركائز » والفكرة التي تدعمها رحبة رحابة 
الكون . فلا أحد يمكنه اليوم ادعاء محدوديتها . 
لذلك , فمحاولة الشعر توسيع الإمكانات الروحية 
للغة هي بالذات محاولة للخروج من شرنقة هذه 
الحدود . إن اللغة كمين . ربما ضيق , لكنه يخفي دة 
لايمكن لأحد أن يزعم استكشافه لها تماماً . 


كارلى سواريس 


« محاولة » توسيع إمكانات اللغة؟ لاجواب . 
الجواب هو القصيدة . 


جورج طيميليس 


الشعر لغة . هي ذي كينوثته . من ثم » ينبغي له 
أن يوسع إمكانات اللغة الروحية ويتوسيعه لها » يتسع 
بنفسه » ويشرع فضاءه اللامنتهي . لذلك . غالباً 
ما يواجه الشاعر عقبات اللغة المنيعة » محاولا التعبير 
عما يتعذر التعبير عنه . لكن . وبما أن الشعر قول » 
قول اللامقول» فيجب عليه أن يقوله » وأن ينمى 
كلغة وباللغة مناطق نفوذه بحثاً عن المستحيل . 


جاك ماري لافون 


على القصيدة أن تتسع لتكون بحثاً منفتحاً على 
الحاح الوجود » حتى ولو كانت معرفة هذا النقّس تمر 
حتيا بالرحلة إل أعياق الهاوية » والشعر يدرك بوضوح 
هذا الالحاح » ويفارقه بلغته الخاصة ٠‏ خارج كل 
جدلية ع لغة هي بثابة «زيور وجودي »). لكنه 
« روحي » خاضة . على الشعراء والناشرين أن يبادروا 
من الآن إلى إعطائه قيمته السابقة . 


هوبير جوان 


روحية ؟ ردوا إلينا الكليات الخادعة الجميلة التي 


تلمع كالحصى في شفافية الجداول. ثقيلة هي 
وخفيفة » حارة وباردة » مظلمة ومضيئة : إنها أجرام 
متحركة » وهذا كاف . 


روبير- لوسيان جيرارت 


ليس شاعراً من لايوسع » ولو قليلاً » الإمكانات 
الروحية للغة . إن على الشعر أن ينفخ في الكليات 
« نفخات روح إضافية » » أن يرتاد اللامقول وراء 
حدود النثرء أن يفاجيء البرق ويكشف عن 
الجيانة . . . 


جاك فوزينا 


الشعر » جوهراً » يوسع هذه الإمكانات » إنه » 
مثل الأدب ء «مراب اللغة » » بتعبير 4صهام8 
تعطاعدظ . فهو يندرج ضمن حركة المغامرة والانفتاح 
والتجدد المتعدد الأبعاد الطبيعية » ويحتضن ‏ مجالات 
غتلفة ومتحركة . لذلك » لاشيء يكون غريباً عليه 
في « زمنه التجريبي والصوري في آن واحد » » كما قال 
السمعنه1 امطمكة . 


فلورونس فوكومير 


ليست اللغة سوى تجسيد مؤقت للروح » ومن 
ثم يمكن للشعر أن يتوقف عند اللغة . إنه الإنسان 
بكامله ما ينيغي « توسيعه » اليوم . إن الإنسان يقرأ 
قصيدة حين يرغب في ذلك ويإمكان الشعر أن يساعده 
على التغير » لأنه روح وعاطفة ( وال يكون متكلفاً) » 
وأن بهبه لحظة استثنائية تلتحم فيها العاطفة والعقل . 


أستلة الشعر في زمن اللاشعر 


شارلوط كالميس 
اذا تجسد الشعرء وتطابق مع الكون معبراً عنه » 


كان حتياً شعراً روجا . 


شارل اوطران 


يمكن ل « تفكيك » اللغة المبنينة ( التي لا ينبغي 
« تدميرها» ) أن يصلح لاقامة علاقات جديدة بين 
الشعر واللغة . ومع ذلك يجب ان نظل مقتنعين بأن 
اللخة هي أولاً أداة للتواصل قبل أن تكون أداة 
للبحث . والحال أن الشعر بالذات بحث قبل أن 
يكون » بالمعنى الدقيق والمحدود للكلمة » تواصلا . 
ينبغي إذن تعبين حدود هذا البحث حتى نموقع العتبة 
التي بعدها » يؤدي البحث منطقياً إلى التواصل ( بما ان 
الشعر » مهما تكن « حماقاته » و « هلوساته » لا يخون 
اللغة أبداً» بل هي وحدها التي قد تمونه) . 


لعل الحديث هنا عن « الإمكانات الروحية » للغة 
يشير الى تجارب تربح فيها الميتافيزيقيا ما يخسره 
الشعر. والواقع أن اللغة» مثل الشعرء تغور 
بجذورها في أعاق الانسان. بل تبدوء في 
الحظات ما ء أنها نتيجة وعلامة للتحولات الشكلية التي 
تقتضيها أو تعانيها . إنها تنموء تخفف صرخة الفرجح 
أو الغضب » تدبر النوح » تبث السم المدعو فكراً » 
وتتحول إلى مؤيد للفلسفة والعلم والسياسة يعد أن 
كانت سندا للشعر . من سم + فدور الشعر محدد بدقة 
سلفاً » على الأقل في إطار المغامرة الشخصية للشاعر. 
إن الأمر.يتعلق بالغوص إلى أعراق المتلفظ لتخفيف 
الصراع أو تدبير النواح أو الزخرفة » لكن دون أن 
تكون الزخرفة من أجل الزخرف » دون أن يكون 
التذبير من أجل الإحام بالتفكيرء دون أن يكون 


لهذا 


دن 


عام القكر املد اناسع عشر - العدد رايع 


التخفيف من أجل تقليد وتعزيم الانحلال والتنفج . 
بهذه الصفة » لااتكون ممارسة الشعر سوى محاولة 
لتوسيع ثروات اللغة . أما « الروحية »» فهي » 
ماديا » أمر بدحي . 


بير دايئو 


كل هدم للنظام فرصة مؤاتية لا ل « توسيع » 
الإمكانات الروحية للغة كا قلتم ‏ لآن صفة الروحية 
تعيدنا إلى تلك الثنائية التي يريد البعض بواسطتها خنق 
جزء من كياننا- بل مؤاتية لاكتشاف وإغناء كل 
ملكاتنا . إن على لغتنا أن تبادر إلى الإنصات إلى 
الجسد المقموع . لكن أندر الشعراء الذين يفعلون ! 


برونى دوروشي 


لعل أحد أهم واجبات الشعر أن يوسع ٠‏ من حقبة 
إلى أخرى ٠‏ الإمكانات الروحية للغة . ونظراً لتخليه 
عن هذا الواجب . آل إلى الاخهيارء وانحبس في 
الزخرف .» حيث أصبحت للقافية ولحسنات أخرى 
أهمية أكثر من أهمية اتحاد الشكل: والمضمون ٠.‏ والناتج 
هو شكل خالص بدون موضوع ٠.‏ شكل يشهد على 
آخر حدود الحقارة التي أدركها الإنسان بعد اغتيال 
الروح. عل الشعر أن يمزق الحجب » أن ينفض الغبار 
العريق ‏ أن يحول الحدس إلى أهم وسائل الروح » أن 
يجدد اللغة وأن يعيد لها كافة إمكاناتها » حيث يصبخ 
الاستلهام الشعري سلطة والسلطة معرقة . 


جيرار بوشوليي 


الكلمة مقدسة أصلا . إن الشأعر اليوم هدر أكثر 
بما ينظم الشعرء عليه إذن أن يصمت وأن يستغل » 


يكنا 


في صمته الشامل مثل المواء الطلق » إمكانات اللغة 
الروحية . حينئذ » تكون كل كلمة مرصودة ‏ للحفر 
أكثر ما هي مرصودة للتوسيع . 


السؤال العاشر 


«هل تعتقدون أن السريالية أكبر حركة شعرية في 
القرن العشرين ؟ وما موقفكم منهاء ؟ 


بيير دانيو 


ترى هل أحنٌ إلى السريالية ؟ يؤلني أن أتحدث 
بصيغة الماضي عن هذه الحركة التي انتميت إليها . 
أعتقد أنني ما زلت وفيا لها ء رغم بل وخخاصة ‏ أنني 
أجادل في أهميتها أحياتاً فالاسئلة التي طرحتها هي 
أسثلتنا بالذات , هنا والآن . لكننا » كما قال ذلك 
8815102 بحق » في غني عن الناذج التي تتخل 
قدوة . لسنا في حاجة إلى نقط الاستدلال » إلى الآباء 
الاوصياء ء وهذا لن أكلّ من ترديده إلى أولئك الذنين 
يتخذون الآن من 281480 و 218000 أنصاف آلة . 
لقد أصبحت السريالية دوغرائية بالنسبة لعدد كبير من 
الشعراء . غير أن لها تأثيراً سرياً دائياً . التسمية لا تينم 
إذا كانت الروح مسثمرة . والحال أن روح السريالية 
مستمرة ء بعيداً عن أشكال التقليد .' لن أستشهد أي 
شاعر : فكل واحد حر في التقاط الحركات الجديدة . 
أرفض إذن سؤالكم العاشر لأنه يفترض ترتيباً فليس 
هناك بعد أي ترتيب ء» ولا يجب أن يكؤن هناك 
ترتيب : « أجمع متاعي في شقوق الصخرء , 


أيدمون هومو 


هل تحن سرياليون ؟ بمعني ماء هذا أمر بدحي . 
لكن الامتنان الذي أحس به نحو السريالية ينصرف إلى 


0 


أهواء وتولعات أخرى كثيرة » بحيث لا أظن أنني 
أنتمي إلى الحركة التي تلت الدادائية وطبعتها بتوجه 
غالف للشخصانية » التي أعتبرها أساسية بالنشبة 
لحياتي ولإشراق رمزية باروكية جدودية . إن المدارس 
الأدبية لاتعني شيئ بالقياس إلى القاني في الشعر . . . 
لا أصدق أن مريالية 818351011 . أكبر حركة شعرية 
في القرن العشرين » « لكن الظاهر أنها أعطت الرمزية 
دلالة جديدةٌ » وأن رعشات الرومانسية في القرن 
الماضمي تجد نفسها في تعارض حي مع المستقبلية 
والتكعيبية والبنائية ضمن ماأسميه «ثورة 
اللامجازي » . 


جان بيير لوسيور 


حفرت السريالية القبر لنوع من الشعرء وريما 
للشغر عامة , الذي لم يستطع بعد أن ينبض وما دامت 
السريالية قد ربت كل شيء » فلا أكن لها أي حقد . 
يلزمنا إذن أن نعاود الانطلاق من العدم وأن نبحث عن 
آفاق أخرى» وإلا فلنمت بدورنا . 


ج- ب يالب 


تاريخياً » نشأت السريالية في وقت بلغ فيه نحق 
المجتمع للإنسان ذروته ( مجازر 1118-1415 الطفرة 
الصناعية والأزمة الاقتصادية » ظهور المجتمعات 
الفاشية » ظفر المجتمع البرجوازي الخ) . بهذا 
المعنى » فهي إذن ذات دور تاريخي » حيث أثبتت 
حضور الشعر في وجه القمع ؤجسدت أحد أشكال 
يقظة الإنسان المتمرد . أما أن تكون السريالية أكبر 
حركة شعرية في القرن العشرين » فهذه مسألة زائفة . 
يكفيها أنها « كانت » » وأثبتت كينونتها كبرهان إضاني 
على استمرار الصراع من أجل الحياة . 


أسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


شارل اوطران 

لاينبغي التقليل من أهمية « التعبيرية » » حتى ولو 
بدا أن أثرها ضعيف ومتأخحر . كيا ينيغي الإقرار بان 
السريالية وجدت مرتعها المفضل في الفن التشكيلي » 
حيث إن الرسامين عبروا. أكثر من غيرهم عن أحسن 
ماني هذه الحركة . ويتعين الاعتراف أخيراً بأن 
الدادائية قد ذللت أهم الصعاب في طريق السريالية . 


لكن السريالية » ورغم بعض مواقف التشهير 
الأخيرة » تبقى أكبر حركة شعرية في القرن العشرين » 
لاباعلها المنجزة أساساًء بل ريما بالفضول الذي 
أثارته » والخفايا التي كشفت عنباء والأمزجة التي 
شحلتها مع احتبال القذف يكل ذلك خارج مدارها 
أو قبول الطلاق . حتى أولئك الشعراء الذين أفاقوا 
مؤخراًء أو لم يعيشوا مغامرة :هذه الحركة العظيمة » 
يعرفون ماهم مديئون به الى السريالية . 


جاك بالمانس 


السريالية حركة يُعَال في تقديرها » حشدت حول 
بعض المواهب الأصيلة ثلاثة آلاف تباج وعمالر . 
ولاشك في أن القرن القبل سيحسب لكل شيء 
حسابه » وسيحمل معه بعض المفاجآت علياً بأن القرن 
العشرين لم ينته بعد . 


ميشيل بلوك 

السريالية حركة هامة في القرن العشرين . وكل 
اتجاه شعري أو أدبي أو فني ( هذا الاستفتاء. خير دليل 
عل ذلك ) يتحدد بالنسبة إلى هذه الحركة . أما موقفي 
منها » فموقف التأييد . يليق فقط يأن نتموقع بالنشبة 
الما كانت السريالية ولا خلفته . فلا يتعلق الأمر 


لفن 


نا 


عام الفكر ‏ لبعد اناسع مشر العدد رايع 


بتخليدها كبا كانت بشكل ديني » أو بالتقيد الدقيق 
بمبادئها » أو بالخروج إلى الشارع وإطلاق النار على 
الناس حتى نكون سرياليين ( يجوز ذلك فقط في حالة 
الرغبة في فعل ذلك. ان كل شاعر ‏ كل إنسان ‏ جدير 
به (أخيراً) أن يختار طريقه الخاص بعيداً عن كل 


إرهاب . آَاُ كان شكله» حتى ولو كان إرهاب 
السريالية . 


بيير بوجوت 


أكيد أن السريالية تهيمن على قرننا » مثلما هيمنت 
الكلاسيكية والرومانسية على قرون خخلت نحن جميعاً 
سورياليون بقدر مالم يكن المرياليون قطعاً 
سرياليين . أقصد أنهم لم يكونوا يخضعون إلا صدفة 
لقواعد الكتابة التلقاثية التي هي بداية كل إهام » 
لانبايته . 


موريس بورج 


ستظل السريالية إحدى أهم لحظات التاريخ 
الأدبي » ولا يمكن إلا أن نأمل أن يكتشف كل شاعر 
شاب هذه الحركة في بداية مسيرته الإبداعية » شريطة 
أن يتجاوزها » أن يتحرر منها. إن. الإضافة 
السريالية » رغم أنها ما زالت ذات أهمية في وقتنا 
الراهن . تنتمني مع ذلك إلى الماضي » شثنا ذلك أم 
أبيناء . 


بزنار نويل 
لا أعتقد ذلك . لقد استطاعت السريالية أن تحتكر 


واجهة « امسرح » الشعري. أما الشعرء فقد استمر 


يفرنا 


في الكواليس » جهة 115لتهك84 680560785 
خاصة و وحقده للشعرء . 


شارلوط كاليس 


ليست هناك بالنسبة لي » أنا الشاعرة » أية حركة 
شعرية كبرى » سريالية أو غيرها . هناك فقط أزلية 
الشعرء واحداً وغير قابل للتجزئة » الشعر الذي 
يتجسد ,خلال التاريخ في مصائر فردية . 


الروح السريالية غريزية في الإنسان منذ غابر 
الازمان » وأشكال الكتابة التي يمكن أن تنتمي إلى 
السريالية سائدة في كل الآداب : عند القدماء في 
القرون الوسطى . عند الرومانسيين في الشرق كما في 
الغرب . لقد باشر .28837/83 التعبيرء وابتكر 
34715 الكلمة » واستغلها 781157017 
فأدرجها في نسق خاص » مضيفاً إليها بعداً سياسياً ذا 
قيمة أكيدة » لكن الروح السريالية تتجاوز بذلك إطار 
الأدب ٠‏ فهي تغوص بجذوره في أعياق معارف ظلت 
إلى حينئذ مستعصية عل العلم . كالفلسفة وعلم 
النفس واميتافيزيقا . بل إن الحركة نفسها » وهي من 
تدبير عقل محنك . ستغري الناس والأذهان وتقهر 
اللامبالاة » إنها ماتزال تخصب حياتنا الأدبية » وإذا 
استنفدت الأشكال والأساليب التي ترتبط بها أو 
تستوحيها , فإن الشعلة الأصلية ستدوم أبدا الدهرء, 
لأن القريحة السريالية جزء من طبيعة الإنسان الجوهرية 
الخالدة . 


روبير- لوسيان جيرارت 


تعتبى السريلية .بحق أكبر حركة في القزن 


العشرين » وإذا كانت سريالية ‏ الكتابة التلقائية » قد 
أثارت ما أثارته من ضجة » فإن فضلها الرائع يتمثل 
في تخليدها لروح « الرمزية » التي كانت قد ابتذلت 
كحركة » حيث جلدتها بنقلها إلى أغوار متحت 
الشعورء ومن ثم يتمثل في توسيع آفاق التعبير 
الشعري . 


لنكن سرياليين حين تدرك الريشة جدار العقل! 


هوبير جوان 

السريالية حررت جملة من الأشياء» اللخةء» 
الحلم » بعض مناطق اللاشعور الخ . سيأتي لامحالة 
وقت يجدي فيه كثيراً أن نعيد هله الحيوانات إلى 
أقفاصها . 


جاك ماري لافون 


لايتعلق الأمر مطلقاً بالاكتفاء بتعريف معين 
للشعر » بل بالبحث عن طريقة جديدة للوجود في 
الكون , في هذا الكون حيث تنبثق من مناطق الشعور 
الباطن ( اي ما تحت الشعور ) إمكانات خارقة وغريبة 
تخص العقل والغرائز . هذه الإمكانات هي. ما تحلله 
السريالية . وإذا كانت الذات » بحكم أصلها شيه 
الواعي ٠‏ لا عقلانية » ومن ثم تهيء للإنسان حياة 
ثانية ٠‏ فإن ثيلها ييقى متاسكاً رغم تأثرها بقوانين 
التلقائية واللاإرادية . 
اما موقفنا من السريالية فواضح أننا نريد انطلاقا من 
شكل مفتوح على اللغز وعل التناغم السري للاشياء » 
ان نستخرج من شعورنا الباطن أصداء لحساسيتنا » 
لكننا نرى من العبث الإذعان لتلقائية لا وجود لها لا في 
الشعور ولا في ماتحت الشعورء قالانسان ليس آلة 


يلكا 


أسئلة الشعر في زمن اللاشعر 


مسيرة ينبغي إذن لانغالي في تقدير آلية اللغة 
وتلقائيتها » اللتين تفتحان الباب على الهذيان اللغوي 
والغموض والتجريد . 


ميشيل ماتول 

يجب أن يكون الإنسان سرياليا ليجيب عن هذا 
السؤال. إن عبادة اللاشعور وإعتاق الفكر والانقياد 
الأعمى وراء سرابات الخيل والبحث عن الغريب 
ونوعا من الذاتية الفوضوية ‏ إن كل هذا يشكل بالنسبة 
لمن يعتبر نفسه واضحا خليطا معقدا جد مير. 


اندري بوتيبون 


كان بإمكان الريالية أن تكون فعلا أكبر حركة 
شعرية في القرن العشرين لو أنها في سعيها إلى مجاوزة 
الواقع المادي الملموس . عرفت كيف تعبر عن مثل 
أعللى . عن رؤياء عن إشراقة داخلية سامية بقدر 
ماهي معتدلة ومضيئة . 


سطليوس كاسطانوس دو ميديسيس 


هناك السريالية والسرياليون ثم سليلو السريالية 
فالبشرون بها التقدمون عليهاء مما يعني أن 
السريالية » كحركة معينة ضمت أشخاصا معينين 
(مقبولين أو مطرودين أو معترفا بهم الخ) في مكان 
وزمان معينين » هي بدون شك إجدى أكبر الحركات 
الشعرية والفنية » لأنها كشفت عن هذه الحقيقة » 
وهي أن الشعر دوما سريالي وجزئياء . ويما أن الشعر 
يكشف عن «أبعاده الوجود » ويما أن اللاشعور وما- 
تحت الشعور والحلم جزء من هذه الأبعاد . . . . 


زينا 


كه 


عام افك الج اناسع مشر اللد لايع 


أما موقف الشاعر من هذه الحركة » فهو أن يكون 
سرياليا أو غير سريالي في آن واحد - 


جان دوي فيليب 


لا أعتقد ذلك , ولاتربطني بهذا النوع من المارسة 
الدعو سريالية أية رابطة (شريطة آلا نخلط بين 
السريالية والتلقائية) . 
بييريط ميشلود 

اليس مدحا دائما أن نقول عن حركة شعرية ما إنها 
فرضت أو تفرض نفسها كأكبر حركات قرنها » إن 
«حركة) تتحول إلى نظام سرعان ماتكف عن الحركة » 


وتتحول إلى أجزاء وخلايا » معا يجعلنا إذن أمام بدعة 
طائفية » مع مايفرضه ذلك من تعصب ومحدودية ٠.‏ 


وهذه بالذات حالة السريالية فهي أكثر طائفية وتعصبا 
من الآسرة والوطن والدين » هذه الأنظمة التي سعت 


إلى تخربيها بكل ضرارة . 


إن حواربيها يمحضون لها الولاء والإخلاص بشكل 
استبدادي يسمح لمم بأن يطردوا من العشيرة كل 
عنصر. مشوش ومخل بالنظام ‏ 


إنها باختصار نزعة جماعية ضمن نزعة جماعية . وكل 
هذا يتناق مع مبدثهاالشهور : «إعتاق الفكره . إن 
السريالية ٠‏ بتنظيمها لعملية استكشاف: اللاشعور 
(الغريزي في كل شاعر) . قد فجرت ينابيع السهولة 
والابتسار. وهذا. مايفسر تدفق قطعان الشعراء 
المزورين في أنحاء الآرض في إغارات عارمة . إنهم 
مج الأزمنة الحديثة ! 


ينا 


من الشرق والغرب 


الزْمِهَ والوطن وا مواطن 
عندرفاع الطرطاوي وخالرس لتوضي 


عزت قرفي 


يفنا 


ليس موضوع هذه الدراسة هو نظرية الحكم عند . 
هذين المفكرين» بل قسها من الاطار العام هذه 
النظرية عندهما . ويقوم إطار تصوراتها النظرية في 
عدد من المفاهيم التي كانت عندهما , وعند عدد من 
غيرهما من معاصريهاء كانت لاتزال في مرحلة 
الاقتراح » وفذا .فلانجد عندهما تعريفات دقيقة » 
وانما سيكون علينا أن نبحث عن معانيها التقريبية 
بوضعها في سياقها وبالاستعانة بدراسة مقارنة لها مع . 
بعضها البعض . لذلك فان تلك ١‏ المفاهيم » تستحق 
على الأدق أن تسمى «١‏ اصطلاحات » . لأن المؤلفين 
اللذين ندرسها لم يجدداها , الا فيما قل . تمحديدا كافيا 
يصل بها الى مرتبة ‏ المفهوم » . ويسرى هذا حتى على 
الاصطلاحات المأخوذة من التراث الاسلامي ‏ لأنها 
جميعا ستأخل في التحول في عصر رفاعه . وخير الدين 
قبله. وعلى أيديما وأيدي غيرههما . 


خير الدين التونسي ( دكدواء أخدام) 


يمكن أن نقسم المصطلحات: السياسية الداخلة في 
اطار موضوعنا عند خير الدين التونسي في « مقدمة.» 
كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» 
( تونس ء 1811م ) الى نوعين : الأول مصطلحات 
تخص اطار الحكم في عموميته » والثان مصطلحات 
تخص طبيعة المادة البشرية للحكم » أي المحكومين . 


ونجد في النوع الأول المصطلحات التالية : 
النين» الاضلام» الآأمةء الأمة الاسلامية » 
المملكة » الدولةء الملك. البلادء الوطنء 
الجنس ع وقد تضيف أليها تعيير « الخياعة »ع 
واستعمال أداة الجمع للمتكلم : « نحن » » وهو منتشر 
الى حد ماعتد التونني . 


زانيا 


كن 
عام الفكر ‏ املد التقسع عشر ‏ العدد الع 


ومن الطبيعي أن يكون إطار الحكم دينيا عند خير 
الدين التونسي » على الأقل من الوجهة الرسمية » لأنه 
كان الوزير العثمانٍ » سواء في تونس قبل صدور كتابه 
أو في الآستانة من بعد صدور الكتاب » حيث كان 
صدرا أعظم عام 18174 ء وكان السلطان العثماني 
يتجه الى التأكيد على صفته الدينية كخليفة . 

هناك ثلاثئة مصطلحات دينية هي : الدين » 
الاسلام » الأمة الاسلامية . والمضطلح الأخير هو 
بالطبع أهمها وأكثرها استعالا عنده وأكثرها 
« اصطلاحية » . ومع ذلك فاننا نجد المصطلحين 
الآخرين يظهران ويعودان عنده فهو يرى مثلا أن 
التنظيمات السياسية ( أي الدستور ) والأخذ بالعدل 
واطلاق الحرية » كل هذا سيقوم به السلطان العثياني 
بمعونة رجال دولته وعلمائها « المتعاضدين على انجاح 
مصالح الدين والوطن » © . كيا أن قوة الدين أحد 
أهداف الدولة © . وهو يذكر حديثا نبويا يجعل من 
العدل وسيلة لعز الدين وصلاح السلطان معا . © وهو 
يخصص أحيانا » فيذكر الاسلام على التحديد باعتباره 
الاطار العام للسياسة والسلوك الاجتراعي » فيتحدث 
مثلا عن « حماية بيضة الاسلام » “ويسمي عنصري 
الحكم . أي الحاكم والمحكوم , على التوالي : « أمراء 
الاسلام » “و د أهل الاسلام » © كا أنه ينسب فكرة 


« الملكشعء أي السلطة السياسية » الى الاسلام 
مباشرة » فيقول : « ملك الإسلام مؤسس على الشرع 
الذي من أصوله . . وجوب المشورة وتغيير المتكر  .‏ 
ولكن المصطلح الأهم بين هذه الثلائة هومن غير شك 
د الامة الاسلامية» . 


ولاغرو أن يظهر هذا التعبير منذ الصفحة الأولى في 
فاتحة الكتاب © فان هدف المؤلف . كما يقول في أول 
المقدمة » هو الحديث عن « الوسائل الموصلة الى حسن 
حال الأمة الاسلامية وتنمية أسباب تمدنها بمثل توسيع 
دوائر العلوم والعرفان » وتمهيد طرق الثروة من الزراعة 
والتجارة وترويج سائر الصناعات » ونفي أسباب 
البطالة . وأساس جميع ذلك حسن الامارة ©« وخير 
الدين التونسي يضع أمام هذه الآمة الاسلامية » التي 
لايعرّفها بعد في هذه الصفحات » كيانا يعين عل 
تحديدها, هو الأمة الافرنجية ». “© وقد يدلنا 
استخدام هذا التعبير الأخير» وهو بحد ذاته عائم الى 
دحرجة السذاجة . على أن مصطلح «الامة» كان 
يستخدم عند خير الدين في مثل هذه الاستعمالات 
استخداما عاما جدا , وفيه يدل على قوم يجمعهم شيء 
ماء قد يكون الدين الواحد ء وقد يكون محض أنهم 
« الآخر» بازاء قوم آخرين . ويعود هذا الاستخدام 


(1) «المقدمة» ص 307 ( وستكون ألاشارة الى طبعة /51هام) . 
(1)القدمة. صن 16 

#اللقدية. صن .1١‏ 

)القسة صن 6ل 

زه )للقدية .صن 8 . 

رم التق صن 46. 

(07) المقدعة. صن 79 

زه المقدمةء صن 88ل 

(0) صن 6. 

(١٠1)صللاء‏ وقارن صن 464 ٠‏ 
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الى معنى تقليدي . فيرى بعض القدماء أن « الآمة : 
كل جماعة يجمعهم أمر ما : دين واحدء أو زمان 
واحد » أو مكان واحد . سواء أكان ذلك الأمر الجامع 


تسخيرا أم اختيارا» . 00 


ولكن التونسي يبدو مستخدما اصطلاح « الأمة » في 
معان أقوى وأكثر تحديدا . فهو يستخدمها أحيانا 
لتكون دالة على وحدة جنسية ء» حين يقول مثلا : 
«أمة الفرس» 20 . أو ١‏ النبي الذي جمع قبائل 
العرب أمة واحدة » 29 , وان كان في هذا القول 
الأخير يترجم عن الفرنسية ( ولايأتي ذكر العرب عنده 
في العادة الا في ترجمات مباشرة عن مؤلفين فرنسيين 
يذكرهم ) . وهو يستخدمها أحيانا أخرى لتدل على 
مجموعة سياسية واضحة المعالم » حين يتحدث عن 
الأمة الفرنساوية » 9" أو عن« الأمة الرومانية )"© » 
وإن كان هذا التعبير الأخير يصعب أن يكون 
أخذه عن المصادر الفرنسية حيث المستخدم عادة هو 
« الشعب الروماني » . وهو أحيانا أخرى 'يقصد بها 


كنا 


الأمة والوطن والمواطن عتد رقاعة الطهطاوي وخير الدين التوني . 


مجموع السكان في اطار نظام ما للحكم » وفي هذه 
الحالة قد تكون الأمة مرادفة وللرعية »”" كيا قد 
تكون مرادفة للمملكة» حيث نرأه يستخدم 
الاصطلاح الثاني في مكان الأول . وأخيراً فائنا نجد 
التونبيى وقد خلع على« الآمة» . معنى اللجماعة ”" 
التي تسير على أسس الاسلام والتي « ظهرت للعيان 
( على أثر ظهور النبي وجمعه لقبائل العرب أمة واحدة 
كيا يقول ) أمة كبيرة مدت جناح ملكها من نهر طاج في 
أسبانيا الى نهر الفانج في لهند *" ( وهنا نلاحظ أنه 
يعتبر أن الأمة الاسلامية أوسع امتدادا وأعم من قبائل 
العرب بعد تكويتهم أمة واحلة . وعلى أي حال فإنه 
هنا يترجم عن الفرنسية ) » نقول نجدة وقد خلع على 
« الأمة» بهذا المعنى بعض صفات « الذات »فهي 
وحدة واحدة حيث ان لها ماضيا وحاضرا ومستقبلا ”05 , 
وهيى ونحن» “© في مقابل دهمءع أي الأمة 
الافرنجية «ىع وهي ككل ذات تستطيع أولا 
تستطيع ” ء وهي تريذ استرجاع مجدها *" :ولاحرج أن 
تمحتاج الى غيرها 0 وهي ذات العمران والثروة 


(11)انظر مادة «أمة» في دائرة للعارف الاسلامية » الترجمة العربية . جزء 4 . 


(19) اللقدمةء ص 81 
اص كلك 

ون ص ولء 

للد ييه 
نينت 

لس الى 

(14) تارن ص 397 
لقل)ص 154 


(١1)يقول‏ مثلا : « ماكانت عليه وآلت اليه الأمة الاسلامية وما سيؤول اليه أمرها في للظيل ص ؟ . وانظر أيشا الصفحات ؛. ه. 44. 


ليس م 
اس كح لل 

(18) يقول مثلا : «عدم قابلية آلامة لتمدتاياء » صن 4# . 
وم ص 64ل 

10 صلا 


نذا 
عام الفكر- المجلد التاسع عشر ‏ المدد الرايع 


والقوةفي السابق”” .والتي تحترم الأصول الشرعية 5 » 
بل هي كأنها انسان لها حقوق تخص الحفاظ على 
النفس والعرض والمال «" , كيا أنها ذات مصالح 
ونفع » وتريد دوام الاستقلال عن الغيز" . في هذه 
الذات » التي بهمها شيئان : مصالحها وتدبير 
سياستها”” ء « يكونالجميع كالشخص الواحد كيا قال 
. عليه الصلاة والسلام : المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . وكيا قال 875 ؛ المؤمنون 
كالجسد الواحد© . 

وننتقل الآن الى النصف الثاني من النوع الأول 
للمصطلحاث , وهو الذي يضم : المملكة . الدولة » 
الملك . البلادء الوطن . وقد ضممنا هذه الكلياتٍ 
معا إما لانها ذات طابع سيامي يالمعنى الدقيق 
( المملكة , الدولة . الملك) ء وإما لأنها ذات كيان 
مادي يمكن تعيينه ( البلاد » الوطن ) ويبدو أن 
« المملكة »تدل على مجموع الكيان السيامي الذي يضم 
الحاكم والمنحكوم معا 9" . وان كان التأكيد هو على 
العنصر المحكوم أو « المملوك » . سواء أكان الأعالي 
(أو الرعايا أو السكان) أم الأرض ذاتها . 5 


ويستخدم خير الدين اصطلاح « المملكة » معظم 
الوقت للدلالة على أجزاء محددة هي «ممالك» 
الدولة ه», ومع ذلك فانه أحيانا مايستخدمه للدلالة 
على الذولة ذاتها ”© وعلى الأمة أيضا © . 

أما «الدولة» فانها تدل عند خير الدين على 
مانسميه باسم « الحيئة الحاكمة » كما يظهر من النص 
الجامع «التالي : تصرف بعضهم بحسب الفوائد 
الشخصية لاباعتبار مصلحة الدولة والرعية . . واغتم 
ولاة المالك البعيدة الفرصة في الامتناع عن الانقياد 
لأوامر الدولة . . والتجا كثير من أهل الذمة الى 
الاحتماء بالأجانب لآن الانسان اذا انقطع أمله من 
حماية شريعة الوطن لنفسه وعرضه وماله يسهل عليه 
الاحتياء يمن يراه قادرا على حمايته . . خصوصا من لم 
يكن بينه وبين الدولة اتحاد في الجنس والديانة » © . 
وتشير النصوص الى أنه يستخدم تعبير « الملك» 
للدلالة على السلطة السياسية من الناحية المجردة  ©9‏ 
حيث يقول صراحة : « الملك نظام يعضده الجند» 
. وقد لايكون تعبير ذ البلاد» اصطلاحا على 
الدقة » ولكن ظهوره يتكرر عند خير الدين 60 . 


ص ل 
و ص قكء 

(18) قارن الصنحين 72 25. 
لين لذ 7 
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إبقد داييدة 

يه 

روم صن لال 

(40) مثلا صن 17ل 


ليرذا 


ونتوقف قليلا عند تعبير « الوطن » على قلم خير 
الدين التونسي . وهنا أيضا لانجد تحديدا صريحا من 
جانب المؤلف لمغزى ذلك التعبيرء وعلينا أن نحاول 
التوصل الى معنى أو معاني الاصطلاح بطريق غير 
مباشر . ويبدو أن الوطن » في « المقدمة » يدل على 
هذا الكيان الموضوعي المتعين الذي هوه مجال الاجتماع 
المشترك .ا ثم هو كذلك هذا الكائن الجمعي 
الذي يجمع الكائنات الفردية و لأبناء الوطن ,5“ , 
وهو على كل حال . وعلى الأقل » مكان السكن . 
وهناك شيء مؤكد بشأن تعبير « الوطن » ؛ أنه غثلف 
عن الدين » من حيث أن الدين ذو طبيعة معنوية » 
بينها « الوطن » ذو طبيعة مادية”» . ومن جهة أخرى » 
فان « الوطن » يختلف عن الدولة » من حيث أنه 


الكيان الذي تقوم بعملها من اطاره » ومن هذا المنظور " 


, فان لفظ « الوطن » يمكن أن يعني عند ير الدين 
التونسي مجموع السكان 9 » بل هو يحتل أحيانا عنده 
مكان لفظ « المملكة ع » . ومن الصعب أن نضع 
أيدينا على مايميز مابين «الأمة» و (الوطن» في 
« المقدمةئى» الا أنه يبدو أن « الوطن » كيان ذو طابع 
سلبي وقابل للخضوع » بينها يشير اصطلاح « الأمة » 
الى كيان قادر على الفعل ٠‏ وقد رأينا أن الأول ذو طبيعة 
مادية » ويشكل السكان فيه عنصرا جوهرياء بينا 
« الأمة» كيان معنوي . 


اللا 


الأمة والوطن والمواطن عتد رقاعة الطهطاوي وعير الدين التوتني . 


إن الجديد حقا في اللقدمة » هو تلك اللهجة التي 
لا تخلو من مسحة عاطفية » والتي يحيط بها خير الدين 
التونبي استعماله لكلمة « الوطن » » مرتين أو ثلاثا . 
إنه يتحدث ء ومنذ بداية « المقدمة » » عن ١‏ المحبة 
لخير الوطن »© . ويشير الى طاعة الملك وبحبة 
الوطن ”" » ثم تعلو النبرةعاطفياحين يشير خيرالدين 
التونسي الى خطر المدنية الغربية على العالم الاسلامي » 
حيث يشبه هذا الخطر بسيل جامح بهدد بترطيم كل 
مأيجيط به » ثم يضيف بأن هذه صورة محزنة والمحب 
الوطن 6*» . أخيرا » فان كلمة ٠‏ الوطن » تظهر مرتين 
في الصفحة الأخيرة من ١‏ المقدمة»» حيث يظهر 
واضحا أن تعبير و النصوح المحب خير الوطن » يشير 
آلى خير الدين نفسه . وهو الذي كان يؤمل أن يكون 
بكتابته « للمقدمة » قد أدى وإجبه باعطاء النصح 
والمشورة «لدولته ووطنه» “» (ولنلاحظ أن 
« الوطن » في هذا التعبير ينبغي أن يمتد ليشمل مجموع 
الأقاليم العثيانية » بل وما وراءها من كل مكان يعيش 
فيه مسلمون) . ”9 


أما النوع الثاني من مصطلحات خير الدين التونبي 
فهو يخص العنصر البشري » أو ما يمكن تسميته في 
إطار تصوراته السياسية بالبئية التحتية للنظام 
السياسي » وهي مصطلحات : الرعية ء الرعايا » 


1ك صن +217 14 
قن ص لعا كم . 
15 صن 00 
ون ص عؤء كم . 
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(.٠ه)‏ لاحظ في التعبير للشار اليه ازدواجية الولاء ما بين سيامي ودين » لأن الوطن هنا قد يعني كل أرض المسلمين . 


لغذا 


اندذا 


عا اقكر ‏ لمجلد النامع عشر ‏ العدد لايع 


رعايا_الدولة » : الأهالي , أهل المملكة » السكان » 
العامة » العباد » والعبد وعبيد الله » وامؤمنون . 


ويمكن تقسيم هذه المصطلحات الى ثلاثة أقسام : 
قسم في طابع ديني وافيح ‏ وقسم مأخوذ عن التراث 
ولكنه يبدأ في اكتساب مضمون مدني محايد بعض 
الشيء » وقسم مأخوذ فيا يبدو عن المصطلح الفرنسي 
في القرن التاسع عشر الميلادي . أما القسم الأول فانه 
يضم كليات : العباد والعبد وعبيد الله » والمؤمن 
. والمؤمنون . والكلمتان الأخيرتان تأتيان معا وفي موضع 
وحيد في كل ٠‏ مقدمة » كتاب خير الدين 0© : وهو 
لايوردهما الا بمناسبة الاستشهاد بحديث نبوي . وعلى 
ذلك فان اصطلاح «المؤمنين» يختفي تماما من 
المصطلح السيامي عنده . أما وعبيد الله » فلا يذكر 
هو الآخر الا مرة واحدة ” » وني اطار من السخرية 
يمن يريدون استعباد من لاسيد لمم الا الله . أماكلمات 
١‏ العباد» وه العبيد» و « العبد» . فان الثالثة متها 
لانذكر الا مرة واحدة 5“. ونادرا ماتستخدم 
الأولى 9 . ويأتي عدم استخدام « العباد» كثيرا من 
أن المقابل لحاء وهو « الرعية » « والرعايا» اللذان 
يأتيان من المصطلح التقليدي . يغطيان معناها» 


ويزيدان في طابعها المحايد الى حد ما. وهاتان 
الكلمتان هما بالفعل أكثر الاصطلاحات المذكورة 
استعمالا على قلم خير الدين التونسي » وربما كان 
« للرعية » أسبقية على « الرعايا» . لآنه اذا كانت 
صفحات المقدمة تجعلهها متساويتين في المعني في كثير 


. من المواضع *" ٠‏ آلا أن « الرعية » تمتاز باتها تساوي 


و العييد» وتساوي والأمةع) هي « الأمالي» 
وتساوي «*“. « العامةع 0م , 


وفيا يخص المصطلحات التي يبدو أن خير الدين 
أخذها عن الصطلح. الفرنني أو عن مصطلح 
« تخليص الابريز» لرفاعة الطهطاوي والذي يعرفه 
التونسبي 7" » فربما كان أكثرها استحقاقا بالاهتيام هو 
« العامة » » الذي يدل على معنى « الجمهور » بل قد 
يؤدي معنى « الشعب » حين يأخذه المؤلف من مصادر 
فرنسية ”© . ولكن كلمة « العامة » قد تؤخذ بمعناها 
العادي 59 , وهو محقر الى درجة ما أو هو ميء 
صراحة . فهو يقول مثلا عن التنظييات السياسية 
الجديدة في الدولة العثانية ان « العامة في مبدا الأمر 
أنكرت تلك التنظيرات انكارا كليا حتى ظهر في بعض 
جهات المملكة مبادىء الاضطراب » . والسبب هو أن 
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(58) صن ٠34‏ وهو يسمى الطهطاوي « الما ايارع .. 


(1) يقول « الاماللي يتخيون طلفة من أعل للمرقة الروية: تسمى عند الاورياوين ثاب العلنة ٠‏ وعتئتا يلهل الل والعقدء .صن لم 


وم ص عم ا عمل 


"34 


بعض الولاة 'دسوا للعامة من قول الزور والغش ' 


ماينفرهم منهاء 65 . كما أنه يعود في نص آخر 
ليستخدم تعبيري « العامة » و وجفاة الأهالي » في 
سطرين متتاليين 68 . 
ويظهر من كل ماسبق أن خير الدين التونبي يجدد 
في .المصطلح السياسي , أما باستخدام اصطلاحات 
جديدة واما باعادة تقويم مصطلحات قديمة » وذلك في 
نفس الوقت الذي نشهد فيه عنده استمرارا للتراث 
الاصطلاحي الرئيسي في نظرية الامامة. الاسلامية . 
والسؤال الآن هو: هل يرجد في مصطلح خير 
الدين التونسي وفي نظام فكره » إن أمكن استخدام 
هذا التعبيرء مكان لما يقابل مصطلحنا الحالي 
«المواطن » ؟ 
يظهر من استعراضنا لأهم مصطلحات خير الدين 
التونسي أن أقربها ظاهريا الى كلمة « مواطن » هو تعبير 
دمحب الوطن 6 , ولكننا رأينا مدى خخصوصية هذا 
التعبير الى حد لايجعل منه اصطلاحا بالمعتى المعتاد» 
كيا أشرنا الى أنه يدل في الواقع على خخير الدين التونسي 
نفسه . فالتتيجة الأولى اذن هي أنه لايوجد في 
مصطلح التونسي مقابل لاصطلاح « المواطن » . ولكن 
النتيجة الثانية أهم بكثيرء ويمكن وضعها على النحو 
التالي : لم يكن من الممكن أن يظهر عند خير الدين 
التونسي مقابل لمصطلح « المواطن » . ذلكِ أن هذا 
المفهوم هو مفهوم فردي في المحل الأول ء ومكانه 
نظرية سياسية تأخذ بتقديم الفرد » وبأن الشعب هو 
مصدر السلطات . وأن هدف التنظيم السياسي هو 
خدمة أعضاء المجتمع » بحيث أن « الدولة» مفهوم 
تابع لمفهوم المجتمع الذي يتكون في التباية من أفراد » 


نكا 


الأمة والوطن والمواطن عند رفاعة الطهطاري وخير الدين التؤقني  :‏ 


هم المواطنون » وبهذانكاد نقترب بالفعل من القول بأن ” 
الدولة هي التي في خدمة المؤاظن » وانه أساس . وهي 
فرع . ولكن كل هذالم يكن موقف التوني ‏ فل يكن . 
يمكن أن يكون موقفه » كيا لم يكن يمكن أن يكون 
موقف النظرية السياسية التي تدور كلها حول الإمامة ‏ 
ويالتالي حول الحاكم » وتدور حول الدولة وليس حول 
المحكومين . الذين هم مجرد رعية ورعاياء والذين 
كانت تر فيهم إما مؤمنين وإما أهل ذمة فالرعايا في 
المحل الأول ينتمون الى دين ما ويعاملون على أساس 
انتسابهم: الديني » فالاصل هو الاثتماء الديني » ولين 
الانتماء السياسي أو الوطني كما سيظهر شيثا قشيئا مع 
رفاعة الطهطاوي . 


وقد سبق أن أشرنا الى أن التونسي لايفكر الا للدولة 
العثيانية » وبالتالي فانه لايفكر لما نسميه « الشعب » » 
وحتى حين يذكر الرعايا والاهالي والسكان » فانه 
يذكرهم من أجل التنيه على بعض حقوقهم » نعم 
ولكن على الأخص من أجل التنبيه على واجباتهم في 
العمل وتعضيد الدولة بشتى السبل » فالدولة هي 
الاساس وهي بؤرة الاهتيام . لقد كان من الطبيعي أن 
يكون خير الدين التونسي جمعي. النظرة وليس فرديها » 
وجمعيته » هي من وجهة نظر الدولة وليس من وجهة 
نظر المجتمع ذاته# فهو يتكلم عن الأمة وعن العباد » 
ولكن لامكان عنده للأفراد من حيث هم كائنات 
مستقلة الارادة من مجموعهم تتكون اتجاهات الأمة » 
أنما الأمة عنده هي ذلك الكائن الجمعي القاهر . 
والسابق في وجوده .وجوهره على الافراد والمستقل 
عنهم ء بل هومتتجهم وموجههم . وقد سبق أن ألمحنا 
الى أن مفهوم « الدولة » يسيطر غلى مفهوم الأمة» 


ا ا ا سس يجي 


ؤم ص 6" . 
(04) من هه . 


لهذا 


نذا 


عا الفكر ‏ للجلد التميع مشر - العدد الرايع 


وكآن الأمة ا حقة هي ماتعبر به سلطة املك عن ذاتها . 
وهكذا فلا مكان عند التونسي للنظرة الفردية ولامكان 
لمفهوم الفرد :ولالمفهوم المواطن . 


صحيح أنه عتم أحيانا بالرعايا في « مفردهم 
وجمهورهم » © , وبالانسان بعامة أي مايقرب من 
« الشخص » ”© ء .ولكن ذلك الانسات ليس المواطن 
على أي حال . ان ذلك الأنسان الذي يتحدث عنه 
خير الدين أنما هو بالكلية ورعية ؛ » ولن نقول عبدا 
وعبيدا © . وليس مواطنا ء أي أن التونسي ينظر اليه 
من وجهة نظر الحاكم , وليش في ذاته » ولاحتى من 
وجهة علاقته: مع زملائه الآخرين ( وهو مايميز 
بالضرورة مفهوم المواطنة » فالمواطن مواطن بالقياس 
الى آخرين ء أما الرعية فانها كذلك بالقياس الى 
الحاكم ) . أن من أمباسيات 'النظرة الديئية أن تكون 
جمعية لافردية » ولهذا فان خير الدين يتمنى أن « يكون 
الجميع كالشخص الواحدع «6. أي أن تمحق 
الفروق الفردية الى أقضى حد . بحيث لايبقى الا 
الكائن الجمعي . ان فكرة المواطئة تتضمن فكرة 
المبادرة الغردية وتتضمن النظرة ابتداء من أسفل 
التكوين السيامي الى أعلاه . ولكن ما أبعد المبادرة 
الفردية عن جوهر النظرية السياسية التقليدية » فحتى 
الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر سيكون في النهاية » 
ليس في يد أول مار في الطرقات ٠‏ بل في يد أهل الحل 
والعقد » وهم .قلة تابعة للحاكم في واقع الأمرء الا 
من ندرء وستكون وظيفتهم فرضص كفاية لافرض 
عين » حيث يقول التونسئ » وهو بصدد الحديث عن 


النظم الآوربية : « الاهالي يتتخيون طائفة من أهل 
المعرفة والمروءة تسمى عند الأورياويين بمجلس نواب 
العامة » وعندنا بأهل الحل والعقدء وان لم يكونوا 
منتخبين من الاهالي . ذلك أن تغيير المذكر في شريعتنا 
من فروض الكفاية » وفرض الكفاية اذا قام به البعض 
سقط الطلب به عن الباقين . واذا تعينت للقيام به 
جماعة صار فرض عين عليهم بالخصوص» 69 . 


ومن جهة أخرى » فان النظرية التقليدية لاتبدأ من 
أسفل السلم السيامي » أي من القاعددة السياسية التي 
هي البشر أعضاء المجموعة » بل من أعلاه » أي من 
الآمة ومن الدولة ومن الامام أو الوالي الحاكم » بل هي 
تبدأ في الواقع من أعلى من ذلك : من الألوهية ذاتها 
التي وضعت الشريعة المقدسة » بحيث أن القول 
« بالآمة » في اطار' النظرية التقليدية يفقد كثيرا من 
مضمونه » لأن تلك «الأمة) ليست مصدر 
السلطات : بل هي الجسد الذي تنفد عليه وفيه أفعال 


السلطة . 
رفاعة رافغ الطهطاوي 
راعما- الاماني 
-١‏ ماهي المشكلة ؟ 


٠‏ يمكن أن نقول ان المشكلة الكبرى التي أراد رفاعة 
الطهطاوي معالجتها هي مشكلة التنظيم الاجتماعي 
الجديد الذي يريد اقتراحه على «أهل وطنه» بما 
يناسب احتياجات العصرء التي لاتتمثل في ضرورة 


زم ص م 

(05) مثلا : وحفظ حقوق الانسان في نفسه وعرضه وماله 2. 
ل لئدة 

زم6 عن 4١‏ . 

رقم ص هلا . 


لذنا 


مماكاة أوريا وحسب ء بل وكذلك في ضرورة الوقوف 
في وجهها. ويناسب تصورات الطهطاوي 
الشخصية . التي توصل اليها بما شاهد وقرأ عن 
فرنساء ويتأمله في كل ذلك وفي تاريخ مصر ويلاد 
الاسلام وفي حال الانسان بصفة عامة ومكانه في الكون”" 


والفكر السياسي جزء من الفكر الاجتراعي ء وهذا 
كان تناول الطهطاوي لأفكار مثل الأمة والوطن ذا 
طبيعة سياسية واجتياعية . .خخاصة وأن المتتشر في 
التقليد النظري الاسلامي ء والذي قبله الطهطاوي 
واعيا ومجددا في مضمونه » هو أن الغاية من السياسة 
( وان كانوا قد يقولون « الولاية» أو «الحكم» أو 
«التدني ) هي رعاية أعضاء المجتمع ( وكانوا يقولون 
«الرعية» و «الرعاياء » وسيقول هو «الأهالي »و 
«الحيئة الاجتباعية» و «الجمعية»...). 
ولاينحصر الجديد الام الذي أى به الطهطاوي في 
مضمون لم تألفه الأفكارء وإن:غلف بعبارةقد تبدو 
أحيانا تقليدية » ولافي أسلوب في التصور والتعبير 
وترتيب في العرض تبدو من ورائه فطنة تجسد من خلال 
رفاعة ثقابة النظرة عند شعب عايش التاريخ كله وبقى 
فوقه » بل يظهر التجديد أيضا في أن رفاعة الطهطاوي 
حدد لنفسه» وربما منذ « تخليص الابريز» ذاته » 
النمهور الذي يتحدث اليه والأمة التي يفكر لها » 
والوطن الذي يبغي نقعه : انه أهل مصر والأمة التي 
تقيم في هذا الوطن . وعلى هذا فلامجال عنده للحديث 
الى « المؤمنين» عامة ولا الى أهل ديار الاسلام 
وبمالكه , الا في النادر وقياما بواجبات أقرب الى مراعاة 
الخواطر منباً الى شيء أي آخخر. 


وقبل أن ندخل في تفصيل الاصطلاح السيامي 


.كلح 


الآمةٍ والوطن والمواطن عند رقاعة الطهطاوي وخير الدين التونني . 


العام عند الطهطاوي » ومفهومي الأمة والوطن عل 
الأخص ء نشير الى أن فكر رفاعة ماهو الا لحظة على 
يق تكون المصطلح العربي الحديث والفكر 
المستعرب الحديث . واللحظة الطهطاوية ذاتها لحظة 
متحركة » « فالتخليض » يقف وحده وعلى حدة أحيانا 
كثيرة » وفي ‏ المناهج » ذاتها الحظات يحس القارىء أن 
بعضها يشكل تجريبا أو يشكل قفزة بالقياس الى 
البعض الآخر ء كا أن حراسة المصطلح الطهطاوي لن 
تكتمل الا بالتنبيه الى فحص عدة أشياء معاء الى 
جوار كتبه الرئيسية ( تخليص الابريز في تلخيص 
باريزء 1415 ء مناهج الألباب المصرية في مباهج 
الآداب العصرية » 1834 » المرشد الامين للبنات 
والبنين » 14171 ): وهي : 
-١‏ ترجماته من الفرنسية وترجمات تلامذته . 
؟- الأصول الفرنبية التي يحتمل أن يكون 
الطهطاوي قد استقى منها مواضيع مؤلفاته . 
"- كتاباته الآأخرى في التاريخ والمسائل الدينية 
وغيرها . ونشير كذلكِ الى أن دراسة الاصطلاح عند 
الطهطاوي ينبغي أن تتم بعد التنبه الى أهدافه العامة 
كمفكر » والى نوع ثقافته السياسية بعامة » والى طبيعة 
حركتى أهل مصر من جهة والولاة العلويين ( وخاصة 
محمد على واسياعيل ) من جهة أخرى ٠‏ وإلى اجتماع 
أغراض الطرفين في وضوح حول انتزاع مصر شيثا 
فشيئا من قبضة السيطرة العثيانية ». حتى لو كانت 


أسمية . 


المضطلح. السياسي عند الطهطاوي 
الل ا 


يمكن أن نقسم التعبيرات ذات الطابع الاصطلاحي 
عند أرفاعة الطهظاوي وفي كتبه الثلاثة المشار اليها الى 


:م أنه مع تخليص الابريزء + مه (وستكون كل إشاراتا الى كتبه إلى الطيعات الأخيرة الأصلية قي حيلة المهطلوي قلها). 


وديا 


لدت 


عام الفكر؟ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع. 


مجموعات ثلاث . للجموعة الأولى تخص أعم الأطر 
للاجتاع الانساتي . وقيها.نجد :. الخلق .. الجمعية 
التانسية » التأنس العام . ؤقد.تضم اليها كليات : 
الانسان والشخص والجنسية . 


المجموعة الثانية تخص الاطار الفوقي للتنظيم 
السياسي » وفيها نجد: الدينء الاسلامء يد 
الاسلام ‏ أمم الاسلام : تمالك الأسلام » ديار 
الاسلام » البلاد الاسلامية: .الدولة المصرية » 
الحكومة المصرية .. مصرء القطر المصري ٠‏ بلاد 
مصرء الديار المصرية » الأقطار المصرية » بر مصر ء» 
الدولة » المملكة ء السلظنة.. الملكء النظام 
المدني ‏ الأمة . 


الجموعة إلثالثة تخص. الاطار التحتي للتنظيم 
السيامي : الرعية » أبناء الرعية » عموم الرعية » 
الرعايا » الملة » الجمعية » جمعية المملكة » أعضاء 
الجمعية » أفراد الجمعية . الحيئة الاجتماعية » 
الأهالى , أهالي المملكة ء أبناء الأهالي ‏ الأهلية » 
الوطنية ع أيناء الوطن . أهل الوطنء أهل 
الاستيطان ,» أهل مصرء الرأي العمومي . .السواد 
الأعظم » العامة ء الناس»- البوطن » اليلد 
الشخص من الاهالي » الوطني » البلدي » 
المستوطن » المستوطنين ء الأمةء الأمة الواحدة » 
الأمة المصرية . 


وأهم مانلاحظه عللى: الفورء وبالمقارنة مع . خير 
الدين التونسي » هو .وفرة الاصطلاح الطهطاوي من 
جهة . ويعده الى حدٍ كبير نسبيا عن المخهل الديني 


التقليدي للمصطلح ء من جهة أخرى.. فمعظم 
الكليات التي ذكرناها هي كليات «عصرية» . 
وستفخص أهم اصطلاحات الظهطاوي . . وعل 
الأخص « الآمة » و« الوطن » » في حينها بالتفصيل » 
وسنشير خلال سيرنا الى بعض من المصطلحات 
الأخرى مما يناسب المقام . 


- من تصور دين عام الى تصور مدني حول طبيعة 
الاجتماع وأهدافه 


قبل أن تأخذ في النظر :الى موقف الطهطاوي من 
الأمة والوطن . يحسن أن نشير الى الاتجاه العام له » 
فهو مرحلة انتقال واعية من التصور الذيني الى التصور 
المدني أو العلاني لطبيعة الاجتتاع وأهدافه . 
والطهطاوي منظم الفكرء يحاول قدر جهده ادخخال 
الجزء في الكل ء ولذلك فانه يعاود الكلام عن 
« الخلق » ككل وعن البشر في مجموعهم ( '" مكرر ) . 
ومهما يكن من رجوعه الى صياغات وأطر دينيه » فان 
المغزي العلياني واضح ومؤكد ومنذ « التخليص » 
ذاته . ولم يكن من الممكن للطهطاوي أن يبتعد عن 
النموذج الديني التقليدي مرة واحدة ولاصراحة » 
وانماهو يفعل ذلك ضمنا وعملياء مع الاعتراف 


. يأساسيات دينية من وقت لآخر ( مثل التأكيد على أن 


الانسان غلوق للاله وأن الاله هو الذي يأمره وينهاه 
«», أو بأساسيات في الثقافة التقليدية ( مثل تقسيم 
الانسان الى جسم وعقل وتفضيل الثاني على الأول 
)ء بل :هو كثيرا مايستعين. بالفكرة الدينية “لتأييد 
مقصد عليمانٍ .. 


7 1ك -3ض©2©2©”» ”52*57 


. 194 ء 11ء «الخاهج»ء صن" ء» 14 ء «اللرشد الأمينءء ص ال وما بعدهاء وخاصة ص 8؟1-‎ 5 ٠ مكرر أنظر « تخليص الابريزءء ص‎ )١( 


(1/) المرشد الامين » 1434 ء ص 316 
(70) المرشد الامين » صن 158 . 


>34 


ونشير الآن بايجاز كبيز الى أهم مظاهر التجديد 
العلاني في نظرة الطهطاوي الى طبيعة الاجتياع 
وأهدافه : 

١‏ - يؤكد الطهطاوي , في داخل الصياغة الدينية 
لتصور مكان الانسان في الكون ء على أن الاجتماع 
الانساني ظاهرة « طبيعية » ©" ., 

يصبح هدف الاجتماع الانساني عند رفاعة هو 
السعادة التي يرد ذكرها مرارا عنده » مثلا : « الجمعية 
التأنسية مائلة الى الحصول على السعادة» 9" . 


1 ويتصل بالتأكيد على السعادة التأكيد على أهمية 
الثزوة » ولاتّفهم أهمية هذا التجديد الا بالنظر الى 
اتجاهات الدعاوى التصوفية الى نبذ الاهتام بالدنيا » 
والتي سادت خلال .العصر العثاني كله ولصلحة 
الطبقات السائدة والمسيطرة . 

4 - ويتصل بهذا وذاك هجوم الطهطاوي على 
الكسل ودعوته العمل . 

هوهو يؤكد أيضا على فكرة المصلحة وعلى وجوب 
اتخاذها مرشدا الى جوار أوامر الدين . 

- وربما كان الطهطاوي أول من وعى فكرة 
« التقدم » في عالم الكتابة بالعربية » ويتصل بهذا 
تأكيده على فكرة « النبضة » ايضا ©" . 

وهو لهذا ياخذ جانب فكرة « الحركة » ضد فكرة 
السكون بصفة عامة . 

:4- ويؤكد في ميدان العلاقات الاجتماعية على 
مايسمى اليوم بالجانب الديناميكي في الحركة 
الاجتماعية . 


نندذا 


الأمة والوطن وللواطن عتد رقاعة الطهطاوي وخير الدين التوتتي . 


9- ومن أهم مظاهر ذلك تأكيده المتكرر على 
وجوب توفر عنصر «المبادرة» عند الأهالي في ميدان 
«المنافع» ء» حون انتظار لما تفعله السلطة . 


-٠‏ وهو يدعو الى وجوب إيجابية الحكومة في 
ميدان المنافع العامة » وذلك بالنظر الى سلئية الحكم 
المملوكي في ميدان أداء وظائف الحكومة المركزية 

١١‏ - ورتما كان الطهطاوي يستحق في القرن التاسع 
عشر الميلادي لقب سمفكر المستقبل) ٠‏ فنظره الأول 
ينصب على المستقبل لا على الماضي . 

- وهو لذلك يرفض صراحة احترام التقليد 
لمجرد أنه التقليد » ويدعو الى الاجتهاد » أي الى 

1 - ولذلك فانه يعلي أيضا من شأن الفكر العقلٍ 
الى جوار الفكر الديني . 

١4‏ - ونجد عند رفاعة الطهطاوي حسا شديدا 
بأهمية الجباعة » وربما كان هذا تجديدا هاما في إطار 
ثقافة تتحدث كثيرا عن المأمنين.كجراعة ولكنها لا تضع 
في العمل أى تنظيم فعليٍ للحركة الاجتباعية للجياعة 
من حيث هي جماعة . 

وقد تظهر الدراسة الدقيقة للفكر السياسي 
عند الطهطاوي أنه يقدم.المجتمع على الدولة على نحو 
ما 

- ومن حيث الفرد الانساتي . فان رفاعة هو من 
أول من أكدوا عل أنه عنصر المجتمع الحقيقي . 

7 - وعلى الأقل فانه واضح الاهتيام بكرامة 
الشخص الانساني©»:. 


الس سسساااسيووس11-: 0 
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مكلا 


عام الذكر ‏ المجلد التاسع عشز العدد الرايع 


ونشير أخيرا الى وجود إشارات قليلة عند 
الطهطاوي ء ولكنها واضحة: جدا » وتنبىء باهتيامه 
بالطبيعة الخارجية » ويأن علاقة الانسان معها 
أساسية . وكان إهمال الطبيعة من أهم مميزات الثقافة 
التقليدية . 


4 وحدة الاجتماع الأساسية 

2 ب ييه 0 
يمكن تلخيص أهم مظاهر التجديد عند الطهطاوي 

بخصوص هذا الموضوع في النقاط الثلاث التالية : 
١‏ يختفي عنده عمليا » أو يتوارى على الأقل » 

مفهوم «الأمة الاسلامية» . 

ّْ - ويحل محله مايمكن تسميته بمفهوم «الأمة 

المدنية» . : 


٠‏ ولكن مفهوم «الأمة» متصورا على الطريقة 
المدنية لايجثل المكانة الأولى في نظام الطهطاوي » بل 
يأتي أولا «مفهوم الوطن» . 


وجما هو ذو دلالة عظيمة أن كلا التعبيرين » «الأمة» 
و«الوطن» , لايظهران على الاطلاق في «تخليص 
الابريز» » بل تظهر وحسب تعبيرات مثل «الرعية» 
و«الملق»ه و«أهل مصرء وداأهل الاستيطان» . 
ويستخدم الطهطاوي . في كتابيه الآخرين ٠‏ تعبين 
«الأمة) أحيانا في أعم معانيه المأخوذة عن التراث » كما 
يظهر مثلا قي الآية القرآنية : «ولو شاء ربك لعل 
الناس أمة واحدة» . ولكن الغالب أنه يستهلها بمعنى 


المجموعة السكانية التي ترتبط برباط السكن المشترك 
على الأخص » فهي تؤدي معنى «النوع الانساني في 
مصرء الذي يستخدمه حرفيا”” (وان كان هذا التعبير 
يأق في إطار نص مترجم عن الفرنسية يثبته رفاعة ليرد 
على مجمل قضيته) » أو هي مساوية «للملة» » حيث 
نراه يقؤل «الأمة المصرية»" (وهذه هي المرة الوحيدة 
على مانعرّف التي يأتي فيها هذا التعبير في كتبه الثلاثة 
الرئيسية) » بعد أن قال «الملة المصريةع"" و«أبناء 
الاوطان»”» . وربما كان التعريف الصريح الوحيد 
للأمة عنده هو مايظهر في قوله : «الحيثة المجتمعة يعني 


٠:‏ الآمة بتيامها»”» . ولكن يبدو أنْ المعنى الأغلب عند 


الطهطاوي هو هذا المعنى الأخير : «أبناء الوطن» » 
حيث يربط بين أهم الاصطلاحات عنده في هذين 
النصين الجامعين من «المرشد الأمين» : «قد اقتضت 
حكمة الملك القادر الواحد أن أبناء الوطن دائها 
متحدون في اللسان وني الدخول تحت استرعاء ملك 
واحد و«الانقياد الى شريعة واحدة وسياسة 
واحدة.... فكأن الوطن انما هو منزل آبائهم 
وأمهاتهم وحل مرباهم . فليكن أيضا محلا للسعادة 
المشتركة بينهم » فلا ينبغي أن تتشعب الأمة الواحدة 


إلى أحزاب متعدة . . .656 


«الملة في عرف السياسة كالجنس : جماعة الناس 
الساكنة في بلدة واحدة تتكلم بلسان واحد وأخلاقها 
واحدة وعوائدها متحدة » ومنقادة غالبا لأحكام :واحدة 
وتسمى بالأهالي والرعية والجنس وأبناء الوطن . 


سس سح يس سس ساسج سس سس سس سس سس سج سس سمج سس سس سس سس 0ك 
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دنا 


وينبغي أن تكون الأمة المستحقة لأن تتصف بهذم 
الصفات وتتلقب بهذه الاسياء ذات شهامة وشجاعة 
وذكاء ٠‏ وميل إلى حب المجد والفخار وشرف 
العرض » تحب حريتها وتتولع بقوة رئيس دولتها وتنقاد 
لقوانين مملكتها وسياستها . ولا جائز أن تستخني الآمة 
عن رئيس يحسن سياستها وتدبير مصالحها ء فبدونه لا 
تأمن على التمتع بحقوقها لمدنية ومزأيلها البلدية» .”© 


والوطن كبا يظهر من هذين النصنين هو الموطن في 
المحل الأول » وقد ظهر في «التخليص» تعبير «أهل 
الاستيطان»*" . , ويعرف «المرشد الأمينة مفهوم 
الوطن تعريفا صريحا فيقول : الوطن هو عش الانسان 
الذي فيه درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع سرته 
وهو البلد الذي نشأنه تربته وغذاه هواؤه ونسيمه»”” . 
كبا يربط «مناهج الألباب» بين الوطن والموطن 
صراحة : «لاسيا اذا كان الموطن منبت العز 
والسعادة ... كديار مصر فهي أعز الأوطان 
لبنيها»” . ويدل على معنى الموطن قوله أيضا : «الأمة 
المقيمة في الوطن60. ويؤيد هذا تعبيره المتكرر: 
دأهل الوطن» و « أبناءالوطن » . ولكن رابطة الوطن 
ليست محض الناتج من إضافة فرد الى فرد » بل هي 
تؤدي الى كيان جديد حاول الطهطاوي استكشافه في 


صم الرشد الامين . ص 30-56 
(44) تخليص الابريزء اصن 85 . 

(ه) نلرشد الامينء ص 94١‏ 

رح «متامج الالبابءء ص .3١‏ 
اه للرشد الامين » صن 154 . 

رمم «متامج الالياب»» ص 55 
رقم للرشد الامينء صن 948 

(.ق) دمتامج الالياب»ء ص5 . 

رذق «منامج الألبابءء ص 195 . 
(410) دتفس للرجع »ء صن 155-140 
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الأمة والوطن وللواطن عتد رفاعة الطهطاوي وخير الدين التوني . 


تعبير مثل «الأخوة الوطنية»8© » ومثل «العائلة. 
الواحدةء"© . 

. ولكن الطهطاوي يبدو أحيانا وكأنه يريد أن يجعل 
من الوطن رايطة السكان المرتبطين برباط الجنس . 
فيقول مثلا في المناهج : «لملة المتمدنة ألتي تسمى 
باسم دينها وجنسها لنتميز عن غيرهاء”» » كما يقول 
نفس الكتاب صراحة مرتين : دعلة الضم الجنسية» » 


.وهو بسبيل رفض أن يكون لفرنسا زعم التدخل 


لإصلاح شئون مصر على ماأراد بونابرت أن يقنع 
المصريين » وكا سيقول فرنسيون من بعده .." وعلى 
هذا فان رابطة الوطن بصفة عامة هي أما السكن (أو 
«المنزلية» كا يقول رفاعة)» واما الجنس. وقد 
يجتمعان معاكها يظهر في هذا النص الام : «مايتمسك 
به أهل الاسلام من محبة الدين والتولع بخايته مما 
يُفضلون به عن سائر الأمم في القوة والمنعة يسمونه (أى 
الأوروبيون) محبة الوطن . على أنه عندنا معشر 
إلاسلام حب الوطن شعبة من شعب الايان وحماية 
الدين مجمع الأركان . فكل تملكة إسلامية وطن لمي 
من فيها من الاسلام » فهي جامعة للدين والوطنية » 
فحيايتها واجبة على بنيها من هاتين الحيثيتين » وانما 
جرت العادة بالاقتصار على الدين لقوة أهميته مع إرادة 
الوطن : وقد تكون الغيرة على الوطن الخصوصي محضة 


000 


إيذنا 


ددن 


عام الفكر املد الناسع عشر ‏ العدد الرليع 


لمجرد الجنسية والمنزلية » كالقيسي والياني والمصري 
والشامي ء مع أن الوطن يستوي فيه التو 
إلانساني,5» . 

وينبغي أن نفهم هذا الموقف على ضوء حركة مصر 
في عصر اسماعيل حيث ظهرت إرادة الوطنية التي يجمع 
فيها المصري «الفلاح» والمصري المستترك (أتراك » 


شركس ....)ء والمصري المسلم والقبطي 


واليهودي . 


وفي بعض النصوص النادرة يستخدم الطهطاوي 
كلمة «الوطن» لتدل على تصور جديد وغتلف يؤدي 
معنى «الذات القومية» كا قد نقول اليوم » ومن ذلك 
مثلا قول الطهطاوي عن المنافع أن «بها يترقى 
الوطن»9" . وكان المعتاد أن يقال «بها يترقى أهل 
الوطن» . ونشير أخيرا الى وعي الطهطاوي بالصراع 
العميق » وان كان نادرا مايظهر على السطح مباشرة 
تفاديا للمجابهة » بين الوطن والدين » وهو ما يظهر 
من نص «لمرشد الأمين» المذكور. ونلاحظ أن 
الطهطاوي لايختار بين الحدين » بل يجمع بيتهها » وان 
كان الحد الذي يدافع عنه هو الوطن ٠‏ لأنه هوالمفهوم 
الجديد . يقول : جميع مايجب على المؤمن لأخيه المؤمن 
منها (من مكارم الأخلاق) يجب على أعضاء. الوطن في 


حقوق بعضهم على بعضصء لما يينهم من الأخوة 
الوطنية فضلا عن الاخوة الدينية . فيجب أدبا (على) 
من يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن 
وتكميل نظامه» .69 

وكا أشرنا من قبل فان الجديد حقا عند الطهطاوي 
هو التحول من مفهوم الأمة الدينية الى الأمة المدنية والى 
مفهوم الوطن . ولكن ريما كان التجديد الأعظم هو 
تأكيده العظيم على مفهوم «مصر». وهو يستخدم 
تعبيرات «بلاد مصرء و«الاقطار المصرية» و«مملكة 
مصرء و«القطر المصري» و«البلاد المصرية) » ولكنه 
يستخدم كذلك «مصر» بإطلاق وأحيانا مايقول 
«مصرناء . ومصر «وطن شريف»0 © وهي «أعز 
الأوطانع” »© ٠‏ وهي دأم لساكنيها»”» و وديار مصر 
سبقت جميع الأمم بالمآثر الغريبة» » وهي «فائقة في 
المآثر جاهلية واسلاما وها أسبقية التمدن قديما 
وحديثا ء والآن تنافس المالك الأخرى في الفنون 
والصنائع»*© ء» حيث اجتمعت الها وسيلتا التمدن » 


.وهما : «تهذيب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائل 


الانسانيةع)”*2 و «المنافع العمومية التي تعود بالثروة 
والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم 
الجمعية» » وعلاماته الثلاث التي همي : وحسن الإدارة 
الملكية والسياسة العسكرية ومعرفة الألوهية»””" وهي 
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يننا 


بلد العلم والحكمة2”5 , وكانت دولتها القديمة دولة 
فاضلة©. وعادلة9'», وبحترسة مستنيرة 
بالمعارف .”© وهي «بر البركة.””© وفيها «خزائن 
الأرض»””© وهي مستحقة بر بنيها ء «الذين هم 
أرباب قرائح ذكية وحافظتهم قوية » متى قصدوا شيئا 
تعلموه في أقرب وقت وزمان » وكم قام على قابليتهم 
واستعدادهم لعظائم الأمور أعظم يرهان,» :6 


ومن المعروف أن رفاعة الطهطاوي هو أول مكتشف 
مصري حديث لتاريخ مصر القديم » وذلك منذ كتابه 
الأول ذاته » «تخلص الابريز» . ولكن أهم مايميزه في 
هذا الصدد هو أنه يضيف الى ذلك إحساسا بامتداد 
مصر المتصل عبر التاريخ » وفي المافبي والمستقبل » كيا 
تشهد بذلك كتبه الثلاثئة وغيرها . وريما كان 'قمة 
مشاركاته في هذا الميدان تصويره لمصر وكأنها ذات 
ترتفع فوق مفهوم الوطن ومفهكم الأهالي » وإن كان 
لايتحدث الا مرة واحدةء كما أشرناء عن «الأمة 
المصرية» . ومن التعبيرات التي نجدها في «مناهج 
الألباب المصرية» والتي قد تشهد على وجود تصور لمصر 
ذاتا عنده : «عاد لمصر عزها القديم»' («مناهج 
الألباب» » ص ؟7) . «كان [محمد علي] من أعظم 
الأعوان والآنصار لمصر في رفع التكاليف الشاقة . . . 
فقصد إعادة فضيلة مصر على سائر الأمصاره 
(ص ٠17)ء‏ «القوة الحاكمة العمومية ... هي .. 


تقد صنلا 
ا ييل 

0١ 4(‏ لقسدء صن 116 , 

(00) تقس صن 3176 

)0١5(‏ لقسهء ص33 

0 
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اكلا 


.0 الآمة والوطن وللواطن عند رفاعة الطهطاوي وخير الدين النوتني . 


كالوصي على مصر وعلى جميع الرعية» (ص 160) » 
«ضعفت الأمة المصرية . . .» (ص 1550) ٠‏ «مطمح 
نظر مصر الآن التبصر في تكميل وسائل التمدن» 
(ص »)13"٠‏ وغير ذلك من التعبيرات . 


5 العنضنر البشري 


يختفي تماما عند الطهطاوي ٠‏ ومنذ كتايه الأول » 
تعبير دالمؤمن» ودالمؤمنين» , اللهم الا في نصوص دينية 
تكاد تنحصر في حديثين للرسول (صلى الله عليه 
وسلم) «المؤمن أخو لمؤمن»ء و«المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص . . .» » وهذه النصوص الدينية 
لاتذكر إلا في إطار أخلاقي وليس في إطار سياسي على 
الإطلاق .. وقد سبق أن أشرنا الى أهم اصطلاحات 
الطهطاوي في هذا الميدان » وأظهرها عنده : «الرعية» 
وعلى الأخص «الأهالي» الذي يتصدر اصطلاحات 
كتابي «المرشد الأمين» و«مناهج الألباب المصرية» في 
جملتهه| ومنظورا اليهما من هذه الزاوية . ولكن ربما كان 
الجديد في مصظاح الطهطاوي هو الكليات المتصلة 
يمفهوم «الوطن) . فتجد عنده : «أهل الاستيطان» منذ 
«تخليص الابريز»*”© » «أهل الوطن» و «ابناء الوطنية» 
و«الأهليةه » “واصطلاحا «المتوطن» و«المتوطنين» » 
وان لم يذكرا الا نادرلا'" , ولا يظهر عنده بعد لفظٌ 
«المواطن» . ويظهر عنده أيضا في «مناهج الآلباب 


لكنة 


بندذا 


عام الفكر- اللبطد الناسع عشر ‏ العدد الرليع 


المصرية) » تعبير جذيد هو «الرأى العمومي»" . 
ويصفة عامة فان اصطلاحات الطهطاوي في هذا 
الميدان تبتعد بشكل واضح' عن التأثير الديني 
التقليدي . اللهم إلا مع عبارات مثل «الرعية» 
و«العباه (وهو تعبير لايذكر الا نادرا””") . ويتميز 
كتاب «المرشد الأمين» بالحديث عن «الوطني» » فيقول 
في نص هام : «ابن الوطن المتاصل به أو المنتجع اليه 
الذي توطن به واتخذه موطنا ينسب اليه تارة الى 
أسمهء فيقال مصري مثلا » أو الى الأهل » فيقال 
أهلي , أو الى الوطن ٠‏ فيقال وطني » ومعنى ذلك أنه 
يتمتع بحقوق بلله. .09© 

ولكن علينا أن نلاحظ أن الطهطاوي كثيرا مايلجا 
الى استخدام تعبير «الانسان» بصفة عامة » كيا هو 
الحال مثلا في الفصل الثاني من الباب الرابع في «المرشد 
الأمين» , كيا بدأ في استخدام تعبيرات جديدة مثل 
«كل شخص من الأهالي»*!2 أو « كل فرد من أفراد 
الميئة الاجتماعية»1””" أو «جميع أعضاء الجمعية»"© . 
والطهطاوي في كل هذا هو بحق مستودع لتجريب 
المصطلحات ٠‏ وسيقوم جيل تال بالاختيار بين 
مقترخاته بعد تعديل عليها وإضافات . 

الطهطاري_والتونسي 
نظرة مقارنة 

لقد جمعنا بين رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي 

لأكثر من سبب : الاول أنها يكونان معا اليل الأول 


من مفكري الأمة الاسلامية في العصر الحديث . وهما 
يتسيدان مجال الفكر المكتوب باللغة العربية حتى عام 
4- 187/4 على التقريب ء بغير أن يكون لما 
منافس حقيقي ني ذلك المجال على الاطلاق . 
السبب الثاني والمكمل والمقابل للسبب الأول في 
نفس الوقت . هو أنهما » رغم الصفة الاسلامية التي 
لايمكن أن تنكر لما معا (ونشير هنا الى رفاعة على 
الأاخص)ء يثلان مرحلة أو محاولة من محاولات 
الانعتاق من إسار التقليد الاسلامي ء إما جزثيا مع 
خير الدين » وإما الى حد كبير مع رفاعة ) . 
السبب الثالث هو أنبها كاتبان مقروءان ومؤثران » 


سواء على مستوى توجيه الفكر أو توجيه العمل » وعى 


مستوى الصياغة أو مستوى المضمون . وقد يكون 
هناك الى جوارهما من المعاصرين » في الفترة التي أشرنا 
اليها » كتاب آخرون » ولكنهم قد يفتقرون الى طابع 
الفكر المنظم أو الى الأهمية الفعلية عند القارثين بالعربية 
في بلاد الاسلام » فلا يعتد بهم حتى وإن كانت كتبهم 
قد نقلت إلى لغات أوربية في حينها . 


السبب الرابع هو أن خير الدين ورفاعة يجتمعان في 
أشياء ويختلفان في أشياء أخرى . وما يظهران نموذجين 
للمفكر الكاتب باللغة العربية خلال القرن التاسع 
عشر الميلادي : غموذج المهتم ببلاد الاسلام أولا 
وبالدولة الاسلامية. وثموذج المهتم بأمة معينة على 
الطريقة الحديثة ويالوطن الذي تنتمي اليه . 


(111) دمنامج الألياب ,ص75 . 
(11) الرشد: الأمين » ص 118 . 
115) الرشد الأمين » ص 44 . 
(014 «متامج الألباببءء ص 5١‏ . 
16 دمامج الألياب ,ص51 . 
:(117) تمس اللرجع ٠»‏ ص 7١‏ . 
(139) تقسداء ص03 , 
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وهناك سبب آخرء وهو أنهما مؤلفان يعرف كل 
مته| الآخر ككاتب ٠‏ فخير الدين يشير الى «تخليص 
الابريز»”" والطهطاوي يشير ثلاث مرات على الأقل 
الى « أقدم المسالك في معرفة أحوال الممالك» ء» وظاهر 
أن كلا منهها يكن كثيرا من الود الفكري والاعجاب 
للآخر. 

ولكن ريما كان الدافع الآساسي وراء اختيارنا لما هو 
أنهما يشكلان معا مرحلة من مراحل.ثلاث سيمر بها » 
ليس الاصطلاح السيابي وحسبء بل وكذلك اتجاه 
الأفكار في العالم الاسلامي الحديث بشأن مسائل الأمة 
والوطن وأعضاء المجتمع ودورهم السياسي . المرحلة 
الأولى' هي التي نحن بصددها مع رفاعة الطهطاوي 
وخير الدين التونسي » ونسميها مرحلة «الاقتراح» » 
حيث تبقى عند المفكر عناصر متعددة من التراث 
ويقدم هو عديدا 'غيرهاء متأثرا على الأخص 
بالتصورات الأوربية » ولكن الأمور قليلا ما تأخذ في 
هذه المرحلة شكلا محددا ونهاثيا . المرحلة الثانية: هي 
مرحلة «التجريب». وهي التي مرت بها الكتابة 
الفكرية باللغة العربية خلال الأعوام التالية على 
للاحلام» وخاصة مابين 14178 و184817م في 
مصرء حيث ظهر علد وفير من الكتاب ء أهمهم في 
1 ميدان “الفكر السياسي أديب اسحق وعبدالله النديم 
وحمد عبده وحسين المرصفي ٠‏ وسيأخذون في انتقاء 
بعض المصطلحات دون غيرها والتركيز ‏ عليها . 
والمرحلة الثالئة هي مرحلة الاستقرار النسبي 


للمصطلح السيامي » وهي التي سيصل اليها قاسم 


أمين » وعبل الأخص أحمد لطفي السيد في كتاباته 
خلال أعوام /1514-19517م . 


ولكن مرحلة «الاقتراح».لاتعني بالضرورة غموض 


تريلنا 


الأمة والوطن ولمواطن عند رفاعة الطهطاوي وير الدين التوثني . 


الحدف . لآن الحدف السيامي والاجتماعي واضح عند 
رفاعة .وعند خير الدين » وهو عندهما معا : التحديث 
من القوة (وان كان الاختلاف بيتبها سيظهر عند 
طلب : تحديث ماذا ؟ وقوة من ؟) وهناك ضرورة 
يتفقان عليها » وهي : إعادة النظر في مفاهيم التقليد 
بصفة عامة » وضيورة الأخف في الفصل بين ماهو ديني 


' وماهو زمني » ولن يأخذ هذا عندهما صورة المجابهة » 


ولكن يصبح من الواضح أن أصول السياسة الشرعية 
لانستمر هي كل ثىء » ويأخذ. مقهوم قد يسمى 
«السياسة المدنية» أو «العقلية» أو «البوليتقا» أوغير ذلك 
من الأساء ال تظهر عند الطهطاوي والتونسي , يأخل 
في الظهور اعتمادا على مفهوم مقبول من ذات التقليد » 
وهو مفهوم «المصلحة» . كذلك فان النظر السياسي 
يتغير أفقه بشكل جوهري بعد إضاقة مفهوم السياسة 
المدنية الى مفهوم السياسة الشرعية » وإرجاع هذا 


٠‏ المفهوم الآخير الى مكان الإطار العام جدا لا أكثر» 


وكانه موجه أخلاني ولا يزيد . يتغير أفق النظر 
السيامي لأنه يوسع من دائرة نظرية الحكم ليضم اليها 
المحكومين (على اختلاف تسمياتهم) الى الحاكم » 
وليطالب بمشاركتهم الفعلية لا الاسمية في الحكم (عل 
اختلاف في درجة الشاركة وطبيعتها) » بعد أن كانت 
النظرية التقليدية لاتنظر عمليا الا الى الحاكم لتصبح 
وحسب نظرية في « الامامة» . 


ومن جهة أخرى يتغير أفق النظر السيامي ليدخل 
وظائف جديدة على مهام الحاكم أهمها الرعاية الإيجابية 
لنفع مجموع المحكومين, والتي تظهر في طلب نشر 
العمران والمعارف وتشجيع الأهالي على ذلك النشى'الى 
جانب دور السلطة الحاكمة . وليس أدل على ثورية 
هذا التغير من أن النظرية التقليدية لم تكن ترئ من 


533555442 


(11) «للقدمةءء ض34. 


لدنا 


تلن 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الرليع. 


واجبات الحاكم العمل الايجابي على انط أعضاء 
المجتمع ٠‏ بل قصرت مهمته على واجبات ذات طابع 
سلبي واضح وهو أداء الأمانات الى أهلها والقضاء بين 
الناس بالعدل . كما انها لم تكن ترى من دور للرعية ال 
الطاعة , 


ويظهر هذا الموقف على أوضح: شكل وأفصحه من 
أن ابن تيمية يقيم كل رسالته في «السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية» على آية الأمراء التي تقول : 
دإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » واذا 
حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالغدل . . .. يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر 
منكم» . ويقول ابن تيمية صراحة : «اذا كانت الآية 
قد أوجبت أداء الأمانات “الى أهلها والحكم بالعدل » 
فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحةه» . 
ويرى القارىء لكتابات : خير” الدين ورفاعة » على 
الأخص ٠‏ اهتهامهها بتحويل «الرعية "من جسد 
لايتحرك ببادرة منه الى كيان عضوي فاعل » على 
اختلاف بينها بالطبع في المضمون وفي الدرجة 


والهدف . 
ا 


وهناك اتفاق بين الاثنين على أن غاية الاجتماع هو 
السعادة » والسعادة في هذه الدئيا » وهذا مفهوم جديد 
تماما وثوري بالقيا الى مفاهيم التقليد "" وهو يدل 
على أن الاطار العام للفكر السيامي والاجتياعي يصبح 
الانسان في واقع الأمر حت وان ظهر على مستوى 
التصريح غير ذلك . وهما يشعران شعورا قويا بفكرة 
المجموع البشري » ولكتها لاتأخل عندهما الا شيئا 
فشيئا شكل الجاع المنظمة في خركة الحياة الفعلية 


والتي هدفها هو «المصلحة العمومية» . ومن المهم أن 
نلاحظ اختفاء اصطلاح «الجباعة» عمليا عند الاثنين » 
بينا كان اصطلاحا تقليديا رئيسيا . 


ويرتبط بالانتقال من الإطار الديني الى الإطار المدني 
ما لاحظنا من اختفاء تعبير «المؤمن» و «المؤمنين» من 
المصطلح السيامي . فهذا أمر طبيعي حيث يصبح 
المجتمع ذا تنظيم يهدف الى مصلحة العموم وإسعاد 
الأهالي ء فليس عضو الهيئة الاجتماعية عضوا فيها من 
حيث هو مؤمن يدين بدين الاسلام » بل من حيث هو 
مشازك عامل في نشاط الجياعة . ولاختفاء مفهوم 
«المؤمنين» عند كل من رفاعة وخير الدين أسباب أخرى 
بعد ذلك متبايئة . فرفاعة ‏ باتجاهه الشخصي 
كمصري ومتابعةٌ لاتجاه حاكم مصر في وقته » لا بهتم. 
الا بأهل المجموعة «الوطنية» التي تعيش في البلاد 
المصرية » وهو يدعو دعوة قوية إلى التسامح الديني » 
بل وإلى التعايش الديني . أما خير الدين فانه كان يفكر 
كرجل سياسة » وكانت المشكلة الكبرى للسياسة 
العثمانية في عصره هي خطر نزع ممتلكاتها التي يسكنها 
غير المسلمين من تحت سيطرتها .. فكان من الطبيعي أن 


' يؤكد خير الدين على الرعوية للدولة وليس الانتياء 


الديني'. 

وهذا ينقلنا إلى تفسير غياب مصطلح «المواطن» عند 
رفاعة وعند خير الدين على السواء . ونشير أولا إلى أنه 
من الخطا منهجيا أن نبدأ بوضع مصطلح لنبحث في 
وجوده أو غيابه . انما المهم هو البحث في «المفهوم» » 
وهذا يغير كثيرا من وجهة النظر . فالواقع أنه اذا كانت 
لفظة «المواطن» ذاتها لا تظهر عند خير الدين أو 


(118) ابن تيميةء «السياسية الشرعية. ص15 من طبعة دار الشعباء 941 . 
112 صحيح أنه كان هناك دائيا حديث عن «سعادة الدلرين» ٠‏ ولكنه كان تجرد كلام » وانتهى الأمر من سيادة العتصر التصوني الى الاهتام بالسمادة في الدار الآخيرة. 


وحسبا, 


دنا 


الطهطاوي ٠‏ فانه تظهر تعبيرات تقرب منهاء مثل 
«المستوطن» » «أهل الاستيطان» ء «فرد من أفراد 
الجمعية» » «الوطنيء ء «البلدية» ء وهذه كلها تظهر 
عند رقاعة الطهطاوي » كيا تظهر عند خير الدين بتعبير 
دمحب الوطن» . 
ومع “ذلك فان. الهم .ليس ظهور التعبيزء بل" 
مضمونه . وهنا نلاحظ ملاحظتين أساسيتين : 
- اذا كان هناك ما يقابل اصطلاح «المواطن» عند 


رفاعة الطهطاوي ويصيغة المفردء فانه ليس هناك 
مايقابله عند خير الدين على الاطلاق » لأن التونسي 


. يستخدم. دائما صيغة. الجمع : عند 'الحديث عن ٠‏ 


المحكومين » فهنز لم يتوصل بعد إلى. صياغة مفهوم 
«الفرد» الذي يشارك على نحو مافي حركة الجراعة ». انما 
هو دائم الحديث عن الأمة والرعية والرعايا وأهل 
المملكة وما شابه . أما تعبير دمحب الوطن» الذي أشرنا 
اليه فمن الواضح من السياق ء كما أشرنا في مكانه » 
إلى أنه يدل على خير الدين التونسي في حديثه عنٍ 
نفسهء وليس مصطلحا سياشيا على مايبدو . 


كيف نفسر هذا الموقف ؟ من الواضح أن السبب 
يكمن في طبيعة نظرية الحكم عند خير الدين 
التونسي » فهي أساسا نظرية في الدولة » وهي ثانيا 
نظرية ترى أن شئون الحكم من اختصاص الإمام في 
المحل الأول » وإلى جانبه الوزراء وفثة أهل الرأى أو 
. الشورى في المحل الثاني » والشورى فرض كفاية لا 
فرض عين » فيكفي أن تقوم بها قلة » وهي في هذا 
تنوب عن الأمة كلها . وفي هذا الاطار لامجا 
لاشتراك كل الرعية وكل فرد . ولذلك كان. من 


كلكا 


الأمة واقوطن وللواطن عند رقاعة الطهطاوي وخير الدين التوني . 


الطبيعي أن يختفي مفهوم «المواطن» أو ما يقابله عند 


خير الدين التونسي ‏ 


أما الطهطاوي . قان اهتيامه يتجه إلى المجتمع 
ككل . ومجتمعه كان بهتم بالفعل » ومنذ الحملة 
الفرنسية ء بعنصر «الاهالي» . من حيث هم كيان 
مستقل عن الحاكم ء سبواء أكان بونايرت أم عبمد علي 
نفْسهاء حيث إن الذي عينه انما هم تمثلو الأهالي » أم 
عند سعيد فر| ذكره عنه عوابي7'" ع أو عند اسبماعيل 
الذي أنشا عام 7 مج«مجلس شورى التواب» . ومن 
جهة أخرى , من جهة الأهالي ذاتهم ء فان كل تاريخ 
مصر في عمر رفاعة الطهطاوي هو تاريخ تدرج العنصر 


المصري في الدخول الى .الوظائف العامة بأشكاها . 


ومن جهة ثالثة » هي جهة رفاعة نفسه . فانه كان هو 
ذاته نموذج «الشخص من الاهالي» أو «الوطني» الذي 
فرض نفسه على اليثة المديرة لأمور المجتمع » وكلها 
كانت من:غير المصريين في بداية حكم محمد على . لهذا 
كله كان من الطبيعي أن يبتم الطهطاوي » ليس 
«بالجمعية» ككل: وحسب. بل وكذلك بأعضاء 


الجمعية , ومن :هنا بأفرادها . حتى يصل إلى مفهوم 


«الوطني» ليحدد له حقوقه وواجباته » وهذه الآخيرة 
تنصب على ضرؤرة إسداء النفع «للاخوة الوطنية» : 


ب وا ملاحظة الثانية هي استدراك مباشر لمضمون 
هذه السطور الأخيرة فحتى اذا كان هناك عند رفاعة 
الطهطاوي مايقابل كلمة «المواطن»» فان هذه 
المقابلات لاتدل'في الواقع على «مفهوم» تلك الكلمة 
كما يفهم اليوم.ء وفي إطار التنظييات السياسية المأخوذة 
عن الغرب . فالمواطن هو العنصر الأول والحقيقي في 
النظام السيامي الغري ء وهو مع غيره من المواطنين 


لااسُسش٠سسس٠سيساسسننن‏ 0ك 
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زا 


ككل 


عام القكر لبد اناسع مشر العد الول 


مصدر السلطات السياسية كلها . أما في تصور رفاعة 
الطهطاويه كما يدل عليه كتاب «المناهج» » فان وظائف 
أعضاء * الجمعية تحد بحدود المنافعم العامة أى 
المشروعات الاقتصادية على الأخص . أما الدور 
الايجبي في الفعل السياني فان الطهطاوي لايزال 
يخص به الحاكم وحده . . ويكفي هنا أن نشير إلى 
أوضح نصوص «مناهج الألباب المصرية» حيث يقول 
الطهطاوي : «الملك كالروح والرعية كالجسد . ولا 
قوام للجسد الا بروحه » ولكن من- لطف الله تعالى 
بعباده أجرى عادته في كل زمان أن ينصب في الأرض 
من ينصف المظلوم من الظالم ويردع أهل الفساد غن 
للظالم » ويصنع للرعية جميع المصالح ٠‏ ويقابل كل 
أحد بما يستحقه من صالح وطالح . ققد استبان من 
هذا احتياج الانتظام العمراتي الى قوتين عظيمتين : 
إحداهما القوة الحاكمة الجالبة للمصالح الدارئة 
للمفاسد , وثانيتهها القوة المحكومة ء وهي القوة 
الأهلية المحرزة لكيال الحرية المتمتعة بالمناقع العمومية 
فيها يحتاج اليه الانسان في معاشه ووجود كسبه وتحصيل 
سعادته دنيا وأخرى» .6 


ونشير أخيرا إلى أن انسحاب «المؤمن؛ و «المؤمنين» 
'من الاصطلاح السيامي لا يقابله التأكيد على 
(اصطلاحات أخرى كتلك التي أشرنا إليها) فحسب 
:بل وكذلك ظهور نغمة جديدة اما على الثقافة 
التقليدية » وهي اهتيهام كل من رفاعة الطهطاوي وخير 
الدين التونسي على السواء ب «الانسان» بضغة عامة » 
أي بما يسشمى أحيانا مفهوم «البشرية) مجردا عن نسبة 


ونأتي الآن إلى جوهر الفروق بين رفاعة وخير الدين 
في الميدان الذي يخص هذه الدراسة . وربما تعود 
الفروق التفصيلية إلى أخرى تخص : الإطار والانتماء 
والهدف والسبل والبعد التاريخي . . 


وقد أشرنا من قبل إلى اختلاف إطار فكر كل 
منهما : قالتونسي رجل دولة ومفكر بهتم بنظرية 
الحكم» ويرى أن إصلاح الدولة هو مفتاح إصلاح 
حال الأمة الإسلامية . أما الطهطاوي فهو رجل من 
الأهالي المصريين يهتم بوطنة » وإطاره هو إصلاح 
المجتمع ككل بما فيه من حاكم وتحكوم . وربما كانت 
عناوين كتبهما دالة بذاتها على اختلاف الإطار عند كل 
منيما. 

والحق أن أساس كل الاختلافات بين الاثنين يقع 
في الاختلاف بشأن المسألة الثانية : الانتماء . فليس 
عجيبا الا يذكر خير الدين اسم تونس في كل مقدمته 
ألا مرتين «الديار التونسية6 و «القطر الافريقي»9" » 
وعى نحو عرضي لا لذاتها » بينما تمتلىء كتب رفاعة 
باسم مصر وفكرة الوطن ويتمجيدهما . أن خير الدين 
ينتمي في الواقع الى ثقافه » بينما يتتمي رفاعة إلى أرض 
وقوم . لقد كان خير الدين ملوكا شركسيا ‏ ولم يصل 
إلى تونس الا ني سن السابعة عشرة وعاش في قصر باي 
تونس . فارتباطه الأول هو بالثقافة التي ترى عليها في 
تركيا وفي تونس » وهي الثقافة الإسلامية ء وبالدولة 
التي ريته ليكون خادما لها وهي الدولة العثانية . 
وهذا سيظل خير الدين التونسي واضعا نصب عينيه 
طوال «مقدعتة» وطوال حياته العملية على السواء 
مصلحة الدولة العثيانية » ويالتالي مصالح المجموعة 


بسبببببب ب بيعي سح ييحت هببسب 
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اغه؟ 


البشرية التي تحكمها أو ترغب في احتكار تمثيلها , وهي 
الآمة الاسلامية . أما رفاعة الطهطاوي » فانه بالرغم 
من مديحه لوالي مصرء الا أنه يظهر في «تخليص 
الابريز» ممثلا لأهالي مصر وليس لواليها » وهو يتحدث 
عن فرنسا وباريز ناظرا اليهها بعين ء وعينه الأخرى 
دوما على مصرء ولاينسى أن يذكر في تأثير واضح 
«وطنه الخصوصي» » وهو مدينة طهطا يجوار سوهاج 
في صعيد مصر ء ويتألم لنفيه في عهد عباس الأول إلى 
السودان , لأن ذلك معناه حرمانه من نفع وطنه" , 


واختلاف الانتماء يؤدي إلى اختلاف الحدف . إن 
هدف خير الدين هو تقوية الدولة العثانية لتستطيع 
مجابية الدول الأوربية والمحافظة على أملاكهاء أما 
هدف رفاعة فهو إعادة تنظيم المجتمع المصري دولة 
ونظاما وناسا ووعيا وفكرا وأخلاقا وعادات . وهذا كيا 
أشرنا » هو الموضوع الحقيقي لكافة كتاباته » ومنذ 
«تخليص الابريز» ذاته , 


ونتج عن الاختلاف في الحدف اختلاف في 


تشخيص الوسيلة : فمن الطبيعي أن يرى خير الدين ٠‏ 


أن وسيلة إعادة القوة إلى الدولة العثئانية هي إعادة 
تشكيل التنظيرات السياسية » بينها يرى رفاعة أن وسيلة 
«النبوض بالوطنع9"© وإرجاع مصر إلى سالف مجدها 
هو قيام أعضاء الحيئة الاجتتاعية بواجبات الأخوة 
. الوطنية وقيام الحكومة والأهالي على السواء بتنشيط 
لمنافع العمومية . 


يفذدا 


الأمة والوطن وللواطن عند رفاعة الطهطاوي وخير الدين التوتني . 


ويؤدي هذا بدوره الى اختلاف في الأولوية التي 
يوليها كل منهما الى الآمة والدولة : فنجد أن هناك عند 
رفاعة هدفا أساسياء وإن يكن ضمنيا غير صريح » 
فهو فصل مصر عن الإطار العثياني » بينما ثرى أن من 


الأهداف الاساسية عند خير الدين هدف تقوية الدولة 


العثيانية وإبقاء سيطرتها » ليس. على الأقطار الاسلامية 
الخاضعة لها وحسباء بل وكذلك على تلك غير 
الاسلامية . وبينما نجد أن رفاعة .يدف في الواقع » 
وإن لم يذكر هذا صراحة » إلى إيجاد كيان يقابل الدولة 
بل ويوازنها » وهو كيان الوطن أو الحيثة الاجتماعية أو 
كما قال مرة «الرأى العمومي» » بحيث أننا نستطيع أن 
نقول إنه يريد وضع «الآمة المصرية»”"" ٠‏ إن لم يكن 
فوق الدولة (أي التنظيم السياسي الحآكم) . فعلى 
الأقل في مواجهتها ء وذلك بطرق شتى ليس أقلها طلبه 
تعميم التربية السيأسية لكل الأهالي9'©, وتأكيده 
الشديد على ضرورة الاهتتام بتنظيم الأهالي في 
«البلديات» المحلية في «مناهج الألباب المصرية "1م 
نقول اننا بينها نجد رفاعة على هذا الموقف ء فان خير 
الدين كان يرى بالطبع أن الأولوية للدولة على 
أقطارها » وهو لا يعترف بنسبة الأمة إلى الجماعة 
الاسلامية ولا يعقل أن يقول مثلا «الأمة المصرية» . 
ونقول باختصار : إن الدولة عند خير الدين فوق 
الأمة » بيني الأمة والوطن عند رفاعة يقفان في مجايبة 
الدولة ء إن لم ثقل فوقها أو ضدها . 


ويؤدي الاختلاف في الانتياء أخيرا إلى اختلاف في 
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إيارانا 


ليئدنا 


عال الفكر للجلد اناسع عشر - العدد الرليع 


طبيعة «البعد التاريخي» الذي يدور فيه فكر كل من خير 
الدين ورفاعة . فمن الواضح أن خير الدين لا يستطيع 

النظر إلى أبعد من الدولة الاسلامية الاولى ‏ كبا أنه » 

لإحساسه بمدى الخطر المحدق بالدولة العثمانية » يركز 
على الحاضر ونادرا مايجعل المستقبل بؤرة اهتهام رئيسية 

عنده . أما رفاعة فمن الواضح أنه لا يفكر للحاضر بل 

للمستقبل » كا أنه يتعدى ببصره مصر الحديثة إلى كل 

عصورها السابقة ويمجد عصرها القديم على الأخص " 
تمجيدا شديدا . وهذا أمر طبيعي : لأن مصر ذاتٌ 

تاريخية وحضارية وسكانية يسهل تتبغ ماضيها » وليس 

الحال كذلك مع الدولة العثيانية . 


بعد كل هذا ء ويعد الإشارة إلى الاختلافات القوية 
بين خير الدين التونسي » مفكرا إسلاميا للدولة 
العثيانية » ورفاعة الطهطاوي . مفكرا مصريا مسليا 
للوطن المصري ء وإلى اتفاقهها مع ذلك على ضرورة 
الفصل بين العنصر الديني والعنصر الزمني في إدارة 


1 
2 


فنا 


2 


شئون المجتمع ء وإلى إضافتهما مفهوم السياسة المدنية 

إلى مفهوم السياسة الشرعيةةء وإلى اختفاء مفهوم 
«المؤمنين» عندهما ء وإلى اتجاه خير الدين' نحو إعلاء 
الدولة على الأمة » واتجاه رفاعة إلى إعلاء الأمة والوطن 
على الدولة ء يعد كل هذا . هل يمكن القول إنهما أرادا 
إعلاء الدولة من جهة والأمة والوطن من جهة أخرى 


على الدين ؟ 


الاجابة الواضحة هي بالنفي ٠‏ فسيظل مفهوم 
«الآمة الاسلامية» مفهوما أساسيا في فكر خير الدين » 
وسيظل مفهوم «الاخوة الاسلامية» قائم) وفعالا في فكر 
رفاعة الطهطاوي » ولن يختفي هذا المفهوم عنده 
لصالح مفهوم «الاخوة الوطنية» » بل سيبقى الاثنان 
جنبا لجنب . ومههما بعد : الفكر المصري الحديث » 
لدواعي الحاجة الوقتية » عن الإشارة إلى البعد 
الاسلامي ء فانه يبقيه دائيا في أفقه وهو يعي على نحو 
ما أن الانتساب الاسلامي قوة له . 


كالخ مضه ملعمالحريِة * 


تأليف : عفان لانيئ السيرمارسوت 
عرض و كليل : عبرا لالك لمَهمى 


قسم التاريخ ‏ جامبة الكويت 


و متافاجى , ماوع مم40 08 8151017 837 5110 4 


لفلذا 


يدور الموضوع الرئيسي للكتاب حول عدم مشاركة 
الشعب المصري بالقرار السياسي » وان مصر قد عانت 
من الاحتلال الأجنبي بكل أنواعه » ول تحظ بحكم 
وطني إلا بعد ثورة عام 1401 ء كما لم يسمح بقيام 
الأحزاب وتعددها الا في فترة الليبرالية ما بين 1417 - 
461 والفترة الأخيرة . 


استعرض الكتاب تاريخ مصر منذ الفتح العربي 
الاسلامي حتى حكم مبارك » ويتألف من سبعة 
فصول » ويقع في 15١‏ صفحة من القطع المتوسط . 


تح مصر: 


سيطرت الجيوش العربية على مصر في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن العاص في عام 


14م ء وكان الواطنون إذ ذاك من المسيحيين الذين ٠‏ ” 


أطلق عليهم الأقباط ‏ ويد التحول إلى الإسلام كما 
هاجرت قبائل عربية إلى مصر أثناء 'وبعد الفتح . 


كان فتح مصر سنهلا وتعاون المواطنون مع القاتحين 
بسيب معاناتهم من الحكم البيزتطي . لقد استعرض 
هذا الفصل معلومات تاريخية معروفة كمدخل لتاريخ 
مصر الحديثٍ . تحدث فيها عن وضع مصر في عصر 
الخلقاء الراشدين ثم الأموبيين وذكرت المؤلفة بأن أقباط 
مصر اليوم يشكلون 7٠١‏ من السكان » وأشارت الى 
الصراع حول الخلافة والصراع حول المذعب 
الشيعي » .كذلك استعرض وضع مصر في العصرين 
العباسي والعثياني . 

المهم في الفصل الأول هو أن المؤلفة قد ذكرت بأن 
المؤزخين لتاريخ مصر لم يبتموا بعامة الناس وركزوا 


:501مال1 «الامستة 1171317 - #تفكلة * 
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ددا 


يننا 


عام الفكر - للجلد اناسع عشر - العدد رايع 


على الحكام والحكومات فهناك الاحتفالات الخاصة 
بارتفاع منسوب الياه في النيل » والتجارة في عهد 
الاخشيديين وكيف كان المواطنون يدفعون الضرائب 
العالية للطبقة الغنية . وفي القرن العاشر جاء 
القاطميون إلى الحكم في مصر وانقسم العالم الإسلامي 
الى سئة وشيعة في مصر مدة قرنين من الزمان حتى 
الاكلم. 


العصر المملوكي 500 كلملم: 


لقد واجه الماليك خطر تقدم المغول بقيادة هولاكو 
الذي دمر بغداد . وأنبى حكم العباسيين في: عام 
هم في شرق العالم الاسلامي » وقد تمكن الماليك 
بقيادة الظاهر بيبرس من هزية المغول ني بلاد الشام في 
عين جالوت ٠‏ ويعتبر بيبرس مؤسس الدولة المملوكية 
ويجله جاء قلاوون الذي أكمل مهمة سابقه في 
الانتصار على المغول. أما حلفاؤه فقد دبي الصراع 
بينهم وأدى إلى ضعف الماليك . 


وني بداية القرن الرابع عشر انتشر مرض الطاعون 
في مصر ء وأودى بحياة الكثيرين من السكان » وساد 
التخلف والضعف مصر خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي » 
وأصبح وضعها خطيرا لنقص المواد الأساسية وضف 
قوة العمل. ويرجع المقريزي سبب ذلك التدهور الى 
صراع وفساد.الحكام الذين قادوا البلاد الى ذلك 
الوضع وعدم الاستقرار والخراب الاقتصادي :. إن هذا 
الوضع المتردي أتاح للقوى الطامعة الخارجية وخاصة 
المغول مهاجمة مصر ولكنهم لم يتمكنوا من احتلاها . 


مع نهاية القرن الخامس عشر ظهر العثيانيون كقوة 
عسكرنة كبيرة » وتوسعوا في أوربا وآسيا وأصبحت 


نينا 


أراضيهم على حدود أراضي الماليك. وكان المماليك في 
ذلك الوقت قد فقدوا قوتهم عسكرياء وسيطر 
العثئانيون على شمال بلاد الشام والعراق وسقط 
التحالف القارسي المملوكي لمواجهة العثمانيين فهزم 
العثانيون الفرس ومن ثم الماليك في مصر عام 


/1لامام . 


العصر. العثاني في مصر : 

عين السلطان العثماني محمد علي واليا على مصر عام 
وهو من أصل ألباني أو كردي . واستقل بمصر 
يحكم باسم العثرانيين حتى عام 4 هء ويد عملية 
تحديث وتطوير مصر. ويمكن تقسيم حكمه الى 
فترتين : ففي الفترة الأولى اهتم بترسيخ حكمه 
والقضاء على الماليك ء والثائية تركزت على البناء 
والتوسع الاقتصادي والعسكري . وعمل على إقامة 
سلطة مركزية وضعت القوانين فنشطت التجارة في 
عهدم . 


بعد استقرار وضع محمد على في مصر بدأ وضع 
خططه الاقتصادية والعسكرية , وما تحقق في عهده في 
هذين المجالين يدل على أن محمد على كان عقلية قد 
سبقت زمانها في مثل هذه المجتمعات. فإنجازاته 
الأساسية كانت كبيرة » وأصبح لمصر قوة اقتصادية 
وعسكرية هامة في المنطقة في عهده . كما اهتم بالزراعة 
ليس للاكتفاء الذاي فحسب بل وللتصديرء وبدأ في 
إدخال الصناعة الحديثة الى مصرء كما بدأ في بناء 
الجيش وتقويته وتسليحه تسليحا حديثا كا قام ببناء 
القوة البحرية . وكان التصنيع منذ البداية قد تركز على 
الصناعات . الحربية حتى تتمكن مصر من الاعتياد على 
نفسها عسكريا . كا أقام صناعات النسيج باستعمال 
القطن المصري المحلٍ . وعندما بدأ الانتاج الصناعي 


كان لابد من إيجاد الاسواق لتصريفه ء ووضع برنامجا 
للتوسع العسكري على طرق التجارة التقليدية حتى 
وصل إلى الحجاز في الجزيرة العربية عندما طلب 
السلطان مساعدة محمد علي للقضاء على ثورة الوهابيين 
ضد السلطة العثانية » وكان السلطان العثياني يأمل إما 
في القضاء على محمد علي أو القضاء على الوهابيين 
والأمر ني كلتا الحالتين لصالحه. وتمكن محمد علي من 
هزيمة الوهابيين عآم 1814م ولكن ذلك لايعني انتهاء 
الحركة الوهابية » وأقدم محمد علي على احتلال 
السودان لتأمين وضعه في مصر والاستفادة من تجارتها 
وأصبح قوة يخشاها السلطان العثاني . 


ويدأت محاولات السلطة العثمانية إضعاف محمد علي 
عن طريق إضعاف جيشه وعدم دعمه بالرجال والمال 
لكنه تمكن من بنائه على أسس عصرية وبناء قاعدة 
اقتصادية أصبح معها قادرا على الاعتهاد على نفسه . 
وتحسنت الزراعة.لكن التوسع في الأراضي والتطور 
الصناعي قد خلق مشكلات ذات طابع سيامي 
واقتصادي في إدارة هذه المناطق وتوفير الجيش اللازم 
للدفاع عنهاء وكأن دخول محمد علي وابنه ابزاهيم 
باشا في حروب عديدة في الحجاز والسودان وكويت 
وقبرص والشام قد استنزفت طاقات مصر وقد امتدت 
من 181١‏ حتى 21840 


وتركز سعي محمد علي على الاستقلال الاقتصادي 
والعسكري في مصر عن الدولة العثبانية مع الابقاء على 
الاتصال الثقافي معها . وكان الغرب يتحرك باتجاه 
استعمار بلدان الشرق ويخطط للتغلغل في الامبراطورية 
العثيائية كما بدأ باحتلال بعض الاقطار العربية مثل 
الجزائر وعدن . “قعقدت بريطانيا اتفاقية مع 
الامبراطورية العثيانية في الوقت الذي بدأ فيه الصراع 
العسكري بين المصريين والعثانيين . لكن خلفاء محمد 


لغنتا 


تاريخ مخصصر صر اللبديثة 


علي لم يكونوا في مستواه من -حيث المهارة السياسية 
والقوة » وأضعف ذلك مصر فالخديوي عباس أراد أن 
يعود الى الدولة العثمانية كيا حاول الخديوي اسماعيل 
المحافظة على استقلال مصر عن العثمانيين لكنه أتاح 
الفرصة للتغلغل الغربي في مسألة مشروع حفر قناة 
السويس والديون التي غرقت فيها مصرء وأدت إلى 
احتلانها من قبل بريطانيا عام 1887م . 


لقد ‏ كانت فترة الخديوي اسماعيل مهمة في 
1877م - 1414م رغم عدم امتدادها لأكثر من ست 
عشرة صلة . 1 


وقد سعى بعض ملاك الأراضي في أواخر أيام 
الخديوي اسماعيل لتشريع دستور يمنحهم الحراية 
والضمان » وتولى الخديوي توفيق السلطة وشجع 
أولئك الملاك لتحقيق مطلبهم . في ذلك الوقت ظهر 
جمال الدين الأفغاني وبدأ نشاطه في مصر وخارجها 
مطالبا بالنبضة والاصلاح الديني:» وكان فكره وتياره 
سياسيا فقد طالب بحركة دستورية تستفيد من تطور 
الغرب والاعتهاد على الشباب ف النشاط الفكري 
الصحفي لطرح أفكار. ليبرالية متنورة » وكان لنشاطه 
تأئبي حيث أدى إلى تكوين الجماعات والاتجاهات 
السياسية في مصر التي تطالب بالتحرر والاصلاح . 


ولم ترتح كل من بريطانيا وفرنسا لما كان يجري في 
مصر فقد أرسلتا أسطوليهما إلى الاسكندرية . وافتعلتا 
بعض الحوادث الفردية في المدينة لتكون مبررا لتدخل 
خارجي بحجة حماية الجاليات الأجنبية وحقوق الدول 
الأوربية في قناة السويس . 


الاحتلال البريطان : 
نزلت القوات البريطانية في الاسكندرية وتقدمت 


لذن 


قفنت 


عام القكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العقد الرابع. 


الى القاهرة والسويس والاساعيلية :- وطلب الخديوي 
اسراعيل من تلك القوات أن وافق على احتلانها لمصر 
لتثبيت سلطته ء وتم احتلال مصر عام 181 واستمر 
حتى عام 1964م . 


وكانت ثورة أحمد عرابي قد بدأت بعد الاحتلال 
مباشرة » وقضى الانجليز عليها » ولدة عشر سنوات 
بعد القضاء على ثورة عرلي لم يكن هناك ما يشير الى 
تحرك الحركة الوطنية المصرية حت نهاية القرن التاسع 
عشر ء وكانت الوعود البريطانية باقامة نظام دستوري 
ديمقراطئ في مصر تثار في تلك الفترة » وإن بريطانيا 
ستقود البلاد لآن الشعب الصريء كنا ادطت 
بريطانياء غير قادر على قيادة نفسه وحفظ حقوق الدول 
الأخرى في مصر . 


وفي نفس الوقت الذي قامت به ثورة عرابي في مصر 
قامت ثورة المهدي في السودان الذي كان قد احتله 
محمد علي .. ولق ذلك ضغطا مضماعفا على الاستعيار 
البريطاني في وادي .النيل . أكتشف المصريون ان 
بريطانيا لم تف بوعدها ء وظهر مصطفى كامل ليقود 
المقاومة ضد الوجود الاستعيارئي , ويحرض الناس على 
الثورة » ويحرك اللتاهير للنبوض الوطني والتجرر » 
وكان قد بدأ نشاطه في فرنسا ثم انتقل الى مصر . ومع 
بداية القرن العشرين تمكنت بريطانيا من تحويل 
الاقتصاد المصري الى تابع.لاقتصادها بعد أن استقرت 
أوضاعها وركزت اهتيامها على أن يكون القطن المصدر 
الآسامي . الذي : تستفيد منه صناعات النسيج 
البريطانية » وقد بدأ الفلاحون يتذمرون من تحويل 
منتجاتهم للتصدير الخارجي » وجاءت معركة دنشواي 
والمذبحة التي ارتكبتها القوات الببيطانية في عام 1105 
بسبب مقتل ضابط . بريطاني لتحرك الشعور الوطني 
وتبلور الوعي الوطني ضد الوجود الاستعماري . 


وأثناء الحرب العالمية الأولى كانت معاناة الفلاحين 
والعاملين في الحكومة كبيرة بسبب ارتفاع الاسعار, 
ونقص المواد الغذائية » ولا وضعت مصر تحت اللحاية 
البريطانية عام 1415 واستمر الوجود العسكري 
والسياسي البريطاني في مصر بعد الحرب رغم مبادىء 
الرئيس الأمريكي ويلسون في حق الشعوب قي تقرير 
المصيرء كان لابد من النضال من أجل تحقيق 
الاستقلال » فقامت ثورة سعد زغلول عام 1414 » 
واعتقل ونفي الى مالطة وعاد الى البلاد . ووجدت 
السلطات البريطانية أنه لابذ من بعض التنازلات في 
عام 1477 لتهدئثة الشعب وضمان وجود ومصالح 
بريطانيا في مصر ء جاء ذلك التوجه مواكبا لسياسة 
الانتداب التي اقرتها عصبة الآمم عام 141٠‏ وفرضت 
على أقطبر المشرق العربي . 


التجربة الليبرالية 1919 ب 1967 : 


في بداية العشرينات طرحت السلطات البريطانية 


1: مسألة الاستقلال السيامي لمصر وقيدتها في معاهدة عام 


7 تضمئت أريعة بنود أساسية هي : البفاع عن 
مصر ضد أي عدوان خارجي ء أمن الاتصالات في 
الامبراطورية البريطانية والمقصود هنا ضرورة السيطرة 
على قناة السويس لتحقيق هذا الغرض ء ثم حماية 
المصالح الاجنبية في مصرء وأخيرا حماية الأقليات 
فيها . وتقرر اجراء انتخابات في البلادء» ولعب سعد 
زغلول وزملاؤه الذين كانوا أعضاء في حزب الأمة دورا 
سياسيا في دفع الأوضاع لتحقيق مكاسب دستورية في 
عهد الملك فؤاد . جرت الانتخابات للبرلان في يناير 
5 ». وحصل حزب الوفد على الأغلبية الساحقة 
من المقاعد » وأصبح سعد زغلول رئيسا للوزارة » وهو 
أول فلاح مصري يصل الى هذا المنصب . وكانت 
هناك خلافات بينه وبين الملك حول الدستور فكان 


زغلول يسعى لتطبيق مواد الدستور وتقييد نفوذ 
الملك ,. وهدد بالعنف إذا لم يلتزم الملك بسلطة 
البرلان » وسعى زغلول لاتفاقية مع بريطانيا تلغى بنود 
المعاهدة السابق ذكرها وتحرر مصر من تدخل بريطانيا 
في شئونها . لقد كانت العشرينات سنوات النشاط 
الوطني وتكوين الأحزاب السياسية وما لم يستطع سعد 
زغلول تحقيق برناجه قدم استقالته بسبب ضغط 
السلطات البريطانية عليه » وعلق البررلان . توق سعد 
زغلول عام 193717ء وتولى النحاس زعامة الوقد 
وأطيح بحكومة الوفد عام 14374 وأصبحت 
الحكومة بيد الأقلية البمانية ولذلك لم تكن شعبية ولم 
تستمر طويلا . ويعد.انتهاء فترة ايقاف البرلان عادت 
الانتخابات وعاد الوفد الى السلحة السياسية مرة 
أخرى . وحصل على الأغلبية » وعين النحاس رئيسا 
للوزارة لمدة عدة اشهر استقال بعدها وعرف المصريون 
أنه كانت هناك ثلائة أسس للسياسة البريطانية في 
بلادهم هي : أن السلطات البريطانية تدعم الملك 
لأنبا هي التي عينته ملكا ء ثم إن الخطوات التي تتخذ 
في مصر يجب أن تكون مع المسؤولين البريطانيين وليس 
مع المصريين لضان مصالح بريطانيا فيها » والأساس 
الثالث هو أن الحكومة المصرية تبقى ما'دامت متعاونة 
مع السلطات البريطانية . 


ومع نمو الحركة الوطنية المصرية في الثلاثينات نتيجة 
لتطور الوعي السيامي وللظروف الاقتصادية 
وللمارسات البريطانية فإن مؤشرات تطور الأوضاع في 
مصر كانت تشير الى تطور حقيقي لولا الخزب العالية 
الثانية وظروف المستعمرات تحت التفوذ الغربي فيها ‏ 


لم تحقق وزارة صدقي في الثلائينيات أي تقدم في 
المجال الاقتصادي لآنه من الطبقة الاقطاعية » ولم 
يساعد عامة . الناس والطبقات الفقيرة : إن ملاك 


لقنا 
4 


تاريخ ختصر لمصر الحديئة 


الأراضي الذين كان لحم نشاط سيامي عملوا من أجل 


«مصالحهم ول يقفوا الي' جانب الفلاحين لأنيم كانوا 
يخشون على امتيازاتهم إذا خخالقوا السياسة البريطانية » 
وكانت التتيجة أن افتقدت الحركة الوطنية المصرية 
آنذاك الدعم الشعبي الواسع ولم تكن الدعوة الى 
الاستقلال مرتبطة بقضية اجتاعية واقتصادية 
واضحة. لقد اتهم امثقفون المصريون الاحتلال 
البريطاني بأمرين أساسيين : الأول » إبقاء الشعب 
المصري أمياء وغير متعلم » والثاني ٠‏ قثل الصناعة 
المصرية من أجل تطور زراعي محدد بزراعة القطن 
والحبوب لصالح السوق البريطانية للتصدير. ومنذ 
ثورة 1414 حتى الحرب العالمية الثانية كانت المرأة 
المصرية تلعب دورا في تحرر المرأة وفي الوعي الوطني 
وأبرز تلك النساء :حينها كانت هدى شعراوي. 


وعاد الوفد مرة ثانية للسلطة في منتصف الثلاثينات 
بعد فوزه في الانتخابات وتحالفت الأحزاب لتطلب من 
السلطات البريطانية التفاوض يشأن المعاهدة المصرية 
البريطانية واستجابت بريطانيا ولكن معاهدة 1١4176‏ م 
لم تغير من جوهر معاهلة 1477م . 

عندما قامت الحرب العلمية الثانية تعرضت مصر 
لتدخل عسكري ألماني بريطاني وجرت معركة العلمين 
الشهيرة في مصر بين الانجليز والألمان » وانعكست 
تلك الحرب على الوضع في مصر قشحت المواد 
الغذائية » وارتفعت الأسعار لآن تلك المواد كانت 
توجه للجيش البريطاني في مصر . وبعد توقيع الامفاق 
لإهاء القتال ظهر الجنود الانجليز في شوارع 
الاسكندرية وأسواقها وسواحلها يصورة استفزازية . 
وني عام 1941 م عاد الوفد تلحكم في ظل معارضة 
قوية للوجود البريطاني » واستمر الوفد قي الحكم لأن. 
السلطات البريطانية كانت تريد ذلك . 


لذها 


يننا 


عام القكر املد اناسع عشر ‏ العدد رايع 


دخلت مصر الأمم المتحدة بعد الحرب الثانية » 
ومرة أخرى ظهرت مسألة جلاء القوات البريطانية » 
وطالب مجلس الأمن مصر وبريطانيا بالتفاوض بشآن 
الموضوع . إن المعاهدة البريطانية المصرية تنص على 
بقاء القوات البريطانية في مصر لمدة عشرين سنة ولم تر 
بريطانيا مبرراً لتخييرها . 


وفيا يتعلق بالسودان , فالمفترض بموجب الاتفاقية 
أن يصبح تحت إدارة مصرية ولكنه أصبح تحت ادارة 
بريطانية . طالب المصريون بوحدة مصر والسودان » 
ولكن السودانيين طالبوا باستقلال بلادهم , 

بدأت المشكلة بين السلطات البريطانية والوفد مع 
معاهدة 1416م ومع ثورة فلسطين في تلك السنة ضد 
الحجرة الصهيونية الى فلسطين . لقد تظاهرت حكومة 
النحاس بحياس للقضية الفلسطينية منادية العرب 
لعمل يوقف امؤامرة الصهيونية » ولكن الأوامر 
البريطائية قد صدرت في مصر بعدم اتخاذ أية خطوات 
لمساعدة الفلسطينيين ء» وأمرت بعدم السباح للقادة 
الفلسطينيين بالحديث عن قضيتهم شعبيا في مصر . 
وكانت السلطات البريطانية تلمح بأن أي نشاط ضد 
السياسة البريطانية سيعرقل الجهود لمراجعة المعاهدة . 


وكان قد ظهر في ذلك الوقت حزب الاخوان 
المسلمين الذي طرح نفسه بديلا للوفد في مصر وتفاعل 
مع القضية الفلسطينية بسبب ضياع بيت المقدس . 
وعندما أنبت بريطانيا انتدابها على قلسطين عام /1915 
قامت الحرب بين العرب واليهود . وكانت مصر من 
الدول العربية التي شاركت في تلك الحرب ولم يكن 
جيشها مهيأ لدخول أية حرب » وليس لديه أسلحة 
حديثة لأنه كان تحت قيادة الجيش البريطاني في مصر . 


وحول دخول الجيش المصري حرب فلسطين تذكر 


يلها 


المؤلفة أن رئيس الوزراء المصري ووذداء» لم يكن لدههم 
علم بدخول مصر الحرب وقد قرأوا الخبر في الصحف 
دون علمهم . ولم تذكر الأدلة على ذلك . فالمعروف أن 
الدول المؤسسة للجامعة العربية ومضر واحدة منها قد 
أتخذت قرارا بعد اجتراعها في لبنان بدخول الحرب ضِد 
الحركة الصهيونية في فلسطين بعد رفض الدول العربية 
لمشروع تقسيم فلسطين عام /1987 م . 

دخل اليش المصري حرب فلسطين وكان السلاح 
قديما والجيش ضعيفا » وكانت التتيجة كارثة لأن حالة 
الجيوش العربية الأخرى كانت ممائلة . وكانت حرب 
فلسطين تجربة غنية للجيش المصري وللأحزاب 
السياسية الي ارسلت المتطوعين للمشاركة في حرب 
فلسطين . وهزمت الجيوش العربية . إن الحرب في 
فلسطين قد كشفت 'حقيقة الأوضاع السياسية في 
مصر ء وفساد الملكية وتصرفاتها بأموال الشعب وقاد 
ذلك الى تذمر عام . 

في عام 146٠‏ عاد حزب الوفد للسلطة في 
الانتخابات . وكانت مهمته الأساسية إيجاد حل لجلاء. 
القوات البريطانية عن قناة السويس . وجرى في عام 
تعديل المعاهدة المصرية السودانية بجعل الملك. 
ملكا على البلدين . في ذلك الوقت بدأت العمليات 
الفدائية المصرية ضد القواعد البريطانية في قناة 
السويس لفرض الجلاء البريطاني بالقوة . 

وف 75 يناير 7 قامت القوات البريطانية 
بتطويق مركز شرطة الاسماعيلية . ولا رفضت الشرطة 
الاستسلام ضربت المدفعية المركز وقتلت وجرحت 
العديد من أفراده ء وبدأ بعدها حريق القاهرة بحرق 
النوادي والمؤسسات الالية البريطانية و الأجنبية . إن 
حريق القاهرة كان شبيها بحريق الاسكندرية الذي 
سبقه بسبعين سنةء ' وكان نقطة تحول في التاريخ 


المصري المعاصر بأن أنبى الفترة الليبرالية في مصرء 
وكان الجيش دائما مؤسسة مساعدة للنظام الملكي » ول 
يكن يتدخل في السياسة لكن اشتراك الجيش المصري 
في حرب فلسطين ادى الى تغيير ذلك . وفجأة يقع 
انقلاب عسكري في مساء ٠٠‏ يوليو 1141 وينجح » 
وبعد ثلاثة أيام يغادر املك مصر بصورة خبائية . 


عهد عبد الناصر 19621 1919٠.‏ : 


للمرة الأولى منذ أكثر من ألفي سئة تحكم مصر من 
قبل مصربين عندما قامت الثورة عام ١1401‏ . وحصل 
هذا الحكم على تأييد أغلبية الشعب المصري وعزل 
الملك دون أن يقف أحد الى جانبه . 

إن نهاية الملكية كانت تعني نهاية التدخل البريطاني 
في سياسة مصر الداخلية» فقد كان للسلطات 
البريطانية تأثير على الملك في تغيير الحكومات . أصبح 
المواطنون يشعرون بعد الثورة بأن الضباط الوطنيين 
يريدون اصلاح أحوال البلاد . 

لقد دخل معظم الضباط الأحرار الكلية العسكرية 
بعد معاهدة 1916 وأغلبهم قد تخرجوا في نفس 
الوقت » وخدموا معا في الجيش وهم أصلقاءء 
بالاضافة الى أنهم رفاق في الجيش . بدأوا تنظيمهم 
مبكرا وهم لايزالون ضغارا في رتبهم العسكرية » 
وكانت لهم علاقات مع التنظييات السياسية في البلاد 
للاستفادة من خبرتها وفكرها فالتحق جمال عبد الناصر 
بحزب الاخوان المسلمين فترة من الزمن » والتحق 
آخرون بحزب مصر الفتاة وفريق ثالث التحق 
بالتنظييات اليسارية » ويقي قليل متهم :خارج إطار 
هذه التنظييات . 


تكون مجلس قيادة الثورة من ضباط كانوا يتتمون 
للطبقة الوسطى والفقيرة » ورأى المجلس أن مهمته 


اكد 


تار ميخ عختصر لمصر الحديئة 


الأساسية هي تحريرمصر من السيطرة اليريطائية » وكاذ 
ذلك مطلباً شعبياً منذ ثورة ١18‏ » هلم يكن لدى 
المجلس أي تصور حول المسائل الأ .تحرى عند! ما حدده في 
مبادىء الثورة الآساسية خاصة بمسألة السلطة هل تسلم 
للمدنيين أم تبقى بيد العسكريين . لم يسمح الحكم 
الجديد بعمل الآحزاب ولم يسلمها أي دور بعد الثورة 
لاعتقاده بأن بريطانيا والملكية قد اسستخدمتا هذه 
الأحزاب في المرحلة السابقة على الشورة . وتول 
العسكريون المناصب القيادية » ويدآوا يتعلمون من 
خلال التجربة العملية . ١‏ 

وكان هناك اتجاهان في مجلس قيادة الغورة . اتجاه كان 
يريد حكومة برلمانية » تزعمه محمد نعجيب ٠»‏ واتجاه كان 
يريد حكياً مباشراً بيد العسكريين وتزعمه عيدالناصر . 
وانتصر اتجاه عبدالناصر وأزيحت الجماعة الأخرى » 
وتولى مجلس قيادة الثورة مسئولية |ا_لحتكم ٠‏ ويحظر العمل 
الحزبي لاعتقاده يأن أي انتخابات -حرة قي تلك المرحلة 
ستعيد الأحزاب القديمة بأغلبية وتسيطر على السلطة » 
وتعود البلاد الى ما كانت عليه قبل الثورة . 

جمد نشاط السياسيين القدماء » وحن القانون 
ملكيتهم , وانتهى تأثير الأغنياء على السلطة » وحده 
قانون ملكية الأرض ب ٠١١‏ فدان للشسخص » وكسر 
هذا القانون قوة كبار الملاك ونفوذهم - ولتوسيع قاعدة 
الملكية للفلاحين صدر قانون جديد قيما يعد -حلد الملكية 
ب ٠ه‏ فدانا . 


تعرض عبد الناصر في أكتوير عام ع © ١8‏ لمحاولة 
اغتيال وهو يلقي خطاباً جاهيرياً في الاسكندرية قيل إن 
حزب الاخوان المسلمين قام بها . تققد سماعف الاخوان 
المسلمون الضياط الأحرار في الثورة » وتوقعوا مشاركة 
في الحكم » ونا قرر الضباط عدم مشاركة. حزب 
الاخوان في السلطة لاعتقادهم بأن مشاركة الاخوان في 


لذ 


كار 
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السلطة تعني السيطرة على الثورة والتتخلص من الضباط 


الأحرار» تقرر [بعادهم.غنها , عندها بدأ الحزب, عمله:. 


السري ضد عبدالناصر , ولكن عبدالناصر أصبح قوة 
لا يمكن زحزحتها أو التأثير عليها . وبدأت العمليات 
الفدائية المصرية ضد القاعدة البريطانية في القناة قبل 
التفاوض بشان الجلاء » وشكلت ضغطا على بريطانيا في 
الوقت الذي كان العداء الشعب ضد الاستعمار 
يتصاعد مطالباً بالجلاء , وبدأت المباحثات بين مصر 
وبريطانيا بشأن الجلاء عن قناة السويس في أبريل عام 
46 . وتعطلت المحادثات وعادت ثانية حتى تم 
الاتفاق على الخلاء في اكتوبر 1464 على أن يتم في يونيو 
كدلام. 

وني ظل هذه الظروف سمح باجراء انتخابات عامة 
في السودان عام "1461م » وحددت مدة ثلاث سئوات 
كمررحلة انتقالية.لاختيار ما اذا كان السودان يرغب في 
الوحدة مع مصر أو الاستفلال . لقد حاولت بريطانيا 
التأثير على الوضع في السودان للحصول على الاستقلال 
وليس الوحدة مع مصر ء وقرر السودانيون الاستقلال 
عام 19065 . 

أصبح اللتكم في مصر قويا بعد معركته مع بريطانيا 
من أجل المجتلاء والاستقلال » وبدأ في حل المشكلات 
الاقتصادية في البلاد » واعتقد السياسيون المصريون 
بأمهم القادة الطبيعيون للأمة العربية والعالم الاسلامي . 

كانت اماترب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي قد أدت الى ميلاد أحلاف عسكرية » 
واعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلك الأحلاف 
وسيلة لنطويق الاتحاد السوفيتي . وتتكون تلك 
الأحلاف من الدول الصديقة للولايات المتحدة . فقام 
حلف الئاتو » وتكون حلف بغداد » ورفضت مصر 
الالتحاق ببذين الخلفين » وبدأت حملة ضد حلف 
بغداد والمطالبة بخروج العراق منه » وشنت مصر حملة 


تلطا 


إعلامية عليه وعلى الاستعمار والرجعية » وكانت 


.الجماهير العربية التي عانت من. الامبتعمار إلقربي طويلا . 


تظهر حاضيا شديداً في تأبيد عبدالناصر ويخاصة بعد 
العدوان الثلاثي على مصر عام 1965م . 

لقد وجد عبدالناصر في الرئيس تيتو رئيس 
يوغسلافيا » وجواهرلال نهرو رئيس وذراء اند أفضل 
الاتجاهات والقيادات العالمية التي يمكن الاستفادة من 
مخبرتها وتجربتها السياسية والتعاون معها . وجه هؤلاء 
القادة مع الرئيس الأندونيسي سوكارنو الدعوة لمؤتمر 
دول عدم الانحياز الذي عقد في باندونج في ابريل عام 
6 ء ويرز عبدالناصر منذ ذلك الوقت كقائد بارز 
من قادة العالم الثالث ‏ في الوقت الذي بدأت فيه دول 
العالم الشالث تأخذ استقلالهاء وتتخلص من 
الاستعمار . واعتبرت الندول الغربية ذلك الاتجاه 
روجا على سياستها وخطراً على مصالحها » ولكن دول 
العالم الثالث اعتبرت أن اتجاهها المستقل يعني الاستقلال 
عن سياسة العسكريين » والتعامل معهم على قدم 
المساواة . غضبت الولايات المتحدة الآمريكية لمشاركة 
مصر في مؤتمر عدم الانحياز واعتبرت من لم ينحزلها 
منحازاً للاتحاد السوفيتي » وأصبح عبدالناصر قائدا 
خارج حدود بلاده منذ مؤتمر باندونج » ولكن مصر لا 
تزال غير قادرة على مواجهة اسرائيل . 
فرضت القوى الغربية حظراً على تصديْر السلاح الى 
مصر » وأصبحت الكتلة الشرقية هي المصدر الوحيد 
للحصول على السلاح فاته عبدالناصر الى الاتحاد 
السوفيتي وحصل على السلاح من تشيكوسلوفاكيا . 

انزعجت اسرائيل نتيجة استقلال مصر عن 
بريطانيا » وحاولت القيام بأعمال تريب عن طريق 
عملائها في القاهرة لكنبا فشلت » ثم قامت في بداية عام 
بجوم على قطاع غزة أدى الى استشهاد عدد من 
المصريين والفلسطينيين . لقد نجحت صفقة الأسلحة 


1 


التشيكية الى مصر فزاد غضب الولاايات التحدة وفي 
نف الوقت وضعت مصر خطة بناء السد العالي رمز 
الاستقلال الاقتصادي والذي كات من المتتظر أن 
يضاعف مساحة الأرض المزروعة » ويوفرطاقة كهربائية 
للصناعة . وكان البنك الدولي أكثر من يستطيع تمويل 
مثل هذا المشروع فرفض تمويله » فقرر عبدالناصر تأميم 
قناة السويس بتأييد قوى من الشعب المصري » 
انزعجت بريطانيا وفرنسا وازدادت مخاوف اسرائيل من 
قوة عبدالناصر وسياسته التحررية . 

وبدأت بريطانيا تصعيد الموقف باتهامها لعي دالناصر 
بأنه هتلر آخر مهدد مصالح الغرب. » ويخاصة بعد رفضن 
عبدالناصر حضور مؤتمر دعت له الدول الغربية لمناقشة 
مسألة قئاة السويس . ويسرعة أصبح عبدالناصر بطل 
وطنياً وقومياً » ويطلا للعالم الثالث » واذعى الغرب بأن 
مصر غير قادرة على إدارة القناة مما سيعرض مصالحه 
للخطر » ولكن المصريين نجحوا في إدارتها بعد 
تأميمها , ويد العدوان الثلائي على مصر من اسرائيل 
وفرنسا وبريطانيا في اكتوير 1185م . 

واعتقدوا بأن الحمجوم سيؤدي الى الاطاحة 
بعبدالناصر » والمجيء بشخص آخر يحكم مصر تتفق' 
اتجاهاته مع مصالح الغرب ومعاد للضباط الآحرانء» 
ولكن تلك الحسابات لم تتحقق وصمد عبدالناصر » 
ووقف المصريون والعرب جميعاً معه حتى انتصر وفشل 
العدوان وافتتحت القناة للملاحة الدولية في مازن 
/اهقلم . 

وكانت إدارة القناة بنجاح تمثل تحدي الشعب 
المصري للاستعمار الغربي » وكنتيجة لحرب السويس 
خرج من مصر عدد من الأجانب الذين عاشوا فيها فترة 
زمنية طويلة وتتركوا استثماراتهم خوفا من التأميم . 
وأصبنح عبدالناصر مند ذلك التاريخ بطلا قوبياً 
للعرب » فوقف الشعب العربي معه وطالب يالوحدة 


يفلا 


تاريخ تسر لمصر الحديئة 


العربية ويخاصة سوريا . تحركت القوى السياسية 
القومية في سوزيا مطالبة بالوحدة لمنع وصول الشيوعيين 
الى السلطة » ولتحقيق الحدف القومي الذي طالما تطلع 
اليه السوريون . وفي يناير ١468‏ » دعت سوريا 
عبدالناصر للوحدة » وكان عبدالناصر لا يريد التعجل 
في تحقيق الوحدة الفورية إلا أن الشعب السوري كان 
يضغط ول يكن يستطيع تأخير قيامها. وقامت 
الجمهورية العربية المتحدة » ودخلت اليمن الاتحاد . 
لقد تم حظر الأحزاب في سوريا بما فيها حزب البعث 


. الذي طالب بالوحدة ؛ كا حدث في مصر» ولكن 


الوحدة فشلت بعد ثلاث سنوات من قيامها . ووضع 
دستور جديد لدولة الوحدة » وانتخب عبدالناصر رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة » وأصبح هناك تنظيم 
سياسي واحد في دولة الوحدة هو الاتحاد القومي . ان 
البناء الاقتصادي والاجتماعي لسوريا كان يختلف عن 
مصرء فالذي يزضي بعض قطاعات للجتمع في 
أحدهما لا يرضي القطاعات الأخرى في البلد الآخر» 
وبسخاصة الطبقة التجارية السورية والحرفيين . 

ولم يعط الوقت الكافي لدراسة المجتمع في دولة 
الوحدة لوضع السياساث الملائمة لحل مشكلاته إضافة 
إلى أن المصريين قد اتهموا بأنهم كانوا يقودون سوريا دون 
مشاركة حقيقية للسوريين في السلطة أوفي الجيش ٠‏ 

لقد صدمت الطبقات المستفيدة في سوريا من 
القرارات الاشتراكية التي صدرت في يونيو 1951م » 
والتي حولت الأعمال الخاصة الى قطاععام بيد الدولة ‏ 
ثم قام انقلاب في سوريا فصلها عن الوحدة » وأنمى 
التتجربة . وأدى هذا الحادث الى قيام الاتحاد الاشتراكي 
في مصر عام 11517 بعد انتهاء تجربة الاتحاد القومي . 

تم اتتخاب مجلس الشعب الجديد في مصر عام 
على أن يكون نصف أعضائه من العمال 
والفلاحين » وكان تأثيره في الحياة السياسية في مضر 


زلنفا 


اكد 
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محدوداً جداً حيث كان معظم أعضائه يوافقون على 
قرارات الحكومة بدون مناقشة . وشعر عدد كبير من 
المصريين بآن تلك التغييرات لا تعبر حقيقة عن إرادة 
الشعب . وكانت بعض العناصر في السلطة تحارب 
المشاركة الشعبية الحقيقية لتحتفظ لنفسها بالسلطة ., 
وكان الهدف الأساسي لقيام الاتحاد الاشتراكي العربي 
هو أن يكون وسيلة للمشاركة الشعبية » وفشل لسبب 
بسيط وهو أن السلطة كانت تسعى للسيطرة عليه » ول 
يكن صوت الشعب الحقيقي . وشعر عبد الناصر في 
متتتصف الستينات بآن نفوذ عبد الحكيم عامر أصبح قوياً 
في الجيش » وبدا يتشكك في أمره. وأصبحت 
المخابرات مؤسسة قوية لاحداث التوازن مع اليش » 
ويدأت بمحارية واعتقال الشيوعيين والاخوان المسلمين 
وكل الذين يشك في أمرهم » ووضعت الجماعات في 
مواجهة بعضها البعض لتحقيقالتوازن السياسي » 
وأخفيت كثير من المعلومات عن عبدالناصر . وبدلاً من 
أن يوجه هذا الوضع لتوحيد الجبهة الداجلية عمل على 
التفرقة والخوف . وني عام 1155 كان هناك كلام عن 
اسرائيل بأنها تطور سلاحها النووي . وني تلك السنة 
كونت مصر وسوريا قيادة عسكرية واحدة رغم الخلافات 
بينهها » وحدثئت عذة حوادث على الحدود بين سوريا 
واسرائيل » وتحركت القوات المصرية والسورية الى 
الحدود ‏ وأبلغ الاتحاد السوفيتي مصر بأن أسرائيل 
حركت قواتها باتجاه سوريا لاحتلانها ومن ثم احتلال 
مصر , وكان بعض القادة العرب يريدون التخلص: من 
عبدالناصر » وكانت اسرائيل تريد الحرب عام /1951 
لأن وضعها العسكري كان جيداً .'وتقف معها 
الولايات المتحدة الأمريكية » وان المستقبل قد لا يكون 
لصالحها ان لم تخض الآن حرباً تحقق فيها نصراً أهم ما 
فيه إسقاط عبدالتناصر . 

وكان مستشارو عبدالناصر من العسكربين قد أشاروا 


لذنفا 


عليه بالمبادرة في الحجوم لكنه رفض وأعلن أنه أبلغ 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بأنه لن يكون 
البادىء في الحرب . وفجأة وصل الملك حسين القاهرة ٠‏ 
في ناية مايو /14517 ووقع اتفاقاً عسكرياً مع مصر ء» 
وأصبح الحو مهيا لمواجهة عسكرية » وفي © يونيوهاجمت 
اسرائيل بصورة مفاجئة المطارات المصرية وشلت 
الطيران المصري وأصبحت البلاد مفنتوحة للجيش 
الاسرائيلي . . 

واستطاع اليش الاسرائيلي أن يهزم الجيش المصري 
في سيناء ؤيصل الى قناة السويس , واحتل مرتفعبات 
الجولان السورية والضفة الغربية للاردن » وكان ثلاثة 
أرباع الطيران المصري قد تم تدميره » وقتل ١7,50٠١‏ 
رجل » واتضح ضعف تدريب الجيش المصري في 
الميدان .. وحدث أن نقل بعض الضباط قبل الحرب الى 
مواقع مدنية . وعندما قامت الحرب دعوا للالتجاق 
بالجيش وسلموا قيادة وحدات فيه » وبصورة سريعة » 
كما أن ميزانية اليش قد خفضت في تلك السنة » 
وحدثت المزيعة . 

كانت هزيمة 1811 هي بداية التباية لعبدالناصر» " 
لقد صدم وشعبه بما حصل فقدم استقالته » وخلال 
دقائق بعد الاستقالة خرجت الجماهير الى الشوارع في 
مصر وني العواصم العربية تطالبه بالعدول عنها والبقاء 
في السلطة » فعدل عنها » وأصبح موقف عبدالناصر 
على المستوى المحلي والدولي أضعف مما كان عليه قبل 
الحرب . تحمل عبد الناصر المسثولية في البداية » ومن ثم 
حمل قادة الجيش والطيران المسثولية . فقدم عبدالحكيم 
عامر استقالته كقائد للجيش وكذلك فعل آخرون 
احتجاجاً على موقف عبد الناضر » وكانت احتجاجات 
عامر تتركز بأن اللوم يقع على عبدالناصر لعدم استدعاء 
الجيش المصري من اليمن قبل الحرب , ودعا إلى 
ضرورة الابتعاد عن الاتحاد السوفيتي الذي لم ينقذ 


الموقف الخ . . . وشعر عبدالناصر بخطورة الوضع 
وكانت هناك مجموعة قد قررت التحرك ضد 
عبدالناصر » واستطاعت أن تقنع عامر بذلك . وقبل 
أن يتحركوا اعتقل عبد الناصر عبدالحكيم عامر ويعد 
اسبوعين انتحر عامر . وقد أدانت المحكمة بعض 
الجنرالات وبرأت آخرين ممن كانوا سبباً في ا مزيمة » 
وكان رد فعل الناس عنيفاً بأن الأحكام كانت ضعيفة 
وخيبة لللآمال » وخرجت المظاهرات الطلابية والعمالية 
في القاهرة . ولامتصاص النقمة ظهرت في الحياة العامة 
في مصر إشاعات منها ظهور السيدة العذراء فوق إحدى 
الكنائس » وكان آلاف الناس يذهيون ليلا الى الكنيسة 
ويبقون حتى الصباح في انتظار رؤية العذراء . وكانت 
موجة دينية قد اجتاحت البلاد في الوسط الاسلامي 
والمسيحي تقول بأنه رغم الهزيمة فان الله مع المصريين 
وان الاصلاح الديني والصحرة الدينية هما طريق 
النصر . 

وأصبح الاقتصاد المصري منذ عام 19517 متهاراً » 
وفقد اليش المصري /٠١‏ من قوته وتجهيزاته » كما 
أصبحت مصر بحاجة الى الدعم » وأبدت العربية 
السعودية استعدادها لدفع تكاليف إعادة بناء الجيش 
المصري مقابل انسحاب الجحيش المصري من اليمن . 

رفضت اسرائيل الانسحاب من: الأراضي العربية 
التي احتلتها في الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 7437 » وبدأت حرب الاستنزاف . وقبلت مصر في 
يوليو 191٠‏ وقف حرب الاستنزاف : وني نفس الوقت 
بدأت موجة اختطاف الطائرات الاسرائيلية من قبل 
إحدئ فصائل المقاومة الفلسطينية » وخخاف الملك حسين 
من أن مثل هذه النشاطات قد تعرض حكمه للخطر» 
فوجه جيشه ضد المخيمات الفلسطيتية في الأردن » 
ودمرها فيما يسمى « بأيلول.الأسود » وتحرك عبدالناصر 
لوقف المذبحة » ودعا الى مؤتمر للقمة العربية واستطاع 


علدا 


تاريخ ختصر لمصر المدية 


وقفها ولكنه دفع حياته حيث أنبكته الأزمات والأمراض 
فمات في نهاية سيتمبر ٠181م‏ . 

وعمت مصر والأقطار العربية موجة من الحزن . 
وبدأت مرحلة جديدة بعد وفاته حيث وجه نقد لاذع 
لأوضاع البلاد . وتولى أنور السادات رئاسة الجمهورية 
بحكم منصيه » وياختصار فا الحكم البديد لم يسمح 
بمشاركة شعبية حقيقية في الحكم وادعى أنه يحكم باسم 
الشعب بينيا أديرت سياسة البلاد بواسطة مجموعة صغيرة 
من البيروقراطيين وأصحاب المصالح , ومنذ ذلك 
التاريخ لم يغب عبدالناصر كزعيم وطني عن الشعب 
المصري رغم كل الانتقادات لفترة حكمه . ولم يكن 
أحد من الذين خلفوا عبدالناصر له نفس قوة الشخصية 
والتأثير في مصر والعالم العربي والعالم الخارجي . وجاء 
السادات ليعلن أنه سيطلق الحريات.وييحث عن 
علاقات متينة مع العرب , وبدأت مرحلة العداء 
للناصرية طوال عهد السادات . 


منذ 181٠١‏ حتى الآن 


في عام 14177 وبعد اجتماع ثلاثي بين السادات 


والأسد والملك حسين تقرر الحجوم على اسرائيل 
لاسترجاع الأراضي العربية التي احتلتهاء وكان 
السادات قد أعلن عام 191/1 بأنه عام الحسم . ومنذ 
حرب 14717 أعيد بناء الجيش المصري بتدريب وتسليح 
سوفيتي . وني أكتوبر “1417 وفي يوم احتفال اسرائيل 
الديني ( كيبور) بدأ الحجوم المصري السوري على 
اسرائيل » وعبرت القوات المصرية قناة السويسس الى 
سيناء » ولكن الجيش الاسرائيلي اخترق الدفاعات 
المصرية وأحدث الثغرة وعبر القناة » وبدأت المفاوضات 
التي أدت الى مقايضة الأرض بالسلام » ورعث 
الولايات المتحدة هذه المفاوضات » واستعادت مصر 
سيناء مقابل توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 191/6 والتي 


إيذفنا 


لنلندة 


عام الفكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع. 


قيدت مصر فترة زمنية طويلة » وعزلتها عن الدول 
العربية بعد زيارة مشهورة قام بها السادات الى 
اسرائيل . 

لقد كان حكم عبد الناضر وحكم السادات أتوقراطياً 
وقد أدارا البلاد من خلال جماعات صغيرة » ولكن لكل 
منبه| شخصيته وقدراته وأعماله المختلفة . وكانت 
سياسة الباب المفتوح التي انتهجها السادات قد أدت الى 
تمكن الاستثمارات. الأجنبية من مصر » وإلى نمو طبقة 
"“شرية استغلت الاقتصاد المصري » وتفاقم الأزمة 
الاقتصادية في مصر . 

قتل السادات على يد جماعة ديئية أصولية » وخلفه 
جسني مبارك الذي ورث تركة سياسية واقتصادية 
كبيرة » فكانت أمامه مسألة الحريات العامة في البلاد 
وسمح للنشاط الحزبي » ومسألة عودة مصر الى مكائتها 
في العالم العربي » ومواجهة المشكلات الاقتصادية التي 
تعاني منها مصر , والعلاقات الاسرائيلية المصرية طبقا 
لاتفاقية كامب ديفيد التي أصبحت تواجه أزمة منذ الغزو 
الاسرائيلي للبنان في صيف 1981م . 


ملاحظات عامة 

أن عنوان الكتاب قد حدد ب و ملخص تاريخ مصر 
الحديث » والمحتوى يستعرض تاريخ مصر منذ الفتح 
العربي الاسلامي الى وقتنا الحاضر . صحيح ان معابحة 
موضوع تاريخ مصر الحديث يتطلب خلفية تاريخية 
غتصرة » لكن يتضح من استعراضنا ا موضوعات 
الكتاب أن المؤلفة لم تلنزم بالعنوان الذي حندته 
للكتاب . كذلك استمرت في بحثها في التاريخ 
المعاصر . 


ونا كان التاريخ الحديث والمعاصر يعتمد أساساً على 
الوثائق فإن وثائق تاريخ مصر الحديث والمعاصر متوفرة 


ارلا 


وكثيرة في مصر » وفي دور الوثائق, العالية , وما يؤسف 
له أن الباحثة اعتمدت على. المؤلفات فقط في مصادرها 
فلمعالجة التاريخ المعاصر يجب أن تعتمد على الوثائق 
وإلا أصبحت معالجة سياسية وليست تاريخية . 

أما مسألة التوثيق للمعلومات في الكتاب ومصادرها 
فإن المؤلفة قد اعتمدت منهجاً لا يخدم الكتاب والقراء 
كثيراً » ذلك أنها ذكرت في نهاية كتابها بعض المصادر 
المختارة دون أن توثق المعلومات التاريخية التي ناقشتها 
بذكر مصادرها وذكر المعلومات الكاملة عن كل منها . 


وأشارت المؤلفة في الفصل الأول من كتابها بأن 
المؤ رين الذين كتبوا عن تاريخ مصر قد ركزوا على 
الحكام بدون كتابة تاريخ الناس » وكان متهجاً في 
الكتاب يختلف عن أولثئك الكتاب , لكنها قل صبغت 
تاريخ مصر الحديث بالصبغة السياسية » وان معابحة 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية قد جاءت بين الحين 
والآخر بصورة عابرة ول يتم التركيز عليها . 


مع ذلك فالكتاب يقدم لنا مادة علمية مبوضوعية 
هامة , وان المنهج المتبع في الكتاب منبج التحليل 
الاستقرائي » ونادرأما نجد مثل هذه الكتابات الجادة في 
زحمة سيادة المدرسة الوصفية والاخبارية في كتابة 
التاريخ » وقد كشفت الدراسة الكثير من ملابسات 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر والتي شابها الغسوض 
والتشويه أحياناً . 


وكون الكتاب باللغة الانجليزية فانه يقدم صورة 
جيدة للكتابة التاريخية العلمية في وطننا العربي بالمنهج 
التحليلٍ الذي تعاملت معه المؤلفة . وان هذا الكتاب٠‏ 
جدير بالترجمة الى اللغة العربية ليكون إضافة علمية إلى 
قراء العربية الذين أرهقتهم الكتابات المكررة والاخبارية 
التي تبتغد عن تفسير الأحداث التاريفية . 


جنيو ك (محراء البرك 
معتعليقات لناميرعبب المّادم 


تأليف : الجنزال أوعين دوبا 


عرض وتحليل : يليان مَطِا يح 


لحنذا 


هبت على اوزويا في القرن التاسع عشر ريح شرقية 
قوية , فعنزعا تأكد الاوروبي من قوته وتفؤقه قام 
بفرض نفسه على بقية الأمم لاستعارها » تحت ستار 
تمدينبا » ذلك الستار الذي استعمله كل المستعمرين 
منذ فجر التاريخ أمثال اسكندر المقدوني . 

وقامت فرنساء مدفوعة بمشكلاتها الداخلية 
السياسية والاقتصادية » بحروب استعارية كثيرة » الا 
أن أسها كانت الحرب لاستعيار « الجزائر» ٠‏ التي . - 
قررت تحويلها الى محافظة أو ولاية تابعة لها .. 

وكانت الرومانسية في صعودهاء وطغيانها : 
شعريا » وتصويريا » بل وسياسيا . فلا غرو أن يلعب 
شاتربريان فسعذتسعلعطه ولامارتين عمة:عسمة 
وفيكتورهوجو معسقة »م771 دورا أساسيا هاما وكلهم 
شعراء مشاهير . وجما زاد الزغبة في استعيار الشرق » 
كتابات الرحالة من ماركو بولو مقدم مممعةة حتى فولني 
رعسم . 

كل هذه الأمور نجتمعه دفعت بالساسة الفرنسيين 
الى ارصال جيش الى الجزائر عام 1871م . 

كانت الجزائر تابعة للسلطنة في تركيا العثيانية » 
وكان فيها حاكم تركي منذ أن طرد.الأتراك الاسبان من 
وهران . ولكن يسبب بعد العاصمة استانيؤل » كانت 
سلطة الباشا التركي لاتتعدى مدينة الجزائر نفسها ( دار 
السلطان ) » بينا ظلت وهرات وقسطتطين وغيرهما 
مستقلة تماما . أما القبائل البدوية في 'الطلحراء فلم 
يكن عليها سلطان قط , تعيش كيا تعيش القبائل 
العربية في الصحراء السورية » أو في نجد بالحجاز . 

وكان من بين الجنرالات الذين ذهيوا اليها الجنرال ' 
اوجين دوما كعمسفط ..5 الذي ولد عام "181+ 
ودخل مدرسة الفروسية العليا العسكرية في مدينة 


لذن 


بحلذا 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المدد الرايع 


سومور #تسسدة ووصل الى الجزائر عام 18120 . 
وكان يحكمها آنذاك الجنرال بيجر ةمهعوهظ الذي عهد 
اليه بمسؤولية « المشكلات العربية » . 

والواقع ان الفرنسيين » رغم اطلاعهم وعلمهم 
وقوتهم » كانوا يجهلون الكثير عن عادات وطباع 
وأخلاق وتاريخ وجغرافية الجزائر . ولكن ٠‏ وكالعادة 
في مثل هذه الاحوال » كان هناك خونة لتقديم كل 
مايلزم المستعمر من معلومات . وهكذا بفضل خيانة 
الأمير مصطفى ‏ ( الذي لايزال: أكبر مستشفى في 
الجزائر يحمل اسمه) الذي قتله رجال قبائل 
القيلات » والآمير يوسف , اللذين كانا يكرهان الأمير 
عبد القادر تمكن الفرنسيون من استعمار البلاد ولكن 
بعد معارك رهيبة استمرت حتى عام 1847 ء وذلك 
عندما اكتشف الفرنسيون معقل الأمير عبد القادر في 
سالا بفضل الخائن يوسف الذي أجبر الجنرال دوق 
دومال عامسس'4 ل عم فقاد الجيش الغرنسي مع رجاله 
حتى وصلوا الى عين تاقينه . عندئذ هجم عليها بغتة 
بثلائمئة فارس فرنسي مدججين بالسلاح , فقاتل عبد 
القادر ورجاله قتال الأشاوس . .. ٠‏ ثم انسحبوا الى 
المغرب » فتبعهم يوسف ومن ورائه رجاله والجيش 
الفرنسي فوقعت معركة ايزلى 18153 التي انكسر بها 
جيش عبد القادرء فذهب متجها نحو سيدي ابراهيم 
فطارده يوسف وأخذه أسيرا وعاد فقدمه الى الجنرال 
لاموريسير مع ةسعددهة , ولكنه رفض ايقاف القتال 
ألا ضمن شروط احترم الفرنسيون معظمها . 

اضطررت أن أبدأ بهذه المقدمه كي أفسر كيف أن 
كتاب الحترال دوما مؤلف من كتاباته ومن ملاحظات " 
الأمير عبد القادر الجزائري . 


أمضى دوما شطرا كبيرا من حياته العسكرية في 
الصحراء الكبرى يتعامل مع القبائل العربية فيها , تارة 
كعسكري مستعمر» وتارة أخرى كمنظم اداري » 
ونجاصة كرجل علم فضولي أعجب بالبدو.وحياتهم 
فدرسها بدقة متناهية وتفاصيل مذهلة فوضعها في كتب 
عديدة وصف فيها البدو وحياتهم » وكان آخرها كتاب 
كرسه للحصان العربي اماه : « خيول الصحراء 
الكبرى » . 

ويتأثير الرومانسية التي كان الجنرال مشبعا بها 
جذبته حياة الصحراء بمغامراتهباء وغرابتهاء, 
وسحرهاء وصعوبة الحياة فيهاء ورجالما 
ونسائها ... فاهتم بها اهتياما كبيرا . 

وبعد استسلام الأميرء ترك مع عائلته وحاشيته 
ليعيش كما يريد في قصر أمبواز #هفمطس على شاطىء 
هر اللوار » بينم عاد الجنرال دوما الى باريس . ونشر 
كتابه » فلاقى استحسانا ونجاحا كبيرين جدا » لآنه 
كان يتجاوب مع الشوق الشديد ء والفضول الكبير 
الذي كان يشعر به كل اوروبي نحو كل ماهو شرقي . 
عندئذ, أراد الجنرال أن يستفيد من علم الأمير» 
الذي اشتهر كفارس ممتاز » وكشاعر ومثقف » بل انه 
كتب كتابا عن الخيل © . فأرسل نسخة من الكتاب 
ألى القومندان بواسوانيه #نصدمضنمظ الذي كان 
مسؤولا عن قصر أمبوازء راجيا أن يترجم الكتاب 
ويقرأ بالعربية على الأميرء وان تسجل ملاحظاته 
عليه . وهكذا كان . 

وصدر الكتاب في طبعته الثانيه عام 1601 أي بعد 
شنة تقريبا من الطبعة الاولى التي نفدت . وترجمته الى 
الآلمانية والاسبانية دليل على أهميته القصوى . 
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. الذي متحه الفرنسيون فيا بعد لقب جنرال مكافاة له‎ ) ١( 


(1) د عقد الأجياد في الصافتات الجياد » طبع في القاهرة عام 1171ه وفي دمشق 18517 . 


غذا 


كل هذا يدلنا على قيمة هذا الكتاب التاريخية 
د : 
وف عام 117 أعيد نشره تصويرا على الاوفست » 
فنال النجاح نفسه , ولاتزال يعض الاقلام في فرنسا 
نفسها تعلق وتشرح وتفند حتى الآن . 


والكتاب من القطع المتوسط .مؤلف من 4/٠‏ 
صفحة لاصور ولارسوم فيها, ماعدا الغلاف حيث 
ترى لوحة ملونة لفنان فرنسي ثانوي القيمة من الذين 
يسمون « المستشرقين » معاكذلعاسع01 وهو الفريد دو 
درو »نم2 »2 .4 وهي تمل حصان الأمير والى جانبه 
سائسه» وكليه . 


ويتألف الكتاب من جزأين » الأول : ويحتوى على 
٠١‏ فصلاء مكرسة لعلم الخيل عتهمامومة1 وينتهي 
بترجمات لمقتطفات من آيات قرآنية » وأحاديث نبوية 

' وقصائد شعرية منها قصيدة مترجة للأمير . 


والثاني يحتوي على 14 فصلا تصف الحياة في 
الصحراء كالغزو, والحروب , والصيد » والعادات 
الغ , 

يقول المؤلف في مقدمة الطبعة الثانية و إن الاستقبال 
الحيامي الذي لاقته الطبعة الأولى في فرنسا وخارجها » 
لكتاب دخيول الصحراء الكبرى» جعلت من 
الشروري اعادة طبعته » بعد عام تقرييا . .. » 


ثم ينشر يضعة رسائل من بين الكثير مما وصله » 
منبا رسالة من الجترال اودنيو؛هسنةس© ٠‏ بل من 
الجترال دولا موريسيرععةتسهةة هآ 215 نفسه . 


يقول الأول : إن الرجال الذين كرسوا أنفسهم 
لدراسة علم الخيل يعترفون اليوم أن إدخال الدم 


رذن 


خيول الصحراء الكبرى » مع تعليقات للأمير عبد القادر 


الشرقي ( يقصد تمجين الخيول: الأوروبية بخيول 
عربية ) هو المبدآ الذي يجب ان نلجاً اليه وبأسرع 
مايمكن .. .. ونظرا للفائدة المجنية من أمثال هذه 
الدراسات » فلقد أوعزت وزارة الزراعة الى أحد 
المختصين لترجمة غطوط عرب قديم قلَّ من عرفه وهو 
موجود في المكتبة الوطنية بباريس . . . . وأرغب من 
وزارة الحرب أن تطبعه وتنشره ايضاء» وذلك بهدف 
دقع عجلة تقدم العلوم الخيلية . . . » . 


ويقول الثانٍ : « ..... أن كتابكم يسمح بادراك 
الأسباب الحقيقية للكيال الذي وصل اليه الحصان بين 
أيدي اولاد اسباعيل ( العرب ) . ومن المفضل ان 
تطبع وزارة الحرب كتابكم وتنشره على جميع مربيى 
الخيول لأنهم سيجدون فيه معلومات : مفيدة 
جدا... » 

ويقول الجثرال ب . ديكاريير ممه »2. 8 
الذي كان رئيس سلاج الفرسان في وزارة الحرب : 
دان للعرب في تربية الخيل وترويضها أفكارا ذات 
صحة لايمكن انكارها لأنها ثمرة خبرة تقليدية .. 
وحصانهم هو الجدير بالمعارك والقادر على الجري سريعا 
لمسافات طويلة . وبما ان هذه الخيول موجودة على 
امتداد مناطقنا ( كذا ) في افزيقيا لذا يجب ايجادها ولو 
كلف ذلك البحث عنها في آخر حدود الصجارى . انها 
خدمة اضافية الحيشنا في افريقيا » لاننا اذا نقلئاه على 
أرضنا » تصبح هذه الخيول القيمة » ذات عرق محل 
صاف ... 6. 

وتتبعها رسالة من الكنرال ايكسلانش كسهتساءد1» 
ثم رسالة في عشر صفحات طوال للجنرال مونج 
©3608 , ثم الكونت دو غويون «مردد© »2 ثم من 
ناظر المرابط الملكية هويل 6س وأخيرة وهي أهمها 
من الكونت دور عصساخ"*2 عنده© ع1 قائد مدرسة 


لهذا 


1 


عام الفكر المج الناسع مشر العند ريع" 


الفرسان » الذي يعد حتى اليوم أفضل استاذ ف 
الفروسية عند الفرنسيين وصاحب مؤّلفات تعد أعمدة 
الفروسية الغربية » والذي كان يسمى في مدرسة 
الفرسان « الإله الكبيز» . يقول دور : «... ان 
كتابكم أيها الجنرال لايحتوي الا على وثائق قيمة » واذا 
كان التواضع يدلْمكم ٠للقول‏ : إنني لاأقول بآن هذا 
جيد وذاك مبيء , بل أصف ماقاله ومايفعله العرب » 
فاسمحوا لي أن أحبيكم » بدون اي خوف من أن 
أُكذّب من قبل رجال خيل عمليين فعلا » الا في بعض 
الحالات الشانة » كل ماني كتابكم جيد » بل جيد 
جداء ومحق حق الحقيقة . 


ويعد التأمل والتعليق والشرح هذه الوثائق » يصبح 
اعتقادنا كاملا بأنه يجب أن نؤمن بآفكار ومفاهيم » 
' وتجارب شعب كل حياته ودينه موجودة في الحصان 
الذي عرف كيف يحتفظ له ينبله وصقائه الاسامي . 
أما في اورويا . . فكل الرجال الذين يربون الخيول على 
أفضل شكل » والذين يصلون الى درجة عليا في ذلك 
يطبقوف عمليا بل ويحذون حذو المبادىء العربية في كل 
شثيء .. » ويختتم رسالته 7١‏ صفحات ) بقوله : 
«توجد أحيانا ثورات سعيدة » هنها تلك التي سنها 
كتابكم . .. » والكونت دور هو القائل : « أنصح كل 
الفرسان في فرنسا بآن يكونوا التلاميّذ المخلصين 
للفروسية العربية .» ش 


ويبدأ الجزء الأول بتمهيد يقول فيه « . . . إن أهمية 
الدراسات المائلة ( لدراستي ) تكمن في صحة 
المعلومات . لذاء يجب على أن أعرف بالينابيع التي 
استقيت همنها هذه المعلومات . -لقد أمضيت في افريقيا 
ستة عشر عاما» حيث نفذت مهات.. أو شغلت 
مناصب سمحت لي بأن أكون على علاقة وثيقة مع 


نفذا 


العرب ء» هذا الشعب الذي قلت معرفتنا به قبلا . ” 
والذي يجب علينا أن ندرسه كي نتعلم كيف نسيطر 
عليه(!) كنت من عام 1417 حتى عام 1876 » 

قنصل فرنسا في مسكرة عند الأمير عبد القادر» .ثم 
مكلفا بالأمور العربية في ولاية وهران » وأخيرا مديرا 
مركزيا أللأمور العربية في الجزائر تحت امرة حكومة 
اتسيف - الارتضسال دوق ديسلي 
رعهة:2 عط م5 كل. هذه الأمور جعلتني على اتصال 
وثيق بالرؤساء العرب وبعائلاتهم الكبيرة . تعلمت 
لغتهم : ويفضل المغلومات التي أمدوني بها استطعت 
ان أنشر بشكل متتال : « الصحراء الجزائرية » 
ود الصحراء الكبرى » و« منطقة القبائل الكبرى» 
وهي كتب أدت بعض الخدمات لفرنسا ‏ لأها ألقت 
الأضواء على مسائل عسكرية » وتجارية هامة . 


ولقد وجدت أن دراسة الخيول العربية تشكل تتمة 
لأبحاثي السابقة » لذا كانته موضع أبحاث 
دقيقة .. . أردت أن أتحقق من كل مايقال عن 
العرب » من الناخية الخيلية » بنفسي .» بعيني » وليس 


عن طريق الكتباء بل عبر الرجال . 


فالكتاب اذن عبارة عن مختصر لمشاهداتٍ 
الشخصية » وحادثاي مع العرب من كل طبقة » من 
أمراء الخيم حتى الخيال البسيط الذين » كما يقولون هم 
أنفسهم ء لاصنعة لحم الا « العيش من المهماز» .... 
والآن ‏ أحتاط فأقول : لست هنا لأقول : هذا جيد » 
وذاك سيء» أقول» ويكل بساطة : جيد وسيء ء 
هذا مايفعله العرب » . 


ويعلق الأمير عبد القادر فيقول : لقد ألف كثير من 
العلياء المسلمين » عددا ضما من الكتب يذكرون 
فيها بشكل مفصل كل مواضيع الخيل : صفاتها » 


ألوانها » . . وكل ماهو معروف ان كان جيدا أو كان 
سيئا » وعن أمراضها وعللها وطريقه معالجتها . منهم 
أبو عبيدة » معاصر هارون الرشيدء الذي وضع 
لوحده خمسين كتابا عن الخيل ... »© 


ويعد المقدمة يبدأ الكتاب فيصف المؤلف حب 
العرب وتعلقهم بالخيل حتى يقول ٠‏ ... لقد سرت 
محبة الحصان في دم العربي ... » 


ثم يشرح قيمة الحديث الشريف « الخيل معقؤد في 
نواصيها الخير حتى يوم القيامة» فيقول : «يحب 
الشعب العربي : الأمجاد » والسلطة . والغنى . فاذا 
ماقيل إن كل ذلك معقود في ناصية حصانه » فمعنى 
هذا ربطه بحصانه بوشائج وثيقة : جاذبية الحصان 
ومنفعته الشخصية . لقد.ذهبت عبقرية الرسول كه 
الى أبعد من ذلك أيضا دون شك فلقد عرف أن 
الرسالة التي تركها لشعبه لايمكن أن تنفذ الا بواسطة 
فرسان شجعان , وأنه يجب تنمية حب الخيل لدهم » 
مع الايمان بالدين الاسلامي . في وقت واحد. » 
والنص عحشو بأمثال عامية جزائرية منها قوله : 


الخيل لليلاء 
والايل للغلاء 


والبقرء للفقر 

أو : جنة الأرض على ظهور الخيل » وف مطالعة 
الكتبء أو بين أثداء النساء . ولعلها تحريف لبيت 
التنبي : 


ينتنا 


خيول الصحراء الكبرى . مع تعليقات للأمير عبد القادر 


أعز مكان في الدنى مرج سابح 
وخير جليس في الزمان كتاب 


وينبي الفصل بقصيدة لشاعر مجهول مطلعها : 


حصاني سيد الخيل 
أزرق كالحام في الظل . . . 

وتستمر القصيدة لتملا ثاني صفحات كاملة . 
وآخر تعليق للمؤلف عليها قوله ٠:‏ لايمكن للأعرابي 
أن يستمر الا في حياة مزدوجة : حصانه وهو نفسه » 


بعد هذا المدخل الشاعري ٠»‏ ينتقل المؤلف الى علم 
الخيل » فيبدا بدراسة أنواع الخيول ويدقق في وصف 
الحصان العربي الذي يسمى في المغرب : الحر 2108 » 
وربما كان أصل كلمة كهمه88 الفرنسية والتي تعني 
المربط ٠‏ بينما يسمى في الشرق الأصيل أو العتيق ٠‏ , 


ويقول بان الأنواع القيمة في القسم الغربي من 
الصحراء الكبرى ء ثلاثة : الحيمور . وأبو الغارب » 
والرازيق . 

وأن الكثير من القبائل تربيها بشكل طبيعي وجيد 
مثال : بني حميدان » وأولاد سيدي الشيخ . وأولاد 
يعقوب ء والعموريين .. الخ . 

ويستمر في وصف كل جنس بدقة متناهية تملأ ثاني 
عشرة صفحة» حتى يصل الى الفصل المسمى » 


الفحل » وفيه يذكر طريقة النزوء والحملء 
والوضع ء والفطام بالدقة العلمية المتناهية . ولكن 


(7) ابو عيبدة معمر بن الثتى التميمي ( ولد عام ١١1ه‏ وتولٍ عام 4ه ) كتايه : كتغب ا خيل في خمسين بايا . طيع عام 1ه في الحند في حيدر أباد الدكن . ويقع في 


1 صفحة من القطع المتوسط 


( 4 ) طييب فرنسي استدعاء كلوت بك مؤسس ابي زعبل الطببة في القاهرة ليساعده في التدريس ففعل » وظل 10 منة في الفاهرة . ترجمْ هذا الكتاب وكتاب الذعبي ‏ الطب 


التبري» . 


إزنذا 


هنذا 


عام الفكر ‏ للجلد اناسع عشر ‏ العدد رايع 


لايذكر التلقيح الاصطناعي . الذي كان العرب أول 
من زاوله في الخيل » ولعل هذء الطريقة لم تكن 
مستعملة عند قبائل الصحراء الكبرى . الا ان بيرون 
«ووطة في مقدمات ترجمتة لكتاب « الويل في أمراض 
الخيل » لابي المنذر البيطارء الكتاب المشهور ياسم 
الناصري ء لكونه مهدى الى السلطان الناصري 
قلإوون » يذكر ذلك ويقص حادثة طريفة للبرهئة 
عليها : 

وبعد ذلك ينتقل بنا المؤلف ليصف «٠‏ رياضة » 
المهرء اي تعليمه وتعويده على السرج والخيّال . الا 
أنني أجد مايذكره ختصراء كا قاله هوء لأن 
المعلومات المذكورة فزيلة اذا ماقورنت . كيا قال الأمير 
عبد القادرء بما جاء في كتب البياطرة امثال : قاج 
الدين الصاحب مثلا © . 


والغريب انه يشرح طويلا طريقة استعمال المهماز 
( أو الكلاب ) الذي يسميه عرب الجزائر «شبير» » 
والذي نعلمه انه كان قليل الاستعمال عند العرب.ء كما 
يقول الملك المجاهد عل بن داود الرسولي الغساني . في 
كتابه ع الأقوال الكافية والفصول الشافية (في 
الخيل ) : «ولاتستعمله العرب الا للفرس 
الشموس ٠‏ . ْ 

ويبدو أن بعض الأعراب بلغت بهم البراعة في 
استعيال للهماز » انهم يكتبون به على جلد الحصان » 
وهو منطلق جريا » كلمة « بسم » أي بداية البسملة » 
دون أن يجرح الجلد » بل بحلاقة الشعر . ذكر ذلك 
بيرون في مقدمة كتابه بينا يقول دوما : أن استعماله 
يعمل الحصان الشموس « يبول خوفا من الفارس » 


ويصبح هادئا كخروف , وكالكلب يلحق بصاحبه أينها 
توجه » 

ويذكر المثل المعروف : « الفرس من الفارس » 
والمرأة من الرجل » 

وبالطبع يصف المؤلف بضعة تدريبات خاصة 
بالعرب ء نظرا لحياتهم القاسية وتدريباتهم الحربية . 
من هذه التدريبات : القيّامة : ينطلق الفارس بحصانه 
بأقصى سرعة ثم يجبره على الوقوف مسمرا في الأرض . 
يبدأ بتوجيهه نحو خهرء أو واد فيخاف الخصان 
فيقف . ثم يوجهه نحو شجرة او جدار . 

اللطمة : في هذا التمرين ينطلق الفارس ياقصى 
سرعة ثم يميل بالحصان يمنة أو يسرة على زاوية قائمة 
1١ (‏ درجة ) ويلطم بيده عنق الفرس بخفة ليوجهه 
يمنة أو يسرةء شريطة ألا يتوقف عن الخري . 

- النشاشة : يدرب الحصان بحيث يقفز بقائمتيه 
الأماميتين على حصان العدو فيعض الفارس العدو 
ويلقيه أرضا » أو يعض الحصان فيجيره على الهرب . 
ويقول الجنرال انه رأى في آخر بعض القوافل خيولا 
عربية تركض وراء البعير المتخلف عن القافلة فتعضه 
لتجبره على اللحاق بها . 

والمعروف أن أفضل حصان سباق في العالم وني 
تاريخ الفروسية هو : خسوف «ومنهالذي لم يخسر 
رهانا قط:. وكان عربيا مولودا في انجلترا فكان اذا 
ماحاول حصان سبقه عضه وأجيره على التراجع ! 


ومن التدريبات: القطاعة. والبركه, 
والفزعة . .. الخ . . 


(ه ) كتاب البيطرة للصاحب تاج الدين أي عبدالله محمد بن محمد بن علي ( ت 61/٠17‏ جزآن ‏ طبع أوفست_معهد تاريخ العلوم العربية الاسلامية . فراتكقورت ء للانيا 


الغربية, 46و31 . 


ينذا 


ويصف المؤلف بعض الالعاب : كلعبة الحزام التي 
يجب على الفارس فيها أن يلتقط والحصان يعدو 
بأقصى سرعة ‏ ثلاثة أحزمة قياشية ملقاة على الأرض 
على: أبعاد مختلفة. ويصف كذلك لعبة 
النيشان . . الخ . . 

وهناك قصة يرويها الجنرال عن شجاعة الببدو 
الأعراب فيقول : 

في عام 184١‏ كان المارشال بيجو فسدعهه8 ذاهيا 
مع فرقته من الخياله الى و تاغدامت » كي بهدم حصنا 
بناه الأمير عبدالقادر » وكان دوما برفقته » فضربوا 
خيامهم في وادي الحزوق » وهو خهر صغير من روافد 
مينا . 1 

أيقظتهم في الليل طلقة عيار ناري . فقال الجندي 
الحارس لدى استجوابه للاستطلاع عن ماهية الأمر : 
إنه رأى كتلة من الأعشاب المشوكة تمشي ثم تقف فخاف 
أن تكون خدعة . وعندما توقفت الكتلة على بعد عشرة 
أمتار من مربط الخيل , أطلق النار . ... وكان في الكتلة 
أعرابي يحاول سرقة الخيل فجرح ونقل لاسعافه . 
وخطرت للمارشال فكرة ٠‏ فترك الخريح في مكاقه بع 
رسالة الى قبائل فليتا كعلان8 يقول فيها ان محاولة 
التخلص من اليش الفرنسي بنوع من حرب العصابات 
لايجدي ء 'لأن فرنسا دولة قوية وغنية » وان عبدالقادر 
لايستطيع شيئا ضدها ‏ والاستمرآز في التحالف معه 
سيجلب على القبائل مصائب لا حصر لهاء وانه من 
الأفضل لحا ان تتمصل عن هذا الرجل اذا ما أرادت ألا 
ترى » ومنذ الآن » كل محصولاتها محروقة ! وما إن 
ذهبت الفرقة قليلا » حتى جاء بعض الفرسان العرب 
فترجلوا وحملوا الجريح . وني اليوم التاللي جاءتنا رسالة 


يحنذا 


خيول الصحراء الكبرى » مع تعليقات للأمير عيد القادر 


من الفليتا حملها الينا فارس ألقاها في وجهنا ومضى . 
وفيها د الى الجنرال بيجوء قائد مرفأ الجزائر . . . تقول 
بانكم أمة قوية وقادرة وانه ليس باستطاعتنا مقاتلتكم 
هم المحقون . ولكتكم . رغم هذاء 
تريدون سلب بلد لاتمتلكونه . ثم بما أتكم أغنياء » ماذا 
تريدون أن تفعلوا بشعب ليس لديه سوى الرصاص 
ليعطيكم اياه ؟ بالاضافة الى أن الله اذا أراد » فبإمكانه 
أن يغلب الأقوياء وينصر الضعقاء . تهددوتنا أيضا 
بإحراق محاصيلنا أو إطعامها لخيولكم ويغالكم » كم من 
مرة أصبنا بهذه المصيبة قبلا ! فلقد جاءتنا سنون محل » 
فعرفنا الجوع والمسغبة » والجراد » ولكن الله لم يخذلنا » 
لأننا مؤمنون » والضئك لايقتل العربي . لن نخضع 
لكم أبدا . أنتم أعداء ديننا» لذا فهذا مستحيل . 
ولكن » إذا أراد العلي القدير » عقابا لنا على خطايانا » 
وخطايا آبائنا » أن يصيبنا بهذا البلاء الأعظم » عندئل 
سنخرج إخراجا كاملا » ونحن نعترف بذلك , اذ علينا 
حينئذ أن نقدم لكم خيولنا ( علامة الاستسلام عند 
البدو) رغم علمنا بأتكم لا تحبون إلا الخيول ذات 
الأذناب القضيرة » وأفراسنا لاتلدها . » 


وأن الأقوياء 


ولقد اضطر رجال هذه القبيلة بيعد ذلك الى 
الاستسلام » كما يقول المؤلف » إنما بعد عراك عنيفن 
وعنيد . « ظلوا:منذ ذلك الحين أول من كان يطلق 
صيحات الحرب والشورة . وهم الذين قتلوا المشرال 
الشجاع ( | ) مصطفى بن إسماعيل 29 , وهم الذين 
قتلوا بومازا ( أو معزة ؟ ) وكانوا آخر من استسلم . » 

ويقدم المؤلف خلال سبع صفحات أوصاف الفارس 
العربي » أولها الصبر على الجوع والعطش . فاذا ل 
يتمكن فلا يكون فارسا في حياته قط . وآخرها : دراسة 


( 1 ) أظن أنه يعني قيائل القيلاليين ٠‏ 
(/) يقصد اائن امير مصطفى الذي قله رجال عبدالقار في معركة سمالا  .‏ 


بيذ 


دلت 


عام القكر ‏ الججلد الناسع عشر ‏ العدد الرايع 


طباع وعادات فرسه ء بدقة وعمق . . . فلا تغيب عنه 
لمحة أوفكرة . 

وني التعليقن الذي يورده الأمير عبدالقادر بعد هذا 
الفصل يصف تقنية « التضمير» وهي عملية كانت 
تحضّر بها الأفراس مدة أربعين يوما من أجل السباق » 
وهدفها إذابة الشحم وشد الألياف العضلية فيكون 
الحيوان على أشد مايكون » والفرس المضمرة قادرة على 


الانطلاق جريا حتى 5؟ كم . : 
ثم يصف السباق وأحواله وشروطه . . . 


ويستمر المؤلف في استعراض مختلف وجوه علم 
الخيل : من تغذية الى نظافة جسم الحصان ومعلفه 
ومحبسه ء والاصطيل . ثم ألوان الحصان 
والتحجيلات » والشيات وتفسيرها فيذكر مثلا عرييا : 
محجل الأربعة جلاب النفعة 
محجل الشسمال مركوب الرجال 
محجل اليم.ين مركوب السلاطين 

ثم يفصل كيفية شراء الحصان وانتقائه وامتحانه » 
بل ويترجم المحاورة التي تجري بين البائع والمشتري ثم 
صفقة اليدين علامة عقد البيع . ويؤكد أن العربي 
لايزوّر البيع » كبا يفعل الغربي » بإعطاء الحصان بعض 
الأدوية » بل يعتمد على وصغه الجميل » ولسانه الطلق 
لاقناع المشتري ٠‏ وينني الفصل بمعلقة أمرىء القيس . 

وبعد ذلك فصل خاص بالانعال أو تحديد حوافر 
الخيل . فيصفها بدقة ويصف البيطار ودكانه وآلته 
وأدواته » ثم مكانته الاجتماعية » إذ كان هو أيضاغ 
الحداد صاتع الاسلحة , لذا فلا يدفع ضرائب 
ولايساهم في الحرب وتظل حصته من المغتم محفوظة » 


ولايقتل في إلحرب الا إذا كان مسلحا يقاتل ٠‏ لأن له 
حصالة . . . 
ثم فصل التسريج : فيذكر أقسام السرج العربي 
واصفا الكلمة العربية أمام الفرنسية بدقة تدهش 
الأصمعي » وعلم غاب حتى عن كثير من أساتذة 
الفروسية والبياطرة العرب اليوم الذي يسمون الرسن 
بشليق » والقربوس قنطرة » ويخلطون بين المققود 
والرسن واللجام والشكيمة ... الخ ... ويمتدح 
الجئرال السرج العربي ويفضله على السرج المنغاري 
الذي كان يستعمله سلاح الفرسان في الجيش الفرنسي 
ويعدد له فضائل كثيرة لايجدها فيه الفرسان العرب اليوم 
الذين يفضلون السرج الانجليزي » وهوفي رأبي أسوأ 
السروج 0 . وينبي الفصل بقوله : « يصل العرب إلى 
الثقة بالنفس وجودة الركوب على ظهور الخيل بسرعة » 
بينه) علينا أن نظل أعواما طويلة حتى نحصل في بلادنا 
على فارس رديء . ويتساءل : دما السبب رغم أن 
شبابنا ( شباب فرنسا ) أقوياء و أصحاء ؟ » ويقول 
المؤلف إن السبب عائد الى التسريج السيء . 

ثم يكرس فصلا طويلا جدا يقع في حوالي ستين 
صفحة « للبيطرة » فيصف الأمراض مع المصطلحات 
العربية » والأدوية مع أساء الأعشاب بالعربية 
والفرنسية والوصفات بأقصى مايمكن من الدقة . 

ما هو مضاد الحكمة ؟ الغضب 

ويعلق الأمير عبدالقادر على ذلك بحكمة تقول : 

وضد العلم ؟ النسيان 

ومضاد الاحسان ؟ امتداح التفسن . .. . 


(8) استطعت الا أجد ثمائية أنواع من السروج كان العرب يستعملوتها . 


كلا 


حتى يصل الى : ما ضد الحصان » وسبب غالبية 
امراضه ؟ الراحة والبدانة . ثم يتحدث المؤلف عن 
كيفية الاستفادة من الحصان العرن بالنسبة للحصان 
الموجود في فرنسا . 

وهنا ينتهي القسم الأول وبيدا الشاني بغناء أو 
بالأحرى حداء يغنيه بدو بني ولد يعقوب : 

إلى الخارج » أعها الأجانب » الى الخارج 


أتركوا زهور مراعينا 
لنحلات بلادنا 


الى الخارج » أيها الأجانب » الى الخارج # 
ويدا بالحديث عن الحياة البدوية فيذكر قول الالى : 
الجمال لمن يداقع عنها » وقلوب الفتيات لمن يتقن 
ركوب الخيل ‏ ويصف الغزوات #نتمعظ كم كان يقوم 
بها العرب قديما » فيصنفها الى ثلاثة أنواع : منها الطاحة 
( من فعل طاح أي سقط ) ٠‏ لأن الفرسان يسقطون على 
العدو فجأة في الفجر ( المغيرات صبحا ) بحيث تكون 
« المرأة بلا حزام » والفرس بلا رسن » وتكون 
بخمسمائة اوستمائة فارس . ويترجم أنشودة طويلة 
يقول إنها شعبية تصف حدة القتال الدموي بين القبائل 
بسبب الحب والغيرة ( على الِرْض ) ٠‏ 

بل إنه يصف الغارات التي لا هدف لما سوى 


السرقة » ويخاصة وسرقة الخيول» ويقول إن 


. اللصوص من الأعراب يقولون بانه « في الشتاء » تسرق 
الحيوانات لأن الكلب تحت الخيمة ء وف الصيف 
السرقة مما قي الخيمة لأن الكلب خارجها » » ويدعي أن 

' الولي سيدي عبدالقادر الجلالي هو شفيع اللصوص ء» 


وذلك لأن معظم اللصوص فقراء والولي هذا يتشفع م : 


لأخهم بحاجة ولأنهم يسرقون الأغنياء ! 


ه زترجتها عن التص القرتسي لذ ليس في القصل التص العربي ) 


لحنذا 


غيول الصحراء الكبرى ٠‏ مع تعليقات للأمير عبد القادر 


ويكرس لسرقة كل نوع من الماشية صفحة أو اثنتين 


٠‏ يصف « التقنية » فيها . ثم يبدأ بفصول هامة حيث 


يصف « الصيد » ويقسمه إلى أقسام كثيرة : 


صيد النعامة » والأسد ء والغزال » وتيس الجحبال » 
وغيرها . .. مع وصف مذهل من حيث الدقة . 
وتضرب مثلا بصيد الأسود : 


يضطاد العرب الأسد إما لأنه يتسلط على قرية أو 
مضرب خيام » فيلاحظ القوم اختفاء شاة أو حصان أو 
طفل !! ويسمعون زثيره . ش 
عندئذ يتنادون فيجتمع الرجال من قرى أو قبائل 

فيذهب القيافة أولا للتعرف على العرين » ثم يذهب 
الجنيع سوية . منهم مشاة مسلحون بالبندقية ( ذخات 
الطلقة الواحدة ) يقفون في ثلاثة صفوف منسقة . 
الخلفي منها لمهرة الرماة . وحوهم الفرسان المسلحون 
أيضا . يقوم رجال النسق الأول بالزعاق والصريخ 
لحمل الأسد على الخروج » فاذا لم يفعل أطلقوا بضع 
رصاصات عليه فاذا جرح جن جنونه واندفع نحوهم 
بوحشية وشجاعة لامثيل لها , فيطلقون النار عليه » 
ولكنه لا يموت الا اذا أصيب في رأسه » فإن لم يقع أطلق 
النسق الثاني يرانه » ثم الثالث » وهذا نادر جدا . أما 
إذا جنح وذهب يسرة أو يمنة'فينطلق نحوه الفرسان 
الواحد بعد الآخر ومتى وصل الفارسن قربه أطلق على 
رأسه النار . كذلك إذا خرج عدة أسود في آن واحد . 
وتدوم المعركة دقائق قليلة » ويندر أن تقع جوادث 
كرصاصة طائشة » أو أن يقع الفارس عن فرسه فيجرحه 
الأسدهة» . 


(4) زار الفنان الفرنسي أوجين دولاكروا 106126501 لغرب عام 141 فذهل خرأة العرب قي صيد الأسود ‏ فصور لوحات كثيرة عن هذا للوضوع ٠‏ 


ففذا 


دان 


عا الذكر ‏ امجلد اناسع عشر ‏ العدد لايع 


وثمة طرائق أخرى : فاذا كان العرين مليئا 


بالأشبال » وصعب اعتراض الأسدء يذهب بضعة * 


فرسان إلى العرين إذ أن من عادة الأسد ولبوته أن يخرجا 
بعد الظهر للتجوال فيقفان على رأس تل مطل على 
مضرب القبيلة ويطلقان زئيرا ترج له الأرض . وخلال 
غيابهها يدحل الفرسان العرين ويكممون أفواه 
الأشبال » لثلا يسمع صراخها الأبوان » وييربون بها . 
وبالطبع نهم يعلنون عن عملهم لكل العربٍ في 
مضاربهم وقراهم من هم بجوار العرين . عندئذ ينطلق 
الأسد ولبوته بجتون في كل اتجاه » ويكون الرجال 
المسلحون في انتظارهما . 

وثمة من يقتل الأسد للدلالة على شنجاعته وعلو 
همته » فيضع جثة حيوان في طريق الأسد , وييني كوخا 
صغيرا قبالتها يختفي فيه ( يسمى قترة ).مادا سبطانة 
البارودة فقط , فيأتي الأسد ويتوقف أمام الجثة » وعل 
الصياد أن يطلق رصاصته الوحيدة بين عيني الأسد وإلا 
صار طعمة له . 

ويقول الجنرال » مؤلف الكتاب » إنه تغرف على 
شيخ عجوز يدعى محمد الموسوي قتل ما ينوف على مثة 
أسد بطريقة غريبة : كان يذهب إلى العرين ليلا والقمر 
بدر . فيقف على ركابتي السرج ٠‏ وكفل حصانه متوجه 
نحو العرين » ويستدير حتى يصبح وجهه مقابل مدخل 


العرين » ويصرخ محرضا . فاذا خرج له أسد رماه. 


بطلقته الوحيدة بين عينيه » فإن أخطاه نكز الفرس 
فانطلقت به في سرعة بحيث لا يمكن للأسد أن يدركه . 
فاذا خرج له عدة أسود » وحتى لوكان أحدهم خلفه » 
ضرب الأقرب وهرب . 

ثم يتحدث المؤلف عن صيد الضبع » وصيد الآرنب 
بالكلب السلوقي » ويكرس لوصف الكلب واعتناء 
وجهاء البدو به فصلا طويلا مدهشا . 


يننا 


ويتعرض ايضا للبيزرة على الخصان . 


وني فصل خاض يصف الحروب بين القبائل ‏ ويعني 
بذلك حروبا عنيفة دموية بين عدة قبائل متحالفة بعضها 
ضد بعض - وليس غارة بسيطة أوغزوة . ويعدد أسبابها 
وهي : نهب قاظة » أو شتم نساء القبيلة » أو رفض 
السماح بسقاية الماشية ورعيها . 


وعند الانطلاقة نحو العدو » وبين يكون الشيوخ في 
هم وغم ع ' ينطلق الشباب فرخين بالمغامرة » وطلب 
الأمجاد » منشدين الشعر الحماسي والغرامي . وهنا 
يترجم الحنرال قصيدة طويلة في مست صفحات لشاعر 
مجهول مطلعها : 


قلبي يلتهب شوقا الى امرأة من حوريات الجنة . . 
ويحتل الوضف حوالي مثة وخخسين صفحة . * 


ولاعجب لأآن ذلك كان يساعد الفسرنسيين 
المستعمرين على تفهم التكتيك الحربي للقبائل العربية » 
وكيقية مكافحتها . ثم لاننسى أن المؤلف جنرال 
عسكري تهمه هذه الأمور في الدرجة الأولى » بل يصل 
الأمر به قي الصفحة 414 أن يعدد ما يملكه العربي 
الميسور من عبيد ونساء ومال وخيل » كذلك ما تحتويه 
خيمته وقيمته المالية . ويحتل هذا التعداد الهائل الدقة 
عشر صفحات كاملة . 

اما الفصلان الأخيران.ء فالأول مكرس « لرأي 
عبدالقادر» يقول فيه « عرفت الأمير عبدالقادر عندما 
كنت قنصلا لفرنسا في مسكرة ( من عام /14109 حتى عام 
) ثم عرفته ايضا في طولون عام /1841 ء عندما 
أرسلت في مهمة حين وصوله أرض فرنسا » واستطعت 
خلال محادثاتي الكثيرة معه أن أتعرف على معلوماته 
الغزيرة عن كل مايتعلق بتاريخ بلاده ويخيوها . لذال 


أتردد في أن أطلب اليه رأيه في مادة علمية محضة » مع 
أنبا ذات أهمية كبرى » ليس بالنسية لمستقبل مستوطنينا 
فحسب »ء بل ولستقبل فرنسا كذلك . » 


ويترجم الرسالة التي أرسلها له الأمير.بتاريخ .م 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) من عام 1801م الموافق 1 
. مجرم عام 754١ه‏ يكاملها » وفيها يجيب عن عدة 
أسئلة طرحها عليه الجثرال حول مقاومة الخصان العربي 
للعطش والجوع , ولماذا يركب العرب خيوهم في أصغر 
سن ممكنة » بينما لايسركبها الفرنسيون الا بعد 
الرابعة . . . . الخ 

أما الفصل الأخير فهو مكرس لشخصية غريبة هو 
« الشميع 2''(6 أستهدت وهو يدوي من قبيلة شمباس 
( ؟ ) كمطسمطه , 


يبدأ المؤلف هذا الفصل بقوله : «إذا كان الشعر 
عندنا موهبة عدد قليل من الناس » وميزة بعض العقول 
الثيرة » وزهرة عطرة ونادرة لا تنبت إلا قي أرض معينة » 
فهو عند العرب ني كل مكان . . .. إنه كنز يرتاده 
الجميع من راعي القطعان الذي يقائل من أجل قبضة 
من العشب الذابل » إلى السيد صاحب الخيمة الكبيرة 
الذي يجري على .حصانه المطهم بين أفراد قبيلته . : . 
يعتقد الكثيرون ( من الفرنسيين ) الذين لم يتعودوا على 
العادات الافريقية أو يطلعوا عليها ٠‏ أنتي كثيرا ما أيالغ 
فيا أقوله . . . . منهم. الضايط السيد مولين عمعتلامكة 
الذي كان . ذات صباح » في مكتبي في باريس » 
يحاججني في مسألة موهبة الشعب العربي الشاعرية. » 
عندما قطعت محادثتنا زيارة غير مرتقبة . كان الشخص 
الزائر يرتدي البرنس والجبة ٠‏ إنه بدوي شامبي ... 
من أوئشك العتاة : لصنوص اليادية وقطاع 


الطلحه 


يوا الصحراء الكبرى ء مع تعليقات للأمير عيد القادر 


الطريق . . . . جاء البدوي الى باريس هذه المرة ولق 
حديقة النياتات فيها مرافقا زوجا من امال » حسب 
أمر من الجنرال بيليسيه . . . ورغبت في أن أبرهن على 
ادعائي . . .. رغم أن الشامبي لم يكن من أولشئك 
« الطلاب الذين يستقون علمهم من الزوايا » .. . 
وليس ماربا شهما . . . كان رجلا من أيسط الناس » 
كبا لوكان بائعا متجولا في قرانا. حسنا! قلت 
لمحاوري : أراهن على أنني إذا استجوبت » بالصدفة » 
ساكن الصحراء المجهول هذا » أستطيع أن أسحب من 
دماغه أغاتي تسكر أفضل شعرائنا حتى الثمالة . فقبل 
الرهان . بدأت الاستجواب .... بدا بأغان 
دينية . . . ثم بعد أن دندن قليلا » كي يكون الايقاع » 
بدأ بأغنية طويلة ورئيبة مثل آقاق الصحارى . 


ويل ذلك ترجمة لقصيدة تقع في 75 بيتا . ثم يضيف 
الجترال قائلا : 


« لست أدري ما إذا كنت أبالغ في إظهار جمال هذه 
الأبيات » ولكن يبدو لي أن في هذه القطعة من السحر 
ومن العظمة ما قل أن يوجد ما يماثلها حتى عند شعراء 
الدول الأكثر تقدما . . . . » 


ويقول بعد قليل : « يستوحي الشعراء العرب .كل 
وحيهم من الينابيع نفسها : الدين . والحرب » 
والحب . والخيل . وهي تشكل كل المواضيع التي 
يتغنون بها . . . . ياله من فرق بين هذا الشعر القوي » 
الغني في تفاصيله وتطوره » ولكنه الدّي في طرائقه » 
وبين شعرنا المضطرب . المعذب » القلق , المهووس » 
الذي يقلب كل السماوات والأرض كي يجد مواضيع 
يعالجها بلغتنا المحمومة والمصطتعة ! » 


٠١ (‏ ) ريما كان أصل الكلمة : شنوي : 


لهذا 


بدلذثا 


عام الفكر ‏ المجلد التشسع عشر ‏ العادد الرايع. 


ويعد بضعة أشعار لشامبي ٠‏ يقول : 

د إنه خط كبير » الاعتقاد بأن الاسلام يحبس المرأة في 
حالة اضطهاد وانه لايمكن تحريرها الا بمعجزات الإيمان 
المسيحي . فعلى العكس . احتفظت المرأة المسلمة في 
قلوب الرجال بتلك لكان التي كانت للملكات خلال 
المبارزات العسكرية للفرسان العشاقء ومحاري 
. العصور الوسطى » 

ويضيف : « استطاع شامبي ان ينشد لنا قصيدة 
تامة » حيث نجد فيها المرأة موصوفة بشعور عميق من 
الحثان العاطفي ٠‏ والعشق الجنسي مع ذلك" الضخب 
فن الصور ال خارة التي تتجر في الشرق في كل أغاني 
الحب منذ نشيد الأناشيد » . 

ويترجم قصيدة في 7١‏ بيتاء مطلعها : 

لايمكن لأحد أن يشبه أختي الا بالفرس المجرية . 


ويقول المؤلف : ان كلمة أخت عند عرب الصحراء 
الكبرى تعني : الخليلة . ويقول أيضا : « لايمكن لأحد 
أن ينازع مكانة المرأة ني قلب المسلم الا الفرس » وينتهي 
بقوله : « فكرت . عندما ذهب شامبي , أن هذا 
الانسان التائه يحمل في طيات ردائه أكبر كنزين في 
العالم : الشعر والحكمة » . 

وني آخر مقطع من الكتاب يقول : « أرغب في أن 
أعرف عادات بلد أصبح اليوم وإلى الأبد. مشاركا 
لبلدنا » بكل تفاصيله  »‏ 


وهنا خان الجئرال التنبؤ بإن ذلك مستحيل » وأنه 
كان يجحلم . أل أقل في بداية عرضي إنه كان رومانسيا ؟ 


ويضيف : « سأحبه لمئات الأسباب » وه إن اكثر ما 
يبعث الحماسة في النفوس عندنا هو المصلحة » فهي 
الي تتحدث وتحاور المخيلة . . . » 


ويزيد المؤلف فيقول : « في الشعوب الافريقية » 
نجد الرشاقة » والذكاء » ويريق الحضارات القديمة » 
ممزوجة مع قوة الحياة البدائية . هؤلاء الزجال الذين 
يمضون الوقت تحت الخيم » ويعيشون مع المهماز 
والبندقية » تعودوا العيش مع شاعرية القرآن الخالد » 
وهم بالنسبة لكل الأمور الإنسانية لقنطات مليئة 
بالنعومة » . 


ويقول المؤلف إنه عاد فصادف شامبي هذا فحاوره 
وسأله عن رأيه في باريس وفي الحضارة الفرنسية 
ومعطياتها » فمدح البدوي ذلك.ولكنه راح يصف 
صحراءه بلغة شاعرية جميلة » جعلت منها ء على ما 
يقول الجنرال » جدة خلابة . وعندما أراد البدوي 
الذهاب . ودعه الجنرال ودس في يده قطعة نقدية أحذها 
البدوي ضاحكا وخرج قائلا : 


وها هو أبوك أنت » مشيرا للقطعة النقدية « أما أبي 
فهو ابوالجميع * . » واشار الى السياء ومضى . 


وهكذا ينتهي الكتاب . 


وددت لوترجمت الكثير منه لأقدم للقارىء صورة حية 
دقيقة عن الحياة:العربية البدوية في الصحراء الكبرى » 
في أواخر القرن التاسع عشر . . . . ولكن الذي أوده 


ثر ترجة الكتاب كاملا ::جسؤات يوم . 


ا ع ال 
* أظن أن الجترال دوما أساء فهم ما قاله الشامبي ‏ إِذ النبس عليه فهم كقمة : باك » وربك ء فالأولى تعني أبوك , والثئية له مولظم لتنئّامي قال له : هذا ربك وهلا 
دبي . فاذا كان للسيحيوت يسمون إلههم : الأب ( والابن والروح القدس ) ٠‏ الأمر ختلف عند المبلمين . ولقد وجدت أخطاء أخرئ:في الكتاب كقوله با لميل العربي يساوي" 


كيلومتراً واحداً ‏ والحقيقة انه يساوي الضعف . . الخ . . 


يننا 


دعام م15 01 ممللةعامدوب0 أهممعق 


بله60) مدنا ماين 
ممعمأات روعماقوهلئ 9و 


العرد الءا لي من الجلكت 
العحده الأول الملججلد الحمشرّون 
ابُرسّّل - محايو - يونيو 


ذا 


ترحب المجلة باسهام المتخصصين ف الموضوعات التالية : . 
ا يي ين 


(أ) مناهج البحث العلمى 
(ب) التنمية الإدارية 

(ج) بين العلوم الطبيعية والإنسانية 
(د) الطاقة النووية 


دائرة الحوار ( دعوة لاضافة باب جديد في « عالم الفكر» ) 


إن. الطبيعة الجادة للدراسات والبحوث التي تنشر ني « عالم 
الفكر » تعني » بحكم التعريف في حالات كثيرة » أنها لاتمثل فصل 
الخطاب أو جماع القول في الموضوع الذي تتناوله . وفي سعي «عالم 
الفكر » الحثيث لتحقيق المزيد من التواصل مع قرائها » فإنها تنظر في 
أمر إضافة باب جديد فينها بعنوان « دائرة الحوار» » تنشر فيه ما تتلقاه 
من تعليقات مركزة وجادة ومتعمقة » وملتزمة بالمنهج العلمي وأدب 
الحوار في التعليق » مع ردود كتاب الدراسات الأصلية على هذه 
التعليقات . وتتطلع «عالم الفكر » إلى أن يصبح هذا الباب منبرا 
لتبادل ثرى ومفيد للآراء يمثل إضافة محدية لما تنشره من دراسات 
وأبحاث . ويما يحقق تفاعلا فكريا مطلوبا ومحمودا بين قرائها وكتابها . 

و دعام الفكر» تفتح الباب » على سبيل التجربة » لقرائها 
لرفدها بتعليقاتهم فيا بين ٠٠٠١ 06٠‏ كلمة » حول ماينشر فيها . 
فإذا ما وضحت استجابة القراء والكتّاب للفكرة » وأدركت 
الاسهامات حج! معقولا ومستوى لائقا يبرر إضافة مثل هذا الباب 3 
بشكل غير دوري » فسوف تبادر إلى ذلك » شاكرة لقرائها وكتّابها 
حرصهم على التفاعل البناء معها وفيها بيغهم لزيادة عطائها الفكري . 


مجلس الادارة 


لمحة الإمتاراك 17 برام مكشورمحخحا 4 ليات 


شعوةه سوكتة 5 يات القحاهمعة 30 ٠٠.‏ مما 
عل حمر يه .ريات السكودانتتكت ٠.‏ ملينا 
تحر بيسن 0+٠‏ فإسن 0 مهد 5 ل * 
يمن الشمالية هرة دبال 00 ا 
9 سعقخغخغط 80٠٠‏ ئئيسة 
من الجنوبية فلس ا 3 
30000 كلمن الجحزائتخر 1" رثاي 
3 يثاندتف 0 2 نتومهئسقل 5٠.١‏ مليم 
ارد سلاتتبف فلسا المغريجكه 7 دسا 


بلاه العربقية و"دشائشير 

لبلاد الاجنييية "دئائهر 

فول فير الزيشي اله بالرينا_اللويي لحساب وزارة العم بموعب جبوال مع فير حالصة امصاريف 
ى بنك اللورت المركزي ء وبترسل صصوررة عن ا حوال مع إسم وعنوان ال ميرك إلى : 


إزارة الاعالم الاعلام أكاجي ص .ب 1117 الرمز اليريدي 13002 الكوبت 


متايه حيكوقة لكوت 


